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بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية أو تحميله على صفحات الإنترنت بأي 
شكل من الأشكال إلا بموافقة الناشر خطياً . 


(بِسُم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم) وسقطت البسملة في رواية أبي ذر. 
7 - كتَابٌ سُجُودٍ الشُرآن 
1 - مَا حَاءَ في سُجُود القُرآن وَسُنَتهَا 


أَبْوَابُ سجُودٍ العُرآنٍ : هكذا في رواية المستملي» وفي رواية غيره: باب : 
(مَا جَاءَ فِي سود القُرْآن وَسُنَيِهَا) ات الي ی : سنة سسجدة التلاوة» 
وف زؤانة الأضيلق : وستتة» بتذكير الضمير» أي : سنة السجود. 


)1( قوله : (سنتها) لم يتعرض الشراح لغرض هذا اللفظ في الترجمة نضّاء وما يظهر من كلامهم 
أنهم حملوه على إثبات كون السجدة سنة ردًا على من قال بوجوبه» قال القسطلاني : قوله 
سنتها بتاء التأنيث أي : سجدة التلاوة» وفي رواية سنته بتذكير الضمير أي: سنة السجود وهى 
من السنن المؤكدة عند الشافعية إلى آخر ما بسط الكلام على المذاهب» وهكذا يفهم من كلام 
شيخ المشايخ ف في التراجم› وهذا الغرض ليس بوجه عند هذا الفقير إلى رحمته تعالى 
لوجهين: الأول: أن الإمام البخاري رضي الله عنه لم يتعرض في الباب لشيء يناسب هذا 
المعنىء والثاني : أن الإمام البخاري أشار .إلى هذا المعنى فيما سيأتي قريبًا في باب من رأى 
أن اللّه تعالى لم يوجب السجودء فلو أراد إثبات السنية ههنا لتكررت الترجمة» فالأوجه 
عندي في غرض الترجمة ههنا أمران: 
الأول: الإشارة إلى بدئهاء فالترجمة عندي من الأصل التاسع والخمسين من أصول التراجم 
المذكورة في المقدمة» وعلم من الحديث أن مبدأها من سورة النجم» قال الحافظ : أفاد 
المصنف في رواية إسرائيل أي: الآتية في تفسير سورة النجم : أن النجم أول سورة أنزلت فيها 
سجدة» وهذا هو السر في بداءة المصنف فى هذه الأبواب بهذا الحديث واستشكل بأن اقرأ أول 
السور نزولاء وفيها أيضًا سجدة فهي سابقة على النجم» وأجيب بأن السابق من اقرأ أوائلها 
وأما بقيتها فنزل بعد ذلك بدليل قصة أبي جهل في نهيه للنبي َة عن الصلاة أو الأولية مقيدة 
بشيء محذوف بينته رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عند ابن مردويه بلفظ : إن أول سورة 
استعلن بها رسول الله ية : والنجم» وله بطريق أخرى عن أبي إسحاق أول سورة تلاها على 
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واعلم أن العلماء اختلفوا في أن سجدة التلاوة واجبة» أو سنة» وعلى تقدير 


المشركين فذكره» فيجمع بين الروايات الثلاث بأن المراد ول سورة فيها سجدة تلاها جهرًا على 
المشركين» اه. وهذا غرض الترجمة أوجه عندي لكونه مطابقًا لأصله المطرد فى كتابه. 

والوجه الثاني : في غرض الترجمة أن المراد بالسنة معناها اللغوي بمعنى الطريقة» وأشار الإمام 
البخاري بذلك إلى اختلاف الأئمة في طريق أداء سجدة التلاوة فإن الفروع في طريق الأداء 
مختلفة جدّاء قال الموفق: إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه سواء كان في 
صلاة أو في غيرهاء وبه قال ابن سيرين والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» وبه قال مالك إذا 
كان فى صلاة» واختلف عنه إذا كان فى غير صلاة» ولنا ما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
كان رشول الل قرا غلا القران غإذا مر السجدة كير وسجد وسجدنا نعد» وكان التورئ 
يعجيه هذا الحديث» قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر ولأنه سجود منفرد فشرع له التكبير» وفي 
ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد السلام» ولم يذكر الخرقي التكبير للرفع» وقد ذكره غيره 
من أصحابنا وهو القياس» ولا يشرع في ابتداء السجود أكثر من تكبيرة واحدة» وقال الشافعي : 
إذا سجد خارج الصلاة كبر تكبيرتين : للافتتاح واحدة» وللسجود أخرى. ولنا حديث ابن عمر 
رضي اللّه عنهما وظاهره أن يكبر واحدة» وقياسه على سجود السهو بعد السلام» ويرفع يديه مغ 
تكبيرة السجود إن سجد في غير صلاة وهو قول الشافعي» وإن كان السجود في صلاة : فنص 
أحمد أنه يرفع يديه» وقياس المذهب أن لا يرفع لأن محل الرفع ثلائة مواضع ليس هذا منهاء 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه أنه ك كان لا يفعل في السجودء واحتج أحمد 
بما روى وائل بن حجر قال : قلت «لأنظرن إلى صلاة رسول الله كَل فكان يكبر إذا خفض» 
الحديث» واختلفت الرواية عن أحمد في التسليم في سجود التلاوة فرأى أنه واجب» قال 
صاحب الشرح الكبير هو المشهور عن أحمدء قلت: وعليه اقتصر الخرقي في متنه» وروى أنه 
غير واجب. قال ابن المنذر : قال أحمد أما التسليم فلا أدري. وقال النخعي والحسن وغيرهما 
ليس فيه تسليم » وروي ذلك عن أبي حنيفة» واختلف قول الشافعي فيه. 

وجه الرواية الأولى التي اختارها الخرقي قول النبي كَل : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» 
وهي صلاة ذات إحرام فافتقرت إلى سلام ولا يفتقر إلى تشهد نص عليه أحمد» ويجزته 
تسليمة واحدة نص عليه أحمد» وقال القاضى : تجزئه رواية واحدةء وقيل فيه رواية أخرى: 
لا يجزئه : إلا ثنتان» انتهى مختصرًا من المغني مع الزيادة عن الشرح الكبير» وفي الأنوار من 
فروع الشافعية: وكيفيته في غير الصلاة أن ينوي ويكبر للافتتاح ويرفع يديه حذو منكبيه ويكبر 
للهويّ بلا رفع ويسجد بشرائطها للصلاة ويرفع رأسه مكبرًا ويجلس مفترشًا ويسلم ويستحب 
أن يقوم وينوى قائمًا ثم يكبر ويهوي للسجود» وقيل لا يستحب القيام» اه. 

وفي شرح الإقناع: يكبر المصلي كغيره ندبًا لهوي ولرفع من السجدة بلا رفع يديه في الرفع 
منهاء وأركانها لغير مصل تحرم وسجود وسلام» اه. 

وقال الدردير: هي سجدة واحدة بشروط الصلاة من الطهارة والاستقبال وغيرهما بلا إحرام 
أي : بلا تكبير زائد على تكبير الهوي وبلا رفع يديه وبلا سلام» اه. 
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كونها سنة مؤكدة أو غير مؤكدة» فذهب أَبُو حَتِيقَة رَحِمَهُ اللّهُ وأصحابه إلى أنها 
واجبة على التالي والسامع» سواء قصد سماعها أو لم يقصدء واستدل صاحب 
الهداية على الوجوب بقوله وه : «السجدة على من سمعها السجدة على من 
SE Ga‏ والحديث غير مقيد بالقصد. قال 
الْعَيِنِيَ :وهذا الحديث غريب» لم يثبت يثبت» وإنما روىاء بن أبي شيبة في مصنفه عَنِ 
NE‏ عتما المقان الستعدة على من سمعها . 

وفي صحيح الْبْخَارِيَ : قَالَ عشمان رَضِيَ اللَهُ عَنهٌه إنما السجود على من 
استمع» واستدل أَيْضًا بالآيات بقوله تعالى : َا هم لا ومون 9© ودا ئ عَم 


وفي الدر المختار هي سجدة بين تكبيرتين مسنونتين وبين قيامين مستحبين بلا رفع يديه وتشهد 
وسلام؛ قال ابن عابدين: أي تكبير الوضع وتكبير الرفع» وهذا ظاهر الرواية وصححه في 
البدائع» وذكر فيه روايات أخرء ثم قال : قوله بين قيامين أي: قيام قبل السجود ليكون خرورًا 
وهو السقوط من القيام» ثم ذكر الاختلاف في القيام في الرفع منه» وعلم من هذا كله أنهم 
ار ااي a E‏ وإلى ذلك الاختلاف أشار عندي 
ثم الوا حا في سالة أحرى فهر ةة الله رة في ازير وهي اختلافهم في 
عدد السجدات» وذكر فى الأوجز اثنى عشر مذهبًا للعلماء فى عددهاء والمعروفة منها أربعة 
مذاهب» الأول والثاني مذهب الحنفية والشافعية إذ قالوا: إنها أربع عشرة سجدة إلا أنهم 
اختلفوا فيما بينهم في سجدة «ص» إذ قالت بها الشافعية والحنابلة» ولم يقل بها الحنفية 
والمالكية› والمذهب الثالث هو مذهب الإمام مالك المعروف عنه أنه قال: بإحدى عشرة 
سجدة بإسقاط الثلاث من المفصل وثانية الحج» وهوالقول القديم للشافعي» والرابع 
المعروف المشهور في شروح الحديث من مذهب الإمام أحمد أنه قال: بخمس عشرة سجدة 
يعني مع سجدة ص وسجدتي الحج لكن المعروف في متون الحنابلة موافقتهم للشافعية» قال 
الموفق: المشهورة في المذهب أن عزائم السجود أربع عشرة» وعن أحمد رواية أخرى أنها 
ا الیو وغبو قول الشافعي»..وقال ابن حزم ثائية التحج لا نقول يها أصلا وتبطل بها 
الصلاة لأنها لم تصح بها سنة عن رسول الله ية ولا أجمع عليها وإنما جاء فيها أثر مرسل» 
انتهى مختصرًا من الأوجز 

وزاد الحافظ في الفتح بعد ذكر عدة أقوال: وقيل يشرغ عند كل لفظ وقع فيه الأمر بالسجود 
أو الحث عليه والثناء على فاعله أو سيق مساق المدح» وهذا يبلغ عددًا كثيرّاء وقد أشار إليه 
محمد بن الخشاب فى قصيدته الإلغازية» اه. 


اهران لا جدود © 69 » [الانشقاق: 20 - 21]ء وقوله تعالى: اتد ب 
ذا 69 » [النجم : 62]» وقوله تعالى : جد وَقرّب» [العلق: 19]» 
والأمر للآيتين للوجوب» وقالوا: الذم لا يتعلق إلا بترك واجب» وروى ابن 
أبي شيبة عن حفص عن حجاج عن إِبْرَاهِيم ونافع» وسعيد بن جبير» أنهم قالوا : 
من سمع السجدة فعليه أن يسجد» وعن إِبْرَاهِيم بسند صحيح : إذا سمع الرجل 
السجذة. وهو يضلى»ء فليسجدة وعن الشكيع : كان أصحاب عبد الله إذا سَسمعوا 
البح هوا دن ساد عامل أن دي غير هاه وقاك 5 ننه جا فو سما هه 
الرجل يصلي فيسمع السجدةء قَالَ: يسجدء وقال الحكم مثل ذلك 

وعن إِبْرَاهِيم : أنه كان يقول في الجنب إذا سمع السجدة يغتسل» ثم يقرؤها 
فيسجدء فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها ثم يسجد. 

وعن إِبْرَاهِيم وحماد وسعيد بن جبير» قالوا: إذا سمع الجنب السجدة 
اغتسل ثم سجدء وعن سد الج 

عن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الحائض : تسمع السجدةء قَالَ: تو 
برأسهاء وتقول : اللّهم لك سجدت. 

وعن الحسن في رجل نسي السجدة من أول صلاته» فلم يذكرها حتى كان 
لسر ا ا وس اب سو و لو 
يقضي صلاته› غير أنه لم يسلمء قا ل: يسجد سجدة واحدةء ما لم يتكلم» فإن 
تكلم استأنف الصلاة آ 

وعن إِبْرَاهِيم إذا نسي السجدة» فليسجدها متى ذكرها في صلاته» وسئل 
ا ا ا ا ا ال الو ا لاء قَالَ 
مجاهد: إن شئت فاسجدهاء فإذا قضيت صلاتك» فاسجد سجدتين وأنت 
جالس» وإن شئت فلا تسجدهاء واسجد سجدتين وأنت جالس في آخر صلاتك» 
رفع الان ومالك ف اعد و ليه :وا حو مانو اک ا کے وداوة إلى آنا 
سنة مؤكدة» وهو قول عمر وسلمان وابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله 
عنهمء وبه قَالَ الليث وداودء وفي التوضيح وعند المالكية خلاف في كونها سنة 
أو فضيلة» قولان مشهوران عن مالك» واحتجوا لحديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : أن 
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الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاءء وهذا ينفي الوجوب» قالوا: قَالَ عمر 
رَضِيَ الَهُ عن هذا القول والصحابة حاضرون والإجماع السكوتي حجة عندكمء 
واحتجوا أَيْضًا: بحديث زيد بن ثابت رضي اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: قرئ على النَبِيَ يكل 
(والنجم) » فلم يسجد فيهاء وبحديث الأعرابي هل علي غيرهاء قَالَ: لاء إلا أن 
تطوعء أخرجه الْبَّخَارِيَ ومسلم» وبحديث سلمان رَضِيَ الله عَنْهُ أنه دخل 
المسجد» وفيه: قوم يقرؤون» فقرؤوا السجدة» فسجدواء فقال له صاحبه : يا أيا 


E‏ > لولا أتينا هؤلاء القوم» فقال: ما لهذا عدوناء رواه ابن أبي شيبة» 
واستدلوا بالمعقول من وجوه: 

الأول: أنها لو كانت واجبة لما جازت بالركوع كالصلبية . 

الثاني : أنها لو كانت واجبة لما تداخلت . 

الثالث: أنها لو كانت واجبة لما أديت بالإيماء من راكب يقدر على النزول . 

الرابع : أنها تجوز على الراحلة» فصار كالتأمين. 

الخامس : أنها لو كانت واجبة لبطلت الصلاة بتركها كالصلبية . 

والجواب عن حديث زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن معناه أنه لم يسجد على 
الفورء ولا يلزم منه أنه ليس في (النجم) سجدة؛ ولا فيه نفي الوجوب» وعن 
حديث الأعرابي أنه في الفرائض» ونحن لم نقل إن السجدة فرض» وما روي عن 
سلمان وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فموقوف» وهو ليس بحجة عندهم» فافهم . 

وأما الجواب عن دليلهم العقلي : 

أما عن الأول: فإن أداءها في ضمن شيء لا ينافي وجوبها في نفسها 
كالسعي إلى الجمعَة يتأدى بالسعي إلى التتجارة . 

وأما عن الثاني : فإن المقصود من السجدة إظهار الخضوع والخشوعء 
وذلك يحصل بمرة واحدة. 

وأما عن الثالث : فإنه أداها كما وجبت» فإن تلاوتها على الدابة مشروعة» 
فكان كالشروع في التطوع على الدابة. 

وأما عن الرابع : فإن تلاوتها مشروعة على الراحلة» فلا ينافي الوجوب . 
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وأما عن الخامس : فإن القياس على الصلبية فاسدء لأنها جزء الصلاة 
وسجدة التلاوة ليست كذلك» واللّه أعلم. 

ثم إن سبب وجؤب سجدة التلاوة التلاوة في حق التالي والسماع في حق 
السامع» وقال بعض أصحابنا : لا خلاف في كون التلاوة سبيّاء وإنما الخلاف 
في سببية الاستماع» فقال بعضهم: هو سبب لقوله يي : «السجدة على من 
سمعها). وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زاده» وقال بعضهم : ليس السماع 
بسبب» وقال الوبري: سبب وجوب سجلة التلاوة: التلاوة والسماع والاقتداء 
بالإمام» وإن لم يسمعها ولم يقرأهاء وقالت الشافعية: إنها في حق السامع من 
غير قصد مستحب. ولا يتأكد في حقه» وهو الصحيح المنصوص في البويطي» 
وقال بعضهم: هو كالمستمعء وقال الآخرون منهم: لا يسن له وبه قطع أبو 
حامد» ثم اعلم أنهم اختلفوا في عدد سجود القرآن على اثني عشر قولا : 

الأول: مذهبنا أنها أربع عشرة سجدة في آخر (الأعراف)» و(الرعد) 
و(النحل)» و(بني إسرائيل)» و(مريم)» والأولى في (الحج).» و(الفرقان)» 
و(النمل)ء و(الم» تنزيل)» و(ص)» و(حم) السجدة» و(النجم)ء و#إذا السماء 
انشقت#» و#اقراً باسم ربك . 

الثاني : إحدى عشرة بإسقاط الثلاث من المفصل» وبه قَالَ الحسن» وابن 
المسيب» وابن جبير» وعكرمة» ومجاهد» وعطاء» وطاوس»› ومالك في ظاهر 
الرواية » والشافعي في القديم » وروي عَنِ ابن عَبّاسِ وابن عمر رضي الله عنهم . 

الثالث: خمس عشرة» وبه قَالَ المدنيون عن مالك مكملتها ثانية الحح» 
وهو مذهب عمرء وابنه عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وبه قَالَ الليث» وإسحاق» 
وابن المنذر» وهو رواية عن أحمد» واختاره المروزي» وابن شريح الشافعيان. 

الرابع : أربع عشرة» بإسقاط (ص).» وهو أصح قولي الشَّافِعَِ وأحمد. 

الخامس : أربع عشرة بإسقاط سجدة النجم» وهو قول أبي ثور. 

السادس : اثنتا عشرة بإسقاط ثانية (الحج)» و(ص)» و(الانشقاق)» وهو 
قول مسروق› رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه . 
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السابع : ثلاث عشرة» بإسقاط ثانية (الحج) و(الانشقاق)» وهو قول عطاء 
الخراساني . 

الثامن : أن عزائم السجود خمس› (الأعراف)ء و(بني إسرائيل)» 
ولجم و(الانشقاق)» و(اقرأ باسم ربك)» وهو قول ابن مسعود رَضِيّ الله 
عَلْهُ» رواه ابن أبي شيبة عنه . 

التاسع : : أن عزائمه أربع» (الم تنزيل) ا ريل ولجم و(اقرأ 
باسم ربك)» وهو مروي عن علي رَضِيَ الله عله رواه ه ابن أبي شيبة عنه أيْضًا . 

العاشر: أن عزائمه ثلاث, (الم تنزيل)ء و (النجم)ء و(اقرأ باسم ربك)» 
قاله سعد بن جبير» رواه ابن أبي شيبة عنه أَيْضًا . 

الحادي عشر: أن عزائمه: (الم تنزيل)» و (الأعراف)» و(حم تنزيل)» 
وبني إسرائيل)» وهو مذهب عبد بن عمير . 

الثانى عشر : عشر سجداتء. قالته جماعة» قَالَ ابن أبى شيبة : نا أسامة» نا 
ثابت بن عمارة» عن أبي تميمة الهجيمي» أن أشياخًا من الهجيم بعثوا رأسًا لهم 
إلى المدينة وإلى مكة» فسأل لهم عن سجود القرآن» فأخبرهم أنهم أجمعوا على 
عشر سجدات» وذهب ابن حزم إلى أنها تسجد للقبلة» ولغير القبلة» وعلى طهارة 
وغير طهارة» قَالَ: وثانية الحج» لا نقول بها أصلا في الصلاة» وتبطل الصلاة 
بهاء يعني: إذا سجدت» قَالَ: لأنها لم تصح بها سنة عن رسول الله ية ولا 
أجمع عليهاء وإنما جاء فيها أثر مرسل . 

قال الْعَبْيِيَ : الظاهر أنه غفل وذهل ٠‏ بل فيها حديث صحيح؛ رواه الحاكم 
عن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهّه أن رسول الله َي أقرأه خمس عشرة سجدة 
في القرآن العظيم . 

ثم اعلم أنه يسجد في (الأعراف) عند آخره : وله جوت [آية : 206]» 

وفي (الرعد) عند قوله : افدر وَالآَصَالٍِ» [آية : 5 وفي (النحل) عند قوله : 
مل وَبِفْعلُونَ ما وسو [آية : 150 وفي (بني إسرائيل) عند قوله : وده خسوا 
[آية: 109]ء وفي (مريم) عند قوله : «إسَجدًا وبك [آية : 58]ء وفي الأولى من 
(الحج) عند قوله : يَفَمَلٌ ما ياء [آية: 18]. 
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ود ?ەو 


7 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِهِ قَالَ: حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي 
إِسْحَاقَء قَالَ: سَمِعْتُ الأسْوَّدٌّء عَنْ عَبْدِ اللَّهِرَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «قَرَأً النَبِْ يلل 


5 
هس س 


النَجَمَ بِمَكَةَ فَسَجَدَ فيا وَ وَسجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شيخ امو تناه اجرج الس 


وفي الثانية عند الشافعية عند قوله: للك تخرد [الحج : 77]» وفي 
(الفرقان) عند قوله : «#وتادهم ننويا ‏ [آية : 60]» وفي (النمل) عند قوله : #ومًا 
مدن > [آية : 5 وعند الشافعية والمالكية عند قوله : رب الْعرَشٍ الْمَظِيو * 
[آية : 26]» وفي (الم السجدة) عند قوله : لا كروت [آية : : 15]» وفي 
(ص) عند قوله : #وأنابَ 6 [آية : 4 وبه قَالَ الشَّافِعِيَ ومالك أَيْضَاء وروي 
عن مالك عند قوله : ورس مكاب 4 [آية : 25 ولق (جم الجا عبد فو 
وهم لا سمو [آية : 38]ء وبه قَالَ الشَّافِعِيَ في (الحديد) وأحمد» وقال في 
القديم عند قوله : هيدو [فصلت : : 0137 وبه قَالَ مالك» وفي (النجم)» عند 
قوله : تدوأ يِه ادوا © [آية : 62]ء وفي (الانشقاق) عند قوله: ظلا 
جدود [آية : 21]» وعند ابن حبيب المالكى فى آخر السورة»ء وفى «افرا اسر 
رَبك [العلق : 1] عند قوله: لوقيب [آية: 19]ء وفى مختصر البحر لو قرأ 
واسجد وسكت ولم يقل واقترب يلزمه السجدة» وقيل: لا يلزمهء لأن 
وقتها إنما يدخل بتمامهاء واللّه أعلم. 

(حد حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌَ بْنُ بَشَّارِ) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة بندار البصري» 
(قَالَ : حا عُنْدَر) بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة 
مُحَمَّد بن جعفرء (قَالَ : حَدَّنَنَا شعْبَةٌ)» أي : ابن الحجاج» (عَنْ أبي إسْحَاقَ) 
السبيعي عمر بن عبد الله الكوفي» (قَالَ : سَمِعْتٌ الأسْوّة) أي :"أبن دونك 
النخعي., (عَنْ عَبْدٍ عَبْد اللّه) ابن مسعود (رَضِيَ الله عله قَالَ : قرأ النيْ يكل النَّحْمَ)ء 
أي : سورة (النجم) حال كونه (بِمَكَةَ كَسَجَدَ فِيهًا) أي : في آخرهاء (وَسَجَدَ مَنْ 
مَعَهُ)» أي : مع الي اة (غَيْرَ شَيْخ) هو أمية بن خلف» » كما يأتي في تفسير سورة 
(النجم) أو الوليد ب بن المغيرة» كماً في سير ابن إسحاق» وفيه نظر. 


وقيل : عتبة بن ربيعة» وقيل: سعيد بن العاص» وقيل : أبو لهب » وقيل : 
المطلب بن أبي وداعة» وفيه نظرء لارو التكاء ئَِ أنه أسلم ولم يقتل. وقال 
أبو بزيزة» كان منافقًا ۔ 
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AEE‏ او رات فَرَقْعَهُ إِلَى جَبْهَتِه وَقَالَ: يَكْفِينِي هَڌَا»» > فرأیته 


وفيه نظر أَيْضًا: لأن السورة مكيةء وإنما المنافقون في المدينة» والأول 
أصحء ES‏ ولم يكن أسلم قط. 

(أخذ کا خط أو تراب - فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِِ) وفي سورة (النجم)» 
فسجد عليه. (وَقَالَ : يَكْفِينِي هذا قَالَ عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
(قَرَآَيْثُهُ)» أي : الشيخ المذكور (بَعْدَ ذَلِكَ قبل كَافِرًا) أي هدر ویروی: فرأيته 
بعد قتل كافرًاء بضم الدال» أي: بعد ذلك» وإنما بدأ بالنجم» لأنها أول سورة 
أنزلت فيها سجدة» كما عند المؤلف في رواية إسرائيل» فإن قيل : قد أجمعوا 
على أن سورة (اقرأ) أول ما نزلت . 

فالجواب : أن السابق من (اقرأ) أوائلها وأما بقيتها فبعد ذلك بدليل قصة 
أبي جهل في نهيه التي َي عن الصلاة فليتأمل» روى النَّسَائِيَ عن المطلب بن 
أبي وداعةء قَالَ: رأيت النَّبِيَ بيا سجد في (النجم)ء وسجد الناس معه» قَالَ 
المطلب: فلم أسجد معهم» وهو يومئذ مشركء وفي لفظ : فأبيت أن أسجد 
معهم ولم يكن يومئذ أسلم» فلما أسلمء قَالَ: لا أدع السجود فيها أبدًا. 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري وواسطي وكوفي» وفيه: رواية 
الرجل عن زوج أمه. لأن غندر ابن امرأة شُعْبّة» وقد أخرج متنه المؤلف في 
مبعث النَّبِيَ يك والمغازي والتفسير أَيْضَاء وأخرجه أبو داود والنسائي في 
التفسير أَيْضًا. 


(1) أطرافه 1070. 3853. 2.3972 4863 _ تحفة 9180. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة رقم (576). 
اختلف في اسمهء قال القسطلاني ملخصًا لكلام الحافظ : هو أمية بن خلف كما يأتي في 
سورة النجم» أو الوليد بن مغيرة» أو عتبة بن ربيعة» أو أبو أحيحة سعيد بن العاصيء أو أبو 
لهب» أو المطلب بن أبي وداعة» والأول أصح» اه. 
قلت: بل هو المتعين كما وقع النص بذلك في حديث ابن مسعود الآني في تفسير سورة 
النجم > بلفظ إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرًاء وهو 
أمية بن خلف» وبسط الحافظ الكلام على هذه الأقاويل المذكورة ههنا وفي التفسير وقال في 
آخره: ولا يفسر الذي في حديث ابن مسعود إلا بأمية» اه. 
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2 - باب سَحدَة م زيل السَجِدَة 
8 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَء حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عه قَالَ: «كَانَ الي كلة يَنْرَأ في الجَمّعَةٍ 
في صَلاةٍ المَجْرٍ اتر 9© ني السَّجْدَة وهل أن عل آلإإمكن 4 . 
3 - باب سَجْدَة اص که 


9 - دتا سُلَيْمَانُ بن حَرْب» وَأَبُو التْعْمَانِء قَالا : حَدَّثَنَا 
2 باب سَكبدَة ما زل السَّحْدَة 
(باب سَجْحدّة ظإنزِيلَ#) بالجر على الإضافة» وبالرفع على الحكاية 


Slo 


(السحدة). 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ) الفريابي. قَالَ: (حَدََّنَا سُفْيَانُ) هو الثوري» ١عَنْ‏ 
سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمٌ) ابن عبد الرحمن بن عوف. (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ) ابن هرمز 
الأعرجء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنُْ كَالَ: گان النَبِيْ كَل يَقْرَا فِي) يوم 
(الجمْعَةٍ ني صَلاةٍَ المَجْر : اتر 9 نَنيلُ4). بضم اللام على الحكاية» وقوله: 

(السَّجْدَّة). منصوب على أنه عطف بيان» يعنى : فى الركعة الأولى بعد 
الفاتحة» (وَ) يقرأ في الركعة الثانية: (ظمَل أنَ عل الإنكن»): ولم يصرح 
بالسجود هناء فمطابقته للترجمة غير ظاهرة» نعم في المعجم الصغير للطبراني 
بإسناد ضعيف من حديث على رَضِيَ الله عَنْهُّء أن النَّبى ية سجد فى صلاة 
الصبح في تنزيل السجدة» وقد ذكر هذا الحديث في باب ما يقرأ في صلاة الفجر 
يوم الجمعة» وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفى» وفي رواية الإسماعيلي: الم 
تنزيل» وهل أتاك» وقال زاد الحسن حديث (الغاشية)» وقال: لم يذكر السجدة. 

3 - باب سَحُدَة وض 
(باب سَجْدَة) سورة (#8ص ). 
(حَدَّئَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ), بفتح الحاء المهملة وسكون الراء» وفي آخره 


50 
ر ا 


موحدة» (وَأَبو النَعُْمَانِ). بضم النون مُحَمّد بن الفضل السدوسي» (قالا: حَدَثنًا 


(1) طرفه 891 - تحفة 13647. 


7 کاب سُحُودٍ القّرْآن 13 


من رايم الشُجوي وقد ل 


حَمَادُ) ويروى : حماد بن زيد» وفي رواية : هوابن زيدء (عَنْ أَيُوبَ)) 
السختياني» (عَنْ عِكْرِمَةً) مولى اب بن عباس» (عَنِ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
قَالَ : 8ص ») أي : سجدة فإ € (لَيْسَتْ مِنْ عَرَاقِم السُّجُوةِ) أي : ليست من 
الحجد ت اله بور تولك و ادر فيا صل شق علد للق اي ا 
في كل أمر محتوم» وفي الاصطلاح ضد الرخصة التي هي ما ثبت على خلاف 
الدليل لعذرء أو معناه ليست حمًا من حقوق السجود ولا واجبًا من واجباته» كما 
قاله الْعَيْنِيَ» والأول أظهر معنى. 

(وَقَدْ «رَأَيْتُ النَبِىَ يكل يَسْجُدٌ فيها») لا خلاف بين الحنفية والشافعية في أن 
سورة فص فيها سجدة» وإنما الخلاف في كونها من العزائم أو لاء فعند 
الشَّافِعِيَ ليست من العزائم» وإنما هي سجدة شكرء مستحب في غير الصلاة» 
ويحرم فيها على الأصح. وهذا هو المنصوص عنده» وه قطع اجمهور E‏ 
وعند أي حَنِيقَةَ وأصحابه هي من العزائمء وبه قَالَ ابن شريح» وأبو إسحاق 
المروزي» وهو قول مالك أيْضَاء وعن أحمد قولان» والمشهور منهما كقول 
الشَّافِعِيَ » ومثله قال داود عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ لا سجود فيهاء وقال: 
هي توبة نبي » وروي مثله عن عطاء وعلقمة» واحتج الشَّافِعِيَ» ومن معه بحديث 
ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا هذاء ولابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا حديث آخر في 
هذا الباب» أخرجه النّسَار يى من رواية عمر ب بن ذر عَنْ أبيه» عن سعيد بن جبير عَن 
ان عبّاسٍ رضي الله عَنْهُمَاء أن الي يا سجد في ص > فقال : سجدها داود 
عليه السلام توبة ونسجدها شكرّاء وله حديث آخر أخرجه التَسَائِيَ أَيْضًا في 
الكبرى» ولفظه: رأيت التي ية يسجد في «إض ي اوک الِب دی اه 
ِمُدَهُمُ أَقَْدِةُ4 [الأنعام: 90]ء ووقع عند المؤلف في تفسير سورة ص 4 
من طريق مجاهدء قَالَ: سألت ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا من أين سجدت» 
فقال: أوماتقرأً : ومن در يو داد وسلَيَمَىَ [الأنعام : 84] اوليك الذي 
هَدَى اه هده مرچ فاستنبط مشروعية السجود د فيها من الآية» وفي 


(1) طرفه 3422 - تحقة 5988. 
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حديث الباب أنه أخذهء عن النَبِىَ بي ولا تعارض بينهما > لاحتمال أن يكون 
استفاده من الطريقين» وزاد في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد أَيْضَاء فقال 
ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم» فاستنبط منه وجه 
سجود النَّبِيَ ية فيها من الآية» والمعنى : إذا كان نبيكم مأمورًا بالاقتداء بهم 
فأنت أولى وإنما أمره بالاقتداء بهم ليستكمل جميع فضائلهم الجميلة وخصائلهم 
الحميدة» وهي نعمة ليس وراءها نعمة» فيجب عليه الشكر لذلك» واللّه أعلم. 

وقال الْعَيِْيَ : وهذه كلها حجة لناء والعمل بفعل الي ية أولى من العمل 
بقول ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وكونها توبة لا ينافي كونها عزيمة› وسجدها 
داود توبة» ونحن نسجدها شكرًا لما أنعم اللّه على داود عليه السلام بالغفران 
والوعد بالزلفى وحسن المآب» ولهذا قَالَ بعضهم يسجد عند قوله تعالى: 
وَحْسَنَ ماب [ص : 25]ء لا عند قوله: وَأَنَابَ4 [ص : 24]» وسجدة 
التلاوة ما كان سبب وجوبها التلاوة وسبب وجوب هذه السجدة تلاوة هذه الآية 
التي فيها الإخبار عن هذه النعمة الكائنة لداود عليه السلام» وإطماعنا في نيل 
مثله» وروی أبو داود من حديث أبي سعيد الخُذْرِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ بإسناد صحيح 
على شرط الْبْخَارِيَّء قَالَ: قرأ رسول الله ية وهو على المنبر ص 4» فلما بلغ 
السجدة نزل فسجد. 

وروى الطبراني في «الأوسط» من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
الب بيه سجد في «لاص »4 . وروى الدارقطني أَيْضًا كذلك» a‏ 
ابْنِ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في لضْ» سجدة. 

وقال الزُّمْرِيَ : كنت لا أسجد في «وص» حتى حدثني السائب أن عثمان 
رَضِيَ اللّهُ عله سجد فيها . 

وعن سعيد بن جبير أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كان يسجد في «ضْ» . وكان 
طاوس يسجد في ص #» وسجد فيها الحسن والنعمان بن بشير ومسروق وأبو 
عبد الرحمن السلمي والضحاك بن قيس . 

وعن أب بي الدرداء رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سجدت مع النَبِىَ يِل في ولص * . 
وعن عقبة بن عامر فيها السجود. 
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4 باب سَحِْدَة النّخِم 


قَالَهُ ابْنُ عبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَاء ع عَنِ لنب کيا 

0 - حَدَّنَنَا حفص بْنُ عُمَر قال : حَدَّنَنَا شعْبَة عَنْ أب بي إِسْحَاقَ» عَنِ 
الأسْوَدِء عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ : أن الي له قرأ سُورَة النّجمء فَسَجَة بها قا 
قي أَحَد مِنَ القَوْم إلا سَجَدَ خد جل مِنَ القَوْمٍ كنا مِنْ حصّى - أو تراب - ركع 


عم رن ج 0 


إلى وَجْهِد وَقَالَ : يَكْفِينِي هَدَا»» فلقد راه يته بَعْد قتِل كَافِرًا 
4 باب سَحدَة النَّخِم 


(باب سَجْدّة) سورة (التجم). 

(قَالَهُ) أي : روي السجود في سورة (النجم)» فتذكير الضمير باعتبار 
السجود. 

(ابْنُ عبّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا عَنِ الل بء يفيك ابن عنام رضي الله 
عَنْهُمَا يأتي في الباب التالي. 

(حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ كُمَرَ بضم العين الحوضي الأزدي البصري. (قَالَ: 
حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ)» اق اام ا (عَنْ ا إِسْحَاقَ) الشيعي؛ عن الأَسْوَّدِ) 
ابن يزيد النخغي» (عَنْ عَبْدٍ اللو) ابن مسعود (رَضِيَ الله عَنْهُ : أن التبى يكلله كَرَا 
سور انج مسَحَدَ يهَا. وفي نسخة : فيها. 

(هَمَا بَقِيِ أَحَدٌ ِن القّْم) الحاضرين بمجلس القراءة الذين ¿ اطلع عليهم 
عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُعَنُْ (إلا سَجَدَ) معه لا . 

(فَأَحَدَ رَجُلُ مِنَ القَوْم) أمية بن خلف أو غيره (گمًا مِنْ حَصَّى ‏ أَْ ثُرَابٍ-) 
شك من الراويء (فَرَفَعَهُ إلى وَجهو وَكَالَ: يَكْفِيني هَذَا)ء قَالَ عَبْدُ الله : (كَلَقَدُ) 
وفي رواية: قال عبد اللَه» أي : ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْه 

ارين 9 : الرجل (بَعْدُ), بضم الدال على البناء (قُتِلَ كَافِرًا)» وأما من 

ETE aE ال‎ 


)1 أطرافه 7)» 3853 23972 4863 - تحفة 9180 - 51/ 2. 


5 - باب سُجُود المُسْلِمِينَ 
مَعَ المُشُرڪي وَالمُشْرِكُ َس لَيْسَ لَه وُضُوءْ 


r مع‎ 


وَكَانَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما «يَسْجد عَلَى غَيْرٍ وُضُوءً). 


أهل مكة كلهم» وذلك قبل أن يفرض الصلاة حتى إن كان ليقرأ السجدة» 
فيسجدون حتى ما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء قريش 
الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وغيرهماء وكانوا بالطائف في أرضهمء 
فقالوا: تدعون دين آبائكم هكذا رواه الطبراني في المعجم الكبير» فقال الشيخ 
زين الدين العراقي : لا يصح هذاء وفي إسناده عبد الله بن لهيعة. 
ثم هذا الحديث قد مر في أول أبواب سجود القرآن» وقد أخرجه أَيْضًا في 
أحاديث الأنبياء» وأخرجه أبو داودء والترمذي في الصلاة والنسائي في 
التفسير. 
5 باب سَُحيُود المُسْلِمِينَ 
مَعَ المُشْرِكِينَء وَالمُشْرِكُ نَحِسُ لَيْسَ لَهُ 
(باب سُجُود المُسْلِمِينَ) وفي نسخة: سجدة المسلمين (مَعَّ المُشْرِكِينَ 
وَالمْشْرِكُ نَحَسٌ). به بفتح الجيم وكسرهاء وقال ابن التين : ضبطناه بالفتح » وقال 
القزاز: إذا قالوه ونع الركس» قالوا :رحبو جن تكس الثوة وسكون التعيم: 
والنجس كل مستقذر (لَيْسَ لَه وُضُوءٌ) صحيح» لأنه ليس أهلًا للعبادة. 
(وگان ابن عُمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَسْحْدُ) في غير الصلا ة (عَلَى 
غَيْرٍ وضُوءِ) هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي : بحذف غير» وهذا هو 
الأليق بحاله رضي الله عَنْهُ لأنه لم يوافق ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أحد على 
جواز السجود من غير وضوء إلا الشَّعْبَِ؛ ولكن الأصح رواية على غير وضوءء 
لما روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد 
ابن جبير» قَالَ: كان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ينزل عن راحلته فيهريق الماءء ثم 
يركب فيقراً السجدة» فيسجد وما يتوضاًء وذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن زكريا 
عن الشَّعْبِيَ في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوءء فقال: يسجد. 
وروي أَيْضًا : قَالَ: حَدَّنَنَا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عطاء عن أبي 


ئه وو 
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عبد الرحمنء قَالَ: كان يقرأ السجدة فيسجد وهو على غير وضوءء وهو على 
غير القبلة» فإن قيل روى البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَّر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ : لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. 

فالجواب: أنه محمول على الطهارة الكبرى أو يكون هذا على حالة 
الاختيار» وذاك على حالة الضرورة» قال ابن بطال معترضًا على المؤلف رَحِمَهُ 
اللَّهُ إن أراد الاحتجاج على قول ابن عمر بسجود المشركين» فلا حجة فيه» لأن 
سجودهم لم يكن على وجه العبادة لله تعالى» وإنما كان لما ألقى الشيطان على 
لسانه نه 5ة تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم ترتجى بعد قوله تعالى : اف 
الت والغرّك (@ وَمَئَة لَه لئ ©4 [النجم SS BOST‏ 
سمعوا من تعظيم آلهتهم» فلما علم ئة ما ألقي على لسانه حزن له» ٠‏ فأنزل الله 
يسليه عما عرض له : وما أَرُسَلمَا من عَبَلِكَ من رُسُولٍ ولا بي إل إا می آلقى 
ليطن في ميق 4 [الح: 52[« » أي : إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته» فلا 
يستنبط من سجودهم جواز السجود على غير الوضوء» لأن المشرك نجس لا 
يصح له الوضوء ولا السجود إلا بعد عقد الوسلام» وإن أراد الرد على ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُما بقوله : والمشرك نجس ليس له وضوءء فهو أشبه بالصواب . 

وأجاب ابن رشيد: بأن مقصود الْبَُخَارِيَ تأكيد مشروعية السجود بأن 
المشرك قد أقر على السجودء وسمى الصحابي فعله سجودًا مع عدم أهليته» 
فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة» ويؤيده ما في حديث ابن مسعود 
رَضِيَ الله عَنْهُ أن الذي لم يسجد عوقب بأن قتل كافرًاء فلعل كل من وفق يومئذ 
ختم له بالحسنى » فأسلم ببركة هذا السجود. انتهى . 

وقال الْعَيْنِنَ : فيه بحث من وجوه: 

الأول: أن تقريرهم على السجود لم يكن لاعتبار سجودهم. وإنما كان 
طمعًا في إسلامهم . 

الثاني : أن تسمية الصحابي فعله سجودًا بالنظر إلى الصورة مع علمه بأن 
سجوده كلا سجود» لأن السجود طاعة» والطاعة موقوفة على الإيمان. 

الثالث : أن قوله: فلعل كل من وفق إلى آخره ظن وتخمين» فلا يبنى عليه 


حكمء ثم الذي قاله ابن بطال لم يثبت إلا من ثلاثة طرق لا يحتج بشيء منها : 
أحدها اروا ری م قَالَ دتا تسق اين ماف دنا اة 
ابن خالد» حَدَّنَنَا شّْبَة عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عَن ابن عَبَاس رَضِيَ الله 
َنْهُمَا فيما أحسب أن اللي يك كان بمكة» فقرأ سورة (النجم)» حتى انتهى إلى 
قوله تعالى: أا یم الت ولق ©) وو قر الأ ©4 [النجم : 19- 
20« فجرى على لسانه تلك الغرانيق العلى الشفاعة منهم ترجى ١‏ قَالَ: فسمع 
ذلك مشركو أهل مكة» فسروا بذلك» فاشتد على رسول الله كلاف فأنزل الله 
تعالى : «إوماً ارتا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ NESE‏ إا تم أَلقى لمن ف ان 
يسح أنه عا يلق القن كر لسك م ان رم E‏ م حكيم © 4 
[الحج : 52]» ثم قال البزار : ولا نعلمه؛ يروى بإسناد متصل ليجوز ذكره؛ ولم 
يسنده عن شُعْيّة إلا أمية بن خالد وغيره يرسله عن سعيد بن جبير» قَالَ: وإنما 
يعرف هذا من حديث الكلبي عن اي صَالِحَ عَنِ ابن بن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَْهُمَا. 


ون كته أي كر ان روي دل a‏ لا أعلمه إلا عَنِ اب بن عَبّاس 
رَضِيَ الله عنُْمَاء أن التي كل قرأ (النجم)» فلما بلغ : ایم الت وال © 
وة َة احرج (©) . ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وشفاعتها 
ل IDG‏ 
توما أَرَلْمَا من بلك من رَسُولٍ SESE‏ إا ئ ألقى ليطن ن أَمننَيه مُنِنيَهِء ٠‏ إلى 
قوله: عَدَابٌ يَرْرٍ عَقِيوِ» [الحج: 52 55]ء قَالَ: يوم بدر. 

والطريق الثالث: ما رواه ابن مروديه في تفسيره. قَالَ: حَدَّتَنَا أحمد بن 
کامل٬‏ حَدَّثَنَا مُحَمّد بن سعدء حدثني أبي. حَدَّنَنَا عمي» حَدَنَنَا اي عَنْ ايه عن 
أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهٌُ قَالَ: بينما رسول الله ية يصلي أنزلت عليه آلهة 
العرب» فسمعه المشركون يتلوهاء وقالوا : إنه يذكر آلهتنا بخيرء فدنواء فبينما هو 
يتلوها ألقى الشيطان تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى » فعلق يتلوهاء فنزل 
جبريل عليه السلام» فنسخهاء ثم قَالَ: وما رسكا من قبللك من رَسُولٍ» » 
الآية» وظاهر هذه الرواية الثالثة أن الآية أنزلت عليه فى الصلاة» وأنه على ما 
أنزل عليه وأن الشيطان ألقى عليه هذه الزيادة» وأن السب يل علق يتلوها يظن 
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أنها أنزلت» وأنه اشتد عليه ما ألقاه الشيطان بوحي الملك إليه» وهذا ممتنع في 
صيوناه ستواية 1 كد كر ست 
فآخر الكلام وهو قوله تعالى: ألم لكر وه الأ ©4 [النجم : 21]ء 
الآيات» رد لما ألقاه الشيطان على زعمهم . 

وهذه المسانيد الثلاثة : لا يحتج بشيء منها . 

أما الإسناد الأول: وإن كان رجاله ثقات» فإن الراوي شك فيه» كما أخبر 
عن نفسه» فإما أن يشك في رفعه» فيكون مَوْقُوفَاء أو في وصله» فيكون مرسلا» 
زكلاهها لين ا خوت قينا ی فدح ی واا ادلی ااه يل لذ 
جزم الثقة برفعه ووصله حملناه على الغلط والوهم . 

وأما الإسناد الثاني : فإن مُحَمَّد بن السائب الكلبي ضعيف بالاتفاق منسوب 
إلى الكذب» وقد فسر الكلبي في روايته الغرانقة العلى بالملائكة لا بآلهة 
المشركين كما يقولون إن الملائكة بنات اللّهء وكذبوا على اللَّهء فرد اللّه ذلك 
عليهم بقوله : الک الگ وه الأ (©) 6 . فعلى هذا فلعله كان قرآنا» ثم نسخ » 
وقد توهم المشركون بذلك مدح آلهتهم . 

وأما الإسناد الثالث : فإن مُحَمّد بن سعد هو العوفي» وهوابن سعد بن 
مُحَمّد بن الحسن بن عطية العوفي» تكلم فيه الخطيب» فقال كان لينافي الحديث 
وأبوه سعد بن مُحَمّد بن الحسن بن عطية» قال : فيه أحمد» لم يكن يستأهل أن 
کا م »ولا كان رمعا لدلك» وعم ادعو الان بن الكسن بق عطيةه 
ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان وغيرهم والحسن بن عطية» ضعفه الْبُخَارِيّ 
وأبو حاتم » وهذه سلسلة ضعفاء» ولعل عطية العوفي سمعه من الكلبي» فإنه كان 
يروي عنه ويكنيه بابي سعيد لضعفه» ويوهم أنه أبو سعيد الخدْرِيّ . 

وقال القاضي عياض في الشفاء: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل 
الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل وإنما أولع به» وبمثله المفسرون 
والمؤرخون المولعون بكل غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم 
هذاء قال الْعَيْنِيَ : والأمر كذلك» فإن غالب هؤلاء ليس عندهم تمييز يخبطون 
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خبط عشواء» ويمشون في ظلمة ظلماء» وكيف يقال مثل هذا والإجماع منعقد 
على عصمة النْبيَ بيه ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» ولو وقعت هذه القصة 
لوجدت قريش على المسلمين بها الصولة» ولأقامت عليهم اليهود بها الحجة» 
كما علم من عادة المنافقين وعناد المشركين» كما وقع في قصة الإسراء حتى 
كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة انتهى. 

وقد سئل عنه الإمام محمد بن إسحاق جامع السير النبوية» فقال هذا من 
وضع الزنادقة. 

وقيل : إنه لما ذكر آلهتهم خشوا أن يذمهاء فبدأ بعضهم. فقال تلك الغرانيق 
العلى» وإن شفاعتهم ترتجى » فسمعه من سمعه» وظنوا أن ذلك من قراءة 
النَِىَ بء وهذا بعيد» وأبعد منه ما قيل : إن إبليس لعنه اللّه هو الذي قَالَ ذلك 
حين وصل النَّبِىَ اة إلى هذه الآية» فظنوا أنه كَل هو الذي قَالَ فإن ذلك باطل 
قطعّاء فإنه إذا كان لا يستطيع أن يتشبه به في النوم» كما أخبر به النَّبَِ يك بذلك 
في الحديث الصحيح › وهو قوله ييه : «من رآني فقد رآني» فإن الشيطان لا يتشبه 
بي»٠‏ أو لا يتمثل بي » فإذا كان لا يقدر على التشبه به في المنام والنائم ليس في 
محل التكليف والضبط» فكيف يتشبه به في حال استيقاظ من يسمع قراءته» هذا 
من المحال الذي لا يقبله قلب مؤمنء والظاهر أنه إنما كان سجود المشركين 
لأنهم سمعوا ذكر أصنامهم في قوله تعالى : افم الت وَالْعرّك © متو الال 
الع ©4 [النجم : 19 - 20]ء فتوهموا أنه مدح لهاء لا لما قيل مما لا 
يصح» واللّه أعلم. 

(حَدَثَنَا مُسَدَّدْاء هو ابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّئنَا عَبْدّ الوَاثْ) » هو ابن سعيد. 

(قَالَ: حَدَّنَنا أَيُوبُ)ء هو السختياني» (عَنْ عِكْرِمَةً)» مولى ابن عباسء 
(حَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أن النَبِيَ كله سَجَدَ بالتّجُم)» أي : في آخر 
سورة (النجم)» وزاد الطبراني في «الأوسط» من هذا الوجه بمكةء ويستفاد من 
ذلك أن قصة ابن مسعود السابقة وابن عباس رضي الله عنهم متحدة» قيل : وإنما 
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وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ والجن 


سجد الب يإ لما وصفه الله تعالى في مفتتح السورة بأنه مايق عن موك 3© 
إن هَُ الا وتم" يوك 3© [النجم : 3 4]» وذكر بیان قربه منه تعالی» وأنه رأى 
من آيات ربه الكبرى» وأنه ما راع صر وما طق ©) » [النجم : 17]ء فشكر الله 
تعالى على هذه النعمة العظمى» فسجد (وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُضْرِكُونَ) 
الحاضرون من الفريقين» وقد تقدم من وجوه سجود المشركين مع المسلمين ما 
هو حق» وما هو باطل . 

وقال القاضي عياض: كان سبب سجودهم فيما قَالَ ابن مسعود رَضِيَ الله 
عَنْهَ أنها أول سجدة أنزلت» واستشكل ذلك كما تقدم بأن أول سورة أنزلت : 
قرأ بن رَيْكَ4» بالاتفاق» وفيها أَيْضًا سجدة» فهي سابقة بقة على (النجم) . 

واچ كما سيق انضًاة ن الشاق من هدد النوؤة أواعلهاتك وات بقعا 
فنزلت بعد ذلك» بدليل قصة أبي جهل في نهيه النََِ يك عن الصلاةء أو المراد 
أول سورة استعلن بها رسول الله ي : (والنجم)؛ كما رواه ابن مردويه في 

وقوله : (وَالجِنٌ وَالإِنْسٌ)ء هو حال يفده لصيل > كما في قوله تعالى: 
مويك عكر کر كيل 4 [البقرة: 196]ء قاله الْكَرْمَانِيَ؛ وزاد صاحب اللامع الصبيح 
أو تفصيل يعد إجحمال+ لأف كا من السلمين والمشركين شامل لاان و الج 
فن فيل من أين علم الراوي أن الجن سجدوا؟ 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون علمه بإخبار الرسول» ويحتمل أن يكون 
علمه بإزالة الحجاب» لأن رؤية الإنس للجن جائزة عند أهل السنة» وأنكرت 


او ار سخ ور راس وو ع سس 


المعتزلة ذلك؛ واستدل بعضهم بقوله تعالى : ته برک هو وَِيلُهُ مِنْ حَيّتُ لا 
م4 [الأعراف : 27]ء مع قوله : «إإِلَا بلس كان مِنَّ ألْجِنَ» [الكهف : 50]. 


1)2( لآل » 


(1) قال الحافظ قوله : والجن كان ابن عباس رضى الله عنه استند فى ذلك إلى إخبار النبى عة إما 
مشافهة له وإما بواسطةء لأنه لم يحضر القصة لصغره وأيضًا فهو من الأمور التي لا يطلع 
الإنسان عليها إلا بتوقيف وتجويز أنه كشف له ذلك بعيد لأنه لم يحضر القصةء اه. وأشار 
الحافظ بذلك الرد على الكرماني إذ قال: فإن قلت من أين علم الراوي أن الجن سجدوا؟ 
قلت إما بإخبار الرسول أو بإزالة الله الحجاب» اه. 


وأجاب أهل السنة: بأن هذا خرج مخرج الغالب في عدم رؤية الإنس الجن 
أو الشياطين» وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة رؤية النَّبِسَ يياه الشيطان الذي 
ع ا نكن وأنه قَالَ: لولا دعوة 

اتح و زعي الل كنك :امازل سراق تين 
الصدقة» وقول التب بيا لأبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ تدري من تخاطب منذ ثلاث» 
وقال فيه : صدفقك» و نكن أ رز روي ا را في مر 
ساحا 5 راد وه IT ER‏ 
على عمل الجن لسليمان عليه السلام ومخاطبتهم له في قوله تعالى : قال عفرت 
من أَلِنّ أتأ إنيك بد [النمل : 39] الآية. 

ومثل هذا لا ينكر مع تصريح القرآن بذلك» وثبوت الأحاديث الصحيحة» 
ثم إنه احتج بهذا الحديث أَبُو حَنِيِفَةَ والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
وعبد الله بن وهب وابن حبيب المالكي على أن سورة (النجم) فيها سجدة. 

وقال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة وطاوس 
ومالك “لسن :فى سورة (التنم) شحدة» وا جرا رحديت ريد ين ابت رضي الله 
عَنْهُ الآتي في الباب التالي» وسنذكر الجواب عنه عند ذكره . 

وروي في هذا الباب عن جماعة منهم : أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عند أحمدء 
كاله سجن ال كله بوالساموة في (السم)ء إلا رجن من قريكن» أراد بذلك 
الشهرة. ورجال إسناده ثقات . 


ومنهم : أبو الدرداء رَضِىَ الل عله أخرج حديثه التَّرْمِذِيَ من رواية أم الدرداء 
عنه» قَالَ: سجدت مع النَّبَِ يكل إحدى عشرة سجدة» منها التي في (النجم) . 

ومنهم : عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أخرجه الطبراني في الكبير من 
رواية مصعب بن ثابت عن نافع عَن ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أن اين لله قرأ : 
(والنجم) بمكةء فسجد وسجد الناس معه حتى إن الرجل ليرفع إلى جبينه شَيْئًا 
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من الأرض فيسجد عليه وحتى يسجد على الرجل . ومصعب بن ثابت مختلف 
فيه ضعفه أحمد وابن معين» ووثقهابن حبان» وقال أبو حاتم صدوق كثير 
الغلط. 

ومنهم: المطلب بن أبي وداعة» أخرج حديثه النَّسَائِيَ بإسناد صحيح من 
رواية ابنه جعفر بن المطلب عنه قَالَ: قرأ رسول الله ية بمكة سورة (النجم)ء 
لحل 

ومنهم : عمرو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة 
من رواية عبد الله بن منين › عنه» أن النبى ية أقرأه خمس عشرة سجدة فى 
القرآن» منها ثلاث في المفصل . 

ومنهم : عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أخرج حديثها الطبراني في «الأوسط» من 
رواية عبد الرحمن بن بشير عن مُحَمّد بن إسحاق» عن الزَّهْرِيّ عن عروة عَنْ 
عَايْشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَاء قالت: قرأ رسول الله ية بالنجم» فلما بلغ السجدة 
سجد وعبد الرحمن بن بشير منكر الحديث . 

ومنهم : عمرو الجني» أخرج حديثه الطبراني أَيْضًا من رواية عثمان بن 
صالح. قَالَ: حدثني عمرو الجني» قَالَ: كنت عندالنبي يك فقرأ سورة 
(النجم) فسجد فيها . 

قَالَ الشيخ زين الدين العراقي وعثمان بن أبي صَالِح شيخ الْبَخَارِيء لم 
يدرك أحدًا من الصحابة» فإنه توفي سنة تسع عشرة ومائتين“ إلا أنه ذكر أن عمرًا 
هذا من الجن . 

وقد نسبه أبو مُوسّى في ذيله في الصحابة عمرو بن طلق» وقال الذهبي عمرو 
الجني قيل هو ابن طلق» وقال: والعجب أنهم يذكرون الجن من الصحابة» ولا 
يذكرون جيريل وميكائيل . 

وقال: الْعَيْيِيَ : الجن آمنوا برسول الله يِه وهو مرسل إليهم والملائكة 
ينزلون بالرسالة إلى رسول الله با ثم حديث الباب أخرجه المؤلف في التفسير 
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ا -(1) 
ا ا 


اود ع وعم dor Goro‏ 
وَرَوَاه إِبرَاهِيم بن طَهُمَانء عن ايوب 
6 باب مَنْ هَرَأ السَّحْدَةَ وَلَمْ يَسْحْدُ 


و٤ ور‎ Pa RE 


| 


ضا وأخرجه التَّرْمِذِيَ في الصلاة» وقال حسن صحيح . 

ثم الظاهر: أن حديث الباب من مراسيل ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهْمَّا عن 
الصحابة رضي الله عنهم» فإنه لم يشهد تلك القصة خصوصًا إن كانت قبل فرض 
الصلاة» لكن مراسيل الصحابة مقبولة على الصحيح» والظاهر أن ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا سمعه من النَبَِ با يحدث به» واللّه أعلم. 


خاتمه: 


رەو 


روى البزار عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن النَبِىَ لل كتبت عنده سورة 
(النجم)» فلما بلغ السجدة سجد وسجدنا معه» وسجدت الدواة والقلم» 
وإسناده صحيح . 

وروی الدارقطني من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
النجم والجن والإنس والشجر. 

(وَرَوَاةُ) أي : هذا الحديث ابْنُ طَهْمَانَ بفتح الطاء وسكون الهاءء وبالنون» 
هو (إِبْرَاهِيم بْنُ ظهْمَانَ)» كما في نسخة» وقد مر في باب تعليق القنو في 
المسجدء (عَنْ أَيُوبَ) السختياني» وأخرج الإسماعيلي متابعته من حديث حفص 


عنة. 


6 باب مَنْ هَرَاً السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْحْدْ 
(باب مَنْ قَرَآَ السََجْدَة) أي : آية السجدة» (وَلَمْ يَسْجدُ)ء والظاهر أن اللام 
للعهد» والمراد السجدة التي في سورة (النجم)» بقرينة الحديث الآتي. 


(حَدَّنَنَا سُلَيْمَانْ بْنُ دَاوُةَ بُو الرّبيع)؛ بفتح الراء الزهراني البصري» وقد 


(1) طرفه 4862 - تحفة 5996. 
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ال کد اقل ا ج قال ار ا يزيد خف عن ابن اک 


عَظاءِ بْن يَسَارِء أنه أخبره: آنه سَأَلَ رَيْدَ بْنَ نَابتِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَرَعَم «أَنَهُ قَرَأُ 
قر e‏ ون مفو مقرم الو e‏ 
على النبي كَل والنجم فلم يَسْجِدٌ فيها» . 


تقدم في باب علامات المنافق» (قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْمَرِ) أبو إِبْرَاهِيم 
الأَنْصَارِيَ المدني» (كَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية : حَدَّثَنَا (يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ)» هو 
يزيد بن عبد الله بن خصيفة» ويزيد من الزيادة» وخصيفة بضم الخاء المعجمة 
وفتح الصاد المهملة وسكون الياء» وقد مر في باب رفع الصوت في المسجدء 
(عَن ابْنِ قُسَيْطِ), بضم القاف» وفتح السين المهملة وسكون الياء؛ وبالطاء 
المهملة» هو يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي المدني» مات سنة اثنتين وعشرين 
ومائة» (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ)» وقد تقدم غير مرة (أَنَّهُ ابره أي : أن عطاء أخبر 


- ed 
عع را کے مول وس‎ 


ابن قسيط (أَنَهُ سَأَلَ رَيْدَ بْنَ تابتٍ) الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ اللَهُ عل عن السجود في آخر 
النجم. 

(فَرَعَمَ) أي : فأخبر (أَنَهُ فَرَأَعَلَى النَّبِيّ تل وَالنّجْم) أي : سورتهاء (مَلَمْ 
يَسْحَدَ فيها) أي : لم يسجد النَبَِ اة في سجدة النجم. 1 

احتج به مالك في المشهور عنه» والشافعي في القديم» وأبو ثور على أنه لا 
يسجد للتلاوة في آخر النجم» وهو قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري» 
وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب وکر ةو طاو ويحكى ذلك عَنِ 
ابن عَبَّاسٍ » وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . 

وأجاب الطَّحَاوِيَ عن ذلك» وقال: ليس في الحديث دليل على أن لا 
سجود فيهاء لأنه قد يحتمل أن يكون ترك التي ية السجود حينئذ» لأنه كان 
على غير وضوء فلم يسجد لذلك . 

ويحتمل أن يكون تركهء لأنه كان في وقت لا يحل فيه السجود . 

ويحتمل أن يكون تركه لأن الحكم عنده بالخيار إن شاء سجد» وإن شاء 
ترك 


(1) طرفه 1073 - تحفة 3733. 
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ويحتمل أن يكون تركه لأنه لا سجود فيهاء فلما احتمل هذه الاحتمالات 
يحتاج إلى شيء آخر من الأحاديث يلتمس منه حكم هذه السورة» هل فيها سجود 
أو لاء فوجدنا حديث عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي فيه تحقيق قيق السجود 
فيها > قَالَ: والأخذ به أولى. 

وأجيب أَيْضًا : بأنه يكل لم يسجد على الفورء ولا يلزم منه أن لا يكون فيها 
سجدة» ولا نفي الوجوب» وقد روى البزار والدارقطني بإسناد رجاله ثقات عن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عله أن النَََ يكيل سجد في سورة النجم وسجدنا معه. 

وعد ابن ردوية في E‏ بزبعية الرحجدن» اه رات 
با ُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يسجد في خاتمة النجم» فسأله» فقال إنه رأى النَّب بلا 
ا ا بد عقي نه على أن ا هد 
القارئ لآية السجدة. وبه قَالَ أحمد وإليه ذهب القفال. 

وقال الشيخ أبو حامد والبغداديون: يسجد المستمع وإن لم يسجد القارئ»› 
وبه قالت المالكية» وعند أصحابنا يجب على القارئ والسامع جميعًاء ولا 
يسقط عن أحدهما بترك الآخرء واستدل به البيهقي وغيره أَيْضًا على أن السامع 
لا يسجد ما لم يكن مستمعًاء قَالَ: وهو أصح الوجهين» واختاره إمام الحرمين › 
وهو قول المالكية والحنابلة. 

وقال الشَافِعِيَ في مختصر البويطي : : لا أؤكده عليه كما أؤكده على 
المستمع» إن سجد فحسن» ومذهب أَبِي حَنِيقَةَرَحِمَهُ الله وجوبه على السامع 
والمستمع والقارئ وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عَنِ ابن عُمَر رضي الله عَنْهُمَاء 
أنه قَالَ السجدة على من سمعها . 

ومن تعليقات الْبْخَارِيَّء قَالَ عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إنما السجود على من 
استمع» واللّه أعلم . 

ورجال إسناد حديث الباب مدنيون إلا شيخ المؤلف» وقد أخرج متنه مسلم 
في الصلاة» وكذا أبو داود والترمذي» وقال حسن صحيح والنساتي. 

(حَدََنا آدمُ بْنُ أبي إِيَاسٍ)» بكسز الهسرة وتتحفيف العحعانية (015: دنا 
ابْنُ أبي وِنْبِ) بالذال المعجمة» مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي 
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) لخن‎ 
Gn 


: دتتا يريد بن عبد الله بن قُسَيْطِء عَنْ عَطَاء بن يُسَارِءِ عَنْ رَبْدِ بن ابت 
قرات على ال كله وره فل نخد ما “: 


Ca 
Gn 


0 of o هس مه‎ 


المدني؛ (قال : دتا بريد بن عَبْدِ الله بن قُسَيْط عَنْ عَظاءِ بن يَسَارِء عَنْ رَيدِ بن 
نَابتٍ) الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ :رأث على الي كل رار 4 فلم 
جذ فِيهَاه) هذه طريق أخرى لحديث زيد بن ثابت رَضِيَ الله عله وقد تقدم 
الكلام فيه آنقّاء وحديث زيد بن ثابت من أدلة المالكية في إسقاطهم سجدة 
النجم» وكذا أسقطوا سجدة الانشقاق وسجدة اقرأ باسم ربك» وقالوا : ليس في 
المفصل سجدة» وكذا قَالَ الشَافِعِيَ في القديم ثم قطع في الجديد بإثبات 
السجود في المفصل في رواية المزني ومختصر البويطي والربيع. 


تتمهة: 
ك e E YS‏ 


رمع 


الإإسناد» وقال : سألت زيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُ عن القراءة مع الإمام» فقال: 
لا قراءة مع الإمام في شيءء وزعم أنه قرأ النجم» الحديث»› فحذف المصنف 
الموقوف. لأنه ليس من غرضه في هذا المكان» ولأنه يخالف زيد بن ثابت في 
ترك القراءة خلف الإمام. 

قَالَ الْعَيِيَ : وفيه نظر من وجوه: 

الأول: أن قوله : يوهم ليس في محله» بل د يحقق أن المسؤول عنه السجود 
في النجمء وذلك لأن حسن تركيب الكلام أن يكون بعضه ملتئمًا بالبعض» 
ورواية الْبْخَارِيَ هكذا يقتضي ذلك. 

الثانى : أن قوله: فحذف المصنف الموقوف لأنه ليس من غرضه فى هذا 
المكان كلام واه» لأنه يقتضي أن يكون الْبَّخَارِيَ يتصرف في متن الحديث 
بالزيادة والنقصان لأجل غرضه»ء فهو بريء من ذلك وإنما الْبَّخَارِيَ روى هذا 
الحديث عن أبي الربيع سليمان ومسلم روى عن أربعة أنفس يَحْيَى بن يَحْيَى» 
(1) طرفه 1072 - تحفة 3733. 

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة رقم (577). 
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7 باب سَحْبدَة لدا السا نَت 3© 4 
م 0 ع ج o7‏ 
4 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُء وَمُعَادٌ بْنُ قَضَالَهَ Sa‏ ا 


ويحيى بن أيوب» وقتيبة بن سعيدء وعلي بن حجر» وهم وسليمان اتة تفقوا على 
روايتهم عن إِسْمَاعِيل بن جعفر» فسليمان روى عنه بالسياق المذكورء والأربعة 
رووا عنه بالزيادة المذكورة» وما الداعي للبخاري أن يحذف تلك الزيادة لأجل 
غرضه» فلا ينسب ذلك إلى الْبُخَارِيَ وحاشاه من ذلك. 

الثالث : أن قوله : ولأنه يخالف زيد بن ثابت كلام مردود أَيْضًا » لأن مخالفته 
لزيد بن ثابت في ترك القراءة خلف الإمام لا يستدعي حذف ما قاله زيد رَخِيَ الله 
عله لأن هذا الموضع ليس موضع بيان قراءة المقتدي خلف الإمام وإنما الكلام 
Ry‏ را مل 
در له هنا لكان کر ا كادي اا ے ضعب إلى و لور معيو 
وأنا ذهبت إن شي لنيا هر عاي وكان يراعي الأدب ولا يسرع ek‏ 
وأما متن حديث مسلم فهكذا حَدََّنَا يَحْيَى بن يَحْبَى ويحيى , دن نوت وقكيبة بق 
سعيد وابن حجر» قال يَحيَى : أَخْبَرَنَاه وقال الآخرون حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل وهوابن 
عقر عن يزيل بن خصيعة» .عن ابن ¿ قشيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد 
ابن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُ عن القراءة مع الإمام» فقال: لا قراة مع الإمام في شيء. 
وزعم أنه قرأ على رسول الله يك : م وَالئجْرِ إا هوى 3© 4 . فلم يسجدء وفي رواية 
مسلم أجاب زيد بن ثابت عما سأله عطاء بن يسار وأفاده بفائدة أخرى زائدة على 
ما سال ورواية الْبُخَارِيَ إما وقعت مختصرة أو كان سؤال عطاء ابتداء عن سجدة 
النجم» فأجاب عن ذلك مقتصرًا عليه» وكلا الوجهين جائزان» فلا يتكلف في 
تصرف الكلام بالتعسف. 


7 باب سَحجدَة إا اسا أنسَنَّتَ © 4 
(باب سَجْدّة) سورة (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ). 


(حَدَثَنا مْلِم) ابْنُإِيْرَاهِيم الأزدي القصاب البصريء ويروى حَدَّنَنَا مسلم 
نذوة التسيةاه E‏ بْنُ فَضَالَة) بفتح الفاء والضاد المعجمة أبو زيد الزهراني 
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قَالا: أَخْبَرَنَا هسام عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عله قَرَا: إا أل أنسَنَتَ 46 [الانشقاق: 1]ء فَسَجَدَ بهَاء فَمُلْتُ: يَا أَبَا 
هْرَيْرَةَ أَلَمْ ارك تَسْجَدُ؟ قَالَ: «لَوْ لَمْ أَرَ النَبِىَ كل يَسْجَدٌ لَمْ أذ . 


البصري» (قا لا : أَخْبَرََا شام هو ابن أبي عبد اللّه الدستوائي» (عَنْ یحیی) 
ابن أبي كثير (عَنْ أبي سَلَمَةً) بفتح اللام» هو ابن عبد الرحمن بن عوف 
رَضِيَ الله عَنْهُء (قَالَ : رَأَيْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عله كَرأ) سنوزة : ( 5ا الما 
آعَنَدْ © 4 سَجَدَ بها أي : فيهاء كما في رواية الكشميهني» فالباء ظرفية» 
كال او لقلا هُرَيْرَة أَلَمْ ارد تَسْجُدٌ؟) استفهام استخبار لا 
استفهام إنكارء كما قاله البعض. 

(قالَ: لَوْلَمْ أَرَ النَبِىَ ية يَسْجُدُ)؛ وفي رواية: سجد بلفظ الماضي بدل 
المضارع. 

(لَمْ أَسْجُدْ) واحتج بهذا الحديث أَبُو حَنِيفَةَ وأصحابه والشافعي وأحمد 
والقاضي عبد الوهاب المالكي على أن في سورة «إإدا ألم أنَقَتَ )4 سجدة 
تلاوة. 

وأما ما رواه أبو داود» قَالَ: نا مُحَمّد بن رافع» نا أزهر بن القاسم. نا 
مُحَمَّدء رأيته بمكة» نا أبو قدامة» عن مطر الوراق» عن عكرمة» عَنِ ابْنِ عَّاسٍ 
رَضِيَ الله عنْهُمَا أن رسول الله ل لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى 
المدينة» وذهب إليه مجاهد والحسن البصري وعطاء بن أبي رياح وبعض 
الشافعية» فقالوا: قد كان رسول اللّه َة سجد في المفصل بمكةء فلما هاجر 
إلى المدينة ترك ذلك واحتجوا بهذا الحديث» فقال الطَحَاوِيَ الحديث 
ضعیف» ولو ثبت لكان فاسدّاء وذلك أن أَبَا هُرَيْرَة رَضِيَ الله عله قد روينا عنهء 
وأشار به إلى الحديث المذكور في هذا الباب وغيره» على ما سيذكر عن قريب 
إن شاء اللّه تعالى» وإسلام بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عله ولقاؤه با إنما كان بالمدينة 
قبل وفاته بثلاث سنین › فدل ذلك على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة . 

وقال عبد الحق في أحكامه : إسناد حديث ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما هذا 


)1( أطرافه 766 2768 1078 تحفة 15426. 
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ليس بقوي» ويروى مرسلاء والصحيح حديث أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ. 

وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكر» وأبو قدامة ليس بشيء. 

وقال ابن القطان فى كتابه» وأبو قدامة الحارث بن عبيد قَالَ : فيه ابن حنبل 
مضطرب الحديث» وفبحنة اخ عمد ١‏ 

وقال الساجي : صدوق وعنده مناكير. 

وقال أبو حاتم : كان شيخًا صالحًا وكثر وهمهء ومطر الوراق كان سيّىئ 
الحفظ كان يشبه في سوء الحفظ بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقد عيب 
على متام إخراج حدينهم + ووجال إسناد حديك الات ما سن وه وياب 
ومدني» وروي متنه من طرق كثيرة : 

فأخرج الْبُخَارِيَ ومسلم وأبو داود والنسائي من رواية بكر بن عبد اللّه 
المزني عن أبي رافع » واسمه نفيع › قَالَ : صليت مع أبي هُرَيْرَة العتمة» فقرأ إذا 
السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه» قَالَ: سجدت بها خلف أبي القاسمء فلا 
أزال أسجد فيها حتى ألقاه. 

وأخرجه مسلم والنسائي من رواية عبد اللّه بن يزيد عن أب ی ل عن ابي 


سودي رهم of‏ 


هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أيِضًا . 


ع ةد 


وأخرجه مسلم وأصحاب السنن من رواية سعيد بن ميناء عن أبي هُرَيْرَ 
رَضِيَ الله عَنْهٌه قَالَ: سجدنا مع رسول الله كلا في : إا الَا آنتََّتَ 3© › 
واا باس ريك > . 

وأخرجه مسلم من رواية صفوان بن سليم وعبيد الله بن أبي جعفر عن 
عبد الرحمن الأعرج أَيْضَاء وروي في هذا الباب عيابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ 
فأخرج البزار وأبو يعلى في مسنديهما من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عَنْ 
أبيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عَنْهُ قَالَ: رأيت النَبِىَ يك يسجد في إا 
السام أَنتَقَتَ 3 وي 4» واختلف فيه على أبي سلمة بن عبد الرحمن» واختلف في 
سماع أبي سلمة عَنْ أبيه» وروى الطبراني في الكبير من رواية زر بن حبيش عن 
صفوان بن عسال أن الي بيا سجد في إا لتيل صمت ©6 )۰ وإسناده ضعيف. 
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1 سَحِد‎ e 


8 باب مَنْ سَحَدَ لِسُجُودِ القَارِئ 

(باب مَنْ سَجَدَ لجو د القّارئ) وحكمه أنه ينبغى أن يسجد بسجود القارئ 
عن قال ابن بال ا مرا على أن القارق ]ذا مد المع أن بيده 
كذا أطلق. ولكن فيه خلاف› كما ذكر فيما مضى. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد 
لم يسجد السامع. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن سجدة السامع سواء كان من حيث الوجوب أو من حيث 
السنية لا تتعلق بسجدة القارئ» بل بسماعهء يجب عليه أو يسن على الخلاف» 
وسواء في ذلك سجود القارئ وعدمه. 

(وََالَ ابْنُمَسْعُو) وَضِيَ الله عة عَم بن حَذْلّمِ) بفتح التاء في تميم» 
وبفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح اللام في حذلم» ا 
سَلَمَةَ الضبي» وهو تابعي» روى عنه ابنه أبو الخير» وفي تذهيب التذهيب تميم 
ابن حذلم أَبُّو سَلَّمَةَ الضبي أدرك أبا بكر وعمر وصحب ابن مسعود رضي اللّه 
عنهم روى عنه إِنْرَاهِيم النخعي والعلاء بن بدر وآخرون» وروی له الْبّحَارِيْ في 
كتاب الأدب. 

(وَهْوَ غُلامٌ) جملة حالية. 

(كَقَرَأَ عَلَيِْ سَحَْدَةٌ فَقَالَ)» أي : ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ : (اسَحَدْ) أنت 
نسجد نحن أَيْضَّاء (فَإِنَكَ إِمَامُنَا فِيِهَا) أي ماتيا الس ا 
وليس معناه إن لم تسجد لا نسجد وذلك لأن السجدة»ء كما تتعلق بالتالي تتعلق 
بالسامع أَيْضّاء فإن لم يسجد التالي لا يسقط من السامع» وهذا مذهب أصحابنا 
الخ 

وقالت المالكية: يسجد المستمع دون السامع . 

وقالت الحنابلة : لا يسجد المستمع إلا إذا سجد القارئ» وقال البيهقي في 
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الخلافيات إذا لم يسجد التالي فلا يسجد السامع في أصح الوجهين» فإن كان 
القارئ لها في الصلاة يسجد منفردًا كان أو إمامّاء ويسجد السامع إن كان مأمومًا 
معه وسجد إمامه. فإن لك جد إدامه ل جد بياذ و و فإن سجد بطلت 
صلاته عندهمء وعند أبي حَنِيقَةَ يسجد بعد فراغه من الصلاة بناء على أصله» فإن 
سجدها في الصلاة لا تبطل» ولم يجزئه عن الوجوب» وكان عليه إعادتها خارج 
الصلاة. 


وقال صاحب الهداية: وفى النوادر أنه تفسد صلاته بالسجود فيها فى هذه 
الال فال ول عوقول دارفال الجالكية سح المفره 
لقراءة نفسه في النافلة» وكذا إذا كان إمامًا فيها دون الفريضةء ثم هذا التعليق 
وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إِنْرَاهِيمء قَالَ تميم بن حذلم: قرأت 
القرآن على عبد اللّه وأنا غلام» فمررت بسجدة, فقال عبد اللّه أنت إمامنا فيهاء 
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه نحوه» ثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي إسحاق 
عن سليم بن حنظلة» قَالَ : قرأت على عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ سورة 

بني إسرائيل» فلما بلغت السجدة» قَالَ عبد اللّه اقرأهاء فلتك إمامنا فيها . 


وقال البيهقي : نا علي بن مُحَمِّد بن بشران» أنا أبو جعفر الرازي» نا مُحَمَّد 
این داه > نا إسحاق الأزرق» آنا سُمَيّان عن أب بي إستحاق عن سل بن 
حنظلة» قَالَ : قرأت السجدة عند ابن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْه فنظر إلي» فقال : 
أنت إمامناء فاسجد نسجد معاك» وفي سنن سعيد بن منصور من حديث 
إِسْمَاعِيل بن عياش عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة» عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عله قرأ رجل عند النَبِىَ يلل سجدة» فلم يسجدء فقال له النْبِي يلل : «أنت 
قرأتهاء ولو سجدت سجدنا معك»» وروى البيهقي من حديث عطاء بن يسار» 
قَالَ: بلغنى أن رجلا قرأ عند رسول الله ية آية من القرآن فيها سجدة» فسجد 
الرجل وسجد النَبِيَ يك معهء ثم قرأ آخر آية فيها سجدة عند النَبِيَ إلا فانتظر 
الرجل أن يسجد النَّبِىَ بء فلم يسجدء فقال الرجل: يا رسول الله» قرأت 
السجدة فلم تسجدء فقال ية : «أنت إمامناء فلو سجدت سجدنا معك»., وقد 
سقط قوله: وقال ابن مسعود إلى آخره عند الأصيلي. 
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5 - دا مدد كال خا کے عن عد الله قَالَ: حَدَّنَي نَافِعٌ» 
الاو لل تار I‏ 
و ر مهو عد عد تهات" 1 1) 

أ 


فَيَسْجَدُ وَنَسْجُدُء حَنَّى مَا يَجِدٌ أحَدَنًا مَوْضِعٌ جَبْهَيهِ) 
تكميل: 

قد مر أن السجدة كما تتعلق بالقارئ تتعلق بالسامع الغير القاصد السماع 
والمستمع القاصد السماعء وأيضًا تتعلق بقراءة محدث وصبي وكافر وامرأة 
ومصل وتارك لهاء لكنها من المستمع والسامع عند سجود القارئ آكد منها عند 
عدم سجوده» لما قيل إن سجودهما يتوقف على سجوده» وإذا سجد معه فلا 
يرتبطان به ولا ينويان الاقتداء به» ولهما الرفع من السجود قبله» ذكره في 
الروضة: 

وقال القاضي : ولا سجود لقراءة محدث وسكران» أي : لأنها غير مشروعة 
لها زاة الأستري في الكوكتة: ولا اء ولا نائم» لعدم قضدهما الثلارة» 
وقال الزركشى : وينبغى السجود لقراءة ملك أو جنى لا لقراءة درة ونحوهاء 
لعدم القصدء انتهى. ْ 1 

(حَدَثََا مُسَدَد)» هو ابن مسرهد» (قَالَ: حَدَّتَنًا يَحَيى) ابن سعيد القطان» 
(عَنْ عبد للّو) بضم العين على صيغة التصغير» اھا غير بر تحصن ن 
ابن عمر الخطاب رضي الله عَنْهّء ويروى #مكدنا ا > (قَالَ : حَدَّنَبِي) 
بالإفراد (نَافِعٌ ‏ مولى ابن عمرء (عَنٍِ ابْنِ عُمَّرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
قَالَ : گان التبيئ ل ب OSA ER RAT‏ كس و سن ا 
يَحدٌ أَحَدَنَا). أي : بعضنا لا كل واحد ولا واحد معين. 

(مَوْضِعَ جَبْهَيِو) أي : موضمعًا يضع جبهته عليه لكثرة الساجدين وضيق 
المكان» ويستفاد منه أن السجدة واجبة عند قراءة آية السجدة»ء سواء كان فى 
الصلاة أو خارج الصلاة على القارئ والسامع» وقال ابن بطال: وفيه الحرص 
على فعل الخير والمسابقة إليه» وفيه لزوم متابعة أفعاله كيا 


(1) طرفاه 1076» 1079 تحفة 8144. 
أخرجه مسلم في السناجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة رقم (575). 
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9 باب ادحام الاس إِذَا هَرَاً الإمَامُ السَّجْدَةَ 


5 


6 - حَدَّنَنَا بِشْرٌ بْنُ آَم قَالَ : حدثتا عَِيُ بن مُسْهِرِء قَالَ: س 
ل الل عَنْ نَافِع» عن ابن عَمَرَء َال : كان الت و يَفْرَأْ السَّجدَةَ ةَ وحن عِنْدَهُ 


چە واه 


يج وَنَسْجُدُ َء كَتَوْدَحِمُ حَبَّى مَا يد أَحَدُنا لِجَبْهيه مَوْضِعًا يَسْجدُ عله . 
9 باب ادحام الاس إِذَا هَرَآً الإمَامُ السَّحْدَةَ 

(باب اروام النَّاسٍِ) لكثرتهم وضيق المكانء (إِذَا كَرَا الإمَامُ السَّجْدَةً). 

(حَدَّكَنا بر بن آدم) » بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة. الضرير أبو 
عبد اللّه البغدادي. بصري الأصلء وليس له في الْبَّخَارِيَ إلا هذا الحديث 
الواحد» وفي طبقته بشر بن آدم بن يزيد بصري أَيْضَاء وهو ابن بنت أزهر 
السمان» وفي كل منهما مقالء (قَالَ: حَدتتا على بْنُ م SS‏ 
السين المهملة وكسر الهاء» وقد مر في باب مباشرة الحائض»› (قًال: أ برد 
عبد اللَّو) هو ابن عمر المذكور في الباب السابق» (عَنْ نافع » عَن ابن 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّاء (كَالَ : گان التَبِنْ يله يَقْرَا ادها اا و 
عِنْدَهُ) جملة حالية: ١‏ 

(فَيَسْحَذ) اء ا( رتشجة) يعن زمنة امنزدجم ) لكنرتنا وضيق المكان (حتى 
ما بج أَحَدنَا لِجَبْهَيهِ مَوْضِعًا يَسْحُدُ عَلَيْهِ)» جملة في محل النصب» لأنها وقعت 
صفة لقوله موضعًاء وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب 
رَضِيَ الله عَنهُ أنه قَالَ : إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه» أي : 
بغير إذنه مع أن الأمر فيه يسيرء ولا بد من إمكانه على هيئة الساجد بأن يكون 
مرتفعاء والمسجود عليه منخفضًاء وبذلك قَالَ الثوري والكوفيون والشعبي 
وأحمد وإسحاق» وأبو ثورء وقال نافع مولى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يومئ 
إيماء» وقال عطاء والزهري : يمسك عن السجود. فإذا رفعوا سجد هوء وهو قول 
مالك وجميع أصحابه» وقال مالك إن سجد على ظهر أخيه يعيد الصلاة» وذكر 
ال خان فى مختصرة عن مالك لا يعيد في الوقت وبعده. وقال أشهب يعيد في 
الوقت» وقال عمر رَضِيَ الله عَنْهُ اسجد ولو على ظهر أخيك > فعلى قول من أجاز 


(1) طرفاه 1075ء 1079 تحفة 2/52-8068. 
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0 باب مَنْ رَآَى أنَّ الله عَرْ وَحَل نَم يُوجب الشُجُود 


السجود في صلاة الفريضة من الزحام على ظهر أخيه»› فهو أجوز عنده في سجود 
القرآن» لأن السجود في الصلاة فرض بخلافه» وعلى قول عطاء والزهري ومالك 
يحتمل أن يكون عندهم سجدة التلاوة على ظهر رجل كقول الجمهورء ويحتمل 
خلا فهء» واحتمال وفاقهم أشبه لحديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء والله أعلم. 


ثم هذا طريق ق آخر في الحديث المذكور في الباب السابقء ذكره هنا لأجل 

ما ا ماهو دان المولفية همه الل 
0 باب مَنْ رَآَى أَنَّ اللّهَ عَنَّ وَحَِلَ لَمْ يُوجب السُّحُودَ 

(باب مَنْ رَأَى أن الله عر وَجَلَ لَمْ يوب السْجُوة) لحديث الباب الآتي إن 
االله تعالى» ولحديث زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السابق أنه قرأ على 
اللي لا : والنجم» فلم يسجد فيهاء > فكان من رأى ذلك يحمل الأمر في قوله 
تعالى : ادو ب وَآعَبدُوا © 4 [النجم : 62]» وقوله تعالى : راسد وارب 4 
[العلق : 19]» على الندب. أو على أن المراد به سجود الصلاة» أو فى الصلاة 
المكتوبة على الوجوب» وفىي سجذة التلاوة على الندب على قاعدة الْشَّافِعِنَ فى 
تخا المع على معني : وأوجيه الج > لان اياك السحدة كلها دالة طلن 
الوجوب» لاشتمال بعضها على الأمر بالسجود» واحتواء بعضها على الوعيد 
الشديد على تركه وانطواء بعضها على استنكاف الكفرة عن السجود والتحرز عن 
التشبه بهم واجب» وذلك بالسجود وانتظام بعضها على الإخبار عن فعل 
الملائكة والاقتداء بهم لازم» لأن فيه تبروًا من الشيطان حيث لم يقتد بهء 
والجواب عن الحديث الآتي سيجيء إن شاء اللّه تعالى . 

وأما حديث زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقد تقدم أنه لا ينفي الوجوب» 
لأنه لا يقتضي إلا تركها متصلة بالتلاوة» وأما الأمر في الآيتين فللوجوب لتجرده 
عن القرينة الصارفة عن الوجوب» وحمل السجود على سجود الصلاة يحتاج إلى 
دليل» واستعماله في الصلاة المكتوبة على الوجوب» وفي سجدة التلاوة على 
الندب استعمال المفهومين ن المختلفين في حالة واحدة» وهو ممتنع › وذهب 
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وق ) لِعِمْرَانَ بن + خخصَيّن: «الرَّجلَ يَسْمَعُ السَّجْدَة وَلَمْ يَجْلِسُ لَهَاكء قَالَ: 


چ عو 


ایت لو د اا لا بره عون نا : ما لِهَذَا غعَدَوْنَا». 


الاي إلى الندب واحتج له بأن الآيات التي فيها سجود التلاوة منها ما هو 
بصيغة الخبرء ومنها ما هو بصيغة الأمرء وقد وقع الخلاف في التي بصيغة 
الأمرء هل فيها سجود أو لاء وهي ثانية الحج وخاتمة النجم» واقرأء فلو كان 
سجود التلاوة واجبًا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن د يتفق على السجود فيه مما 
ورد بصيغة الخبر. 

(وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) , > بكسر العين المهملة في الأول» وبضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملّة» وفي آخره نون على صيغة التصغير في الثاني 
صحابي رضي الله عَنْهُ وكانت الملاتكة تسلم عليه من جوانب بيته في مرضه » 
وقد مر في كتاب التيمم. 

(«الوَجُلَ يَسْمَعٌ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَحْلِسُ لَهَاه) أي : ولم يجلس لاستماع قراءة آية 
السجدة. 

(قالَ) عمران رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (َرَآَيْتَ) أي : أَخْبَرَنِي (لَوْ قَعَدَ لَهَا)» أيجب 
عليه شيء» والاستفهام للإنكار» وجواب لو محذوف» يعني لد علي نيا 
وكان مستمعًا لا يجب عليه أيّضًاء قَالَ المؤلف : (كأنّه) . أي : عمران رَضِيَ الله 
عَنْهُ (لا يُوجِبّه) أي : السجود (عَلَّيْهِ) أي على الذي بعد للا جما : وإذا لم 
يجب على المستمع» فعدم وجوبه على السامع أولى ويعارض هذا أثر ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أنه قَالَ السجدة على من سمعهاء رواه ابن أبي شيبة» وكلمة 
على للإيجاب» وهو مطلق عن قيد القصد» فيجب على كل سامع» سواء كان 
قاصدًا للسمع أو لم يكن» ثم أثر عمران الذي علقه المؤلف قد وصله ابن أبي 
شيبة في مصنفه بمعناه» قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الأعلى عن الجريري » عن أبي العلاءء 
عن مطرف» قَالَ : وسألته عن الرجل يتمارى في السجدة أسمعها أو لم يسمعهاء 
قال : وسمعهاء فماذا ثم قَالَ مطرف سألت عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُ عن 
الرجل لا يدري أسمع السجدة أم لاء قَالَ: وسمعهاء فماذا. 

(وَقَالَ سَلْمَانَ)» هو الفارسى رَضىَ اللَّهُ عَنْهُ : («مَا لهذا عَدَوْنَا)) وهو قطعة 
من أثر علقه الْبّحَارِيّ» ووصله ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب 
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کک الله عَنْهُ : 0 السجدة م 1 ا 


فَاسْتَقْبل القِبْلَة 00000 


عن أبي عبد الرحمن» قال : دخل سلمان الفارسي رَضِيَ الله عَنْهُ المسجدء وفيه 
قوم يقرؤون» فقرؤوا سجدة› فجن وا ققال لضا حبه يا أناعية الله لواآأتينا 
هؤلاء» قَالَ: ما لهذا غدوناء أي : ما غدونا لأجل السماع» فكأنه أراد بيان أنا 
لم نسجد» لأنا ما كنا قاصدين للسماع. 

وأخرجه البيهقي أَيْضَّاه وأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن 
السلميء قال مر سلمان على قوم قعود» فقرؤوآ السجدة) فنجدواء فقيل له 
فقال ليس لهذا غدوناء 

(وَقَالَ عُنْمَانُ) ابن عفان (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (إِنَمَا السَّحْدَةُ عَلّى مَنِ اسْتَمَعَهَاه) 
لا على من سنعها» والفرق بينهما على ها قال الكرمانة ي أن المستمع من كان 
قاصدًا للسماع مصيعًا إليه ولا من لفق سما عد سن غير فيد ا وهذا 
التعليق وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزّهْرِيّء عن ابن ن المسيب» أن عثمان 


رەو 


رَضِيَ الله عَنْهُ مر بقاص» فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فقال 


عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إنما السجود على من استمع؛ ثم مضى ولم يسجدء 
وروى ابن أبي شيبة» نا وكيع عن ابن أبي عروة» عن قَادَة» عن ابن ع المسيب» 
عن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ : إنما السجدة على من جلس لهاء قال الْعَيْنِيَ : 
هذه الآثار الثلاثة لا تدل على نفي وجوب السجدة على التالي والترجمة تدل 
على الحموم» فلا مطابقة بينهما من هذا الوجهء ورواية ابن أبي شيبة تدل على 
بعري العم فعا E‏ تعد جما آى 

(وَقَالَ) ابن شهاب (الرُهْرِيُ : لا يَسْجدُ إلا أن يَكُونَ ظَاهِرًا) » بالفوقية فيهما 
وسكون الدال» ويروى بالمثناة التحتية فيهما ورفع الدال» وهذا يدل على أن 
الطهارة شرط لأداء سجدة التلاوة» وفيه خلاف ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا 
والشعبي» كما مر. 

(َإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ في حَضَرِء > فَاسْتَقْبلٍ القِبْلَة فن كُنتٌ رَاكْبًا)» أي: في 
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قلا عَلَيْكَ حَيْتُ كَانَ وَجْهُكَ». وَكَانَ السَّائِْبُ بْنُ يريد : «لا يَسْجدُ لِسُجُودٍ القَاص». 


2 
٤ 


107 - حَدَّنَنَا کا ام نك وتا 0 خبرتا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَء أن ابن 


سف 71 TT‏ لآن الشف 
0 
تعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة واستلزام السفر 

ا FANE‏ فى كما ان اوجرن لد لز بي 
الحضر أنضاء 

(قلا عَلَيْكَ حَيْتُ كَانَّ وَجْهُّكَ) أي : فلا بأس عليك أن لا تستقبل القبلة عند 
السجود» وهذا هو موضع الترجمة» لأن الواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن. 

(وَكَانَ السَّايْبٌ بْنُ يَزِيدٌ) ابن سعيد الكندي» ويقال الليثي» ويقال الأزدي» 
ويقال الهذلي المعروف بابن أخت النمر والنمر هو خال أبيه يزيد أبو زيد 
الصحابي المشهون مات سه جد وبين وهو الخو ين هات بالمديلة من 
الصحابة رضي الله عنهم » وقد مر ذكره في باب استعمال فضل وضوء الناس. 

(«لا يَسْجَدٌ لِسُحُودٍ القَاصٌ))» بتشديد الصاد المهملة الذي يقص الناس » 
ويقرأ القصص والأخبار والمواعظهء قَالَ الْكَرْمَانَِ : ولعل سببه أنه ليس قاصدًا 
١ EE‏ 

وقال الْعيْنِيَ : ولعل سببه أن لا يكون قصده السماع أو كان يسمعه ولم يكن 
يستمع أو كان لم يجلس له فلا يسجدء وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ولم أقف على 
هذا لكت عو صو ل 

(حَدَتَنَا إِبْرَامِيمُ بْنُ مُوسّى) ابن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق الرازي 
المعروف بالصغيرء (قَالَ كاجام ب تتاب عد ال جين مدني 
اليماني قاضيها ء > مات سنة سبع وتسعين ومائة باليمن (أنَ ابْنَ جُرَيْج)» هو ابن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(أَبُو بكر بن بي مُلَيْكَة)؛ بضم الميم وفتح اللام» اسمه عبد الله بن عبيد الله بن 
أبي ميلكة» واسم أبي مليكة زهير بن عبد الله أبو مُحَمّد الأحول؛ كان قاضيًا 
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ا 


عَنْ عُتْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ التيْمِيّ» عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ُن الهُدَيْرٍ النَيِمِيء قَالَ 
أَبُو بَكْرٍ : گان رة من جيار الاس عَم حَصرَ ةن عر بن الاب رَضِي 
الله عَنْهُءِ قَرَاً يَوْمَ الجْمُعَةٍ عَلَى المِنْبَرٍ بِسُورَةٍ والفخل ي جَاءَ السَّجُدَةَ نَرَلَء 
مَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّامنُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الجُمْعَة القَابلَهُ َرأ بها» حَنَى إِذَا جَاءَ السَّجْدَمَ 

كال ألا الاس إن تمر بِالسَّجُودٍ فَمَنْ سَجَدَهْ فَمَدْ ات وَمَنْ م لم جد 


لابن الزبيرء ومؤذنًا له» وقد مر في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. 

(عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَْدِ الرّحْمَنِ) ابن عثمان بن عبد اللّه بن عبيد الله (النَيِمِيَّ 
القرشى ي (عَنْ رَبِيِمَةَ بن عَبْدٍ الل بْنِ الهدَيْرِ) بضم الهاء وفتح الدال المهملة 
وسكون المثناة التحتية» وفي آخره راء أبو عثمان (التَّيْمِىٌ) القرشي المدني» 
حدر تايل مات ا 
الي لا قَالَ الكلاباذي روي عنه حديث موقوف في باب سجود القرآن» ولیس 
له في الْبْحَارِيَ غير هذا الحديث» وكذلك ليس لأبي بكر بن أبي مليكة فيه غير 
هذا الحديت انا 

(قال أبُو بكْرِ). هو ابن أبي مليكة المذكور: (وَكَانَ رَبِيعَةٌ)» أي : ابن عبد الله 
ابن الهدير (مِنْ < جيار التّاس)» وهي جملة مقدمة» وقوله : (عَمّا حَضَرَ رَبِيعَةُ) 
متعلق بقوله أَخْبَرنِي أَبُو بَكْرء وقوله: عن عثمان» وكذا قوله عن ربيعة متعلق 
بمحذوف لا بأخبرني المذكور» لأن حرفي جر بمعنى واحد لا يتعلقان بفعل 
واحد» والتقدير أَخْبَرَنِي أَبُو بكر راويًا عن عثمان؛ عن ربيعة عن حضوره فكلمة 
ما مصدرية وربيعة بالرفع Sa‏ 
أي : مجلسه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَرَأً يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلّى الونْبَرٍ بِسُورَةٍ النَحْلٍ حَنَّى 
ذا جَاءَ السَّجْدَةً). أي : آيتهاء وهي قوله تعالی : : ووتو جد ما في السَموتٍ وما 
- لْأَرْضٍ من دَابَوٍ َالْمَضِكة ر رهم 1 لا سکرو ( حاون رم من وهر وَيَفَعَلُونَ 
ما مرون $ )€ [النحل : 49 - 50] لتو من المعير (فَسَجَدَ) على 
الأرض (وَسَجَدَ النَّامِنُ) معه (حَنَّى إِذّا كَانَتِ الجُمُعَةٌ القَابِلَةُ كَرَآَ بها) أي : 
بسورة النحل أَيْضًا (حَتَى إا جَاءَ الخد وفي رواية علوت السجدة. 


(قَالَ : با آَيْهَا الئاس إِنَا): وفي رواية : إنما بالميم بعد النون (تثَمُرٌ 


بالسجود). أى : بآية السجودء (فَمَنْ سَحَدَ سَحَد كَقَدْ آَصَابٌ) السنةء > (وَمَنْ لَمْ يَسْجِدُ 
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0 8 .لل ا ا 


قلا إِنْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ولم يَسْجدْ عُمَرْ رَضِيَ اللَهُ عه وَرَادَ نَافِع. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله 
عنهماء إن الله لَّمْ يَفْرضٍ السُّجُودَ إلا أن ناء" . 


قلا إِنْمَ عَلَيْ)ء قالوا: هذا صريح في عدم الوجوبء وهذا كان بمحضر من 
الصحابة رضي الله عنهم » ولم ينكر عليه أحد» فكان إجماعًا سكوتيًا على ذلك» 
والجواب عنه المنع» لم لا يجوز أن يكون معناه فمن سجد فقد أصاب». حيث 
أدى الواجب على الفور» ومن لم يسجد على الفور فلا إثم عليه في تأخيره من 
ذلك الوقت. 

(وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْه) أي : في ذلك الوقت لعارض مثل انتقاض 
الوضوء» أو للإشارة إلى أنه ليس على الفور» وقد روي عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
ما يؤكد ما ذهبنا إليه من الوجوب» وهو ما رواه الطَحَاوِيَّء نا أبو بكرة. قَالَ: نا 
أبو داود» وروح › قا لا ا » قَالَ: أنبأني سعد بن راهيم » قَالَ: سمعت 
ابن أخت لنا يقال له عبد اللّه بن ثعلبة» قَالَ: صلى بنا عمر بن الخطاب رَضِيَ 
الله عله الصبح» » فيما أعلم» ثم قال سعد صلى بنا الصبح > فقرأ الحج» وسجد 
فيها سجدتين » وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن غندر» عن سعْبة إلى آخره» 
نحوهء وهذا الحديث من إفراد الْبّخَارِيَ رَحِمَهُ الله وفي إسناده توثيق أحد 
الرواة» شيخ شيخه الذي روى عنه» وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن 
بعض» وهم أبو بكر وعثمان وربيعة. 

وفيه : أن عثمان بن عبد الرحمن من أفراد الْبْخَارِيَ» ورواه أَبُو نُعَيْمِ من 
i ROE‏ عن ابرع بن كيو 1 
SS‏ ان ار امام ار 
ا وقوله: عبد الرحمن بن عثمان مقلوب› والصحيح عثمان بن 
عبد الرحمن 

ا » (عَنٍ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء إن الله لَمْ َْرِضٍ السجُودَ)» وفي رواية : لم يفرض علينا السجد (إلا أَنْ 
نَشَاءَ). أي: السجود بقراءة آية السجدةء أي: قَالَ ابن جريج» وزادء وهذا 


(1) تحفة 10438. 10564. 
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موقوف لا مرفوع إلى رسول الله لا كذا قَالَ الْكَرْمَانِيَء وقال الحُمَيْدِيَ :هذ 
معلق» وكذا علم عليه الْحَافظ المزي علامة التعليق» وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: 
قوله وزاد نافع متصل بالإسناد الأول» وقد بين ذلك عبد الرزاق» قال في مصنفه 
عن ابن جريج»ء َخْبَرَنِي أَبُو بحر بن أبي مليكة فذكره. وقال في آخره قَالَ ابن 
جريج › وزادني نافع عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أنه قَالَ : لم يفرض علينا 
السجود إلا أن نشاءء وكذلك رواه الإسماعيلى والبيهقى وغيرهما من طريق 
حجاج بن مُحَمّد: عن ابن جريج » فذكر الإسناد الأول» قَالَ: وقال حجاج» 
قال ابن جريج» وزاد نافع فذكره» ثم قَالَ ذلك الْحَافِظء وفي هذا رد على 
الحُمَيْدِيَ في زعمه أن هذا معلق. وكذا على الحَافِظ المزي» حيث علم عليه 
علامة التعليق . 

وتعقبه الْعَيْيِيَ : بأن رواية عبد الرزاق لا تشهد باتصاله» بل ت* تشعر بخلافه» 
لأن ابن جريج يقول زادني نافع عَن ابْنِ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء معناه أنه زادني 
على روايتي» عن أبي بكرء عن عثمان» عن ربيعة» عن عمر بن الخطاب 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نافع عن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن الله عَرَّ وَجَلَ لم 
يفرض علينا السجود» إلا أن نشاء» والمزيد هو قول ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
وهذا ينادي بصوت عال أنه موقوف مثل ما قَالَ الْكَرْمَانَِ ومعلق مثل ما قَالَ 
الحافظان الكبيران الحُمَيْدِيَ والمزي» ثم قَالَ الْعَيْنِيَ وأبعد من ذلك ما قاله 
الْعَسْقَلَانِيَ أن الضمير في قوله أنه قَالَ في رواية عبد الرزاق يعود إلى عمر بن 
ل يي سند حيث نسب ذلك إلى 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في هذه القضيةء | 

ل 
وإقنا العظة تمي في جامعه في دان ين لع د نهب أي : في النجم بعد 
روايته حديث زيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهّه وقال بعض أهل العلم إنما السجدة 
علويين آزاة ايحت فيها والح قصز ينا a a‏ المزيوم» ثم 
قال : واحتجوا بحديث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قرأ سجدة على المنبرء فنزل 
فسجدء ثم قرأها في الجُمُعَة الثانية فتهيأ الناس للسجود.ء فقال إنها لم تكتب 


علينا إلا أن نشاء» فلم يسجدء ولم يسجدواء انتهى» فهذا لفظ التَرْمِذِيَء فلينظر 
من له بصيرة وذوق من دقائق تراكيب الكلام» هل تعرض التَّرْمِذِيَ في ذلك إلى 
زيادة نافع عَنِ ابن عمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أو ذكر أن الضمير في قوله قال يعود 
إلى عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ولو قال مثل ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
ذكر الترمذي عن عمر رضي اللّه عنه لكان له وجهء ثم قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
واستدل بقوله لم يفرض علينا على عدم وجوب سجدة التلاوة» وأجاب بعض 
الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرضية لا 
يستلزم نفي الوجوب وتعقب : بأنه اصطلاح جديد لهمء وما كان الصحابة رضي 
الله عنهم يفرقون بينهماء ويغني عن هذا قول عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ومن لم يسجد» 
فلا إثم عليه» انتهى. 

وقد أجاب الْعَيِْيَ عن التعقب المذكور: أنا لا نسلم أنه اصطلاح جديدء 
وكيف وأهل اللغة قد فرقوا بين الفرض والواجب» ومنكر هذا معاند ومكابر 
والأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الألفاظ العربية» وأما قوله: وما كان الصحابة 
يفرقون بينهما دعوى بلا برهان والصحابة هم كانوا أهل اللغة والتصرف في 
الألفاظ العربية» وهذا القول فيه نسبة الصحابة رضي الله عنهم إلى عدم المعرفة 
بلغات لسانهم . 

وأما قوله: ويغني عن هذا قول عمر رَضِيَ الله عَنْهُ ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه» فقد أجبنا عن هذا فيما مضى بأن معناه لا إثم عليه في تأخيره عن وقت 
السماع» فإن قيل روى البيهقي من طريق ابن بكير» نا مالك عن هشام بن عروة 
عَنْ أبيه» أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قرأ السجدة» وهو على المنبر يوم الجُمُعَة» فنزل 
فسجد وسجدوا معه» ثم قرأ يوم الجْمّعَة الأخرى» فتهيؤوا للسجود» فقال عمر 
رضي الله عَنْهُ على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ونراهاء ولم يسجدء 
ومنعهم» فترك عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السجود.. ومنع من حضر معه دليل على عدم 
الوجوب» ولا يجوز أن يكون واجبًا عند بعضهم ؛ ويسكت عن الإنكار على قوله 
رسن كم سي قاد إثم عليه فكان إجماعًا سكوتيّاء فالجواب أن عروة لم يدرك 
عمر رضي الله عَنْهُّه قال خليفة ب بن خياط » وفي سنة ثلاث وعشرين آخر خلافة عمر 
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1 باب مَنْ هَرَاً السَّحْدَةَ في الصّلاةِ فَسَحَدَ بها 


تيب وداه سه ع كيم e‏ يه أ سه 
8 - حدثنا ددغ قال: حدقا معْتَّمِر» قال : سخب 2111198 


رَضِيَ الله عَنهُ ولد عروة ر ل اا مر 
خلت من خلافة عثمان رَضِيَ اللَّهُ عله فيكون منقطعًاء وهو غير حجة على أن تر 
مدع لاي م مووي ب عدا 6 
نقلًا عن المَلْحَاوِيَء وأما منعه لهم عن السجود على تقدير تسليم صحته» فيحتمل 
أنه كان يرى أن التالي إذا لم يسجد لا يسجد السامع أَيْضًا ا 
ما سجدت» فلا تسجدوا أنتم أيْضَّاء وروي عن مالك أنه قَالَ إن ذلك مما لم يتبع 
عليه عو كس | E e E‏ 
واستدل بقوله إلا أن نشاء على أن المرء مخير في السجود. فلا يكون واجبّاء 
وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتهاء فيجب ولا يخفى بعد ويرده 
تصريح عمر رضي اللَّهُ عَنْهُ بقوله : ومن لم يسجد فلا إثم عليه فإن انتفاء الإثم 
عمن ترك الفعل مختارًا يدل على عدم وجوبه» انتهى. 

وتعقبه الْعَئْيّ: لا شك أن مفغول ناء محذوف» فيحنتل أن يكون التجوه؛ 
يتتسل أن تكو ن القراءة بحي إل أنانشاء قراءةالسجدة: قلا يعرجم أحد 
الاععالي الح يدر بيع نواانا يداه ازوا رد فو بخ الناتا نشي مره فيتر جح 
المعنى الآخرء والجواب عن قوله : ويرده تصريح عمر رَضِيَ الله عَنْهُ إلخ» فقد 
مرء وهو أن معناه لا إثم عليه في تأخيره عن وقت السماع. 

1 - باب مَنْ قَرَاً السَّجْدَةَ فِي الصَّلاةٍ هُسَحَدَ بها 

(باب مَنْ قَرَأْ السَّجْدَة). أي : آيتهاء (فِي الصَّلاةٍ فَسَجَدَ بهَا) أي : بتلك 
السجدة» أو فى الصلاة» وحكمه أنه لا يكره قراءة السجدة فى الصلاة والسجود 
اغا اك و رو الجهريةوالسرية مدر كا أرق اة 
وكذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ» وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن إطلاق الْبْخَارِيَ يتناول 
الفريضة والنافلة» فافهم» وفي رواية قد سقط قوله فسجد بها. ١‏ 


(حَدَّثَنا مُسَدَد) هو أبن مسرهد» (قَالَ : حَدَّثَنا موا عن و ات الفاغ 
هو ابن سليمان التيمي» وقد مر في باب من خص بالعلم قومّاء (قَالَ: OE‏ 


ے 
ا رود 


بي »2 قَالَ ل صَلَيْتْ مَعَ أبي هُرَيْرَة العتمَةء ففرا : je‏ 
مه ّت 9 © مسجد فَقَلْتُ ما هَذْهِ؟ قَالَ : هسَجَدْتُ ها حلت أبي القّايِم م كله 


ص 


قلا أَزَالُ أَُسْجُدٌ فِيهًا حَنَّى ا 


وفي رواية : حدثني بالإفراد (أيي) سليمان بن طرخان التيمي > (قَالَ : حَدَّنْبِي): 
بالإفراد أيضًا (بَكُرٌ) هو ابن عبد الله المزني» (عَنْ ابي رَافِع)» نفيع » بضم النون 
وفتح الفاءء (ثَالَ : صَلَّيْتٌ مَعَ أبي هُرَيْرََ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَالعَتَمَةَ) > أي : صلاة 
العشاءء (فَقَرَاً) سورة («#إدَا َلشَاءُ أَنتَقَتَ 0 » فَسَجَدَ) عند آخر آية السجدة منهاء 
(مَقَلَْتُ) له : (مَا هَذِهِ؟) السجدة التي سجدت بها في الصلاة» (قَالَ: سَجَدْتُ بها 
حَلْف أبِي القَايِم كَل أي : في داخل الصلاة» كما في رواية أبي الأشعث» عن 
EY‏ 

(فَلا أَرَالُ أَسْحْد فِيهًا > حَنَّى أَلْقَاهُ) بالقاف» أي : حتى أموت» لأن المراد 
لقاء رسول الله بلا ا ل ار را 
والشافعي وأحمد» على أن من قرأ سجدة في صلاته لا بأس أن يسجد فيهاء 
وكره مالك ذلك في الفريضة الجهرية والسرية. 

SS 
فيه» وذكر الطبري عن أبي مجلز أنه كان لا يرى السجود في الفريضة» وزعم أن‎ 
ذلك زيادة في الصلاة» ورأى أن السجود فيها غير الصلاةء وحديث الباب يرد‎ 


ساهو 


عليه» وعمل السلف من الصحابة وعلماء الأمة» ا 
أنه صلى الصبح > فقرأ والنجمء فسجد فيها» وقرأ مرة في الصبح الحج» فسجد 
فيها سجدتين . 

وقال ابن مرو وني الله نا في اون : يكون آخرها سجدة إن شئت 
سجدت بهاء ثم قمت وقرأت فركعت» وإن شئت شكت ركعت بها» وقال الطحَاويّ: 
إنما قرأ الشارع السجدة في العتمة والصبحء وهذا فيما يجهر فيه» وإذا سجد في 
قراءة السر لم يدر أسجد للتلاوة أم لغيرها . 

وقال صاحب الهداية : وإذا قرأ الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم 


)1( أطرافه 766 2768 1074 تحفة 14649. 


45 00 


معه وإذا تلا المأموم وسمعها الإمام والقوم لم د يسجد الإمام ولا المأموم في 
الصلاة بالاتفاق› ولا بعد الفراغ عند أبي حَنِيقَة وأبي يوسف» وقال محمد 
يسجدونها بعد الفراغ» انتهى. 

ويستدل بسجوده ييا في الصلاة بسجدة التلاوة على التسوية بي بين الفريضة 
والنافلة› وبه قَالَ الشَافِعِيَ وأحمدء وفرق المالكية بين صلاة الفرض والتافلة» 
فإن كان فى النافلة فيسجد لقراءة نفسهء سواء كان منفردًا أو إمامًا إن أمن التخليط 
عليهم» فإن لم يأمن التخليط عليهم لا يسجدء وأما الفريضة فالمشهور عندهم 
أنه لا يسجد فيهاء سواء كانت سرية أو جهرية» وسواء كان منفردًا أو في 
جماعة» وقال البيهقي في الخلافيات» وحكي عن ابي حَنِيفَةَ رَحِمَّهُ اللَهُ أنه لا 
يسجد للتلاوة في الصلاة السرية . 

وقال الشيخ زين الدين العراقي : هذا مشكل مع قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله 
بوجوب سجود التلاوة» فإن كان يقول إنه لا يسجد لقراءتهاء كما حكاه البيهقي 
عله فهو هكل > إن قال إنه لا يقرأ آية السجدة كما حكاه ابن العربي عنه: 
فهو أقرب. إلا أن الحنفية قالوا إنه يكره أن يقرأ السورة التى فيها السجدة ولا 
سعد بها فى ا كافك ار غ عا الأنه اف عد المجوريه: نعلي 
هذاء فالاحتياط على قولهم أنه لا يقرأ في الصلاة السرية سورة فيها سجدة» وفي 
الهداية قَالَ لا بأس أن يقرأ آية السجدة» ويدع ما سواها . 

قَالَ مُحَمّد: وأحب إلى أن يقرأ قبلها آية وآيتين دفعا لتوهم التفضيل 
واستحسن المشايخ إخفاءها شفقة على السامعين» وفي المحيط إذا كان التالي 
وحده يقرأ كيف شاء» جهر أو أخفى» وإن كان معه جماعة قَالَ مشايخنا إن كانوا 
متهيئين للسجود ووقع في قلبه أنه لا ي 7 يشق عليهم أداؤها ينبغي أن يجهر حتى 
يسجد القوم معه» وإن كانوا محدثين ونظر أنهم لا يسجدون أو يشق عليهم 
أداؤها ينبغي أن يقرأها في نفسه» ولا يجهر تحرزا عن تأثيم المسلم» هذا وكل 
ذلك مبني على وجوب سجدة التلاوة» ثم إنه استدل بأحاديث سجود التلاوة 
على أنه لا يقوم الركوع مقام سجود التلاوة» وبه قَالَ مالك والشافعي وأحمد 
رحمهم اللّه. 
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وقال أَبُو حَنِيفَة رَحِمَُ الله : يقو م الركوع مقام سجود التلاوة استحسانًا لقوله 
تعالى : اور رکا وأناب» [ص : 4 وفي الينابيع : إن كانت السجدة في آخر 
السورة» فالأفضل أن يركع بهاء وإن كانت في وسطهاء فالأفضل أن يسجدء ثم 
يقوم فيختم السورة» ثم يركع» وإن كانت في أواخر السورة وبعدها آيتان أو 
ثللاث» فإن شاء أتم السورة وركع» وإن شاء سجد ثم قام فأتمٌ السورة» فإن ركع 
بها يحتاج إلى النية عند الركوع بهاء فإن لم يوجد منه النية عند الركوع بهاء لا 
يجزئه عن السجدة. ولو نوى في ركوعه. فقيل يجزئهء وقيل: لا يجزئهء 
واستدل أيْضًا بأحاديث سجود المستمع لآية السجدة على أنه لا فرق بين أن 
يسمعها من هو أهل للإمامة أو لاء > كما لو سمعها من امرأة أو صبي أو خنثى 
مشكل. أو كافرًاء ومحدثء وهذا قول أي حَتِيفَةَ رَحِمَهُ الله وعند الشافعية 
كذلك على ما ذكره النووي في الروضة» وقال: هو الأصح.ء وليس في عبارة 
الرافعي تصريح بالتصحيح له» ولكنه لما ذكر عبارة الغزالي في الوجيزء قَالَ: 
ظاهر اللفظ يشمل قراءة المحدث والصبى والكافر» ويقتضى شرعية السجود 
للمستمع لقراءته . 1 1 

وحكى الرافعي قبل هذا عن صاحب البيان : أنه لا يسجد المستمع لقراءة 
المحدث» ثم ذكر بعد ذلك عن الطبري في العدة أنه لا يسجد المستمع لقراءة 
الكافر والصبى» وحكى ابن قدامة فى المغنى عن الشَّافِعَِ وأحمد وإسحاق أنه 
ا اسلةع وص عن ا عبان 
فيما إذا كان القارئ صبيّاء وذهيت المالكية أَيْضًا إلى أنه لا يسجد لاستماع قراءة 
من ليس أهلا للإمامة . 

وقال الثوري : إذا سمع آية السجدة من امرأة تلاها السامع وسجد» وقال 
الليث: إذا سمعها من غلام سجد. 

وقال الشيخ زين الدين العراقي : ذكر بعض أصحابنا أن القارئ إذا كان ممن 
يمتنع عليه القراءة كالجنب والسكران لم يسجد المستمع لقراءته» وبه جزم 
القاضي حسين في فتاواه» ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون» وقد أخرج 
متنه مسلم أَيْضًا في الصلاةء وكذا أبو داود والنسائي. 
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2 باب مَنْ لم يَجد مَوْضِعًا لِلسُحُودٍ مَعَ الإمَام م مِنَ الرّحَام 

9 - حَدَّنَنَا صَدَقَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيْدٍ اللو عَنْ نَافِع» عَنِ ابن 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَْهّمَاء قَالَ: «كَانَ الت له يرا السُورَة التي فِيِهَا الخد جد 
وَنَسحجِدٌ حَنَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِع جبهیو". 


2 باب مَنْ لَمْ يَحِنْ مَوْضِعَا لِلسّحُودٍ مَعَ الإمَام مِنَ الرّحَام 

(باب) حكم (مَنْ لَمْ َد مَوْضِعًا لِلسَّحُودِ). وزيد في رواية: (مَعَ الإمّام)» 
(مِنَ) أجل (الرّحَام) أي : ماذا يفعل» قال ابن بطال: لم أجد هذه المسألة إلا في 
سجود الفريضة . 

واختلف فيه السلف» فقال عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: يسجد على ظهر أخيه» وبه 
قَالَ الكوفيون وأحمد وإسحاق» وقال عطاء والزهري : يؤخر حتى يرفعواء وبه 
قَالَ مالك والجمهور: وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود 
التلاوة» وظاهر صنيع الْبْخَارِيَ رَحِمَهُ الله أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر 
استطاعته » ولو على ظهر أخيه. 

(حَدَّثَنَا صَدَقَةٌ) بالمهملتين والقاف المفتوحات؛ وفي رواية : صدقة بن 
الفضل» وقلمير ي اب الل والح اليل > (قَالَ ارا ل وو 
يَحيَى بن سَعِيدِء أي : القطان» (عَنْ عُبَيْدِ اللو)ء بضم العين على صيغة التصغير» 
هو ابن عمر بن حفص العمريء (عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء 
قَالَ : كان الي كلِْيَْرَاً السور٤‏ الي فِِهَا آَلسَجْدَه)؛ وزاد علي بن مسهر في 
روا که کر الله ون عند وقد مضى قبل بباب. 

(فيَسْجَدُ) ل (وَنَسْجُدُ) نحن » وزاد الكشميهني : معه (حَتََى ما يَحِدُ أَحَدُنَا 
مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَيه) يعني : من الزحام وكثرة الخلق؛ وزاد في رواية مسلم في 
غير وقت الصلاة» ولم يذكر ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ما كانوا يضتعون حيتئذ» 
ولذلك وقع الاختلاف كما مضىء ووقع عند الطبراني من طريق مصعب بن ثابت 
عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي ية النجم» وزاد فيه 
حتى يسجد الرجل على ظهر الرجل» وهذا يؤيد ما يفهم من ظاهر صنيع المؤلف 


(1) طرفاه 1075» 1076 تحفة 8144 - 2/53. 
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من أنه يسجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيه» ثم سياق حديث الباب مشعر 
بأن ذلك وقع مرارًاء ويحتمل أن تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك» ويؤيده ما 
رواه الطبراني أَيْضًا من رواية المسور بن مخرمة» عَنْ أبيه» قَالَ: أظهر أهل مكة 
الإسلامء يعني : في أول الأمرء حتى إن كان النَّبَِ كل ليقراً السجدة فيسجد وما 
يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام» حتى قدم رؤساء آهل مكة» وكانوا في 
الطائف» فرجعوهم عن الإسلام. 
خاتمة: 

اشتملت أبواب السجود على خمسة وعشرين حديثاء اثنان منها معلقان» 
والمكرر منها فيها وفيما مضى تسعة أحاديث» والخالص ستة عشرء وافقه مسلم 
على تخريجهاء سوى حديثي ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمًا في ص وفي 
النجمء وحديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَْهُما في التخيير في السجود. 

وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم سبعة آثار» واللّه أعلم. 


(بِسْم الل الرّحْمَّن الرّحِيم)» وفي رواية سقطت البسملة. 


8 كتَابْ التَقَصِيرِ 


أَبْوَابٌ النَفْصِيرٍ : وفي رواية أبواب تقصير الصلاة» وفي بعض النسخ : (كتاب 
التَفْصِيرِ)ء يقال: قَصرتُ الصلاةً بالتخفيف قصرًاء وقصّرتها بالتشديد تَفْصِيرَاء 


(1) قال الكاندهلوي: ذكر فى الأوجز في مبدأ هذا الباب بحدًا لطيمًا حاصله أن قصر بفتحتين 
ففرا انر نياع ارفاك وق رها بالتعديد فن الفميل عا ذلك جاو ن للح 
والأول أشهر وقرا ابن عباس تقضروا من أقضر وهذا دليل على اللغات العلاث» والمرادبة 
تخفيف الرباعية إلى ركعتين ولا قصر في الصبح والمغرب إجماعًاء وقال ابن رشد في 
البداية : السفر له تأثير فى القصر باتفاق» فقد اتفق العلماء على جواز القصر إلا قول شاذ عن 
عائشة رضئ الله عا فآ القصولا يدوه إل للخ اة واوا من الل ف تة 
مواضع : أحدها: في حكم القصر» والثاني: في المسافة التي يقصر فيهاء والثالث: في السفر 
الذي يقصر فيه» والرابع : في الموضع الذي يبدأ منه القصرء والخامس: في مقدار الزمان 
الذي يقصر فيه المسافر إذا قام في موضع › انتهى مختصرًا. 
ولم يتعرض الشيخ قدس سره لهذا المباحث بشيء لما تقدم الكلام عنه فيها في تقريري 
الترمذي وأبي داود لأن البخاري كان ثالنًا في الدرس» وأذكر ههنا بحثين تكميلًا للفائدة: 
الأول: في حكم القصرء ففي الأوجز عن ابن رشد اختلفوا على أربعة أقوال: فمنهم: من 
رأى أن القصر هو فرض للمسافر المتعين عليه» ومنهم : من رأى أن القصر والإتمام كلاهما 
فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة» ومنهم : من رأى أن القصر سنة» ومنهم : من رأى 
أنه رخصة والإتمام أفضل» وبالأول: قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم أعني أنه 
فرض متعين» وبالثانى : قال بعض أصحاب الشافعى» وبالئالث : أعنى سنة قال مالك فى 
أشهر الروايات» وبالرابع: أعني أنه رخصة قال الشافعي في أشهر الروايات عنه وهو 
المنصور عند أصحابه» اه. وفي هامش الكوكب ملخصًا من الأوجز: اختلفوا في حكم 
القصرء أما الحنفية فقالوا بوجوبه قولًا واحدّاء واختلفت الروايات عن الإمام الشافعي 
وأشهرها أنه رخصة» وكذلك اختلفت الروايات عن الإمام مالك فروى عنه أشهب أنه فرض 
وأشهرها أنه سنة عنده» وكذلك اختلفت الروايات عن الإمام أحمد فروي عنه أنه فرض» 
وعنه» أنه سنةء وعنه أنه أفضل» وعنه: إني أحب العافية عن هذه المسألة» اه. وبسط في - 
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وأقصرثها إِفْصَارَاء والأول أشهر في الاستعمال» وهو لغة القرآن» والمراد به 
تخفيف الرباعية إلى ركعتين» ونقل ابن ع المنذن وغيره الإجماع على أن لا تقصير في 
الصبح» ولا في المغرب» وقال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز التقصير في 
كل سفر مباح» وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفرء 
وبعضهم خصه بسفر حج أو عمرة أو جهاد» وبعضهم اشترط كونه سفر طاعة» وعن 
إمامنا الأعظم والثوري في كل سفرء سواء كان سفر طاعة أو معصية؛ والأصل فيه 
مع ما سيأتي إن شاء الله تعالى قوله تعالى : لا صب في الْأَرْضٍ » الآية» قَالَ ابن 
أمية» قلت لعمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهء قَالَ اللّه تعالى : : إن حم [النساء : 1 وقد 
أمن الناس» فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله كلل فقال: صدقة 


تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» رواه مسلم. 


الأوجز الكلام على دلائل الأئمة في حكم القصر والإتمام فارجع إليه لو شئت 

والبحث الثاني في مبدأ القصرء وبسط الكلام على ذلك أيضًا في الأوجزء وسيأتي في البخاري 
عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت: «الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر 
وأتمت صلاة الحضر» قال الدولابي : نزل إتمام صلاة المقيم في الظهر يوم الثلاثاء اثنتي عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الآخر بعد مقدمه ييه بشهر وأقرت صلاة السفرء وفي المحلى : والذي 
يظهر لي وبه تجتمع الأدلة أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين إلا المغرب» ثم زيد عقيب 
الهجرة إلا الصبح› ؛ ثم بعد أن استقر فرض الرباعية نصف منها في السفر عند نزول الآية؛ قال 
الحافظ : ذكر اب بن الآثير أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة» وهو مأخوذ مما ذكره 
غيره أنه نزول الآية كان فيهاء وقيل: كان قصر الصلاة ة في ربيع الآخر من السنة الثانية ذكره 
الدولابي» وأورده السهيلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو نحوه» وقيل : بعد الهجرة بأربعين يومّاء 
وقال الحافظ : والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين 
ركعتين إلا المغخرب» ثم زيدت بعد الهجرة إلا الفجر والمغرب» ثم خفف عنها في السفر عند 
نزول الآية؛ انتهى مختصرًا من الأوجز. وفي الدر المختار: صلى أي المسافر الفرض الرباعي 
ركعتين وجوبًا لقول ابن عباس رضي اللّه عنه : «إن اللّه فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم 
أربعًا والمسافر ركعتين» ولذا عدل المصنف عن لفظ قصر لأن الركعتين ليستا قصرًا حقيقة عندنا 
بل هما تمام فرضه»ء وفي شروح البخاري: أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء فذكر ما تقدم في 
كلام الحافظ وغيره» وتعقبه ابن عابدين إذ قال: ما ذكره من شروح البخاري من الجمع في 
الروايات مبني على مذهب الشافعي من أنها قصر لاتمامء وهذا خلاف مذهبنا وينافيه حديث 
عائشة يعني أقرت صلاة السفر فإنه يدل على أن صلاة السفر لم يزد فيها أصلاء وأما الآية 
فالمراد بالقصر فيها قصر هيئتها في الخوف» انتهى مختصرًا. 
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1 باب مَا حَاءَ في التفصير, م 
0 - حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء قَالَ: eR SR‏ 


1 باب مَا حَاءَ فِي التَّفّصِير وَكَمٌْ يُقِيمُ حى يَكْصْرَ 

(باب ما جَاءَ فِي التَّفْصِيرٍ وَكَمْ) يوما (يُقِيمُ)» أي: يمكث المسافر» (حَتّى 
يَفْضْر). أي : لأجل القصرء فكم استذكر بمعنى» أي : عددء ولا يكون تمييزه إلا 
مفردّاء خلافًا للكوفيين» ويكون منصوبّاء ولا يجوز جره مُظَلَفَاء كما عرف في 
موضعه» ولفظة حتى هنا للتعليل» لأنها تأتي في كلام العرب لأحد ثلاثة معانء 
لانتهاء الغاية» وهو الغالب» وللتعليل» وبمعنى إلا فى الاستثناءء وهذا أقلهاء 
ولفظة يقيم معناها يمكث» وليس المراد منه ضد السفر بالمعنى الشرعي» وجواب 
كم محذوف» تقديره تسعة عشر يومّاء كما في حديث الباب» فإن فيه أقام النَبِى كه 
تسعة عشر يومًا يقصره فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يومًا قصرناء وإن زدنا أتممناء 
فيكون مكث المسافر فى سفره تسعة عشر يومّاء سبيًا لجواز قصر الصلاة» فإذا زاد 
غ :ذلك ليوك الف أن الاي بانتفاء الت كال ال 
وحاصله أن المسافر إذا مكث في موضع تسعة عشر يومًا من غير نية با لإقامة الشرعية 
فيه يقصر الصلاة في تلك الأيام» فإذا زاد مكثه عليها أتمهاء لا أن المعنى أنه إذا 
سافر مدة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة فإنه إذا سافر مدة ثلاثة أيام يجوز له القصر 
على ما سيجيء التفصيل في ذلك إن شاء اللّه تعالى» فاندفع به ما قاله الْكَرْمَانِيَ من 
أنه لا يصح كون الإقامة سببًا للقصرء ولا القصر غاية للإقامة» ولا حاجة إلى ما 
أجاب به من أن عدد الأيام سبب لمعرفة جواز القصرء أي : الإقامة» إلى تسعة عشر 
يومًا سبب لجوازه لا الزيادة عليها؛ ولا إلى ما أجاب به غيره من أن المعنى وكم 
إقامته المغياة بالقصر› بل هذا لا يصح أصلا »> لأن كم الاستفهامية على هذا تلتبس 
بالخبرية». ولا إلى ما قيل من أن المراد كم يقصر حتى يقيم» أي : : حتى يسمى 
مقيماء > فانقلب اللفظ» وهذا أَيْصّا غير صحيحء لان المرادهتة ليس ذلك لأنه 
خلاف ما يقتضيه التركيب على أن فيه نسبة التركيب إلى الخطاًء وأبعد من ذلك كله 
أن يقال إن حتى بمعنى حين» أي : كم يقيم حين قصرء وذلك لأنه لم ينقل عن أحد 
ا 

(حَدَّثَنَا موسّى بن نُ إِسْمَاعِيل) المنقري التبوذكي ألو لق (قال: حَدَّتَنًا 


| 


بو عَوَانَة» کک 000 عَنْ عِكْرمَة» عن ابْن عباس رضى اللّه عنهما ء قَالَ 
ام الل لا يَسْعَةَ عَشَر بف 


بُو عَوَائَةً) الوضاح اليشکري» (عَنْ عَاصِم) هو ابن شمان الا سول وقد مر 
في كتاب الوضوء. 

(وَخْصَيْنٍ)» بضم المهملة وفتح الصاد على صيغة التصغير» هو ابن 
عبد الرحمن الي ل ا ور 
عِكْرِمَة). مولى ابن عباس » (عَن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء كَالَ : أَقَامَ التَبِي) » 
وفي رواية : أقام رسول اللّه (يية)ء أي : : بمكة» حين فتحها على مارواه 
الْبْخَارِيَ في المغازي من وجه آخرء عن عاصمء وكذا رواه ابن المنذر من طريق 
عبد الرحمن ابن الأصبهاني » عن عكرمة. 

(تسْعَةَ عَشَرَ)ء أي : يومًا بليلته» حال كونه (يَقَصُرٌ) الصلاة الرباعية» لأنه 
كان ية يتوقع فراغ حاجته يومًا فيومًا» حتى مضى هذا القدرء ولفظة يقصرء 
بفتح المثناة التحتانية وضم الصاد المهملة المخففة» وضبطها المنذري بضم الياء 
وكسر الصاد المشددة من التقصير» وقد أخرج الحديث أبو داود من هذا الوجه 
بلفظ سبعة عشرء بتقديم السين» وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن 
عاصم» ولأبي داود أَيْضًا من حديث عمران بن حصين» غزوت مع رسول الله يك 
الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين» وله من طريق ابن إسحاق 
عن الزّهْرِيَ عن عبيد الله عَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أقام رسول الله وك 
ا ن ة يقصر الصلاة» وجمع ا 
من قَالَ: تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج» ومن قَالَ: سبع عشر 
حذفهماء ومن قَالَ: ثماني عشرة عد أحدهما. 

وأما رواية خمس عشرة فضعفها النووي في الخلاصةء حيث قَالَ: إنها 
ضعيفة مرسلة» وليس كذلكء فإن رواتها ثقات» فإن قَالَ النووي بضعفها لأجل 
ابن إسحاق» فابن إسحاق لم ينفرد به» بل رواه النّسَاد يى من رواية عراك بن مالك 
عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عَنِ ا بْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عنْهُمَاء وهذا إسناد جيد» ومن 
حفط وياد على ذلك قبل مده لأنه واد ثقة» وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية 
خمس عشرة» لكونها أقل ما وردء فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقّاء وأخذ 
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تحن إِذَا سَافَرْنَا يِسْعَةَ عَضَرَ قَصَرّْنَاء وَإِنْ زِذْنًا أَنمَمَْا»". 
الشَّافِعِيَ بحديث عمران بن حصين» لكن محله عنده فيمن لم ير مع الإقامة. فإنه 
إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام» فإن أزمع الإقامة في أول 
الحال على أربعة أيام أتم على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول 
والخروج فيها أو لاء وحجته حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ الذي يليه كذا قاله 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ فانتظر. 

(فْتَحْنٌ إِذا سَائَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ) يومًا (قَصَرْ صَرْنَا) الصلاة الرباعية» (وَإِنْ زدْنَا) 
على قيقة عع يوا (أنكنة) الصلذه ا اه وان ال ا 
تسعة عشر يومًا لزم الإتمام» وليس ذلك بمراد» وإنما المعنى فنحن إذا سافرنا 
فأقمنا في موضع تسعة عشر يومًا قصرنا الصلاة» وإن زدنا في الإقامة على تسعة 
عشر يومًا أتممناها أربعًاء وقد صرح بذلك أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في 
هذا الحديثء ولفظه إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر» ويؤيده صدر 
الحديث» وهو قوله أقام؛ وللترمذي من وجه آخر عن عاصم»› فإذا أقمنا أكثر من 
ذلك صلينا آربعًاء والأحاديث يفسر بعضها بعضّاء قَالَ ابن بطال: إنما أقام 
النََّ بيا تسعة عشر يومًا يقصرء لأنه كان محاصرًا للطائف أو حرب هوازن» 
فجعل ابن عباس رَضِي اللّهُ عَنْهُ هذه المدة حدًا للقصر والإتمام» وهذا مذهب تفرد 
هو به» وأما الفقهاء ء فهم يقولون إنه َو كان في هذه المدة غير عازم على 
الاستقرار» لأنه كان ينتظر الفتح > ثم يرتحل بعد ذلك» وابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا لم يراع نيته َا في ذلك » وكذا يقولون في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ الآتي 
إن إقامته َه بمكة لم تكن استيطانًا لهاء لئلا يكون رجوعًا عن المعجزة» انتهى. 

وفيه نظر لأن الحافظ العسقلانى قد نقل آنمًا عن الشافعى أنه يقول إذا مضت 
المدة المذكورة وجب الإتمام وإن لم يرفع الإقامة فليتأمل. ٠‏ 

وأما بيان المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام» فسيجيء 
تفصيلها إن شاء الله تعالى» ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري وواسطي 
وكوفي ومدني › وفيه ثلاثة من التابعين» وقد أخرج متنه المؤلف في المغازي 
ياء وأخرجه أبو داود والترمذي واب بن ماجة في الصلاة. 


(1) طرفاه 2.4298 4299 تحفة 6134 6033. 
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1 - ار قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدٌ الوَارِث» قَالَ : دنا يحب بن أبي 


ساق قَالَ: سيعت ناء يَقُولَ: «حَرَجنا مع ال كه نَالمَِية إلى مَك كان 
صل كتين ركعت حَنَّى رَجَعْنًا إِلّى المَّدِيئة» كُلْتٌ : أَقَمْتُمْ بِمَكَةَ سَيْكًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا 
شامع 0 

بها عَشْرًا» 8 


(حَدَّننَا آَبُو مَعْمَرِ) بف بفتح الميمين عبد اللّه بن عمرو المنقري المقعدء (قَالَ: 

اکا انارت مه ابو م فا حَدَنَنَا يَحْيَى بن أبي إِسْحَاقَ) 
لخي مات سنة ست وثلاثين ومائة» (قَالَ : سَمِعْتٌ أَنَسَا) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
8 يمول : حَرَجْنَا مَعَ ابن اللَوِ)» وفي رواية مع رَسُولُ ( ية مِنّ المَدِيئَةِ) يوم الخميس 
لست بقين من ذي القعدة على ما أفاده ابن حزم الفارسي في رسالة حجة الوداع. 

(إِلَى مَكَة) أي : إلى الحج» كما في رواية شُعْبّة عن يَحْيَى بن أبي إسحاق 
عند مسلمء ودخل مكة يوم الأحد صبيحة رابعة ذي الحجة» وبات بالمحصب 
ليلة الأربعاء» وفي تلك الليلة اعتمرت عائشة رَضِي الله عَنْهَاء وخرج من مكة 
e e‏ عدر ا واكم دق 

(قکا ت يك (يُصَلَّي رَكْعَمَيْنٍ رَكْعََيْنِ) الظهر والعصر والعشاء والفجر لا 
المغرب» فإنه يصليها ثلانًا على حالهاء وفي رواية البيهقي من طريق علي بن 
عاص كن ین أبي إسحاق عن أنس رَضِي الله عَنْهُ إلا المغرب. 

(حَتَى رَجَعْنًا إلى اليب قال يَْبَى» (قُلتُ) لآنس رضي الله عن : (آَكَمْثُمْ) 
بحذف همزة الاستفهام» أي : أأقمتم (بمَكَة د شَيّنًا؟ قَالَ : آَقَمْنَا بهَا) ونواحيها 
(عَشْرَا) أ عشرة ة أيامء وإنما حذفت ااا لآن المميز إذا 
لم يذكر جاز في العدد التذكير والتأنيث ولا يعارض ذلك حديث ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء حيث قَالَ : أقام الت لا د بيده عادر ]ذا كان ذال فى فم مكل 
وحديث أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في حجة الوداع» وسيأتي بعد باب من حديث ابن 
عباس رضي الله عَنْهُمَاء قدم النَّبِىَ َل وأصحابه مكة لصبح رابعة من ذي 
ل Ee‏ » فتكون مدة إقامته يمكة ونواحيها 

عشرة أيام بلياليهاء كما قَالَ أنس رَضِيَ اللَّهُ عله وتكون مدة إقامته بمكة أربعة 


(1) طرفه 4297 تحفة 1652. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها رقم (694). 
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4 لأنه خرج منها في اليوم الثامن» فصلى الظهر بمنى؛ a‏ اراد 
الا لآن [قامع خش ا فى را کے ع وأقار بدللكر إلى أن 
الأخذ بالزائد متعين» وفيه نظر» لأن ذلك إنما يستقيم إذا اتحدت القصتان 
والحق أنهما مختلفتان» فالمدة التي في حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا يسوغ 
الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة» يلكات متردذا مت ينهدا افراع اجه 
ويرحل والمدة التي في حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يستدل بها على من نوى 
الإقامة. لأنه 4ة في أيام الحج كان جازمًا بالإقامة ة تلك المدة. 


ووجه الدلالة من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء لما قاله أن اللأصل 
في المقيم الإتمام» فلما لم يجئ عنه يي أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك 
المدة جعلها غاية للقصرء وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة : 

منها : ما ذهب إليه الشَافِعِيَ رَحِمَّهُ اللَّهُ من أن المسافر إذا أقام ببلدة أربعة 
أيام قصرء لأن إقامة ابي بل بمكة كانت أربعة أيام» كما مرء وبه قَالَ مالك 
وأحمد وأبو ثور» وقال الرافعي والنووي : الأصح أن المراد بالأربعة غير يومي 
الدخول والخروج» وحكى إمام الحرمين عن الشَّافِعِيَ أربعة أيام ولحظة» وعن 
الشَّافِعِيَ في قول إذا أقام أكثر من أربعة أيام كان مقيمّاء وإن لم ينو الإقامة» وقال 
الاي ما قاله الشَّافِيِيَ مخالف للإجماع؛ لأنه لم ينقل عن أحد قبله أن يصير 
المسافر مقيمًا بنية أربعة يام» وفيه نظرء فقد قَالَ أحمد بنحو ما قَالَ الشَّافِعِيَ 
أَيْضَاء وهي رواية عن مالك» وعن الشَّافِعِيَ في قول إذا أقام أكثر من أربعة أيام 
كان مقيمّاء وإن لمينوالإقامة. وقال الطَّحَاوِي ما قاله الشَافِعِيَ مخالف 
للوجماع» لأنه لم ينقل عن أحد قبله أن يصير المسافر مقيمًا بنية أربعة أيام» وفيه 


نظرء فقد قَالَ أحمد بنحو ما قَالَ الشَافِعِيَ أَيْضَاء وهي رواية عن مالك . 

ومنها: ماقالة أتوخييفة واصعابةوالكوري واللية بخ سعده وحكاه هابن 
أبي شيبة عن اب بن المسيبء أنه إن نوى أقل من خمسة عشر يومًا قصر صلاتف 
لأنهدة الأقانة م ع ا كمدة الطهر لما روي عَن ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء وكذا عَن ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قاللا : إذا دنت فة وان ماف 
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وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يومّاء فأكمل الصلاة وإن كنت لا تدري متى 
تظعن فاقصرهاء رواه الطََحَاوِيٌ» وروى ابن أبي شيبة في مصنفه» نا وكيع» نا 
عمر بن ذر» عن مجاهد» أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان إذا أجمع على إقامة 
خمسة عشر يومًا أتم الصلاةء وروی هشیم عن داود بن أبي هند» عن ابن 
المسيب» أنه قَالَ إذا أقام المسافر خمسة عشر أتم الصلاة وما كان دون ذلك 
فليقصرء ثم اعلم أن المسافر إنما يصير مقيمًا بنية الإقامة إذا سافر ثلاثة أيام» 
فأما إذا لم يسر ثلاثة أيام فعزم على الرجوع أو نوى الإقامة يصير مقيمّاء وإن كان 
في المفازة كذا ذكره فخر الإسلام» وفي المجتبى لا يبطل السفر إلا بنية الإقامة 
أو دخول الوطن أو الرجوع إليه قبل الثلاث» وبه قَالَ الشَّافِعِيَ في الأظهرء ونية 
الإقامة إنما تؤثر بخمسة شرائط : 


أحدها : ترك السير. 
وثانيها : صلاحية الموضع حتى لو نوى الإقامة في بر أو بحر أو جزيرة لم 


وثالثها : اتحاد الموضع » حتى لو نوى الإقامة خمسة عشر يومًا في موضعين 
نحو مكة ومنى لم يصر مقيمًا . 

ورابعها : المدة. 

وخامسها: الاستقلال بالرأي حتى لو نوى من كان تبعًا لغيره لا يعتبر 
كالجندي والزوجة والرقيق والأجير والتلميذ مع أستاذه» والغريم المفلس مع 
صاحب الدين» إلا إذا نوى متبوعهء ولو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم بها 
التابع» فهو مسافر حتى يعلم كالوكيل إذا عزل» وهو الأصح» وعن بعض 
أصحابنا يصيرون مقيمين ويعيدون ما أدوا في مدة عدم العلم . 

ومنها: ما ذكره ابن حزم عن سعيد بن جبير أنه قَالَ: إذا وضعت رحلك 
بأرض فأتم» وهو في المصنف عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وطاوس بسند صحيح» 
وعن أبي العالية قَالَ : إذا اطمأن صلى أربعًا» يعني : نزل» وعن ابن عباس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا مثله . 

ومنها : إقامة يوم وليلةء حكاه ابن عبد البر عن ربيعة» ومنها ثلاثة أيام» قاله 
ابن المسيب . 
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ومنها : إقامة اثنتين وعشرين صلاةء قَالَ ابن قدامة في المغني هو مذهب 
خد 

ومنها : عشرة أيام» وروي ذلك عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من رواية مُحَمّد بن 
علي بن الحسين عنه رواه ابن أبي شيبة . 

ومنها : إقامة اثني عشر يومّاء قَالَ أبو عمر روى مالك عَن ابْنِ شِهَابِ عن 
سالم عَنْ أبيه أنه كان يقول أقل صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا أثنتي عشرة ول 
قال : وروي عن الأوزاعي مثله» ذكره التَرْهِذِيَ في جامعه» منها ثلاثة عشر يومًا» 
قال أب بو عمر: روي ذلك عن الأوزاعي. 

ومنها : ستة عشر يومّاء روي ذلك عن الليث . 

ومنها : سبعة عشر يومّاء وهو قول الشَّافِِيَ أَنِضًا. 

ومنها : تسعة عشر يومّاء قاله إسحاق بن إِبْرَاهِيم فيما ذكره الطوسي عنه . 

ومنها : عشرون يومّاء قاله ابن حزم . 

ومنها : أنه يقصر حتى يأتي مصرًا من الأمصارء قَالَ أبو عمر : قاله الحسن 
ابن أبي الحسن» قَالَ: ولا أعلم أحدا قاله غيره. 

ونيا » رحد رعترود عاد تحر ابن المدو تين الإمام امف 

ومنها : خمسة أشهرء قال ابن أبي شيبة : ثنا جرير عن مغيرة» عن سماك بن 
سلمة» عَن اب نن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا » قَالَ : إن أقمت في بلد خمسة أشهر» 
فَقَضو الصاذة.. 

ومنها : أكثر من خمسة عشر يومّاء قال سعيد بن جبير : إذا أراد أن يقيم أكثر 
من خمسة عشر يومًا أتم الصلاة» ذكر أَبُو بكر بن أ الى كي AE‏ > ثم في 
الحديث أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة» وفيه أيْضَا إطلاق اسم البلد على 
ما جاورهاء وقرب منهاء لآن منى وعرفة ليسا من مكةء إلا إن قلنا إن اسم مكة 
يشمل جميع الحرم» وقال المحب الطبري أطلق على ذلك إقامته بمكةء لأن هذه 
المواضع مواضع النسك» وهي في حكم التابع» ثم إنه استشكل إقامته َو المدة 
المذكورة يقصر الصلاة على ما ذهب إليه الشَّافِعِيَ» مع ما تقرر عند الشافعية أنه 
لو نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع بعينه انقطع سفره بوصول ذلك الموضعء 


Gn 
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بخلاف ما لو نوى دونهاء وزاد عليه ولا ريب أنه هل كان جازمًا بالإقامة بمكة 
المدة المذكورة» وأجيب بأنه ي قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة» فأقام بها 
غير يومي الدخول والخروج إلى منى» ثم بات بمنى» ثم سار إلى عرفات 
ورجع› فبات بمزدلفة» ثم سار إلى منى » فقضى نسکه» ثم إلى مكةء فطاف ثم 
رجع إلى منى » فأقام بها ثلاثًا يقصرء ثم نفر منها بعد الزوال في ثالث أيام 
اربق رل بالمحجيت# رطاف فی لا وام ع رزاجم م مك اقل خيلا 
الصبح» فلم يقم بها أربعًا في مكان واحدء واللّه أعلم. 

ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون» وقد أخرج متنه المؤلف في 
المغازي أَيْضَاء وأخرجه مسلم في الصلاة» وكذا أبو داود والترمذي وابن 
ماجة» وأخرجة السا ب فيها وفي الحجء واللّه أعلم . 
فائدة: 


ذكر الضحاك في تفسيره أن اللي ية صلى في جدة الإسلام الظهر ركعتين 
والعضير ركفكين والمغرزت ثلذكا والعشاء رككين» والغداة ر كين قلما أذ لت 
آية القبلة تحول للكعبة» وكان قد صلى هذه الصلوات نحو بيت المقدس» فوجهه 
جبريل عليه السلام بعدما صلى ركعتين من الظهر نحو الكعبة» وأومى إليه بأن 
صل ركعتين وأمره أن يصلى العصر أربعًا والعشاء أربعاء والغداة ركعتين» 
وقال: يا مُحَمّدء أما الفريضة الأولى فهي للمسافرين من أمتك والغزاة. 


وروى الطبراني : نا المثنى» نا إسحاق. نا عبد الله بن هاشم » آنا سيف» 


عن أبي روقاء عن أيوب» عن علي بن أبي طالب رَضِيَ الله َه قَالَ : سأل قوم 
من التجار رسول الله اف فقالوا يا رول للك إنا تسونيا فى الا رشن »مكيف 
نصلي» فأنزل اللّه تعالى : سلا صم فى آلأرض کلیس عَلِتَكْْ جاح أن فصوأ من 

الکو لصَلَوْوَ 4 › > ثم انقطع الوحي» فلما كان بعد ذلك بحول تحول النَّبى كَل » فصلى 
الظهرء فقال المشركون : لقد أمكنكم مُحَمَّد وأصحابه من ظهورهم ۽ هلا شددتم 
عليهم » فأنزل الله تعالى بين الصلاتين YY‏ مرا [النساء : 
1 وحدثنا ابن يشان باشكاد ين عضا * حدثني ابي“ عن قَتَادَةَ عن 
شلينان اليشكرق» تسان چا ربن عي الل عن إقصار الصلاةء أي : : يوم 
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2 باب الصّلاة بمتّی 


ہے ال ورت 


2 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيْدٍ الله قال : أَخْبَرَنِي نَافِمٌء 
عَنْ عَبْدِ الله رضي الله عَنْهّمَاء قَالَ: «صَلَيْتُ مَعَْ الي يك بوتى رَكْعَنَيْن ٠‏ وَأبِي بَكْرِء 
وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ A E O RS‏ 


أنزل» أو أي يوم هوء فقال : انطلقنا نتلقى عيرًا لقريش آتية من الشام حتى إذا كنا 
ننجل» فنزلت آية القصرء وفي شرح المسند لابن الأثير كان قصر الصلاة في 
السنة الرابعة من الهجرةء وفي تفسير الثعلبي» قَالَ ابن عباس رضي اللَّهُ عَنْهُمَاء 
أول صلاة قصرت صلاة العصرء قصرها النْبِىَ ية بعسفان في غزوة ذي أنمارء 
واللّه أعلم. 

2 باب الصّلاة بِمِنَى 


(باب) حكم (الصّلاة بمِئَى) بكسر الميم» يذكر ويؤنث» بحسب قصد 
الموضع والبقعة» قيل : فإذا ذكر صرف وكتب با لألف. وإذا أنث لم يصرف وكتب 
بالياء» والمختار تذكيره» وذكر الكلبى إنما سمى منى لما يمنى فيه» أي : يراق من 
الدماءء وقد مني فيه الكبش الذي فدي به إِسْمَاعِيل عليه الصلاة والسلام» ويقال 
إن جبريل عليه السلام لما أتى آدم عليه السلام قَالَ له تمن» وقال البكري: هو 
جبل بمكة معروف» وقال أبو على الفارسى لامه ياء من منيت الشىء إذا قدرته» 
وقال الفراء : الأغلب عليه التذكير» ويقال: امتنى القوم إذا أتوا منى. 

وقال ابن الأعرابي: يقال أمني القوم» والمراد الصلاة بها في أيام الرمي» 
وإنما لم يذكر المصنف المسألة لقوة الخلاف فيهاء وإنما خص منى بالذكر» 
لأنها المحل الذي وقع فيه ذلك قديمّاء كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

(حَدَّنَتا مُسَدَّدْ) أي : ابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَى) ابن سعيد القطان» 
(عَنْ حُبَيْدٍ اللو بضم العين على صيغة التصغير» هو ابن عمر بن جعفر العمري» 


oz a 2 


(قال : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ)؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ وفي رواية: (عَنْ 


عَبْدِ اللّو) ابن عْمَرَ (رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: صَلَيْتُ مَعَْ لنب يكل بوتّى) وفي رواية 


ا 


مسلم عن سالم عَنْ أبيه بمنى وغيره (رَكْعَنَيْنَ) لأجل السفرء (وَأَبِي بر وَعمر) 
رَضِيَ الله عتهماء أئ: وكذا معهمارَضِي الله عَنْهُمَاء (وَمَعَ عْنْمَانَ) ذي 
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صاش ِمَارَيهِ 22 ثم انمه 6 


ااتورين ر ا 2 (سذر امن إا م ر أي : في أول خلافته» 
وكانت مدتها ثماني سنين أو ست سنين (ثُمَ أَتَمَّهَا)اء أي : بعد ذلك لأن القصر 
والإتمام جائزان» ورأى ترجيح طرف الإتمام لما فيه من المشقةء وفي رواية أبي 
أسامة عن عبيد الله عند مسلم ثم إن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ صلى أربعًاء وكان ابن 
عمر رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا إذا صلى مع الإمام صلى أربمّاء وإذا صلى وحده صلى 
ركعتين» وسيأتي ذكر السبب في إتمام عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بمنى تفصيلًا في باب 
يقصر إذا خرج من موضعه. قَالَ ابن بطال: اتفق العلماء ء على أن الحاج القادم 
مكة يقصر الصلاة فيهاء وبمنى وبسائر المشاهد» لأنه عندهم في سفرء لأن مكة 
ليست دار إقامة» إلا لأهلهاء أو لمن أراد الإقامة بهاء وكان المهاجرون قد فرض 
عليهم ترك المقام بهاء فلذلك لم ينو رسول اللَّه اة الإقامة بها ولا بمنى» قَالَ: 
واختلف العلماء ء في المكي › فقال مالك : يتم بمكة. ويقصر بمنى »2 وكذلك أهل 
منى يتمون بمنى» ويقصرون بمكة وعرفات» قَالَ: وهذه المواضع مخصوصة 
بذلك» لأن النّبى كل لما قصر بعرفات لم يميز من وراءه» ولا قَالَ لأهل مكة 
أتمواء وهذا موضع بيان» وممن روي عنه أن المكي يقصر بمنى ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاه وسالم» والقاسمء وطاوس» وبه قَالَ الأوزاعي وإسحاق. 
وقال بعض المالكية : لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى» لقال لهم النْبِي يكل 
أتمواء وليس بين مكة ومنى مسافة القصرء فدل على أنهم قصروا للنسك» وما 
رواه التّرْمِذِي من حديث عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُه أن النَّبِي كلِةِ كان 
يصلي بمكة ركعتين» ويقول: يا أهل مكة» أتمواء فإنا قوم سفرء فكأنه ترك 
إعلامهم بمنى استغناء بما تقدم بمكة» فقالوا إنه ضعيف, لأن الحديث من رواية 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف› ولو صح› فالقصة كانت في الفتح› 
وقصة منى كانت في حجة الوداع» فكان لا بد من إعلامهم بذلك بمنى» ولا 
يستغنى بما تقدم بمكة لبعد العهد» ولا يخفى أن أصل البحث مبني على تسليم 
أن المسافة التي بين مكة ومنى ليست مسافة قصرء وهو من محال الخلاف» كما 


(1) طرفه 1655 تحفة 8151. 
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3 - حَدَّتَنَا أبو الوَلِيدِء FO PC‏ ]سكاو غال توفت 


حَارِتة ب بْنّ وَهُبٍء قال : سين با ان لھ آمَنَ ما کان 01 0 زؤ[ز[ز ز 2210111010 


سيأتي بعد باب إن شاء اللّه تعالى. 

وقال أكثر أهل العلم منهم : عطاء والزهري والثوري والكوفيون وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات» 
لانتفاء مسافة القصرء وقال الطَّحَاوِيَ: وليس الحج موجبًا للقصر»ء لأن أهل 
منى وعرفات إذا كانوا حجاجًا أتمواء وليس هو متعلقًا بالموضع» وإنما هو 
متعلق بالسفرء وأهل مكة مقيمون هناك لا يقصرون» فكما أن المقيم لا يقصر لو 
خرج إلى منى» كذلك لا يقصر من خرج منهم حاجّاء وأما ذكر المسافة التي 
يقصر فيها فسيجيء في باب في كم يقصر الصلاة إن شاء اللّه تعالى. 

E)‏ بُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي (كان: حَحدَّنَنَا)» وفي 
رواية E OIE E‏ هو ابن الحجاج»› قَالَ : (أَنْبََنَا) من الإنباء» وهو في عرف 
المتقدمين بمعنى الإخبار والتحديث؛, كما تقدم في بابه (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن 
عبد اللّه السبيعي > (قَالَ : سَمِعْتٌ حَارثَة بْنَ وَهْبٍ) بفتح الواو الخزاعي» زاد 
البرقاني في مستخرجه رجلا من خزاعة» وهو أبو عبيد اللهء أخو عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب لأمه بنت عثمان بن مظعون» سمع النَّبيَ اء (قَالَ: صَلَى بنَا 
اليا لذ اتن کا "ولى ورا : ما كانت بتاء البايث ‏ وی انل ا دق 
الأمن» وكلمة ما مصدرية» ومعناه الجمع» لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعًاء 
فالمعنى على التذكير صلى بنا حال كونه في آمن أكوانه» ومعنى التأنيث صلى بنا 
حال كون الصلاة في آمن أكوانهاء وعلى التقديرين إسناد الأمن إلى الكون مجاز. 

وفي رواية مسلم عن حارثة بن وهب قال: صليت مع رسول الله با بمنى 
آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين» وفى رواية له: صليت خلف رسول الله كلا 
بمنى» والناس أكثر ما كانواء فصلى ركعتين» وسيأتي في باب الصلاة بمنى» من 
كتاب الحج عن آدم عن شُعْبَّة» بلفظ عن أبي إسحاق. وقال في روايته: ونحن 
أكثر ما كنا قط وآمنه» وكلمة قط متعلقة بمحذوف تقديره: ونحن ما كنا أكثر منا 
في ذلك الوقت» ولا أكثر أمناء وهذا يستدرك به على ابن مالك حيث قَالَ : 
استعمال قط غير مسبوقة بالنفي مما خفي على كثير من النحويين» وقد جاء في 
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هذا الحديث بدون النفي» وقال الْكَرْمَانِيَ : وآمنه بالرفع» ويجوز النصب بأن 
يكون فعلًا ماضيًا» وفاعله الله تعالى» وضمير المفعول يعود إلى النَّبِ كلا 
والتققو وام للق عاك و لذ شق جلها عراس 7 
(بوِئّى)» الباء فيه ظرفية تتعلق بقوله : صلی (رَكْعَتَيْن)» مفعول صلى » وروی 
التَرْمِذِيَ وصححه النَّسَاءِ ِيَ من حديث ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنّْهُمَا بلفظ خرج من 
المديتة إلى ةلا تحاف إلا الله يصلئ ركن ومن الحديث أنه يجوز 
ا ا 
مختص بالخوف احتجاجًا بقوله تعالى : ا صم في الأرض لیس یک جح أن 
َقَصِروا منّ الصَّلَوةٍ إن نم أن بق ار أ [النساء : 101[. 
وقد ذكر أبو جعفر في تفسيره ه بإسناده عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تقول في 
السفر: أتموا صلاتكم» وقالوا: إن رسول الله بيه كان يصلي في السفر ركعتين» 
فقالت : إن رسول الله ية كان في الحرب» وكان يخاف» فهل تخافون أنتم . 
والجواب: أن الشرط في الآية خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له» وقيل 
هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب» وبقي الحكم 
كالرمل في الطواف» EN,‏ د مااي مدع مداع عن يكلى يو أملته 
قَالَ: قلت لعمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهٌُء قَالَ الله تعالى : اليس عَيكر 
جتاح أن قصروا مِنَ لصوو إن خم أد فيم ا گنرد [النساء ء: 101]» وقد 
أن الناس» فقال عمر رَضِيَ الله عَنْهُ عجبت مما عجبت منه. فسألت 
رسول الله ية عن ذلك» فقال صدقة تصد تصدق الله بها عليكم» > فاقبلوا صدقته› 
فهذا ظاهر في أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من ذلك قصر الصلاة في 
السفر مُظَلَّقًا لا قصرها فى الخوف خاصة» فما قيل من أن المراد بالقصر فى 
الآية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة مردود أَيْصًّا. ۰ 
وروی السراج مو طريق ا ل بن أبي خالد عن أبي حنظلة» وهو 
الحذاء» لا يعرف اسمهء قَالَ : سألت ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن الصلاة ة في 


(1) طرفه 1656 تحفة 3284. 
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4 - دتا قُتَيْبَةٌ) قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء عَنِ الأَغمَشٍ» قال : د 
إلراقة > قال اتوص ة عنة التشكنن تن تزيت: يمول :صل ينا عنجان بن عفان 
رَضِيَ الله عَنْهُ بن أَرْبَعَ رَكَعَاتِءْ فَقِيلَ: ذَلِكَ لِعَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عه 


السفرء فقال ركعتان فقلت إن الله عَنَّ وَجَلَ قَالَ: إن جم ونحن آمنون» فقال 
سنة النَّبَِ يِه وفي تاريخ أصبهان لأبي نعيم» حَدَّثَنَا سليمان» نا مُحَمَّد بن سهل 
الرباطي» نا سهل بن عثمان» عن شريك» عن قيس بن وهب» عن أبي الكنودء 
سألت ابن عمر رَضِيَ الله عنْهُمَا عن صلاة السفر» فقال رخات رلت مالساد 

فإن شئتم فردوهاء وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر. فحديث حارثة بن وهب 
ارد اما کت رع اوی فساى في الحديت الى ااال ار 

وقال الطيبي فيه؛ أي : في حديث الباب تعظيم شأن الرسول يلاء حيث 
أطلق ما قيده الله تعالى» ووسع على عباد الله تعالى» ونسب فعله إلى الله 
عر وَجَلّ ورجال إسناد حديث الباب ما بين بصري وواسطي وكوفي› وقد 
أخرج متنه المؤلف في الحج أَيْضَاء وأخرجه مسلم في الصلاة» وأبو داود في 
NEE‏ 

(حَدَّتَنَا قَتَيْبَة)» وفي رواية قتيبة (ابْنْ سَعِيدٍ قَالَ : حدثنا عَبْدٌ الوَاحِدٍِ)» وفى 
رواية : عبد الواحد (ابْنُ زِيَاِ) من الزيادة العبدي أبو عبيدة» (عَن الأغمّش) 
سليمان بن مهران. (قَالَ: : حَدَّنَتَا)» وفي رواية : حدثني» بالإفراد (إيْرَاهِيمٌ) 
النخعى لا التيمى» (قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيدٌ) من الزيادة النخعى أخو 
ا عردو يد هات و ات ون و تس ` ۰ 
1 (يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُنْمَانْ بْنُ حَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَله) المكتوبة الرباعية (بونّى 
أرْبَعَ رَكَعَاتٍ)) وكان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج» حال إقامته بمنى 
للرمي» كما سيأتي ذلك في رواية عباد بن عبد اللّه بن الزبير في قصة معاوية 
رَضِيَ الله عَنْهُ بعد بابين. 

َيل : ذَلِكَ) وفي رواية في ذلك» أي: فيما ذكر من صلاة عثمان رضي الله 
عَنْهُ أربع ركعات. 

(لِعَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ) أي : قال : انا يه وبا لَه 


64 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء السابع 


ثم قَالَ: «صَلَيْتُ مَعَ رول الله يكل بت رَكْحََيْنِ وَصَلَيْتُ مَعَ اي بكر رَضِيَ الله 
ا ل ال د 


a‏ بشانت اللي ولوقي رجا الو ا ا 
إليه الحنفية» أو كراهة مخالفته للأفضل الذي هو القصرء لا لكونه ترك الواجب 
على ما ذهب إليه غير الحنفية على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

مال : صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 4) المكتوبة (پوتّى رَكْعَتَيْن وَصَلَتُ مع 
أبي بَكْرِ) وفي رواية زيادة الصديق (رَضِيَ الله عَنْهُ وى رَكْعَئَيْنِ > وَصَلَيْتٌ مَعَ 
مُمَرَ ُن الحَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بمنّى)» وسقط قوله بمنى هنا في أصل. 

(رَكْعَتَيْنِ)» زاد الثوري عن الأعمش» ثم تفرقت بكم الطرق أخرجه المؤلف 
في الحج من طريقه. 

(قَلَيْتَ حَطي) بالحاء المهملة والظاء المعجمة» أي : نصيبي (مِنْ أَرْبَع 
رَكَعَاتِ) وليس في رواية الأصيلي ركعات. 

(رَكْحَنَانِ مُتَقَبلَتَانْ)ء وكلمة م كي ترله من أرع للنددة > كما في قوله تعالى: 
اشد ولو اليا ديت ا خِرَةِ» [التوبة: 38]ء وقال الداوودي: 
معناه: إن صليت أربعًاء وتكلفتها » فليتها تتقبل كما تقبل الركعتان» وفيه تعريض 
لعثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ أي : ليته صلى ركعتين بدل أربع» كما كان رسول الله يكل 
وصاحباه يفعلون وهو إظهار لكراهة مخالفة ما كانوا عليه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا الحديث يدل على أن ابن مسعود رَضِيَ الله 
عَنْهَ كان یری الإتمام جائرًا وإلا لما كان له حظ من الأربع » ولا من غيرهاء فإنها 
كانت تكون فاسدة كلها ء وإنما استرجع لما وقع عنه من مخالفة الأولى» ويؤيده 


معو 


ما روى أبو داود أن ابن مسعود رَضِيَ الله عله صلى أربعًاء فقيل له : عبت على 
عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ثم صليت أربعًاء فقال الخلاف شرء وفي رواية للبيهقي : 


إني لأكره الخلاف»› ولأحمد من حديث أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ مثل الأول» وهذا 
يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب» كما قَالَ الحنفية» ووافقهم القاضي 


(1) طرفه 7 تحفة 9383 9824-_-2/54. 
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إِسْمَاعِيل من المالكية» وهي رواية عن مالك وأحمدء وقال ابن قدامة المشهور 
عن أحمدء أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل » وهو قول جمهور الصحابة 
والتابعين» انتهى . 

وتعقبه الْعَيْيِىَ : : بأنه تكلم بما يوافق غرضهء أما قوله وهذا يدل على أن 
ابن مسعود رَضِيَ الله عَنهُ كان يرى الإتمام جائرًا فيرده ما قاله الداوودي أن ابن 
مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يرى القصر فرضاء ذكره صاحب التوضيح وغيره» 
ويؤيده ما قاله عمر بن عبد العزيز الصلاة في السفر ركعتان لا يصح غيرهماء 
وقال الأوزاعي : إن قام إلى الثالثة» فإنه يلغيهاء ويسجد سجدتي السهوء وقال 
الحسن بن حى إذا صلى أربعا متعمدًا عادهاء إذا كان ذلك منه الشىء اليسيرء 
فإن طال ذلك منه وكثر في سفره لم يعد» وقال الحسن البصري من صلى أربعًا 
عمدًا بئس ما صنع وقضيت عنه» ثم قَالَ: لا أبا لك أترى أصحاب محمد ل 
ورضي عنهم تركوهاء لأنها ثقلت عليهم » وكذا قَالَ ابن أبي سليمان» وأما قوله 
ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صلى أربعًاء فإنه أجاب عن 
هذا بقوله الخلاف شرء فلو لم يكن القصر عنده واجبًا لما استرجع» ولما أنكر 
بقوله صليت مع رسول الله ية ركعتين إلى آخر الحديث. 

وأما قوله المشهور عن أحمد أنه على الاختيارء فيعارضه ما قاله الأثرم» 
قلت لأحمد للرجل أن يصلى أربعًا فى السفرء قَالَ: لا ما يعجبنى ذلك» وحكى 
اق لتر في الأشراف أن اعيا قَالَ أنا أحب العافية عن هذه المسألة؛ وقال 
الخطابي الأولى القصر ليخرج عن الخلاف» وقال التَرْمِذٍ ٍي : العمل على ما فعله 
رسول الله ية وأبو بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وهو القصرء وهو قول مُحَمَّد 
ابن سحنون» ورواية عن مالك وأحمدء وهو قول الثوري وحمادء وهو المنقول 
عن عدر وعلى وجا روان ن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» وبهذا يرد على 
قول الْحَافِظ الْعَسْقََانِنَ. وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» انتهى. 

ثم قَالَ الْسَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : واحتج الشَّافِعِيَ على عدم الوجوب بأن المسافر 
إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعًا باتفاقهم» ولو كان فرضه القصر لم يأتم 
مسافر بمقيم» انتهى. 

والجواب عن هذا : أن صلاة المسافر أربعا عند اقتدائه بالمقيم» لالتزامه 


00 


المتابعة» فيتغير فرضه للتبعية» ولا يتخير في الركعتين الأخيرتين» لأن ما كان 
فرضا لا بد من إتيانه كله» ولیس له خيار في الإتيان ببعضه أو بجميعه» وإنما كان 
التخيير مختضًا بالتطوع» كذا قَالَ الطَحَاوِيَ» وتعقبه ابن بطال بأنا وجدنا واجبًا 
يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه» وهو الإقامة بمنى» وفيه أن الإقامة بمنى 
باختياره» وليس هو مما نحن فيه» لا يقال إن اقتداء المسافر بالمقيم باختياره» 
لأنانقول تعريا عازه اولكو عند الإافتذاء يرول اعصارة لقروزة الترام ليمي 
فافهم» فإن احتج الخصم بقوله تعالى : «فليس علي جتاح أن دصرو ون الصو #6 
[النساء: 101] بأن لفظ : اوی اا لا على الوجوب» فدل 
على أن القصر مباح» فالجواب عنه بأن المراد من القصر المذكور هو القصر في 
الأوصاف من ترك القيام إلى القعود. وترك الركوع والسجود إلى الإيماء لخوف 
العدوء بدليل أنه علق ذلك بالخوف» إذ قصر الأصل غير معلق بالخوف 
بالاجتماع بل معلق بالسفر» وعندنا قصر الأوصاف عند الخوف مباح لا واجب 
مع أن رفع الجناح في النص لدفع توهم النقصان في صلاتهم بسبب دوامهم على 
الإتمام في الحضرء وذلك مظنة توهم النقصانء وإن احج بما وراد يسلم 
والأربعة عن يعلى بن أمية» قَالَ : قلت لعمر رضي الله عَنْهُه الحديث» وقد مضى 
عن قريب ووجه الاحتجاج به أنه علق القصر بالقبول» وسماه صدقة». والمتصدق 
عليه مخير في قبول الصدقة» فلا يلزمه القبول حتمًا . 

فالجواب عنه : أنه دليل لناء لأنه أمر بالقبول والأمر للوجوب. على أن هذه 
صدقة واجبة في الذمة» فليس لها حكم المال» فيكون إسقاطًا محضّاء ولا يرتد 
تالز اا ا و دی ای کون اطا مستا و ی 
بالردء فكذا هذاء ولنا أحاديث: 

منها: حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قالت : فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين › فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضرء رواه الْبّخَارِيَ ومسلم» 
ومنها حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاءِ قَالَ : فرض اللّه الصلاة على لسان 
نبيكم في الحضر أربع ركعات» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» رواه 
مسلم» ورواه الطبراني بلفظ افترض رسول الله ية ركعتين في السفرء كما 
افترض في الحضر أربعًا . 


كاب التَفُصِير 67 
3 - باب: ڪه أَقَامَ التب ڪيه في حَكَتهِ؟ 
5 - حَدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء قال : حَدَّنَنَا ؤُمَيْبٌء قال : حَدَّثَنا 
عَنْ أبي العَالِيَةِ البرَاءِء 


ومنها: جو عي قير ق صلاة السفر ركعتان وصلاة 
الى رك د و المطر ركمتان وع ال ركان بام عبر الصره 
على لسان محمد يلل رواه النَسَائِيَ وابن ماجة وابن حبان في صحيحه» ومنها 
حديث ابن عمر رضي الله عَنْهُّمَاء قَالَ : إن رسول الله كله أتانا ونحن هناك» 


يعلمناء > فكان فيما علمنا أن الله عرّ وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفرء روأه 


ومنها: حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ» قَالَ: قال رَسُوَلُ الله جه : 
ار ع يو لاسا الك ا ا OSS‏ 
التمهيد من حديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي ييه فقال له إن 
الله وضع عن المسافر الضوعوشطر الصلاة وعد ابن حرم يها من ديت 
ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله ئة صلاة السفر ركعتان من ترك السنة 
كفرء وهذا كله يدل على الوجوب» ويظهر أثر الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة من 
غير أن يجلس بعد ركعتين» فصلاته عند الحنفية فاسدة» وأما عند الشافعية 
وغيرهم فصحيحة» وسيأتي ذكر السبب في إتمام عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ بعد بابين 
إن شاء الله تعالى. 

3 باب: كم أَقَامَ التب كلل في حَمَتِهِ حَجَِ 

ون بقاري وك انان قن کی ع ابوه في کک 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) أَبُو سَلَّمَةَ التبوذكي» وقد تكرر ذكره (قَالَ 
حَدَّنَنَا وُمَيْبّ) مصغر وهب هوا بن خالد أَبُو بَكْرء وقد مر في باب من أجاب 
الفتيا في العلم» رفاك دك الوك الليحيانى التناين ٠‏ كر A‏ 
العَالِيَةِ) من العلو بالمهملة (البَرَّاءِ) بف نفع النوحدة ر دید الراء ونال كان يبري 
ا و ل ار ال مد 
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عن ابن عَبَّاسِ رضي اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «قَدِمَ النَيُ هة وَأَضْحَابُهُ لِصبْح رَابِعَةٍ يُلَبُونَ 
بِالحَجّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةَ إلا مَنْ مَعَهُ الهڏي» + ه”2ش2(*ظ 


رتو 


اثنان تابعيان بصريان يرويان عَنِ ابن عاس رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَاء أحدهما اسمه رفيع 

حيو الراء ونتع الفاء اجى ويتميز أبو العالية زياد بالبراء ؛ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 
رضي الله نا ٠‏ قَالَ : دم الي يلي وَأَصْحَابُُ) مكة يوم الأحد لصح رَابعَقٍ) » 
أي : وقت صبح ليلة رابعة من ذي الحجة (يُلَبُونَ بِالحَجٌ). أي : حال كونهم 
سرب الح EE‏ 

(كَأَمَرَهُمْ أَنْ ْ يَجْعَلُوهَا). أي : يجعلوا حجتهم (عُمْرَةٌ» وليس هذا من باب 
الإضمار قبل الذكر. عر له > كما في قوله تعالى: 
«اغَدِلُوا هو أَقَرَبٌ لفون [المائدة: 8]ء أي : (إلا مَنْ مَعَهُ)» وفى رواية: إلا 
من كان معه (الهَديْ) ‏ معرفًا باللام» ما يهدى إلى الحرم من النعم» تقربًا إلى 
الله تعالى . 

وفي رواية: الهدي» بفتح الهاء وسكون الدال» وإنما استئنى صاحب 
الهدي› سن مدل شيو البق مسا بن مل لدي 


نر مراع 


رَضِيَ الله عَنْهُ أن مقامه ية بمكة في حجته كان عشرة أيام وبين في هذا الحديث 
أنه قدم مكة رابعة ذي الحجة» وكان يوم الأحد فصلى الصبح بذي طوىء 
واستهل ذي الحجة في ذلك العام ليلة الخميس» فأقام بمكة ليلة الأحد إلى ليلة 
الخميس» ثم نهض ضحوة يوم الخميس إلى منى» فأقام بها باقي نهاره وليلة 
الجَمعَة» ثم نهض يوم الجمُعَة إلى عرفات» أي : بعد الزوال» وخطب بقرب 
عرفات» وبقي بها إلى الغروب, ثم أفاض ليلة السبت إلى المزدلفة؛ فأقام بها 
إلى صلاة الصبح» ثم أفاض منها قبل طلوع الشمس يوم السبت» وهو يوم 
الأضحى» والنفر إلى منى» فرمى جمرة العقبة ضحوة» ثم نهض إلى مكة ذلك 
اليوم» فطاف بالبيت قبل الزوال» ثم رجع من يومه إلى منى» فأقام بها باقي يوم 
السبت والأحد والاثنين والثلاثاء» ثم أفاض بعد ظهر الثلاثاء» وهو آخر أيام 
التشريق إلى المحصب > فصلى به الظهرء وبات فيه ليلة الأربعاء» وفي تلك 
الليلة اعتمرت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا من التنعيم» طاقخبطوا فلودا سيدا 
قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاء» وهو صبيحة رابع عشرة» وأقام عشرة أيام» 
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كينا ذكو فى ديت انس رهي الله غه نهدا بطايق الحديت لر هة »ركان 
خروجه من المدينة إلى مكة لأربع بقين من ذي القعدة» وصلى الظهر بذي 
الحليفة» وأحرم بأثرهاء وهذا كله مستنبط من قوله قدم الب بي وأصحابه لصبح 
رابعة من ذي الحجة» ومن الحديث الذي جاء فيه أن يوم عرفة كان يوم جُمعَة 
وفيه نزلت : «آلوْمَ أَكمَلَتُ لم ديت [المائدة: 3]» واستدل بهذا الحديث 
ا وهو مذهب ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا > لأنه روى أنه اة أمر هم أن يجعلوا حجتهم عمرة إلا من كان 
ساق الهدي» ولا يجوز ذلك عند جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم رضي الله 
عنهم» قَالَ ابن عبد البر ما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك إلا ابن عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُمََّاء وتابعه أحمد وداودء وأجاب عنه الجمهور بأن ذلك خص به 
أصحاب النَّبِيَ كلا وأنه لا يجوز اليوم والدليل على أن ذلك خاص بالصحابة 
الذين حجوا مع رسول الله وك دون غيرهم ما رواه أبو داودء نا النفيلي؛ قَالَ: نا 
عبد العزيز بن مُحَمَّد قَالَ : أَخْبَرَنِي ربيعة بن عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال 
ابن الحارث» عَنْ أبيه» قَالَ: قلت باءوسول:اللةء بع الح لذ عامل واه 
لمن بعدناء كَالَ: بل لكم خاصة» وأخرجه ابن ماجة والطحاوي أيْضًا. 


وروى الطَلحَاوِيّ أَيْضًا : نا ابن أبي عمران» قَالَ : نا إسحاق بن أبي 
إسرائيل» قَالَ : نا عيسى بن يُونْس» عن يَحْيَى بن سعيد الأَنْصَارِيَ عن المرقع بن 
صيفي > عن أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: إنما كان فسخ الحج للركب الذين كانوا 
مع النَبِيَ كك وأخرج الطَحَاوِيٌ هذا من سبع طرق» وأخرجه ابن حزم من طريق 
المرقع» وقال المرقع مجهول وقد خالفه ابن عباس وأبو مُوسَى رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء فلم يريا ذلك خاصةء ولا يجوز أن يقال في سنة ثابتة إنها خاصة لقوم 
دون قوم إلا بنص قرآن أو سنة صحيحة . 

وقال الْعَيّنِيَ : هذا مردود بأن سائر الصحابة رضي اللّه عنهم ما وافقوه على 
هذاء والمرقع معروف غير مجهول. وقد روى عنه مثل يحْيَى بن سعيد الأَنْصَارِيْ 
ويونس بن أبي إسحاق وموسى بن عقبة» وعبد الله بن ذكوان» ووثقه ابن حبان» 
واحتج به أبو داود والنسائي وابن ماجة» وعن أحمد حديث أبي ذر من أن فسخ 


4 باب: في كم يَكَصْرُ الضَّلاة 


وَسَمّى الى 4يا : «يَوْمًا وَلَيْلَهَ سَمَرا» 111111111111110 


الحج في العمرة خاصة للصحابة رضي الله عنهم صحيح 

(تَابَعَهُ) أي “نانع أ العالة (عطاء #) هو ابن ال E‏ 
أي : ابن عبد اللّه رَضِيَ الله عن وقد أخرج الْبُكَارِيَ هذه المتابعة موصولة في 
باب التمتع والقران والإفراد من كتاب الحج» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

4 باب: فِي كم يَقْصْرٌ الضّلاةَ 

(باب) بالتنوين» (فِي كَمْ) مدة (يَفْصُرٌ) المصلي (الصَّلاةَ) يريد بيان المسافة 
التي إذا أراد المسافر الوصول إليها يسوغ له قصر الصلاة» بحيث لا يجوز له 
ذلك إذا قصد أقل من تلك المدة» فلفظة كم استفهامية مميزها محذوف» وقد 
قدرناه» وقوله: يقصر يجوز أن يكون على بناء الفاعل» وأن يكون على بناء 
المفعول فعلى الأول لفظ الصلاة منصوب» وعلى الثاني مرفوع» وفي رواية 
تُفْصَر الصلاة بضم الفوقية وسكون القاف وفتح الصاد المخففة» وفي أخرى 

بضم الفوقية وفتح القاف وتشديد الصاد المفتوحة على اليناء للمفعول في 
ا رياف اا من المواضع التي انتشر فيها الخلاف حتى حكى ابن 
المنذر فيها نحرًا من عشرين قولاء ٠‏ فأقل ما قبل في ذلك يوم ولیلةء وأكثره ما داء 
غاٿبًا عن بلده» وسيجيء اهن شاد اللا وف اوره الو وعم الله 
الترجمة بلفظ الاستفهام. وأورد ما يدل على اختياره أقل مسافة القصر يوم وليلة. 

(وَسَمَّى النَّبِئُ يل : «يَوْمَا وَلَيْلَة سَمَرَاه)؛ وفي رواية السفر يومًا وليلة» 
والأول أنسب يقال سميت فلانا زيدّاء وفي كل منهما تجوز» والمعنى : وسمى 
اللي ي مدة اليوم والليلة سفرًاء وكأنه يشير إلى حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن 
المذكور في الباب» وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد تعقب بأن في بعض طرقه 
ُ ثة أيام» كما في حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وفي بعضها يوم وليلة» 


(1) أطرافه 1564ء 2505ء 3832 تحفة 26565 2448. 
أخرجه مسلم في الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج رقم (1240). 
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وَكَانَ ابْنُ عْمَىَ واد بْنُ عَبّاسٍِ رضي اللّه عنهمء > يَقَصُرَانْء وَيُفْطِرَانِ في أَرْبَعَةٍ بُرُدِ 


وفي بعضها يوم › وفي بعضها ليلة» وفي بعضها بريد. فإن حمل اليوم المطلق أو 
الليلة المطلقة على الكامل» أي : يوم بليلته أو لي ليلة بيومها قل الخلاف واندرج في 
الثلاث› فيكون أقل المسافة يومًا وليلة. 


مع عع مهمه و مده رھ o‏ 


(وگان ابن عمر) ابن الخطاب» (وابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمُ ؛ يَقَصْرَانِ), 
بفتح المثناة التحتية وضم الصاد المهملة. (وَيُفْطِرَانِ) بضم التحتانية وكسر الطاء. 

(فِي أَرْبَعَةٍ برو وصله ابن المنذر والبيهقي من رواية يزيد , بن آبي جيب 
عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانا يصليان 
ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك» قال أبو عمر : هذا عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ 
رَضِيَ الله عَْهُمَا معروف من نقل الثقات متصل الإسناد عنه من وجوهء وروى 
السراج من طريق عمرو بن دينار عَنِ ابْنِ عُمّر نحوه» وروى الشَافِعِيَ عن مالك 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عن سالم؛ أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا ركب إلى ذات النصب» 
فقصر الصلاة› قال مالك وبينها وبين المدينة أربعة برد» وروى عبد الرزاق عن 
مالك هذاء فقال بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلا» وفي الموطأ عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ عن سالم عَنْ بيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام» ومن طريق 
عطاء أن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا سئل أأقصر الصلاة إلى عرفة» قَالَ: لاء 
ولكن إلى عسفان أو جدة أو الطائف» وقد روى الدارقطني وابن أ أبي شيبة من 
طريق عبد الوهاب بن مجاهد عَنْ ايه وعطاء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا أن 
رسول الله لا قَالَ: يا أهل مكةء لا تقصروا الصلاة ة في أدنى من أربعة 
برد» وهو من مكة إلى عسفان» وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب» 
ومنهم من یکذبه» وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عَنِ ابنِ عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ : لا تقصر الصلاة إلا في اليوم ولا تقصر فيما دون اليوم» 
ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه» قَالَ: تقصر الصلاة في مسيرة يوم 
وليلة» ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم 
وليلة» وأما حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا الآتي في الباب» فإما أن يجمع بينه 
وبين اختياره» حيث كان يقصر في مسيرة اليوم التام بأن المسافة واحدة» ولكن 
السير مختلف, أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصرء بل 
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لنهي المرأة عن الخروج وحدهاء وقد اختلف عَنِ ان عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في 
تحديد ذلك» فروى عبد الرزاق عن ابن جريج» أَخبَّرَنِي نافع أن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر وبين المدينة وخيبر 
سه وون اا وروی وكيع من وجه آخر عَنٍ ابْنِ عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه 
قَالَ : يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما اثنان وسبعون ميلاء وروی 
عبد الرزاق عن مالك عَنٍ ابْنِ شِهَابء عن سالم ٠‏ عَنْ أبيه أنه سافر إلى ريم » 
فقصر الصلاة» قَالَ عبد الرزاق» وهي على ثلاثين ميلا من المدينة» وروى ابن 
أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب» سمعت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا 
يقول إنى لأسافر الساعة من النهار فأقصر. 


وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم» سمعت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَ 
يقول: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة» وإسناد كل من هذه الاثار صحيح › وهذه 
أقوال متغايرة جدَّاء وأصح ما روي عنه ما رواه ابنه سالم ونافع أنه كان لا يقصر 
إلا في اليوم التام ر فما قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِي من أن في تمسك الحنفية بحديث 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا على أن أقل مسافة القصر ثلاثة ثة أيام إشكالاء ولا سيما 
على قاعدتهم بأن الاعتبار ب بما رأى الصحابي لا بما روى» ولو كان الحديث 
عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في اليوم التام منظور فيه على أن 
هذا لا يشبه أن يكون رأيّاء وإنما يشبه أن يكون توفيقًاء على أن أصحابنا أَيْضًا 
اختلفوا في هذا الباب اختلاقًا كثيرًا» فالذي ذكره صاحب الهداية أن السفر الذي 
تتغير به الأحكام أن يقصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الوبل 0 
وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر الثالث» وهو رواية الحسن عن أبي حَنِيعَة» ورواية 


و ت 


ابن سماعة عن محمد. 

وقال المرغياني وعامة المشايخ : قدروها بالفراسخ» فقيل : أحد وعشرون 
فرسًاء وقيل: ثمانية عشر فرسخًاء قَالَ المرغيناني: وعليه الفتوى» وقيل 
ةر سسكا وما ذكره صاحب الهداية هو مذهب عثمان وابن مسعود 
وسويد بن غفلة رضي اللّه عنهم؛ وفي التمهيد وحذيفة بن اليمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وأبي قلابة وشريك بن عبد الله» وابن جبير وابن سيرين والشعبي والنخغي 
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والثوري والحسن بن رجاء» ثم إنهم لم يريدوا به السير ليا ونهارًاء لأنهم جعلوا 
النهار للسير والليل للاستراحة» ولو سلك طريقًا هي مسيرة ثلاثة أيام وأمكنه أن 
يصل إلبها في يوم من طريق أخرى قصر: (وَهِيَ): أي : البرد الأربعة» (سِنَّةَ عَشَرَ 
ا ظنا ولو باجتهاد» وهذا من كلام الْبُكَارِيَ رَحِمَهُ الله والبرد 

بعيم المواحدة جيع ر ويد اليا في البويد» فقيل : هو أربعة فراسخ وكل 
فرست اة ایال » فيكون أربعة بردء ستة عشر وثمانية وأربعين» وهذا هو الذي 
اختاره المؤلف رَحِمَهُ الله وهوالمشهور 0 
الدارقطني من حديث عبد الوهاب بن مجاهد عَنْ أبيه» وعطاء ين أبي رباح عَنِ 
ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وقد مر آنقّاء وهو قول أحمد رَحِمَهُ الله أَيْضَاء وعن 
مالك أَيْضًّا خمسة وأربعون ميلا وللشافعي سبعة نصوص : 


اندو ارو اك 


7- يوم وليلة» وهذا الآخر قَالَ به الأوزاعي» قَالَ أبو عمر» قَالَ الأوزاعي 
عامة العلماء يقولون بهء وقال ابن سيدة : البريد فرسخان . 

وقيل : ما بين كل منزلين بريد» وفي الواعي البريد سكة من السكك»› وفي 
الجمهرة البريد معروف عربي» والفرسخ قَالَ ابن سيدة هو ثلاثة أميال» وقد مر 
السكون كذااذكرة ابن مندة . 

وقيل : إنما سمي فرسخًا لسعته» والفرسخ السعة. 

وقيل : الفرسخ المكان إذا لم يكن فيه فرجة . 
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ساعاتهما وأوقاتهماء وفي الصحاح هو فارسي معرب» والميل من الأرض 
منتهى مد البصر» لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض» حتى يعيي إدراكه» 
وبذلك جزم الجوهري . 

وقيل : حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مصطحبة» فلا يدري أهو آت أم 
ذاهب» أو أرجل هو أم امرأة» وقال أبو نصر هو قطعة من الأرض ما بين العلمين . 

وقيل : ليس له حد معلوم . 

وقيل: هو ثلاثة آلاف ذراع» ويقال الميل عشر غلوات والغلوة طلق 
الفرس »وهو مائتا ذراع» وفي المغرب للمطرزي الغلوة ثلاثمائة ذراع إلى 
أربعمائة . 

وقيل : هي قدر رمية سهم» وقال ابن عبد البر أصح ما قيل ذ في الميل أنه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسماتة. 

ور بوه ادف ترام 

وقيل : ألف خطوة بخطوة الجمل . 

وقيل : أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاث أقدام» فيكون اثني عشر: ألف 
قدم بقدمالإنسانء وقال النووي: الميل ستة آلاف ذراع» والذراع أربعة 
وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة» والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة» 
والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون» انتهى. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحريره قد حرره 
غيره بذراع الحديد المستعمل الآن بمصر والحجاز في هذه الأعصارء فوجده 
ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن» فعلى هذا فالمراد بذراع الحديد على القول 
المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًاء وهذه فائدة نفيسة» قل من 
نبه عليها» انتهى . 

فمسافة القصر بالبرد أربعةء وبالفراسخ ستة عشرء وبالأميال ثمانية 
وأربعون» وبالأقدام خمسمائة ألف. وة وون الها وبالأذرع مائتا ألف 
وثمانية وثمانون ألقَاء وبالأصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة واثنا عشر ألقّاء 
وبالشعيرات ا جد وار ترون الف الق وار اة الف واكان وسبعوث اا 
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وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف» واثنان 
وثلاثون ألفاء وبالزمن يوم وليلة . 

وقيل: يوم وليلة» لكن مع المعتاد من النزول والأكل والصلاة» وعن ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: يقصر الصلاة في سفر يوم وليلة» رواه ابن أبي 

وقيل : ثلاثة أيام وقد تقدم» ثم ضبطهما بذلك تحديد لها لثبوت تقديرها 
بالأميال عن الصحابة» كما مرء ولأن القصر على خلاف الأصل » فيحتاط فيه 
بتحقيق تقدير المسافة. بخلاف تقدير القلتين ونحوهماء ثم البحر كالبر في تقديٍ 
المسافة إذا اعتدلت الريح بين السرعة والبطء. 

وفي رواية: وهو ستة عشر بالتذكيرء وفي رواية أخرى سقط ذلك كله» ثم إنه 
حكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال» وكأنهم 
احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قال : 
كان رسول الله َة إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاةء وهو 
أصح حديث ورد في بيان ذلك» وأصرحهء وقد حمله من خالفه على أن المراد به 
العيداقة التي يندا a‏ بح يبعا مدا التيمل مع ان 
البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه» أن يَحَيَى بن يزيد رواه عن أنس رَضِيَ الله 
عله قَالَ : سألت أنسًا عن قصر الصلاة» وكنت أخرج إلى الكوفةء يعني : :من 
البصرة» فأصلي ركعتين ركعتين» حتى أرجع» فقال أنس رَضِي الله عَنْهُ : فذكر 
الحديث» فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ 
القصر منه» ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة» بل بمجاوزة البلد الذي 
يخرج منها. ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه؛ فلا يحتج به» فإن كان أنه لا يحتج به 
في التحديد بثلاثة أميال» > فمسلم لکن لا ي يمنع أن يحتج له في التحديد بثلاثة 
فراسخ» فإن الأميال الثلاثة مندرجة فيهاء فيؤخذ بالأكثر احتياطاء وقد روى ابن 
ابن المسيب أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة» قَالَ: نعم» وعن داود 
يقصر في طويل السفر وقصيره» زاد ابن حامد حتى لو خرج الى بستان له خارج 
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6 - حَد حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُإِيْرَاهِيمَ يم الحَنْظَلِيُ» قَالَ فلت لآ أسامة + دن 


بيد الل عَنْ ايء > عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن التي ية قَالَ: «لا تُسَافِرٍ 
المَرْأَةُتَلاتَهَ ايام SSS SSSA‏ 


البلد قصرء وزعم أبو مُحَمَّد أنه لا يقصر عندهم في أقل من ميل وروي الميل 
أَنْضًا عَن ان عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء روي عنه أنه قَالَ : لو خرجت ميلا لقصرت» 
كما مرء وعنه ثلاثة أميال» وعن ابن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أربعة أميال» وفي 
المصنف حَدَّئنَا هشيم عن أبي هارون» عن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُعَنْهُّ أن اللي كل 
كان ]ذا ساق سحا ا اة وعن علي رَضِيَ الله عَنُْ أنه خرج إلى النخيلة» 
فصلى بها الظهر والعصر ركعتين»؛ شم وجخ من يومه» کال : أردت أن أعلمكم سنة 
نبيكم» وكان حذيفة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يصلي ركعتين في ماء بين الكوفة والمدائنء 
وعن أبي الشعثاء ستة أميال» وعند مسلم عن جبير بن نفير» قَالَ: a‏ 
شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا» فصلى 
ركعتين » > فقلت له» فقال رأيت عمر رَضِيَ الله عَنْهُّ صلى بذي الحليفة ركعتين» 
فقلت له» فرفعه إلى الي بء والحاصل : أن في تحديد المسافة التي يقصر فيها 
الصلاة اختلاقًا كثيرًا , بين السلف والخلف» رحمهم الله تعالى. ١‏ 

(حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ) : قَالَ أبو علي الجياني حيث قَالَ الْبُخَارِيَ حَدَّثَنَا إسحاق» 
فهو إما ابن راهويه» وإما ابن نصر السعدي» وإما ابن منصور الكوسجء لأن 
الثلاثة أخرج عنهم الْبَخَارِيَ عن أبي أسامة» لكن إسحاق هنا إسحاق بن إِبْرَاهِيم 
ابن مخلد (ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) يعرف بابن راهويه (الحَنْظلِيُ المروزي» لأنه ساق هذا 
الحديث في مسنده بهذه العبارة سندًا ومتناء وفي رواية إسحاق بن إِيِرَاهِيم» 
(قَالَ : قلت لأبي أَسَامَة): هو حماد بن أسامة الليثي؛ وقد مر غير مرة. 

(حَدَدَكُمْ عُبَيدُ اللّ)اء هو ابن عمر بن عاصم العمري» واستدل به على أنه لا 
يشترط في صحة التحمل قول الشيخ» نعم» في جواب من قَالَ له حدثكم فلان 
بكذاء وفيه نظر »› لأا تقد يعاق في الكرهة قاقر يه أبو a‏ انعنم 

(عَنْ تافع. عَنٍ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن اني كل َال : لا نَسَافِرِ 
ال بكي الراءء لاا الاك ى مغر عان زثلانة يام أي: 
بلياليهاء ولمسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع مسيرة ثلاثة ليال» أي : 
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إلا مَعَ ؤي مَخْرم"”. 
بأيامهاء وبهذا يحصل التوفيق بين الروايتين ن» وفي رواية : فوق ثلاثة أيام؛ وفي 
أخرى : ثلانًا (إلامَعَ ِي مَحْرّم) بفتح الميم وسكون الحاء» والمراد به من لا 
يحل له نكاحهاء وفي حديث سعيد عند مسلم وأ بی داود إلا ومعها أبوها أو 
أخوها أو زوجها أو ابنهاء أو ذو محرم منهاء أخرجاه من طريق الأعمش عن 
أبي صَالِحِ عنه» واحتج بهذا الحديث إمامنا الأعظم أَبُو حَنِيفَةَ وأصحابه وفقهاء 
أصحاب الحديث على أن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة إذا كانت 
بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء وبه قَالَ النخعي والحسن البصري 
والثوري والأعمش» وكذا احتجوا بما رواه مسلم من حديث أبي معبدء قَالَ: 
سمعت ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يقول : سمعت النَبِىَ لا يخطب لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجلء 
فقال ال ا مو لد لدي روي 
أي ترت قَالَ: انطلق» فحج مع امرأتك, فدل ذلك على أنها لا ينبغي لها أن 
تحج إلا به» ولولا ذلك لقال رسول الله بلا : «وما حاجتها إليك لأنها تخرج مع 
المسلمين وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت»» ففى ترك النَّبِى يلل أن يأمره 
ل وار ان ممم ععهاء دلا على أنها لا يوالها ا إلا يدن 

وروی ابن حزم حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا هذا في المحلى بسنده 
كما مرء غير أن لفظه : إني نذرت أن أخرج في جيش كذا عوض قوله إني اكتتبت 
في غزوة كذاء ثم قَالَ: ولم يقل كك لا تخرج إلى الحج إلا معك. ولا نهاها 
عن الحجء بل ألزمه ترك نذره الجهاد» وألزمه الحج معهاء فالفرض في ذلك 
عليه لا عليهاء هكذا قَالَ ابن حزم توجيها لمذهبه في أن المرأة تحج من غير زوج 
ومحرمء فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معهاء وليس كما فهمه» بل 
الحديث في نفس الأمر حجة عليه» لأنه لما قَالَ له فاخرج معهاء وأمر بالخروج 
معها دل ذلك على عدم جواز سفرها إلا به» أو بمحرم» وإنما ألزمه بترك نذره 
لتعلق جواز سفرها به فإن قلت فعلى هذا إذا امتنع الزوج أو المحرم عن 


(1) طرفه 1087 تحفة 7829. 
أخرجه مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم (1338). 
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الجبر عليهء فالجواب أن هذا الأمر ليس للوجوب» وإنما هو للندب والغرض 
هو التنبيه على أن المرأة لا تسافر إلا بزوجها أو بمحرم من محارمهاء فافهم . 

وذهب الشَّافِعِيَ ومالك رحمهما الله : إلى أن المرأة تسافر للحج الفرض بلا 
زوج ولا محرم» وإن كان بينها وبين مكة مدة سفر أو لم ي يكن» وخصًا النهي 
الوارد فى ذلك بالأسفار الغير الواجبة» ومذهب عطاء وسعيد بن كيسان وطائفة 
من الظاهرية أنه يجوز سفر المرأة فيما دون البريد بلا محرم» فإن كان بريدًا 
فصاعداء فليس لها أن تسافر إلا بمحرمء واحتجوا في ذلك بما رواه الطَحَاوٍيّ 
بسنده عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عه قَالَ : قال رول الله يَكِ: «لا تسافر امرأة 
بريدًا إلا مع زوج أو ذي محرم»» وأخرجه البيهقي أَيْضَاء ولفظه : لا تسافر 
المرأة بريدا إلا مع ذي محرم» وأخرج أبو داود نحوه. 


وذهب الشَّعِْيَ وطاوس وقوم من الظاهرية : إلى أن المرأة لا يجوز لها أن 
تسافر مُظلَقَاء بحرا كاد لصفن ترك أو يد :1ل وها دو بعرم لهال واحتجوا 
في ذلك بما رواه الطَلَحَاوِيّ أَيْضًا بسنده عن ابي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله كل : لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرمء قال الطَحَاوِيّ: اتفقت 
الآثار التي فيها مدة الثلاث كلها في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير 
محرم» واختلفت فيما دون الثللاث» فنظرنا في ذلك » فوجدنا النهي عن السفر 
بلا محرم مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا ثابثًا بهذه الآثار كلهاء وكان توقيته ثلاثة أيام 
في ذلك لإباحة السفر فيما دون الثلاث لها بغير محرم» ولولا ذلك لما كان لذكر 
الثلاث معنى» ولنهى نهيًا مُظْلَّقَاء ثم ما روي عنه ية في منعها من السفر دون 
الثلاث في اليوم واليومين والبريد إن كان بعد النهي عن سفر الثلاث» فهو 
ناسخ» وإن كان خبر الثلاث هو المتأخر عنه» فهو ناسخ» فقد ثبت أن خبر 
الثلاث لا يخلو من وجهينء إما أن يكون هو المتقدم أو يكون هو المتأخرء فإن 
كان هو المتقدم فقد أباح السفر بأقل من ثلاث بلا محرم» ثم جاء بعده النهي عن 
السفر بأقل من ثلاث بغير محرم» فحرم ما حرم الحديث الأول» وزاد عليه حرمة 
أخرى» وهي حرمة السفر بما دون الثلاث» فوجب استعمال الثلاث على ما 
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أوجبه الأثر المذكور فيه» وإن كان هو المتأخرء فهو ناسخ لما تقدمه من جواز 
السفر بأقل من ع الثلاث» فلم يجب العمل به » فحديث الثلاث واجب العمل به 
على الأحوال كلهاء وأما ما خالفه فقد يجب العمل به إن كان هو المتأخر»ء ولا 
يجب العمل به إن كان هو المتقدم» فالذي قد وجب العمل به في كلا الوجهين» 
فالأخذ به أولى مما يجب العمل به في حال ولا يجب في حال أخرى. انتهى. 
وقال القاضي عياض : وقوله في رواية ثلاث ليال» وفي أخرى يومين» وفي 
أخرى : أكثر من ثلاث» كلها عن أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ وفي رواية عَنِ ابْنِ 
عُمَر رَضِيَ الله َلْهَا ثلانّاء وفي رواية عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ مسيرة ثلاثة» 
وفي أخرى عنه يوم وليلة» وفي أخرى عنه ثلانًا ليس يتنافر ولا يختلف» ٠»‏ فيكون وا 
منع من ثلاث ومن يومين» ومن يوم الليلة» وهو أقلهاء وذلك خرج على اختلاف 
السائلين» كأن سائلا سأله هل تسافر المرأة يومًا وليلة بغير محرم» فقال: لاء ثم 
سأله آخر عن ذلك في يومين» فقال: لاء ثم سأله آخر عن مثله في ثلاثة أيام» 
فقال: لا في مواطن مختلفةء ونوازل متفرقة» فحدث كل من سمعها بما بلغه منها 
راه فد فارص ا بل إن حدت ها واد فدات مات عل الحدالاق 
ما سمعها يكون الأمر كذلك» على أن مفهوم العدد لا اعتباربه» كما قاله 
الْكَرْمَانِيَ؛ وبحسب اختلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء في مدة القصر وأقل 
السفر» فان قبل قد روى الطَحَاوِيَ من حديث بكير أن نافعًا حدثه أنه كان يسافر مع 
ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا مواليات له ليس معهن ذو محرم» فالجواب أنه يجوز أن 
يكون سفرهن من غير محرم هو السفر الذي لم يدخل في النهي» والمواليات بضم 
الميمء أي: نساء مواليات من الموالاة» وعقد الموالاة أن يسلم أحد على يد 
آخرء فيواليه فيقول أنت مولاي» ترثني إذا مت» وتعقل عني إذا جنيت» فهذا عقد 
صحيح» وكذا لو أسلم على يد رجل ووالى غيره» فإن قيل روي عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَا أنها كانت تسافر بغير محرم» فأخذ به جماعة وجوزوا سفرها بغير محرم . 
فالجواب : أنه كان الناس لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا محرمّاء لأنها أم المؤمنين» 
فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم» وليس الناس لغيرها من النساء كذلك» 


واللّه أعلم. 


7 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدُّ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِعٌ» عَن ابْنِ عُمَرَ 
رف الغا عن ال كله قَالَ: ذلا تشافر المَرْأةٌ ثانا إلا مَعَ ذي م مَحْرّم) تَابَعَهُ 


حمل عَن ابن المُبَارَكِ عن غب الله عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَ عن التي ية . 


(حَدَنْنَا مَسَدَد)» هو ابن مسرهد» (قَالَ: حَدَننَا يَحَيَى) ابن سعيد القطان» 
(عَنْ عْبَيْدٍ اللّو) العمريء (عَنْ تافع) وفي رواية: قَالَ: أَخْبَرَنِي نافع » (عَنِ ابْنِ 
ْمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَاء عن التي يَئ). أنه (قَالَ: لا نُسَافِرٍ المَرأَةُ) بكسر الراء 
على الجزم (ثَّلانا إلا مَعَ ذِي مَحْرّم). وفي رواية: إلا معها ذو محرم بدون 
الواو» وفي أخرى: إلا مع ذي محرمٌ كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وابن 
أختها وعمها وخالهاء وكأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه. 
ونحوهم» وكأبي زوجها وابن زوجها ولا كراهة في شيء من ذلكء إلا أن مالكًا 
كره سفرها مع ابن زوجها لفساد الناس بعد العصر الأول» وكذلك يجوز لهؤلاء 
الخلوة بهاء والنظر إليها من غير حاجة» ولكن لا يحل النظر بشهوة» ثم الفرق 
بين قوله : إلا مع ذي محرم وبين قوله : إلا ومعها ذو محرم أن الأول مشعر بأنها 
تابعة» والثاني بأنها متبوعة ولا فرق بينهما في المعنى. 

(تَاَعَهُ) : أي : عبيد اللّه (أَحْمّدٌ). هو ابن مُحَمّد المروزي» أحد شيوخ 
المؤلف» يكنى: أبا العباس» ويلقب مردويهء وزعم الدارقطني أنه أحمد بن 
محم بن ثابت» وقيل: إنه أحمد بن محمد بن موسى المروزي» وهو غير 
صحيح ١‏ لأنه لم يسمع من عبد الله بن المبارك. 

(عَن ابن المُبَارَكِ) عبد اللَه» (عَنْ عُبَيْدٍ اللَّو) العمريء (عَنْ نَافِع؛ عَن ابْنٍ 
عُمَرَء عَن التب يك) » أي : مَرْفُوعًا. 

«مثله»ء وإنما ذكر المؤلف رَحِمَهُ الله هذه المتابعة دفعًا لمن قال إنه 
موقوف. على الدارقطنى» قَالَ: يَحَيَى بن سعيد القطان ما أنكرت على عبيد الله 
اع إلا هذا اوی قَالَ: ورواه عبد اللّه بن عمرء عن نافع عَنِ ابْنِ عُمّر 
موقوفاء انتهى . 

وال فحن ف او رحق الث ابعال سزية رده 


(1) طرفه 1086 تحفة 8147. 7934. 
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8- دنا آدَمَ قَالَ: حَدَّتَنَا ابن ابي ذِنْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبْرِيُ عَنْ 
أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: : قال الت لا : «لا جل لامر و 


و تؤمِن 
باللّهِ وَاليَوْم الآخرء أن تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْم وَلَيلَةِ لَيْسَ مَعَهَا م 


ل ل تقدم» فاعتمده الْبُخَارِيَ لذلك. 

e)‏ آدم)ء هو ابن أبي إياس»ء وهو من أفراد الْبُخَارِيَ (قالَ: حَدَّتنًا ابن 
بي وِنْبٍِ)» هو مُحَمّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» 
واسم أبي ذئب هشام العامري المدني» (قَالَ: حَدَّثتا)» وفي رواية 0 
(سَعِيدٌ) » هو ابن أبي سعيد (المَقَبّريُ)» بضم الموحدة» نسبة إلى مقبرة بالمدينة» 
كان مجاورًا بها > قَالَ النووي: يقال لكل واحد من الأب والابن المقبري» وإن 
كان الأصل هو الأب» وكنيته أبو سعيد» (عَنْ أبِيو)» أبي سعيد كيسان» (عَنْ 
أبي هُرَيْرَة) رضي الله عَنْهُء (قَالَ: : قال النّبِنُ)» وفي رواية عَنٍ النَبِيَ (6 : لد 
بحل لامْرَأَق تُؤْمنُ بالل وَالِيَوْم الآخرٍ). ظاهره أن هذا قيد يخرج الكافراتء 
كتابية كانت أو حربية» كما ذهب إليه البعض» وليس كذلك» بل هو وصف لتأكيد 
التحريم؛ لأنه تعريض أنها إذا سافرت بغير محرم» فإنها تخالف شرط الإيمان 
باللّه واليوم الآخرء لأن التعرض لوصفها بذلك إشارة إلى التزام الوقوف عندما 
نهيت عنه » وأن الإيمان باللّهِ واليوم الآخر يقضي لها بذلك» ويقال إن الإيمان هو 
الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به» وينقاد له » فلذلك قيد به. 

(أَنْ تُسَافِرَ)ء أي : لا يحل لامرأة مسافرتهاء فكلمة أن مصدرية. 

(مَسِيرَةَ يَوْم وَلَيْلَِ)» حال كونها (لَيْسَ مَعَهّا خُرْمَةٌ). بضم الحاء وسكون 
الراءء أي : رج ذو حرمة منهاء كما في رواية مسلمء واستدل بهذا الحديث 
الأوزاعي والليث على أن المرأة ليس لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا بذي 
محرم» ولها أن تسافر في أقل من ذلك» وقد مر الكلام فيه مستقصى. 
تنبيه: 

قال الشيخ ابن الملقن”" تبعًا لشيخه مغلطاي صاحب التلويح» الهاء في 
قوله مسيرة يوم وليلة للمرة الواحدة» والتقدير أن تسافر مرة واحدة مخصوصة 
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َابَعَهُ يَحْبَى بن ابي كَثيرِ» وَسْهَيْلُء وَمَالِكّء عَنِ المَقْبْرِيء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عنه. 
بيوم وليلة» وهذا تصرف عجيب ولا سلف له في هذا الإعراب» ومسيرة إنما هي 
مصدر ميمى بمعنى السير كالمعيشة بمعنى العيش» وليست التاء فيه للمرة وما كل 
تاء تدخل O‏ تدل على الوحدة. 

(تَابَعَهُ)ء أي : تابع ابن | أبي ذئب (ِيَحْيَى بْنُ بي گثير)» بالمثلثة» (وَسْهَيْلُ)) 
هو ابن بي صَالح > (وَمَالِكُ) الإمام» (عَنِ المَقْبُرِيٌ عَنْ أبي هُرَيْرََ رَضِيَ الله 
عَنْهُ)ء قَالَ المزي» يعني : تابعه في قول مسيرة يوم وليلة» انتهى . 

وأشار بهذا إلى أن متابعة هؤلاء ابن أبي ذئب عن سعيد في لفظ المتن لا في 
ذكر سعيد عَنْ أبيه عن أي هُرَيْرَة فهي متابعة في المتن لا في الإسنادء ولكن 
لم يختلف على يَحْيَى في روايته عن سعيد عَنْ أبيه» لأن الطَلَحَاوِيَ روى هذا 
rT‏ اس و 0 
بُو نُعَيِمِء قَالَ : حَدَّنَنَا شيبان بن عبد الرحمن عن يحْيَى بن أبي كثير» عن أبي 
سعيدء عَنْ أبيه» أنه سمع أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول ل 
دلا يحل لامرأة أن تسافر يومًا فما فوقه إلا ومعها ذو محرم» وأخرجه أحمد في 
مسئدهء قَالَ : حَدَّئَنَا حسن» حَدَّنَنَا شيبان» عن يَحُيَى؛ عن أبي سعيدء أن أياه 
أخبره أنه سمع أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يقول: قَالَوَسُوَلُ الله كله : «لا يحل 
لامرأة أن تسافر يومًا فما فوقه إلا ومعها ذو حرمة»» واختلف في ذلك على سهيل 
ومالك» أما الاختلاف على سهيل» فقال أبو داود حًا يوسف بن مُوسَى عن 
جرير عن سهيل» عن سعيد بن أبي سعيدء عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
الحديث» وفيه : أن تسافر بريدًا بدل يومّاء وأخرجه الطَّْحَاوِيَ ا 
قال: نا أبو عمرو الضرير عن حماد بن سلمة» قال : نا سهيل بن بي صَالح» عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ ان 
رَسُولُ الله ي: لا تسافر امرأة بريدًا إلا مع زوج أو ذي محرم»» وأخرجه 
البيهقي أَيْضًا نحو فهذه ليس فيها ذكر عَنْ أبيه» وروی مسلم e‏ 
الجحدري» قَالَ: نا بشر» يعني : ابن مفضل» قَالَ : نا سهيل بن أبي صَالِحَ» عن 


مع 


سهيل» عن اه عن أن هْرَيَرةٌ ر الل عله كان ؛ قال رشول اللدع: 0 
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يحل لامرأة أن تسافر ثلاث إلا ومعها ذو محرم)» فهذا في روايته أبدل سعيدًا بأبي 
صالح» وخالف في اللفظ أَيْضَاء فقال: أن تسافر ثلانّاء ويحتمل أن يكون 
الحديثان معا عند سهيل» ولذلك صحح ابن حبان الطريقين عنه»› وقال ابن 
عبد البر رواية سهيل مضطربة في الإسناد والمتن» وأما الاختلاف على مالك» 
ففي رواية مسلم عنه ذكر عَنْ أبيه» حيث قَالَ نا يَحْيَى بن یحی قَالَ : قرأت على 
مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري» عَنْ أبيه» عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله 
أن رسول الله ككل قَالَ: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تسافر مسيرة 
لت ا ل ا ففي روأيته : تسافر بدون ذكر أن أَيْضّا > لکن 
هذا ليس باختلاف فى الحقيقة› لأن أن مقدرة فيها . 

اد ان قار اح الور ميان «النسطاي عن لتم روكدم 
سعيد» وقال الحسن في حديثه ی بيه قَالَ أبو داود e‏ 

ولاه لطت ران انزو عر عون مساب EE‏ 
ys‏ 
ر ا ا 
عَنْ أبيه» وقال الصواب عن سعيد» عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ من غير ذكر عَنْ 
أبيه» واحتج بأن مالگا ويحيى بن أبي كثير وسهيلًا قالوا عن سعيد عن أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ» فهذا الدارقطني رجح رواية إسقاط عَنْ أبيه» كما رواه معظم رواة 
الموطاًء ولكن فى زؤانة الشيحين » عن أبيه زبادة من الثفة؛ وهى مقبولة» وقد 
وافق ابن أبي ذئب على قوله عَنْ أبيه الليث بن سعد في رواية أبي داود عنه» قال : 
نا قتيبة بن سعيدء قَالَ : نا الليث عن سعيد بن أبي سعيد» عَنْ أبيه» أن أَبَا هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رَسُولُ الله لا : «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة 
إلا ومعها رجل ذو حرمة منها». والليث بن سعد وابن أبي ذئب من أثبت الناس 
في سعيد» نعم روى مسلم قَالَ نا قتيبة بن سعيد» قال :”نا لاعن سعيد يد 


o 
سج ق بير‎ 


5 - باب: يَقَصْرٌ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضعه 
وَخَرَجَ علي عَلَيْه السَّلَامٌ: فَقَصَرَ وَهُوَّيَرَى البيُوتَء فَلَمّا رَجَحَ قيل لَه هَذِهِ الكوفة 
قال : «لا ّى نَدْخَلَّهَا). 


أن سك عن أن هة قال فال رر الله 1 لا بحل لامر باقر 
مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها). ففيه ذكر عَنْ أبيهء فإن صحت 
الروايتان يكون على الليث أَيْضًا اختلاف فيه» واللّه أعلم. 


5 - باب: يَقْصُرٌ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَؤْضعِهِ 


6. 


(باب) بالتنوين (يَقَصَ يَقَصر) المصلي صلاته الرباعية دا حرج مِنْ مَوْضِعِهِ) 
قاصدًا سفرًاء وهي أَيْضًا من المسائل المختلف فيهاء كما سيجيء إن شاء اللّه 
ال 

(وَحَرََ عَلِينٌ عَلَيّهِ السَّلَامُ): وفي رواية ا بي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْه 
اقفن اکر كها يدل ليه النياق» و الصلدة ات( 
البيُوتَ) جملة حالية» أي: والحال أنه يرى بيوت الكوفة. 

(قَكَّمّا رَجَمَ). أي : من سفره هذا (قِيلَ لَّهُ هَذِهِ الكُوفَةُ) فهل نتم الصلاة» 
وسقط في رواية قوله له (قَالَ: لا) أي: لا نتم (حَنَّى نَدْخُلَهَا)» لأنا في حكم 
المسافرين حتى ندخلهاء وهذا التعليق وصله الحاكم من رواية الثوري عن وقاء 
ابن إياس» وهو بكسر الواو بعدها قاف» ثم مدة عن علي بن ربيعة» قَالَ “جنا 
مع علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهٌُه فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت» 
وأخرجه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن وقاء بن إياس بلفظ : خرجنا مع 
علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ متوجهين ههنا وأشار بيده إلى الشام» فصلى ركعتين ركعتين 
حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة» حضرت الصلاة» قالوا: يا أمير المؤمنين 
هذه الكوفة أنتمٌ الصلاة» قَالَ: لا حتى ندخلهاء ووقاء بن إياس فيه كلام على ما 
قاله صاحب التلويح» وقال أبو عمر روي مثل هذا عن علي من وجوه شتى» 
روى ابن أبي شيبة في مصنفه حَدََّنَا عباد بن العوام عن داود بن أبي هند٬‏ عن أبي 
حارث ابن أبي الأسود الدئلي» أن عليًا رَضِي الله عَنْهُ خرج من البصرةء > فصلى 
الظهر أربعًاء ثم قَالَ: أنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين . 
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ورواه عبد الرزاق في مصنفه أ + خْبَرَنَا سَمَيّان الثوري عن داود عن أبي 
عن أبي حارث بن أ سو اط عي الا لا ا ون الى 
ا كال ی و ا اكه ريت 
من قصب» أقول هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة» قال : أبو عمر 
CS BS E‏ 
خرجت مع علي بن أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إلى صفين» فلما كان بين الجسر 
والقنطرة صلى ركعتين» وقال وسنده صحيح» وقد اختلف العلماء ء في هذا 
الباب» فعندنا إذا فارق المسافر بيوت المصر الذي خرج منه يقصر» وفي 
المبسوط يقصر حين يخلف عمران المصرء وفي الذخيرة إن كانت لها محلة 
منتبذة من المصرء وكانت قبل ذلك متصلة بهاء فإنها لا يقصر ما لم يجاوزهاء 
يخلف دورهاء بخلاف القرية التي تكون بفناء المصرء فإنه يقصر» وإن لم 
يجاوزها» وفي التحفة المقيم إذا نوى السفر ومشى أو ركب لا يصير مسافرًاء ما 
لم يخرج من عمران المصرء لأن بنية العمل لا يصير عاملًا ما لم يعمل»ء كما أن 
الصائم إذا نوى الفعل لا يصير مفطرًا» وفي المحيط والصحيح أنه يعتبر مجاوزة 
عمران المصرء إلا إذا كان ثمة قرية أو قرى متصلة بربض المصرء فحينئذ يعتبر 
مجاوزة القرى» وقال الشَافِعِيَ في البلد يشترط مجاوزة السور لا مجاورة الأبنية 
المتصلة بالسور خارجه» وحكى الرافعي أن المعتبر مجاوزة الدور» ورجح 
الشَّافِعِيَ هذا الوجة قي اليجره رالا ول في الشرح :انام يكن في جهة شرو جه 
سورء أو كان في قرية يث يشترط مفارقة العمران حتى لا يبقى بيت متصل ولا 
منفصل لا الخراب الذي لا عمارة وراءه» ولا البساتين والمزارع المتصلة بالبلد 
والقرية» وإن كانت محوطةء وفي المغني لابن قدامة :ليس لمن نوى السفر 
اع ی خرن عن وت هري أو قريته» ويخلفها وراء ظهره» قَالَ: وبه 
قَالَ مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور" 


(1) وأول سفر ساكن الخيام كالأعراب مجاوزة الحلة وقالت المالكية يشترط في ابتداء القصر أن 
وعن مالك إن كانت قرية جمعة فتحها يجاوز ثلاثة أميال وأن يجاوز ساكن البادية حلته وهى 
البيوت التي ينصبها من شعر أو غيره» فأو إِمّا بقربه لا بناء بها ولا بساتين فبحجة الانفصال عنها. 


86 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع 


عو وره 


1089 - تتا أبُو تيم قَالَ : : حَدَنَنَا سْفيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِء وَإبْرَاهِيمَ 
ابن متشرة» عن ]2 َس رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ : «صَلَيْتُ الظهْرَ مَمَ ال ا a‏ 


وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا . 

وعن عطاء وسليمان بن مُوسَى : أنهما كانا يبيحان القصر في البلد لمن 
نوى السفر. 

وعن الحارث بن أ أبي ربيعة : : أنه أراد سفرّاء فصلى بالجماعة في منزله 
ركعتية) وفيْهم الأسود بن يزيد وغير واحد من اصبحات عبد الله رض الله عه عم 

وعن عطاء : أنه قَالَ : إذا عر م ا Dg‏ 
يفارق بيوت المصر يباح له القصر . 

وقال مجاهد: إذا ابتدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل الليل» وإن ابتدأ 
بالليل لا يقصر حتى يدخل النهار. 


ا» ٠‏ 
تنبيلك: 
: 


وقد فهم ابن بطال من قوله في التعليق» فقال: لا حتى ندخلها أنه امتنع عن 
الصلاة» حتى يدخل الكوفة» قَالَ: لأنه لو صلى فقصر ساغ له ذلك» لكنه اختار 
أن يتم لاتساع الوقت» انتهى. 

قناقن عن سياف افر علي ومع الل غ ان الام غل حادف ا 
ابن بطال» وآن المراد بقولهم هذه الكوفة: أي : فأتم الصلاةء فقال: لاء 
حتى ندخلهاء أي: لا نزال نقصر حتى ندخلهاء فإنما لم ندخلها في حكم 
المسافرين. 

(حَدَّثَنَا بُو نِعَيْم). الفضل بن دكين» (قَالَ: حَدَّئْنَا سُفْيَانَ) الثوري» كما 
نص عليه المزي في الأطراف» (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنير) بلفظ اسم الفاعل من 
الانكدار ابن عبد اللّه القرشي التيمي المدني» مات سنة ثلاثين ومائة» قاله 
الواقدي. 


(وَإِبْرَاهِيمْ بْنِ مَيْسَرَة) ضد الميمنة» ا ا > (عَنْ أَنَسِ). وفى 
رواية : عن نس بن مَالِكِ (رَضِيَ الله عَنهُه قَالَ: صَلَّنْتُ الظهْرَ مَحَ الب له). 
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الْمَدِيتة أَرْبعَاء وَبذِي الحَُفَة ركْعتينِ»2. 


وفي رواية: مع رسول الله 4 (بِالْمَّدِيئَةِ أَرْبَعًا) أي: أربع ركعات. (وَبِذٍ 
الخُلَيْمَةِ). بضم المهملة وفتح اللام وإسكان التحتانية» ماء لبني جشم» قَا 
القاضي عياض موضع على سبعة أميال من المدينة . 

وقال ابن قرقول على ستة أميال منهاء وهي ميقات أهل المدينة (رَكْعَنَيْنَ) ‏ 
قَالَ ابن حزم والمراد بركعتين صلاة العصرء كما جاء مبيئًا في رواية أخرى» 
وهي : صليت الظهر مع النَّبِيَ كل بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين 
وقال ابن حزم وكان ذلك يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة وقال ابن سعد 
يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة وفي صحيح مسلم لخمس بقين من 
ذي القعدة وذلك لسنة عشر للحج» وهي رواية الكشميهني » رواية مسلم أَيْضَّاء 
وكذا في رواية أبي قِلَابَةَ عن أنس عند المصنف في الحج . 

واستدل به على استباحة قصر الصلاة فى السفر القصير» لأن بين المدينة 
وذى اا بين اميان أ وسعة أميال ود اة فيه على ذه لأن اذا اة 
لم يكن منتهى سفر النَبِيَ ياء وإنما خرج إليها يريد مكة» فاتفق نزوله بهاء 
وكانت صلاة العصر أول صلاة حضرت بها» فقصرهاء واستمر على ذلك إلى أن 
رجع» ومناسبة أثر علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يدل على أن القصر شرع بفراق الحضرء 
وحديث أنس رضي الله عَنْهُ كذلك» لأنه يدل على أنه يك ما قصر حتى فارق 
المدينة» وكذا مناسبته لحديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا الآتي من حيث أن فيه تعليق 
الح بلسي و افير توي وجا لع كر الم وحيث وجد الحضر 
شرع الإتمام» قَالَ صاحب التوضيح : أورد الشَّافِعِيَ هذا الحديث مستدلا على 
أن من أراد سفر أو صلى قبل خروجه» فإنه يتم » كما فعل الشارع في الظهر 
بالمدينة» وقد نوى السفرء ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين» فالحاصل أن 
من نوى السفرء فلا يقصرء حتى يفارق بيوت مصره» وقد ذكر الخلاف فيه انفاء 
وفيه حجة على من يقول يقصر إذا أراد السفر» ولو في بيته» وعلى مجاهد في 
قوله : لا يقصرء حتى يدخل الليل. 
)1( أطرافه 6 » 1547ء 1548. 1551 1712 1714. 1715 2951. 2986 تحفة 

.1573 »6 


0 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الرُهْريٌّ» عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عَايْسَةَ رَضَِ الله عَنْهَاه قَالَتْ : «الصَّلاةٌ اول ما فُرضَتٌْ رَكْعَتَيْنء فَأَقِوَتْ 
صَلاةٌ السّمَر» وَأَتِمَتْ صَلاةٌ الحضر» SARS Ss‏ 


(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِ) أبو جعفر المسنديء» (قَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيَانَ) هو 
ابن عُيَيْئَة» (عَنٍ) ابن شهاب (الرَهْرِيٰ» عَنْ عرْوَة) ابن الزبيرء (عَنْ عَايِسَةَ 
رضي الله عَنْهَا > قَالَتْ: الصَّلاةٌ) بالإفراد» وفي رواية الكشميهني: الصلوات 
بالجمع» واستشكل ذلك من حيث اقتصار عائة ئشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا على قولها 
ركعتان» لوجوب التكرير في مثلهء وقد حذف» فافهم. 

(آَوَّلُ مَا قُرِضصَتُ) برفع أول على أنه بدل من الصلاة. أو مبتدأ ثان وخبره 
قوله: (رَكْعَتَيْنِ)ء بالنصب على أنه ظرف ويجوز بالرفع» أي: في أول ما 
فرضت» وفي رواية : ركعتين ركعتين» فعلى هذه الرواية يكون ركعتين ركعتين 
منصوبًا على الحال» وقد سد مسد الخبرء أو الخبر محذوف» وأصل الكلام : 
الصلا ة فرضت ركعتين في أول أزمنة فرضهاء فهو ظرف للخبر المقدرء وما 
مصدرية» والمضاف محذوف. قال أبو عمر: : كل من رواه عَنْ عَائِفَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهًا قَالَّفيه: فرضت الصلاة» إلا أبا إسحاق الحربيء قَالَ: نا أحمدبن 
الح انار مارك اي عاد عن صالخ بن كيسان» عن عروة عَنْ 
عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاه قالت: فرض رسول الله بيا الصلاة ركعتين ركعتين» 
الحديث» انتهى. 

وفي مسند عبد الله بن وهب» بسند صحيح» عن عروة عنها رَضِيَ الله عَنْهّا : 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين» الحديث» وعند السراج بسند صحيح › 
فرض الصلاة على رسول الله ية أول ما فرضها ركعتين» ح» وفي لفظ كان أول 
ما افترض على رسول الله َة من الصلاة ركعتين» إلا المغرب وسنده صحيح › 
وعند البيهقي من حديث داود بن أبي هند» عن عامر. عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء 
قالت: افترض الله الصلاة على رسول الله ية بمكة ركعتين ركعتين. إلا 
المغرب» فلما هاجر إلى المدينة زاد إلى كل ركعتين ركعتين» إلا صلاة الغداة. 

(فَأقِيّثْ صلا صَلاةٌ السَّمَرِ) ركعتين» (وَأتِكَّتُ صَلاءٌ هُالحَضَر) أربعًاء قَالَ 
الدولابي : نزل إتمام صلاة المقيم في الظهر يوم الثلاثاء ثنتي عشرة ليلة» حلت 
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من شهر ربيع الآخر بعد مقدمه ية بشهرء وأقرت صلاة السفر ركعتين» وقال 
المهلب : إلا المغرب فرضت وحدها ثلاثاء وما عداها ركعتين ركعتين» وقال 
الأصيلي : أول ما فرضت الصلاة أربعًا على هيئتها اليوم» وأنكر قول من قَالَ 
فرضت ر ركعتين» وقال : لا يقبل في هذا خبر الآحادء وأنكر حديث عائشة 
رَضِيَ الله عَْهَاه وقال أبو عمر بن عبد البر : : رواه مالك عن صالح بن كيسان» 
عن عروة عَنْ عَايْشْة ِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاه وقال لحري عي الاإساد ا جاعم 
آهل النقل لا يختلف أهل الحديث في صحة إسنادهء إلا أن الأوزاعي قَالَ فيه 

عن الزُّمْرِيَء عن عروة» عَنْ عَائِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء ولم يروه مالك عَنِ ابْنِ 
شِهَاب» ولا عن هشامء إلا أن شيخنا يسمى مُحَمّد بن يَحْيَى بن عباد بن هانئ, 
زوامعز مالك ونواين ن أخي الزُهْرِيَ جميعًاء عن الزُّهْرِيّء عن عروة» عَنْ عَائْسَةَ 
رضي الله عَنْهَاء وخداالا بمج عن اناكم ssl‏ في إسناده عن مالك ما في 
الموطأء وطرقه عَنْ عَايْسَةَ ة متواترة» وهو عنها صحيح > ليس في إسناده مقال» 
إلا أن أهل العلم اختلفوا في معناه. 

فذهب جماعة منهم: إلى ظاهره وعمومه وما يوجبه لفظه فأوجبوا القصر 
في السفر فرضًا محتملا رخصة يجوز الإتمام أَيْضَّاء وقالوا: لا يجوز لأحد أن 
يصلي في السفر إلا ركعتين ركعتين في الرباعية» كما هو مقتضى حديث عائشة 
زعت الله بها الخير أن ا الف لا 0ن يداقن ا 
الاك الهو و وة نجه ذلك الما ف لا ينول أن با 
ارا ضهن المت اة ومع ذهب إلى ذا عر برعي العزيز إن 
صح عنه أنه قَالَ الصلاة ة في السفر ركعتان» ا 
وكذا حماد بن أبي سليمان» وهو قول ابي حَنِيفَةَ وأصحابه» وقول بعض أصحاب 
مالك» وروي عن مالك أُيْضَاء وهو المشهور عنه أنه قَالَ من أتم في السفر أعاد 
في الوقت» وقد مضى تفصيل لذلك في باب الصلاة بمنى» وذهب جماعة أخرى 
إلى أن معناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهاء فزيد في الحضر ركعتان 
على سبيل التحتم» وأقرت صلاة السفر على جواز الإتمام» كذا قال النووي. 

ومنهم : من حمل قول عائشة رَضِيَ الله عَنّْهَا فرضت على معنى قدرت» قَالَ 


ابن بطال الفرض قد يأتي لغير الإيجاب» كما يقال فرض القاضي النفقة» أي : 
قدرهاة قال تعض المفسرين فد فر فن الله لكو تخل امان أن بيك لك 
كيف تكفرون عنهاء وقال الطبري معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه 
كالحاج فإنه مخير في النفر في اليوم الثاني والثالث وأي فعل فقد قام بالفرض 


وكان صوابًا . 
قبل سن أل دلبل غل تح او عدخ عاك زفي اللة غنها هذا 
كونها كانت تتم في السفر. 


وقال الْكَرْمَانِيَ : لا دلالة للحنفية في حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠‏ لأنه لو 
كان الحديث مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إتمامهاء 7 
خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن» وهو قوله تعالى : َس لیگ جح أن لَقصروأ ين 
لصاوو [النساء : e IE e I‏ إذ 
القصر معناه التنقيص › E E‏ وحجية 
العام المخصص مختل فيهاء ثم إن راوية الحديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاء وقد 
خالفت روايتهاء وإذا خالف الراوي روايته لا يجب العمل بروايته عندهم» انتهى . 

وتعقبه الْعَيْنِىَ: بأنا لا نسلم أنه لا دلالة لهم فيهء لأنه ينبئ بأن صلاة 
المسافر التي هي الركعتان فرضت في الأصل هكذاء والزيادة عليهما طارئة» 
ولم يستقر الزيادة إلا في الحضرء وبقيت صلاة المسافر فرضًا على أصلهاء وهي 
الركعتان» فكما لا يجوز الزيادة في الحضر بالإجماع» فكذا المسافر لا يجوز له 
الزيادة» ولفظ فرضت وإن كان على صيغة المجهول» لكن الله هو الذي فرض» 
كما مر صريحًا في الأحاديث المذكورة آنفا . 

وأما قوله : لأنه لو كان الحديث مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة إتمامهاء 
وات فى لقن الحديك: وهر قول غووة الا تاو لك فا اول تمان رضم الله 
عَنْهُّمَاء أما المغرب فخارجة مُظْلَفَاء إذ هي ثلاث ركعات في الأصل أَيْضَاء وأما 
الصبح فليس فيها الزيادة في الحضرء تركت صلاة الفجر على الأصل في 
الحضرء لطول القراءة فيهاء وصلاة المغرب على الأصل في السفرء لأنها وتر 
النهار. كما رواه ابن خزيمة واب بن حبان وغيرهماء وسيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى. 
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وأما قوله: ثم إنه خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن إلى آخره» فلا نسلم ذلك 
أَنْضًا على الوجه الذي ذكره» لأن نفي الجناح في القصر إنما هو في الزيادة على 
الركعتين» لأن الصلاة فرضت بمكة ركعتين › وريد اله وكسان تن الف 
e Na E ANE E ENS‏ 
أن إباحة القصر في الزيادة الطارئة» لا في الأصلء لأن الإجماع منعقد على أن 
المسافر لا يصلي في سفره أقل من ركعتين» إلا ما شذ من قول من قَالَ إن 
المسافر يصلي ركعة عند الخوف» فلا يعتل به . 

وقد جاء فى الحديث المشهور: أنه ية صلى الظهر بأهل مكة فى حجة 
الداع رهن ثم اشر ماديا نادي يا آهل مك أتيوا اعبلاتكم » فنا قوم سف 
ولو كان فرض المسافر أربعًا لم يحرمهم فضيلة الجماعة معه» وعند مسلم في 
رواية ابن عمرء صلى النَّبِيَ ية بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم . 

وفي رواية له صلى في السفر»ء ولم يقل بمنى» وفي رواية له صحبت 
رسول الله ية في السفرء فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصحبت أبا بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُّه فلم يزد على على ركعتين حتى قبضه اللَّه» وصحبت عمر رَضِيَ الله 
عَنْهّه فلم یزد على ركعتين > حتى قبضه الله وصحبت عثمان رَضِي الله عن فلم 
یزد على ركعتين › حتى قبضه الله» فإن قيل : روى النَّسَاءٍ تئ من رواية العلاء بن 
زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عَنْ عَائْسَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء أنها اعتمرت مع 
وول الله قفن الندينة إلى مكة» جى إذا قدحت مك الت با رول الله 
بأبى أنت وأمى: قصرت» فأتممت وأفطرت فصمت» قَالَ: أحسنت يا عائشة 
وى عالت علبي قَالَ البيهقي : إسناده صحيح» موصول» فهذا يدل على أن القصر 
غير واجب» إذلو كان واجبًا لأنكر النْبي ية على عائشة في إتمامهاء فالجواب 
أنه قد اتلك فيه على :العلا بن ن زهيرء فرواء ابو عَم عنه هكذاء ورواه مُحَمَّد بن 
يوست لري ي > عن العلاء بن زهير» عن عبد الرحمن بن الأسودء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء > فعلى هذا يكون الإسناد غير موصولء فإن قيل روى البزار 
من رواية المغيرة ة بن زياد عَنْ عَائْشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أن النََّ بل كان يسافرء فيتم 


الصلاة» ويقصرء ورواه الدارقطني» وقال: هذا إسناد صحيح » ووافقه البيهقي 
على صحة إسناده» فالجواب أنه كيف يحكم بصحته. 

وقد قَالَ أحمد: المغيرة بن زياد منكر الحديث» أحاديثه مناكير» وقال أبو 
حاتم وأبو زرعة شيخ لا يحتج بحديثه» وأدخله الْبَّخَارِيَ في الضعفاء» وعادة 
البيهقي التصحيح عند الاحتجاج لإمامه. والتضعيف عند الاحتجاج لغيره. 

وأما قوله ثم إن الحديث عام مخصص بالمغرب» والصبح فغير سديدء لأن 
المراد من قولها فرضت الصلاة هي الصلاة المعهودة في الشرع » وهي الصلوات 
الخمس» ومسماها معلوم» فكيف يصدق عليه حد العام» وهو ما ينتظم جمعًا 
من المسميات» وكيف يقول مخصوص بالمغرب والصبح» وهو غير صحيح › 
لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله العام» فكيف يخرج المغرب التي هي 
ثلاث ركعات من أصل الفرض الذي هو ركعتان» وأما الصبح فعلى الأصل» فلا 
يتصور فيها الإخراج» وقوله: وحجية العام المخصوص مختلف فيها غير وارد 
عليناء لأنا لا نقول بالعموم والخصوص» فكيف يرد علينا ما قاله» ولئن سلمنا 
العموم فلا نسلم الخصوص على الوجه الذي ذكره» ولئن سلمنا العموم 
والخصوص فلا نسلم ترك الاحتجاج بالعام المخصوص مُظَلًَا . 

وأما قوله ١‏ ثم إن راؤية انيت عاشة دي الله نها إلى آعرة فيز 
وازة فلا آنا > لأنا لا نقول إن عائشة ئشة رضي الله عَنْهَا خالفت ما روته» بل 
نقول إنها تأولت كما قال عروة» ومما يؤيد ذلك ما زواء البيهقي بإسناد صحيح 
بحرت وام بن عر 2 أيه جز ارده ووو N‏ كام تساي 
في السفر أربعًا» فقلت لها لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن أختي» لا يشق 
على » فهذا يدل على أنها تأولت القصرء ولم تنكره وتأويلها إياه لا ينافي وجوبه 
في نفس الأمرء مع أن الإنكار لم ينقل عنها صريحًاء فافهم » وبعد كل ذلك 
ا ل ا 
دلائل أخرى» قد ذكرت في باب الصلاة بمنى» وقال أبو عمر وغيره: قد 
اضطربت الآثار عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْمَا في هذا الباب» انتهى . 

فلذلك ما اكتفى أصحابنا به في الاحتجاج. 
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e 20 ا‎ o 


ل الرُهْرِيٌ : فَقُلْتُ لِعْرْوَة: مَا بَالُ عَائِشَةَ نَيمُ؟ قَالَ: «تَأَوَّلَتْ ما تَأَوَّلَ عُفْمَانُ)(' 


(قَالَ) ابن شهاب (الرُّهْرِيُ)» يعني : أن الرُّهْرِيَ لما روى هذا الحديث عن 
عروة» عَنْ عَائْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا ظهر له أن الركعتين هو الفرض في حق المسافرء 
لكن أشكل عليه إتمام عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا من حيث إنها أخبرت بفرضية 
الركعتين في حق المسافرء ثم إنها كيف أتمت فسأل عروة» حيث قَالَ: (فَقُلْتٌ 
لِغْروَة) ابن الزبير : (مَا) وفي رواية : فماء بالفاء (بَالُ عَاِشَة) رضي الله عَنْهَا 
(تيَمُ): وفي نسخة: : تتمم» أي : الصلاةء (قَالَ : «تَأوَّلَّتْ مَا اول عُنْمَانُ)) ابن 
عفان رَضِيَ الله عله وللعلماء في ذلك أقوال منهاء أنه أتمها بمنى خاصة» قال 
أبو عمر: قَالَ قوم أخذنا حد الجائزين من القصر والإتمام» إذ للمسافر أن يقصرء 
ويتم كماله أن يصوم ويفطرء وقال الزُّهْرِيَّ فيما رواه الطَحَاوِيَّ وغيره عنه إنما 
صلى بمنى أربعًا لأن الأعراب كانوا أكثروا في ذلك العام بأن الصلاة أربع. ET‏ 
معمر عن الزهري أن عثمان رضي اللّه عنه إنما صلى بمنى أربعًا لانه أزمع 
الإقامة بعد الحج»› وروى يُونْس عنه لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن 
يقيم بهاء > صلى أربعًا» وروى مغيرة عن إِبْرَاهِيم» قَالَ: صلى أربعّاء لأنه كان 
اتخذها وطنّاء وقيل: استجد له أرضًا بمنى» وقال البيهقى : وذلك مدخولء لأنه 
لو كان إتمامه لهذا المعنى لما خفي ذلك على سائر الصحابة رضي اللّه عنهم» 
ولما أنكروا عليه ترك السنة» ولما صلى ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ في منزله . 

وقال ابن القطان الوجوه التى ذكرت عن الرُّهْريَ كلها ليست بشيء.ء أما 
الوجه الأول : فقد قَالَ المَلْحَاوِيَ الأعراب كانوا بأحكام الصلاة أجهل في زمن 
الشارع ية فلم يتم » ولم يكن عثمان ليخاف عليهم ما لم يخفه الشارع» لأنه 
بهم رؤوف رحيم. 

وأما الوجه الثاني : فلأن المهاجرين فرض عليهم ترك المقام بمكة» فكيف 
أزمع الإقامة فيهاء وقد صح عن عثمان رَضِيَ اللَهُ عن أنه كان لا يودع النساء 
إلا على هر الت وين الخروع من مكد لخدي انبر جع في عجره التي 


هاجر لله تعالى» وقد ثبت عنه رَضِيَ الله عَنْهُ أَيْضًا أنه قَالَ لما حاصروه» وقال له 
المغيرة اركب رواحلك إلى مكةء > لمن أفارق دار هجرتي . 


(1) طرفاه 2350 3935 _ تحفة 16439 2/55. 
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وقال ابن التين: لا يمتنع ذلك إذا كان له أمر أوجب» ذلك لضرورة» 
وأما الوجه الثالث ففيه بعدء إذ لم يقل أحد إن المسافر إذا مر بما يملكه من 
الأرض ولم يكن له فيها أهل أن حكمه حكم المقيم» وقيل : إنما كان عثمان 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يتم لأن أهله كانوا معه بمكةء ويرد هذا أن الشارع ييه كان 
يسافر بزوجاته» وکن معه بمكة» ومع ذلك كان يقصرء فإن قيل روى عبد الله 
ابن الحارث بن ا کباب غ اه وقد عمل الحارث لعمر بن الخطاب 
رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ قال: صلى بنا عثمان رَضِيَ اللُّ عَنْهُ أربعَاء فلما سلم أقبل 
على الناس» فقال: إني تأهلت بمكةء لما قدمت وإني سَمِعْت رَسُولَ الله لا 
يقول : من تأهل ببلدة فهو من أهلها > فليصل أربعًّاء وعزاه ابن التين إلى رواية 
ابن سنجر أن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صلى بمنى أربعًاء فأنكروا عليه فقال : يا أيها 
الناس إني لما قدمت مكة تأهلت بها > وإني سحت رَسُولَ اللَّهِ كله يقول : «إذا 
تأهل الرجل ببلدة» فليصل بها صلاة المقيم». 


فالجواب: أن هذا الحاو يع أخرجه البيهقي من حديث عكرمة 
ابن إِبْرَاهِيمٍ وهو ضعيف عن ابن أبي ذباب» عَنْ أبيه» قَالَ: صلى عثمان 
رَضِيَ الله عَنْهٌ ويرده قول عروة إن عائشة ئشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا تأولت ما تأول 
عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ ولا جائز أن تتأهل عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أصلّاء فدل 
على وهاء ذلك الخبرء وقال ابن حزم إن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان أمير 
المؤمنين» فحيث كان من بلد فهو عمله. وللؤمام تايز في نمكم الإتمام كما 
له تأثير في إقامة الْجَمعَة إذا مر بقوم. فإنه يجمع بهم الجَمَعَة» ويرده أن 
عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ سار مع الشارع بيا إلى مكة وغيرهاء وكان مع ذلك 
يقصرء وإذا كان له تأثير في ذلك» الس كاد أولى بذلك» ومع ذلك لم 
يفعله. فقد صح أنه َة كان يصلي ف في السفر ركعتين إلى أن قبضه اللّه 
تعالى » وبع ذللكا 0 يجني هذا التأول أَيْضًا في حق عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
كما لا يخفى» إلا أن يقال مراد عروة بقوله تأولت» كما تأول عثمان هو 
التشبيه بعثمان في الإتمام بتأول لا في اتحاد تأويلهما. 


وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساءء أن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا كانت 
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تصلي في السفر أربعّاء فإذا احتجوا عليها : تقول إن النَبِيَ ية كان في خوف. 
وكان يخاف. فهل تخافون أنتم» وقد قيل في تأويل عائ ئشة رَضِيَ الله عَنْهَا إنها 
إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي رَضِيَ الله عَنْهُ والقصر عندها إنما 
يكون في سفر طاعة» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذان القولان باطلان» ولا 
سيما الثاني» أقول : وحاشاها من ارتكاب شيء تعلم أنها معصية» وإنماهو 
اجتهاد منها رَضِيَ الله عَْهَا وعن سائر الصحابة الكرام رضي اللّه عنهم» ولعل 
القول الأول هو السبب في قول حارثة بن وهب رَضِيَ اللَهُ عَلْهُ صلى بنا الس يكل 
آمن ما كان» وقد مضى قبل بابين» وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عَنْ أبيه» عن عثمان رَضِي الله عَنهُه أنه أتم 
بمنى» ثم خطب» فقال إن القصر سنة رسول الله ية وصاحبيه» ولكنه حدث 
طغام بفتح الطاء المهملة والغين المعجمة» فخفت أن يستنوا. 

وقال ابن بطال : والوجه الصحيح في ذلك واللّه أعلم أن عثمان وعائشة 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا كانا يريان أن النَّبِىَ يكل إنما قصرء لأنه لما خير بين القصر 
والإتمام اختار الأيسر من ذلك لأمته» وقد قالت عائشة رَضِي اللّهُ عَنْهَا ما خير 
رسول الله َة في أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثماء فأخذت هي 
وعثمان رَضِيَ الله عَنْهُمَا في أنفسهما بالشدة» وتركا الرخصة إذ كان ذاك مباحًا 
لهما بحكم التخيير فيما أذن اللّه فيه ويدل على ذلك إنكار ابن مسعود رَضِيَ الله 
عَنْهُ الإتمام على عثمان رَضِي الله عَنْهُه ثم صلى خلفه وأتم» > فكلم في ذلك» 
فقال الخلاف شرء وقد جاء عَنْ عَائِْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سبب الإتمام صريحًاء 
وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عَنْ أيه » نها كانت تصلي في 
السفر أربعّاء فقلت لها لو صليت ركعتين» فقالت : يا ابن أختى» لا يشق علي » 
ااه وتو دال غل أنه تأولت أن القصر رخصة؛ وأن الإتمام لمن 
لا يشق عليه أفضل» ويدل على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلي والطبراني 
بإسناد جيد» عن أبي هُرَيْرَةرَضِيَ الله عل أنه سافر مع اللي بث ومع أبي بكر 
وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا تفكلهم كان لی ر کین من حين يخرج من الجلينة إلئن 
مكة» حتى يرجع إلى المدينة في المسير» وفي المقام بمكة» واللّه أعلم. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والمعول في ذلك أن سبب إتمام عثمان رَضِيَ الله 


6 - باب: يُصَلى المَغْربَ ثَلانًا فى السَمَّر 
1 - حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانِء قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَن الزّهْرِيَء قَالَ: أَخبَرني 
شالم > عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا كال انت E‏ 


2 انه كان يري لضي AS SSR‏ افاج ذو a‏ 
في أثناء سفره فله حكم المقيم» فيتمء والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن 
صن عباد بن عبد الله بن الزير زي الله نهنا » قال : لما قدم علينا معاوية رَضِيّ 
اللَّهُ عَنْهُ حاجًا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم انصرف إلى دار الندوة» فدخل 
عليه مروان وعمرو بن عثمان» فقالا : لقد عبت أمر ابن عمك» » لأنه كان قد أتم 
الصلاة» قَالَ : وكان عثمان رَضِيَ الله عن حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها 
الظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعّاء ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة» 
فإذا فرغ من الحج» وأقام بمنى أتم الصلاة» انتهى. 

وقال محمود بن أحمد الْعَيْنِسَ : وهذا الذي ذكره يؤيد ما ذهبنا إليه من وجوب 
لقره لأنه قال كان يوس الغمر مهفا ون كان احم ناكا رطام انان 
يرى القصر واجبًا للمسافر» وكان يرى حكم المقيم لمن أقام» ونحن أَيْضًا نرى 
ذلك غير أن المسافر متى يكون مقيمًا فيه خلاف» وقد مر فيما قبل» ولا يضرنا 
هذا الخلاف فى دعوانا وجوب القصر فى حق المسافرء بقى أن هذا القائل ادعى 
أن سناد حديث أحمد حسن» ولم يذكر رجاله حتى ينظر فیهم» انتهى. 

وهذا هو الموعود بذكره فيما قبل ببابين » والحمد لله تعالى على ذلك» رواة 
هذا الحديث ما بين بخاري ومكي ومدني» وقد أخرج متنه مسلم والنسائي في 
الصلاة. 


6 - باب: يُصَلَّي المَغْرِبَ مَلانًا في السَقَرِ 
(باب) بالتنوين» (يُصَلّي) المسافر (المَغْرتَ) أي : صلاة المغرب (ثَّلانًا ِي 
السّفَرِ) كالحضرء وأنها لا يدخل فيها القصر على ما سيأتي. 
(حَدَنَنَا أبو اليَمَانِ) الحكم بن نافع؛ LD)‏ هو ابن ابي 


حمزة» (عن ن الرُّهْرِيَ)» e‏ امتبوا (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(سَالِم ق أبيه (عَبْدٍ الله : و بْنِ عُمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهّمَاء كَالَ وَأَيْتُ 
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رَسُولَ الله يكل إا أَغجَلَهُ السّيْرُ ِي السَّمْرِ يُوَحُرُ المَغْرِبَء حَنَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ 
العِضَّاءِ» قَالَ سَالِمٌ : وَكَانَ عَبْدُ الله يَفْعَلَهُ دا أَعْجَلَهُ السَيْدُو20©. 

2 - وَرَادَ اللَيْتُ» اا 111 


رَسُولَ اللّو)ء وروي ای (كلة. إِذَا أَعجَلَهُ السَّيْرٌ فِي السَّمَرِ) أي: ا 
وجعله عجلان فيه؛ وقيد في السفر يخرج ما إذا أعجله السير في الحضرء كأن 
يكون خارج البلد في بستان أو كرمه مثلاء (يُوَخَرٌ المَغْرِبَ)» أي : صلاة 
المغرب إلى وقت العشاء ء حى يَجْمَعَ بَِنَهَا وبيْنَ الِشَاءِ) جمع تأخيرء وهو 
الأفضل للسائرء ای : فيصليها ثلانًا كما سيأتي قريبًا إن شاء اللّه. 

(قَالَ سَالِمٌ : وَكَانَ) أبي (عَبْدٌ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وفي رواية E‏ 
عك الله يدون لفظ ابن عمر (يَفْعَلة 1غ أي : تأخير المغرب إلى وقت العشاء (إِذًا 
َعْجَلَهُ السَيْرُ) . 

(وَرَادَ اللَّيْتُ) هو ابن سعدء وقد وصل الإسماعيلي» فقال: خا القاسم 
ابن زكريا عَنْ أبيه زنجويه» وأخبرني إِبْرَاهِيم بن هانئ» عن الكرمادي» كلاهما 
عن أبي صَالِْح > عن الليث» وقال الإسماعيلي رأى الْبَخَارِيَ الإرسال من الليث 
أقوى من روايته عن أبي صَالِحَ عن الليث ولم يستجز أن يروي عنهء وقال محمود 
ابن أحمد الْعَيْنِيَ هذا الذي ذكره فيه نظرء لأن الْبْخَارِيَ روى عن أبي صَالِْحَ في 
م على اا ولكنه بل فقول : حدثنا عبد الله و 
يقول عبد الله بن صالح. نعم» قد علق الْبْخَارِيَ فقال فيه قَالَ الليث بن سعد 
aS‏ ريح ثم قَالَ في آخر الحديث» حدثني عبد الله بن صالح» 

حَدَََا اللَنِتُء فذكره» ولكن هذا عند ابن حمويه السرخسي دون صاحبيه» وقال 
في تذهيب التهذيب» وقد صرح ابن حمويه عن الفربري عن الْبُخَارِيَ بروايته عن 
عبد اللّه بن صالح» عن الليث في حديث رواه الْبُخَارِيَ أولا تعليقًا» فلما فرغ من 
المتن» قَالَ: حدثني عبد الله بن صالح» عن الليث به ثم اعلم بأن ظاهر سياق 
الْبُخَارِيَ أن جميع ما بعد قولهء وزاد الليث ليس داخلا في رواية شعيب عن 
الرُّهْرِيْء وليس كذلك» فإن رواية شعيب عنه تأتي بعد ثمانية أبواب في باب هل 


)1( أطرافه 2.» 1106 . 21109 1668. 1673 1805. 3000 - تحفة 6844. 


َالَ: حَدَنَِي يونس عن ان شِهَابٍ»ء قال سَالِمٌ: گان ابْنُ مر رَضِي الله عَنْهُمَا: 
a E‏ ا ِ بِالْمُرْدَلِمَا قال سَالِمٌ : وَأَخََرَابْنُ عْمَرَ المَعْرْبَء وَكَانَ 


اسْتُصْرِحَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيّةَ بن أبي عُبَيْدِء فَقُلْتٌ لَه : الصَّلاةَء فَقَالَ: سِرْء فَقَلْتٌ: 
الصَّلاةَء فَمَالَ : سر کی سار میین أ لاء مُه ل فصَلَى 


يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاءء وفيها أكثر ذلك» وإنما الزيادة فى 
قصة صفية» وفعل ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا خاصة» وفي التصريح بقوله قَالَ 
عبد الله رأيت رسول اللّه ي فقط. 

(قَالَ حَدَّنَيِي) بالإفراد (يُونْسٌ)» هو ابن يزيد» ١(حَنِ‏ ابن شِهَاب) الزُّهْرِيَ 
(قَالَ سَالِمٌ : گان ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : يَحْمَعٌ بَبْنَ المَغْرِبٍ وَالِعِشَاءٍ 
ِالْمُرْدَلِمَة)» ورواه أسامة عنه ييه بلفظ جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في 
وقت العشاء. 

(قَالَ سَالِمٌ: وَأَثََرَابُنُ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (المَغْبَ) حتى دحل وقت 
العشاء. 

(وَكَانَ اسْتَضْرِحَ) بضم التاء على صيغة المجهول من الصراخ» أي : استغيث 
بصوت مرتفع» والمصرخ المغيث». > قَالَ اللّه تعالى: «مَآ أا ا 
[إبراهيم : 22]. 

(عَلَى امْرَأَيِهِ صَفِيّة ْب بي عُبَيْدِ)» هي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي» 
أي : أخبر بموتهاء وكان هذا بطريق مكة؛ كما بين ذلك في كتاب الجهاد من 
روي اند »مولن عجاري الل جلة نزي ياف السرعة لي لتر 

(فَقَلْتٌ لَه ٠‏ الصَّلاةٌ) بالنصب على الإغراءء ويجوز الرفع على الابتداءء 
أي : الصلاة حضرت» أو على الخبرية» أي : هذه الصلاة» أي : وقت الصلاة. 

(فَقَاَ) عبد اللّه لسالم: (سِرْ)» وهو أمر من سار يسيره قَالَ سالم: 
(كَقَلْتٌ: : الصَّلاةً)» وفي رواية : فقلت له الصلاةء (قَقَالَ) عبد اللّه له: (سِنٌ 
حٌى سار مِيلَبْر أو ثَلانَةُ» شك من الراوي» وقد مضى أن الميل ثلث فرسخ» 
وهو أربعة آلاف خطوة. 

(نُمَ نَوّلَ) بعد غروب الشفق > (فَصَلّىاء أي : المغرب والعشاء» جمع 
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ثم قَالَ: «هَكذا رَأَيْتٌ النْبيَ ية يُصَلي إِذَا أَعْبَلَهُ السَّيْرً؛ وَقَالَ عَبْدَ اللَهِ: «رَأَيْتُ 
ال كله ادا أشكله السو ا المرب وليه ونان ا E‏ 


بينهماء يدل عليه أنه أخرجه المؤلف في باب السرعة في السير من كتاب 
الجهاد. من رواية أسلم» » مولى عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ : كنت مع عبد اللّه بن 
عمر رضي الله عَنْهُمًا بطريق مكةء » فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع» 
فأسرع السيرء حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب» والعتمة جمع 
بينهماء فأفادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور ووقت انتهاء السير والتصريح 
بالجمع بين الصلاتين» وأفاد النَّسَائِيَ ن في روايته أنها كتبت إليه معلمة بذلك. 
ولمسلم نحوه من رواية نافع» عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

وفي رواية ابي داود من هذا الوجه» وسار حتى غاب الشفق» وصوبت 
النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعًاء وللنسائي من هذا الوجه حتى إذا كان في 
آخر الشفق نزل فصلى المغرب» ثم أقام العشاء» وقد توارى الشفق» فصلى بناء 
فهذا محمول على أنها قصة أخرى» ويدل عليه أن في أوله خرجت مع ابن عمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في سفر يريد أرضًا له» وفي الأول أن ذلك كان بعد رجوعه من 
مكة» فدل على التعدد. ١‏ 


)8 قَالَ) عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (هَگذا رَأَيِتُ النَبِىّ)؛ 
ويروى رسول الله (44 يُصَلَي إِذَا أَعْجَلّهُ السّيْرٌ وََالَ عَبْدُ اللّو), أي: ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (رَآَيْتُ التي بل ذا أَعْجَلَهُ السَيْرُ يُوَخَرُ المَغْربَ)ء من 
التأخير» وفي رواية: يعتم» بضم الياء وسكون العين المهملة وكسر المثناة 
الفوقية» أي : يدخل في العتمة» وفي رواية: يقيم» بالقاف من الإقامة. 

فص أي امقر ائ أي : ثلاث ركعاتء إذ لا يدخل القصر 
فيهاء وفي الباب عن علي بن أبي طالب رَضِي اللَّهُ عَنْهٌ رواه البزار من رواية 
الحارث عنهء قال : صليت مع رسول الله ئل صلاة السفر ركعتين إلا المغرب 
ثلانّاء وعن عمران بن حصين رواه أحمد من رواية أبي نضرة أن فتى من 
أسلم سأل عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُ عن صلاة رسول الله كك 
فقال: ما سافر رسول الله بل إلا صلى ركعتين إلا المغرب. وعن خزيمة 
أبن ثانت رض الله عله رؤاه الطيزائي:فى الأوسط » من رواية عبد :الله بن يريد 
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ا ل م قَلْمَا يَلْبَتْ حى يميم العشّاء ٠‏ فَيُصَلَيهَا رَكْعَئَيْر NE‏ 
بَعْدَ العِضَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جوف اللَيْلِ)00. 


عنه» قَالَ: صلى النَّبِيَ يكل يجمع المغرب والعشاء ثلانًّا واثنتين بإقامة واحدة» 
وقال ابن بطال لم يقصر المغرب في السفر عما كانت عليه في أصل الفريضة» 
لأنها وتر صلاة النهار» قَالَ: وهذا تمام في كل سفرء فمن ادعى أن ذلك في 
بعض الأسفار فعليه الدليل» فإن قيل ما وجه تسمية صلاة المغرب بوتر الصلاة» 
وهي صلاة ليلية جهرية اتفافّاء فالجواب أنها لما كانت عقب آخر النهار وندب 
إلى تعجيلها عقب الغروب أطلق عليها وتر النهار لقربها منهء ليتميز عن الوتر 
المشروع في الليل» وهذا كقوله ية في الحديث الصحيح : «شهرا عيد لا 
ينقضيان» رمضان وذو الحجة»» وعيد الفطر إنما هو من شوال» ولكن لما كان 
عقب رمضان سمي رمضان شهر عيدء لقربه منه . 

وقال الشيخ زين الدين العراقي: بلغني أن الملك الكامل سال الْحَافِظ أبا 
الخطاب بن دحية عن المغرب» هل تقصر في السفرء فأجاب بأنها تقصر إلى 
ركعتين» فأنكر عليه ذلك» فروى حديئًا بسنده فيه تقصر المغرب إلى ركعتين› 
ونسب إلى أنه اختلقهء واللّه أعلم» هل يصح وقوع ذلك منهء وما أظنه يقع إلا 
أنه اتهم » قَالَ الضياء المقدسي لم يعجبني حاله» كان كثير الوقيعة في الأئمة» 
وقال ابن واصل قاضي حماة كان ابن دحية مع فرط معرفته بالحديث»› وحفظ 
الكثير منه متهمًا بالمجازفة في النقل» وقال ابن نقطة كان موصوقًا بالمعرفة 
والفضلء إلا أنه كان يدعي أشياء لا حقيقة لهاء وذكره الذهبي في الميزان» 
فقال اع سم مه 

قم بُسَلَم) مها نم م لما يَلْبَثْ) كلمة ما مصدرية» أي : قل لبثه (حَتَى 
يقي اليشاءَء ٠‏ َلْهَا رَكَْمَيْنِ؛ َم يُسَلّمُ) منهاء (وَلا يُسَبّحُ ) أي : لا يصلي 
سبحة (يَعْدَ العشاءِ ءِ حَنَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفٍ اللّبْلٍ) ء قَالَ الْكَرْمَانِيَ : : وهو حجة 
للشافعي في جواز الجمع بين المغربين بتأخير الآولى إلى الثانية . 

تعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه ليس المراد منه أن يصليهما في وقت العشاء» ولكن 
)1( أطرافه 1 :. 1106. 1109. 1668ء 1673. 1805. 3000 تحفة 6995. 


أخرجه مسلم في الصلاة المسافرين وقصرها باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. وفي 
الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة رقم (703). 
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7 باب ضلاة التَّطَوُعِ عَلَى الدَّانَّةِ وَحَيْتّمَا تَوَحَهَتُ به 
352-93 عل انث عند اللف كان عزنا ERE‏ كال دنا 
مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيّ» عَنْ َبْدِ الله بْنِ عَامِرِء عَنْ أبيهء 


المراد أن يؤخر المغرب إلى آخر وقتهاء ثم يصليهاء ثم يصلي العشاء» وهو 
جمع بينهما صورة لا وقتّاء وسيجيء تحقيق الكلام في بابه إن شاء اللّه تعالى» 
وفي الحديث تأكيد قيام الليل» لأنه ية كان لا يتركه في السفرء فالحضر أولى. 

قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ: وفي قوله سر جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب. 

وفال ال لاايضوة تاخير البيان غو ونح الجاحة ن كا رقت 
الخطاب وقت الحاجة» فلا يجوز ذلك» وهذا إذا وقع في كلام الشارع دون غيره 
على ما عرف في موضعه» واللّه أعلم. 

7 - باب صَلاة التَطَوّع عَلَى الدَّانّة وَحَيُتُمَا تَوَحََهَتْ به 


(باب صَلاة التَطوّع عَلَى الدَابَةٍ) بالإفراد» وفي رواية ET‏ 
(حَيْثْمَا تَوَجَهَتْ) وزاد في رواية به قَالَ ابن رشيد : أورد فيه الصلاة على الراحلة 
ليترجم بأعم. لأن لفظ الدابة أعم من الراحلة» وفي الباب حديث جابر 
رضي الله عَنْهُ ولفظه : وهو راكب في غير القبلة» وهذا اللفظ يتناول الراحلة 
وغيرهاء وقال الزين ابن المنير : إنه ترجم بالدابة تنبيهًا على أن لا فرق بينها وبين 
ار الك كما هوم في ارات ارين 

(حَدَئَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللَّه) المعروف بابن المديني» (قَالَ: حَدَّثَنَا عبْدُ الأغلّى) 
ابن عبد الأعلىء أبو مُحَمَّدء وقد مر في باب المسلم من سلم المسلمون» 
دقَالَ : حَدَّنْنَا مَعْمَرُ) بفتح الميمين» هو ابن راشدء (عَنٍ الزْهْرِيّ) ابن شهاب» 
(عَنْ عبد الله بْنِ عَامِرِ) ابن ربيعة» كذا في رواية رأى النَبِيَ يك وهو صغير» مات 
سنة خمس وثلاثين؛ (عَنْ أبيه) عامر بن ربيعة العنزي» بفتح العين المهملة 
والنونء وبالزايء خليت أل حمر ب المخطات ري الل ا كان من 
المهاجرين الأولين» وشهد بدرًاء مات بعيد مقتل عثمان رضي الله عَنْهُ وليس 
له في هذا الصحيح سوى هذا الحديث». وآخر في الجنائزء وآخر علقه في 
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قَالَ: «رَأَيْت التي يل يُصَلَي عَلَى رَاجِلَيهِ حَيْتُ تَوَجَهَتْ به . 


الصيام» وفي رواية عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الآتية بعد باب أن عامر بن ربيعة 
أخيرة 

(قال: رَآَيْتُ الت بل يُصَلَّى)» أي : النافلة» كما بين ذلك في رواية عقيل 
(مَلَى رَاحِلّيِ): وهي الناقة التي تصلح» لأن ترحل» وكذا الرحول» ويقال 
الراحلة المركب من الإبل» ذكرًا كان أو أنثى» وقال ابن الأثير : الراحلة من الإبل 
البعير القوي على الأسفار والأحمال» والذكر والأنثى فيه سواءء والتاء فيها 

(حَبْتُْ تَوَجَهَتُ)» وفي رواية: حيث ما توجهت (به)» أي : حيث توجهت 
الدابة إلى قبل القبلة» أو غيرهاء فصوب الطريق بدل من القبلة » وقال التُرْمِذِيَ : 
والعمل عليه عند عامة أهل العلمء لا نعلم بينهم اختلافاء لا يرون بأسًا أن 
يصلى الرجل على راحلته تطوعًاء حيث ما كان وجهها إلى القبلة أو غيرهاء 
وهذا بالإجماع في السفرء واختلفوا في الحضره فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد 
الاصطخري من الشافعية» وأهل الظاهر . 

وعن بعض الشافعية يجوز التنفل على الدابة في الحضر»ء لكن مع استقبال 
القبلة في جميع الصلاة» وفي وجه آخر يجوز للراكب دون الماشي . 

واستدل أبو يوسف ومن معه على جواز التنفل على الدابة في الحضر بعموم 
حديث الباب» لأنه لم يصرح فيه بذكر السفرء ومنع أَبُو حَنِيفَةَ ومحمد رحمهما 
الله من ذلك في الحضرء واحتجا عليه بحديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الآتي 
في باب الإيماء على الدابة عقيب هذا الياب» لآن السفر فيه مذكور : 

وفي إحدى روايات مسلم : كان رسول الله ية يصلي» وهو يقبل من مكة 
إلى المدينة على راحلته» حيث كان وجههء ومما يستنبط منه أنه يجوز ذلك 
للراكب دون الماشي» لأن ذلك رخصة والرخصة لا يقاس عليهاء وجزم 
أصحاب الشَّافِعِيَ بترخيص الماشي في السفر بالتنفل إلى جهة مقصده. إلا أن 
(1) طرفاه 1097» 1104 تحفة 5033. 


أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 
رقم (701). 
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عَبْدِ الرَّحْمَنِء أن جاب بن ي الي 


SE GI ATs 
كونهما على الأرض› ولا د يشترط استقباله في السلام على اللأصح. ومما يستنبط‎ 
بقوله على راحلته أن راكب السفينة ليس كراكب الدابة» لتمكنه من الاستقبال»‎ 
سواء كانت السفينة واقفة أو سائرة.‎ 

وقال الرافعي: وقيل يجوز للملاح» وحكاه عن صاحب العدة»ء وزاد 
النووي في زيادات الروضة وفي شرح المهذب حكايته» عن الماوردي وغيره. 

وفي التحقيق للنووي : الجواز للملاح في حال تسييرها . 

وقال الشيخ زين الدين العراقي : المعتبر توجه الراكب إلى جهة مقصده لا 
توجه الدابة حيث لو كانت الدابة متوجهة إلى جهة مقصده» وركبها هو معترضًا 
أو مقلوبّاء فإنه لا يصح إلا أن يكون ما استقبله هو جهة القبلة» فيصح على 
| : 
eS‏ لأن قبلته جهة مقصده. 
ثنبيه: 

قال الزين ابن المنير قوله» حيث توجهت به مفهومه أن يجلس عليها على 
هيئته التي يركبها عليهاء ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة» فتقديره يصلي على 
راحلته إلى حيث توجهت به» فعلى هذا يتعلق قوله حيث توجهت بقوله يصلي» 
زيحتمل أن يتعلى بقوله على رااحلتة» لكق يؤيد الأول الرواية الآتية» يعن : 
رواية عقيل > عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ بلفظ وهو على الراحلة يسبح قبل» أي: : وجهة 
توجهت » وكذا لمسلم من رواية يُونْسء عَنِ ابن شهاب بلفظ السبحة » ورجال 
إسناد هذا الحديث ما بين مديني وبصري ومدني » وفيه رواية صحابي عن 
صحابي » وقد أخرج متنه مسلم أَيْضًا في الصلاة. 

(حَدَّثَنا أبُو عَيِم). الفضل بن دكين» (قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْبَانُْ) هو ابن عبد الرحمن 
النحوي» (عَنْ يَحْيَى)» هو ابن أبي كثير» (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ) ابن ثوبان» 


م وهم 2 


بفتح المثلثة العامري المدني» (أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّو) الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عله 
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ورو 00 5 ے ات 142 3 وم رع ت 
أخْبَرَهُ: «أن النَبِىَ يكل كان يُصَلي التَطرُعَ وَهَْ راكب في عَيْرِ القِبلَةِ)7". 
ي 


5 - حدٿتا عَبْدٌ الأغلى بْنُ حَمَادِء قال : حَدَّتَنَا وُمَيْبٌء كَالَ: حَدَّنَنَا مُوسَى 
ابْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِع » عا كان انث شمو وق الله عنيةا تفلن على اليه 
وَيُويَرٌ عَلَيْهَافى اَن الي ب كَانَ E‏ 


(أَخْبَرَهُ: أن اللي بك كان يُصَلَّي التَّطوُعَ وَهُوَ رَاكِبٌ في غَيْر القِبْلّ1) وفي الرواية 
الآتية على راحلته نحو المشرق» وزادء وإذا أراد أن يصلي المكتوبة» نزل 
فاستقبل القبلة» وبين في المغازي من طريق عثمان بن عبد اللّه بن سراقة» عن 
جابو أ ذلك كان في غروة انار وكانت أرضه ثبل العشرق: لمن برج من 
المدينة» فتكون القبلة على يسار القاصد إليهم» وزاد التّرْمِِيَ من طريق أبي الزبير 
عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بعثني النَِيَ ية في حاجة» فجئت وهو يصلي على 
راحلته نحو المشرق السجود أخفض من الركوع» وروی أحمد في مسنده من 
رواية ابن أبي ليلى عن عطاء أو عطية» عن أبي سعيد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ أن اللي لل 
كان يصلي على راحلته في التطوع › حيث ما توجهت به يومئ إيماء يجعل السجود 
أخفض من الركوع. 

(حَدَّنْمَا عَبْدٌ الأغلّى بْنُ حَمَّادِ) الرّسي الباهلي البصري» وقد مر في باب 
الجنب يخرج في الغسل» > (قَالَ: حَدَتَنَا وُمَيْبّ) بضم الواوء هو ابن خالد 
البصري. (قَالَ : حَدَّنَنَا مُوسَى بن عقبة) ابن أبي عباس الأسدي» وقد مر في باب 
إسباغ الوضوءء (عَنْ نافع قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلَّي عَلَى 
رَاحِلَتِهِ) في السفرء وصرح به في حديث الباب الذي بعده. 

(وَيُوتِر)» أي: يصلي الوتر (عَلَيّهَا) أي : على الراحلةء (وَيُحُبرٌ) ابن 
م الس اللا اوكا للا أي: ما ذكرء الداع 
عطاء بن أبي ك والحسن البصري» وسالم بن عبد الله ونافع» مولى ابن 
عمر رَضِيَ الله نفا بهذا السديف. 

وأمثاله : على أن المسافر يجوز له أن يصلي الوتر على راحلتهء وبه قَالَ مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق» ويروى ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء 
داق أطرافه 0+ 21099 4140 - تحفة 2588. 
220 أطرافه 9 2.1000 2.1096 1098. 1105 تحفة 8477 2/56. 
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وكان مالك يقول لا يصلي على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه الصلاة» وقال 
الأوزاعي والشافعي قصير السفر وطويله سواء في ذلك يصلي على راحلته . 

وقال ابن حزم : يوتر المرء قائمًا وقاعدًا لغير عذر إن شاء» وعلى دابته . 

وقال أصحابنا رحمهم اللّهِ : لا يجوز الوتر على الراحلة» ولا يجوز إلا على 
الأرض كما في الفرائضء وبه قَالَ مُحَمّد بن سيرين وعروة ب بو ارس واوا 
النخغي » ا O‏ 
عَنْهُمَاء واحتجوا في ذلك بما رواه الطََحَاوِيَ» قال : ثنا يزيد بن سنانء قَالَ: ثنا 
أبو عاصمء فَالَ : ثنا حنظلة بن آي سُفْيَانَء عن نافع ويزيد بن سنان شيخ النْسَائِيَ 
أيْضَاء وأء بو عاصم النبيل شيخ الْبُخَارِيَ وحنظلة» روى له الجماعةء بإسناده عن 
نافع , > عَنِ ابن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا » أنه كان يصلي على راحلته» ويوتر بالأرض» 
ويزعم أن رسول الله اة كذلك كان يفعل وإسناده صحيح» فهذا يعارض حديث 
الباب وأمثاله» ويؤيد هذا ما روي عَن ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا من غير هذا الوجه 
من فعله» روى العَلحَاوِيَء قَالَ : نا أبو بكرةء قَالَ : نا عثمان ابن عمر» وبکر بن 
بكارء قالا : حَدَّنَنَا عمر بن ذر» عن مجاهد» أن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كان 
يصلي في السفر على بعيره أينما توجه بهء فإذا كان في السحر نزل فأوتر» وإسناده 
صحبح ؛ وأخرجه أحمد أَيْضًا في مسنده من حديث سعيد بن جبير» أن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يصلي على راحلته تطوعًاء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على 
الأرض» فإذا كان الأمر كذلك لا يبقى لأهل المقالة الأولى حجة» ولا سيما 
الراوي إذا فعل بخلاف ما روى» فإنه يدل على سقوط ما روى» فإن قيل صلاة ابن 
SS O ay‏ 
لأنه يجوز له أن يفعل كذلكء وله أن يوتر على الراحلة» ويحتمل أن ينزل فعل ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا على حالين» فحيث أوتر على الراحلة كان مجدًا في السيرء 
وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك . 


فالجواب : أن ما رواه ابن عمر رَضِيَ الله عَنّْهُمَا عَنِ اسي يل من وتره على 
الراحلة كان قبل أن يحكم أمر الوترء ويغلظ شأنه» فإنه كان أولّا كسائر 
التطوعات› ثم أكد بعد ذلك» فنسخ» > قال الطَحَاوِيّ : فمن هذه الجهة ثبت نسخ 
الوتر على الراحلة» وكان ما فعله ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا من وتره على الراحلة 
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8 باب الإيمَاء عَلَى الدَابّة 


200117 


6 - حَدَّثَنَا مُوسَىء قَالَ : حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ» قَالَ: حَدَتَنَا عَيْدُ الله 
ابْنُ ويتار» قَالَ: گان عَبْدٌُ الله بْنُ هُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا «يْصَلّي فِي السَّمَر عَلَى 


رء قا 

2 

احلته ٠‏ أَيْتَمَا د کو ً( 

راحلته› وَجَهَثْ يُومِئ 1ك 


قبل علمه بالنسخ» ثم لما علمه رجع عند» وترك الوتر على الراحلة» ويجوز أن 
يكون الوتر عنده كالتطوع » فله أن يصلي على الراحلة وعلى الأرض» فإن قيل ما 
وجه هذا النسخ . 

فالجواب : أنه إذا كان أحد النصين معارضًا للآخر بأن يكون أحدهما: موجبًا 
للحظرء والآخر: للإباحة؛ ولم يعلم بالتاريخ جعل الموجب للحظر متأخرا عن 
الموجب للإباحة» لئلا يلزم تكرار النسخ على ما عرف في موضعه. واللّه أعلم. 

فان قيل روي عَنِ ا نن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أنه سمع رسول اللّه كل 
يقول: «ثلاث هن عليّ فرائض» وهن : لكم تطوع الوتر»» وفي رواية: «والنحرء 
والتهجد» وركعتا الفجر»» رواه أحمد في مسنده» والحاكم في مستدركه 
والدارقطنى والطبرانى والبيهقى ولفظ البيهقى : وركعتا الضحى » فإذا كان واجبًا 
عليه بالخصوصية صح فعله على الراحلة؛ ولو كان واجبًا على العموم لم يصح 
على الراحلة كالظهر» وقد ثبت فعله على الراحلة» فالجواب أن في إسناده أبا 
جناب الكلبي» واسمه يَحَيّى بن أبي حية» وهو ضعيف» ولما رواه الحاكم 
سكت عليه» ولئن سلمنا صحته وخصوصية النبي ي بوجوبه في زمان» فلا نسلم 
عموم وجوبه بعد زمان كما مرء على أنه يحتمل أن يكون فعله على الراحلة من 
باب الخصوصية أَيْضًا. 

8 باب الإيقاء عَلَى الدَّائّة 

(باب الإيمّاء) في صلاة النفل (عَلَى الدَابَة) للركوع والسجود. 

(حَدَّثَنَا مُوسَى) ابْنُ إِسْمَاعِيلَء (قَالَ : حَدَتََا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِم) أبو زيد 
القسملي المروزي» سكن البصرةء مات سنة سبع وستين ومائة» (قال: حَدَّثنَا 
عَبْدُ اللو بْنُ دِيتَار قال : گان عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَدْهُمَا (يُصَلّي) النفل 
(فِي السَّمَرٍ عَلَى رَاحِلَيهِ يتما تَوَجََهَتُْ) بهء حال كونه (يُوِئٌ) بالهمزء أي: يشير 
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وَدَكَرَ عَبْدُ الله اَن البّىَ کي گان يفْعَله0". 
9 باب: يَنْْلُ لِلْمَكَتُوبَة 
7 - عََدَّنَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرِ قَالَ: حَدَّنَنَا اللَيْتُء عَنْ عُثَيْلِ عَنِ ابن 


م 


شِهَابء عَنْ عَبْدٍ الله ب بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعة» اَن عَامِرَ بْنَ رَبِيعَة See‏ 


برأسه إلى الركوع والسجود من غير أن يضع جبهته على ظهر الراحلة» وكان 
يومئ للسجود أخفض من الركوع تمييرًا بينهماء وليكون البدل على وفق الأصل » 
هذا ما قاله الفقهاء» ولكن ليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه» نعم في 
حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند أبي داود والترمذي بعثني رسول الله ية في 
حاجة» فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من 
الركوع . قَالَ التَرْمِذِيّ: حسن صحيح. 

(وَذْكَرَ عَبْدٌ اللَّه) أي : ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا (أَنَّ التي يكل گان يَفْعَلهُ) ‏ 
أي : الإيماء الذي يدل عليه قوله يومئ» وإنما جاز ذلك في النافلة تكثيرًا لهاء 
لأنها سهل له كدر فمل وعدا اديت قد مضى في باب الزن في السفومن 
أبواب الوتر عن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» عن جويرية» عن نافع » عَنٍِ ابْنِ عَمَّر رَضِيَ 
الله عَنْهُمََاء قَالَ : كان النَبَِ ية يصلي في السفر على راحلته» حيث توجهت به 
يومئ إيماء صلاة الليل» إلا الفراتئض»ء ويوتر على راحلته» فانظر التفاوت بينهما 
في الإسناد والمتن. 

9 - باب: يَنْزْلَ لِلْمَكنُوبَةٍ 

(باب) بالتنوين (يَنْزِلُ) الراكب (ِلِلْمَكْنُوبَةِ) أي : لأجل صلاة المكتوبة» قا 
ابن بطال: أجمع العلماء على اث ys‏ 
يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر. إلا ما ذكر في صلاة شدة الخوف. 

(حَدََنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) بضم الموحدة» وفتح الكاف» (قَالَ: حَدَّتَنَا اللَّيْثُ) 
E‏ بن خالد الأيلي (عَن 


ومس م مامه 


ابن شِهّاب) الزُّهْرِيَ (عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةٌ أنَ) أباه (حَامِرَ بْنَ رَبِيعَةٌ 


)1( أطرافه 9 1000. 1095. 1098. 1105 تحفة 27213 
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أَخْبَرَهُقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُوَلَ الله َة وَهُرَ عَلَى الرَّاجِلَةٍ يسح بومئ سه قبل 4 


1خ فال رات رۇن الله ويروى: النَّبِىَ (5إ وَهُوّ عَلَى الرَّاجِلَةِ). 
جملة حالية» كقوله: (يُسَبحَ). أي : يصلي النافلة» وقد تكرر في الحديث كثيرًا » 
وسيأتي قريبًا في حديث عائشة رَضِي اللّهُ عَنْهَا سبحة الضحى» وقال الْحَافِظ 
الْعَسْفَلَانِيَ التسبيح حقيقة في قول سبحان الله فإذا أطلق على الصلاة» فهو من 
باب إطلاق اسم البعض على الكل» أو لأن المصلي منزه لله سبحانه وتعالى 
بإخلاص العبادة والتسبيح التنزيه» فيكون من باب الملازمة» وأما اختصاص 
ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي » انتهى. 

وقال الْعَيْنِيَ : فيه أن التسبيح في الحقيقة التنزيه من النقائص» ثم يطلق على 
غيره من أنواع الذكر مجارّاء كالتحميد والتمجيد وغيرهماء وقد يطلق على صلاة 
التطوع» فيقال: سبحة الضحى» وهو من أنواع المجاز من قبيل إطلاق الجزء 
على الكل . 

وأما قوله: فيكون من باب الملازمة» ففيه أنه ليت شعري ما مراده من 
الملازمة» فإن كانت اصطلا حية فهي تستدعي اللازم» والملزوم. فما اللازم وما 
الملزوم هناء وإن أراد غير ذلك فعليه بيانه» وأما قوله: وأما اختصاص ذلك 
بالنافلة فهو عرف شرعي» فمحتاج إلى التحرير وتحريره ما قاله ابن الأثير» وإنما 
خصت النافلة بالسبحة» وإن شاركتها الفرائض في معنى التسبيح» لأن 
التسبيحات في الفرائض نوافل» فقيل : لصلاة النافلة سبحة» لأنها نافلة 
كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة» انتهى» وفيه بحث . 

أما ولا :“فإن قوله حقيقة فى قؤل سبحان الله لا يناف أن يكون حقيقة فى 
التنزيه من النقائص» لأن سبحان علم للتنزيه البليغ» فما لهما واحد. 1 

وأما ثانيًا : فلآن قوله : فيكون من باب الملازمة معناه من إطلاق اسم اللازم 
على الملزوم. ولان صلاة ة التطوع تستلزم تنزيه اللّه تعالى بإخلاص العبادة له 
تعالى على ما وال اع 

(يومئ) بالهمز (پرأسو)» إلى ارک والسجود والسجود أخفض من الركوة 
«قبل) » بكسر القاف وفتح الموحدةء أي : جهةء (أيّ وجو نوجه ولم يَكُنْ 
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رسو ل !الله د لضت ي الصَّلاةٍ ا 00 
ا ا e‏ وجهه» قال ابن 


200 جه نوجه ويوتر عليهاء 
ا عله المَكتُويَة 2 22 


رَسُولُ الله يكل بَصْنَعْ ذَلِكَ في الصَّلاةٍ المَكْتُوبَةٍ بَةِ) أي : المفروضةء وبهذا يطابق 
الحديث الترجمة. 

(وَقَالَ اللَيْتُ) ابن سعد وقد وصله الإسماعيلي بالإسنادين المذكورين قبل 
ا 

(حَدَنَِي يُونْسٌ) هو ابن يزيد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَء (كَالَ: قَالَ سال 
کا نَعَبْدُ اللّو) أي : ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء كما في رواية : (يُصَلَّي عَلَى داه 

مِنَ اللَّيْل)» أي : في الليل» (وھ هو مُسَافِرٌ مَا يُبَاِي حَيْتُ مَا گان وَجهُهُ) وفي رواية 
حيث ما كان وجهة بايادة ما 

(قَالَ ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَْهُما : (وَكَانَ رَسُولُ اللو كل يُسَبّحُ)» أي : يصلي 


النافلة (عَلَى الرَاجِاَة قبل أي وَجْهِ وجه وَيُوتِر عَلَيْهَا): أي : على الراحلة» وفي 
نسخة: سقط لفظ عليهاء > غَيْرَأَنَهُ لا يُصَلّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَة قَالَ الشيخ 
ت الدين قد تنك مهدا اتيت ع أن الصتلاة المكعربة تسد :على 
الرائعلة .«وليس بقؤى في الاستدلال» لأنه ليبن فيه إلا درك الق رض على 
الراحلة» وليس الترك بدليل على عدم الجوازء وقد يجاب عنه بأن دخول وقت 
الفريضة مما يكثر على المسافرء فتركها على الراحلة دائمًا مع فعل النوافل عليها 
يشعر بالفرق بينهما في الجواز وعدمهء واللّه أعلم. 

قال القسطلاني : ولو صليت على هودج عليها وهي واقفة صحت. وكذا لو 
كان في سرير يحمله رجال» وإن مشوا به» بخلاف الدابة السائرة» لأن سيرها 
منسوب إليها » بدليل جواز الطواف عليهاء وفرق المتولي من الشافعية بينها وبين 
الرجال السائرين + بالتجرير أن اثداانة لأ نكاد قت تثبت على حالة واحدة» فلا تراعي 


(1) أطرافه 1093ء 1104 _ تحفة 5033. 
(2) أطرافه 999. 1000. 1095. 1096. 1105 تحفة 6978. 
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ا اي 


9 - حدثنا مُعَادُ بن قَضَالَةَ قَالَ: حَدَئَنَا مِشَامٌ عَنْ يَخيّی» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تُوْبِانَء قَالَ : حي جَابرُ بْنُ عَبْدٍ الل «أنَّ النّبىَ ی گان يُصَلَّي 
عَلَى رَاجِلَتَهِ د نَحْوَ المَشْرِقِء َا أَرَادَ اَن يُصَلَّيَ المَكْتُوبَة نَرَّلَء فَاسْتَفْبَلَ القِبْلَه1. 
الجهة» بخلاف الرجال» قَالَ: حتى لو كان للدابة من يأخذ لجامهاء ويسيرها 
بحيث لا تختلف الجهة. جاز ذلك» انتهى. 

0 بفتح الفاء والضاد المعجمة الزهراني» (قَالَ:) 

ر ني با لإفراد» وفي نسخة :١حََدَّننَا)‏ بالجمع (حِشَامٌ) الدستوائي > (عَنْ يَحْيَى) هو 
0 > (عَنْ مُحَمَّ بْنِ عَبْدِ الرَحمَن بْنِ تَؤبان) بالمثلثة المفتوحة العامري. 
(قَالَ: حَدَنَيِي جَابرُ ن ڪَبْدِ الله الأنْصَارِيَ رَضِيَ الله عن (آنَّ الي يل گانَ 
يُصَلّي) التطوع (عَلَى رَاحِلَتهِ) » وهي سائرة (نَحْوَ المَشْرِق) وفي رواية جابر الثالثةء 
وهو راكب في غير القبلة» (كَإِذًا اراد أن يلي المَحُْوبَةَ نَوَلَ) عن راحلته (كَاسْتَفيلَ 
القِبْلَه) فهذا ر الأحامة تخفتص قرله تساي : یٹ ما کشر مولو 
وموم سرد [البقرة : 144] بالفرائض» ويبين أن قوله تعالى : اما ولوا تم 
يد لذ [البقرة: 5 فى النوافل» وذلك» لأن اللّه تعالى من كمال لطفه 
وكرمه جعل باب النفل أوسع» وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصارء 
إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير» حال ابتداء الصلاة» 
والتححة للك ديت الجارودين أبن سيرة» كن انين رص الله غ أن الت عله 
كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة» ثم صلى حيث وجهت 
ركابه» أخرجه أبو داود وأحمد والدار قطني . 

واختلفوا في الصلاة على الدواب فى السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة» 
فذهب الجمهور: إلى جواز ذلك في كل سفر غير مالك» فخصه بالسفر الذي 
يقصر فيه الصلاة» قَالَ الطبري: لا أعلم أحدًا وافقه على ذلك» قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : ولم يتفق على ذلك عنه» وحجته أن الأحاديث إنما وردت في 
أسفاره کل ل ا ا ا E‏ 
إطلاق الأخبار في ذلك» وا حتج الطبري للجمهور من طريق النظر أن اللّه تعالى 
لا او 


)1 أطرافه 0 1094ء 4140 تحقة 2588. 
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0 باب صَلاة التّطوع عَلَى الجِمَار 


0 


0 َحَدَثنا أحمد ن سد 

وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل» ونيته العود إلى 
منزله لا إلى سفر آخرء ولم يجد ماء أنه يجوز له التيممء قَالَ: فكما جاز له 
التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة» لاشتراكهما في الرخصةء انتهى. 

وكان السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها» تعظيمًا 
لأجورهم رحمة من اللّه لهم » وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك» 
فجوزه في الحضر أيْضَّاء وقال به من الشافعية أبو سعيد الاصطخري» واستدل 
بقوله» حيث كان وجهه على أن جهة الطريق يكون بدلا عن القبلة» حتى لا يجوز 
الانحراف عنها عامدًا قاصدًا لغير حاجة المسيرء إلا إن كان سائرًا فى غير جهة 
القبلة» فانحرف إلى جهة القبلة» فإن ذلك لا يضره على الصحيح › واستنبط من 
جواز التنفل للراكب جواز التنفل للماشي» ومنعه مالك» مع أنه أجازه لراكب 
السفينة» وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه لا 
لإيقاعه إياه على الراحلةء وقال الْعَيْنِيَ : ما حاصله أنه لا يلزم من ذلك عدم وجوبه 
إذ للنبي بيا أن يصلي ما هو فرض على الراحلة إن شاء فيكون من خصائصه وَلِلِ. 

0 باب ضلاة التَّطَؤّعِ عَلَى الحِمَارٍ 

(باب) حكم (صَلاة التََطوّع عَلّى الجِمَارٍ) إنما أفرد هذا الباب بالذكرء وإن 
كان داخلًا في باب صلاة التطوع على الدابة» وفي باب الإيماء على الدابةء 
إشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون الدابة طاهرة الفضلات» بل الباب في 
المركوبات واحدء لکن يشترط أن لا يماس الراكب ما كان غير طاهر منهاء كما 
قاله ابن رشيد» وتنبيهًا على طهارة عرق الحمار» لأن ملابسته مع التحرز منه 
متعذرء لا سيما إذا طال الزمان فى ركوبه» كما قاله ابن دقيق العيد» وكان 
الاما نكن غ كه كلهي "لزنه معو ا ولكع تحصن تبطهارت لكوت 
الى ية إياه» وعن هذا قَالَ أصحابنا كان ينبغي أن يكون عرقه مشكوكّاء لأن 
عرق كل شيء معتبر بسؤره» لكن لما ركبه النَبِيَ ية معروريًا لحر حر الحجاز 
والثقل ثقل النبوة» حكم بطهارتهء واللّه أعلم. 


2 
ےا ون روو 2 


(حدتتا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيِدِ) ابن صخر بن سليمان بن سعيد بن قيس بن عبد الله 


2 ھی 122 علد 2 00010 o‏ 0 3 
أنسا حين قم من الشام» فُلقِيناه بعيّن التمر Eek‏ 


أبو جعفر الدارمي المروزي: مات بنيسابور سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وروى 
عنه مسلم أَيْضَّاء وفي شرح الْكَرْمَانِيَ أحمد بن يوسف أبو حفص الدارمي» وهذا 
غلطء والظاهر أنه من الناسخ» وليس في مشايخ الْبْخَارِيَ في هذا الكتاب أحمد 
ابن يوسف» كذا قَالَ الْعَبِنِيَ. 

(كَالَ: حَدَّنََا حَبّان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة» وبالنون» ابن 
هلال أبو حبيب ضد العدو الباهلي البصري» وقد مر في باب فضل صلاة الفجرء 
(قَالَ : حَدَّنْنَا هَمَامُ) بفتح قح الهاد و ديد اليم وای يحوي العودي »بقع 
العين المهملة» وقد تقدم في كتاب الوضوء. (قَالَ : حَدَنْنا اتس بْنُ سِيرِينَ)» أخو 
مُحَمّد بن سيرين» وقد مر في باب هل يصلي الإمام بمن حضر. 

(قَالَ : اسْتَفْبَلَْا) بسكون اللام» على صيغة المتكلم مع الغير (أَنَسَا)ء وفي 
رواية : أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهٍُ دوقي زواية عسل فلا آفين بن بالك (حين 
َم مِنَ الشام)ء وكان أنس رَضِيَ الله عَنْهُ سافر إلى الشام» يشكو من الحجاج 
الثقفي إلى عبد الملك بن مروان» وكان ابن سيرين خرج إليه من البصرة» ووقع 
في رواية مسلم حين قدم الشام وغلطوه بأن أنس بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من 
الشام» فخرج ابن سيرين من البصرة ليلقاه» ويمكن توجيهه بأن المراد بقوله حين 
قدم الشام مجرد ذكر الوقت الذي وقع له فيه ذلك» كما ت تقول: فعلت كذا لما 
حججت» وقال النووي رواية مسلم صحيحة» ومعناها : تلقيناه في رجوعه حين 
قدم الشام» على أنه وجدت في نسخة صحيحة لمسلم من الشام» فعلى هذا فلا 
كلام. 

(كَلَقِيَاهُبِعَيْنِ التَّمْرِ) بالتاء المثناة الفوقية» قَالَ البكري في معجم ما استعجم. 
عين التمر» موضع بطريق العراق مما يلي الشام» وبكنيسة عين التمر وجد خالد 
ابن الوليد رَضِيَ الله عَنْهُ الغلمة من العرب الذين كانوا رهنًا في يد كسرى منهم 
جد اللي المفينالعالم الا «وجد ابن ابي إسحاف الحضرمي التحوي» 
وجد مُحَمَّد بن إسحاق صاحب المغازي ومن سبي عين التمرء الحسن بن أ بي 
الحسن البصري» وسيرين مولى أنس رَضِيَ الله نه انتهى. 
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وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكانت بعين التمر وقعة شهيرة في أول خلافة 
عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ بين خالد ب بن الوليد والأعاجم» انتهى. 


وتعقبه الْعَينِيٌ : بأنه غلط › لأن وقعة عين التمر كانت في السنة الثانية عشرة 

من الهجرة في خلافة أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهٌُه وكانت خلافة عمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يوم مات أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه واختلف في وقت وفاته» قيل : 
يوم الجَمَعَة» وقيل : ليلة الجِمَعَةء وقيل : ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء 
الآخرة لثماني ليال بقين من جمادى الاخرة من سنة ثلاث عشرة من الهجرة» 
وأما تلك الوقعة» فهي أنه لما فرغ خالد بن الوليد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ من وقعة اليمامة 
أرسله أبُو بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ إلى العراق» ففتح في العراق فتوحات منها 
الخيرة والأيلة» والأنبار وغيرهاء ولما انتقل من الأنبار استناب عليها الزبرقان 
ابن بدرء وقصد هو عين التمرء وها يويد مهران بن وور و في تمع عطيومن 
العرب» وعليهم عفة بن أبي عفة» فتلقى خالدّاء فأسره خالد وانهزم جيش عفة 
من غير قتال» ولما بلغ ذلك مهران نزل من الحصن› وهرب وتركه ورجعت فلول 
نصارى الأعراب إلى الحصن» فدخلوه واحتموا به» فجاءهم خالدء فأحاط بهء 
وحاصرهم أشد الحصارء فآخر الأمر سألوا الصلح» فأبى خالد إلا أن ينزلوا 
على حکمه» فنزلوا على حکمه»› فجعلهم في السلاسل»› وتسلم الحصن» 
فضرب رقبة عفة» ومن كان أسر معهء والذين نزلوا على حكمه أيْضًا أجمعين» 
وغنم جميع ما كان في الحصن» ووجد في الكنيسة التي به أربعين غلامًا يتعلمون 
الإنجيل» وعليهم باب مغلق»› فكسرواتخالة وترقيم في الأمراء» فكان نيهم 
حمران» صار إلى عثمان بن عفان رَضِيَ الله نه ومنهم سيرين والد مُحَمّد بن 
سيرين» أخذه أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُه وجماعة آخرون من الموالي إلى 
ا أراد الله بهم خيرًا. 

(َرَأَْنهُ يُصَلَّي عَلَى حِمَارِ) أي : التطوع » وفي رواية: على الحمارء (وَوَجْهُهُ 
ن ذا الاب أي : إلى هذا الجانبء يعني : عَنْ يَسَارٍ القِبْل ولم يبين في هذه 
الرواية كيفية صلاة أنس رَضِي الله عَنْه» وذكره في الموطأ. عن يَحَيَى بن سعيد» 
قال :رايت أنسا زهي اللا عه وهو صلی على عبان وهو متوجه إلى غير 


قَقُلْتُ: ريثك تُصَلَي لِمَيْرِ القِبْلَةَء فَقَالَ: «لَوْلا اني رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك ُعَلَه لَمْ أَفْعَلْةُ» 
رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَء ae‏ وو اول ا و ا ا ا 


ا ی سبيت على الي 

(مَقُلْتُ) له : ايك تُصَلَّي لِعَيْرِالقبْلَة) فيه إشعار بأنه لم ينكر على أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صلاته على الحمارء ولا غير ذلك من هيئة أنس رضي الله عَنْهُ 
i‏ بس هدم يجان الله قيطا 

(فَقَالَ) أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مجيبًا له : (لَوْلا أي رَأَبْتُ رَسُولَ اللو يَلِةِ) 
يَفْعَلّهٌه أي : ترك الاستقبال الذي أنكره عليه أو المراد أعم من ذلك حتى يشمل 
صلاته على الحمار» وفي رواية : (فَعَلَّهُ) بصيغة الماضي. 

(لَمْ أَفْعَلْهُ)» وقال الإسماعيلي خبر أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : إنما هو في صلاة 
النبي َيه راكبًا تطوعًا لغير القبلة» فإفراد البخاري الترجمة في الحمار من جهة 
السنة» لا وجه له عندي» انتهى. 

وقال لْعَبنِنَ : ليس هذا محل المناقشة» بل لا وجه لما قالهء لأن أنسًا 
زفي الله قنه يقول: لولا أني رأيت رسول الله ية يفعله لم أفعلهء 
وكانت رؤيته إياه يله حين كان يفعله راكبًا على حمار يشهد بذلك کون 
أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في هذه الصلاة على حمارء ويؤيده ما رواه السراج من 
طريق يَحْيَى بن سعيد» عن أنس رَضِيّ الله عَنْهُّ أنه رأى النَبِيَ بل يصلي على 
حمار» وهو ذاهب إلى خيبر وإسناده حسن» ويشهد لهذا ما رواه عسلم من طريق 
عمرو بن يَحْيَى المازني» عن سعيد بن يسار عَنِ ابْنِ عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَاه رأيت 
رسول الله بيا يصلي على حمار» وهو متوجه إلى خيبر. 

وقال ابن بطال : لا فرق بين التنفل فى السفر على الحمار والبغل وغيرهماء 
ويجوز له إمساك عنانهاء وتحريك رجليه» إلا آته لا يتكلم ولا يلتفت ولا يسجد 
على قربوس سرجه» بل يكون السجود أخفض من الركوع» وهذا رحمة من الله 


تعالى على عباده ورفق بهم. 
0 الحديث كلهم بصريون» إلا شيخ المؤلف فمروزي» وقد 


را أئ: ES‏ ويروى : إِبْرَاهِيم بن 
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کات 3 کی ان رش الله عن غ کے ی 
Ee.‏ 


11 باب هَن َم يوع في اقفر قير الشّلاة وَفَبْلِهَا 


طهمان» بفتح المهملة وسكون الهاءء أبو سعيد الهروي» (عَنْ حَجَاج). وهو 
ابن حجاج الباهلي البصري الأحول الأسود الملقب بزق العسل» مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائة» (تَنْ نس بْنِ سِيرِينٌ عَنْ أَنَس)» أي : ابن مالك 
(رَضِيَ اللَّهُ َنأ » كما في رواية» (عَنِ الي ل › قال الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : ولم 
يسق المصنف المتنء ولا وقفنا عليه موصولًا من طريق إِبْرَاهِيم > نعم وقع عند 
السراج من طريق عمر ب بن عامر عن الحجاج بن الحجاج بلفظ أن رسول الله كلا 
كان يصلي على ناقته» حيث توجهت به» فعلى هذا كان أنسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاس 
الصلاة على الراحلة بالصلاة على الحمار. 

وفي الحديث من الفوائد: أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها 
بشيء منه أن صلاته صحيحةء لأن الدابة لا تخلو من نجاسة» ولو على منفذها . 

وفيه أَيْضًا: الرجوع إلى أفعاله» كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة 
للوعراض . 

وفيه اقا سوال التلميل يه عن سنن فل الجر ات بالذليل/ 

وفيه : التلطف في السؤال» والعمل بالإشارة لقوله من ذا الجانب. 

1 - باب مَنْ لمُ يَتَطوَعٌ فِي السَّمَرِ دُبْرَ الصّلاةٍ وَفَبْلَهَا 
(باب مَنْ لَمْ يوع فِي السَّمَرِ دُبْرَ الصَّلاةٍ وَقَبْلَّهَا) بضم المهملة والموحدة» 


(1) تحفة 232. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على ظهر الدابة في السفر 
رقم (702). 

(2) اعلم أولا: أن الروايات في صلاة التطوع في السفر مختلفة جدّاء يظهر من الروايات الكثيرة 
أنه َة كان يتطوع في السفرء وفي كثير منها أنه ية لا يتطوع في السفر» فأراد البخاري رضي 
اللّه عنه بهاتين الترجمتين الجمع بين مختلف ما ورد في ذلك» وثانيًا : أن نسخ البخاري 
مختلفة في ذكر هاتين الترجمتين هذه والآتية في ذكر لفظ قبلهاء ففي النسخ الهندية المطبوعة 
كلها لفظ قبلها موجودة في البابين وعليه بنى الشيخ قدس سره كلامه» وعلى هذه النسخة - 
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5 
ر 


1 - حدتتا يَحيَى بن سُلَيْمَانَ 


ورو إسكاة الما ا اق عقيب الصلاة» ويروى : دبر الصلوات 
بالجمع» وزاد الحموي في روايته : وقبلهاء والأرجح رواية الأكثرء كما سيأتي 
فى الباب الذي بعذه. 


(حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ سّلَيْمَانَ) ابن يَحْيَىء أبو سعيد الجعفي الكوفي» سك 


فالجمع بين الروايات المختلفة في ذلك أن روايات الإثبات مبنية على غير الرواتب وروايات 
النفى على الرواتب سواء كانت قبلية أو بعدية» ويشكل على هذا ذكر ركعتى الفجر فى 
الترجمة الثانية فيؤول بأن ذكرهما بمنزلة الاستثناء يعنى أن النفى فى الرواتب القبلية لما عدا 
ركعتي الفجر فإنهما لتأكدهما مستثناة عن ذلك» والنسخة الثانية حذف لفظ قبلها عن البابين 
معّاء وعلى هذه النسخة بنى الحافظان ابن حجر والعينى شرحهما وعلى هذه النسخة لا 
إشكال في ذكر ركعتي الفجر في الباب الآتي لأنهما أيضًا من جملة غير الدبر» ولذلك رجح 
الحافظ هذه النسخة إذ قال بعد الترجمة الأولى : وزاد الحموي في روايته وقبلهاء والأرجح 
رواية الأكثر لما سيأتي في الباب الذي بعده» وقال بعد الترجمة الثانية : هذا مشعر بأن نفي 
التطوع في السفر محمول على ما بعده الصلاة خاصة فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها 
من النوافل المطلقة كالتهجد والوتر وغيرهماء والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها 
لا يظن أنه منها لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبًا ونحو ذلك» بخلاف ما بعدها 
فإنه في الغالب يتصل بها فقد يظن أنه منهاء اه 

وههنا نسخة ثالثة ذكرها القسطلاني في شرحه إذ قال بعد الترجمة الثانية: وسقط عند أبي 
الوقت وابن عساكر والأصيلي لفظ في غير دبر الصلاة وقبلهاء اه. 1 
ثم قال الحافظ : نقل النووي تبعًا لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة 
أقوال: المنع مطلقّاء والجواز مطلقّاء والفرق بين الرواتب والمطلقة» وهو مذهب ابن عمر 
رضي الله عنهما وأغفلوا قولًا رابعًا وهو الفرق بين الليل والنهار في المطلقة» وخامسًا وهو 
ما فرغنا عن تقريرهء أاه. 

وأشار بقوله : ما فرغنا إلى ما تقدم قريبًا من الفرق بين البعدية وغيرهاء وزاد في الأوجز ههنا 
قولّا سادسًا وهو مختار ابن القيم في الهدى : وهو التطوع بالوتر وركعتي الفجر دون غيرهما من 
الرواتب» وبسط في الأوجز الكلام على المسألةء وحكى فيه عن النووي قال: اتفق العلماء 
على استحباب النوافل المطلقة واختلفوا فى استحباب الرواتب» واستحبها الشافعى 
والجمهورء وقال الترمذي: اختلف أهل العلم بعد النبي يل في ذلك فرأى بعض أصحاب 
النبي بيه أن يتطوع الرجل في السفرء وبه يقول أحمد وإسحاقء ولم ير طاتفة من أهل العلم أن 
يصلى قبلها ولا بعدها ومعنى ذلك قبول الرخصةء وقال السرخسي في المبسوط : لا قصر في 
السنن وتكلموا في الأفضلء قيل الترك ترخيصًا وقيل الفعل تقريبّاء وقال الهندواني: الفعل 
أفضل فى حال النزول والترك أفضل فى حالة السير ورجحه كثير من الحنفية » انتهى مختصرًا. 
وبسط الكلام فيه على الروايات المختلفة في الباب والجمع بينها. 
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قَالَ : حَدَنِي ابن وَهْبِء قَالَ : داي عُمَرُ بن مُحَمّدِء أن حَفْصٌ بْنَ عَاصِم حَدَّنَه قَالَ: 
سَافَرٌ ابْنُ عُْمَرَ رَضِيٌ الله ء عنهماء قَقَالَ : «صجبْت اللي كفلم ره سبح في السَمَرِء 
وقال الله جل ذِكْرُة : لد كن لک فى يمول ا اوه ةي [الأحراب + 2:21 


مصر› ومات بها سنة ثمان» ويقال سبع وثلاثين ومائتين» وقد مر ذكره في كتاب 


العلم. 
(قال : حَدَّنّيِي). بالإفراد» وفي رواية : حَدَّثَنَا (ابُْ وَهْب) وهو عبد الله بن 
وهبء وقد مر ذكره غير مرة» (ثَالَ : حَدَّئَبِي) بالإفراد (عُمَر بن مُحَمّدِ) ابن زيد 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب الْعَسْقَلَانِنَء كان ثقة» جليل مرابظاء من أطول 
الرجال» مات بعد سنة خمس وأربعين ومائة. 
(أنَ حَفْصٌ بْنَ عَاصِم) ابن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ (حَدَّنَه 
قَالَ: سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا)ء وفي رواية: سألت ابن عمر رضي 
اللّهُ عَنْهُمَاء أي : هل يصلي الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها في السفر. 
(قَقَالَ: د صَحِبْتُ الي ل َم َر » حال كونه (يُسَبْحَ). أي : يتنفل بالنوافل 
روات التي قبل الفرائض وبعدها (فِي السّفَرِ وَقَالَ الله جل ره : لد كن 
ال در : قدوة («#إحستَة »)ء وخصلة صالحة من حقها أن 
تسى بهاء فاقتدوا به» وهو ييا في نفسه قدوة يحسن التأسي به. كقولك في 
اليد N NS SS‏ 
اختلف أهل العلم بعد النَبِيَ اة في ذلك» فرأى بعض أصحاب النَبِىَ اة أن 
يتطوع الرجل في السفرء وبه يقول أحمد وإسحاق» ولم ير طائفة من أهل العلم 
أن يصلي قبلها ولا بعدهاء ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصةء ومن 
تطوع فله في ذلك فضل كبير» وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في 
السفرء وقال السرخسي في المبسوط والمرغيناني : لا قصر في السنن» وتكلموا 
في الأفضل قيل الترك ترخصًاء وقيل : الفعل تقربّاء وقال الهمذاني: الفعل 
أفضل في حال النزول والترك في حال السيرء َال هشام: رأيت محمدًا لا يتطوع 
في السفر قبل الظهر ولا بعدهاء ولا يدع ركعتي الفجر والمغرب. ولا رأيته 


(1) طرفه 1102 تحفة 6693 2/57. 
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چ ت tir‏ ل و سوس o 3 o‏ ا 3 ا 
2 - حدثنًا مسد قال: حدثنا يحيى» عن عیسی بن حفص بن عاصم› 
قَالَ: حَدَّتَبِي أبي : أنه سَيِعَ ابْنَ عُمَرَء يَقُولُ: «صَحِبْتُ رَسُولَ الله بي فَكَانَ لا يَزِيدُ 
فِي | لسفرٍ على ر كُعَنَيْنِ » 


يتطوع قبل العصر ولا قبل العشاء» ويصلي العشاءء ثم يوترء ورجال إسناد هذا 
الحديث ما بين كوفي ومصري› بالميم» ومدني »۰ وقد أخرج متنه مسلم في 
الصلاة» وكذا أبو داود والنسائي وابن ماح نكا 

(حَدَّثَنا مُسَدَّةْ). هو ابن مسرهد الأسدي البصري» (قالَ: حَدَّثَنا يَحَيَى) هو 
القطان» (عَنْ يِيسَى بْنِ حَفْصٍ بْنِ عَاضِمِ) ابن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عه 
مات سنة خمس أو سبع وخمسين ومائة» (قَالَ : حَدَنَهِي) بالإفراد (أبي) حفص 
ا بجا يه اماما صَحِبْتُ 

سول الله َه فَكَانَ لا يَزِيدٌ فِي السَّمَرٍ عَلَى رَكْعَتَيْنِ)» قَالَ ابن دقيق العيد : هذا 
الفا يعد اذ انرود ل علد کے كوك كناد فين لكي | ا 
والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر. 

ويحتمل أن لا يزيد نفلّاء ويمكن أن يراد ما هو أعم من ذلك» قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : ويدل على الثاني رواية مسلم من الوجه الثاني الذي أخرجه 
المصنف» ولفظه صحبت ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في طريق مكة» فصلى بنا 
الظهر ركعتين › > ثم أقبل وأقبلنا معه» حتى جاء رجله» وجلسنا معه» فحانت منه 
التفاتة» فرأى ناسًا قيامّاء فقال ما يصنع هؤلاء» قلت : يسبحون. قَالَ: لو كنت 
مسبحا لأتممت» فذكر المرفوع» كما ساقه المصنف. 

قَالَ النووي: أجابوا عن قول ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا هذا بأن الفريضة 
محتمة» فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها . ١‏ 

وأما النافلة: فهي إلى خيرة المصلي» فطريق الرفق به أن تكون مشروعة 
ويخبر فيهاء انتهى. 

وتعقب: بأن مراد ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا بقوله: لو كنت مسبحًا 
لأتممت» يعني : أنه لو كان مخيرًا بين الإتمام وصلاة الراتبة» لكان الإتمام 
ا افع لك قي سن انشع ا تيدف كان لا ا 


يتم ۰ والله أعلم. 
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¢ 0 7 
وَأبَا بكر وَعمر وعثمان كذلِك رَضِيَ الله عَنهم» 


(5) صتجدت (آيا بَكْرِ) الصديق (وَعَمَرَ) » أي : ابن الخطاب. (وَعُثْمَانَ) ابن 
عفان كَذَلِكَ)ء أي : كما صحبته ية في السفر (رَضِيَ الله عَنْهُم) ؛ وكانوا لا 
يزيدون في السفر على ركعتين» وفي ذكر عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إشكال» لأنه كان 
في آخر أمره يتم الصلاة» وكيف قَالَ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن عنمان 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لا يزيد في السفر على ركعتين . 

وأجيب : بأنه يحمل على الغالبء أو المراد أنه كان لا يتنفل في أول أمرهء 
ولا في آخره وإن كان يتم فإن قيل قال التّرْهِذِيَ نا علي بن حجر» نا حفص بن 
غياث» عن الحجاج» عن عطية؛ » عَنٍ ابْنِ عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا » قَالَ : صليت 

مع النَبيّ بيه الظهر ذ الور کن وود کک وقال: هذا حديث 
فال : نا مُحَمّد بن عبدء أبو يعلى الكوفيء نا علي , بن هشام؛ عن ابن 
أبي ليلى» عن عطية» ونافع عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ : صليت مع 
النَِّيَ بل في الحضر والسفرء فصليت معه في الظهر أربعًاء وبعدها ركعتين» 
وصليت معه الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين» ولم 
يصل بعدها شَيْئَا والمغرب في الحضر والسفر ثلاث ركعات» لا نقص في 
الحضر ولا في السفرء وهي وتر النهار وبعدها ركعتين» قَالَ أبو عيسى : هذا 
حديث حسن» سمعت محمدًا يقول ما روى ابن أبي ليلى حَدَّثَنَا أعجب إلي من 
هذا فك الترفق يعن عد وبين خديت ی و وا نا عاله ال زين الدين 
العراقي» إن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعهما ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ولا 
غيره» فأما السنن الرواتب فيحمل حديثه المتقدم يعني حديث الباب على الغالب 
من أحواله في أنه لا يصلي الرواتب» وحديثه فى هذا الباب. أي: الذي رواه 
التَّرْمِذِيَ على أنه فعله في بعض الأوقات لبيان استحبابها في السفرء اذك 
يتأكد فعلهاء كتأكده في الحضرء أو أنه كان نازلا في وقت الصلاة ولا شغل له 
يشتغل به عن ذلك» أو سائرًاء وهو على راحلته» ولفظه في الحديث المتقدم» 
يعني : حديث الباب بلفظ كان» وهو لا يقتضي الدوام» بل ولا التكرار على 
الصحيح»› فلا تعارض بين حديثيه . 


(1) طرفه 1101 تحفة 6693. 


2 - باب مَنْ تَطَوَع قي السَّمَرِء في غير دُبْر الصَّلوَاتِ وَفَبَلَهَا 
وَرَكَعَ الي كك : «رَكْعَتَ الم لفجر فِي السَّمْرٍ». 


قَالَ الْعَيْنِيَ : على أن هذين الحديثين تفرد بإخراجهما التَّرْمِذِيّء فحديث 
الباب أرجح»ء فإن قيل : روى التَرْهِذِيَ» نا قتيبة» نا الليث بن سعد عن صفوان 
انق سلس > عن أبي بشر الغفاري» عن البراء بن عازب رضي الله عَنْهُِّ قَالَ: 
صحبت رسول الله بيا ثمانية عشر سفرّاء فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت 
الشمس قبل الظهرء رواه أبو داود أَيْضًا عن قتيبة. 

فالجواب : أن هذا لا يعارض حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا الذي رواه 
في هذا الباب» لأنه لا يلزم من كون البراء رَضِيَ الله عَنْهُ ما رآه ترك أن يكون 
ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أَيْضًا كذلك» على أنا لا نسلم أن هاتين الركعتين من 
السن الرواتب» وإنمااهي بسنة الزوال الواردة في ديت أبي أبوبةالانصاري 


و 0 


2 باب مَنْ تَطوَّعَ في السَمَنِ في غَيرْ دُبْرٍ الصَلَوَاتِ وَكَبْلَهَا 


(باب مَنْ تَطوّعَ فِي السَّْرِ > فِي غَيْرِ دُبْرٍ الصَّلَاةٍ) أي: في غير عقبهاء قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد 
الصلاة خاصةء فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة» 
كالضحى وغير ذلك» والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن منها› 
لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبًا ونحو ذلك» بخلاف ما بعدهاء فإنه 
ني الغاب يمل بها ن اا .تقل التووي يا لسو أن العلماء 
اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال: : المنع مُظَلَقَا والجواز مه مُظلَقَاء والفرق 

اا حا طرف رعسب رن عدر زب ENO‏ 
ا » عن مجاهد» قَالَ: صحبت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا من 
المدينة إلى مكة» فكان يصلي تطوعًا على دابته» حيث ما توجهت به» فإذا كانت 
الفريضة نزل فصلى» وأغفلوا قولًا رابعًا: وهو الفرق بين الليل والنهار في 
المطلقة» وخامسا : وهو الفرق بين ما قبل الصلاة وما بعدهاء واللّه أعلم. 


(ورگہ الك كله : « رک الم > فى الس 55 )) سنة | : لفجر 4 ورد ذلك في 
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مي 4و 


3 - حَدَّنََا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ قَالَ: يتا شَعية عن و ننا بي 
EES‏ أعدة نه ری ال يكل صَلَى الضّحَى غَيْرُ أمّ مائ ذَكَرَتْ: «أَنَّ 
الى ية يَوْمَ نح مَكة اغْتَسَل فِي بَيْتِهَاء فَصَلَى ثُمَانِيَ رَكَعَاتِ aaa‏ 


حديث أبي قَتَادَة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح» ففيه ثم صلى ركعتين 
قبل الصبح » ثم صلى الصبح › > كما كان يصلي ۰ وعند أبي داود : فصلوا ركعتي 
الفجر. ل 0 
القصة أَيْضَّاء ثم دعا بماءء فتوضأء ثم صلى سجدتين» أي : ركعتين» ثم أقيمت 
الصلاة انض ضاةة الكداةء التخديع» ولاب خريية والدازقطى من طرق 
سعيد بن المسيب عن بلال في هذه القصةء فأمر بلالا ء فأذن» ثم توضا » فصلوا 
ركعتين؛ ثم صلوا الغداة ونحوه» للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن 
حصين رَضِيَ الله عَنْه. 

قَالَ صاحب الهدى : لم يحفظ عَنِ النِّيَ لا أنه صلى سنة الصلاة ة قبلها ولا 
بعدها في السفرء إلا ما كان من سنة الفجرء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ويرد على 
إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قال : سافرت مع رسول الله ية نمانية عشر سفرّاء فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت 
الشمس قبل الظهرء وكأنه لم يثبت عنده» لكن التَرْمِذِيَ استغربه» ونقل عن 
الْبَُخَارِيَ أنه رآه حسئًاء وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال إلا على الراتبة 
قبل الظهرء واللّه أعلم. 

(حَدَنْنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ) الحوضيء (قَالَ : حَدَّتَنَا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» 
(عَنْ عَمْرِو) ابْن مره به بضم الميم وتشديد الراءء هو ابن عبد الله الجملي ع 
الجيم والميم» الكوفي الأعمى. وقد مر في باب تسوية الصفوف» (عَنِ ابْنٍ أبي 
يْلَى) عبد الرحمن الأَنْصَارِيَ المدني الكوفي» مق ع قياس اينار او 

(قَالَ ا ان فو 1 : (مَا انبا أَحَدّء أنه رای النّبىَ اة صَلّى 
الصّحَى غَيْرُ م مَانئ)» بالنون» ثم الهمزة» واسمها فاختةء وقيل: هند بنت أبي 
اليه اعت على بو ای طالب :زعت الان وقد مر ذكرها في باب 
التسترء وغير مرفوع على أنه بدل من أحدء ويجوز النصب أَيْضًا. 

(ذْكَرَتْ : أن الى يكل يَوْمَ قفح مَكَةَ اغْمَسَلَ في يَبْتِهَاء َصَلَّى نَّمَانِيَ رَكَعَاتٍ) » 
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ما ريه صَلَّى صَلاةً أَحَفٌ مِنْهَا غَيْرَ أنه يم الرُكُوعَ وَالسجُود»“. 

بفتح النون وكسرها من غير ياء» استغناء بكسر النون» وفي رواية: ثماني بإثبات 
الياءء وتحقيقه أنه في الأصل منسوب إلى الثمن» وهو الجزء الذي صير السبعة 
ثمانية» فهو ثمنهاء وفتحوا أوله» لأنهم يغيرون النسب» وحذفوا منها إحدى 
ياءي النسب» وعوضوا منها الألف» وقد يحذف منه الياءء ويكتفي بكسر 
النون» وقد تفتح تخفيمًاء قالت أم هانئ رَضِي اللَّهُ عَنْهَ : (كمَا رابع كلة 
(صَلَى صَلاةً أَحَفٌ مِنْهَا)ء أي : من هذه الثماني (غَيْرَ أنّهُ) يا (يْيِمٌ الركوع 
وَالسّحُودً). وهذا الدفع توهم من يظن أن إطلاق لفظ أخف يقتضي التنقيص 
في الركوع والسجود. 

ومطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن صلاة النبئ بي صلاة الضحى 
كانت تافل فى السفرء وان اها غلى الأرهن» ولع يكن في :دس ضيلاة من 
الصلوات المفروضة. قَالَ ابن بطال: لا حجة في قول ابن أبي ليلى هذاء ويرد 
عليه ما روي أن النَِيَ يكل صلى الضحى وأمر بصلاتها من طرق جمة : 

ا :عدت أبى کن رصي ال هن ی فى بات واا کی ف 
الحضرء قَالَ: أوصاني خليلي ب بثلاث لا أدعهن حتى أموت» صوم ثلاثة أيام 
من كل شهر» وصلاة الضحى ونوم على وتر . 

ومنها: حديث أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند مسلم» قَالَ: أوصاني 
رسول الله اة بنلاث» فذكر ركعتي الضحى . 

ومنها : حديث أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم. عَنِ التي يل قال : «يصبح 
على كل سلامي من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. 
وكل تهليلة صدقةء وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر 
صدقة » ويحزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» . 

ومنها : حديث ابن أبي أوفى رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُ عند الحاكم أن رسول الله يكل 
صلى الضحى ركعتين» حين بشر برأس أبي جهل وبالفتح . 


(1) طرفاه 21176 4292 تحفة 18007. 
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وا حذيث اشن رخ الله عا عد ال ر می من ديت لمامة بق ان ب 
مالك عنهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي : «من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة» بنى 
الله له قضرًاامن ذهب فى الحنة»+ وأخرجه ابن ماجة أيضا: 


ع 


ومنها: حديث عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند أحمد وأبي يعلى أن 
رسول الله بي قَالَ: إن الله عَنَّ وَجَلَّ يقول: يا ابن آدم» اكفني أول النهار بأربع 
ركعات أكفك من آخر يومك» هذا لفظ أحمد» ولفظ أبي يعلى أيعجز أحدكم أن 
يصلي أربع ركعات من أول النهارء وفي التلويح وعن عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهٌ» أمرنا رسول الله بيا أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما بالشمس وضحاها 
والشعي: 

ومنها: حديث عائشة ئشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عند الحاكم سثلت كم كان 
رسول اللّه كل يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات ود كاف الل 
وأخرجه مسلم والنسائي في الكبرى وابن ن ماجة والترمذي في الشمائل» 
ونه اسن من جيك اذو تال رارك عاطة رين الله ها تصن 
الضحى» وتقول: ما رأيت التب ية يصلي إلا أربع ركعات. 


ومنها : حديث نعيم بن همار عند أبي داود من رواية كثير بن مرة» عنه» قَالَ: 
سیت رَسول الله يقول: «قَال الله َر وَجَلَ : يا ابن آدم» لا تعجزني من أريع 
ركعات في أول النهار أكفك آخره»» وهمار ره بفتح الهاء وتشديد الميم وفي آخره 
راءء ويقال: ابن هبارء بالموحدة موضع الميم» ويقال ابن هدار بالدال المهملة» 
ويقال ابن همام بميمين» ويقال: ابن خمار بالخاء المعجمة» ويقال: ابن خمارء 
بكسر الخاء المهملة» وفي اخره راءء الغطفاني السامي» وقوله: لا تعجزني بضم 
التاء» وهذا كناية عن تسويف العبد عمله لله تعالى» والمعنى : لا تسوف صلاة 
أربع ركعات لي من أول نهارء أكفك آخر النهار من كل شيء من الهموم والبلايا 
ونحوهماء وقوله: أكفك مجزوم لأنه جواب النهي . 


ومنها: حديث أبي أمامة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند الطبراني في الكبير من رواية 
القاسم عنهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «إن اللّه يقول: يا ابن آدم» اركع لي أربع 
وا ی عند :ابه کا وى چ الكت 
رَسُولَ الله ياء يقول في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل : «فعليه أن يتصدق 
عن كل مفصل منه بصدقة». فذكر حديثا فيه» فإن لم تجد فركعتا الضحى 


وتيا "عيدوت شان فال عبن ال ا ف اونظ مق ووا ق 
ت 8 a‏ رەو 

النبي ية قال : «على كل سلامي من بني آدم في كل يوم صدقة» وتجزئ من ذلك 
كله ركعتا الضحی) . 

ومنها: حديث علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند النَّسَائِيَ في سننه 
الكبرى» وعند أحمد وأبي يعلي من رواية أبي إسحاق» سمع عاصم بن ضمرة عن 
على رَضِىَ الله عَنْهَّه أن رسول الله اة كان يصلى من الضحىء وإسناده جيد . 

ومنها: حديث زيد بن أرقم رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم» أن رسول الله علا 
خرج على آهل قباءء وهم يصلون الضحى بعدما أشرقت الشمس» فقال: «إن 
صلاة الأوابين كانت إذا رمضت الفصال» . 

ومنها: حديث أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عند الحاكم» قالت: كان 
رسول الله َي يصلي صلاة الضحى ثنتي عشر ركعة» وفي شرح المهذب هو 

ها ديك أبن عة الخذرئ رضح الله عه غبد لر مذي قَالَ: كان 
النَبِيَ ية يصلي الضحى» حتى نقول إنه لا يدعها ويدعها حتى نقول إنه لا 
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١ 


يصليهاء قَالَ أبو عيسى: هذا حديث غريب قَالَ الْعَيْنِىَ: وقد تفرد به 

ومنها : حديث عتبة بن عبد عند الطبراني من رواية الأحوص بن حكيم» عن 
عبد اللّه بن غابرء أن أبا أمامة وعتبة بن عبد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما حدثاه عن 
رسول الله ي : «من صلى صلاة الصبح في جماعة» ثم ثبت حتى يسبح اللّه 
بسبحة الضحى. كان له أجر حاج ومعتمر». 

ومنها : حديث معاذ بن أنس رَضِيَ اللَّهُ عه عند أبي داود» أن رسول الله يكل 
قَالَّ: «من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي 
الضحى لا يقول إلا خيرًا غفرت له خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر»ء قَالَ 
صاحب التلويح في سنده كلام» وقال الشيخ زين الدين العراقي إسناده ضعيف» 
وقال الْعَيْنِىَ : لأن في إسناده ريان بن قائد» ضعفه ابن معين» وقال أحمد: 
أحاديثه مناکیر» ولكن أبو داود لما رواه سكت عليه» وسكوته دليل رضاه بهء 
وقال أبو حاتم ريان صالح . 

ومنها: حديث حذيفة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند ابن أبي شيبة بإسناد عنه» قَالَ: 
خرجت مع رسول الله ية إلى حرة بني معاوية» فصلى الضحى ثماني ركعات» 
طول فيهن . 

ومنها: حديث أبي مرة الطائفي عند أحمد من رواية مكحول عنه» قَالَ: 
شح ا ق «ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات من أول 
النهارء أكفك آخره». قال الشيخ زين الدين العراقي : هكذا وقع في المسندء 
فإما أن يكون سقط بعد أبي مرة» ذكر الصحابي وإما أن يكون مكحول لم يسمع 
من أبي مرة» فإنه يقال إنه لم يسمع من أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا من 
أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْهُّ فأما أبو مرة فذكره ابن عبد البر في الاستيعاب» وقال 
إنه ولد على عهد رسول الله ية لا صحبة لهء وأبوه عروة بن مسعود الثقفي من 
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كبار الصحابة رضي اللّه عنهم » وقد وقع في المسند سَمِعْت رَسُّولَ الله بء كما 
تقدم» واللّه أعلم . 

ومنها : حديث أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند الطبراني في الأوسط من رواية 
عبد الله بن عباعن دعن أن برد عن أب موشی رض الله عة قال + قان 
رَسُولٌ الله ية : «من صلى الضحى أربعًّاء بني له بيت في الجنة)» وعياش 
بتشديد المثناة التحتية» واخره شين معجمة . 

ومنها : حديث عتبان بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند أحمد من رواية محمود بن 
الربيع » عن عتبان بن مالك» أن النَّبَِ يكل صلى في بيته سبحة الضحى» وقصة 
عتبان بن مالك في صلاة النبي ية في بيته في الصحيح» لكن ليس فيها ذكر سبحة 
الضحىء وإنما ذكره الْبَُخَارِيَ في الترجمةء تعليقاء فقال: باب صلاة الضحى 
في الحضر» قاله عتبان عَنِ التي ل . 

ومنها : حديث النواس بن سمعان» عن الطبراني في الكبير» من رواية أبي 
إدريس الحولاني» قَالَ: سمعت النواس بن سمعان» سَمِعْت رَسُولَ الله لا 
يقول: «قَالَ اللّه عَرَّ وَجَلَ ابن آدم» لا تعجز من أربع ركعات في أول النهار» 
أكفك آخره»» وإسناده صحيح . 

ومنها: حديث عبد اللّه بن عمرو عند أحمد من رواية أبي عبد الرحمن 
الحبلي» قَالَ: بعث رسول الله يك سريةء فغنموا وأسرعوا إلى رجعة» فتحدث 
الناس بقرب مغزاهم » وكثرة غنيمتهم » وسرعة رجعتهم› فقال رسول اللّه يله : 
«ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى., وأكثر غنيمة» وأوشك رجعة من توضأء ثم 
خرج إلى المسجد لسبحة الضحى » فهو أقرب منهم مغزى» وأكثر غنيمة» 
وأوشك رجعة»» ورواه الطبراني أيْضًا في الكبير. 

ومنها: حديث أبي بكرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند ابن عدي في الكامل من 
رواية عمرو بن عبيد عن الحسن» عن أبي بكرة رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: كان 
رسول الله ية يصلي الضحىء, فجاء الحسن رَضِي اللَهُ عَنْهُ وهو غلام» فلما 
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4 - وَقَالَ اللَّيْثُْ : حَدَّنَِي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: حَدَنَيِي عَبْدُ الله 
ابْنُ عَامر: ا : أنه «رَأى النَبِيَ يله صَلَى السّبْحَة اليل ذ في السَّمْرٍ عَلَى ظهْرٍ 


5 - حا أو اليَمَانِ كَالَ: أت شُعَيْبٌء عَن الزّهْرِيّ» قَالَ: أخْبرز 
سَالِمُ بن عَيْدِ اللو عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «أَنَّ وَسُولَ الله يكل كَانَ 006 


سجد ركب ظهره. الحديث» وعمرو بن عبيد متروك . 

ومنها خو ايه رف اللا عدوا عدا فاك : قَالَ 
وَسُولُ الله يكل : «ما من عبد مسلم يصلي في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا من 
غير فريضة. إلا بنى اللّه له بيَا فى الجنة»؛ ذكر ضياء الدين المقدسى صلاة 
الضحى اثنتا عشرة ركعة؛ ثم ذكر هذا الحديث» وسيأتي الكلام فيها في باب 
صلاة الضحى في السفر إن شاء اللّه تعالى» والمقصود هنا أنه ئل صلاها يوم 
فتح مكة» وقد تقدم في حديث ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه كان حينئذ يقصر 
الصلاة المكتوبة» فكان حكمه حكم المسافرء ثم حديث الباب» أخرجه 
المؤلف في المغازي أَيْضَاء وأخرجه مسلم في الصلاة» وكذا أبو داود والترمذي 
والنسائي. 

(وَقَالَ اللَّيْتُ) : هو ابن سعد: ١حَدَّنَيِي)‏ بالإفراد (يُونْسٌ) هو ابن يزيد 
الويلي > (حَنٍ ابْنِ شِهَاب)» الزّهْرِيَء (قَالَ: : حَدَنَيِي) بالإفراد (عَبْدُ اللو بْنُ عَامِرٍ) 
ابن ربيعة» كما في روأية» وهو العنزي : (أن أَبَاهُ) عامر بن ربيعة (أَخْبَرَهُ: : أنه 
رای التي يله صَلَّى)» وفي نسخة : : يصلى (السّبْحَةً)» أي : النافلة (بَاللَيْلٍ في 
السّمَر عَلَى هر رَاحِكَيه حَيْتٌ نَوَجَهَتْ پو) وسقط في رواية قوله به؛ es‏ 
الحديث قبل با بين موصولا من رواية الت عن عقيل » ولكن بلفظ الرواينين 
مختلف» ورواية يُونْس هذه وصلها الذهلي في الزهريات» عن أبي ا 

(حَدََّنا بُو اليَمَانِ) الحكم , بن نافع » (قَالَ : : أَخْبَرَنًا شعَيْبٌ) هو ابن أ أبي حمزة» 
(عَنٍ الُهْرِيٌ)؛ ابن شهاب» (ثَالَ أَخبَرَنِي) بالإفراد» وفي رواية اا (سَالِمُ بْنُ 
عَبْدِ الله. عَن ابْنِ عُمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله ية گان 


(1) طرفاه 1093, 1097 _ تحفة 5033. 
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يُسَبّحُ عَلَى طَهْرٍ رَاحِليِهِ حَيِتُ گان وَجْهُهُ يُوِئ براه وَكَانَ ابن عُمَرَ قعل . 
يُسَبّحُ)0 أي : يتنفل (عَلَى طهْرِ رَاحِلَيِهِ حَيْتُ گان وَجْهُهُ)» حال كونه (يُووِئ برَأْسِو) 
إلى الركوع والسجود» وهو أخفض تيع 

(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يَفْعَله)ء وقد تقدم في باب الإيماء على 
الدابة من وجه آخرء عَنِ ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء > لكن هناك ذكره مَؤْقُوفَا ثم 
عقبه بالمرفوع» وهنا ذكره مَرْفُوعَاء ثم عقبه بالموقوف. 

وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع» أن يبين أن العمل استمر على 
ذلك» ولم يتطرق إليه نسخ» ولم يلحقه معارض ولا راجح» فإن قيل ذكر في 
باب من لم يتطوع في السفر عَنِ ابْنِ عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ صحبت 
التي يله فلم أره يسبح في السفرء وههنا قَالَ كان يسبح» فالجواب أن معنى لم 
أره يسبح في السفر لم أره يصلي النافلة على الأرض في السفر» ومعنى يسبح 
ا وت ل لج لي كن لي 

ف ار ل كذا جمع ابن بطال» وقال أَيْضًّا وقد روي 

أنه ٤‏ كان يقوم جوف الليل ة في السفرء ويتهجد فيه» وليس قول ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ك ار سحب ا فلن من را لأن من نفى شَيْئَاء فليس 
بشاهد» والمثبت مقدم على النافي. 

وقال النووي تبعًا لغيره : لعل النَّبِيَ يكل كان يصلي الرواتب في رحله ولا 
يراه ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أو لعله تركها فى بعض الأوقات لبيان الجواز» 
انتهى. ١‏ 

وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع ما يتطوع به سوى الراتبة التي بعد 
المكتوبة : 

فالأول: لما قبل المكتوبة . 

والثاني : لما له وقت مخصوص من النوافل» كالضحى . 

والثالث : لصلاة الليل . 

والرابع : لمطلق النوافل» واللّه أعلم. 


)1( أطرافه 9 1000. 1095. 1096. 1098 تحفه 6847. 
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6 - حَدَّثَنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدٍ الل قال دا ستيان قال : سَمِعْتٌ الزّهْرِيَ 
عَنْ سَالِم عَنْ أسيِف قال كان الي كه يَجْمَعبَيْنَ المَغْرب وَالعِمَاءِ إا جد به 
الو 


3 - باب الجمع في الشَّمَرِ بَيْنَ المَغْرِبٍ وَالعِشَاءِ 
ود ي الشفر بَدْنَ) صلاتي'(المُغرب واليشاء) وهذا بين 
ورود الأثر في ذلك» لها 


تنبيه: 

أورد المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ في أبواب التقصير أبواب الجمع» لأنه تقصير 
بالنسبة إلى الزمان» ثم أبواب صلاة المعذور قاعدًاء لأنه تقصير بالنسبة إلى 
بعض صور الأفعالء ويجمع الجميع الرخصة للمعذور. 

(حَدَنَنَا على بْن عَبْدِ اللَّو) المديني» (كَالَ : حَدَّنََا سْفْيَانُ)» هو ابن عة 
دقَالَ : سمت الزْهْرِيَ) محمد بن مسلم بن شهاب» (عَنْ سام > عَنْ أَبِيهِ) 
عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُمَا > (قَالَ : گان الت يل بَجْمَحُ بين 
المَغْربٍ وَالعِشَاءِ) جمع تأخير (إِذَا جَدَّ به السّيْرٌ) أي : اشتد» قاله في المحكمء 
وقال ابن الأثير» أي: إذا اهتم به وأسرع فيه» يقال: جد يجدء ويجد بالضم 
والكسرء وجد به الأمرء وأجد وجد فيه» وأجدء إذا اجتهد. 

وقال القاضي عياض : جد به السير أسرع » وكأنه نسب الإسراع إلى السير 
توسعا» وإنما اقتصر ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا على ذكر المغرب والعشاء ء دون 

جمع الظهر والعصر. > لأن الواقع له ج جمع المغرب والعشاء» وهو ما سكل عنه» 
E ES‏ فجمغ بينهما جمع 
تأخير» كما سبق في باب يصلي المغرب ثلاثاء وهذا الحديث أخرجه مسلم في 
الصلاةء وكذا النَّسَائىَء والكلام في هذا الباب على نوعين : 
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الأول وي ع بين الصلاتين من الصحابة رضي الله عنهمء 
فمنهم : علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُّه أخرج حديثه أبو داود بسند لا بأس 
به» كان إذا سافر سافر بعدما تغرب الشمس» حتى تكاد أن تظلم» ثم ينزل 
فيصلي المغرب. ثم يصلي الحشاء» ويقول: هكذا رأيت رسول الله ية يصنع › 
وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي > عَنْ أبيهء عن جده» أن علي رَضِيَ اللَهُ عَْهُ كان يصلي المغرب في السفرء 
ثم يتعشى» ثم يصلي العشاء على إثرهاء ثم يقول هكذا رأيت رسول الله يك 
يصنع » وطريق آخر رواه الدارقطني» > قَالَ: نا أحمد بن مُحَمّد بن سعيد» نا 
المنذر بن مُحَمَّدء نا أبي» نا مُحَمَّد بن الحسن بن علي بن الحسن» حدثني أبي 
عَنْ أبيه» عن جده» عن علي رضي الله عَنْهُ قَالَ : كان النَبِىَ با إذا ارتحل حين 
تزول الشمس جمع الظهر والعصرء فإذا مد له السير أخر الظهر وعجل العصرء 
ثم جمع بينهماء ولا يصح إسناده» وشيخ الدارقطني هو أبو العباس بن عقدة» 
أحد الحفاظ» لكنه شيعي» وقد تكلم فيه الدارقطني وحمزة السهمي وغيرهماء 
وشيخه المنذر بن مُحَمِّد بن المنذر» ليس بالقوي أَيْضَاء قاله الدارقطني أَيْضَاء 
وأبوه وجده يحتاج إلى معرفتهما . 


ومنهم : أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ أخرج حديثه الْبُخَارِي» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى» ومنهم عبد الله بن عمروء أخرج حديثه ابن أبي شيبة في مصنفه» 
وأحمد في مسنده من رواية حجاج» عن عمرو بن شعيب» عَنْ أبيه» عن جده» 
قَالَ: جمع رسول الله اة بين الصلاتين في غزوة بني المصطلق » وقال أحمد يوم 
غزا بني المصطلقء. وفي رواية جمع بين الصلاتين في السفرء وفي إسناده 
الحجاج بن أرطأة» وهو مختلف في الاحتجاج به. 


ومنهم : عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أخرج حديثها ابن أبي شيبة في المصنف› 
ES,‏ عزو E‏ » نا مغيرة بن زياد» عن عطاءء عَنْ عَايْشَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهَاء أن النَّبِيَ بي كان يؤخر الظهرء ويعجل العصر» ويؤخر 
المغرب» ويعجل العشاء في السفر» ومغيرة بن زياد ضعفه الجمهورء e‏ 
معين وأبو زرعة» ومنهم ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أخرج حديثه مسلم من 
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زوا أبى الزميرا» كال: ناسعد ن ج ال ا ابن عباس رين الله عه أن 
رسول الله ية جمع بين الصلوات في سفرة اهاي عزو بولك اجيم بن 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قَالَ سعيد: فقلت لابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمََاء ما حمله على ذلك فقال: أراد أن لا يحرج أمته» وقد روى مسلم أَيْضًا 
بهذا الإسناد» قَالَ: صلى رسول الله ية الظهر والعصر جميعًاء والمغرب 
والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفرء وفي رواية له صلى الظهر والعصر جميعًا 
بالمدينة من غير خوف ولا سفر. 

ومنهم : : أسامة بن زيد» أخرج حديثه التَرْهذِيَ في كتاب العللء 6 قال نا أبو 
السائب عن الحريري» عن أبى ناف عن جامد زد رقي هتاه تاه 
كان رسول الله ل إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ 
ثم قَالَ عالدا ع ا عن Ea O EN‏ طرقر نيرفن سياف 
ابن زيد رَضِيَ الله عَنُْ ولأسامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حديث آخر في جمعه بعرفة 
ومزدلفة» أخرجه الْبُخَارِيَّ وسيأتي إن شاء اللّه تعالى. 

ومنهم: جابر رَضِيَ الله عَنُْ أخرج حديثه أبو داود والنسائي من طريق 
مالك» عن أبي الزبيرء أن النّبىَ 6 غابت له الشمس بمكة؛ فجمع بينهما 
بسرف» وروى أحمد في مسنده من رواية ابن لهيعة» عن أبي الزبيرء قَالَ: سألت 
جابرًا رَضِيَ الله عند هل جمع رسول الله َة بين المغرب والعشاء ء؟ قَالَ: نعم 
عام غزونا بني المصطلق› وروى مسلم وأبو داود وابن ماجة في حديث جابر 
الطويل في صفة حجه يإ من رواية مُحَمّد بن علي بن الحسين» عن جابر رَضِيَ 
الله عَنْهُه فوجد القبة قد ضربت بنمرة» وفيه أذن» ثم أقام» فصلى الظهر 
والعصرء ولم يصل بينهما شَيْئَاء وفيه حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شَيْنًا . 

ومنهم : : خزيمة بن ثابت رَضِي الله عه أخرج حديثه الطبراني عن عدي بن 
ثابت عن عبد اللّه بن يزيد عن خزيمة بن ثابت رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال : صلى 
ال بلا يجمع المغرب والعشاء ثلانًا واثنتين بإقاعة وااحدة: 


ومنهم : و متنا e E‏ 
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رواية ابن أبي ليلى» عن هذيل» عن عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أن 
النََىَ يك جمع بين الصلاتين في السفر»ء ورواه الطبراني في الكبير بلفظ كان يجمع 
بين المغرب والعشاء» يؤخر هذه في آخر وقتهاء ويعجل هذه في أول وقتها . 

ومنهم : أبو أيوب رَضِيَ الله عله أخرج حديثه الْبُخَارِيَ» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى» ومنهم أبو سعيد الخُذْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهٌ» أخرج حديثه الطبراني في 
الأوسطء عن أبي نضرة عنه أن النَبِيَ ية كان يجمع بين الصلاتين في السفر . 

ومنهم : أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرج حديثه البزار عن عطاء بن يسار» عنه 
عَنٍ الي يك أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر . 

النوع الثاني : في بيان مذاهب الأئمة في هذا الباب» فذهب قوم إلى ظاهر 
هذه الأحاديث وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في 
السفر في وقت أحدهماء وبه قَالَ الشَّافِعِيَ وأحمد وإسحاق» وقال ابن بطال: 
قَالَ الجمهور المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والحعصر» وبين المغرب والعشاء 
مُظلَقَاء وقال الشيخ زين الدين الحراقي : وفي المسألة أقوال : 

أحدها: جواز الجمع مثل ما قَالَ ابن بطال» وروى ذلك عن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم› منهم علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص» وسعيد 
ابن زيد» وأسامة بن زيد» ومعاذ بن جبل» وأبو مُوسّى» وابن عمر» وابن عباس 
رضي الله عنهم› وبه قَالَ جماعة من التابعين» منهم عطاء بن أبي رباح» وطاوس 
ومجاهد وعكرمة» وجابر بن زيد» وربيعة الرأي» وأبو الزناد» ومحمد بن 
المنكدرء وبه قَالَ جماعة من الأئمةء منهم سُمَيّان الثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وابن المنذرء ومن المالكية أشهب» وحكاه ابن قدامة» عن 
مالك أَيْضاء والمشهور عن مالك تخصيص الجمع بجد السير . 

والقول الثاني : أنه إنما يجوز الجمع إذا جد به السيرء روي ذلك عن أسامة 
ابن زيد» وابن عمر رضي الله عنهم› وهو قول مالك في المشهور عنه . 

والقول الثالث: أنه يجوز إذا أراد قطع الطريق» وهو قول ابن حبيب من 
المالكية» وقال ابن العربى وأما قول ابن حبيب» فهو قول الشَّافِعَِ لأن السفر 
نفسه إنما هو لقطع الطريق . 1 
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والقول الرابع : أنه يجوز جمع التأخير لا جمع التقديم» وهو اختيار ابن 
حرم . 

والقول الخامس : أنه لا يجوز مُظلَقًَا بسبب السفرء وإنما يجوز بعرفة 
والمزدلفة» وهو قول الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي والأسود وأبي حنيفة 
وأصحابه» وغو روا ابن اا من ا 0 

وذهب أَبُو حَنِيفَةَ وأصحابه إلى منع الجمع في غير هذين المكانين» وهو 
قول ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عَنْهُمًا فيما ذكره ابن شداد في 
كتابه دلائل الأحكام وابن عمر في رواية أبي داود وابن سيرين وجابر بن زيد 
ومكحول وعمرو بن دينار» والثوري» والأسود وأصحابهء وعمر بن عبد العزيز» 
وسالمء والليث بن سعد» وقال ابن ا وى انه وك 30 لوال 
عن حنظلة السدوسي» عن أبي مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أنه قَالَ : الجمع بين 
الصلاتين من غير عذر من الكبائرء قَالَ صاحب التلويح : وأما قول النووي: إن 
اا ا ا ر وأحمدء فقد رده 
عليه صاحب” '' الغاية في شرح الهداية بأن هذا لا أصل له عنهماء > قَالَ الْعَبْنِيَ : 
والأمر كما قاله وأصحابنا أعلم بحال أئمتنا الثلاثة رحمهم الله 

واستدل أصحابنا بما رواه الْبُخَارِيَ ومسلم عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ 
الله عه قَالَ : ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع»› فإنه 
جمع بين المغرب والعشاء بجمع» وصلى صلاة الصبح في الغد قبل وقتهاء وبما 
رواه مسلم عن أبي قَنَادَة أن النّبِيَ كَل قَالَ: «ليس في النوم تفريط» إنما التفريط 
في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى» . 

والجواب عن هذه الأحاديث التي فيها الجمع في غير عرفة» وجمع ما قاله 
الطْحَاوِيّ في شرح معاني الآثار: أنه صلى الأولى في آخر وقتهاء والثانية: في 
أول وقتها ؛ لا أنه صلاهما في وقت واحد» ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: صلى رسول الله ية الظهر والعصر جميعًّاء والمغرب 


)1( وهو السروجي. 


والعشاء و جميعًا في غير خوف ولا سفرء رواه ومسلمء وفي لفظ قَالَ: : جمع 
رسول الله كل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ا عر عدر خرو 
مطر› قيل لابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ما أراد من ذلك قَالَ : أراد أن لا يحرج 
أمتهء قَالَ : ولم يقل أحد منا ولا منهم بجواز الجمع في الحضرء فدل على أن 

معنى الجمع ما ذكرناه من تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول 
وقتهاء » فإن قيل لفظ مسلم في حديث الباب أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان 
إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» ويقول إن 
رسول الله َة كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء» وهذا صريح في 
الجمع في وقت إحدى الصلاتين» وقال النووي: وفيه إبطال تأويل الحنفية في 
قولهم إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول 
وقتها . 

فالجواب: أن الشفق نوعان أحمر وأبيض» واختلف فيه الصحابة 
والعلماء» فيحتمل أنه جمع بينهما بعد غياب الأحمرء فيكون المغرب في وقتها 
على قول من يقول الشفق هو الأبيض» وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول 
من يقول الشفق هو الأحمرء ويطلق عليه أنه جمع بينهما بعد غياب الشفق» 
والحال أن كل واحدة منهما وقعت في وقتها على اختلاف القولين في الشفق» 
وهذا يسمى جمعا صورة لا وقتاء فإن قيل فما 3 تقول في لفظ النّسَائِيَ في حديث 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه جمع بين الظهر والعصر حين كان بين الصلاتين» 
وبين المغرب والعشاء حين اشتبكت النجوم . 


كوايى 


اا اول وفك ال اقا ا وه وس هور كل 
شيء مله أو مثليه» فيحتمل أنه أخر الظهر إلى أن صار ظل كل شيء مثله» ثم 
صلاهاء وصلى عقيبها العصرء فيكون قد صلى الظهر في وقتها على قول من يرى 
أن آخر وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثليه » ويكون قد صلى العصر في وقتها 
على قول من يرى أن أول وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثله» ويصدق على من فعل 
هذا أنه جمع بينهماء وأما النجوم فتشتبك بعد غياب الحمرة» وهو وقت المغرب 
على قول من يقول الشفق هو البياض» فإن قيل قد ذكر البيهقي في باب النجمع بين 
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الصلاتين في السفر» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » عَنِ ابْنِ عُمّر 
رَضِيَ اله عَنْهُمَاء أنه سار حين غاب الشفق إلى آخره» ثم قَالَ : رواه معمر» عن 
أيوب وموسى بن عقبة» عن نافع» وقال في الحديث أخر المغرب بعد ذهاب 
الشفق » حتى ذهب هوى من الليل» ثم نزل» فصلى المغرب والعشاء. 

لالجواب !التو ية كرستده ابتار و ع بخلاف هذا قَالَ 
أنا إسحاق بن إِبْرَاهِيمء أنا عبد الرز اق» ثنا معمرء عن مُوسَى بن عقبة» 0 
عَنِ اب كُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء كان يك إذا جد به أمر أوجد به السير جمع بين 
المغرب والعشاء» فإن قيل قَالَ البيهقي ورواه يزيد بن هارون» عن يَحْيَى بن سعيد 
الأنصاري» عن نافع» فذكر أنه سافر قريبًا من ربع الليل» ثم نزل» فصلى» 
فالجواب أنه أسنده في الخلافيات من حديث يزيد بن هارون بسنده المذكورء 
ولفظه فسرنا أميالاء ثم نزل فصلى» فلفظه مضطربء. كما ترى على وجهين» 
فاقتصر البيهقي في السنن على ما وافق مقصوده» فإن قيل روى التَّرْمِذِيَ فقال نا 
هناد نا عبدة بن سليمان» عن عبيد الله بن عمرء عَن ابْنِ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
أنه استغيث على بعض أهله» فجد به السيرء وأخر المغرب» حتى غاب الشفق» 
ثم نزل» فجمع بينهما » ثم أخبرهم أن رسول الله ل كان يفعل ذلك إذا جد به 
السير» وقال: هذا حديث حسن صحيح › وعند أبي داود» حتى غربت الشمس » 
وبدت النجوم» وفي حديث سُمَيّان بن سعيدء عن يَحْيَى بن سعيد» أخرها إلى ربع 
الليل» وفي لفظ حتى إذا كان قبل غيوب الشفق» نزل فصلى المغرب. ثم انتظر 
حتى غاب الشفق» وصلى العشاء. وفي لفظ عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهماء 
وعند ابن خزيمة: فسرنا حتى كان نصف الليل» أو قريبًا من نصفه» نزل فصلى . 

فالجواب : أن الكلام في الشفق قد مرء وأما رواية ابن خزيمة ففيها مخالفة 
للحفاظ من أصحاب نافعء فلا يمكن الجمع بينهماء فيترك ما فيها المخالفة 
للحفاظ» ويؤخذ برواية الحفاظ. وروى أبو داود» عن قتيبة» ثنا عبد الله بن 
نافع» عن ابي مردود» عن سليمان بن أبي يَحْيَى » عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
قَالَ : ما جمع رسول الله بك بين المغرب والعشاء ء قط في سفر إلا مرة» وقال أبو 
داود : هذا يروى عن أيوب عن نافعء مَوْقُوفًا على ابن عمر أنه لم ير ابن عمر 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جمع بينهما قطء إلا تلك الليلة» يعني ا على 
صفية » وروي من حديث مكحولء عن نافع» أنه رأى ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
فعل ذلك مرة أو مرتين» فإن قيل روى أبو داود نا يزيد بن خالد بن يزيد بن 
سعد» عن ابن الزبير» عن أبي الطفيل» عرو عاد ب بل أو له نان 
رسول الله ية كان في غزوة تبوك» إذا زاغت الشمس»› > قبل أن يرتحل جمع بين 
الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ غ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصرء 
وفي المغرب مثل ذلك إن غاب الشفق > قبل أن يرتحل جمع بين المغرب 
والعشاء. وإن ارتحل قبل أن يغيب الشفق أخر المغرب حتى ينزل للعشاء» ثم 
جمع بينهماء > قَالَ أبو داود : رواه هشام بن عروة. عن حسين بن عبد اللّه» عن 
كريب. عَنٍ اب ن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهمَاء عَنِ الي كل نحو حديث المفضل 
والليث . 

فالجواب: أنه حكى عن أبي داود أنه أنكر هذا الحديث» وحكى عنه أَيْضًا 
الديال ابس ی تقب الرقت ا زر حنمين بن عيلر اللسهذا ليجع 
بحدیئه »› قال ابن المديني تركت حديثه» وقال أبو ‏ جعفر العقيلي وله غير حديث 
لا يتابع عليه وقال أحمد بن حنبل له أشياء منكرة» وقال ابن معين : ضعيف› 
وقال أبو حاتم ضعیف» يكتب حديثه ولا يحتج به» ونان السات معروك 
الحديث» وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد» ويرفع المسانيد. 

وقال الخطابي في الرد على تأويل أصحابنا : أن الجمع رخصة» فلو كان 
على ما ذكروه لكان أعظم ضيقًا من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن أوائل 
الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة» فضلًا عن العامة» ومن الدليل 
على أن الجمع للرخصة قول ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا أراد أن لا يحرج أمتهء 
كما أخرجه مسلم» وقال ابن قدامة: إن حمل الجمع بين الصلاتين على الجمع 

أحدهما: أنه جاء الخبر صريحًا فى أنه كان يجمعهما فى وقت إحداهما . 

والثاني: أن الجمع رخصة» فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقًاء 
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عَنْ عِكْرِمَة» عَن اب E‏ 56 کک 


وأعظم حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء قَالَ: ولو كان الجمع هكذا لجاز 
الجمع بين العصر والمغرب والعشاء والصبح» قَالَ: ولا خلاف بين الأمة في 
تحريم ذلك» قَالَ: والعمل بالخبر على الوجه السابق منه إلى الفهم أولى من هذا 
التكلف الذي يصان كلام الرسول ية من حمله عليه . 

والجواب عنه: سلمنا أن الجمع رخصة»ء ولكن حملناه على الجمع 
الصوري» حتى لا يعارض الخبر الواحد الآية القطعية» وهو قوله تعالى: 0 
ا : 238]. أي : أدوها في أوقاتهاء وقال تعالى : إن اللا 
کات عل الْمُؤْميت كتنبا مَوْفُوْنَا» [النساء: 103]ء أي Ss‏ 
هر لفحل جلا باقر وما قالوه يؤدي إلى ترك العمل بالآية» ويلزمهم على ما 
قالوا من الجمع المعنوي رخصة أن يجمعوا لعذر المطر والخوف في الحضر. 
ومع هذا لم يجوزوا ذلك» وأولوا حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا جمع 
رسول الله ية الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف» ولا 
مطرء الحديث بتأويلات مردودة» وفيما ذهبنا إليه العمل بالكتاب» وبكل حديث 
جاء فى هذا الباب من غير حاجة إلى تأويلات» وأما قول الخطابى لأن أوائل 
الأوقات إلى آخره غير مسلم» لأن الصلاة من أعظم أمور الدين» فالمسلم 
الكامل كيف يخفى عليه أمور تتعلق بأعظم أمور دينه» ويرد على ابن قدامة أيْضًا 
بما ذكرنا» وقياسه على الجمع بين العصر والمغرب وبين العشاء والصبح باطل» 
لا وجه له أصلاء لعدم الملازمة» وليس فيما قلنا ترك صون كلام الرسول كلاف 
بل فيما قلنا صون كلام الرسول ية لأجل ما رواه ابن مسعود رضي الله عَنْهُ 
وللتوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها معارض. فليتأمل. 

(وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ بْنُ طَهْمَّان عَنِ الحُسَيْنِ) بالتعريف» وفي رواية : ا ب 
بالتنكير» > هو ابن ذكوان الحودي» من آهل البصرةء (المُعَلم) ا 
اللشاوة ين NE a‏ 

(عن يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرٍ)ء بالمثلثة؛ (عَنْ عِكْرِمَة)» مولى ابن عباس » 


شا عر سمس 


(عَنِ ان عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كان رَسَُوَلٌ الله عة ب يجمع بين 
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صَلاة الظهْرِ وَالعَضْرِء [اذكات على لور ظر وبق تن النقرت والعشّاء». 

8- وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحَيّى بن اني رن عَنْ حَفْص بْنِ عُْبَيْدٍ الله بن 
اس عن ان بن كاذك رضن الله عَنْهُ قَالَ: «كَانَ انى كَل يَجْمَعْ بَيْنَ صَلاةٍ 
المَعْرِبٍ وَالعِشَاءِ في السَمَر» esse Seve‏ 


ضلاة الور وَالعقضر)ء آي مع تأخير. 

(إِذَا گان عَلَى ظَهْر سَيْر)ء بإضافة ظهر إلى سير في رواية الأكثرين» ولفظ 
ظهر مقحمء كما في قوله الصدقة. عن ظهر غنى » والظهر قد يزاد فى مثله إشباعًا 
للكلام» وتوكيدًا كان سيره اة مستندًا إلى ظهر قوي من الراحلة ونحوهاء وقيل : 
جعل السير ظهرًا لأن الراكب مادام سائرًاء فكأنه راكب ظهرء وفي رواية 
من الظهر المركوب» وعلى هذا الوجه يكون محل يسير نصبًا على الحال. 

(وَيَجْمَعُ ينَ المَغْبٍ وَالعِشَاءِ) وهذا التعليق وصله البيهقي قَالَ أنا أبو عبد اللّه 
الْحَافِظ » أنا أبو علي الْحَافِظ أحمد بن مُحَمّد بن عبدوس» ثنا أحمد بن حفص بن 
راشد» حدثني أبي» حدثني إِبرَاهِيم بن طهمان» عن حسين المعلم. فذكره. 

(وَعَنْ حُسَيْنِ) المعلم» ومعطوف على الذي قبله» والتقدير : وقال إِيْرَاهِيم 
ابن طهمان» عن ات وبذلك جزم أبُو نعَيْمِ في المستخرج» ويحتمل أن يكون 
تعليقًا عن حسين لا بقيد كونه من رواية ابن طهمان عنه. 

(عن يَحْبَى بن ابي گڻير» عَنْ حَفْصٍ بن عب عبد اللو بْنِ أَنْسِء عَنْ انس بْنِ مَالِكِ 
رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ : گان النَبيْ يلل بَجْمَبَئْنَ صلا مغرب وَاليّاء في 
السَّفْر)) لم يقيده بالجد في السيرء ولا بعدمه» لكن من يشتر يشترط الجداقيه رقو لهو 
ا ا ني ا م 
نراه هيم الهذلي» نا عبد الله بن معاذ عن معمرء عن يَبى بن آي كثير» عن 

نا لير والمصتر وا E‏ ء في السفر. 


9 


(1) تحفة 6244. 
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ےر رو معي و ر م هل فو سه مهم E E‏ ل ع ع ,وت 4 i‏ )1( 
SS‏ 160 : 

و ا ّ 
4 باب: هَل يُوَذَنٌ او يُقِيمُ إِذَا حَمَعَ بَيْنَ المغرب وَالعِشَاءِ؟ 

9 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانْء قَالَ: أَخْبَرَنَا سُعَيْتٌ عَنِ الزُّمْرِيّء قَالَ: أَخْبَرَني 
سَالِمَء ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله ِن عُمرَ رَضِيَ اللّهُ عنهُمَاقَالَ: «رَأَيْتٌ رَسُولَ الله كك إذَا اه 
السَّيْرُ في السَّمَرِء يُوَحْرُ صَلاةَ المَعْرِبٍ حَنَّى يَجْمَمَ بَبْنَهَا وَبِيْنَ العِسَاءِ»» قَالَ سَالِمٌ : 


(وَتَابَعَهُ) بالواو» وفي رواية: تابعه» بدون الواوء أي: تابع حسيئًا المعلم 
(عَلِينُ بْنُ المُبّارَكِ). البصري» وقد مر في باب المشي إلى الجمعة. 

() تابعه أَيْضًا (حَرْبّ)» هو ابن شداد اليشكري» (عَنْ يَحَيى). هو ابن أ بي 
كر (عَنْ حَفُصٍ).؛ هو ابن عبيدء (عَنْ أَنّسِ) هو ار بن مالك رَضِيَ الل عه 

(جْمَعَ للب لاء أما متابعة علي بن المبارك. فوصلها أَبُو نُعَيّْم في 
المستخرج من طريق عثمان بن عمر بن فارس عنه» وأما متابعة حرب» فوصّلها 
المؤلف رَحِمّهُ الله فى آخر الباب الذي بعده» وقد تابعهم معمر عند أحمد وأبان 
4 2 باب: هَل ن آو يُقِيمُ إا جع بَدْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ؟ 


لے 


(باب) بالتنوين (همل يُوَذْن) المسافر المصلي (أو يُقِيِمُ) من غير أذان أو معه 
(إذا جَمَعَ بَيْنَ المَفْرِبٍ وَالِشَاءِ؟) وكذا بين الظهر والعصر في السفر. 

(حَد حدقا بُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع > (قَالَ : أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أ بي 
حمزة, (عَنِ الزُهْرِيٌ) ابن شهاب. (قَالَ: أ خُبَرَنِي سَالِم > عَنْ) أبيه (عَبْدِ الله بْنِ 
عُمَرَ رضي الله َلْهَا قَالَ :) رَأَيْتُ التي » وفي رواية: (رايت رشو اللو يكل 
إِذَا أَعْجَلّهُ السَّيْرٌ) يقال : أَغْجَّلّه إِعْجَالًا وعَجَلّه تَعْجيآاء إذا استحثه (فِي السَفَرِ» 
يور صَلاء المَغْربِ) لم به ین إلى منى يؤخره وقد بین مسلم من طريق عبيد الل 
ابن عمرء عن نافعء عو ان قد رون الله RE SE‏ 
مر الكلام فيه في الباب السابق. 

(حَتّى يَحْمَعَْ بَبْتَهَا وَبَيْنَ) صلاة (العِشَاءء قَالَ سَالِمٌ) بالسند المذكور: 


(1) طرفه 1110 تحفة 545 - 2/58. 


دكات عن الله بن مر ري 0 َعْجَلَهُ السَّيْرٌ وَيْقِيمُ المَغْرِبَء 
ا ها لاا مل 5 ل حَتى يقِيم العِشَا اها ع E‏ 


a NE EE EY 
E SL AS » -حَدَّنَنَا ساق‎ 0 


0: 


(وَكَانَ عَبْدٌ اللِّ) ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء وفي رواية ا م 

(يَفْعَلّهُ) أي : التأخير والجمع بين الصلاتين (إذَا أَعجَلَهُ السَّبْرُ وَيُقِيمُ 
7و ل ا الم د 
والإقامة» ويحتمل أن يراد الإقامة وحدهاء وقال ابن رشيد ولم يرد بالإقامة نفس 
الأداء وإنما أراد يقيم للمغرب» يعني : يأتي بالإقامة لهاء فعلى هذا كان مراده 
بالترجمة هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة» انتهى . 

وكذلك الأمر في الاحتمال الثاني المذكور آثقا. 

(َيُصَلََهَا تلاا م يُسَلّمُ) منهاء (نُمَ كلما يلْبَت) كلمة ما للمدةء أي : ثم قل 
مدة لبثه» وذلك اللبث لقضاء بعض حوائجه مما هو ضروريء كما وقع في 
الجمع بمزدلفة من إناخة الرواحل. 

(حََّى يقم الِشَاءَ قَبْصَلَهَا ركْمَتيْنِء نُمَ يْسَلّم) منهاء (وَلا يُسَبّحُ). أي : 
ولا يتنفل (بَيْتَهُمَا)ء أي : بين المغرب والعشاء (يِرَكْعَةٍ) أراد بها الركعتين من باب 
إطلاق الجزء على الكل » كما في قوله الآتي بسجدة. 

(وَلا) يسبح أَيْضًا (بَعْدَ) صلاة (الوشاءِ بِسَحْدَقٍ حَنَّى)» أي : إلى أن (يَقُومَ 
مِنْ جَوْفٍ اللَيْلِ) ففيه كان يسبح» أي : يتنفل » والحاصل أن ابن عمر رَضِي الله 
ما ما كان رتطوع في الستفر له قبل الضلاة ولا يعدهاء وكات يصلى في جوف 
الليل» كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» عن هشيم» عن عبيد اللّه بن عمرء عن 
نافع › عَنِ ابْنِ عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا 
بعدها» وروي عنه عَنِ النَّبِيَ بيا أنه كان يتطوع في السفر . 

وقد مرٌ اختلاف العلماء فيه في باب من لم يتطوع في السفر في دبر الصلاة. 

(حَدَّنَنَا)ء بالجمع» وفي رواية: حدثني» بالإفراد (إِسْحَاقٌ)؛ ذكره غير 


)1( أطرافه 1 1092. 1106. 1668› 1673ء 1505. 3000 تحفة 6844. 
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گی ەا كيب لوم کی و ا ی ق معدم ا 
خدثنا عند الْصَّمَدِء حدثنا حرب» حدثنا يَحيى» قال : ع ل ل ل ان 
«أَنَّ 


انش أنَّ اَن رَضِيَ الله عن حدكة: «أن رَسُولَ الله که گان يَجْمَعْ ب بَيْنَّ هَاتَيْن 
الصّلاتَيْن في السَمَرِ»» يني المرب وَالعثًاء. 
5 باب وخر الظََُهْرَ إلى القضر إِذَا ارْتَحَلَ فَبْلَ أَنْ تَزِيعَ الشْمْسُ 
فيه ابْنُ عَبّاسء عَنِ النَِيَ کيا 


منسوب» ويحتمل أن يكون هو إسحاق بن منصور الكوسج» لأن الْبَخَارِيَ قَالَ 
في باب مقدم النَبِيَ َكِ المدينة وفي كتاب الديات حَدَّنَنَا إسحاق بن منصورء 
قَالَ خا تك الصمدة ويحتمل أن يكون هو إسحاق بن راهويه» لأن كلا 
منهما يرويان عن عبد الصمد والبخاري» يروي من كل منهماء وقيل: جزم أ بو 
نُعَيُم في المستخرج أنه إسحاق بن راهويه. 

(حَدَنَنَا)ء وفي رواية: أَخْبَرَنَا (عَبْدٌ الصَّمَدِ) وفي رواية عبد الصمد بْنُ 
عَبّْدِ الوَارِثِ» هو التنوري» (حَدَّثَنَا حَرْبٌ). غبدالصلح» هوابن شداد أبو 
E‏ (حَدَّثَنَا يَحيى)» هو ابن أبي كثير» (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد 
(حفص بن ع عُبَيْدٍ اللَّو)ء بضم العين (ابْنِ أَنَسِ » ن أنَسّا رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَنَهُ: 
أل الل كا َج نن كان الضلاتين في لشتني و 
وَالِعِشَاءً)» قد يستفاد من إطلاق لفظ الصلاتين: أن المراد بهما الصلاتان 
اراتا ور وطهيًا وسدتهما من الأذان والاقامة وكير هن الا 
ينصرف إلى الكامل» وهذا القدر كاف في مطابقة الحديث للترجمة» ورجال 
إسناد هذا الحديث ما بين بصري ويماني ومروزي. 

15 يانه توخة ر الظهْرَ إلى القضر إِذَا ارْتَحَلَ تَحَلَ َيِل اَن تَزِيعَ الشّمْسُ 


7 اي 0 


(باب) بالتنوين (يُوَخَرُ) المسافر (الظهْرَ إِلَى العَضر إا ارْتَحَلَ قَبْلَ أن تَرِبعَ). 
أي : تميل (الشَّمْسٌ) وذلك إذا قام الفيء» يقال: زاغ عن الطريق» إذا عدل عنه. 
(فيه)» أي : في تأخير الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس روى 
(ابْنّ عَبّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (عَنِ الب يلِكِ) رواه أحمدء قَالَ: نا عبد الرزاق» 


(1) طرفه 1108 تحفة 545. 


142 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء السابع 


1 -حَدَّنَنَا حَسَّانْ الوَاسِطِيٌ: قَالَ: حَدَّثَنَا المُمَضَّلْ بْنُ فَضَالَة عَنْ عُمَيْلِ 
عَنِ ابْنِ شهاب› عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: «كَانَ النَبِنُ يك إِذَا ارْتَحَلُ 


2 2 مس 


تراد رع التق اخ ا ونب ا 


اا ليسي Te‏ ستيه 
وكريب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَاء قَالَ: أ لا أخبركم عن صلاة 
رسول الله ية في السفرء قلا لال : كان إذا زاغت الشمس في منزله 
جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا 
كانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر . 

وأخرجه التَّرْمِذِيَ أَيْضًا من رواية أحمد بن عبد اللّه بن داود التاجر 
المروزي» عن حسين بن عبد اللّهء إلى آخره نحوه» وقال : هذا حديث حسن 
صحيح غريب من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُماء ذكره المزي في 
الأطراف» ولم يذكره ابن عساكر. 

(حَدَئَنَا حَسَّانَ) على وزن فعال» بالتشديد» هو ابن عبد اللّه بن سهل الكندي 
المصري (الوَاسِطِيٌ)» آبوه» فقدم مصرء فولد له بها حسان المذكور واستمر بها 
إلى أن مات سنة ثنتين وعشرين ومائة ثتين» وفي الرواة: حسان الواسطي الآخرء 
لكنه حسان بن حسان» يروي عن شُعْبّة وغيره» ضعفه الدارقطني؛ ووهم بعض 
الناس أنه شيخ الْبْكَارِيَ هناء وليس كذلك. فإنه ليست له رواية عن المصريين. 

(قَالَ: حَدَّتَنَا المُمَضّلْ)ء بلفظ اسم المفعول من التفضيل. 

(ابْنُ قَضَالَةَ) بفتح الفاء والضاد المعجمة المخففة بُو مُعَاوِيَة القتباني بكسر 
القاف وسكون المثناة الفوقية» وبالموحدة وبالنونء قاضي مصرء إمام مجاب 
الدعوة؛ مات سنة إحدى وثمانين ومائة» (عَنْ عُقَيْلِ). بضم العين» هو ابن 
خالد الإيلي؛ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَء (عَنْ نس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: گان الت كك إِذَا ارْتَحَلَ قبل أَنْ تَزِيَ أي : تميل (الشَّمْسٌ حر الظهْرَ إِلَى 
وت القضره ثم بح هافن وت العصر» 

وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب الذي بعده» ثم نزل فجمع بينهماء 
ولمسلم من رواية جابر بن إِسْمَاعِيل عن عقيل» يؤخر الظهر إلى وقت العصرء 
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م ماس له 00 
وَإِذا زاعت صَلى الظهر ثم رَكبَ) . 


فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق» 
وله من رواية شبابة عن عقيل حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما. 

(وَإِذَا رَاعَتْ) الشمس» أي : أن يرتحل ولا بد من تقييده بهذا القيد» كما في 
الرواية التي تأتي» وإذا زاغت . ۰ 

وفي بعض النسخ : فإذا زاغت» بالفاء (صَلّى الظهرَ ثم رَِبَ) واستدل من 
يرى الجمع بهذا الحديث على أن من كان نازلا في وقت الأولى» > فالأفضل أن 
يجمع بينهما بضم العصر إلى الظهر» وأنه إذا كان سائرًا فالأفضل تأخير الأولى 
حتى يجمع بينها وبين العصر إذا وثق بنزوله» ووقت العصر باق» وأما إذا كان 
سائرًا في وقتيهما جميعًا فله أن يجمع على ما يراه من التقديم أو التأخير» ولكن 
الأفضل أن يؤخر الأولى إلى الثانية للخروج من خلاف من خالف في التقديم من 
الأئمة. 

وقال ابن بطال: اختلفوا في وقت الجمع؛ فقال الجمهور إن شاء جمع 
بينهما في وقت الأولى» وإ كباء جيع قرو ولت التانيهم قَالَ: ا 
وأصحابه يصلي الظهر في آخر وقتهاء ثم العصر في أول وقتهاء ولا يجوز 
الجمع في وقت أحدهما إلا بعرفة والمزدلفة» وهذا قول بخلاف الآثارء 
انتهى. 

وقد مرٌ أن في هذا الباب أقوالا وأبو حنيفة رَحِمّهُ اللّهُ لم يخالف الآثار قط 
فإنه احتج فيما ذهب إليه بالكتاب والسنة والقياس . 

وحمل أحاديث الجمع على الجمع الصوري» ففيما قاله عمل بجميع 
الآثارء وفيما قاله ابن بطال ومن رأى الجمع المعنوي إهمال للبعض مع أنه فيما 
نقل عن الجمهور مخالفة للحديث المذكور»ء وهو ظاهر فترقب . 

NE CORES 
متنه مسلم وأبو داود والنسائي في الصلاة ة أيْضًا‎ 
.1515 طرفه 1112 تحفة‎ )1( 


أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
رقم (704). 
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6 - باب: إِذَا ارْتَحَلُ بَعْدَمَا 
راغت اشغ صَلَى الك كم ث ركب 
ا و SS‏ 
الشَّمسُء أَحْرَ الُهْرَ إلى وَفْتٍ القضر» ؟ ٿم رل فَجَمَعَ بَيْنَهُمَاء فَإِنْ رَاعَتِ الشَّمْسٌ قَبْلَ 
َنْ يَرْتَحِلَ صَلَى الظهْرَ ر 


6 - باب: إِذَا اتل يعدا 
راغت الشَّمْسُ صَلَّى الظمْرَ كُمَ 

(باب) بالتنوين (إدا ارْتَحَلَ) المسافر (بَعْدَمَا e‏ ای : مالت (الشفس 
صَلَّى الظهْرَ ثم رَكبَ) ولم يذكر فيه العصرء لأن في حديث الباب كذلك» ويفهم 
من هذه الترجمة والتي قبلها أن الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذهب إلى أن جمع التأخير 
يختصن بهن ارتل قبل أن يدخل وقت الظهن: 

(حد حَدَّنَنَا قتيبةٌ)» وفي رواية: قتيبة بن سعيدء (قَالَ: حَدَّثَنَا المُمَضَل بْنُّ 
قَضَالَةَ). هو المذكور سابقّاء (2؟ عَنْ عُقَيْلٍ). بضم العين» ابن خالد الأيلي» 
(عَنِ ابنِ شهاب) الزُّمْرِيَء (عَن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ الله عن (قَالَ: گان 
رَسُولُ اللّو) يك ويروى : لني (4للء إا اْتحَلَ َبْلَ أن تربع الشَّمْسُ أَخَرَ 
الظهْرَ إِلَى وَفْتِ العَضْرِ ٿم نَرَكَ) عن راحلته» (مَجَمَعَ يهُا > فَِنَ) وفي رواية : 
داعت ا ل أن يَرْتَحِلَ صَلّى الظهْرَ ثم رَكبّ) وهذا الحديث بعينه هو 
الحديث المذكور فيما قبل» غير أنه أخرج هناك عن حسان الواسطي» عن المفضل 
ابن فضالة» وهنا عن قتيبة بن سعيد» عن المفضل» ولم يذكر في الطريقين العصرء 
والمحفوظ عن عقيل الراوي في الكتب المشهورة هكذا بدون ذكر العصر . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في 
وقت الثانية منهماء وبه احتج من أبى جمع التقديم . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنا لا نسلم أن مقتضى الحديث ما ذكره» بل مقتضاه الذي 


(1) طرفه 1111 تحفة 1515. 
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يقتضيه التركيب أنه لا يجمع إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس» بل يصلي الظهر 
في وقته» ثم يركب ولا يصلي العصر عقيب الظهرء بل يصلي العصر بعد ذلك في 
وقتهاء وعن هذا حكي عن أبي داود أنه قَالَ ليس في تقديم الوقت حديث قائمء 
فإن قيل قد روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة بن سوار» عن الليث 
عن عقيل» عن الرُهْرِيَء عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ قَالَ: كان التَّبِيَ بلا إذا كان في 
سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًاء ثم ارتحل» قال النووي: 
وإسناده صحيح . 

فالجواب: أن أبا داود أنكره على إسحاق» وأخرجه الإسماعيلىء وأعله 
بتفرد إسحاق عن شبابة وشبابة وإن كان من رجال الجماعة» ولكنه يدعو إلى 
الإرجاءء قاله زكريا بن ب يَحْيَى التياحي» وقال مُحَمّد بن سعد : كان ثقة صالح 
الأمر في الحديث» وكان مرجًا . 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وليس ذلك بقادح» يعني: تفرد إسحاق عن 
شبابة» فإنهما إمامان حافظان» وقد وقع نظيره في الأربعين للحاكم» 
أبي العباس مُحَمَّد بن يعقوب هو الأصمء عن محمد بن إسحاق الصنعاني» وهو 
أحد شيوخ مسلم > عن حسان بن عبد الله الواسطي عن المفضل بن فضالة» عن 
عقيل» عَن ابن شِهَابٍ» عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُ أن الس بيا كان إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصرء ثم ركب» انتهى. 

وفيه: أن في ثبوت هذه الزيادة نظرًاء ألا يرى أن الحاكم لم يورده في 
مستدركه مع شهرته في تساهله في التصحيح والبخاري مع تتبعه في أشياء على 
الحنفية لم يذكر هذه الزيادة» كذا قال الْعَيْنََء فإن قيل له طريق آخر رواه 
الطبراني في الأوسطه نا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيمِ بن نصر بن منذر الأصبهاني» ثنا 
هارون بن عبد اللّه الجمال» نا يعقوب بن مُحَمَّد الزْهْرِيَ» نا مُحَمَّد بن سعدان. 
نا ابن عجلان» عن عبد الله بن الفضل › > عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنٌْه أن 
رسول الله بل كان إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر 
والعصر جميعًا؛ وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهما في أول العصرء 


وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء» وقال: تفرد به يعقوب بن مُحَمّد . 

فالجواب: أنه قَالَ أحمد يعقوب بن مُحَمّد ليس بشىء» وقال أبو زرعة 
واهي الحديث» وقال صالح عن ابن معين» أعافيعه كمه أحاديك. الراقدى هفات 
قيل في الباب عَن ابْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا > أخرجه أحمدء ولفظه كان إذا 
زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب الحديث» ورواه 
الشَّافِعَِ والبيهقي أَيْضًا . 

فالجواب : أن في سنده حسين بن عبد اللَه» وهو ضعيف جدًا كما مر . 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود 
والترمذي وأحمد واب بن حبان من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبي الطفيل > عن معاذ بن جبل رَضِيَ الله عَنْهٌ ولفظ أبي داود : دتا ويك ف 
ع ا اراي مو المع وا 
سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل 
لس ا ا ل و 
يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهرء 
حتى ينزل للعصر» وفي المغرب مثل ذلك إن غاب الشفق قبل أن يرتحل» جمع 
بين المغرب والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل 
للعشاء» ثم جمع بينهما . 

وقال الْعَيْنِيَ : أنكر أبو داود هذا الحديث» وهشام بن سعد ضعفه يَحْيَى بن 
معین» وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال أحمد لم يكن بالحافظ» 
وأبو الزبير اسمه مُحَمَّد بن مسلم بن تدرس» وأبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة» 
فإن قيل قد روى أبو داود أَيْضَاء وقال : حَدَّنَنا تبه بْنُ سَعِيدِ نا الليث عن يزيد بن 
بي حبيب» عن أب بى الطفيل » عامر بن واثلة» عن معاذ بن جبل رَضِيَ الله عَنْهٌه أن 
التي يكل كان في غزوة تبوك» إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهرء حتى 
يجمعها إلى العصرء فيصليهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر 
والعصر جميعًاء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها 
مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاءء فصلاها مع المغرب . 
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فالجواب أنه قال أبو داود» ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده» يعني : 
تفرد به» ولهذا قَالَ التّرْمِذِيَ حديث حسن غريب» تفرد به قتيبة» لا نعرف أحدًا 
رواه عن الليث غيره» وذكر أن المعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث 
أبي الزبيرء وقال أبو سعيد بن يُونس الحَافظ لم يحدث به إلا قتيبة» ويقال إنه 
غلط» ووضع يزيد بن أبي حبيب موضع أبي الزبير» وذكر الحاكم أن الحديث 
موضوع» وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون» وحكى عن الْبّخَارِيَ أنه قَالَ قلت لقتيبة بن 
سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الطفيل» فقال: كتبته مع خالد المدائنيء قَالَ الْبْخَارِيَ: وكان خالد المدائني 
يدخل الأحاديث على الشيوخ» انتهى وخالد المدائني هذا هو أبو الهيثم خالد بن 
القاسم المدائني متروك الحديث. 

وقال ابن عدي : له عن الليث بن سعد حديث منكر» والليث بريء من رواية 
خالد عنه تلك الأحاديث» واللّه أعلم» وورد في جمع التقديم حديث عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أخرجه أحمد» وذكر أبو داود تعليقًا والترمذي» وفي 
إسناده حسين بن عبد اللّه الهاشمي» وهو ضعيف» لكن له شاهد من طريق 
حماد» عن أيوب عن أ بي ع ا علا روي الله عتهجاء آنه كان إذا 
نزل منزلا في السفرء » فأعجبهء أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصرء ثم 
حل لاج E e‏ 
والعصرء أخرجه البيهقي» ورجاله ثقات. إلا أنه مشكوك في رفعه» والمحفوظ 
أنه موقوف» وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزومًا بوقفه على اب بن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 
فائدة: 

اعلم أنه يشترط من جوز جمع التقديم له ثلاثة شروطء تقديم الأولى على 
الثانية» لأن الوقت لها حقيقة» وللثانية تبعاء فلا تتقدم على متبوعهاء وأن ينوي 
الجمع في الأولى» وأن يوالي بينهماء لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة» 
ولأنه كك لما جمع بينهما بنمرة والى بينهما کور الوواتى ی يضر 
فصل يسير في العرف» وإن جمع تأخيرًا فلا يشترط إلا نية التأخير للجمع في 
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عَايْسَةَ ری الله عنقا آنا قالّث N‏ 

جالسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌّ قِيَامَاء فَأَشَارَ إَِيْهِمْ أَنِ ا مجيسُواء فَلَمّا انضرف قَالَ: «إنمَا 

جل الإمَام لِيؤتم يو قَإِدًا ركع فَارَكعواء وَإِذَا رَفَعَ قَارْفَعُوا)20. 


وقت الأولى ما بقي قدر ركعة» فإن أخرها حتى فات وقت الأداء بلا نية للجمع 
عصى وقضى » كذا ذكره القسطلاني. 
7 باب صلاة القاعد 

(باب) حكم (صَلاة القَاعِدِ) وإنما أطلق الترجمة ليتناول صلاة المتنفل 
قاعدًا لعذر ولغير عذر» وصلاة المفترض عند الفجرء سواء كان المصلي إمامًا 
أو مأمومًا أو منفردًا. 

)9 فة بن سخب وفي رواية سقط لفظ ابن سعيد» (عَنْ مَالِكْ) 
الإمامء (عَنْ حِشَام بن عُرْوَة» عَنْ أبِيوِ) عروة بن الزبير» (عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَاء انها كَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ الله يله في بَبْيِهِ وَهُوَ): أي : والحالء أنه 
دشَاكِ). بالتنوين وأصله شاكي» فاعل إعلال قاض» أي: مريضء كأنه يشكو 
عن مزاجه انحرافًا عن الاعتدال. 

وى روا اي بإثبات الياء» وفيه شذوذ. 

(مَصَلَى جالسًا) لكونه خدش شقه 2 شقه الأيمن على ما سيأتي. 

(وَصَلَّى وَرَاءَهُ قوم ِيَامَاء كَأَضَارَ) ية (إلَيْهِمْ آَنِ) هي المفسرة ة لوقوعها بعد 

معنى القول (اجْلِسُوا) وهذا منسوخ بصلاته َيه في مرض موته جالسَّاء والناس 
GEGE‏ باو ل اا 

(فَلَمًا انْصَرَف) بي من صلاته (قَالَ: : إِنْمَا جيل الإمَامٌ ِنَم و) أي : 
ليقتدى بهء (فَإِدَا را لار راض من اتکی ری اندم 
أُيْضَّاء وزاد في باب إنما جعل الإمام ليؤتم ب وإذا قَالَ: سمع الله لمن 


)1( أطرافه 8 1236غ» 5658 تحفة 17156 2/59. 
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ا 


4 - حََدَنَا بُو نُعَيْمِء قَالَ لاان عة 2 عَنِ الرُْرِيّء عَنْ انس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ :اسقط رَكُوَل الله وق ون فرس كيش أو لحف ينه 
الأيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ تَعْودُه فُحَضَرَتٍ الصَّلامٌ نسلل فعا ا 
« إِنَّمَا جُعل الإمَامُ لِيُؤْتَمّ بو لإنااكار لكيزرا ونا رق لازكغراء وإذا زوع E‏ 


سه *,(6)1 


وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه مَقُولُوا U‏ وَلَكَ الحمد» 


+ مدقب وبي ر سا هفو 


1115 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة 2 


حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون»› 
e‏ 

(حَدَثَنًا بُو نُعَيِْ) الفضل بن دكين» > (قَالَ: حََدَّنَنَا ابن عي عُيَبْنَة. هو سيان 
(عَنٍ الزّهْرِي) ابن شهاب. ل أن ] برخ من اي ين ر 
َه قَالَ : سَقَط َسُولُ الل ية مِنْ فُرَسِ). ويروى: : عن فرسء (فُخوِشَ) بضم 
الا لعشي ركهر اوا م حو أي : انقشر جلده» (أو 
فجحِشْنَ) شك من الراوي» وهو بضم الجيم وكسر الحاء المهملة» وآخره شين 
معجمة أَيْضَاء ومعناهما واحدء قال ابن الأثير» أي : انخدش جلده» وخدش 
المعلة قشره عو يخدثه دنا ا و دوا 

(شِقهُ الأيْمَيُ مَدَحَلَْا عَلَيْهِ َعُودُه نَحَضَرَتٍ الصَّلاةٌ فَصَلَّى قَاعِدَّاء مَصَلَيْنا 
فَعُودَّاء وَقَالَ: إا جل الإمَام يتم بو قدا كبر مروا ودا رگ َارْكَمُواء 
وَإذَا رَفْعّ) من الركوع (فَارْنَعُوا) معه. (وَإِذَا قَالَ : سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ َقُوُوا : 
رَبََّا) وفي رواية: فقولوا : اللّهم ربنا (وَلَكَ الحَمْدٌُ) بالواوء وقد أخرج الْبُخَارِيَ 
هذا الحديث في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به » وقد مر الكلام فيه مستقصى. 

(حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ) أي: ابن بهرا م الكوسج أبو يعقوب (قَالَ: 
حبرا وَوع :1 ا فا الأرلء و العين وتخفيف الموحدة في 
الثاني» وقد مر في باب اتباع الجنائز من الإيمان. 

(أخْبَرَنَا حُسَيْنٌ) المعلم كما صرح به في الباب الذي بعده. 


)1( أطرافه 68 689. 2732 2733 505. 1911. 2469. 201 5. 5289. 6684 تحفة 
1485. 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ رضي الله عَنْهُ : أَنَهُ سَأَلَ نَبِىَ الله لا 
ا إِسْحَاقٌ» قَالَ اناعد المد قال :سيقت أابى + كال: : دتا الستئنغ 


عن ابن بِرَيْدَةَ قَالَ: حَدَتَنِي عِمْرَانْ بن حصَيْنِ ‏ وَكَانَ مَبْسُورًا - :595 شظ1ظ1 


2ol 


(عَنْ عَبدِ اللو بن بُريْدَ بضم الموحدةء ابن حصيب وقد مر في آخر كتاب 
الحيض > (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَهُ عَنّهُ) وقد سبق ذكره رَضِيَ اللَّهُ عَنه 
في التي 

آنه ا بي الله اء قال الْبْكَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ. 

وَأَحْبَرَنَاء وفي نسخة: : وحدثنيء وفي أخرى : (أَخُبَرَتَا) بدون الواو 
(إسْحَاقٌ). قَالَ الْحَافِظ الْمَسْقَلَانِيَ : والمراد به إسحاق بن منصور شيخه في 
الإسناد الذي قبله» وقال الْعَيْيِيَ وخر يتات بن نا قي تصن عليه لكاو نادي 
والمزي في الأطراقددم وفي رواية : وزاد إسحاقء (قَالَ : أَخْبَرنَا عَبْدٌ الصَّمّدِ) ابن 
عبد الوارثء (قَالَ: سَمِعْتٌ أبي) عبد الوارث بن سعيد التنوري» (قَالَ - دا 
الحسَيْنْ) بالألف ا وهو المعلم المذكور سابقًا. 


gor2 


(عَن ابْنِ بُرَيْدَة) عبد اللّه المذكورء دقَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد (عِمْرَانَ بن 
خُصَيْنِ) بالتنكير» وفي رواية الحصين بالتعريف» ففيه التصريح 0 
ابن بريدة» عن عمران» واستغنى به عن تكلف ابن حبان في إقامة الدليل على أن 
ابن بريدة معاصر عمران» حيث قَالَ في صحيحه هذا إسناد قد توهم من لم يحكم 
صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أنه منفصل غير متصل » وليس كذلك» 
فإن عبد الله بن بريدة ولد في السنة الثالثة من خلافة عمر رَضِيَ الله عَنْهُه فلما 
وقعت واقعة عثمان رضي اللّه عنه خرج بريدة بابنيه عبد الله وسليمان فسكن 
البصرة وبها إذ ذاك عمران بن حصين وسمرة بن جندب رَضِيَ الله عَنْهَا فسمع 
منهما. 

(وَكَانَ مَبْسُورًا) بسكون الموحدة بعدها سين مهملة» أي : كان معلولًا 
بالباسور» وهى علة تحدث فى المقعدة واحد البواسير» وهى فى عرف الأطباء 
ات تسوه علج كفن اده ل منها كن رقع مادة قن ا 
الْعَسْقَلَانَِ: يقال بالموحدة. وبالنون» أو الذي بالموحدة ورم في باطن 
المقعدة» والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد. 


8 كِتَابُ التفصِير 151 


َا : سَأَنْتُ رَسُولَ الله ية عَنْ صَلاةٍ الرَجُلِ قَاعِدَاء فَقَالَ: «إِنْ صَلَّى قَاتِمًا قَهُوَ أَفْضَلٌ 
وَمَنْ صَلَّى قَاعِدَاء فَلَهُ ضف أَجر القَائِم» وَمَنْ صَلَّى نَائِمّاء قله ضف أجْر لقاع . 


(قَالَ: سَأَلْتُ)» وفي رواية أنه سأل (رَ سول اللو كل عَنْ صَلاةٍ الرَّجُلِ)» 
أي : النفل أو الفرض على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى» ثم سؤال عمران 
عن الرجل خرج مخرج الغالب ٠‏ فلا مهام له ؛ بل الرجل والمرأة في ذلك سوام 

(قَاعِدَاء قَقَالَ) ئا : إن صَلَى) حال كونه (قایِمًاء نَهُوَ أَفْضَلُ) وأكثر ثوابًاء 
(وَمنْ صل قَاعِدًا: كَلَّهُ نضِتث ضف أجر القَائِم» وق لى ناا باون من الو 
أي : مضطجمًا على هيئة النائم» كما يدل عليه قوله ي في رواية أبي داود 
والنسائي قم» فإن لم يستطع > فعلى جنبء وقد ترجم له النَّسَائِيَ باب صلاة 
النائم» ويدل عليه أَيْضًا ما رواه أحمد في مسنده» نا عبد الوهاب الخفاف» عن 
سعید» عن حسين المعلم» ٠‏ قَالَ : وقد سمعته عن حسين» عن عبد الله بن بريدة» 
عن عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ : كنت رجلا ذا أسقام كثيرة» فسألت 
رسول الله ية عن صلاتي قاعدًاء فقال: صلاتك قاعدًا على النصف من 
صلاتك قائمّاء وصلاة الرجل مضطجعًا على النصف من صلاته قاعدّاء فهذا 
فسر أن معنى قوله نائما بالنون مضطجحًاء وأنه في حق من به سقمء بدلالة قوله: 

كنت رجلا ذا أسقام كثيرة. 

(قَلَهُ ضف أَجْرٍ القَاعِدِ) يستثنى من عمومه اللي بيا فإن صلاته قاعدًا لا 
ينقص أجرها عن صلاته قائمّاء لحديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
بلغني أن النّبِيَ بيا قَالَ: «صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة قائمًا). فأتيته 
فوجدته يصلي جالساء فوضعت يدي على رأسي» فال ها للك يا عد الله 
فأخبرته» فقال: أجل» ولكني لست كأحدمنكم» أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي ؛ وهذا ينبئ أن المتكلم داخل في عموم خطابه» وهو الصحيح» وقد عد 
الشافعية هذه المسألة من خصائصه كل وقال القاضي عياض في الكلام على 
تنفله ية قاعدّاء قد علله في حديث عبد اللّه بن عمرو بقوله : لست كأحد منكم» 
فيكون هذا مما خص به»ء قال الخطابي: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد 
به صلاة التطوع» يعني : للقادر» لكن قوله: ومن صلى نائمًا يفسده. لأن 


(1) طرفاه 1116» 1117 تحقة 10831. 


المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعدء فإني لا أحفظ عن أحد من أهل 
العلم أنه رخص في ذلك. قَالَ: فإن صحت هذه اللفظة عَنٍ النبي كلل ولم يكن 
بعض الرواة أدرجها في الحديث قياسا منه للمضطجع على القاعد» أو اعتبارًا 
بصلاة المريضء فالتطوع للقادر على القعود جائز بهذا الحديث» كما يجوز 
للمسافر أن يتطوع على راحلته» وأما القياس المذكور ففيه نظرء لأن القعود شكل 

من أشكال الصلاةء : وأما أمر قياس صلاة الصيديم E‏ 
المريض› فظاهر فساده» قَالَ : ثم رأيت أن المراد بحديث عمران رَضِيَ الله عَنْهُ 
المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أجر القاعد 
على النصف من أجر القائم ترغيبًا له في القيام» مع جواز قعوده» انتهى. 

قال الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : وهو حمل متجه» ويؤيده صنيع الْبخَارِيَه حيث 
أدخل في الباب حديثي عائشة وأنس ري الله ناء وهما في صلاة المفترض 
قطعًّاء فمن صلى فرضًا قاعدًاء وكان ر يشق عليه القيام أ جزأه» وكان هو ومن 
صلى قائمًا سواء» كما دل عليه حديث أنس وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّاء فلو 
تحامل هذا المعذور وتكلف القيام» ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف 
القيام» فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك كنظير أجره على أصل الصلاة» فيصح 
أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم » ومن صلى النفل قاعدًا مع القدرة 
على القيام أجزأه» وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال. 

وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معًا فإن أراد بالمفترض 
كاقزوناة فذاق وله فعد أب ذلك اک العلساء وک انو ان وغ هن ا 
عبيد وابن الماجشون» وإسماعيل القاضي وابن ن شعبان والإسماعيلي والداوودي» 
وغيرهم» أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل» وكذا نقله التَرْمِذِيَ عن 
الثوري» قَالَ: وأما المعذور إذا صلى جالسّاء فله مثل أجر القائمء قَالَ: وفي 
الحديث ما يشهد له يشير إلى ما أخرجه الْبْخَارِيٌ في الجهاد من حديث أبي مُوسَى 
رفعه إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل» وهو صحيح مقيم» 
ولهذا الحديث شواهد كثيرة» سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى» 
ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى» وقبول عذر من له عذرء واللّه أعلم . 
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ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث على صلاة النافلة 
أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي» وقد ورد في الحديث ما يشهد لها ء فعند 
أحمد من طريق ابن جريج عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ: قَالَ: : قدم 
النَبِىَ اة المدينة» وهي محمةء فحم الناس» فدخل الي يل المسجد والناس 
يصلون من قعود» فقال : صلاة القاعد نصف صلاة القائم» رجاله ثقات» وعند 
النَسَّاء يي متابع له من وجه آخر» وهو وارد في المعذور» فيحمل على من تكلف 
القيام مع مشقته عليه هذاء ثم إن نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعاء قد تبعه ابن 
بطال على ذلك بل زادء حيث ادعى أن الرواية من صلى بإيماء على أنه جار 
ومجرورء وأن المجرور مصدر أومئ. قَالَ: وقد غلط النَّسَائِيَ في حديث عمران 
ابن حصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُ وصحفه وترجم له باب صلاة النائم» وظن أن 
قوله يك : «من صلى نائمًا إنما هو من صلى نائمًا»» قَالَ: والغلط فيه ظاهرء لأنه 
ثبت عَن النَّبِيَ بء أنه أمر المصلي إذا غلبه النوم أن يقطع الصلاة» ثم بين كلا 
معنى ذلك» فقال: لعله يستغفر» فيسب نفسه»ء فكيف يأمره بقطع الصلاة» وهي 
مباحة له» وله عليها نصف أجر القاعدء قَالَ: والصلاة لها ثلاثة أحوال أولها 
القيام» فإن عجز عنه فالقعود ثم إن عجز عنه فالإيماء؛ قَالَ: وليس النوم من 
أحوال الصلاة» وقال الشيخ زين الدين العراقي أما نفي الخطابي وابن بطال 
للخلاف في صحة التطوع مضطجعًا للقادر» فمردود» فان في مذهبنا”'' و وجهين 
الأصح منهما الصحة» وعند المالكية فيه ثلاثة أوجه» حكاها القاضي عياض في 
الإكمال: 

أحدها : الجواز مُظْلَقًا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض لظاهر 
الحديث» وهو الذي صدر به القاضي كلامه . 

والثاني : منعه مُظْلَقَا لهماء إذ ليس من هيئة الصلاة. 

والثالث: إجازته لعدم قوة المريض فقطء وقد روى التَّرْمِذِيٌ بإسناده عن 
الحسن البصري جوازه» حيث قَالَ: نا مُحَمَّد بن بشارء نا ابن أبى عدي» عن 
أشعث بن عبد الملك» عن الحسن» قَالَ: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع 


(1) مذهب الشافعية. 


قائمًا وجالسًا ومضطجعًاء فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث 
الاتفاق» وأما ما ادعاه ابن بطال على النَّسَائِىَ من أنه صحفهء فقال: نائمّاء 
ها الوواية اء عان التجاندالمعروي» تلع الح من ابن يظال واا 
ألجأه إلى ذلك حمل قوله نائمًا على النوم حقيقة الذي أمر المصلي إذا وجده أن 
يقطع الصلاةء SC‏ ا ل و E‏ وحكى 
القاضي عياض في الإكمال أن في بعض الروايات مضطجعًا مكان نائمًاء وبه 
فسره أحمد بن خالد الوهبي» فقال: نائمًا يعني : مضطجمًاء وقال الشيخ 
زين الدين العراقي وبه فسره الْبُخَارِيّ في صحيحه» فقال بعد إيراده للحديث » 
قَالَ أبو عبد اللّه : نائمًا عندي مضطجعًا . 


وقال أَيْضًا : وقد بوب عليه النَّسَائِيَ فضل صلاة القاعد على النائم» ولم أر 
فيه باب صلاة النائم كما فعله ابن بطال» هذاء وقال التَرْمِذِيَ يحمل الحديث 
عند بعض أهل العلم على صلاة التطوع . 

قَالَ الْعَيْيِسَ : كذلك حمله أصحابنا على صلاة النفل» حتى استدلوا به فى 
جواز صلاة النفل قاعدّاء مع القدرة على القيام» وقال صاحب الهداية : ويصلي 
النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام» لقوله 4 : «صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم 5 وحكى عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي 
Ss‏ : في حديث عمران حجة على أَبِي 
حَنِيفَةَ من أنه إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة» حكاه الغزالي» > عن أَبِي حَِيفَة 
في الوسيط› قال الْعَيْنِيَ : لا يصح هذاء ولم ينقل هذا أحد من أصحابنا عن ابي 
حي چ ولهذا فال الر اق لن هدا اللعل ا يكاد يلع في كيم 3 
في كتب أصحابناء وأما الثابت عن أبي حَنِيمَةَ رَحِمَّهُ الله إسقاط الصلاة إذا عجز 
عن الإيماء بالرأس» واستدل بحديث عمران من قَالَ لا يتنقل المريض بعد العجز 
عن الصلاة ة على الجنب والإيماء بالرأ س إلى فرض آخر من الإيماء بالطرف» 
وحكي ذلك عن أبي حَنِيفَةَ ومالك» إلا أنهما اختلفا » فأبو حنيفة يقول : : يقضي 
بعد البرء» ومالك يقول لا قضاء عليه» وحكى صاحب البيان عن بعض الشافعية 
وجها مثل مذهب ابي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ. 
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وقال جمهور الشافعية: إن عجز عن الإشارة بالرأس» أومأ بطرفه» فإن لم 
يقدر على تحريك الأجفان أجرى أفعال الصلاة على لسانه»ء فإن اعتقل لسانه 
أجرى القرآن والأذكار على قلبه» وما دام عاقلا لا تسقط عنه الصلاة» فجعلوا 
مناط الصلاة حصول العقل » فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف 
بهاء فيأتي بما يستطيعه بدليل قوله يه : «إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما 
استطعتم»» هكذا استدل به الغزالى» وتعقبه الرافعى بأن الخبر أمر بالإتيان بما 
يششمل عليه المامور به والقعرة لا يشعمل على القياع» وكذا ما بعدة إلى أعر 
ما ذكر» وأجاب عنه ابن الصلاح بأنا لا نقول إن الآتي بالقعود أتى بما 
استطاعه من القيام مثلّاء ولكنا نقول يكون آتيّا بما استطاعه من الصلاةء لأن 
المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض. فإذا عجز عن الأعلى 
اتی بالا دق ؛ 

قال اليد وقال فان الفورئ فى هذا الحدية :من صلى جالسًا فله 
نصف أجر القائمء قَالَ: هذا للصحيح» ولمن ليس له عذرء فأما من كان له عذر 
من مرض أو غيره» فصلى جالسًا فله مثل أجر القائم . 

وقال النووي: إذا صلى قاعدًا صلاة النفل مع القدرة على القيام» فهذا له 
نصف ثواب القائم» فأما إذا صلى النفل قاعدًا لعجزه عن القيام» فلا ينقص 
ثوابه» بل يكون كثوابه قائمًا . 

وأما الفرض فإن صلاته قاعدًا مع القدرة على القيام لا يصح فضلًا عن 
الثواب» وإن صلى قاعدًا لعجزه عن القيام أو مضطجعًاء لعجزه عن القعود» 
فثوابه كثوابه قاتمّاء لا ينقص» وفي شرح التَرْمِذِيَ إذا صلى الفرض قاعدًا مع 
قدرته على القيام لاا يصح . 

وقال أصحابنا وإن استحله يكفر» وجرت عليه أحكام المرتدين» كما لو 
استحل الزنا أو الربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم. 

ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون إلا شيخ المؤلف وابن بريدة 
فمروزيان وقد أخرج متنه المؤلف في البابين التاليين أيضًا وكذا أخرجه أبو داوود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


8 باب صلاة القَاعدِ بالإيمَاء 
6 - حََدَّنَنَا ابو مَعْمَرِء قَالَ: حَدَّنَنَا عَْدُ الوَارِثِء قَالَ: حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ 
المُعَلّمُ. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ أن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - وَكَانَ رَجَلُا مَنْسُورًا وَقَالَ 
بُو مَعْمَرِ مَرَهَ : عَنْ عِمْرَانَء قَالَ : سَأَنْتُ التي يك عَنْ صَلاةٍ لجل رَه فَاعِدٌء 


نكال امن كان قانع فيد انض وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا قله ضف أَجْر القَائِم» وَمَنْ 
صَلَّى نَاقِمًا لَه ضف اجر القَاعِدِ) RS ER‏ 


8 - باب صلاة القَاعِدِ بالإيمَاء 


(باب) حكم (صَلاة القَاعِدٍ بالإيمَاءِ) ظاهره كان آتيّا يما استطاع من 
الصلاة» وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع لشرعية الصلاة بهاء 
وهو محل النزاع أن المؤلف يختار جواز الإيماء» وهو أحد الوجهين للشافعية» 
والموافق للمشهور عند المالكية من جوازه قاعدًا مع القدرة على الركوع 
والسجود والأصح عند المتأخرين عدم الجواز للقادر وإن جاز التنفل مضطجعًاء 
ولك دي ود 

خا ا بُو مَعْمَرِ), بفتح الميمين بينهما عين ساكنةء (قَالَ: حََدَّثَنَا 
عَبْدُ الوَارِثٍ» قَالَ: حَدَّكَنَا 7 5 خُسَيْنٌ المُعَلمٍ بكسر اللام المشددةء (عَنْ 


ل 2 


بد الله ِن بريد بضم الموحدة (أنَّ عِمْرانَ بن حصَيْن) رضي الله عَنْهُّ 
(وَكَانَ رجلا مَبْسُورًا) بالموحدة الساكنة. 

(وَكَالَ أَبُو مَعْمَرِ) : شيخ المؤلف (مَرَهٌ : عَنْ عِمْرَانَ) ابْنِ حُصَيْنِ بدل قوله إن 
سراف حسو اك سان اللي يِه عَنْ صَلاة الل وُو أي : 
والحال أنه (قَاعِدٌء فَقَالَ: مَنْ صَلَّى تاوما د فو أفضل) من القاعد ومن مل 
قَاعِدًا قَلَهُ يضف اجر القَايْم» وَمَنْ صَلَّى نَاتِمًا كَلَهُ يِضْفُ اجر القَاعِد) ومنظابقة 
الحديث للترجمة من حيث إن النائم لا يقدر على الإتيان بالأفعال» فلا بد له 
من الإشارة إليهاء فإن النوم بمعنى الاضطجاع كناية عنه. وقال الإسماعيلي 


معترضًا على المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ ترجم بالإيماء» و ع في الحديت بزلا ذكر 
النوم» فكأنه صحف نائمًا بإيماء الذي هو مصدر أوماً هذا وليس كذلك» فمل 


وقع في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب . 
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قال أَبُو عَبْدِ الله : «نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِمًا هَا مُنَاه(". 
9 باب: إِذَا لَمْ يطِقْ قَاعِدَا صَلَى عَلَى حَنْبٍ 
َال عَطَاءٌ: «إِنْ لَمْ يقر أنْ يحول إِلَى القِبْلَةِ» صَلَّى حَيْتُ گان وَجْهُه». 


03 


(كَالَ أَبُو عَبْدِ اللّو)ء يعنى ب : الْبُخَارِيَ نفسه قوله : (نايِمًا عِنْدِي)ء عءأي: 
(مضطجعًا ھا هُنَا), كان التكاوية كوشف بذلك: 

وقد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث» قَالَ 
عبد الوارث النائم المضطجع أخرجه الإسماعيلي» وقال معنى قوله نائمّاء أي : 
على جنب» وزعم ابن التين أن في رواية الأصيلي ومن صلى بإيماء» فلذلك 
بوب عليه الْبَّخَارِيَ باب صلاة القاعد بالإيماءء قَالَ العَيْنِيَ : إن صحت هذه 
الرواية فالمطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة جدَّاء فلا يحتاج إلى التكلف 
المذكورء والله أعلم. 

9 باب: إِذَا لم يُطِقْ فَاعِدَا صلی عَلَى حَِنْب 

(باب) بالتنوين (إِذَا لَّمْ يُطِقْ) أي : المصلي أن يصلي (كَاعِدَا صَلَّى عَلَى 
جَنْبِ). 

(وَقَالَ عَطَاءٌ). هو اب بن أبي رباح : (إن) وفي رواية : إذا م ب يَقدِرُ) لمانع 
شرعي من مرض وغيره (أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى القِبْكَةَ ل خت گار هذا 
الاڈ ثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه بمعناه» ومطابقته للترجمة من حيث إن 
العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يتركء وبيان ذلك أن الترجمة 
تدل على أن المصلي إذا عجز عن الصلاة قاعدًا يصلي على جنبه» والأثر يدل 
على أنه إذا عجز عن التحول إلى القبلة يصلى إلى أي جهة كان وجهه. فالعجز 
جامع بين الأثر والترجمة . 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في 
الصلاة مقت معاد رن كاه لخر اريس يي E‏ 


(1) طرفاه 1115ء 1117 تحفة 10831. 
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7 - حَدَثَنَا دان عو لنت عَن إِبْرَاهِيمَ بن طَهْمَانَ قَالَ : حَدَّنْيِي 
الحُسَيْنُ المُكْتِبُ عَنِ ابن بُرَيْدََ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ : كَانتْ 
بي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ النّبىَ يله عن ي الصَّلاقٍ فَقَالَ: «صَل قَائِمَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 


عن 
- 


وقال الْعَيْنِيَ : وليس هذا بأول ما قَالَ الغزالي في أي حَنِيفَة: وهو غير 
صحيح» ولا هو منقول عن أي حَنِيفَة رَحِمَهُ الله وقد مر هذا عن قريب. 

(حَدََّنَا عَبْدَانُ) هو لقب لعبد اللّه بن عثمان المروزيء ١عَنْ‏ عَبْدٍ اللَّو) ابن 
المبارك وليس في رواية لفظ ابن المبارك؛ (عَن ِبْرَاهِيمَ بن طَهْمَانَء قَالَ: 
حَدَّئَنِي) بالإفراد (الحُسَيْنُ) بلام التعريف» وفي رواية : حسين بدونها. 

(المَكْيِبٌ)» اسم فاعل من الإكتاب» وقيل: من التكتيب» وهو صفة 
الحسين» وهو ابن ذكوان المعلم الذي يعلم الصبيان الكتابة» وقد مر ذكره. 

(عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة) هو عبد الله المار ذكره؛ (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن رَضِيَ 
الله عَنْهّ قَالَ: كانت بي بَوَاسِيرٌ كَسَأَلْتُ الي يل عن الصّلاة) أي عن 
صلاة المريض» كما في رواية التَّرْمِذِيَ ويدل عليه قوله : كانت بي بواسير. 

(فقال) لا : (صَل قَايِمًا ؛ فلم َسْتَطِعْ) أن تصلي قائمًا (فَقَاعِدًَا) أي : 
فصل قاعدّاء (فَإِن لم تشتولع) أن تصلي قاعدًا (فَعَلَى جَنْبِ) أي : فصل مضطجعًا 
على جنيك لأنه ية خاطب عمران رَضِيَ الله عَنْهُ بقوله فإن لم تستطع» وقال 
ولا في جوابه صل قائمّاء ولكن لم يبين فيه على أي جنب وهو بظاهره يتناول 
الاو والااسق: 

وبه جزم الرافعي»› وقال: إلا أنه لو اضطجع على جنبه الأيسر ترك 
السنةء وكأنه أشار بهذا إلى ما رواه الدارقطني من حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
عن التب کيا فإن لم تستطع صل على جنبك الأيمن مستقبل القبلة بوجهك 
الحديث . 

واستدل بعضهم على استحباب كونه على الجنب الأيمنء بالحديث 


ت 


الصحيح المتفق عليه من حديث البراء بن عازب رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ لي 


(1) طرفاه 1115. 1116 تحفة 10831 2/60. 
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رسول الله ب إذا أتيت مضجعك» فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على 
شقك الأيمن» وقل قل : اللّهم أسلمت نفسي إليك» الحديث. 

وقال الشيخ زين الدين العراقي: وفي قوله: فإن لم يستطع فعلى جنب 
حجة لأصح الوجهين لأصحابناء أي: القولين للشافعية أنه يضطجع على شقه 
الأيمن مستقبل القبلة» وهو قول أحمد بن حنبل» كما يوجه الميت في اللحد 
لقوله عليه الصلاة والسلام في أثناء حديث اليك الاق احا واو 

والوجه الثاني : أن يستلقي على ظهره» ويجعل رجليه إلى القبلة» ويومئ 
بالركوع والسجود إلى القبلة» وهو قول أي حَتِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ. 

وفي المسألة وجه ثالث حكاه الرافعي» وضعفه: أنه يضطجع على جنبه 
الأيمن وأخمصاه إلى القبلة . 

وقال الْعَيْنِسَ : اختلفت الروايات عن أصحابنا فى القعود إذا عجز عن 
لقاع عرق يتمد > لوق القن تعن أ وخنقة رستديتنا الله اموس ىا 
شاء» وروى الحسن عن أَبِي حَنِيفَةَ أنه إذا افتتح الصلاة يتربع وإذا ركع يفترش 
رجله اليسرى» ويجلس عليها . 

وعن أبي يوسف: أنه يتربع في جميع صلاته . 

وعن زفر: أنه يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته» والصحيح رواية 
محمد لأن عذر المريض يسقط الأركان عنه فلأن يسقط عنه الهيئات أولى» 
ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه شَيْئَا يسجد عليه» وإن 
فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه. ويكون مسيئًا . 

وفي الينابيع : إن وجد منه تحريك رأسه يجوز وإلا لاء وإن لم يستطع 
القعود استلقى على ظهره» وجعل رجليه إلى القبلة» وأوماً بالركوع والسجود. 

وقال الشيخ حميد الدين الضرير: يوضع وسادة تحت رأسه» حتى يكون 
شبيه القاعد. ليتمكن من الإيماء بالركوع والسجودهء إذ حقيقة الاستلقاء تمنع 


يصلي مستلقًا على قفأه ورجلاه إلى القبلة. 


وروى ابن كأس عنهم : أنه يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة» 
فإن عجز عن ذلك استلقى على قفاه» وهو قول الشَّافِعَِء وقول مالك وأحمد 
كظاهر الرواية المذكورة» ثم قوله: فإن لم تستطع استدل به من قَالَ لا ينتقل 
المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام وقد حكاه القاضي عياض 
عن الشَّافِعِيَ . 

وعن مالك وأحمد وإسحاق: لا يشترط العدم» بل وجود المشقة والمعروف 
عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام» أو خوف 
زيادة المرض أو الهلاك» ولا يكتفي بأدنى مشقة» ومن المشقة الشديدة دوران 
الرأس في حق راكب السفينة» وخوف الغرق, لو صلى قائمًا فيهاء وهل يعد في 
عدم الاستطاعة من كان كامتًا في الجهاد» ولو صلى قائمًا لرآه العدو. فتجوز له 
الصلاة قاعدًا أو لا فيه وجهان للشافعية الأصح الجوازء لكن يقضي لكونه عذرًا 
نادرًا . 

واستدلةيه علي صناويى عدم الامخطاعة في الغيام والعهرو قي الاتجفالة 
خلاقًا لمن فرق بينهما كإمام الحرمين» ويدل للجمهور أَيْضًا حديث ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند الطبراني بلفظ يصلي قائمّاء فإن نالته مشقة فجالسّاء فإن 
نالته مشقة صلى نائمّاء» الحديث» فاعتبر في الحالين وجود المشقة. ولم يفرق 
كذا ذكره الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

قال ابن المنير في الحاشية: اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير 
في الوقوع وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل فألهمه اللّه أن 
من يلقنه فكان يقول أحرم بالصلاة قل اللّه أكبر اقرأ الفاتحة قل اللّه أكبر 
للركوع إلى آخر الصلاة يلقنه ذلك تلقيئًا وهو يفعل جميع ما يقوله له بالنطق أو 
الأيفاء: 
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0 باب: إِذَا صَلَى فَاعِدَاء ثم صخ 1 


20 - باب: إِذَا صلی فَاعِدَاء كُمَّ ص آؤ وَحَدَ ا 
(باب) بالتنوين (إِذَا صَلَّى) المريضٍ العاجز 56 القيام» (قاعدًا 3 ت م صَعَّ) 


فى آنا صلا بان خلصت ل اة (أز و جد حف في مره بحيث وجد 
قدرة على القيام» (تَمَّمْ ما بَقِيّ) من صلاته» وفي رواية : يتم بضم المثناة التحتية 
وكسر الفوقية» وفي أخرى يتم بضم التحتية وكسر الميم الأولى. 

ولا يستأنف في الوجهين» وهذه الترجمة بهذين الوجهين أعم من أن يكون 
في الفرض أو النفل» لا كما قاله البعض أن قوله ثم صح يتعلق بالفريضة» وقوله : 
أو وجد خفة يتعلق بالنافلة» لأن هذه دعوى بلا برهان» لأن الذي حمله على هذا 
لا يخلو إما أن يكون لبيان أن حكم الفرض في هذا خلاف حكم النفل» وإما 
لأجل المطابقة بين الترجمة وحديثي الباب» فإن كان الوجه الأول فليس فيه 
خلاف عند الجمهور منهم أب حَنِيفَة ومالك والشافعي وأبو يوسف» حيث قالوا إن 
المريض إذا صلى قاعدّاء ثم صح» أو وجد قوة مقدار ما يقدر بها على القيام» 
فإنه يتم صلاته قائمّاء خلافًا لمحمد بن الحسن» فإنه قَالَ: يستأنف صلاته» ففي 
هذه الترجمة إشارة إلى الرد على القول بالاستئناف» وأغرب ابن المنير» حيث 
قَالَ أراد الْبُخَارِيَ بهذه الترجمة دفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض» فيجب 
الاستئناف على من صلى قاعدًاء ثم استطاع القيام» فإن قيل أليس هذا بناء القوي 
على الضعيف» فالجواب لاء لأن تحريمته لم تنقعد للقيام لعدم القدرة عليه وقت 
الشروع في الصلاة» وإن كان الوجه الثاني فلا يحتاج فيه إلى التفرقة لبيان وجه 
المطابقة بأن يقال إن الشق الثاني من الترجمة يطابق حديث الباب» لأنه في 
النفل» ويؤخذ ما يتعلق بالشق الأول بالقياس عليه؛ والجامع بينهما جواز إيقاع 
بعض الصلاة قاعدًا وبعضها قائمّاء وهذا كله تعسف» وماأوة قع الشراح في هذه 
التعسفات إلا قول ابن بطال هذه الترجمة تتعلق بالفريضة» وحديث عائشة 
رَضِيَ الله عَنَْا يتعلق بالنافلة» وتقييد ابن بطال المطلق بلا دليل تحكم > بل 
الترجمة على عمومهاء وإن كان حديث الباب في النفل › > لآنه قد ذكر غير مرة أن 
أدنى ملاءمة بين الترجمة والحديث كاف وذلك أن القيام في حق المتنفل غير 


وَفَالَ الع 1203 روزن اء ال صل ر فاا ور اعد 


عات وله أن كه من غير غذرة والدليل عليه ما روه اة ر الله غا 
أنه اة كان يصلي ليلا طويلًا قائمّاء وليلة طويلة» قاعدّاء رواه مسلم والأربعة» 
وفي حق المريض العاجز عن القيام يكون كذلك» لأن تحريمته لا تنعقد لذلك» 
کمامر» فيكون المتنفل والمفترض سواء في ذلك » فتتناولهما الترجمة من هذه 
الحيثية. 


(وَقَالَ الحَسّنٌ)» أي : البصري : (إِنْ شَاءَ المَريض صَلَّى) الفرض (رَكْعَمَيْنِ) 
حال كونه (قَائِما وَرَكْعَتَيْن)» حال كونه (قَاعِدًا) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا 
الأثروهئلةاابن آي شيبة بمعناة:: 

وتعقبه الْعَينِيَ : بأن الذي ذكره ابن أبي شيبة ليس بمعناه» ولا قريبًا منه» لآنه 
قَالَ حَدَّنَنَا هشيم » عن مغيرة» وعن يُونْس عن الحسن أنه قَالَ يصلي المريض 
على الحالة التي هو عليهاء انتهى . 

ومعناه: إن كان عاجرًا عن القيام يصلي قاعدًاء وإن كان عاجرًا عن 


(1) قال الحافظ : قوله قال الحسن إن شاء المريض أي: في الفريضة صلى ركعتين قائمًا وهذا 
الات رومان أ هة بسا وومله ادى يها بلفظ اع رمه انق العين يانه لا 
وجه للمشيئة ههنا لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه إلا إن كان يريد بقوله إن شاء أي: بكلفة 
كثيرة» قال الحافظ : والذي يظهر لي أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدًا ثم استطاع القيام كان 
له إتمامها قائمًا إن شاء بأن يبني على ما صلى وإن شاء استأنفهما فاقتضى ذلك جواز البناء 
وهو قول الجمهورء اه. 
وتعقب كلامه العيني إذ قال: وقال بعضهم هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بمعناه» قلت : الذي 
ذكره ابن أبي شيبة ليس بمعناه ولا قريبًا منه» لأنه قال: حدئنا هشيم عن مغيرة وعن يونس عن 
الحسن أنهما قالا: يصلى المريض على الحالة التى هو عليهاء اه. 
ومعناه إن كان عاجرًا عن القيام يصلي قاعدًا وإن كان عاجرًا عن القعود يصلي على جنبه كما 
في الحديث الذي روي عن عمرانء والذي ذكره البخاري غنه هو أن يصلي المريض إن شاء 
ركعتين قاعدًا وركعتين قائمّاء فالذي يظهر منه أنه إن صلی ركعتين قاعدًا لعجزه عن القيام ثم 
قدر على القيام يصلي الركعتين اللتين بقيتا قائمًا ولا يستأنف صلاته» فحينئذ تظهر المطابقة 
بين الترجمة وبين هذا الأثر» وقال صاحب التلويح: هذا الأثر رواه الترمذي في جامعة بسنده 
إلى الحسن : إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائمًا وجالسًا ومضطجعًاء قلت : هذا أيضًا 
غير قريب مما ذكره البخاري لا يخفى ذلك على المتأمل» انتهى كلام العيتي مختصرًا. 
وقال القسطلاني : قوله: وقال الحسن مما وصله ابن أبي شيبة بمعناه ولفظه «يصلي المريض 
على الحالة التي هو عليها» ونازع العيني في كونه بمعنى ما ذكر. 
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8 - حَدَننَا عَبْدُ الله بن يوشت قَالَ: e‏ 
عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء 1 اا ا «لَمْ تَر 
رول الله 4 يُصَلَّى صَلاةً اللّيْل قَاعِدَا قَطُ حى أَسَنَّء فَكَانَ يقرا قَاعِدَاء حَنَّى 
إا أَرَادَ أَنْ يَرْكُمَ قَامَ قدا نشوا س ا ايب ا 


القعود يصلي على جنبه» كما في الحديث الذي روي عن عمران بن حصين 
رَضِيَ الله عَنْهُ وحالته لا تخلو عن ذلك» والذي ذكره الْبَخَارِيَ عنه هو أن 
يصلى المريض إن شاء ركعتين » قائما وركعتين قاعدّاء والذي يظهر منه إذا 
صلى ركعتين قاعدًا لعجزه عن القيام ثم قدر على القيام كان له إتمامها قائمًا إن 
شاع بأن يبني على ما صلىء وإن شاء استأنفهاء فاقتضى ذلك جواز البناء» 
كما هو قول الجمهورء وبهذا يظهر المطابقة بين الترجمة وبين هذا الأثرء 
ويسقط ما قاله ابن التين من أنه لا وجه للمشيئة هناء لأن القيام لا يسقط عمن 
قدر عليه» إلا إن كان يريد بقوله إن شاءء أي : بكلفة كثيرة» انتهىء فليتأمل . 

وقال صاحب التلويح : هذا التعليق يعني الذي ذكره عن الحسن» رواه 
التَّرْمِذِيَ في جامعه» عن مُحَمّد بن بشار» نا ابن أبي عدي» عن أشعث بن 
عبد الملك» عن الحسن إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع. قاتمًا وجالسّاء 
ومضطجعًا › انتهى 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه أَيْضًا غير قريب مما ذكره الْبُخَارِيَء كما لا يخفى على 
المتأمل. 

(حَدََنَا عَبْدُ اللِّ بق يُوسّفَ) التنيسي» (قال: أَخْبَرَنًا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
هِشَام بْنِ عَرْوَةَ عَنْ أَبيو) عروة بن ¿ الزبير» (عَنْ عَايْسَةَ رَضِي الله عَنْهَا م 
المُؤْمِنِينَ آنا أَخْبَرَنْهُ : أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ الله يكل يُصَنّي صَلاةً اللَيْلِ)ء قيدت 
عانق رمن الله عنما بها لخر اة 

(قاعدًا قَطْ ح٤‏ ا أي : دخل في السن» قيدت بقولها حتى أسن » 

أنه انما ذ ذلك إقاء فة لمنتكلد الصلاة وأفادت أنه كان يد 
2 2 2 يم 
القيام» وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك. 

(فَكَانَ يَقْرَاُ قَاعِدَاء حَنَّى إِذًا أَرَادَ أَنْ يرگ فام فَقَرَاً نَحْوًا من نَلانِينَ آي 
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أو أَرْبَعِينَ آيَهَ - ثْمّ رگ" . 


e6 o 


ال م وفي رواية: ثم يركع» وقوله: أو أربعين آية شك من 
الراوي أن عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت أحدهماء ويحتمل أنها قالت : كلتيهما 
معّاء بحسب وقوع ذلك منه مرة كذاء ومرة كذاء وبحسب طول الآيات 
وقصرهاء ووجه مطابقة الحديث للترجمة ما مرء وقد أخرجه أبو داود أيَضَاء 
قال : نا أحمد بن عبد الله بن يُونْسء نا زهيرء نا هشام بن عروة» عن عروة» عَنْ 
عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قالت : ما رأيت رسول الله بي يقرأ في شيء من صلاة 
الليل جالسًا قطء حتى دخل فى السن» فكان يجلس» فيقرأ حتى إذا بقي أربعون 
أو ثلاثون آية» قام فقرأهاء ثم سجد» وقد روي عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْمَا صلاة 
التي ية جالسًا في التطوع جماعة آخرون من التابعين» منهم الأسود بن يزيد» 
أخرج حديثه النّسَائِيَ من رواية عمر بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق عن الأسود» 
عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت : ما كان الب يكل يمتنع من وجهي وهو صائم» 
وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدًا . 

وروی مسلم من رواية عبد الله بن عروة عَنْ أبيه» عَنْ حَائِمَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا قالت : لما بدن رسول الله ية وثقل كان أكثر صلاته جالسّاء ومنهم 
علقمة بن وقاص» أخرج حديثه مسلم بلفظ قلت لعائشة رَضِي الله عَنْهّا» كيف 
ST‏ ا ا قالت : كان يقرأ فيهما فإذا 
أزاد أنتيركع قام فرك + وهن عدرة أخرج عديتها ملم والنساتئيء واين ماجة 
من رواية أبي بكر بن مُحَمَّد عن عمرة» عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء قالت: كان 
رسول الله بي يقرأ وهو قاعد» فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان أربعين آية . 

وفي الحديث : جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود» 
وهو معي أب ا ونالك وا ی عات ااا وسو اء في ذلك تام يم 
قعد أو قعد ثم قام» ومنعه بعض السلف وهو غلط» ولو نوى القيام» ثم أراد أن 
يجلس جاز عند الجمهور» رن الما لك بع لقاب ا 

وفيه أَيُضًا : تطويل القراءة في صلاة الليل» والأصح عند الشافعية أن تطويل 
القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود مع تقصير القراءة» وكذا عندنا طول 


)1( أطرافه 119 .» 1148ء 1161. 1168ء 4837 تحمة 17167. 
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ا TS‏ 
ذا بهي مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحُوٌّ مِنْ ٿَلاثينَ - أو أَرْبَعِينَ ‏ آي قَامَ فَمَرَأهَا وَهُوَ قَائِمٌء ثم يَرْكَعٌ» ثم 


o‏ ے 


يَسْجُدُ يَفْعَلَّ في الرَّمْعَةٍ الدَانَِةِ مِدْلَ ذَلِكَء فَإِذَا قَضَى صَلاتَهُ نَظرَّ: فَإِنْ كُنْتٌ يَقْطلَى 05 


القراءة أفضل من كثرة الركوع والسجود» وقال أبو يوسف إن كان له ورد من 
الليل» فالأفضل أن يكثر عدد الركعات وإلا فطول القيام أفضل . 

وقال مُحَمّد: كثرة الركوع والسجود أفضل» لقوله مي : «عليك بكثرة 
السحود» . 

وفيه أَيْضًا: جواز صلاة النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام» وهو مجمع 
عليه. 

(حَدَّتََا عَبْدٌ اللو بن نُوسُّفَ) التنيسيء (قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٌ) من الزيادة المخزومي المدني الأعورء (وَأَبِي النَضْرِ) بفتح 
النون وسكون المعجمة؛ اسمه سالم ب بن أبي أمية القرشي المدني (مَوْلَى عُمَرَ بن 
عُبَيّدِ عُبَيْدِ اللو) بضم العين فيهما ابن معمر التيمي» وقد مر في باب المسح على 
الخفين» > (عَن أبي سَلَمَةَ ِن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ عَائْسَة أمَ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله 
عَنْهًا : أن رَسُوَلَ الله ٍي گا نَيْصَلَّي جَالِسَاء كَيَقْرَ وَهْوَ جَالِسٌ ٠‏ ذا بْقِيَ مِنْ 
قَرَاءَ ا لي 
المضاف !| الما 0 اءة أن له اءته زائدة 

إلى عل» أ لقراءة على من في قوله من قراءته ز على 

ار ار ار لف ا lS‏ 
وانتصب نحوًا على الحال. 

(مِنْ نَلائِينَ) وزيد في رواية لفظ آيةء (أَوْ أَرْبَعِينَ آيَهَ)» وفيه إشارة إلى أن 
الذي كان قرأه قبل أن يقوم أكثرء لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل. 

(َامَ ََرَأََا وَهُوَ ام ثم يَرْكَعُ) وفي رواية : ثم ركع بصيغة الماضي › ق 
يسحد يَفْعَلُ ف في الرَّكْعَةٍ النَانيةِ مِذْلَ ذَِّكَ) المذكور من قراءة ما بقي قائمًا وغيره. 


go جه‎ 


(قَإدًا قَضَى صلا وفرغ منها (نَظرٌ: فإن کنت) أنا (يَفْظى)» من اليقظة 


2 جر لانن ل وتاك يفاح تط على 213 
تخدث معِى» وإن كنت نائمة اضطجَعٌ» . 


(تَحَدَّتَ مَِي٬‏ وَإِنْ كنك نَائِمَةَ اصْطجَعٌ) للراحة من تعب القيام» ولا منافاة بين 
حديث عائشة ئشة رَضِي الله عَنْهَاء وبين حديث حفصة رَضِيّ الله عَنْهَا الذي رواه 
التَّرْمِذِيَ» وقال: حَدَّنَنَا الأَنْصَارِيَ» نامعن» نا مالك عن أنس»ء » عن ابن 
شهاب› عن السائب بن يزيد» عن المطلب بن أبي وداعة السهمي» يا 
زوج النّبى کلف أنها قالت: ما رأيت رسول الله ية صلى في سبحته قاعدًاء 
حتى كان قبل وفاته بعام» فإنه كان يصلي في سبحته قاعدّاء ويقرأبالسورة 
ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منهاء وقال حديث حسن صحيح »› وذلك لأن 
لو ل ا ل ل ا 
قبل وفاته بأكثر من عام» فإن لفظة كان لا تقتضي الدوام» بل ولا التكرار على 
أحد قولي الأصوليين» وعلى تقدير أن يكون صلى في تطوعه جالسًا قبل وفاته 
بأكثر من عام» فلا ينافي حديث حفصة» لأنها إنما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك في 
الجملة. 

وفي الباب عن أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا أخرج حديثها النَّسَائِيَ وابن ماجة من 
رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبي ي سلمة عن أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: 
والذي نفسي بيده ما مات رسول الله اء حتى كان أكثر صلاته قاعدًا إلا 


و ب ت 


المكتوبة»› وعن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أخرج حديثه أبو يعلى» > قَالَ : نا محمد بن 
بكار» نا حفص بن عمرء قاضي حلب» نا مختار بن فلفل» عن أنس بن مالك 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌه أن رسول اللّه ية صلى على الأرض في المكتوبة قاعدّاء وقعد 

في ا الا ج ناريا ساد وو بن مدر عير رو ون 
سمرة رَضِيَ الله عَنْهٌ أخرج حديثه مسلم من رواية حسن بن صالح› > عن سماك 
ابن حرب» عن جابر بن سمرة رَضِيَ الله عن أن النَِيَ ل لم يمت حتى صلى 
قاعدّاء وعن عبد الله , بن الشخير» أخرج حديثه الطبراني في الكبير من رواية زيد 
ابن الخباب» عن شداد بن سعيد» عن غيلان بن جرير» عن مطرف بن عبد اللَّه 
ابن الشخيرء عَنْ أبيه» قَالَ: أتيت النَبِىَ يكل وهو يصلي قائمًا وقاعدّاء وهو يقرأ : 


(1) أطرافه 1118ء 1148ء 1161. 1168› 4837 تحفة 17732. 17709. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا رقم (731). 
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وال لكَكَائرٌ 469 [التکاثر : 1]ء حتى ختمهاء ثم في حديث الباب أنه لا 

يشترط لمن افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًا أو قائمًا أن يركع قائمّاء وسيأتي 
البحث في ذلك في باب قيام التبى يكل من أبواب التهجد . 

وقد اشتملت أبواب التقصير وما معه من الأحاديث المرفوعة على اثنين 
وخمسين حذيثًا المعلق منها ستة غشر حديثاء والبقية موضولة المكرر متها فيه» 
وفيما مضى اثنان وثلاثون. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قدر الإقامة بمكة . 

وحديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ في التطوع راكبًا إلى غير القبلة» وحديث أنس 
رَضِيَ الله عله في الجمع بين المغرب والعشاء . 

وحديث عمران رَضِيَ الله عَنْهَ فى صلاة القاعدء وفيه من الآثار الموقوفة 
على الصحابة رضي الله عنهم » فمن بعدهم ستة آثار. 


(1) 


عه 


(بسْم اللَّهِ الرّحْمَّنِ الرّحِيم) وسقطت البسملة في رواية. 


9 كتَابُ التَّهَمْدٍ 


قال الكرماني: التهجد: التيقظ من النوم بالليل والهجود النوم فمعناه التجنب عن النوم» 


واسهر بلفظ تفسير للفظ تهجدء اه. 
وقال اين عابدين : التهجد إزالة النوم بتكلف مثل تأثم فإنه تحفظ عن الإثم» اه. 
وقال الحافظ في المجاز لأبي عبيدة قوله : «فتهجد به أي اسهر بصلاة وتفسير التهجد بالسهر 
معروف في اللغة وهو من الأضدادء ويقال تهجد إذا سهر وتهجد إذا نام» حكاه الجوهري 
وغيره ومنهم من فرق بينهما فقال: هجدت نمت وتهجدت سهرت حكاه أبو عبيدة وغيره» 
وعلى هذا فأصل الهجود النوم ومعنى تهجدت طرحت عني النوم» وقال الطبري: التهجد 
السهر بعد نومه» ثم ساقه عن جماعة من السلف» وقال ابن فارس : المتهجد المصلي ليلا » 
وقال كراع : التهجد صلاة الليل خاصة» اه. 
وزاد العيني عن الجامع: الهاجد النائم وقد يكون الساهر من الأضداد» فأما التهجد فأكثر 
ما يستعمل في السهرء وأكثر الناس على أن: هجد نامء اه. 
ولا اختلاف بينهم في أن بدء فرضية التهجد كان بنزول سورة المزمل» واختلف في نسخها متى 
وقعت ما ذكره البخاري في «باب ما نسخ من قيام الليل» وقوله تعالى : اما رر € »* 
الآية» قال الحافظ : في الباب المذكور كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت: «إن 
الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة يعني لإيَأيها آلْمرَّيلُ 3© فقام نبي الله ية وأصحابه 
حولا حتى أنزل الله في آخر السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة» ولم يذكره 
البججاردي لكك ان عير رط و فا رزوی مويك ين لصيو في قياء اللي عن 1 بن عباس شاهدًا 
لحديث عائشة في أن بين الإيجاب والنسخ سنة وكذا أخرجه عن أبي عبد الرحمن السلمي 
والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد صحيحة عنهم» ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة لأن 
الإيجاب متقدم على فرض الخمس ليلة الإسراء وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة على 
الصحيحء وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ قيام الليل إلا ما تيسر منه 
ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمسء واستشكل محمد بن نصر ذلك كما تقدم ذكره والتعقب 
عليه» وتضمن كلامه أن الآية التى نسخت الوجوب مدنية» وهو مخالف لما عليه الأكثر من أن 
السورة كلها مكية» نعم ذكر أبو جعفر النحاس أنها مكية إلا الآية الأخيرة» وقوى محمد بن نصر _ 
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هذا القول بما أخرجه عن جابر: إن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوا مع أبي عبيدة في جيش 
العسرة وكان ذلك بعد الهجرة لكن فى إسناده على بن يزيد بن جدعان وهو ضعيف» اه. 
والذي أشار إليه الحافظ من استشكال محمد بن نصر هو صلاة مفروضة إلا ما كان الأمر به من 
صلاة الليل من غير تحديد. 
وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» وذكر الشافعي 
عن بعض أهل العلم فذكر ما تقدمء قال : واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك وقال الآية تدل 
على أن قوله تعالى : ممَآئموأْمَا بسر إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها : ظوْءَاحْرونٌ َيون فى 
يبل هو والقتال إنما وقع بالمدينة لا بمكة؛ وما استدل به غير واضح لأن قوله تعالى : ولم أن 
سَيَكوْنُ» [المزمل : 0 ظاهر في الاستقبال» فكأنه سبحانه وتعالى امتن عليهم بتعجيل 
التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع» اه. 

ثم اختلفوا في غرض الترجمة» وقال الحافظ : قصد البخاري إثبات مشروعية قيام الليل مع 
اال ي وقد أجمعوا إلا شذودًا من القدماء على أن صلاة الليل ليست مفروضة 
على الأمة» واختلفوا في كونها من خصائص النبي ية وسيأتي تصريح المصنف بعدم وجوبه 
على الأمة قريبّاء اه. 
والأوجه عندي : أن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الاختلاف المشهور في تهجده وَكلْهُّء هل 
كان واجبًا عليه أو مندويًا كما يدل عليه تبويبه بالآية الشريفة» وكلا الفريقين لما كانوا تمسكوا 
بالآية الشريفة على الاختلاف بينهم في معنى قوله: اة لك [الإسراء: 79] فجعل 
البخاري الآية ترجمة للتنبيه على الاختلاف في معناه» قال العيني: وقوله تعالى بالجر عطف 
على ما قبله داخل في الترجمة» اه. ١ ١‏ 
وقال الشيخ ابن القيم في الهدى : قد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضًا عليه أم 
لا؟ والطائفتان احتجوا بقوله تعالى لمَتَهَّدَيدِ َه كه إلى آخر ما بسطه من أقوال 
السلف في ذلك» قال الكرماني : قوله «نَافِلة لك أي : عبادة زائدة لك على الفرائض 
الخمس » وهذا من خصائصه لأنه سنة على غيره» اه 
وقال العينى : ذكر ابن بطال عن البعض : إنما خص سيدنا رسول اللّه كل لأنها كانت فريضة 

عليه ولغيره تطوع؛ ومنهم من قال: إن صلاة الليل كانت واجبة ثم نسخت فصارت نافلة أي : 
تطوعًاء وذكر في كونها نافلة أن اللّه تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فكل طاعة يأتي 
بها سوى المكتوبة تكون زيادة في كثرة الثواب» فلهذا سمى نافلة» بخلاف الأمة فإن لهم 
ذنوبًا محتاجة إلى الكفارات فثبت أن هذه الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل فى حق سيدنا 
رسول الله ية لا فى حق غيره» وأما الذين قالوا: إن صلاة الليل كانت واجبة عليه قالوا: 
معنى كونها نافلة على التخصيص أي : أنها فريضة لك زافدة خصصت بها من بين أمتك. اه 
وقال القسطلاني قوله «نافلة لك» أي: AS‏ زاندة للك امفيك نيا عن بين كلف وروى 
الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس : أن النافلة للنبي بي خاصة لأنه أمر بقيام الليل وكتب 
عليه دون أمتهء لكن صحح النووي أنه نسخ عنه التهجد كما نسخ عن آمته» قال: ونقله - 
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1 - باب التَّمَجّد بِاللَّيْلٍ 
وََوْلِهِ عر وجل : 
1 باب التَّمَجْد ِاللَيْلٍ 
(باب التَّهَجُد بِاللّيْلِ) وفي رواية من الليل» وهو أوفق بلفظ القرآن» وفي 


بعض النسخ كتاب التهجد بالليل. 
(وَقَوْلِهِ عر وَجَلَ)» بالجر عطف على ما قبله داخل في الترجمة. 


0 الشيخ أبو حامد عن النص وهو الأصح أو الصحيح إلى آخر ما بسط في حقيقة الإيجاب في 
حقه كه وقال العيني: عدم وجوب قيام الليل هو إجماع في حق الأمة وكذا في حق سيدنا 
محمد ية على الأصحء اه 

وهذا كله في حق سيد البشرء وأما في حق الآمة فسيبوب به الإمام البخاري قريبًا بباب 
«التحريض من غير إيجاب» ولما لم يتعرض له الشيخ قدس سره في تقريره لظهور المسألة» وقد 
تقدم قريبًا عن الحافظ أنه قال: قد أجمعوا إلا شذودًا من القدماء على أن صلاة الليل ليست 
مفروضة على الأمة» وتقدم أيضًا ما قال العيني : هو إجماع في حق الأمة» اه. يعني أنه لم 
يلتفت إلى قول من شذ بذلك . 

وقال ابن العربي في شرح الترمذي: قد اختلف الناس في صلاة الليل فمال البخاري إلى 
وجوبها وتعلق بقوله ي : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد» الحديث الآتي 
قريبّاء قلت : يشكل عليه تصريح الإمام البخاري في «باب التحريض من غير إيجاب» ثم رأيت 
الحافظ أنه تعقب على ابن العربي إذ قال ادعى ابن العربي أن البخاري أومأ هنا إلى وجوب 
صلاة الليل لقوله «يعقد الشيطان» وفيه نظرء فقد صرح البخاري في خامس الترجمة بخلافه إذ 
قال: من غير إيجابء وأيضًا فما تقدم تقريره أن البخاري حمل الصلاة ههنا على المكتوبة 
يدفع ما قاله ابن العربي أيضًا ولم أر النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين. 

وقال ابن عبد البر : شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة والذي عليه 
جماعة العلماء أنه مندوب إليه ونقله غير عن الحسن وابن سيرين» ونقل الترمذي عن إسحاق 
ابن راهويه أنه قال: (إنما قيامه سنة لمواظبته ية عليها» والإجماع على نسخ الوجوب في حق 
الأمة» وشذ عبيدة السلمانى التابعى فأوجبه بقدر حلب شاة. 

وقال النووي: هذا غلط مردود وقيام الليل أمر مندوب وسنة مؤكدةء وقال أبو بكر الجصاص 
في أحكام القرآن: ما في الأوجز. وفي الدر المختار: ومن المندوبات صلاة الليل. 

قال ابن عابدين: وهي أفضل من صلاة النهار كما فى الجوهرة وغيرها» وقد صرحت الآيات 
والأحاديث بفضلها والحث عليهاء وقد روى الطبراني مرفوعًا : «لا بد من صلاة الليل ولو 
حلب اة وها كان بعد ضلا العشاء فهو من الكل وعدا يقيد أن هده السنة تمصل بالعفل 
بعد العشاء قبل النوم» ثم بسط الكلام على أنه يختص بالصلاة بعد النوم أو يحصل قبله وهل 
يختص بالتطوع أو يشمل من صلى قضاء الفرائض في هذا الوقت فارجع إليه. 


ب 0 


مون ال٣‏ فتهجّد بدوء تافل ل که [الإسراء: 79]. 


07400 


( مَوَمِنَ أَلَبلِ»). أي : وفي بعض الليل («إفتهجذ»). أف : اترك الهجود» 
وهو النوم للصلاة به» أي : ملتبسًا بالقرآن» أي : بقراءته» وزاد أبو ذر في روايته 
تفسير قوله تعالى : فتهجد» ( یه و ). أي : اسهر به» وحكاه الطبري أَيْضَاء 
وفي كتاب المجاز لأبي عبيدة فتهجد به» أي : اسهر بصلاة يقال تهجدت» أي : 
سهرت» وهجدت» أي: نمت» فيكون معنى التهجد التجنب عن النوم» كالتأثم» 
فمعنى قوله : تهجدت» تجنبت عن النوم وطرحته عني » وفي الموعب لابن التياني 
عن صاحب العين : هَجَدَ القومُ هَجُودًاء أي E‏ : استيقظوا 


ههه 


لصلاة أو لأمرء قَالَ تعالى : هښد بهوء»» أي : انتبه بعد النوم» واقرأ القرآن. 

وقال قطرب : التهحَدُ القيامُ» وقال كراع: التهجد صلاة الليل خاصة» وفي 
الجامع الهاجد النائم» وقد يكون الساهرء فهو من الأضدادء فأما التهجد فأكثر 
ما يستعمل في السهرء وأكثر الناس على أن هجد نامء وقيل: الهاجد والهجود 
المصلي بالليل كالمتهجد. 

( تافل لك ))» النافلة في اللغة الزيادة» وذكر ابن بطال إنما خص سيدنا 
رسول الله كل لأنها كانت فريضة عليه وء ولغيره تطوع › وروى الطبراني عَنِ 
ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النافلة للنبي اة خاصةء لأنه أمر بقيام الليل» 
وک یط دون اة وااو فا وغل هذا ركون ی كرنها اف على 
التخصيص أنها فريضة زائدة على الصلوات الخمس» خصصت بها من بين أمتك› 
ومنهم من قَالَ بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه با ثم نسخت» فصارت نافلة» 
أي : تطوعًاء وذكر في كونها نافلة له َيه أن تطوع غيره يكفر ما على صاحبه من 
ذنب» وتطوعه ية يقع خالصًا له. لأن الله قد غفر له من ذنوبه ما تقدم» وما 
تأخرء فكل طاعة يأتى بها سوى المكتوبة تكون زيادة فى كثرة الثواب» فلهذا 
سمي نافلة في حق سيدنا يكل فإن قيل هو ل معصوم لا ذنب له ولا عيب» 
فكيف يستقيم أن الله تعالى قد غفر له من ذنوبه» فالجواب أن معناه على ما قيل 
في قوله تعالی : «امَسيّح يحم ريك عة [النصر : 3 أن اللّه قد غفر له ما 
عساه أن يقع» لولا عصمة اللّه تعالى إياه» وأما ما نقل عن بعض السلف أنه يجب 
على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم» ولو حلب شاة» فقال النووي: إنه 
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0 - حَدَنََا عَلِيُ بن عبد اللو قَالَ: حدما سْفْيَانُء قَالَ: حَدَّثنَا سُلَيِمَانُ بن 
أبي مُسْلِمٍ > عَنْ طَاوْسٍ» > سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا » قال : گان النَبتْ بلا 
إا قَامَّ م م اليل بهد 00 ااا 


ال عن اج بل م اس عو روو 


غلط مردود» : نعم قيام الليل أمر مندوب وسنة متأكدة» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
أخرجه مسلم في صحيحه أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» فإن قسمت 
الليل نصفين» فالنصف الأخير أفضل» وإن قسمته أثلاثّاء فالأوسط أفضلهاء 
وأفضل منه السدس الرابع والخامس» لحديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في صلاة 
داود عليه الصلاة والسلام» ويكره ه أن يقوم كل الليل لقوله َة لعبد الله بن عمرو 
رَضِيَ الله عَنْهُمًا : «بلغني أنك تقوم الليل»» قلت: نعمء قَالَ: «لكني أصلي 
وأنام» فمن رغب عن سنتي فليس مني» فإن قيل ما الفرق بينه وبين صوم الدهر 
غير أيام النهي » فإنه لا يكره. 

فالجواب: أن صلاة كل الليل تضر بالعين وسائر البدن» بخلاف الصوم» 
فإنه يستوفي في الليل ما فاته من أكل النهارء ولا يمكنه نوم النهار إذا صلى الليل 
كله» لما فيه من تفويت مصالح دنياه وعياله» وأما قيام بعض الليالي مثل العشر 
الأواخر من رمضان وليلتي العيد» فلا يكره. 

(حَدَثَنَا َل بن عب اللو المعروف بابن المديني» (قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانَ)» 
هو الثوري› (كَالَ: حَدَثَنًا سُلَيْمَانَ بن ابي مُسْلِم)؛ المكي الأحول. خال عبد الله 
ابن أبي نجيح» وأبو مسلم يقال اسمه عبد الله 

(عَنْ ظاوس)» هوا بن كيسان أنه (سَمِعَ ابْنَ عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا > قَالَ: 
گان الي ذا كام ِن الل يده وفي رواية مالك عن أ س لر ٤‏ عق 
طاوس إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يت جد وظاهر الكلاء اک يدعر 
بهذا الدعاء أول ما يقوم إلى الصلاة» ويخلص الثناء على اللّه عَرَّ وَجَل بما هو 
أهله» والإقرار بوعده ووعیده» وفي رواية ابن عباس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا حين بات 
عند ميمونة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أنه يإ لما استيقظ تلا العشر الآيات من أواخر 
آل عمران» فيحتمل تعدد القصة أو سكت هو عنه في هذه الرواية» أو نسيه 
الناقل » واللّه أعلم. وساق ابن خزيمة من طريق قيس بن سعد عن طاوس » > عن 
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ : كان رسول اللّه َة إذا قام للتهجدء » قَالَ بعدما 
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قَالَ: «اللّهُمَ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَيّمُ السَمَوَاتِ وَالأزضٍ وَمَنْ فِيِهِنَ» وَلَكَ الحَمْدُ لَكَ 
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنّ: 

يكبر: اللّهم لك الحمد إلى آخره» وهذا يقتضي أن يقوله بعد التكبير» وسيأتي في 
ا بن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا في حديث مبيته عند 
ان ية في بيت ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا» وفي آخره : وكان في دعائه : «اللهم 
اجعل في قلبي نورًا»» الحديث» وهذا قاله لما أراد أن يخرج إلى صلاة الصبح› 
كما بينه مسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس» عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

(قالَ) في موضع نصب على أنه خبر كان» أي كان: ية عند قيامه من الليل 
متهجدًا يقول. وقال الطيبى : الظاهر إن قَالَ جواب إذاء والجملة الشرطية خبر 
كان. ١‏ 

(اللّهُمَلّكَ الحَمْدُ نك 3 ك يم السَمَوَاتٍ وَالأرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَ وَلَكَ الحَمْدُ لَك 
مُلْكُ السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنًّ) وفي بعض النسخ سقط قوله : أنت» ولكنه 
مقدر» لأن قيم السموات مرفوع على أنه خبر مبتدأ مذكور أو مقدرء وفي رواية 
أبي الزبير المذكورة أنت قيام السموات والأرض» والقيم والقيام والقيوم بمعنى 
واحد» وهو الدائم القيام بتدبير الخلق المعطى له ما به قوامه» أو القائم بنفسه 
المقيم لغيره. 

وقال الزمخشري وفرق القيام واي وقيل : قرأ بهما عمر بن الخطاب 
رَضِيَ اللَّهُ عله وقال ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا القيوم الذي لا يزول» وقيل : 
هو القائم على كل نفس» ومعناه مدبر أمرهاء وقيل : قيام على المبالغة من قام 
بالشيء إذا هيأ له ما يحتاج إليه» وقيل : قيوم السموات والأرض خالقهما 
وممسكهما أن تزولاء وقرأ علقمة الحي القيم» وأصله: قيوم» على وزن فيعل 
فاعل إعلال صيب . 

وقال ابن الأنباري في كتايه الزاهر : أصل القيوم: القيووم» وأصل القيام : 
القيوام» وقال قَتَادَة: معنى القيم: القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم 
وأرزاقهم» وقال الكلبي : هو الذي لا بديل له. 

وقال أبو عبيدة: القيوم القائم على الأشياء»ء وقيل : القيم معناه القائم بأمور 
الخلق» ومدبرهم» ومدبر العالم في جميع أحواله» ومنه قيم الطفل والقيوم هو 
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a E E A POETIC CE EE O 


القائم بنفسه مُظلَقَاء ويقوم به كل موجود» حتى لا يتصور وجود شيء» ولا دوام 
وجوده إلا به» وقال التوربشتي : والمعنى أنت الذي تقوم بحفظهما وحفظ من 
أحاطت به واشتملت عليه» تؤتي كلا ما به قوامه» وتقوم على كل شيء من 
خلقك بما تراه من تدبيرك» وعبر بكلمة من في قوله: ومن فيهن دون ما تغليبًا 
للعقلاء على غيرهم. 

(وَلَكَ الحَمْدُ أُنْتّ) و قد سقط فى رواية لفظ أنت (نورٌ السَّمّوّاتِ وَالأرْض) 
وَمَنْ فيه أي : منورهاء وقد قرئ: الله نور السموات والأرض على صيغة 
الماضي من التنوير» ونصب السموات والأرض» وقيل : معناه ذو نور السموات 
والأرض» يعني : أن كل شيء استنار منهاء فبقدرتك وجودك»› والأجرا م النيرة 
بدائع قدرتك والعقل والحواس خلقك وعطيتك» وقيل: سمي بالنور لما اختص به 
من إشراق الجلال وسبحات العظمة التي تضمحل بها الأنوار» ولما هيأ للعالمين 

من النور ليهتدوا به في عالم الخلق > فهذا الاسم لا استحقاق لغيره فيه» بل هو 
المستحق له المدعو به رل السا كلسي ادعو ّا [الأعراف: 180]ء وقال 
ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا هادي أهلهما هلهماء وقيل : فده عو كل عیب مرا مو 
كل ريبة» يقال: هو نور» أي: مبرأ من كل عيب» وقيل : هو اسم مدح»› يقال: 
فللان نور البلد. وشمس الزمان» وقال أبو العالية مزين السماوات بالشمس 
والقمر والنجوم ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والأولياء» وقال ابن بطال: 
السموات والأرض. 

وَلَكَ الحَمْدٌ أت مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهِنّ» كذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني : لك ملك السموات والأول أشبه بالسياق. 

(وَلَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقٌ). أي : المتحقق وجوده» وكل شيء صح صح 
وجوده» وتحقق فهو حق› ومنه قوله تعالى : الاق © » [الحاقة : 1]ء أي : 
الكاقئة قا تخر فنك > قال القرطبي : وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة 
والخصوصية» ولا ينبغي لغیره» إذ وجوده بذاته لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم وما 
عداه مما يقال فيه ذلك فهو بخلافه» وقال ابن التين : يحتمل أن يكون معناه أنت 
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عاو ا هة یا 7 r‏ لضع و ا 
وَوَعْذَّكَ الحق, وَلِقَاؤّكُ حق» وقوؤلك حق› 


الحق بالنسبة إلى من يدعي فيه أنه إله» أو بمعنى أن من سماك إلهّاء فقد قَالَ 
الحق» وقال السهيلى فى الروض الآنف الحق من لا يجوز عليه الزوال» وهو 
القديم الذي عدمه محالء ولذلك قال ب : «أنت الحق» بالألف واللام. 
(وَوَعْدَّكَ الحَقٌ)؛ أي : الثابت المتحقق» ES‏ 
SS‏ : 8 الشيطلن 
م الْمََرَّ» [البقرة: 268]ء وقيل في قوله تعالى : فت اله وڪم وَعْدَ 
لب4 [إبراهيم: 22)؛ أي: وعد الجثة من اطاعه ووعد الغار من كفر ب . 
ويحتمل أن يريد أن وعده حق بمعنى أنه وعد بالحق بالبعث والحشر والثواب 
والعقاب إنكارا لقول من أنكر وعده بذلك» وكذب الرسل بما بلغوه من وعده 
ووعيده» وإنما عرف الحق في الموضعين» وهما أنت الحق ووعدك الحق» 
ونكر في البواقي لأن المسافة بين المعرف باللام الجنسية والنكرة قريبة» بل 
صرحوا بأن مؤداهما واحد» لا فرق بينهما إلا بأن في المعرف إشارة إلى أن 
الماهية التي دخلت عليها اللام معلومة للسامع» وفي النكرة لا إشارة إليهء وقال 
الطيبي : عرفهما للحصرء لأن الله هو الحق الثابت الباقي وما سواه في معرض 
الزوال» قَالَ لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وكذا وعده مختص بالإنجاز 
دون وعد غيره» والتنكير في البواقي للتعظيم » وقال السهيلي في الروض الآنف : 
التعريف للدلالة على أنه المستحق لهذا الاسم بالحقيقة» إذ هو مقتضى هذه 
الأداة» وكذا في وعدك الحق› لآن وعده كلامه وكلامه قديمء وليس بمخلوق» 
فيبيد ونكرت البواقى» لأنها أمور محدثة» والمحدث لا يجب له البقاء من جهة 
ذاته» وبقاء ما يدوم منه علم بالخبر الصادق» لا من جهة استحالة فنائه» وتعقب 
بأنه يرد عليه قوله في هذا الحديث»› وقولك حى مح أن قولء كلاب القاديهم ؛ نعم 
في صحيح مسلمء وقولك الحق بالتعريف فيه أَيْضًا. 
(وَلِقَاوَكَ حى اللقاء هو البعك» أورؤية الله تغالن» وقيل : الموت» وفيه 
ضعف. وقد أبطله النووي» فإن قيل إن ذلك داخل تحت الوعدء فما وجه ذكره» 
SEE E‏ كا انا دعر Ces SES‏ 
( ولت ى ای مدل رابت ان قل القول رق بالضدق والكلين 
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e e E‏ ت ا 
والجئة حق». وَالثارٌ حَقّ» والسون و وَمُحَمَّدٌ يل حى ء وَالسَاعَةٌ حَقٌّ اللّهُمٌ 
ET RET‏ 


يقال قول صدق أو كذب» ولهذا قيل الصدق هو بالنظر إلى القول المطابق للواقع 
والتحق جي بالنظر إلى الوا الان لعو O‏ 
حق» أي : ثابت» وهما متلازمان. 

(وَالِجَنَةٌ حَقٌ» وَالئَارُ حَقٌ)؛ أي : كل منهما موجود» وسيأتي البحث فيه في 
الكل زنشاء الله قال + وال انان أ أن الس عا بلاق توق ا 
يدخله كذب. 

(وَالئّبيُونَ حن وَمُحَمَدٌ ي حَقُ)؛ وإنما حص محمدًا يه من بين النبيين» 
وإن كان داخلا فيهم تعظيمًا له وعطفه عليهم إيذانًا بالتغاير» وأنه فائق عليهم 
بأوصاف مختصة به» فإن تغير الوصف ينزل منزلة تغير الذات» ثم جرده عن 
ذاته» كأنه غيره» ووجب عليه الإيمان به» وتصديقه مبالغة في إثبات نبوته» كما 
في التشهد. 

(وَالسَّاعَةٌ حَقٌ). أي: يوم القيامة» وأصل الساعة القطعة من الزمانء ثم 
أطلق على يوم القيامة؛ كأنها ساعة خفيفة» يحدث فيها أمر عظيم» “لم تكزير 
الحمد للاهتمام بشأنه» وليناط به كل مرة معنى آخرء وتقديم الجار والمجرور 
للتخصيصء وكأنه كلا حص الحمد باللّه تعالى» ٠‏ فقيل : لم ذلك التخصيص › 
فقال: لأنك أنت الذي تقوم بحفظ المخلوقات إلى غير ذلك» وإطلاق اسم 
الحق على ما ذكر من الأمور معناه أنه لا بد من كونها وأنها مما يجب أن يصدق 

بهاء وتكرار لفظ حق للمبالغة في التأكيد, ثم إنه ية لما نظر إلى المقام الإلهي, 
ومرتبة الربوبية عظم شأنه» وفخمت منزلته» ا 0 
إلى افتقار نفسه نادى بلسان الاضطرار في مطاوي الانكسار» فقال : (اللَهُمَ لك 
أَسْلفتث): آي : انقدت وخضعت لأمرك ونهيك» واستسلمت بجميع ما أمرت 


به» ولهيت عنه. 
(وَبِكَ آمَنْتٌ) أي : صدقت بك» وبما أنزلت من أخبار وأمر ونهيء وظاهره 
أن الإيمان ليس بحقيقة الإسلام» وإنما الإيمان التصديق» قَالَ القاضي أَبُو بكر 


سم © سم 


الإيمان المعرفة بالل والأول أشهر في كلام العرب» قَالَ تعالى : وما أت 
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2 


وَعَلَيْكَ َكلت وَإِلَيْكَ ا وَبِكَ حَاصَمْتُء وَإِلْيْكَ حَاكَمتَ» فَاغْفِرٌ ِي ما 
7 ت وَمَا 


و سمه 


قذمت وما أخرت 3 وما أسر 


HH‏ ما امو 
يِمْؤْمِنِ أا [يوسف: 17]» أي: بمصدق. إلا أن الإسلام إذا كان بمعنى 
الانقياد والطاعةء فقد ينقاد المكلف بالإيمان» فيكون مؤمئًا مسلمّاء وقد يكون 
مصدقًا في بعض الأحوال دون بعض» فيكون مسلمًا لا مؤمئاء وقال الخطابي : 
المسلم قد يكون مؤمنًا في بعض الأحوال دون بعض» والمؤمن مسلم في جميع 
الأحوال؛ فكل مؤمن مسلم»ء وليس كل مسلم بمؤمن» وقد مر البحث فيه 
مستوفى في كتاب الإيمان. 

(وَعَلَنْكَ تَوَكَلْتُ). أي : فوضت الأمر إليك» قاطعًا للنظر عن الأسباب 
العادية» ويقال» أي : تبرأت من الحول والقوة» وصرفت أمري إليك» وأيقنت 
أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي وعليّ» ففوضت أمري إليك» ونعم المفوض إليه 
أنت» قَالَ الفراء : الوكيل الكافي. 

(وَإِلَيْكَ أَنَْتُ)؛ أي : رجعت إليك في تدبير أمري» والإنابة الرجوع. 
أي : رجعت إليك مقبلًا بالقلب عليك» أو معناه: رجعت إلى عبادتك. 

(وَبِكَ حَاصَمْتٌ). أي : بما أعطيتني من البرهان والسنان» خاصمت 
الاد وة ا وال ١‏ 

(وَإِلَبْكَ حَاكَمْتٌ) أي : كل من جحد الحق» أي : بما آتيتني من البراهين 
والحجج» خاصمت من خاصمني من الكفار أو بتأبيدك ونصرتك قاتلت» حاكمته 
إليك. وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية من 
صنم وكاهن» ونار» ونحو ذلك» والمحاكمة رفع القضية إلى الحاكم» وقيل : 
ظاهره أن لا يحاكمهم إلا اللّه» ولا يرضى إلا بحكمه. قَالَ تعالى : را أَفْتَحُ 
تتا وببْنَ هونا بَِلْحَقْ 4 [الأعراف: 189]» وأنت خير الفاتحين» وقال تعالى: 
انت الہ صق ( فى حَكمَا 4 [الأنعام : 4ه ثم من قوله : لك أسلمت» إلى قوله: 
وإليك حاكمت» قدم صلات الأفعال المذكورة فيه للإشعار بالتخصيص» وإفادة 
الحصرء وكذلك فى قوله ولك الاي ار موا عع مم 

(فَاغْفِرٌ لي مَا قَدَّمْتُ)ء أي ا و 

(وَمَا أَخَرْتُ) عنه» (وَمَا أَسْرَرْتُ) أي: أخفيت. ( وَمَا أَفلَّئْتٌ)أي: 
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أنْتٌ المُقَدُمٌ ELS,‏ اله لفط في عمال مسان: 


أظهرت» أو المعنى ما حدثت به نفسي » ما تحرك به لساني » وزاد في التوحيد من 
طريق ابن جريج» عن سليمان» وما أنت أعلم به مني» وهو من العام بعد 
الخاص» وإنما قَالَ ذلك ييا مع أنه مغفور له لوجهين» أحدهما : أنه قَالَ ذلك 
للتواضع » وهضم النفس والإجلال لله تعالى والتعظيم له عَنَّ وجل والثاني : أنه 
قَالَ ذلك تعليمًا لأمته ليقتدوا به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع 
والرغبة والرهبةء والمغفرة هي تغطية الذنب» وكل ما غطى فقد غفر» ومنه 
المعفر+ وقد يقال إن استغفار: ا ناء علي لما يكون عن غفلة تشري البشر من 
حيث إنه بشرء واللّه أعلم. 

1 (آأنتَ المُّقَدّمُ» وَأَنْتَ المُوَخّرُ) قَالَ ابن التين» أي: أنت الأول وأنت 
الآخرء فعلى هذا يكون كلاهما على صيغة اسم المفعول» وقال ابن بطال» يعني 
أنه ية المقدم في البعث في الآخرة المؤخر في البعث إلى الناس في الدنياء كما 
قَالَ بيا : «نحن الآخرون السابقون»» فعلى هذا يكون كلاهما بلفظ اسم الفاعل. 

(لا إِلَّه إلا أنْتَ أؤ: لا إِنّهَ عَيْرْكَ). شك من الراوي» وزاد ابن جريج في 
الدعوات قبل قوله: لا إله إلا أنت أنت إلهي . 

وقال الْكَرْمَانِيَ : هذا الحديث من جوامع الكلم. إذ لفظ القيم إشارة إلى أن 
وجود الجوهرء وقوامه منهء والنور إلى أن الإعراض منهء والملك إلى أنه حاكم 
عليها إيجادًا وإعدامًا يفعل ما يشاءء وكل ذلك من نعم الله على عباده» فلهذا 
قرن كلا منها بالحمد» وخصص الحمد بهء ثم قوله : أنت الحق إشارة إلى المبدأ 
والقول وة إلى الا الاه إلى العاف وفيه إشارة إلى الو وال 
الجزاء ثوابًا وعقايًا . 

وفيه: وجوب الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة والتضرع إلى اللّه تعالى» 
والاستغفار وغيره» انتهى. 

وفيه : زيادة معرفة الي ية بعظمة ربه» وعظمة قدرته» ومواظبته على الذكر 
EY Ng e‏ و 

وفيه : استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداء به كلا 


عا موده 


(قَالَ سُفْيَانُ). هو ابن عُيَيْتَة المذكور في سند الحديث كما بينه أَبُو نُعَيُم 
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قيل TTT EET‏ > لکن 
ال الْحَافظ ابن حجر الْعَسْقََانِيَ : ووهم من زعم أنه معلق. 

(وَرَادَ عبْدُ الكريم بُو أَمَبّة)» هو كنية عبد الكريم بن أبي المخارق البصري 
المعلمء وأبو المخارق اسمه قيسرء باحس بنع وعصرين رمانة» 

(«وَلا حول وَلا ُو إلا باللّوه)» قَالَ الْحَافِظ المنذري : قد استشهد الْبّخَارِيّ 
بابن أبي المخارق هذا في باب التهجد بالليل» فقال : وقال سَمَيّان» يعني : ابن 
عَييتة» وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا باللّه» وقال المقدسي في 
ا ا اي أبي المخارق» سمع مجاهدًا 
في الحج روى عنه سُمْيّانَ بن عُيَيْئَة» وهو حديث واحد عند الشيخين . » عن 
e‏ > عن علي رضي الله عَنْهُ قَالَ : أمرني رسول الله كك 

ن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالهاء وأمرني أن لا أعطي الجازر 
0 : نحن نعطيه من عندناء فهذا كما رأيت كلام المنذري يقوي ما مال 
إليه المزي من أنه معلق وأن عبد الكريم استشهد به الْبُحَارِيَ وكلام المقدسي 
يصرح بأنه من رجال الْبْخَارِيَ قَالَ الْعَيِنِيٌ : وبهذا يردما قاله بعضهم يريد 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وليس لعبد الكريم هذا في صحيح الْبُخَارِيَ إلا هذا 
الموضع» ولم يقصد الْبَُخَارِيَ التخريج له» فلأجل ذلك لا يعدونه في رجالهء 
وإنما وقعت عنه زيادة في الخبر غير مقصودة لذاتها واللّه أعلم. 

(َالَ سُفْيَان) : هو ابن عَُْئَة أنِضًا > (قَالَ سُلَبِمَانَ بْنُ أبي مُسْلِمِ) الأحول 
المذكور في السند: شعت وفي رواية : (سَمِعَةُ ِن طاوْسٍ , عَنِ أبْنِ عَبِّاسِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ عن النَبِيَ بية) وهذا موصول أَيْضَاء وأراد سُفْيَانَ بذلك بيان 
سماع سليمان له من طاوس» لأنه أورده أولا بالعنعنة» وصرح بذلك أَيْضًا 
الحُمَيْدِيَ في مسنده عن سُّفْيََانَء قَالَ: نا سليمان الأحول» خال ابن أبي 
نجيح» سمعت طاوسّاء فذكر الحديث» وفي رواية أبي ذر وحده هناء قَالَ 
علي بن خشرم» قَالَ سُفْيَان إلى آخره وخشرم بفتح الخاء وسكون الشين 
(1) أطرافه 2.6317 7385., 27442 7499 - تحفة 61-5702/ 2. 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم (769). 
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2 باب فَضْل قِيَام اللَيّلٍ 


المعجمتين» وفتح الراء آخره ميم 

قَالَ الْحَافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولعل هذه الزيادة عن الفربري» فإن علي بن خشرم 
لم يذكروه في شيوخ الْبْخَارِيَ وأما الفربري فقد سمع من علي بن خشرم» كما 
سيأتي في أحاديث الأنبياء في قصة مُوسّى والخضر عليهما السلام» فكأن هذا 
الحديث أُيْضًا كان عنده عاليّاء عن علي بن خشرم» عن سَمَيَان» فذكره لأجل 
العلوء واللّه أعلم. 

2 - باب فَضْل قِيَام اللَيْلٍ 

(باب قَضل قِيَام اللَّيلِ) أخرج فيه مسلم من حديث أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَلُْ: 
«أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»» وهذا يدل على أنها أفضل من ركعتي 
الفجرء وقواه النووي في الروضةء لكن الحديث اختلف في وصله وإرساله. وفي 
روو ومن ب رجه الوؤلف» والمعتمد تنضيل ركعي الدج ر على 
غيرها ما عدا الوترء لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا المروي في الصحيحين, لم 
يكن النَّبِىَ يياه على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجرء وحديث 
مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء وهما أفضل من ركعتين في جوف 
الليل» وحملوا حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ السابق على أن النفل المطلق 
المفعول في الليل أفضل من المطلق المفعول في النهار . 

وقد مدح الله تعالى المتهجدين في آيات كثيرة» كقوله تعالى : وکا کیک مَنَ 
لل ما يبَجَمُونَ 6 4 [الذاريات : 7» وذلك تفسير لقوله تعالى: ی كوأ مَل 
َلك َي [الذاريات: 16]» قد أحسنوا أعمالهم» وما مزيدة» أي : يهجعون 
في طائفة من الليل» فيكون قليلًا ظرفًا أو يهجعون هجوعًاء فيكون قليلًا صفة 
للمصدرء أو مصدرء أو موصولةء أي: في قليل من الليل هجوعهم.ء أو ما 
يهجعون فيه» ولا يجوز أن تكون نافية» لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلهاء وفيه 
مبالغات لتقليل نومهم واستراحتهم ذكر القليل والليل الذي هو وقت السبات 
والهجوع الذي هو الغرارء أي : القليل من النوم وزيادة كلمة ماء ظوَيلأحَار م 
تعفرو 09 4 [الذاريات: 18]ء أي: أنهم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم إذا 
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أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم» وفي بناء الفعل 
على الضمير إشعار بأنهم أحقاء بذلك لوفور علمهم بالله» وخشيتهم منه. 


وكقوله تعالى : َل بيترت لرَيّهِرْ سكا وَقِنمًا 9)» [الفرقان: 64]» 
أي : في الصلاة» وتخصيص البيتوتة» لأن العبادة بالليل أحسن وأبعد من الرياء 
وتأخير القيام للروي» وهو جمع قائم أو مصدر أجرى مجراه» وكقوله تعالى: 
نجاف جِنُويُهُمَ 4 [السجدة: 16]» ترتفع وتنتحي عن المضاجع الفرش»› 
مواضع النوم يدعون ربهم» داعين إياه» خوفا من سخطه وطمعًا في رحمته. 

وعن النَّبِىَ بي في تفسيرها قيام العبد من الليل» وعنه ل : إذا جمع الله 
الأولين والآخرين». جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق كلهم سيعلم أهل 
الجمع اليوم من أولى بالكرم» ثم يرجع» فينادي ليقم الذين كانت تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع » فيقومون وهم قليل» ثم يرجعء فينادي ليقم الذين كانوا 
يحمدون اللّه في البأساء والضراء» فيقومون» وهم قليل فيسرحون جميعًا إلى 
الجنة» ثم يحاسب سائر الناس» وقيل : كان ناس من الصحابة رضي الله عنهم 
يصلون من المغرب إلى العشاءء فنزلت فيهم: #وممًا رتهم برت » 
[السجدة: 16]» في وجوه الخير» فلا تعلم نفس› لا ملك مقرب› ولا نبي 
مرسل» ما أخفي لهم من قرة أعين» مما تقر به عيونهم وعنه ية يقول اللّه تعالى : 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
تر مله ا اطلعتم عليهء اقرؤوا إن شتتم : لا عَم ف مآ أن لم 24. 
وقرئ في الشواذ من قرات أعين» لاختلاف أنواعهاء والعلم بمعنى المعرفة» 
وما موصولةء أو استفهامية معلق عنها الفعل» «جَرَاء يما كوأ يحَملُونَ. أي : 
جزوا جزاءء أو أخفى للجزاءء فإن إخفاءه لعلو شأنه» وقيل: هذا القوم أخفوا 
أعمالهم فأخفى الله ثوابهم» فمن عرف فضيلة قيام الليل بسماع الآيات 
والأخبار والآثار الواردة فيه» واستحكم رجاءه وشوقه إلى ثوابه» ولذة مناجاته 
بربه وخلوته به هاجه الشوق وطرد عنه النوم» قَالَ بعض الكبراء من القدماء 
أوحى اللّه تعالى إلى بعض الصديقين أن لي عبادًا يحبونني وأحبهم» ويشتاقون 


(1) بله: أي : اترك ودع. 
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EO SO 1 77ل----‎ 


ا 


1 


وَحَدَنَيِي مَحْمُودٌء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّرَاقِه قَالَ: أَخْبَرنَا مَعْمَرٌء عَن الزُّهْرِيُ؛ عَنْ 
سَالِم عَنْ أبيه رضي الله عَنْهُّ قَالَ: كان الرَّجُل فِي حَيَاة الب ككل إِذَا رى رُؤْيًا 
وماق 1 عات تہ ع ۹ ر وو aa‏ 

قصّهًا على رَسَولٍ الله َي فتمَنيّت أن أرَى رؤيَا» فَأقِضَّهًَا هن له hO‏ و اموه وه ممه قاعم اهام 2 


إلي وأشتاق إليهم» ويذكرونني وأذكرهم» فإن حذوت طريقهم أحببتك» قَالَ: يا 
رب» وما علاماتهم» قَالَ: يحنون إلى غروب الشمس» كما تحن الطير إلى 
أوكارهاء فإذا جِنّهم الليل نصبوا إلي أقدامهم وافترشوا إلي وجوههم » ناجوني 
بكلامي» فبين صارخ وباك» ومتأوه وشاك» يتحملون من أجلي ويشتكون من 
حبي أول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهمء فيخبرون عني» كما أخبر 
عنهم» ذكره الإمام القسطلاني رَحِمهُ اللّهُ اللّهم إني أسألك من فضلك أن 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ مُحَمَّدِ) الجعفي المسنديء (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ)؛ هو ابن 
يوسف الصنعاني» (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين» هو ابن راشدء (وَحَدَّنَنِي) 
بالإفراد (مَحْمُودٌ). هو ابن غيلان» المروزي» (قالَ: حَدَّثَنا عَبْدٌ الرّرَّاقِ) هو ابن 
همامء (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) المذكورء (عَن الرّهْرِي) ابن شهاب. (عَنْ سَالِمء 
عَنْ أبيو) عبد اللّه بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء (قَالَ: كان الرَّجُْلَ)ء اللام للجنسء 
ولا مفهوم له وإنما ذكر للغالب» فالمرأة كذلك. 

(فِي حَيَاةٍ النِّىَ كل إِذَا رَأَى رُؤْيَا)ء على وزن فعلى» بالضم بلا تنوين» 
كالرجعى» وهو يختص بالمنام» كما أن الرأي يختص بالقلب» والرؤية تختص 
بالعين. 

(قَضَّهَا عَلَى رَسُولٍ الله يٍ) » من قصصت على رسول الله بل من قصصت 
الرؤيا على فلان. إذا أخبرته بهاء أقصها قضّاء والقص البيان. 

(فََمَئَنْتُ أن أَرَى)؛ وفي رواية الكشميهني : أني أرى (رُؤْيَا)» وزاد في 
التعبير من وجه آخرء فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما یری هؤلاء» 
ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها. 


افك : بفاء قبل الهمزة أى: أخبرم يها وقي اة أقضها بدون الفا 
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عَلَى رَسُولٍ الله لاف وَكُنْتُ غَلامًا شَابَّاء وَكُنْتٌ َم فِي المَسْجِدٍ عَلَى عَهْدٍ 
er‏ الله يكل مَرَآَنْتُ في النّوْم گان مَلَكَيْنِ أَحَذَانِيء َدَمَبَا بي إِلَى النَّارِء قدا هي 
مَعْوِيةٌ كط البثر الها انود فيا ناس قذ رُم َل ا أَقُولُ : أَعُودٌ باللّه 
مِنَ الئَّارِء قَالَ: فَلَقِيَنَا مَلَكُ آخَرٌ قَقَالَ لي : لَمْ رع“ . 


o 


رده م رده ص e‏ 


اي يس ولو وه و 
سول اللو)ء ويروى : نبي الله (كل. رَأَيْتُ في النَوْمِ گن مَلكَيْنِ أَحَدَانِي» كَدَهَبا 
بي إِلَى الثَارِء ذا هي مَظوِيّة)» أي : مبنية الجوانب ١كطَِيّ‏ البئْر)ء فإذا لم تبن بعد 

تسمى قليبًا» وفي رواية أيوب عن نافع الآتية قريبًا كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا 
بي إلى النارء فتلقاهما ملك فقال: لم ترع خليا عنه» وظاهر هذا أنهما لم يذهبا 

به» ويجمع بحمل الثاني على إدخاله فيهاء فالتقدير أن يذهبا بي إلى النارء 
فيدخلاني فيهاء فلما نظرتهاء فإذا هي مطوية» ورأيت من فيهاء واستعذت» فلقينا 

ملك آخر. 
(وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ)ء بفتح القاف» أي: جانبان وقرنا الرأس جانباه» والمراد 

بالقرتين هنا خشبتان أو بناءان تمد عليهما الكشبة العارضة الى تعلق فيها الحديدة 

التي فيها البكرة» فإن كانا من بناء فهما القرنان» وإن كانا من خشب فهما 
الزرنوقان» بزاي منقوطة قبل المهملة» ثم نون» ثم قاف» وقد يطلق على الخشبة 
أَيْضًا القرنان» وحكى الْكَرْمَانِيَ أن في نسخة قرنين» فأعربها بالنصب أو الجر 

على أن فيه شَيْئَا مضافًا حذف وترك المضاف إليه على ما كان عليه» وتقديره: 

وإذا لها مثل قرنين .وهو كقراءة من قرأ : عريدُوت عر لديا وأ ريد الجر » 

[الأنفال: 67]» بجر الآخرة» أي : يريد عرض الآخرة. أو ضمن إذا المفاجأة 

معنى الوجدان» أي : فإذا وجدت لها قرنين» وهو كما يقول الكوفيون كنت أظن 

أن العقرب أشد لسعًا من الزنبورء فإذا هو إياهاء أي : فإذا وجدته إياها. 
(وَإِذًا يها أنَامنٌ) بضم الهمزة (قذ عَرَفتُهُمْ) ؛ ٠‏ قال الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ 

أقف على تسمية أحد منهم (نَجَعَلْتُ أَقُولُ : أَعُودُ باللّهِ مِنَ التَارٍ كَالَ : قَلَقِيّتا 

مَلَكٌ آكحرٌ قَمَالَ ِي : لَمْ تُرَعَ)؛ بضم المثناة الفوقية وفتح الراء وسكون العين 


)1( أطرافه 0 1156 . 3738. 2.3740 7015. 4.7028 7030 تحقة 6936. 
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2 - فَقَصَصْنُهَا عَلَى حَفْصَة فَقَصَّنْهَا حَفْصَهُ عَلَى رَسُولٍ الله يي فَقَالَ: «نِعْمَ 
الرَّجُلْ عَبْدُ الله لَوْ گان يُصَلّي مِنَ الليْلِ» فَكَانَ بَْدُ لا نام مِنَ اللَيْلٍ إلا قَلِيلا”". 


المهملة» أي : لم تخف. والمعنى : لا خوف عليك بعد هذاء وقال الجوهري : 
لا ترع معناه لا تخف» ولا يلحقك خوف. وفي رواية الكشميهني : لن تراع 
بإثبات الألف» وللقابسي : لن ترع بحذف الألف» واستشكل من جهة أن لن 
حرف نصب» ولم ينصب هذاء وأجيب بأنه مجزوم بأن على اللغة القليلة 
المحكية عن الكسائي» قال القزاز: لا أعلم له شاهداء وتعقب بقول الشاعر: 
لن نجب الآن من رجائك من حركدونبابكالحلقة 

وبقول الآخر 

ولم يحل للعينين بعدك منظر 

أو سكنت العين للوقف» ثم شبه بسكون المجزوم» فحذف الألف قبله» ثم 
أجرى الوصل مجرى الوقف. قاله ابن مالك» واللّه أعلم. 

ل إنك دك وجل عبالم: 

َقَصَصْيهَا عَلَى حَفْصَةً) رضي الله عَنْهَاء (فَقَصَّْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولٍ اللو يكل 

0 : نِعُمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللو » وفي التعبير من رواية نافع عَن ابن عُمَّر» إن عبد الله 
وجل ماح : 

(لَوْ كَانَ يُصَلَّي م مِنَ اللَيْلِ) » كلمة لو للتمنيء لا للشرطء ولذا لم يذكر 
الجوابء قال سالم : (فكَانَ)» أي : أبن بد الله وقي زواية : وکان» بالواو 
(بَعْدُ لا بام مِنَ اليل إلا قليأا) » قَالَ القرطبي : إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله 
ماهو ممدوح› لأنه عفن على الان ثم غوف متهاء ول له ری عات 
وذلك لصلاحه» غير أنه لم يكن يقوم من الليل» فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه 
على أن قيام الليل ما يتقى به النارء والدنو منهاء فلذلك لم يترك قيام اليل بعد 
ذلك» وقال المهلب: إنما فسر هذه الرؤيا بقيام الليل» لأنه نظر رسول الله لا 
في أحواله» فلم ير شَيْئًا يغفل عنه من الفرائض» فيذكر بالنارء وعلم مبيته في 
)1 أطرافه 7 3739. 3741 7016. 7029: 7031 تحفة 15805. 


أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما 
رقم (2479). 


المسجد» ومن حق المسجد أن يتعبد فيه» فعبر بأنه منبه على قيام الليل فيه» وفي 
الحديث : جواز قص الرؤيا على العالم» وهي جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة» كما نطق به التب كك وفيه القص على المرأة» وتبليغ المرأة. 

وفنه-؛ فول سر المترأة. 

وفيه : استحياء الشاب عن قص الرؤيا على العالم الكبير. 

وفيه: تمني الرؤيا الصالحة» لتعرف صاحبها ما له عند اللَّه» وتمني الخير 
والعلم والحرص عليه . 

وفيه : جواز النوم في المسجد ولا كراهة فيه عند الشَّافِعِيَ» وقال التَرْمِذِيّ : 
وقد رخص قوم من آهل العلم فيه» وقال ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا : لا تتخذوه 

مبينًا ومقيلًا » وذهب إليه قوم من أهل العلم أَيْضّاء وقال ابن العربي : وذلك لمن 
كان دعاوق وأما الغريب فهو داره» والمعتكف فهو بيته» ويجوز للمريض أن 
يجعله الإمام في المسجد» مس ل ال ا 
وقد ضرب الشارع يك قبة لسعد رَضِي الله عله في المسجد. حين سال الدم من 
جرحه» ومالك وابن القاسم يكرهان المبيت فيه للحاضر القوي» وجوزه ابن 
القاسم للضعيف الحاضر . 

وفيه أَيْضًا : رؤيا الملائكة في المنامء وتحذيرهم للرائي 

وفيه أَيْضًا : الستر على مسلمء وترك غيبته» وذلك من قوله : وإذا فيها أناس 
قد عرفتهم » حيث أخبرهم على الإجمال لينزجرواء وسكت عن تعيينهم» لثلا 
يغتابهم إن كانوا مسلمين» وليس ذلك مما يحتم عليهم بالنار» ويجوز أن يكون 
تحذيرًّاء كما حذر ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وفيه أَيْضًا : فضيلة قيام الليل» وعليه ترجم الْبّكَارِيَ رَحِمّهُ اللّهُ. 

وفيه أَيْضًا : أن قيام الليل ينجي من النار» وفيه فضل عبادة الشاب . 

وفيه: كراهة كثرة ة النوم بالليل» وقد روى سنيد عن يوسف بن مُحَمّد بن 
المنكدر» عَنْ أبيه» عن جابر رضي الله عَنْهُ مَرْفُوعَاء قالت أم سليمان لسليمان 
يا بني لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة النوم بالليل يدع الرجل فقيرًا يوم القيامة» 
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3 - باب طُول السجُودٍ فِي فِيَامِ اللَّيْلٍ 
3 - حَدَّنَنَا أبُو اليَمَانِء قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن الزّهْرِيَء قَالَ: أَخْبَرنِي 
عزو أن عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أَخبَرَئهُ: «أنَرَسُولَ الله لي گان مُصَلّي إنخدى 
عَضْرَةَ رَكْعَةّ انت بَلْكَ صَلاتَهُ ته يَسْجَدٌ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ ما 6 اخ سين 
أيه َيِل اَن يَرْقَعَ ا 


وقال القسطلاني : وكان بعض الكبراء يقف على المائدة» ويقول: معاشر 
المريدين لا تأكلوا كقيراء فتشرزيوا كر اء قترقنوا كرا فتحسرؤا عن النوت 
كثيرًا ء وهذا هو الأصل الكبير» وهو تخفيف المعدة عن ثقل الطعام» وقد أخرج 
المؤلف هذا الحديث في باب نوم الرجال في المسجدء كما سبق» وفي باب 
فضل من تعار من الليل» وفي مناقب ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَيُضَاء وأخرجه 
مسلم أَيْضًا في فضائل ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 
3 - باب طُول السُّجُودٍ في قِيَام اللَيْلٍ 

(حَدٌ E‏ ون (قَالَ: َخْبَرَنَا)» وفي رواية 5-6 
(شْعَيْبٌ). هو ابن أبي حمزة. (عَنٍ الزّمْرِيَّ)؛ ابن شهاب» (قَالَ: أَخْبَرَنِي)» 
بالإفراد. وفي رواية : حدثني (عُرْوَة) ابن الزبير (آَنَّ عَايِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء 
أَخْبَرَيْه : أن رَسُوَلَ الله يكل گان نَ يْصَلَي إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة كَانَثْ يَلْكَ) أي : 
الإحدى عشرة ركعة (صَلاتَه) بالليل» بنى الشَّافِعِيَ عليه مذهبه في الوترء 
وقال: إن أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة» وقد مر الكلام فيه في باب ما جاء في 
الوتر. 

(يَسْجَدُ السَّحْدَةَ مِنْ ذَّلِكَ) والتعريف في السجدة للجنس» فيشمل كل سجدة 
من سجدات تلك الركعات. والتاء التي فيها لا تنافيه. 

(فَدْرَ) منصوب بنزع الخافض» أي : بقدر» ويصح جعله وصفا لمصدر 


محذوف» أي : سجودًا قدر» أو يمكث مكنا قدر (مَا يَقْرَاَ آَحَدُكُمْ حَمْسِينَ ای 
بل انيرك وأسَهُ) من السجدةء وهذا هو موضع الترجمة» وقد تقدم من حديثها 
رَضِيَ الله عَنْهَا في أبواب صفة الصلاة أنه بيه كان يكثر أن يقول في ركوعه 


وسجوةه سبحاتك الله وبخمدكء الله اغفر لى؛ وفي مسند أحمد من طريق 
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للصلدت . 
4 - باب زك القِيَام لِلْمَرِيضٍ 
4 - حََدَنَنَا أَبُو نُعَيْمء قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُه عَنِ الأسْوَّدٍء قَالَ: سَمِعْتُ 


مُحَمّد بن عباد» عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قالت: كان رسول الله ية يقول في 
صلاة الليل في سجوده سبحانكء. لا إله إلا أنت» قَالَ ابن بطال: أما طول 
سجوده ييو في قيام الليل» فذلك لاجتهاده يي فيه بالدعاء والتضرع إلى الله 
تعالى» إذ ذلك أبلغ أحوال التواضع والتذلل إليه» ومن ثمة كان أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدء وكان ذلك شكرًا على ما أنعم الله به عليه» وقد كان 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وفيه الأسوة الحسنةء وقد كان السلف يفعلون 
ذلك» وقال يَنْبَى بن وثاب كان ابن الزبير يسجد حتى تنزل العصافير على ظهره» 
كأنه حائط. 

(ويَْكَعُ وَكْعََيْنٍ قَبْلَ صلاة المَجْرِ» ثم يَضْطجعٌ عَلَى شِقّهِ الآيْمَنِ) للاستراحة 
من مكابدة الليل» ومجاهدة التهجد. 

(حتّی أيه المُتَادِي ِلصَّلاةِ). أي : لصلاة الصبح. 

4 - باب درك القِيَام لِلعريض 

(باب ترك القِيام) , أي : قيام الليل» (للمريض). 

(حَدَنَنا بو نُعَيِم)» الفضل بن دكين» (قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) » أي : الثوري» 
وكذلك في إسناد الحديث الآتي سُمَيّان» هو الثوري» نص عليه المزي في 
الأطراف» وصرح في رواية التَرْمِذِيَ بأنه سَمَيّان بن عُيَيِئَة» وكل منهما ثقة. 

(عَنٍ الأسْوَّدِ) هو ابن قيس» (قَالَ: سَمِعْتٌ جُنْدَبًا) » بضم الجيم وسكون 
النون» وفتح الدال أو ضمهاء وبالباء الموحدة» ابن عبد الله» وقد تقدم في باب 
النحر في المصلى في كتاب العيد» ووقع في رواية المؤلف في كتاب التفسير 


)1( أطرافه 6 994. 1160. 1170. 6310 تحفة 16472 62/ 2. 
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في : والضحى جندب بن سَفَيّان» وهو جندب بن عبد الله بن سُفْيَانَء إلا أنه تارة 
ينسب إلى أبيه » وتارة ينسب إلى جده» ولا يظن أن جندب بن سَمْيَان غير جندب 
ابن عبد الله. 

(يَقُولٌ: اشْتَكَى النَّبِنْ بلِ) أي : مرض› وكذلك شكاء قَالَ الجوهري: 
اشتكى عضوًا من أعضائه» وتشكى بمعنى وأصله من الشكوء قَالَ ابن الأثير : 
الشكو والشكوى والشكاوة والشكاية: المرض» وفي الصحاح : شكوت فلانًا 
أشكوه شكوى وشكاية وشكية وشكاوة» إذا أخبرت عنه بسوء فعله» والاسم 
الشكوى»ء ووقع في رواية قيس , بن الربيع التي سيأتي التنبيه عليها بلفظ مرض» 
قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تفسير 
es‏ طريق ابن قد هن الأموة في اسهد 
الحديث عن جندب رَضِيَ الله عَنْهء قَالَ : كنت مع التي يك في غارء فدميت 
أصبعهء فقال : هل أنت إلا أصبع دميت» وفي سبيل اللّه ما لقيت» > قَالَ: وأبطأ 
عليه جبريل عليه السلام» فقال المشركون : قد ودع مُحَمّدء فأنزل اللّه تعالى : 
«إما ودع ریک وما ی ©6 [الضحى : 3]ء انتهى. 

فظن بعض الشراح أن هذا بيان للشكاية المجملة في الصحيح» وليس كما 
ظن» فإن في طريق عبد الله بن شداد التي يأتي التنبيه عليها أن نزول هذه 
السورة كان في أوائل البعثة» وجندب رَضِيَ الله عَنْهُ لم يصحب النَّبِنَ كا إلا 
متأخراء كما حكاه البغوي في معجم الصحابة عن الإمام أحمد» فعلى هذا 
هما قضيتان حكاهما جندب» إحداهما مرسلة والأخرى موصولة» لأن الأولى 
لم يحضرهاء فروايته لها من مراسيل الصحابة» والثانية: شهدهاء كما ذكر أنه 
كان مع التي كل ولا يلزم من عطف إحداهما على الأخرى في رواية سَمَيَان 
ل 
الظرفية» ل وتندسافه قي فقائل القران نا ار 
أبي نعيم شيخه فيهء فقال: نا أَبُو نُعَيِمِء نا سُفْيَانَ عن السود بن قيس » قَالَ: 


(1) أطرافه 1125. 4950. 4951. 4983 _ تحفة 3249. 


و * معي 


5ح داید كبر كال : اخ ا شكيان هعرج الا ودن فتن عد 
جُنْدَبِ بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عه قَالَ: «احْتَبّسَ جبريل عَلَيْهِ السام عَلَى النَبِىَ كلها 


سمعت جندبًا يقول: اشتكى النَبِىَ لله فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتته امرأةء 
فقالت: يا مُحمّده ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله عر وَجلُ؛ 
«رالضشى أ رال إا سج 9 ما وََعَكَ ربك ما قل 3© 4 [الضحى : ET‏ 
وفي كتاب التفسير في سورة (الضحى)» 1 ايد و و خرينا ره 
ثنا الأسود. قَالَ : سمعت جندبًا رَضِيَ الله عَّْهُه قَالَ: اشتکی رشول الله كله 
فلم يقم ليلتين أو ثلانّاء فجاءت امرأة» فقالت: يا مُحَمَّدء إني لأرجو أن 
يكون شيطانك قد تركك» لم أره يأتك منذ ليلتين أو ثلانّاء فأنزل اللَّه : 
سی )4 [الضحى : 1]. 

وا ا وقد اخرع يننا المؤلفت في تام اللي 
وفي فضائل القرآن والتفسير أَيْضّاء وأخرجه مسلم ف في المغازي. والترمذي 
والنسائي في التعبير. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَذِيرٍ)» بالمثلثة» (قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ)» هو الثوري (عَن 
الأسْوَدٍ بْنِ قَيْس م دت دال اللي( الل قَالَ: 
(احَْبَسَ جبْريل عَلَيْهِ السام عَلّى النَبَِ) وفي رواية : عن التب (كَلِ): قال ابن 
التين : ذكر احتباس جبريل عليه السلام في هذا الباب ليس في موضعه» لأنه لا 
يلائم الترجمة. 

وتعقبه :الع :بان هذا الجديث من قمة الحلديث الاق لاتحاد رجه 
ان كان الست مكتلماء 

وكان جندب رَضِيَ الله عة يقول : اشتكى الي لاء فلم يقم ليلة أو ليلتين؛ 
واتفق أن احتبس جبريل عليه السلام عَن السب كله فمكث رسول الله ل أيامًا لا 
ينزل عليه وحي» واختلفوا في قدر مدة انقطاع الوحيء قال ابن جريج “ا عفر 
يومّاء وقال الكلبي : خمسة عشر يومّاء وقال السدي ومقاتل : أربعين يومّاء وقال 
ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: خمسة وعشرين يومّاء واختلفوا أَيْضًا في سبب 
احتباس جبريل عليه السلام» فذكر ابن إسحاق أن مشركي قريش أرسلوا إلى يهود 
المدينة وسألوهم عن أمر مُحَمَّد بيا فقالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب 
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الكهف» وعن قصة ذي القرنين» وعن الروح» فإن أخبركم بقصة أصحاب 
الكهف» وقصة ذي القرنين» ولم يخبركم عن أمر الروح» فاعلموا أنه صادق» 
فجاء المشركون وسألوه عنهاء فقال ية لهم : «ارحواء سأخبركم غدًا»» ولم 
يستثن » فاحتبس عنه الوحي» فقال المشركون : قد ودع مُحَمّد یا فنزل عليه بعد 

بطئه والضحى. السورة» وقوله تعالى : ولا فوكي لِتَأَئْءِ إن ماعل دل عَدَا ©) 
لك ن ية ا [الكهف : 23 2 ولا تقولن لأجل شيء تعزم عليه 
إني فاعله فيما يستقبل إلا بأن يشاء اللّهء أي : ملتيسًا بمشيئته » قائلُا إن شاء اللهء 
وإلا وقت أن يشاء الله أن يقولةء بمعنى أن يأذن لك فيه» وقال الواحدي: وعن 
خولة خادم النَّبِيَ بيا أن جروًا دخل البيت» فدخل تحت السريرء فمات هناك» 
فمكث التبى ب أيامًا لا ينزل عليه الوحى» فقال: يا خولة» ما حدث فى بيتى أن 
جبريل عليه السلام» لا يأتيني» قالت خولة: فهيأت البيت» وكنسته» فأهويت 
بالمكنسة تحت السرير» فإذا جرو ميت» فألقيته خلف الجدارء قالت: فجاء 
رسول الله اة يرعد لحياه» وكان إذا نزل عليه الوحي» استقبلته الرعدة» 
فقال ب : يا خولة» دثريني» فأنزل اللّه تعالى : «وَاَلضّى ()4 [الضحى : 1]» 
وزاد ابن إسحاق» فقال النَبِ ية لجبريل عليه السلام لما نزل ما أخركء فقال: 
أما علمت أنا لا ندخل بيئًا فيه كلب ولا صورة. 

وفي تفسير النسفي : قَالَ ابن جرير» قَالَ المشركون: إن محمدًا ودعه ربه 
وقلاه» ولو كان أمره من الله لتتابع عليه» كما كان يفعل بمن كان قبله من الأنبياء 
عليهم السلام» وقال المسلمون: يا رسول اللهء أما ينزل عليك الوحي» فقال: 
وكيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تنقون براجمكم» ولا تقلمون أظفاركم» فأنزل 
جبريل عليه السلام بهذه السورة» فقال النبِي وِوْ: يا جبريل» ما جئت حتى اشتقت 
إليك . م وأنااكدت إلبق أشد شوقاء ولكني عبد مأمور 
«وما رل إلا يمر ريك له ما سين ایتا وما لاوما بے درك [ ريسم : 64[« 
وهو ما نحن فيه من الأماكن أو الأحايين» لا تنتقل من مكان إلى مكان» أو لا ننزل 
في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيئته. 


وما کن ريك ييا تاركًا لك» أي : ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر 


فال امرأة من رشن أنطأ عليه قطان 1000798( 


به» ولم يكن ذلك عن ترك الله لك» وتوديعه إياك» كما زعمت الكفرةء وإنما 
كان لحكمة رآها فيه وروي أن عثمان رَضِي الله عَنْهُ أهدى إلى رسول الله ككل 
عنقود عنب» فجاء سائل فأعطاه» ثم اشترى عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ بدرهم فقدمه 
إلى رسول اللّه بك ثانيّاء ثم عاد السائل فأعطاه» ففعل ذلك ثلاثاء » فقال مار 
ملاطقًا للسائل لا غضبان عليه أسائل أنت يا فلان» أم تاجرء فتأخر عنه الوحي 
أيامًاء ثم نزلت: والضحى. 

يناه قولة تعال :اران َيل ما َر و © [الضحى : 10[. 

(فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيُش : نظأ عَلَيْهِ شَيْطَانْهُ)» بالرفع فاعل أبطأ. وقدروى 
شعبة عن الأسود بلفظ آخر أخرجه المؤلف رَحِمَهُ الله في التفسير» قَالَ: قالت 
امرأة يا رسول الله ما أزى ضا حك إلا ابطا عنك: 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وهذه المرأة فيما يظهر لي غير المرأة المذكورة 
في حديث سُّفْيَانَء لأن هذه عبرت بقولها يا رسول اللّه وتلك عبرت بقولها : يا 
مُحَمَّدء وهذه عبرت بقولها صاحبك» وتلك عبرت بقولها شيطانك» كما مرء 
وسياق الأولى يشعر بأنها قالته تأسفا وتوجعّاء وسياق الثانية يشعر بأنها قالته 
تهكماء وتنانة» واا المراة الت عير بالشيطان نوي ام جل العوراء يدت 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وهي أخت أبي سَُفْيّانَ بن حرب» 
وامرأة أبي لهب حمالة الحطب» كما روى الحاكم من حديث عبد الله بن 
مُوسّى» أنا إسرائيل عن أبي إسحاق؛ عن زيد بن أرقم, قَالَ: لما نزلت: تبت 
يدا أي لَهَبِ». واسم أبي لهب : عبد العزى» كناه أبا لهب لحسن وجهه. قَالَ 
السهيلي : وذلك مقدمة إلى ما يصير إليه من اللهب» جاءت امرأة أبي لهب». 
BENI e mI‏ 
یکت رس ن الله اا يدر ل غل آم :فا ف فا ا دا ری 
فيطاتك إلا فد قلاك» قتزلت :والب ورجا تقاتة .وى تشر الطبرى من 
طريق مفضل بن صالح › عن الأسود في حديث الباب» شالت اراد من اع أو 
من قومه: ولا شك أن أم جميل من قومه» لأنها من بني عبد مناف» وعند ابن 
عساكر أنها إحدى عماته» وقد أخرج قيس بن الربيع في مسنده» عن الأسود بن 
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قيس راويه» وأخرجه الفريابي شيخ الْبْخَارِيَ في تفسيره عنه» ولفظه : فأتته إحدى 
عماته أو بنات عمه» فقالت: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ودعك» وقد 
ج O‏ ل قَالَ : قالت خديجة للنبي ية حين أبطأ 

وقد تعقبه ابن المنير ومن تبعه بالإنكار» لأن خديجة قوية الإيمان لا يليق 
نسبة هذا القول إليهاء لكن إسناد ذلك قوي» أخرجه إسماعيل القاضى فى 
أحكامه والطبري في تفسيره» وأبو داود في أعلام النبوة له كلهم من طريق 
اث وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم. والإسناد 

ليه صحيح» وأخرجه أبو داود أَيْضًا من طريق هشام بن عروة» عَنْ أبيه» عَنْ 
ايه > لكن ليس عند أحد منهم أنها عبرت بقولها شيطانك» 
وهذه هي اللفظة المستنكرة في الخبر»ء وفي رواية إِسُْمَاعِيل وغيره» ما أرى 
ا ل ل 
ابن داود فيما حكاه ابن بشكوال» فروى في تفسيره هو عن وكيع. عن هشام بن 
عروة» عَنْ أبيه» أن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت للنبي َي ذلك › وغلط سنيد 
في ذلك» فقد رواه الطبري عن أبي كريب» عن وکيع › » فقال فيه : قالت خديجة» 
وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي معاوية» عن هشام» واللّه أعلم. 

١‏ ل ل م 


ر عمد 


e u 0‏ و E‏ 
باهي [الصف : 8]ء أي: يريدون أن يطفئواء واللام مزيدة لما فيها من معنى 
الإرادة» تأكيدًا كما زيدت لما فيها من معنى الإضافة. تأكيدًا لها في لا أبا لك أو 
يريدون الافتراء ليطفئواء يعني : دينه أو كتابه بطعنهم فيه» وإطفاء نور الله 
بأفواههم تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن هذا سحر مثلت 
حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه» واللّه متم نوره مبلغ غايته 


00000 رم ل لا E‏ رمه لدم جوع 
فتلت : «والضى © ول دا سی 3 بج ا اا الخو بطاح لبد EAS‏ 


بنشره وإعلانه» ولو كره الكافرونء إرغامًا لهم. 


(فْتَوَلَتْ) سورة : (لإوالضّئ 09 4).: أي : ووقت ارتفاع الشمس» وهو صدر 
النهار» فسر الضحى بذلك بقرينة عطف الوقت» وهو الليل عليه» وهو مجاز 


بعلاقة الحلول والظرفية» أو على تقدير المضاف» وفسر في قوله تعالى : وَالتَمَين 
ْنَا 3 » [الشمس: 1]» بضوء الشمس ونورها بقرينة إضافة الضحى إلى 
الشمس» لأن إضافة وقت ارتفاع الشمس إليها لا معنى له» بخلاف إضافة النور 
إليهاء لكن الأظهر الأنسب لقوله: وني وها © € أن يفسر هنا بوقت ضوء 
الشمس حين أشرقت وألقت شعاعهاء واللّه أعلم. 

ووجه تخصيصه من بين أوقات النهار» أن النهار يقوى فيه ويعتدل من الحر 
والبرد في الشتاء والصيف» أو أنه كلم اللّه فيه مُوسَى عليه السلام» فكان له بذلك 
شرف ومناسبته بحال المقسم لأجله. أو أنه ألقي فيه السحرة سجدًاء كما قَالَ 
تغالق - لاون ص الا شى [طه :-59]> ويجوز أت يكون المراة من الف 
النهار كله مجارًا من قبيل إطلاق اسم الجزء على الكل بقرينة مقابلته بقوله: 
مووا إا سى © فإن المراد به الليل كله» فناسب ذلك أن يراد بالضحى 
النهار كلهء كما فسر الضحى بالنهار فى قوله تعالى : «أوَإَمِنَ اهَل القرئ أن أيهم 
َأْسْنَا ص [الأعراف : 98]ء بقرينة وقوعه فى مقابلة قوله : ملأَفَأمِنَ أَهَلُ لمر 
أن يَأْتِيَجُم اشا بيا [الأعراف: 97]ء أي : بائتين داخلين في المساءء ثم إن اللّه 
تعالى إذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به» ولا يجوز لنا إلا القسم به تعالى 
فحسب» وقيل التقدير فيه» وفي أمثاله تقدير الرب» أي : ورب الضحىء فافهم. 

(م«اوَائيّلٍ إا س ©46)ء أي : سكن أهله وركد ظلامه من سجى البحر 
سجواء إذا سكنت أمواجه» فإسناد السجى إلى الليل مجازي من قبيل إسناد 
الفعل إلى زمانه مثل صام نهاره» أو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» فسكون الليل» إما عبارة عن سكون أهلها أو استقرار ظلامه» وكونه 
بحيث لا يزاد بعد ذلك» ولكل واحد من الليل والنهار أثر عظيم في نظام العالم 
أو صلاحه» فأقسم بهماء لكن قدم الليل في السورة المتقدمة لسبقه وأصالتهء 
لأن النهار إنما يحدث بطلوع النير» وبغروبه يعود الهواء إلى الحالة اللأصلية» 
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فلذلك قدم الظلمة في قوله تعالى : ومد المت وَالتُورٌ 4 [الأنعام: 1]ء وقدم 
النهار فى هذه السورة. لأن له فضيلة الشرق والاستنارة» فإن قيل ما السبب فى 
أنه دكن ا لعج وهو شاع مق الها ره وک الل کات 1 

فالجواب : أنه وإن كان ساعة من النهار. لكنه يوازي جميع الليل» كما أن 
محمدًا ية يوازي جميع الأنبياء عليهم السلام» ويقال إن النهار وقت السرور 
والليل وقت الوحشة. والغم» فهو إشارة إلى أن عموم الدنيا أدوم من سرورهاء 
فإن الضحى ساعة والليل ساعات . 

وروي: أن الله تعالى لما خلق العرش أظلت غمامة سوداء عن يساره» 
ونادت ماذا أمطرء فأجيبت أن أمطري الهموم والأحزان مائة سنة» ثم انكشف» 
فأمرت مرة أخرى بذلك» وهكذا إلى تمام ثلاثمائة سنة» ثم بعد ذلك أظلت عن 
يمين العرش غمامة بيضاءء ونادت : ماذا أمطرء فأجيبت أن أمطري السرور 
ساعة؛ فهذا السبب ترى الغموم والأحزان دائمة» والسرور قليلاء ونادرًا. 

(دإما ودع ر ) جواب القسم» أي : ما قطعك قطع المودع؛ والمعنى : 
ما قطع عنك وحيه قطع التارك لك»› وإنما أخره لحكمة» والتوديع أصله الودع 
وبناء التفعيل للمبالغة فيه» لأن من ودع مفارقا فقد بالغ في الترك» وقرئ في 
الشواذ ما ودعك. بالتخفيف» وهو قليل الاستعمالء فإن العرب أماتوا ماضى 
يدع ويذرء قَالَ المبرد: لا يكادون يقولون ودع ووذر لثقل الواو في أول الكلمة 
واستغنوا عنها بترك الماضي» وقد استعملوا مضارعيهما لعدم التقل . 

وقال ابن التين : معنى التشديد ما هو آخر عهدك بالوحي» ومعنى التخفيف 
ما تركك» والمعنى واحد. 

( وما ق »)ء أي : وما أبخضك» من القلى بكسر القاف وتخفيف اللام» 
وهو البغخض ٠‏ فإن فتحت القاف مددت» وهي لغة طي٠‏ دحت المعو اسار 
بذكره من قبل » ومراعاة للفواصل. رة حك لك ِن الأول ©4 فإنها باقية 
خالصة عن الشوائب» وهذه فانية مشوبة بالمضارء وذكر في وجه اتصال هذه 
الآية بما قبلها أمران: 


)1( أطرافه 4 1. 4950. 2.4951 4983 تحفة 3249. 


r3 
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الأول: أنه لما نزل قوله تعالى : «إما وَدَعَكَ رَيْكَ نّا © [الضحى: 3]» 
وكان ذلك في معنى أن ربك لا يزال يواصلك بالوحي» وأنواع الكرامة في الدنيا 
وحصل له بي بذلك تشريف عظيم» فكأنه ية استعظم هذا التشريف» فقال 
الرب عز شأنه : ا الوك 1 التشريف وإن كان 
عظيماء إلا أن ما لك عند اللّه في الآخرة خير وأعظم . 

والثاني: أن المعنى لا تظن أن ربك ودعك وتركك»› وقطع عنك وحيه 
أيامّاء» لذلك بل نهاية أمرك خير من بدايته» فإنه لا يزال يتصاعد فى الرفعة 
ال تقد عجهلة اخوالك أنه ا عك اوسن هزه بعد توا ترمو اة 
فقال الأعداء فيك ما قالواء وقلنا في ردهم مؤكدًا بالقسم: فما وَدَعَكَ ربك وما 
َل €9 € سرف يُعْطِيك رَبْكَ فَرَضَنَ © وهذه الكرامة والموعدة خير لك 
مما كان قبل من تواتر الوحي وتعاقبه» فالاخرة في هذا الوجه ليست هي الآخرة 
المتعارفة المقابلة للدنياء كما فى الوجه الأول» بل هى بمعنى الحالة الآتية» 
كأنه تعالى سيزيده كل يوم عزا إلى عزء وشرقًا إلى شرف» وحالَا خيرًا مما كان 
في اليوم السابق . 

وقيل في وجه اتصالها بما قبلها : أن انقطاع الوحي لا يجوز أن يكون مبنيًا 
على أنه تعالى تركه وعزله عن النبوة. غاية ما في الباب أن انقطاع الوحي يدل 
على الموت بناء على حصول الاستغناء عن أمر الرسالة لبلوغ الحكمة فيها إلى 
غايتهاء فانفهمت منه قرب الموت» فالموت خير لك» فإن ما لك عند الله فى 
الآخرة أفضل مما لك في الدنياء واللام في قوله وللآخرة لام الابتداء المؤكدة 
لمضمون الجملة . 

وقال المولى عصام الدين: والأظهر أنه جملة حالية» أي : ما ودعك ربك 
وما قلاكء والحال أن الآخرة خير لك من الدنياء وأنت تختارها عليها ومن حاله 
كذلك لا يتركه ربه» ففيه إرشاد للمؤمنين إلى ما هو ملاك قرب العبد بالرب وتوبيخ 
المشركين بما هم فيه من التزام أمر الدنيا والإعراض عن الآخرة» وحينئذ» معنى 
قوله : «#إوسوف يُعْطِيك ربك فى )€ أنه سوف يعطيك الآخرة» ولا يخفى 
حينئذ كمال اشتباك الجمل » «#وَلسَوْفٌ يُعْطِيك ربك فى (©) » [الضحى : 5]ء 


اموكحم 
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وعد شامل لما أعطاه من كمال النفس» وظهور الأمر وإعلاء الدين» ولما ادخر له 
مما لا يعرف كنهه سواه» روي عَن اب ن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا له في الجنة ألف 
قصر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك» والشمول مستفاد من حذف المفعول الثاني 
ليعطيك» واللام فيه للابتداء» دخل الخبر بعد حذف المبتدأًء والتقدير: ولأنت 
سوف يعطيك» لا للقسم» فإنها لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة. 

كذا قَالَ البيضاوي: وفيه أنه قَالَ ابن هشام في المغني تارة يجب اللام» 
N aE a‏ 
اللام والفعل نحو : وكين ممم أو يتم إل اله سرون ©) »> [آل عمران: 158] 
ومع كون الفعل للحال» نحو : ا 
نحو َالِ نموأ [يوسف: 185]» وتارة تجبان» وذلك فيما بقي نحو : وتاه 
لدد سس [الأنبياء: 57]» انتهى. 

فحينئذ» يجوز أن تكون اللامان لامي القسمء فأقسم اللّه تعالى على أربعة 
أشياء» اثنان منفيان توديعه وقلاه» واثنان مثبتان» مؤكدان» وهما کون الآخرة 
خيرًا له من الدنياء وأنه سوف يعطيه ربه ما يرضيه» ثم جمع اللام مع سوف 
للدلالة على أن العطاء كائن لا محالة» وإن تأخر لحكمة. أل يدك يما 
قاری © 4 4» تعديد لما أنعم عليه تنبيهًا على أنه كلما أحسن إليه فيما مضى 
يحسن فيما يستقبل» ويجدك من الوجود بمعنى العلم» أي : ألم يعلمك الله 
يتيمّاء فيكون يتيمًا مفعوله الثانى» أو بمعنى المصادفة» فيكون يتيمًا حا لاء 
فاوی» أي: جعل لك ما تأوي إليه» يقال: أوى فلان إلى منزله يأوي أويا وآويته 
أنا إيواء» والمأوى مكان يأوي إليه شيء ليلا أو نهارّاء يقول تعالى حين كنت 
صييًا ضعيفًا ما تركناكء بل ربيناك ورقيناك إلى حيث صرت مشرفا على شرفات 
العرشء وقلنا لك لولاك لما خلقت الأفلاك» أتظن أنا بعد هذه الحالة سنهجرك 
ونتركك» وكان يتمه أن أباه عبد اللّه بن عبد المطلب توفي وأم رسول الله كيا 
حامل به تم لها شهران وبه جزم ابن اسحاق وصححه الذهبي . 

وقال ابن كثير : إنه المشهور وابن الجوزي إنه قول الجمهور والقسطلاني إنه 
الراجح وصح عند الحاكم في مستدركه. وذلك إنه خرج إلى الشام في عير قريش 
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للتجارة» ثم انصرفواء فمروا بالمدينة» فمرض» فتخلف عند أخواله من بني 
النجار» فمات» ودفن بدار النابغة. 

وقيل : بالأبواء» وهو ابن خمس وعشرين على ما ذكره الواقدي» وقال ابن 
حجر كالعلائي ابن ثماني عشرة» وقيل : مات وله َة عامان وثلث عام» وقيل : 
بالنقصان» فقيل : أقل من عامين» وقيل : تسعة أشهرء وقيل : سبعة» وقيل : 
شهران» والكل ضعيف. 

ثم ولد رسول الله َء فكان مع جده عبد المطلب» وأمه آمنة» فهلكت أمه 
آمنة وهو ابن ست سنين» ثم مات جله بعد أمه بسنتين» ورسول الله ية ابن 
ثماني سنين» ولما أشرف جده عبد المطلب على الموت أوصى به ية أبا 
طالب» وهو وعبد اللّه كانا من أم واحدة» فكان أبو طالب هو الذي يكفل 
رسول الله يله بعد جده» فقام بنصره مدة مديدة» وأحبه حًا عظيماء وكان لا 
ينام إلا بجنبه» ويخصه بأنفس الطعام» وكان عياله إذا أكلوا جميعًا أو فرادى لم 
يشبعواء فإذا أكل معهم المصطفى يكل شبعواء وكان يؤخر الغداء والعشاء حتى 
يحضر فيأكل معهم » فيفضل من الطعام» وإن لم يكن معهم لم يكفهم» فيقول أبو 
طالب إنه لمبارك» ثم توفي أبو طالب وبعد ذلك لم يظهر على رسول الله يك يتم 
البتة» فذكره إليه هذه النعمة » «وَوَجَدَكَ صَالَا4. أي: عن علم الحكم 
والأحكام» أي: وجدك غافلًا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة. فهدى. أي: 
فعلمك بالوحي والإلهام والتوفيق للنظرء وهذا كقوله تعالى : ما كت تَدَرِى مَا 
الكتبٌ ولا يسن [الشورى: 52]. 

وقيل:: وجدك ضالا في الطريق خين خرج بك أب و طالب إلى انشا 
وذلك أنه روي أنه ية خرج مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة 


)1( وفي الفتوحات السبحانية للإمام المناوي قال العوفي كانت نساء قريش يرين إرضاع أولادهن 
عارًا وقيل كنَّ يفعلنه لأن الغلام إذا تربى يتيمًا يكون أنجب وأفصح وقيل لتتفرغ النساء 
لأزواجهن وهذا منتف هنا وفي تفسير أبي حيان عن جعفر الصادق وإنما يتم لكلا يكون لمخلوق 
عليه منّة. وفي كشف الأسرار لابن العماد إنما ربي يتيمًا لينظر إذا وصل إلى مدارج عزه في أوائل 
أمره فيعلم أن العزيز من أعزه اللّه وأن قوته ليست بالآباء والأمهات ولا يالمآثر والجاه. 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء فبينا هو راكب ناقته ذات ليلة ظلماء وهو نائم» فجاء إبليس» 
فأخذ بذمام الناقة» فعدل به عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلام» فنفخ إبليس 
نفخة» فوقع منها إلى الحبشة» وقيل : إلى أرض الهندء ثم رده إلى القافلة . 

وق وجاك قا لقاع ع حه وجاءت بك ليردك على جدك» 
فأزال ضلالك على جدك» ووجدك عائلا» فقيرًا ذا عيال» يقال: عال يعيل عيلة 
وعيولاء أي : افتقر وأعال الرجلء إذا كثر عياله» أي : من ينفق عليهم . 

وقيل: العائل ذو العيال» ثم أطلق على الفقير وإن لم يكن له عيال» 
والمشهور أن المراد بالعائل هنا الفقير» ويؤيده ما وجد في مصحف عبد الله بن 
مسعود رضي الله عَنْهُ : ووجدك عديما فأغناك» فأغنى بما حصل لك من ربح 
تجارة بر الام مع ی بعال ا و أي طالجاء ويماك أبن بكر 
ثم أمره بالهجرة ة فأغناه بإعانة الأنصارء ثم أمر بالجهاد فأغناه بالغنيمة» آم 
الیک تهر )4ء فلا تغلبه على ما له لضعفه؛ وقرئ: فلا تكهر» أي : فلا 
تعبس في وجههء لو السا قلا َر 3© ٠‏ فلا تزجرء وعن النَبِيَ يك إذا 
رددت السائل ثلانّاء فلم يرجع فلا عليك أن تزبره» أي : : تزجره . 

وقيل : إنه ليس بالسائل المستجدي» ولكن طالب العلم إذا جاءك فلا تنهره. 

«إوآمًا_بِعْمَةٍ ريك َرَت © 4 [الضحى : 11]ء فإن التحدث بها شكرهاء 
والمراد نعمة الإيواء والهداية والإغناء وغيرها . 

وقيل : المراد بالنعمة النبوة والتحدث بها تبليغهاء قوبلت الامتنانات الثلاثة 
بثلاثة تكاليف» ولما قدم ما يقابل المقدم عقب بذكر ما يقابل الأخير لمراعاة 
الفواصل» ولأن في تأخير ما يقابل الثانية ترقيا إلى الأشرف الأعلى لشموله 
الفح الديفية والدنياويةء ولان العخلية بخن التخلية» و تقد الكانى عبد ذكر 
الامتنانات على الثالث» لأن ابتداءه بعد زمان اليتم وقت التكليف» فإنه يك كان 
موفقا للنظر الصحيح حينئذ» ولهذا لم يعبد صنمًا . 

وقال القاضى عياض في كتاب الشفا: تضمنت هذه السورة من كرامة الله 
تعالى له» 52007 ر 

الأول: القسم له عما أخبره به من حاله بقوله: اوش 9 وَل إا 
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سى © وهذا من أعظم درجات المبرة. 

الثاني : بیان مكانته عنده» وحظوته لديه بقوله : ما ودع ك وَمَا كَل © 4 
[الضحى : 3]. أي : ما تركك وما أبغضك . 

وقيل : ما أهملك بعد أن اصطفاك . 

الشغالث: قوله : ماوَللآرَءُ حر لك مِنَ الأول )» [الضحى : 4]ء قَالَ ابن 
إسحاق» أي : مالك في مرجعك عند اللّه أعظم مما أعطاك من كرامة الدنياء 
وقال سهل» أي: ما ذخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما 
أعطيتك في الدنيا . 

الرابع: قوله تعالى : سرف يُمْطِيك ربك فَرَضَحَ ©4 [الضحى: 5]» 
وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة» وأنواع السعادة وشتات الأنعام في الدارين 
والزيادة. 

قال ابن إسحاق: يرضيه بالفلج في الدنيا والثواب في الآخرة» الفلج: 
الفوز بجميع المباغي والمقاصد. 

وقيل : يعطيه الحوض والشفاعة» وروي عن بعض آل انى بلا أنه قَالَ: ليس 
آية في القرآن أرجى منهاء ولا يرضى رسول الله يكل أن يدخل أحد من أمته النار . 

الخامس : ما عده تعالى عليه من نعمه» وقرره من آلاثه في بقية السورة من 
هدايته إلى ما هداه أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير ولا مال لهء فأغناه 
بما آتاه أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى» ويتيما فحدب» أي: عطف 
وأشفق عليه عمه وآواه إليه . 

وقيل : آواه إلى اللّه وقيل : يتيمًا لا مثال لك فآواك إليه . 

وقيل المعنى : ألم يجدك فهدى بك ضالًا» وأغنى بك عائلًا وآوى بك يتيمّاء 
ذكره بهذه المنن» وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغره» وعيلته 
ويتمه؛ وقبل معرفته به» ولا ودعه ولا قلاه» فكيف بعد اختصاصه واصطفائه . 

السادس : أمره بإظهار نعمته عليه» وشكر ما شرفه بنشره وإشارة ذكره بقوله 
وما بنِعْمَةِ ريك فَحَرِّتُ © . فإن من شكر النعمة التحدث بهاء وهذا خاص له 
عام لآمته» انتهى. 
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5 - باب تخريض التّبِيّ ا 
عَلَى صَلاة الَيْلِ وَالنْوَافِلٍ من غَيّرِ إیجاب 
وَطْرَقَ التب ية َاطِمَةَ وَعَلِيا عَلَيْهِمَا السَّلامُ لَيْلَهَ صلا 


5 - باب تخريض النَبيّ كله 
عَلَى صَلاة اللَيْلٍ وَالنَّوَافِلٍ مِنْ عَيْرِ إيجاب 


(باب تخرِيض النَِيّ يكلُ) أمته والمؤمنين (عَلَى صَلاةٍ اللَيْلٍ) وفي رواية : 
على قيام الليل > (وَالتَوَافِلٍ)؛ جمع نافلة» عطف على صلاة اليل من عطف العام 
على الخاص» وعلى رواية قيام الليل يحتمل أن يكون المراد من قيام الليل 
الصلاة فقط» فيكون من عطف العام على الخاص أَيْضَّاء ويحتمل أن يكون 
المراد منه أعم من الصلاة والقراءة والذكر والشكر والتفكر في الملكوت العلوية 
والسفلية» فحن جك دين يلت الحامن على العام ؛ (مِنْ غَيْرِ إیجاب)» قال 
ابن المنير: اشتملت الترجمة على أمرين : التحريض ونفي الإيجاب» فحديث أم 

سلمة وعلي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا للأول» وحديثا عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا للثاني. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : بل يؤخذ من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب» 
ويؤخذ التحريض من حديثي عائشة شة رَضِيَ الله عَنْهَا من قولها كان يدع العمل وهو 
يحبهء لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض عليه» لولا ما عارضه من خشية 
الافتراض» انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ بأنا لا نسلم أن حديث آم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يدل على نفي 
الإيجاب» بل ظاهره يوهم الإيجاب على ما لا يخفى على المتأملء وظاهره 
التحريض أَيْضَاء ولا نسلم أيُضًا استلزام المحبة التحريض» وكذلك ظاهر 
حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ يوهم الإيجاب» بدليل قوله َة حين ولي وكان 
الإنسان أكثر شيء جدلاء وظاهره التحريض أيْضًا. 

(وَطْرَقَ) من الطروق» وهو الإتيان بالليل» يعني : أتى (النَّبِنُ بي فَاطِمَةَ 
وَعَلِبًاعَلَيْهِمَا السَّلام لب ففي لفظ طرق تجريدء كما في قوله تعالى : اسر 
يعدو للا [الإسراء: 1]. 

(لِلصّلاةِ)ء أي: للتحريض على القيام للصلاة. 
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6 - حَدَّثَنَا ابل مال رتا عبد الله َخْبَرَنا مَعْمَرٌّء عَنِ الزُّهْرِيٌء عَنْ 
هند بنْتِ الحَارِثٍ عَنْ م سَلَمةَ وَضِيَ الله عَنْهَا: : أن الى اة ا سيط ْلَه قَقَالَ: 
امتحان اللو هادا انول التيلة كن الفة كاذ أنول ين الكواقع» كن لوق مو حك 
الحجرّات؟ ا o‏ 01000008 


(حَدَننَا ابْنُ مُقَاتَلٍ) ء وفي رواية : بذكر مُحَمَّدء قَالَ : حَدَّتَئَاء وفي رواية: 
(أخْيرَنا عند الله هو ابن الميارك كال : (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ)» هو ابن راشد» (عَنِ 
الزّهْرِيٌ)» ابن شهاب. (عَنْ مِنْدٍ بِنْتِ الحَارِث) » وقد تقدم ذكرها في باب العظة 
بالليل ٠‏ (عَنْ أمّسَلَمَة) أم المؤمنين (رَضِي الله ناء أن الي ية استبقظ َيل 
فَقَالَ) متعجبًا : (سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذًا أنْزِلَ اللئلة)» كالغرير والبيان لماسئة لأن 
كلمة ما استفهامية متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم والليلة ظرف للإنزال. 

(مِنَ الفِدْنَةِ) بالإفراد» وفي رواية: من الفتن بالجمع. 

(مَادًا أَنْلَ)» وفي رواية: وما نزل من النزول. 

(مِنَ الْخَرَّائْنِ) » عبر به عن الرحمة بالخزائن لكثرتها وعزتهاء قَالَ تعالى : 
قل لر آم تَمَلِكوْنٌ مَرَكِينَ َم ر [الإسراء: 100]ء وعن العذاب بالفتن؛ 
لأنها أسباب مؤدية إليهء والمراد من الإنزال إعلام اللّه تعالى لملائكته بالأمر 
المقدور الذي سيكون من الرحمة والعذاب» أو إيحاء الله تعالى لنبيه بذلك» فعبر 
عنه بالإنزال» ويمكن أن يكون المعنى أن النّ كل رأى فى تلك الليلة منامّاء وفيه 
أنه سيقع بعده فتن» وتفتح لأمته الخزائن» وعرف عند الاستيقاظ حيقيته؛ إما 
بالتعبير أو بالوحي إليه في اليقظة بعد النوم» أو قبله» فأخبره» فهو من 
المعجزات. فقد وقعت الفتن المشهورة وفتحت الخزائن» حيث تسلطت الصحابة 
رضي الله عنهم على فارس والروم وغيرهماء فوقع ما أخبر به» كما أخبر. 

(مَنْ يُوقَِظ). أي : ينبه (2 صَوَاحِبَ الحجرات)» وزاد في رواية شعيب عن 
اررق فى ا ادت وغ فى هلا الک يريد اروا جح وة وف هر 
المطابقة بين الحديث والترجمة» فإن فيه التحريض على صلاة الليل وعدم 
الإيجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك» وجرى فيه على عادته في الحوالة على ما 
وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده» وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن 
الحاضرات حينئذ» أو هو من باب ابداً بنفسك» ثم بمن تعول. 
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يا رب كَاسِيَةٍ في الذَّنْيّا عَارِيَةِ في الجر“ 
7 - حَدثنًا آَبُو اليَمَانْءِ قَالَ: آخبرتا شیب عن الؤفرئ» قَالَ: أَخْبَرَنِي 
O EO REO CE OR EEE E‏ 


(يا). أي: يا قوم» فالمنادى محذوف (رُبَّ) هو في الأصل للتقليل» 
ويستعمل كثيرًا للتكثير. 

(كَاسِيَةٍ في الذَّنْيَا)» أي : مكسوة» كما في قول الحطيئة» واقعد فإنك أنت 
الطاعم الكاسي» وكما في قوله تعالى : فإف يَّةٍ يتر [الحاقة: 21]ء لأنه 
يقال: كسى العريانء ولا يقال: كسا. 

(عَارِيَةٍ في الآخِرَةِ) بالجر صفة كاسية» والفعل الذي يتعلق به رب يجب أن 
يكون ماضيًاء ويحذف غاليًا » كما هناء أي : رب كاسية عارية عرفتهاء والمراد: 
إما أن اللاتي يلبسن رقيق الثياب التي لا تمنع من إدراك البشرة معاقبات في 
الآخرة بفضيحة التعري» وإما أن اللابسات بعض الثياب الرفيعة النفيسة عاريات 
عن الحسنات في الآخرة. 

وقيل : المعنى : رب لابسة للثياب الرفعية عارية عن شكر المنعم» وقال 
الطيبي : هذه الجملة كالبيان لموجب استيقاظ الأزواج» أي: لا ينبغي لهن أن 
يتغافلن عن العبادة» زيعتيدن على كونهن أهالي رسول الله 36+ أي: رب 
كاسية حلة الزوجية المشرفة عارية عنها في الآخرة» إذا لم ت تضم إليها العمل» 
كما قَالَ تعالى : إقّلآ أفاب يَنْمَهُمْ يَوْمَيِذٍ» [المؤمنون: 101]. 

ثم هذا الحديث وإن صدر في حق أزواجه مء لكن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» والتقدير: رب نفس أو نسمة كاسية» ثم إن كثيرًا من السلف 
آثروا القلة على الغنى خوف فتنة المال» وقد استعاذ ية من فتنة الغنى» كما 
استعاذ من فتنة الفقر وفي الحديث أن الصلاة تنجي من الفقرء ومن شر الفتن» 
ويعتمع بهامن ا 

ر TT‏ ا as‏ ی 


و ا 


دلق أطرافه 5 3599. 5844. 2.6218 7069 _ تحفة 18290. 
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أن سين بن علق أَشَيْرةُ : ٣‏ أن عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: ان رَسُولَ الله يِه طَرَقَهُ 
امه بلكل عليه الخلام ليله فَقَالَ: «ألا تُصَلَيَانِ؟) فَقُلْتٌ: 5 يا رَسُولَ اللَّم 


أبي طالب المشهور بزين العابدين» وقد تقدم في باب من قَالَ في الخطبة: أما 
بعد في الجمّعَة. 

(آنّ) أباء (حُسَيْنَ بْنَ عَلِيّ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (آَخُبَرَةُ: أن ء لِيّ بْنَ ابي 
طالِب) رضي اللَّهُ عَنْهُ : (آَخْبَرَهُ: أن رَسُولَ الله كل طَرََهُ). أي : أتاه ليلا 
(وَقَاظْمَة) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب في طرقه. 

(بِنْتَ التَبِيٌ عَلَيّهِ السام ليله أي : ليلة من الليالي» ذكرها تأكيدًا وإلا 
فالطروق كما عرفت هو الإتيان ليلاء ويحتمل التجريد. وقال الححافظ 
الْعَسْقَلَانَِ : ويحتمل أن يكون المراد بقوله ليلة» أي: مرة واحدة. 

وتعقبه الْعَيْنِىَ : بأنه لا وجه لهء لأن أحدا لم يقل إن التنوين فيه للمرة» فظن 
أن كون ليلة على وزن فعلة» يدل على المرة» وليس كذلك. 

(فَقَالَ) ية حا وتحريضًا لهما («ألا تُصَلَّيَانِ؟')»: فكلمة ألا للحث 
والتحريض والخطاب لعلي وفاطمة رَضِيَ الله عَنْهُما > (فَقَلْتٌ: يا O‏ 
أنْفُسُنَا بِيَدِ اللّو) اقتباس من قوله تعالى : ا 1 الاس جين مَوتهسا» 
[الزمر: 2ه كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ» وفيه نظرء كما نبه عليه الْعَيْنِىَ» > ثم 
هو من المتشابه» وفيه طريقان : التأويل والتفويض» وفي رواية حكيم بن حكيم» 
قَالَ علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ» دخل النَّبِىَ َة علي وعلى فاطمة من الليل» فأيقظنا 
الصلاء و رجع إلى ا فصلئ هويا عن ایل > فلم يسمع لنا حسَّاء فرجع 
إلينا ؛ فأيقظناء قَالَ علي رَضِيَ الله عَنْهّء فجلست وأنا أعرك» أي : أدلك عيني» 
وأنا أقول: واللّه ما نصلي إلا ما كتب اللّه لناء إنما أنفسنا بيد اللّهء وفيه إثبات 
المشيئة لله تعالى» وأن العبد لا يفعل شَّيْكَا إلا بإرادة اللّه تعالى . 

قَالَ الطبري : لولا ما علم النَِيَ يك من عظيم فضل الصلاة في الليل» ما 
كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله اللّه لخلقه سكنّاء ؛ لكنه اختار لهما إحراز 
تلك الفضيلة على الدعة والسكون امتثالًا لقوله تعالى: طوَأمرٌ أَهْلَكَ بالصّلرةق» 
[طه: 132]ء الآية. 
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ر وعم يلعي 


دا شَاءَ اَن يَبْعَثَنَا بَعتَنَاء قَانْصَرَف حِينَ قُلْنَا ذلك وَلَمْ يَرْجِعْ إلى شَبْقَاء َم سَمِعُْهُ وَهُوَ 
مول يضرت فخده وهو يمول : وان اسن كر شيو جدلا» [الكهف: 54]. 


(كَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَكَنَا) بفتح المثلثة فيهما أي إن شاء اللّه أن يوقظنا 
أيقظناء وأصل البعث إثارة الشيء من موضعه. 

(قَانْصَرَف) رسول الله يلك عنا معرضًا مدبرًا (حِينَ قُلْنَا)» وفي رواية: حين 
قِلنا'(دلك)ه إقتارة إل قولة: أنقيمنا بين الل ۰ 

(وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيّ شَيْنَا)ء بفتح الياء في يرجع» ورجع يجيء لازمّاء ومتعديّاء 
والمعلى لم يجي بكي 

(ثُمَ سَمِمْتُهُ وَهُوَ مُوَّلٌ)» أي : والحال أنه معرض مدبر حال كونه (يَضْرِبُ 
فَخذَهُ) ويفعل ذلك عند التأسف. (وَهُوَ يمول : ود الإددن كر ًن 4) يتأتى 
منه الجدل. 

(«َرَلَا>) خصومة, بالباطل» قَالَ النووي: المختار أن ضرب الفخذء 
وقوله ذلك» كان تعجبًا من سرعة جوابه» وعدم موافقته له على الاعتذار بما 
اعتذر به» وقيل : إنما ضربء. وقال ذلك تسليمًا لعذره» وأنه لا عتب عليه 
وقال ابن التين : كره احتجاجه بالآية المذكورة» وأراد منه أن ينسب التقصير إلى 
نفسهء وقال ابن بطال: وأما ضربه فخذه وقراءته الآية» فدال على أنه ظن أنه 
أحرجهم» وضيق عليهم» وليس ذلك بشأن النوافل» فندم على إنباههم كذا 
قَالَء ولیس بواضح. 

وفي الحديث : أن السكوت يكون جوابًا» وجواز الإعراض عن القول الذي 
لا يطابق المراد» وإن كان حمًّا في نفسه. 

وف اتشا عراز شرت الف ا ا س 

وفيه : جواز الانتزاع من القرآن. 

وفيه: ترجيح قول من قَالَ: إن اللام في قوله: وكان الإنسان» للعموم لا 
لخصوص الكفار . 


)01 أطرافه 44+ 27347 7465 - تحفة 10070. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى رقم (775). 
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ي وى ل د ل 


8 - حَدََّنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُفء قال : أخبرتا مَالِكُء عَن ابْن شِهاب عَنْ 
عُرْوَةَ» عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ : «إِنْ گان رَسُولُ الله كي ليدع 0 
يْحِبُ أنْ يَعْمَلَ به حَشْيَة أن يَعْمَلَ به الاس فَيُفْرَض عَلَيْهمْء وَمَا سبح رول الله يله 
سُبْحَةَ الضُّحَى قَط وَإِني لأسَبّحها(2. 


رەو 


وفيه : منقبة لعلي رَضِيَ اللّهُ عَنه» حيث نقل ما فيه عليه أدنى غضاضة» فقدم 
مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه. 

وفيه: ما نقل اب بن بطال عن المهلب أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل» 
حيث قنع النَِيَ يك بقول علي رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ أنفسنا بيد الله لأنه كلام صحيح في 
العذر عن التنفل» ولو كان فرضًا ما عذره. 

وفيه : إشارة إلى أن نفس النائم ممسكة بيد اللّه تعالى» ورجال إسناد هذا 
اقا يز سيقي ريدي و رين العايدين فل اصع الأسانيه وأك وديا 
الواردة فيمن روى عَنْ أبيه عن جده» ل و 
والترضيد اجا وأخرجه مسلم في الصلاةء وكذا النّسَائِيَ 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفت) التنيسي» (قال: أخبرتًا تايقا لاا ر 
شِهَاب) الزُمْرِيَء (عَنْ عُرْوَة) ابن الزبير» (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء الت : ِن 
کا کل إن تك اة تح الق هة من اة وأصله إنه كان» 
فحذف ضمير الشأن وخففت النون. 

(رَسُولُ الله يك لَبَدَعٌ)ء بفتح اللام المؤكدة. أي: ليترك (العَمَلُء وَهوَّ)ء 
أي: والسال أنه بْب أن ن يَعْمَلَ بو حَشْيّة) بالنصب متعلق بقوله ليدع. أي : 
لأجل خشية (أَنْ يَعْمَلَ و النّاسُء فَيُفْرَض عَلَيْهُمْ)؛ بنصب يفرض عطفًا على 
يعمل» وسيأتي الكلام عليه في الحديث الآتي» وزاد فيه مالك في الموطأء 
قالت : وكان يحب ما خف على الناس. 

(وَمَا سَبِّحَ) أي : وما تنفل (رَسُولُ الله كه سُبْحَةَ الضُحَى قط وَإِنْي لأسَبّحُهَا) 
أي : لأصليهاء ويروى: وإني لأستحبها من الاستحباب. قَالَ الخطابي : هذا 


(1) طرفه 1177 تحفة 16590. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة الضحى. رقم (718). 
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9 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوْسُفَ» قال اخ امال ع 
عروةٌ د ن الدُبئْرِء عَنْ عَايِسَةَ اَم المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْها : أن رول الله يل صل 
ا ق ا 


من عائشة رَضِي اللّهُ عَذْهَا إخبار عما علمته دون ما لم تعلم» وقد ثبت أنه يك 
صلى صلاة الضحى يوم الفتح» وأوصى أبا ذر وأبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا بهاء 
وقال ابن عبد البر» أما قولها ما سبح سبحة الضحى قطء > فليس أحد من الصحابة 
إلا وقد فاته من الحديث ما أحصهه غيره» والإحاطة ممتنعة» وإنما حصل 
المتأخرون علم ذلك مذ صار العلم في الكتب» والنبي بي ما كان يكون عند 
عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات» فإما مسافر أو 
حاضر في المسجد أو غيره» أو عند بعض نسائه» فيصح قولها بمعنى ما رأيته 
يصليهاء أو المراد ما صلاها على المواظبة» فيكون نفيًا للمداومة لا أصلها. 
(حَدَّئَنَا عبْدُ الل بن يُوسُّف) التنيسي » (قَالَ : ابرا مَاِكُ) الإمام» (عَنِ ابْنٍ 


2 


شِهَابٍ) الزُمْرِيَء (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الربَيْر) ابن العوام» (عَنْ عَايِشَة أمّ المُؤْمِنِينَ 
رَضِيَ الله َلْهَا اَن رَسُولَ الله يا صَلَّى) صلاة الليل (ذَاتَ لَْلٍَ) أي الور 
ليالي رمضان (فِي المَسجل) قد تقدم قبل صفة الصلاة من رواية عمرة عَنْ عَائِْسَة 

رَضِيَ الله عَنْهَاء أنه ية صلى في حجرته» وليس المراد بها بيته» وإنما المراد 
الحصيرة التي كان يحتجرها في المسجد» فيجعله على باب بيت عائشة رَضِيَ الله 
عَنْهَا > فيصلي فيه» ويجلس عليه بالنهار» وقد ورد ذلك مبينًا من طريق سعيد 
المقبري» عن أبي سلمة > عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند المؤلف في كتاب 
اللباس» ولفظه : كان يحتجر حصيرًا بالليل» > فيصلي فيه» ويبسطه بالنهار. 
تيملل علج ج > عن أبي سلمة عَنْ عَايِْشَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فأمرني أن أنصب له حصيرًا على باب حجرتي» ففعلت» 
فخرج الحديث» قَالَ النووي: معنى يحتجر يحوط موضعًا من المسجد بحصير 
يسترهء ليصلي فیه» ولا يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه» وتعقبه 
الْكَرَّمَانَخ بان لفظ الحديق لا يدل غلى أن اتجتجاره كان فى النسحد» قال: ولو 
كان كذلك للزع مه أن يكو كاركًا للافضل الذي أمنالناس به عت كال: 
فصلوا في بيوتكم » فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» ثم أجاب : بأنه 
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فصل تصلاية اس ثم على ين القابلة» فك الانء 5 الكو ين الاه 


3 
000 هم n2‏ 
]1ة 
2111014 
الثالثة أو الرابعة» 
بعه 
ر :1 


7 


إن صح أنه كان في المسجدء فهو إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصه. أو أن 
السبب في كون صلاة التطوع في البيت أفضل عدم شوبه بالرياء غالبًا» والنبي وَل 
منزه عن الرياء في بيته وفي غير بيته. 

(مَصَلَّى بِصَلاتِهِ َّاسٌّء م صَلّى مِنّ القَابَة)» أي : من الليلة الثانية» المقبلة» 
ولفظ معمر عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عند أحمد من المقبلة» وفي رواية من القابل» أي : 

من الوقت القابل من الليلة القابلةء (فَكثْرَ التّامِنُ ثم اجْتَمعُوا مِنَ اللَيْلةِ الَالِعَِ او 
الرَّابعَةٍ), كذا رواه مالك بالشك› وفي رواية عقيل عَنٍِ ابْنِ شِهَابٍ» كما تقدم في ۴ 
الجْمّعَة» فصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس» فتحدثواء وفي رواية مسلم عن 
يُونْس عَنٍ ابْنِ شاب يتحدثون بذلك» وفي رواية أحمد عن ابن جريج عَنٍ ابْنٍ 
شِهَابٍء فلما أصبح تحدثوا أن النِّيِ ئي صلى في المسجد من جوف الليل؛ 
فاجتمع أكثر منهم» زاد يُونْسء فخرج رسول الله لا في الليلة الثانية » فصلوا 
معه» فأصبح الناس يذكرون ذلك» > فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج » 
فصلوا بصلاتهء فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهلهء وفي رواية ابن جريج 
أَيْضًا حتى كاد المسجد يعجز عن آهلهء ولأحمد في رواية معمر عَنِ ابْنِ شِهَابِ 
امتلاً المسجد حتى اغتص بأهله. وله من رواية سُفيّانَ بن حسين عنه» فلما كانت 
الليلة الرابعة غص المسجد بأهلهء قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أر في شيء من 
طرق هذا ا يبان عدد صاد نه في تلك اليا ي > لكن روى ابن خزيمة وابن 
حبان من حديث جابر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: : صلى بنا رسول الله هة في رمضان 
ثماني ركعات» ثم أوترء فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجدء ورجونا أن 
يخرج إلينا حتى أصبحناء ثم دخلنا فقلنا يا رسول اللّهء الحديث» فإن كانت 
القصة واحدة احتمل أن يكون جابر ممن جاء في الليلة الثالثة > فلذلك اقتصر 
على وصف ليلتين» وكذا ما وقع عند مسلم من حديث أنس رَضِي الله عَنْهُ كان 
رسول الله ية يصلي في رمضان» فجئت فقمت إلى جنبه» فجاء رجل» فقام 
حتى كنا رهطّاء فلما أحس بنا تجوزء ثم دخل رحلهء الحديثء فالظاهر أن هذا 
كان في قصة أخرى» واللّه أعلم. 
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َلَمْ يَخْرُجْ إِلَبْهِمْ رَسُولُ الله ياف 0 أضْبَّحَ قَالَ: «قَدْ رَآَيْتُ الَّذِي صَنَعُْمْ وَلَمْ 
يَمْتَْنِي مِنَ الخُرُوج إِلَيكُمْ إلا أي حَشِيتُ كُ أن تُفْرَضَ عل 121000 


SG ES 
سمعت ناسًا منهم يقولون : الصلاةء وفي رواية سُفْيَان بن حسين» فقالوا: ما‎ 
شأنه» وفي حديث زيد بن ثابت رَضِي اللّهُ عَنْهُ كما سيأتي في الاعتصام أن‎ 
النّبِيَ يك اتخذ حجرة في المسجد من حصير» فصلى رسول الله ية ليالي حتى‎ 
اجتمع إليه ناس» ثم فقدوا صوته ليلة» فظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح‎ 
ليخرج إليهم» فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم» حتى خشيت أن‎ 
يكتب عليكم» ولو كتب عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في بيوتكم» فإن‎ 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» وأخرجه أَيْضًا في الآدب» ولفظه:‎ 
احتجر رسول الله بيه حجيرة مخصفة أو حجيرًاء فخرج رسول الله هة يصلي‎ 
فيهاء فتتبع إليه رجال» وجاؤوا يصلون بصلاته» ثم جاؤوا ليلة» فحضروا وأبطأ‎ 
رسول الله بي عنهم» فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم؛ وحصبوا الباب»‎ 
فخرج إليهم مغضبًّاء فقال لهم رسول الله ية : «ما زال بكم صنيعكم. حتى‎ 
ظننت أنه سيكتب عليكم ااك بال في بيوتكم» > فإن خير صلاة المرء فى‎ 
بيته إلا المكتوبة» 2 وأخرجه مسلم أيْضّاء وفيه : فأبطأ رسول الله اء عنهم افلم‎ 
يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم » وحصبوا الباب» الحديث.‎ 

وأخرجه أبو داود أَيْضَاء وفيه حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إل 
رسول الله يله فتنحنحواء ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه» الحديث» وأخرجه 
المَلَحَاوِيّ أَيْضًا نحو رواية الْبُخَارِيَ. 

(كَلَما أَصضْبّح) بيا (قَالَ : كَدْ رَآَيْتُ الَّذِي صَنَعُْمُ) من اجتماعكم وحرصكم 
ل ا وفي رواية عقيل. فلما قضى صلاة الفجر 
أقبل على الناس > فتشهد» ثم قَالَ : أما بعد فإنه لم يخف عليّ مكانكمء وفي 
رواية يُونْس وابن جريج : : لم يخف علي شأنكم. وزاد في رواية أبي سلمة: 
اكلفوا من العمل ما تطيقون» وفي رواية معمر أن الذي سأله عن ذلك بعد أن 
أصبح عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ. 


(وَلْمْ يَمْتَعْنِي مِنَ الخُرُوح إِلَْكُمْ إلا أي حَشِيت أن تُفْرَض عَلَدْكُمْ) أي : صلاة 
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مم 0 سءة ,)1 
وَذَلِكَ فى رَمَضَانَ!1) 


الليل» تدل عليه رواية يُونْسء ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل» 
فتعجزوا عنهاء وكذا في رواية أبي سلمة قبيل صفة الصلاة» خشيت أن يكتب 
عليكم صلاة الليل» فدلت هذه الروايات على أن عدم خروجه ية إليهم كان 
e‏ كد لا لكون المسجد امتلأ وضاق عن المصلين» 
وقوله: فتعجزوا عنهاء أي : تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء وليس المراد 
العجز الكلي» لأنه يسقط التكليف من أصله» الاعات رخ الله عَنْهَا: 

(وَذْيِكَ) أي : ما ذكر كان (فِي رَمَضَانَ) ذكرته لتبين أن هذه القصة كانت في 
شهر رمضان., ثم إن ظاهر هذا الحديث, أنه به توقع ترتب افتراض صلاة الليل 
جماعة على وجود المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال» وقد نبأه بعض المالكية 
على قاعدتهم في أن الشروع ملزم» وأجاب المحب الطبري بأنه يحتمل أن يكون 
الله تعالى أوحى إليه ية أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها 
عليهمء ا > فترك المواظبة»ء قَالَ: ويحتمل أن يكون ذلك 
وقغ ف بفسية» كما انفق تفق في بعض القرب التي داوم عليهاء فافترضت» وقيل : 
خشي أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب» إلى هذا نحا القرطبي» 
فقال قوله : فتفرض عليكم» أي: تطنونه فرضّاء فتجب على من ظن ذلك» كما 
إذا ظن المجتهد حل شيء أو تحريمه» فإنه يجب عليه العمل به» قَالَ: وقيل كان 
حكم التي ل أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر واقتدى الناس به» فيه أنه 
يفرض عليه» انتهى . 

ولا يخفى بعد هذا الأخيرء فقد واظب ييل على رواتب الفرض وتابعه 
أصحابه» ولم تفترض عليهم» وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون هذا العو 
مترت 025 ان الال فرك عليه دون متو فيكون معنى قول عائشة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهّا في الحديث السابق إن كان رسول الله اة ليدع العمل» أنه كان 
يدع عمله لأمتهم ودعاءهم إلى فغلهه هخه لا أنها أرادت أنه كان س0 العمل 
أصلاء وقد فرضه الله عليهء أو ندبه إليهء لأنه كان أتقى أمته وأشدهم 
اجتهادّاء ألا يرى أنه لما اجتمع الناس في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج 


)1 أطرافه 9 730. 924. 2011. 2012. 5861 - تحفة 16594 63/ 2. 
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إليهم» ولا شك أنه ب صلى حزبه تلك الليلة في بيته» فخشي إن خرج إل 

والتزموا معه صلاة الليل أن يسوي الله عَنَّ وجل بينه وبينهم في حكمهاء 
فيفرضها عليهم من أجل أنها فرض عليه» إذ المعهود في الشريعة مساواة حال 
الإمام مع المأموم في الصلاة» فما كان منها فريضة فالإمام والمأموم فيه 
سواء» وكذلك ما كان منها سنة أو نافلة» ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم 
على صلاة الليل معه أن يضعفوا عنهاء فيعصي من تركها في مخالفته لنبيه وترك 
اتباعه متوعدًا بالعقاب على ذلك. لأن اللّه تعالى فرض اتباعه» فقال: 


00110 على عو معي سس 


#وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمَّ دود [الأعراف: 158]. 


م و 


وقال في ترك اتباعه : َّدَر لَدِبنَ الم [النور: 3 أي : يخالفون 

عَنْ روت بترك مقتضاه» ويذهبون سمنًا خلاف سمته» وعن لتضمينه معنى 
الإعراض «إأن ت کن بم َة أي : محنة في الدنياء او نُحِيبَجُم عَدَابٌ اير 4 
ل ا ا و ١‏ 
طاعة الرسول كطاعته» وكان إلا رفيقا بالمؤمنين رحيمًا بهم» ثم إنه قد استشكل 
الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله سبحانه 
وتعالى قَالَ هن خمس وهن خمسون. لا يبدل القول لدي فإذا أمن التبديل كيف 
يقع الخوف من الزيادة» وأجاب عنه بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه اة 
وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به» فها يعني عند المواظبة» فترك 
الخروج إليهمء لئلا يدخل في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء لا من طريق 
فاه در من كدي ندعل الخ ونظيره ما يوجبه المرء على نفسه من صلاة 
نذر وغيرهاء فيجب عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع» ويمكن 
أن يجاب عنه أَيْضًا بأن اللّه تعالى لما فرض الصلاة خمسين» ثم حط معظمها 
بشفاعته كله فإذا عادت الأمة فيما استوهب لهاء والتزمت ما استعفى لهم 
نبيهم به متبرعة» لم يستنكر أن يثب- حت ذلك ا تعليهم ا ريق امن 
النصارى رهبانية ابتدعوها من قبل أنفسهم ما كتبها الله عليهم» ثم إنهم قصروا 
فيهاء فعاب الله عليهم بقوله : قا رما عي رانا 4 االسديد" 27« 
فخشي بيا أن يكون سبيلهم سبيل أولئك» فقطع العمل شفقة عليهم» وقد تلقى 


212 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء السابع 


هذين الجوابين من الخطابي جماعة من الشراح كابن الجوزي وغيره» وهو مبني 
على أن E‏ واج عله كله وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله َك وفي 
كل من الأمرين نزاع” وا حيو عن هذا الإشكال أا بان عديت الإسراء ذل 
على أن المراد بقوله تعالى: ما يبدل الْقوَلُ ى [ق : 29]» إلا من نقص شيء 

من الخمس› ولم يتعرض للزيادة» وفيه أن في ذكر التضعيف بقوله هن خمس» 
وهن خمسون» إشارة إلى عدم الزيادة أيُضّاء > لأن التضعيف لا ينقص عن العشرء 
ودفع بعضهم أصل السؤال بأن الزمان كان قابا للنسخ» فلا مانع من خشية 
الافتراض» وفيه نظر» لأن قوله يبدل القول خيرة والنسيخ :ا يدخله عل 
الراجح٠,‏ وليس هو كقوله مثا صوموا الدهر أبدّاء فإنه يجوز فيه النسخ» وقال 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد فتح الباري لنا بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل» يعني : جعل 
التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل» ويومئ إليه قوله في 


َو مني 


جديك LS‏ بانت رضي الله عند حتى خشيت أن يكتب عليكم»ء ولو كتبت 
عليكم ما قمتم به. فصلوا أيها الناس في بيوتكم» فمنعهم من التجميع في 
المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه» وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في 
بيوتهم من افتراضه عليهم . 

ثانيها : أنه يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية» لا 
على الأعيان» فلا يكون ذلك زائدًا على الخمس» بل هو نظير ما ذهب إليه قوم 
في العيد ونحوها. 

ثالثها : أنه يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة» كما وقع 
في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان» وقد وقع في رواية سيان بن حسين» 
خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهرء فعلى هذا يرتفع الإشكال؛ لأن قيام 
رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة» فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على الخمس» 
وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري هو الأول» واللّه سبحانه أعلم» انتهى. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز النافلة جماعة» ولكن الأفضل فيها 


(1) كرماني في أواخر أبواب الجماعة في باب صلاة الليل. 
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الانفراد» وفي التراويح اختلف العلماءء فذهب الليث بن سعد وعبد اللّه بن 
المبارك» وأحمد وإسحاق إلى أن قيام التراويح مع الإمام في شهر رمضان أفضل 
منه في المنازل منفردًا . 

وقال قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حَنِيفَةَ وأصحاب الشَّافعِيَ > فمن 
أصحاب أي حَنِيفَةَ عيسى بن أبان وبكار بن قتيبة وأحمد بن أبي عمران أحد 
مشايخ الطَحَاوِيَ ومن أصحاب الشَّافِعِيَ إسْمَاعِيل بن يَحْيَى المزني» ومحمد 
ابن عبد اللّه , بن الحكم» ويحكى ذلك عن عمر بن الخطاب رَضِي الله عَنْهُء وعن 
مدن سيريق طاو مهما الله وغ مدهت أصعابيا الخ فال 
صاحب الهداية : يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاءء فيصلي 

ساو ا كس N‏ ا يي 
الكفاية جتن ا متنع أهل مسجد عن إقامتها كانوا مسيئين» ولو أقامها البعض 
i‏ > لن أفراد الصحابة يروى عنهم هذاء 
وروى الطَحَاوِيَ عن نافع عن ابْنِ عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان لا يصلي خلف 
الإمام في شهر رمضان»ء وأخرج ابن أبي شيبة أَيْضًا في مصنفه عَنِ ابْنِ عُمّر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان» قَالَ : وكان القاسم 
وسالم لا يقومان مع الناس» وذهب مالك والشافعي وربيعة إلى أن صلاته في 
بيته أفضل من صلاته مع الإمام» وهو قول إِبْرَاهِيم والحسن البصري والأسود 
وعلقمة» وقال أبو عمر: اختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد في 
شهر رمضان» فقال مالك والشافعي : صلاة المنفرد في بيته أفضل » وقال مالك : 
فكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس» وقال مالك : 
وأنا أفعل ذلك» وما قام رسول الله بي إلا في بيته» وإليه مال الطّحَاوِيء وروي 
للك كن انو هك وشالج والقا بم رتاف أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع 
الناس» وقال التَّرْمِذِيَء واختار الشَّافِعِيَ أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئًاء 
ثم إن العلماء اختلفوا في التراويح هل هي سنة أو تطوع مبتدأ. فقال الإمام حميد 
الدين الضرير نفس التراويح سنةء وأما أداؤها بالجماعة فمستحب . 
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الصدر الشهيد هو الصحيح» وفي جوامع الفقه التراويح سنة مؤكدة» والجماعة 
فيها واجبة» وفي روضة الحنفية : الجماعة فضيلة» وفي الذخيرة» وعن أكثر 
المشايخ أن إقامتها بالجماعة سنة على الكفايةء ثم إن عددها عشرون ركعة» وبه 
قَالَ الشّافِعِيَ وأحمدء ونقله القاضي عن جمهور العلماء. وحكي أن الأسود بن 
يزيد كان يقوم بأربعين ركعة» ويوتر بسبع» وعند مالك ست وثلاثون ركعة غير 
الوترء واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة» واحتج أصحابنا الحنفية والشافعية 
EGE‏ لميفي بإسناد Ce‏ يزيد الضحاي» قَالَ: 
كانوا يقومون على عهد عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بعشرين ركعة» وعلى عهد عثمان 
وعلي رَضِيَ الله عَنْهُمَا مثله» وفي المغني عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أمر رجلا أن 
يصلي بهم في رمضان بعشرين ركعة» قَالَ : وهذا كالإجماع» فإن قيل قَالَ في 
الموطأ عن يزيد بن رومانء قَالَ: كان الناس في زمن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يقومون 
في رمضان بثلاث وعشرين ركعة . 


فالجواب : ما قاله البيهقي أن الثلاث وتر» ويزيد: لم يدرك عمر رَضِيَ الله 
عَنْهّء فيكون منقطعًّاء والجواب عما قاله مالك أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل 
ترويحتين » ويصلون ركعتى الطواف» ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة» فأراد 
أهل المدينة مساواتهم» فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات» فزادوا ست 
عشرة ركعة» وما كان عليه أصحاب رسول الله ية أحق وأولى أن يتبع» ثم إن 
وقتها بعد العشاء قبل الوتر عندناء وهو قول عامة مشايخ بخارى» والأصح أن 
وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده» وفى المبسوط المستحب فعلها 
إلى نصف الليل أو ثلثه كما في العشاءء وفي المحيط لا يجوز قبل العشاءء 
ويجون بعد الوتر ولم يشنك فيه خلاقاء في إن أكفر المشايخ على أن السكة فيها 
الختمء فلا يترك لكل القوم . 

وقيل : يقرأ مقدار ما يقرأ ذ في المغرب تخفيمًاء قَالَ شمس الأئمة : هذا غير 

وقيل "يقرا من رين ايه إلى ادن كما آم ععرين الخظاب رضي الله 
عَنْهَ أحد الأئمة الثلاثة على ما رواه البيهقي بإسناده عن أبي عثمان النهدي 
دعا عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بثلاثة من القراء» فاستق رأهم, فأمر أسرعهم قراءة أن 
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وَقَالَتْ عَايْسَةُ رَضى الله عَنْهَا : «حَتَّى تَفَطرَ قَدَمَاهُ» RNS‏ 


- 
س 
7 


حَنَى ترم قَدَمَاةُ 


للناس بثلاثين آية في كل ركعة وأوسطهم بخمس وعشرين آية» وأبطأهم بعشرين 
آية» ثم من فوائد الحديث المذكور جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة» وهذا 
مذهب الجمهورء إلا رواية من الشَافِعِيَ . 

ايكيا ا كنا قدت مط اكع وص و ومع ايفان ا ی 
أهمهاء لأنه بيه كان رأى الصلاة فى المسجد مصلحة لبيان الجوازء أو أنه كان 
معتكمًا » فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من 
عجزهم وتركهم الفرض 

ومنها أَيْضًا : أن الإمام أو كبير القوم إذا فعل شَيْئًا خلاف ما يتوقعه أتباعه» 
وكان له عذر فيه يذكره لهم تطييبا لقلوبهم وإصلاحًا لذات البين؛ > لئلا يظنوا 
خلاف هذاء وربما ظنوا ظن السوء»ء ومنها أَيْضًا جواز الفرار من قدر اللّه إلى 
قدر اللهء قاله المهلب . 

ومنها أَيْضًا : ما كان عليه النَِّيَ ب من الزهادة في الدنيا والاكتفاء بما قل 
منهاء والشفقة على أمته والرأفة بهم . 

ومنها أَيْضًا: ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة» وقال ابن 
بطال : وفيه : أن قيام رمضان بالجماعة سنةء وليس كما يزعم بعضهم أنه سنة 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ : وأجمعوا على أنه لا يجوز تعطيل المساجد عن قيام 
رمضان» فهو واجب على الكفاية» واللّه أعلم. 


6 - باب قِيَام النَّبِيّ يكل اللَيْلَ حَنَّى تَرِمَ هَدَمَاهُ 


(باب قِيَام النبيٌّ كه) وزيد في رواية: (اللَّيْلَ)» وزيد في رواية أخرى: 
و ا 
بكسر العين فيهماء ومعنى ورم انتفخ » (قَدَمَاهُ)» فاعل ترم. 

(وَكَالَتْ عَايْسَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) : قام التبيّء وفي رواية رسال الله كلوه 
وفي رواية الكشميهني : قالت عائشة ئشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : گان يَقُومُ النَّبىَ يك (حَنَّى 
تمر قَدَّمَاُ)» قلها برفع الراءء كذا ضبطه الْعَينِيَ والقسطلاني» وفي رواية: حتى 
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م هو 


وَالفُظُورٌ: الشُقُوقٌ ارت [الانفطار: 1]: 
0 - حل ذكا ابوت فاق : دتا مِسْعَرٌ عَنْ زياد وغ قال:: شيعت المطيزة 
رَضِي الله عن يول : إن گان ال ل لَيَقُومُ ِيُصَلّيَ حَنَّى ترم قَدَمَاهُ ‏ أو سَاقَاهُ - 


8 
نَشقتٌ 


تنفطر على وزن تفعل بتشديد العين» وهو يحتمل أن يكون ماضيّاء فتكون الراء 
مفتوحة» ويحتمل أن يكون مضارعًاء بحذف إحدى التاءين» فتكون الراء 
مضمومة. فافهم » وهذا التعليق أخرجه الْبُخَارِيَ في التفسير مُسْنَدَا في سورة الفتح. 

(وَالفُطُورٌُ: الشُقُوقُ) كذا فسره أبو عبيد في المجاز. 

( ا انفَطْرَتَ 4 انْشَقَّتْ): كذا فسره الضحاك فيما رواه ابن أبي حاتم عنه 
لوعي لاد 

(حَدَّثْنًا تتا ُو نُعَيْم) الفضل بن دكين» (قَالَ : حَدَّنَنَا مِسْعَرّ)ء بكسر الميمء 
وسكؤق السين المهملة :هوا بن كدام العامري الهلالي» وقد مر في باب الوضوء 
بالمد. (عَنْ زِيَادِ) بكسر الزاي وتخفيف المثناة التحتية» هو ابن علاقة التغلبي» 
وقد مر في آخر كتاب الإيمان. ٠‏ 

قَالَ: سَمِعْتٌ المُغِيرَةً»» أي : ابن شُعْبّة (رَضِيَ الله َنْهُ يَقُولُ : إِنْ) مخففة 
من المثقلة» وضمير الشأن محذوف» والتقدير : (گان الي كل ليَقُومٌ). بفتح 
اللام للتأكيد (لِيصَلّيَ) > بكسر اللام» أي : للصلاة» وفي يصلي بدون اللام (أو 
ليصلي)» بفتح اللام بدل ليقوم» وهو شك من الراوي. 

(حََّى تَرِمُ)» بالنصب» أي : إلى أن ترم» ويجوز الرفع» وفي رواية خلاد بن 
يَحْيَّى حتى ترم» أو تنتفخ» وفي رواية أبي عوانة عن زياد عند التَّرْمِذِيٌ حتى 
انتفخت» وفي رواية للبخاري في تفسير الفتح» حتى تورمت» وللنسائي من 
حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حتى تزلع بزاي وعين مهملة» ولا اختلاف بين 
هذه الروايات في الحقيقة» فإنه إذا حصل الانتفاخ والورم حصل الزلع والتشقق. 

(قَدَمَاةُ)» وقد مر تفسيره» (أَوْ سَاقَاءُ)» شك من الراوي» وفى رواية خلاد 
فما غير شلك ١‏ 

(فيَقَالَ لَهُ)» لم يذكر المقولء ولم يسم القائل من هوء وفي تفسير الفتح 


0 


فقيل له : غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخر. وفي حديث أبي هريره 
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رضي اللّه عنه أخرجه البزار» فقيل له: يا رسول اللَّهء أتفعل هكذاء وقد جاءك 
من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ وفي حديث ابن مسعود رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهٌ أخرجه الطبراني في الصغيرء » فقيل يا رسول اللّه قد غفر اللّه لك» وفي 
حديث النعمان بن بشير رَضِيَ الله عَنهٌ أخرجه الطبراني في الأوسط» > فقيل له يا 
وسو الله أولسن اللمقد عفر ا 

وفي حديث أبي جحيفة رَضِيَ الله عَنّهُ أخرجه الطبراني في الكبير» ٠‏ فقيل : 
ارو كال قد غفر اللّه لك» وفي رواية أبي عوانة فقيل له : أتتكلف هذاء 
وأما القائل ففي حديث عائشة ئشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء فقالت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاء > لم 
تع هذا يا رسول الله»«وقد عفر الله لك 

(كَيَقُولُ : «أكَلا کون عَبْدًا سَكُورًا؛) وفى حديث عائشة رَضى اللَّهُ عَنْمَاء أفلا 
ا lg‏ 
الحديث» والفاء في قوله أفلا أكون» للسببية» وهي منبئة عن محذوف. أي : 
أأترك قيامي وتهجدي» لما غفر لي» فلا أكون عبدًا شكورًاء والمعنى أن المغفرة 
سیب لآن قوم وأتهسجد شكرًا لهءافكيت اترک بعتي آلا أشكرءاؤقد اني 
على » وخصني بخير الدارين» فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعي نعمة 
خطيرة» وتخصيص العبد بالذكر مشعر بغاية الإكرام» والقرب من الله تعالى, 
ومن ثمة وصفه به في مقام الإسراءء ولأن العبودية تقتضي صحة النسبة» وليست 
إلا بالعبادة» والعبادة عين الشكرهء قَالَ ابن بطال: وفي هذا الحديث أخذ 
الماد عاي شاه العا وإن أضر ذلك ببدنهء وله أن يأخذ 
بالا ويكلقت بها ت آنا لاد ا انسل » ل 1 
فعل ذلك مع علمه بما سبق له» وبأنه قد غفر له» فكيف بمن جهل حاله» وأثقلت 
ظهره الأوزارء ولا يأمن عذاب النار» لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يفض 
إلى الملال» لأن حال النَّبِىَ يك كانت أكمل الأحوال» فكان لا يمل من عبادة 
ربهى ون قر دك مله بل امك أنه ال وجات روعي فى الضلاف كما 


(1) طرفاه 4836. 6471 تحفة 11498. 
أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم باب إكثار الأعمال والاجتهاد. رقم (2819). 
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أخرجه النَّسَائِيَ من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُّ فأما غيره يكل فإذا خشي الملال 
لا ينبغى له أن يكد نفسه» وعليه يحمل قوله عي : «خذوا من الأعمال ما تطيقون. 
فإن الله لا يمل حتى تملوا» . 

وفي الحديث أَيْضًا: مشروعية الصلاة للشكر . 

و كباكون اللا كما فال ال 2 
أعمَلُوا ءال اود شك 4 [سبأ: 13]» فإذا وفقه اللّه تعالى لعمل صالح شكر 
ذلك بعمل آخرء ثم يكون شكر ذلك العمل الثاني بعمل ثالث» فيتسلسل إلى غير 
نهاية» ولذلك قَالَ تعالى : ويل من عَِايِفَ الشَّكُورُ » [سبأ : 13] . 

وقال القرطبى : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة فى العبادة أنه إنما 
بغ الخو فا من ارف طا ال ةو ل حه فس نستي ا قت ل ا 
يحتاج إلى ذلك » فأفادهم أن هناك طريقًا آخر للعبادة» وهو الشكر على المغفرة» 
وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شَيْئًا» فيتعين كثرة الشكر على ذلك» 
والشكر الاعتراف بالنعمة» والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سمي شكورًاء 
ومن ثمه قَالَ سبحانه وتعالى : ##وَطلِلٌ من عِبَادِفَ الشّكور > . 

وفيه أيْضًا : ما كان اَن بك عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه» 
قَالَ العلماء: إنما ألزم الأنبياء عليهم السلام أنفسهم شدة الخوف» لعلمهم 
بعظيم نعمة اللّه عليهم» وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في 
عبادته ليؤدوا بعض شكره» فإن حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العبادء 
واللّه أعلم. 


تتمه: 

قال بعض العلماء ما ورد في القرآن والسنة من ذكر ذنب لبعض الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلامء كقوله تعالى : #إوعصى ءادم رم [طه: 121]ء ونحو 
ذلك فليس لنا أن نقول ذلك فى غير القرآن والسنة» حيث ورد ويؤول ذلك على 
ترك الأولى» وسميت ذنوبًا لعظم مقدارهم» كما قَالَ بعضهم حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» وعلى هذا فوجه قول من سأله من الصحابة رضي الله عنهم 
بقوله : أتتكلف هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء أنه إنما أراد به ما 
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7- باب مَنُ نَامَ عِنْدَ الشَّحَرِ 
1 دنا عل ن غد الله قال دىا شييات» 


وقع في سورة (الفتح)ء ولعل بعض الرواة اختصر عزو ذلك إلى الله تعالى» كما 
جاء في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه تفعل ذلك» وقد جاءك من اللّه أن قد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ولك أن تقول دل قوله وما تأخر على انتفاء 
الذنب» لأن ما لم يقع إلى الآن لا يسمى ذنبًا في الخارج» وأراد اللّه تعالى تأمينه 
بذلك لشدة خوفهء حيث قال عله : : (إنى ي لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية»ء فأراد 
سبحانه وتعالى أن لو وقع منك ذنب» لكان مغفورًاء ولا يلزم من فرض ذلك 
وقوعه» واللّه أعلم. 

ورجال إسناد حديث الباب كوفيون» وهو من الرباعيات» وفيه مسعر» عن 
زياد» وللمؤلف فى الرقاق عن خلاد بن يَحْيَىء عن مسعره حَدَّثَنَا زياد بن 
علاقة» والحفاظ من أصحاب مسعر» رووا عنه عن زيادء وخالفهم مُحَمِّد بن 
بشر وحده» فرواه عن مسعرء عن قَتَادّة» عن أنس» أخرجه البزارء وقال: 
الصواب عن معسرء عن زياد. وأخرجه الطبراني في الكبير من رواية أبي قَتَادَة 
الحراني عن مسعر» عن علي بن الأقمرء عن أبي جحيفة» وأخطأ أَيْضَاء 
والصواب مسعر عن زياد بن علاقة» كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وقال الْعَبْنِىَ : 
مسعر» > كما روى عن زياد قد روى أَيْضًا عن علي بن الأقمر» فما وجه التخطئة» 
ولم يبين مدعيهاء وقد أخرج متنه المؤلف في التفسير أَيْضَاء وأخرجه مسلم في في 
أواخر الكتاب» والترمذي في الصلاة» وكذا النْسَائِيَ وابن ماجة. 


7 باب مَنْ نَامَ عِشّدَ السَّحَرٍ 
(باب مَنْ نام عِنْدَ السَّحَرِ) وهو بفتحتين قبيل الصبح» وهو غير منصرف» إذا 
أردت به سحر ليلتك بعلة العدل». والمعرفة» لأنه معدول عن السحرء تة 
لقيته سحر»› وإن أردت نكرة صرفته» كما في قوله تعالى: تھ اسر 4 
[القمر: 34]ء وفي رواية الأصيلي والكشميهني عند السجودء وهو بالفتح ما 
با ةا وهو أَيْضًا لا يكون إلا قبيل الصبحء ولكل منهما وجهء لكن الأول 
أوجه وأقرب. 


(حَدَكا علق تل عبن الل امروف ايو الس (قال + عدا ان 
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3 أ 


قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَاٍ أن عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ» اخ أن غد الله رن عجر تن 

العّاص رضي الله عنهماء أَحْبَرَهُ: أن رَسُولَ الله ب قال لَهُ: «أَحَبُ الصلاة إِلَى 

الله صَلاةٌ داو لَب الشّلام وَأَحَتُ الصّيّام إِلَى الله صِيَامُ دَاوْدَ» وَكَانَ يَنَامُ نِضفت 
کے کی اق ا ل 


اليل وَيَقُومُ لَه ويتام سدسه» 08 13110 
هو ابن عُيَيْنَةَ» (قَالَ: حَدََّنَا عَمْرُو بْنُ ويار » أن عَمْرَو بْنَ أؤْس) بفتح الهمزة 
وسكون الواو» وهو عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي المكي الطائفي» ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال الْحَافِظ العَسْفَلَانِيَ : هو تابعي كبير» ووهم من ذكره 
في الصحابة» وإنما الصحبة لأبيهء وذكر الذهبي عمرو بن أوس في تجريد 
الصحابة» وقال عمرو بن أوس الثقفي الطائفي له وفادة ورواية روى عنه ابنه 
عثمان» مات سنة أربع وتسعين وعمرو في الموضعين بالواو. 


ر 


(أَخبَرَهُ : أن عَبْدَ اللّبْنَ عَمْرو بْنِ العَاصٍ رضي الله عنهماء 

سول الله اة كَالَ لَه أي :لبك الله بخ همزو ا اللي او 
ا يكون محبوبًا إليه» وبناء أفعل التفضيل للمفعول قليل» وإطلاق المحبة 
في حق اللّه تعالى كناية عن إرادة الخير. 

(صَلاةٌ داو عََيِْ السَّلامُ» وَأَحَبٌ الصَّيّام إِلَى اللّو) تعالى (صِيامُ دَاوْة)» وفي 
رواية: وأحب الصوم إلى الله صوم داود عليه السلام. 

(وَكَانَ) داود عليه السلام يام يضف اللَيْلٍ وَيَقُومُ نه في الوقت الذي 
ينادي فيه الرب» هل من سائل فأعطيه سؤله» هل من مستغفر فأغفر له. 

(وَيَنَامُ سْدّسَهُ) ليستريح به من نصب القيام في بقية الليل» وفي رواية ابن 
جريج عن عمرو بن دينار عند مسلم كان يرقد شطر الليل» ثم يقوم ثلث الليل بعد 
شطره» قَالَ ابن جريج : قلت لعمرو بن دينار عمرو بن أوس» هو الذي يقول 
يقوم ثلث الليل» قَالَ نعم انتهى. وظاهره أن تقدير القيام بالثلث من تفسير 
الراوي» فيكون في رواية الْبّخَارِيَ إدراج» ويحتمل أن يكون قوله عمرو بن أوس 
ذكره بسنده» فلا يكون مدرجًا» وفي رواية ابن جريج من الفائدة ترتيب ذلك بثم» 
ففيه رد على من أجاز في حديث الباب أن يحصل السنة بنوم السدس الأول 
مثلّاء وقيام الثلث ونوم النصف الأخير والسبب في ذلك أن الواو لا ترتب 


2 
٠ ا‎ 


ن 
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يَصُوم يَوْمّاء ويفطر يَوْما) 


وإنما صارت هذه الطريقة أحب إلى اللّه تعالى من أجل الأخذ بالرفق 
بالنفس التي يخشى منها السآمة التي هي سبب إلى ترك العبادةء وقد قَالَ عله : 
«إن الله لا يمل حتى تملّوا»» واللّه يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه. وإنما 
كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح البدن» ويذهب ضرر السهرء وذبول 
الجسم» بخلاف السهر إلى الصباح» وفيه من المصلحة أيْضًا استقبال صلاة 
الصبح» وأذكار النهار بنشاط وإقبال وأنه أقرب إلى عدم الرياء» لأن من نام 
السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى» فهو أقرب إلى أن يخفى عمله 
الماضي على من يراه» أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد» وحكى عن قوم أن معنى 
قوله : أحب الصلاة» هو بالنسبة إلى من حاله مثل حال المخاطب بذلك» وهو 
من شق عليه قيام أكثر الليل» وعمدة هذا اقتضاء القاعدة زيادة الأجر بسبب زيادة 
العمل» لكن يعارضه هنا اقتضاء العادة والجبلة التقصير في حقوق يعارضها طول 
القيام» ومقدار ذلك الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لناء فالأولى 
أن يجري الحديث على ظاهره وعمومهء وإذا كارت المصلحة والمفسدة. 
فمقدار تأثير كل منهما في الحث أو المنع غير محقق لناء فالطريق أنا نفوض 
الأمر إلى صاحب الشرع»› ونجري على ما دل عليه اللفظ مع ما ذكر من قوة 
الظاهر هناء وقال ابن التين هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهره» فهو في 
حق الأمةء وأما الب ية فقد أمره اللّه تعالى بقيام أكثر الليل» فقال: ييا 
آل © ف اَل إل نید (ي)» [المزمل: 1 - 2]ء انتهى. 

وفيه نظر. لأن هذا الأمر قد نسخ» كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى». 

(وَيَصُومٌ يَوْمّاء وَيُفْطِرٌ يَوْمّا) » وإنما كان هذا أحبء لأن المكلف لم يتعبد 
بالصيام خاصة. بل به؛ وبالحج والجهاد» وغير ذلك» فإذا استفرغ جهده في 
الصوم خاصة انقطعت قوته» فأمر أن يستبقي قوته لسائر العبادات أَيْضَاء وقال 
ابن المنير كان داود عليه السلام يقسم ليله ونهاره لحق ربه» وحق نفسهء فأما 


)1( أطرافه 2 ». 1153. 1974. 2.1975 1976. 1977. 2.1978 1979. 1980. 3418« 
9 3420. 5052 5053 5054 5199. 6134 6277 تحفة 8897. 


أخرجه مسلم في الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حمًا رقم (1159). 


2 - حَدََّنِي عَْدَانُ» قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ أَشْعَتٌء سَمِعْتُ 
أبي» قَالَ: سَمِعْتٌ مَسْرُوقَاء قَالَ: سَأَلْتُ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أي العَمّل كَانَ 


أَحَبٌ إِلَى السب ؟ قَالَتْ : «الدَّائِمُ»» قُلْتُ: مَتَى گان يَقُومُ؟ قَالَتُْ: «كَانَ يَقُومُ إذَا 
Gr ©‏ 00 
2 


الليل فاستقام له فيه ذلك وأما النهارء فلما تعذر عليه أن يجزئه بالصيامء لأنه لا 
يتبعض جعل عوضًا من ذلك أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء فينزل ذلك منزلة التجزئة 
في شخص اليوم» ورجال إسناد هذا الحديث مكيون» إلا شيخ المؤلف» 
فمدني » وفيه رواية تابعي عن تابعي» وقد أخرج متنه المؤلف في أحاديث الأنبياء 
أَيْضاء وأخرجه مسلم في الصوم» وكذا أبو داود واب بن ماجة والنسائي فيه» وفي 
الضلاة أيْضا: 

(حَدَّنَيِي عَبْدَانْ)» اسمه عبد اللّه وعبدان لقبه» وقد مر في كتاب الوحي»› 
(قَالَ: : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبي). وهو عثمان بن جبلة» بفتح الجيم والمرحدة 
الأزدي العتكي› و ات ی ا ة في وقتهاء (عَنْ ث شعْبَةً) ابن 
الحجاج» وقد تكرر ذكره؛ (عَنْ أشْحَتٌ) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة» 
وفتح العين المهملة» وفي آخره ثاء مثلثة» قَالَ : (سَمِعْتٌ أبي)» هو أبو الشعثاء» 
ليج بن أسود المحاربي» وقد مر في باب التيمن في الوضوء» (قَالَ: 
مَسْرُوقَا) هوا, بن الأجدع» (قَالَ :ا ايده هي ال نه .أب لمعل كان 
حب إلى النَبِيّ)؛ وفي رواية: إلى سيول الله عل قَالَتٌ: «الدَايم»)» 5 
مبتداً محذوف» هو هو والمراد من الدوام هو العرفي» وهو الملازمة العرفية» لا 
شمول الازمنة لأنه متعذرء وما ذاك إلا تكليف ما لا يطاق» ويقال: إن الدوام 
إنما يكون على العمل القليل» وأما إذا تكلف المشقة في العمل انقطع عنهء قَالَ 
مسروق : (قلْتُ) لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (مَتَى گان يَقَوم؟) يكل (قَالَتْ :) إِذَا 
سَمِعٌ الصَّارِحَ وفي رواية قالت: («گان يموم ذا سَمِعَ الصَّارِحَ)). وو ترك 
لأنه يكثر الصياح في ثلث الليل» والصرخة: الصيحة الشديدة. قَالَ مُحَمَّد بن 
ناصر» وأول ما يصيح الديك نصف الليل غالبًا . 


CIOS 


(1) طرفاه 6461. 6462 تحقة 17659. 
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محمد بن سام قَالَ: أَخْبَرَنا أَبُو الأخوّص»ء عَنِ الأَشْعَثِ 8 e‏ 


وقال ابن التين : هو موافق لابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما نصف الليل» أو 
قبله بقليل أو بعده بقليل» وقال ابن بطال: الصارخ عند ثلث الليل» فكان داود 
عليه السلام يتحرى الوقت الذي ينادي اللّه فيه هل من سائل إلى آخره» والمراد 
من الدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا الدوام المطلق» كما مرء وبهذا يجاب 
عما يقال قوله إذا سمع» الصارخ يدل على عدم الدوام» فيكون مناقضًا لقوله 
الدائم. 

وفي الحديث: الحث على المداومة على العمل» وإن قليله الدائم خير من 
كثير ينقطع » وذلك لأن ما يداوم عليه بلا مشقة تكون النفس به أنشط» والقلب 
منشرحًاء بخلاف الأعمال الكثيرة الشاقةء فإنها بصدد أن يتركها الفاعل كلها أو 
بعضهاء أو يفعلها بغير انشراح» فيفوته خير كثير . 

وفيه أَيْضًا: الاقتصاد في العبادة» وترك التعمق فيهاء ورجال إسناد هذا 
الحديث ما بين مروزي وواسطي وكوفي . 

وفيه : رواية تابعي عن تابعي عن صحابية . 

وفيه : رواية الابن عَنْ أبيه. وقد أخرج متنه المؤلف في الرقاق أَيْضَاء 
وأخرجه مسلم في الصلاةء وكذا أبو داود والنسائي. 

(حدنتا مُحَمَّدُ بن سََام). بتخفيف اللام» وفي رواية أبي داود عن أبي 
مُحَمّد» السرخسي مُحَمَّد بن سالم» بتقديم الألف على اللامء قَالَ الجياني» قَالَ 
لي أَبُو الوَلِيدِ الباجي سألت أبا ذرء فقال لي أراه ابن سلام» وسها فيه أبو مُحَمَّد 
وذلك» لأنه ليس في شيوخ البخاري أحد يقال له مُحَمّد بن سالم» هكذا ذكر 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ» وفي رواية أبي الوقت والأصيلي حَدَّثَنَا مُحَمِّد بدون النسبة. 

(قَالَ : أَخْبرَا بُو الأخوّص)» لام بز شايع الكوني» وقد مر في باب 
الف بالمضلق» (قن الاش ابن أي النستاءة يعن د بإشنادة المذكوره وظن 
بعتضهم أنه موقوق على الأشعثء فاعطا »ققد ] حرج مسل عن هناد ين 
السري» وأبو داود عن إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الرازي» كلاهما عن أبي الأحوص 
بهذا الإسناد بلفظ سألت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاء عن صلاة رسول اللّه بء 
فقلت لهاء أي: حين كان يصلي. قالت: إذا سمع الصارخ خ قام فصلى. وزاد 


قَالَ: إِذّا سَمِعَ الصارځ قَامّ مَصَلَّى . 
3 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء قَالَ: ا قَالَ: ذَكَوَ 
أبيء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: «مَا أَلْمَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إلا 


مسلم في أوله E‏ كان خب A Sl‏ وروا ره لفك بن 
هشام» عن أبي الأحوص بالإسناد المذكور سألت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاه أي 
العمل كان أحب إلى رسول الله كلاف قالت: أدومه. 

(قَالَ). أي : الأشعث بإسناده إلى عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا : (إِذَا سَوِعَ 
الصّارِحٌ)؛ أي : صراخ الديك» وفي رواية: إذا سمع الصراخ (ثَامّ قَصَلّى)ء 
وأفادت هذه الرواية ما كان يصنع إذا قام» كلاف روان شف فإنها مجملة» 
ودلت على أن قيامه َة كان في الثلث الأخير من الليل» لأن الديك لا يكثر 
الصياحء إلا في ذلك الوقت» وإنما اختار يه هذا الوقت» لأنه وقت نزول 
الرحمة ووقت السكون» وهدوء اللأصوات. 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي» (قَالَ : دتا ٳِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِ) ابن 
ا ب | احم يرم ون أبو إسحاق الزّهْرِيّء كان على قضاء بغداد» 
(قَالَ : گر أبي) سعد بن إِبْرَاهِيم» (عَنْ أبِي سَلَّمَة) هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف» وقد رواه ابو داود» عن جمّعَة بن عبد الله 0 
أبيه» عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمنء (عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها » قَالَتْ: 
أَلْمَاهُ). بالفاء» أي : ما وجد النّبى لاء يقال : ألفيت الشيء» أي : وجدته 
وتلافيته» أي : تداركتهء وقوله: (السَّحَرٌ). مرفوع على أنه فاعل الفاه (عِنْدِي إلا 
نَاقِمًا)ء فإن قيل وقت السحر يطلق على قبيل الصبح عند أهل اللغة وأيضًا 
اشتقاق السحور منه» لأنه لا يجوز إلا قبل انفجار الصبح» فهل كان نومه في هذا 
الوقت أو في غيره» قلت : قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : المراد نومه بعد القيام الذي 
مبدؤه عند سماع الصارخ جمحًا بينه وبين رواية مسروق التي قبلهاء وقال الْعَيْنِيَ : 
والذي يظهر لي أنه اضطجاعه بعد ركعتي الفجرء وعلى هذا ترجم مسلمء فقال: 
باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء ثم روى الحديث المذكور» فقال نا 
أبو كريب قَالَ: نا ابن بشر عن مسعرء عن سعدء عن أبي سلمة. عَنْ عَائِْسَةَ 
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رَضِيَ اللّهُ عنهاء ما ألفى رسول الله ية السحر على فراشي أو عندي إلا نائمّاء 
وهل المراد حقيقة النوم أو اضطجاعه على جنبه» قَالَ ابن التين : قولها وإلا 
نائماء أي: مضطجمًّاء لأنها قالت فى حديث آخر» فإن كنت يقظانةء حدثنى › 
وإلا اضطجع حتى يأتيه المنادي للصلاة . ا 

وتعقبه ابن رشيد: بأنه لا ضرورة فى هذا الحمل» بل السياق ظاهر فى 
حقيفة النومه ولا يلرم من أنه كات وبما لم يوقت الببتحر هذ العاويل لأنه 
يمكن حمل العموم على إرادة التخصيص » ويدل عليه أن المؤلف ترجم بقوله من 
نام عند السحر» ثم ترجم عقبه بقوله من تسحر» فلم ينم» فأومأ إلى تخصيص 
رمضان من غيره» فكانت العادة جرت في جميع السنة أنه كان ينام عند السحرء 
إلا في رمضان. فإنه كان يتشاغل بالسحور في أخر الليل» ثم يخرج إلى صلاة 
الصبح عقبه . 

وقال ابن بطال: النوم وقت السحر كان يفعله النَبِيَ ية في الليالي الطوال» 
وفي غير شهر رمضان» لكن يحتاج في إخراج الليالي القصار إلى دليل» 
واللّه أعلم. 

(تَعْنِي) عائشة ئشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا » بالضمير المنصوب في ألفاى (النَبِيّ بء 
وليس بإضمار قبل الذكر» لأن أبا سلمة كان سأل عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا عن نوم 
انين ية وقت السحر بعد ركعتي الفجر» وكانا في ذكر لنب 4لا . 

وفي رواية مُحَمِّد بن بشر عن سعد عند مسلم : ما ألفى رسول الله اة السحر 
إلى آخره» كما تقدم» وأخرجه الإسماعيلي عن محمود الواسطي» عن زكريا بن 
يَحْيّى » عن إِبْرَاهِيم بن سعد بلفظ ما ألفى النْبِيَ كك الحديث . 

وفي إسناد هذا الحديث رواية تابعي عن تابعي» وفيه الرواية بطريق الذكرء 
وفيه رواية الابن عَنْ أبيه وقد أخرج متنه مسلم في الصلاة» وكذا أبو داود وابن 
ماجة. 


(1) تحفة 17715. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد الركعات النبي با 
رقم (742). 
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8 - باب مَنْ تَسَحَنَ هَلَمْ يَتَمْ حَنَّى صَلَّى البح 
4 - حَدّننا يَعْقُوبٌ بن إِيْرَاِيمَ» كَالَ : حَدَنتَا رَوْحٌّ» قَالَ: دنا سید عن 
قَتَادَة» عَنْ اتس بن مَالِكِ رضي الله عه «أنَنَبِيّ الله كله وَرَيْدَ بْنَ نَابتٍ رَضِيَ الله عَنْه 
تسَحَرَاء قلا قرعا ِن سَحُورِجِمَاء ام ني الله ی إلى الصّلاوٍء مَصَلَّى»» فَقُنَا لأنّس : 


کم گان بَيْنَ فَرَاغِهِمًا مِنْ سَحَورِهِمَا وَذْحُولِهمًا في الصّلاةِ؟ قَالَ: كَمَذْرٍ مَا كرا ال 


ت 
هه ت 


8 - باب مَنْ تَسَخَنَ فَلمُ يَنَمْ عَنَّى صلی الشفخ 


رناب تن تر فلم )ونی وواية : : ولم ينم» بالواو» (حَنّى صلی 
ا ا و ثم قَامَ إلى الصّلا وَفَلَمْ يَتَمْ حَنّى صلی 


اث“ 


ا ی 


قن يَعْقُوبٌ بْنُإبْرَاهِيمَ) الدورقي؛ٍ (قال حَدَّثَنَا رو بغ راء جو ان 
عبادة» بم الین وتخفيف الموحدة» (قَالَ : انتا سَعِيد) ويروى سید أبن 
بي عَرُوبَة بف بفتح العين وضم الراء مخففةء (عَنْ قَتَادَة» أي : ابن دعامة» (عَنْ 
اہ ی نالك رضي ل عت ان ت الل 8 و نابت رضي له عت 
تَسَكَرَا)ء أي 10 ايحور ونيا SS a‏ السين» ١‏ 
لما يتسحر بهء وقد ر يضم كالوضوء والوضوء. 

(نَامَ تبن الله ية إلى الصّلاة) أي: صلاة الصبحء (تَصَلََّى كَقُلْنَا): 
سي و وفي رواية: : فقلناء بالفاء (لأنّس) رَضِيَ الله 

عَنّْهُ: (كمْ گان بين َرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمًا وَدُحُولِهِمَا في الصَّلاة؟ كَالَ : مدر 
مَأ عا يقرا الكش عن حَمْسِينَ آِيَةٌ) قَالَ فضل الله التوربشتي : هذا التقدير لا يجوز 
الأخذ به لعامة المسلمين» وإنما أخذ به يك لاطلاع اللّه تعالى إياه؛ وقد 
كان ية معصومًا من الخطأ في أمر الدين. 


(1) طرفه 576 تحفة 1187- 64/ 2. 
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9 باب طول القِيّام فِي ضَلاةٍ اللَيْلٍ 
5 - حَدَّتّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبء قَالَ: حَدَّنَنَا شعْبَةُ عَن الأغمّش عَنْ أبي 
رَائْلِء عَنْ عَبٍْ الله رَضِيَ الله عه قَالَ: «صَلَّيَتُ مَحَ الب يله لَه فلم رن قَائِمَا حَنّى 
EG‏ : وما هَمَنْتَ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أن أَفْعْدَ وَأَذْرَ الى ڪل . 


9 - باب طُول القِيَام فِي صَلاةٍ اللَيْلٍ 

(باب طول القِيّام في صَلاة اللَيْلِ) وفي رواية : باب طول الصلاة في قيام 
الليل. وقال الخافظ الْعَسْفَلَانِيَ : وحديث الباب موافق لهذاء لأنه يدل على 
طول الصلاة» لا على طول قيام الليل بخصوصهء إلا أن طول الصلاة يستلزم 
طول القيام» لأن غير القيام كالركوع مثلًّا لا يكون أطول من القيام» كما 
عرف بالاستقراء من صنيعه ول ففي حديث الكسوف فركع نحوًا من قيامه. 

وقال الْعَيْنِيَ : لا نسلم أن طول الصلاة يستلزم طول القيام» فربما يطول 
المصلي ركوعه وسجوده أطول من قيامه. وهو غير ممنوع › لا شرعًا ولا عقلاء 
فافهم. 

(حد حَدَنَئَا سلَيْمَان بْنُ حَرْب)ء أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري» حكى 
البرقاني عن الدارقطني» أن سليمان بن حرب تفرد برواية هذا الحديث عن شُعْبة: 
(قَالَ: حَدَتَنَا سُعْبَةُ). هو ابن الحجاج» (عَنٍ الأغْمَّش)» سليمان بن مهران» (عَنْ 
أبي وَائِلٍ)» بالهمزء شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» (عَنْ عَبْدِ اللو؛ هوابن 
مسعود (رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ قَالَ : صَلَيْتُ) مَعَ رَسُولٍ الله وفي رواية : (مَعَ التي كلاف 
لَيْلَهَ) من الليالي» ٠‏ لم يرل قَايِمًا حَنَّى هَمَمْتٌ)؛ أي : قصدت (بِأَمْرٍ سَوْعِ) بفتح 
اسن وإضافة أمر إليه» ويجوز أن يكون سوء صفة لأمر. 

قلا :وا( وفي رواية سقط الواو (هَمَمْتَ؟ قَالَ: : هَمَمْتٌ أن أفْعْدَ)» من 
طول قيامه ية ء (وَأَدَر): أي : أترك» وهذه اللفظة أمات العرب ماضيهاء كما 
في پا 

(التَبِيَ بِهُ)؛ وكونه سوءًا من جهة ترك الأدب وصورة مخالفته له ك وإلا 


(1) تحفة 9249. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل رقم (773). 
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فالقعود في النفل جاتز مع القدرة على القيام قال ابن يطال : وفي الحديث دليل 
على اتتتيار الب وَل على طول القيام في بلا الليلء + لدان ق 
نه كان جلدًا قويًا محافظًا على الاقتداء بالنبي لا وماهم بالقعود» إلا عن 
طول كثير ما اعتاده» وقد اختلف العلماء» هل الأفضل في صلاة التطوع طول 
القيام أو كثرة الركعات» فذهب بعضهم إلى أن كثرة الركعات أفضل» واحتجوا 


ر موع 


في ذلك بما رواه مسلم عن ثوبان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أفضل الأعمال كثرة الركوع 
والسجود» قاله التي كلا ولما سأله ربيعة بن كعب مرافقته في الجنةء قَالَ: 
أعني على نفسك بكثرة السجود» واوا انا يخا ووه ان اة م دة 
عبادة بن الصامت رَضِيَ الله عَنْهُه أنه سمع رسول الله لا يقول : ما من عبد 
يسجد لله سجدةء إلا كتب اللّه عَرَّ وَجَلَّ له بها حسنة» ومحا عنه بها سيئة» ورفع 
له بها درجة» فاستكثروا من السجود. 

وروی |د بن ماجة أَيْضًا من حديث كثير بن مرة» أن أبا فاطمة رَضِيَ اللّهُعَنْهُ 
ا كال : قلت يا رسول اللّه» أَخْبَرَنِي بعمل أستقيم عليه» وأعمله» قَالَ: 
ذلك بالسهود» و ا و رقا ا ی ك 
ا 

وروى العَلحَاوِيَء قَالَ: حَدَنْنَاء فهذا قَالَ حَدَنَنَا يَحْيَى بن عبد الحميد» 
قَالَ : حَدَّثَنَا أبو الأحوص» وخديج عن أبي إسحاق عن المخارق. قال : حرجنا 
حجاجًاء فمررنا بالربذة» فوجدنا أبا ذر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قائمًا يصلي > فرأيته لا 
يطبل القيام » ويكثر الركوع والسجود د» فقلت له في ذلك» فقال : ما ألوت أن 
أحسن إني سَمِعْت رَسُولَ الله ية يقول من ركع رک وی سد رفعه اللّه 
بها درجة» وحط عنه بها خطيئة» وأخرجه أحمد أَيْضًا في مسنده والبيهقي في 
سئئه » وأبو الأحوص هو سلام بن سليم» وخديج هو ابن معاوية ضعفه النَّسَائَيَء 
ولا احم ل اعت 91 خبرا واو ماق مغرو رن A N‏ 
والمخارق بضم الميم غير منسوب» قَالَ الذهبي : مجهول» وفي التكميل : : وثقه 
ابن حبان» والربذة قرية من قرى المدينة بها قبر أب بي ذر رَضِيَ الله عَنْهّء واسم أبي 
ذر جندب بن جنادة الغفاري» وقوله: ما ألوت» أي : ما قصرت . 
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0و 


وروی الطَّلحَاوِيَ أَيْضًا من حديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أ 
رأى فتى وهو يصلي »ء قد أطال صلاتهء فلما انصرف منهاء قَالَ e‏ 
قَالَ رجل أناء فقال عبد اللّه لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجودء 
فإني سَمِعْت رَسُولَ الله ية يقول 52 كام المي يصلي» ادود جعت 
على رأسه. وعاتقه» فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه»» وأخرجه البيهقي أيْضًا 
وبهذه المقالة > قال الأوزاعي والشافعي في قول وأحمد في رواية ومحمد بن 
الحسن» ويحكى ذلك عَن ابْنِ عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وذهب قوم إلى أن طول 
القيام أفضل» وبه قَالَ الجمهور من التابعين وغيرهم منهم مسروق وإبراهيم 
النخعي والحسن البصري وأبو حنيفة رحمهم اللَه» وممن قَالَ به أبو يوسف 
والشافعي في قول وأحمد في رواية» وقال أشهب. هو أحب إليّ لكثرة القراءة؛ 
واحتجوا في ذلك بحديث الباب» وبما رواه مسلم من حديث جابر رَضِي الله عن 
سئل رسول الله يكل أي الصلاة أفضل؟ قَالَ: «طول القنوت». وأراد به طول 
القيام؛ وبما رواه أبو داود من حديث عبد اللّه بن حبش الخئعمي» أن اللي يكل 
سئل : أي الصلاة أفضل؟ قَالَ : «طول القيام»» وهذا يفسر قوله كَل القنىوت» وإن 
كان القنوت يأتي بمعنى الخشوع وغيره أَيْضًا. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِصَ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف 
ل ل د و الا ل د 
الأئمة الكبار» وأن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة ف فى العمل السبّئ.ء قا 


وم ما 


تعالق + ا تيدر الذي سال عن أترد»ه [الون: IES‏ 
تكملهة؛ 

روى مسلم من حديث حذيفة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه صلى مع الس بي ليلة» 
فقرأ (البقرة) و(آل عمران)» و(النساء) في ركعة» وكان إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبح أو سؤال سأل أو تعوذ تعوذء ثم ركع نحوًا مما قام» ثم قام نحوًا مما 
ركع » ثم سجد نحوا مما قام» وهذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين» فلعله کل 
أحيا تلك الليلة كلهاء وأما ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة» كما في أخبار 
عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاء أنه كان يقوم قدر ثلث الليلء وأنه كان لا يزيد على 
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6 - دتا حَمْصٌ ب عُمَرَء قَالَ: حَدَنَنَا حَالِدُ ن عَبْدِ اللو عَنْ حْصَيْنٍ» 


مع يا ی 


عَنْ أي وَائْلٍء عَنْ حُذَيْفَة رضي الله عَنْهُ : «أنَّ الي كله گان ذا قَامَ لِلتّمَجُدِ مِنَ اللَبْلٍ 
يَسُوص فَاهُ بالْسوَا !© 


إحدى عشرة ركعة» فهو مقتضى حاله الأخرى. 

(حَدََنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ) ابن الحارث أبو عمر الحوضيء (قَالَ: حَدَّنَنَا حَالِدُ 
ابْنُ عَبْدٍ اللّو) بن عبد الرحمن الطحان الواسطي ٠(عَنْ‏ حص حُصَيْنِ) بضم الحاء» 
وفتح الصاد المهملتين» وفي آخره نون» بصيغة التصغير» عو ابن عي E‏ 
السلمي أبو الهذيل الواسطي أَيْصّاء وقد مر في باب الأذان بعد ذهاب الوقتء 
(عَن بي وَائْلِ) شقيق بن سلمة ٠‏ (عَنْ حُذَيْمَة يْقَهَ) ابن اليمان (رَضِيَ الله عَنْهُه أن 
التي کا گان إا ام ِتمد ِن اللَيْلٍ يَمُوصٌ)» بشين معجمة وصاد مهملة › E‏ 
يدلك (مَاهُ بِالسّوَّاكِ)» قَالَ ابن بطال: هذا الحديث لا دخل له في هذا الباب» لأن 


(1) طرفاه 245. 889 تحفة 3336. 

قال الحافظ : أورد فيه حديئًا معلمًا وثلاثة موصولة والمعلق طرف من حديث أبي سعيد 
المذكور في باب الطيب للجمعة» فإن فيه وأن يستن أي : يدلك أسنانه بالسواكء وأما 
الموصولة فأولها حديث أبي هريرة لولا أن أث شق» ومطابقته للترجمة من جهة اندراج الجمعة 
في عموم كل صلاة» وقال الزين بن المنير لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من 
الغسل والتنظيف والتطيب ناسب ذلك تطييب الفم الذي هو محل الذكر والمناجاة» وإزالة ما 
يضر الملائكة وبني آدم» وثاني الموصولة حديث أنس أكثرت» عليكم في السواك» قال ابن 
رشيد: مناسبته الذي قبله من جهة أن سبب منعه من إيجاب السواك واحتياجاته إلى الاعتذار 
عن إكثاره عليهم فيه وجود المشقة. ولا مشقة في فعل ذلك في يوم واحد وهو يوم واحد وهو 
يوم الجمعة» وثالث الموصولة حديث حذيفة» ووجه مناسبته أنه شرع في الليل لتجمل الباطن 
فيكون في الجمعة أحرى؛ لأنه شرع لها التجمل في الباطن والظاهر» اه. 

وقال العيني في مناسبة الحديث الثاني مطابقته للترجمة من حيث إن الإكثار في السواك الذي 
هو المبالغة فى الحث عليه يتناول فعله عند سائر الصلوات المكتوبة والجمعة أقواها؛ لأنها 
يوم ازدحام» فكما أن الاغتسال فيه مستحب لتنظيف البدن وإزالة الرائحة الكريهة دفعا لأذاها 
عن الناس» فكذلك تطهير النكهة؛ بل هو أقوى على ما لا يخفى» وقد أبعد ابن رشيد فى 
توجيه المطابقة بين الحديث والترجمة واستحسته بعضهم حتى نقله في كتابه» فمن نظر فيه 
عرف وجه الاستبعاد فيهء اه. 

واختار القسطلانى توجيه العينى إذ قال: ومطابقته للترجمة من جهة أن الإكثار فى السواك 
والحث عليه يتناول الفعل عند كل الصلوات» والجمعة أولاها؛ لأنه يوم ازدحام فشرع فيه 
تنظيف الفم تطييبًا للنكهة الذي هو أقوى من الغسل على ما لا يخلق» اه. 
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شوص الفم لا يدل على طول الصلاة» قَالَ: ويمكن أن يكون ذلك من غلط 
الناسخ» فكتبه في غير موضعهء أو أن الْبَخَارِيَ أعجلته المنية عن تهذيب كتابه» 
وتصفحه. فإن له فيه مواضع مثل ذلك» تدل على أنه مات قبل تحرير الكتاب. 
وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون أشار إلى أن استعمال السواك يدل على ما 
يناسبه من إكمال الهيئة» والتأهب» وهو دليل طول القيام» إذ التخفيف لا يتهياً له 
ذا التيو الخائل» ونال ابن ركيد الذي عيدي N‏ رسحة الله إنما 
أدخله في هذا الباب لقوله إذا قام للتهجد» 1 : إذا قام لعادته. وقد ثبتت عادته 
في الحديث الآخرء ولفظ التهجد مع ذلك مشعر بالسهرء ولا شك في أن في 
العمويكةغونا على دفغ التوعء فهو مشعر بالاستعداد للإطالة» وقال البدر بن 
جماعة الذي يظهر لي أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة 
الذي أخرجه مسلم» يعني : ما ذكرناه في التكملة» قَالَ: وإنما لم يخرجه لكونه 
على غير شرطه» فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة» أو نبه بأحد حديثى 
وقال العيني : في الحديث الثالث مطابقته للترجمة من حيث إن قيامه َيه في الليل يحتمل أن 
يكون الصلاة وهو الظاهر وكان يشوص فاه لأجل التنظيف» وقد علم من زيادة اهتمامه بالجمعة 
في التنظيف› وكانت له مزية فضيلة» وكان السواك مستحبًا لكل صلاة» فكانت الجمعة أولى 
بذلك خصوصًا؛ لآنه يوم ازدحام من الناس» وحضور الملائكةء فدلالته على مطابقته للترجمة 
من هذه الجهة وإن لم يكن صريجًا ؛ لأن الأمور الاعتبارية تراعى في هذه المواضع › اه. 
وقال القسطلاني وإذا كان السواك شرع ليلا لتجمل الباطن» فللجمعة أحرى» وأولى 
لمشروعية التجمل ظاهرًا وباطتًاء اه. 
وقد رأيت أن توجيه الشيخ قدس سره ألطف من توجيه الشراح رحمهم اللّه تعالى» ولا يبعد 
عند هذا العبد الضعيف المفتقر إلى رحمته القصوى أن الإمام البخاري رضي اللّه عنه ذكر هذا 
الحديث إيماء إلى مسألة خلافية شهيرة وهي حكم السواك يوم الجمعة وغيره» كما بسطت في 
«الأوجز» والجملة: قال الموفق: أكثر أهل العلم يرون الواك سنة غير واجب ولا نعلم 
أحدا قال بوجوبه؛ إلا إسحاق وداودء وكذا نقل عنهما الوجوب أبو حامد الاسفراييني 
وغيره» وحكى عن إسحاق أنه إن تركه عمدًا بطلت صلاتهء وقال ابن حزم: إنه سنة ولو أمكن 
لكل صلاة لكان أفضل وهو يوم الجمعة فرض لازم اه. مختصرًا. 
فلا يبعد عندي أن الإمام البخاري أشار بذكر هذا الحديث إلى عدم فرضيته يوم الجمعة لأنه 
إذا لم يفرض في التهجد مع شدة اهتمامه يك به فيه» فعدم فرضيته يوم الجمعة أظهر فتأمل » 
ومع ذلك رأى المصنف شدة اهتمامه في الجمعة كما يدل عليه ما أورد من الرواية في الباب» 
وذكره الترجمة الآتية بعد ذلك. 
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0 باب: كَيْفَ كان صَلاةٌ النَبِيّ كله؟ 
ع عي سو 
00 ا 


7 - حَدَّتَنَا ا قَالَ: 


00 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن يكون بيض الترجمة لحديث حذيفة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهّء فضم الحديث بعده إلى الحديث الذي قبله» انتهى. 

وقال الْعَيْيَْ : ما حاصله أن هذه التوجهات كلها تعسفات لا طائل تحتهاء 
فأما ابن بطال» فلم يذكر شنا في توجيه وضع هذا الحديث في هذا الباب» وإنما 
ذكر وجهين » أحدهما: نسبة هذا إلى الغلط من الناسخ» وهذا بعيدء لأن الناسخ 
لم يأت بهذا الحديث من عنده» وكتبه هناء والثاني : أنه اعتذر من جهة الْبَّخَارِيَ 
بأنه لم يدرك تحريره» وفيه نوع نسبته إلى التقصيرء وأما كلام ابن المنير» فإنه لا 
يجدي شَيْئَا في توجيه هذا الوضع» لأن حاصل ما ذكره من الطول» هو خارج 
عن ماهية الصلاةء وليس المراد من الترجمة مطلق الطولء وإنما المراد هو 
الطول الكائن فى هيئة الصلاة» وأما ما قاله البدر بن جماعة» فإنه توجيه بعيد» 
لأن استحضار حديث أجنبي بالوجه الذي ذكره لا يدل على المطابقة» وأما كلام 
الْعَسْقََانِنَء فهو احتمال بعيد» لأن تبييض الترجمة لحديث حذيفة لا وجه له 
أصلاء لعدم المناسبة» ثم وجهه بما وجه به ابن رشيدء ولم يعزه إليه» بل أوهم 
أنه من عند نفسهء وكان لم يذكره في التوجيهات التي ذكرها وطعن فيهاء فلله در 
من انلصت فاع رركا ل إسكاد هذ الخد ان ری ووا 
وكوفي» وقد أخرج متنه المؤلف في السواك أَيْضَاء كما سبق في الوضوء. 00 

0 باب: كَيْفَ ڪان صَلاةٌ النَبِي كلة؟ 
وَكَمْ كان النَّبِنُ يله بصي مِنَ اللَيْلِ؟ 

: (باب) بالتنوين (كَيْفَ كَانَ صَلاءٌ التي ي؟ وَكُمْ كَانَ التي يل يمُصَلّي مِنّ 
اللَيْلٍ؟) وفي رواية : بالليل» وفي أخرى سقط لفظة كان الأولىء وفي أخرى باب 
كيف صلاة الليل» وكيف كان اَن يك يصلي بالليل. 

(حَدَّنا بُو اليَمَانِ)ء الحكم ب بن نافع» (قَالَ: EE‏ ةودن 
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7 


8 - حَدَّثَنَا مُسَدَڏ٬‏ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْبَىء عَنْ شُعْبَة قال : حَدَّتَي أَبُو جَمْرََ 
أبي حمزة» (عَنِ الرّهْرِيَ» قال : أَخْبَرَنِي) بالإفراد» وفي رواية أَخْبَرنَا بالجمع 
(سَالِمُ بن عبد اللو أن أباه (عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
قَالَ: : إن رَجُلَا) وفي المعجم الصغير للطبراني أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا هو 
السائل > لکن يعكر عليه ما في مسلم ٠‏ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن رجلا 
سأل النَّبى لاء وأنا بينه وبين السائل› وفي سنن أبي داود» أن رجلا من أهل 
البادية. 

«(قالَ: بَا ا رَسُولَ اللّوه ْف صَلاةٌ اللَيْلِ؟ كَالَ می ملت )نا مى قول 
مثنى : اثنين اثنين» والتكرير للتأكيد» وهو في محل رفع على أنه خبر مبتدأء أي : 
ما اليل عن ىهني + يسلم من كل ركعتين, 

(قَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ)» أي : دخول وقته» رفاوت بوَاحِدَةِ) منضمة إلى شفع 
قبلهاء » على مذهب إمامنا الأعظم » لأنه قَالَ: لا تصح بواحدة» ولا تكون الركعة 
الواحدة صلاة» أو بركعة مفردة» كما ذهب إليه الإمام الشَّافِعِيَ» وقد مر تحقيق 
هذا المبحث في باب ما جاء في ي الوتر مستقصى» وقد احتج بهذا الحديث أبو 
يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله > أن صلاة الليل مثنى 
مثنى » وهو أن يسلم في آخر كل ركعتين» وأما صلاة النهار» فقال أبو يوسف. 
ومحمد رحمهما الله أربع» وعند أي حَنِيقَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أربع في الليل والنهارء 
وعند الشَّافِعِيَ مثنى في النهار أيقناء > كما في الليل» وقد سبق تفصيله أيْضَاء 
ومطابقة هذا الحديث للجزء الأول من الترجمة. 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌُ)ه هو ابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَى)» هو ابن سعيد 
القطان» (عَنْ شُعْبَة) ابن الحجاجء (قَالَ : حَدَّمَيِي) بالإفراد E)‏ بالجيم 
والراء المهملة نصر بن عمران الضبعي » وليس في المحدثين من يكنى أبا جمرة 


210 أطرافه 2 473. 990. 2993 995 تحمة 6843. 


عَنِ | بن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ : «كَانَ صَلاةً النَبِيَ كل لاك عَشْرَةَ رَكْعَةَ) يَعْنِي 
ا 

9 -حَدَّثَنَا إِسْحَاقُء قال : حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللو قَالَ ا 
حَصِينٍ» عَنْ يَحْيَى بْنِ وناب عَنْ مَسْرُوقء قَالَ : سَأَنْتُ عَايِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
صَلاةٍ رَسُولٍ الله ل الَّيْل؟ فَقَالَتْ : : (سَبْعٌ» وَتِسْع وَإِحْدَى عَشْرَةَ 


سواه» فهو من الأفراد» وقد سبق ذكره في باب أداء الخمس من الإيمان. 

(حَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا > قَالَ: كَانَ) وفي رواية كانت (صَلاةٌ 
لني يلل تلات عَشْرَةَ رَكْعَةٌ يَعْنِي بِاللَّيْلِ)» وقد سبق الحديث في أول أبواب 
الوتر. 

(حَدَثتَا)» وفي رواية : حدثني بالإفراد (إِسحاق)» هو ابن راهویه» كما جزم 
به بُو ُعَيْم الاين ارا » كما رواه عنه الإسماعيلي في كتابه» وهو 
وإن كان صَدوقًا ثقة» كما قاله ابن أبي حاتم» لكن ليس له رواية في الكتب 
الستةء ولا ذكره الْبُكَارِيَ في تاريخه الكبير» فتعين أنه الأول. 

(قَالَ: حَدَّكَنَا) » وفي رواية : أَخْبَرَنَا (مَُيْدُ اللّه)» بصيغة التصغير» وفي رواية 
عبيد الله بْنُ مُوسَى منسوبّاء وموسى هو ابن باذام» (كَالَ: أَخْبَرَنا إِسْرَائِيلٌ) » هو 
ابن يُونْس بن أبي إسحاق السبيعي» » (عَنْ أي حَصِينٍ)» بفتح الحاء وكسر الصاد 
المهملتين» هو عثمان بن عاصم الأسديء (عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثْاب)» بفتح الواو 
وتشديد المثلثة» وبعد الألف موحدة» (عَنْ مَسرُوقی)» وهو ابن الأجدع» 
(قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا » عَنْ صلا رَسُول اللو و بالثيل؟ قات : 
تارة (سَبْعٌ » و) تارة (يِسْعٌ . و أخرى (إِخْدّى عَشْرَةٌ)؛ مرادها رَضِيَ الله عَنْهَا 
أنه وقع ذلك منه ية في أوقات مختلفة» فتارة كان يصلي سبعًاء وتارة تسعّاء 
وتارة إحدى عشرة ركعة بحسب النشاط وبيان الجواز» وبحسب اتساع الوقت» 
وضيقه أو بطول قراءة أو عذر من نوم أو من مرض أو غيره› أو كين سه كنا 
قاله القاضي عياض» وقد روى السار ب من حديث يَحَيّى بن الجزار» عَنْ 


(1) تحفة 6525. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم (764). 
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سِوَّى رَكْعَتِي الفَجْرِ)”". 
عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنه يصلي من الليل تسعًا» فلما أسن صلى سيعًا. 
(سِوَى رَكْمَتِي الفَحْرِ). وهما سنة الفجرء فتكون الجملة ثلاث عشرة ركعةء 
فإن قيل قد روى الرَهْرِيْ عن عروة عنهاء كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في باب ما 
يقرأ في ركعتي الفجرء بلفظ كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا 
سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين» فظاهره يخالف ما ذكر» فالجواب أنه 
يحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء التي بعدهاء لكونه لاء كان 
يصليها في بيته» ويحتمل أن تكون أضافت إليها ما كان يفتتح به صلاة الليل من 
الركعتين الخفيفتين فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان 
يفتتحها بركعتين ` خفيفتين» ويؤيد هذا الاحتمال رواية أبي سلمة التي عند المؤلف 
غير a‏ ثم أربعّاء ثم ثلانّاء فدلت هذه الرواية على أنها لم تتعرض 
للركعتين الخفيفتين » وتعرضت لهما في رواية الزّهْرِيَ» والزيادة من الْحَافِظ الثقة 
مقبولة» ويحتمل أن تكون أضافت إليها الركعتين بعد الوترء كما تقدم في أبواب 
الوتر» لكن فيهما اخحتلاف» هل هما ركعتان الفجر أو صلاة مفردة بعد الوترء فإن 
قيل روي في باب قيام الي تل في رمضان عن عبد اللّه بن يوسف عن مالك عن 
سعيد عن أبي سلمة»ء أنه سأل عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّاء فقالت: ما كان يزيد في 
فشان ولا فى غير على خی صر ركعة لازبا لاصتال عن متهن 
وطوليوء ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلائًاء 
وأخرجه مسلم أيْضًا . 
فالجواب: أنه يحتمل أن تكون نسيت ركعتي الفجرء أو ما عدتهما منهاء 
فإن قيل فما تقول في رواية القاسم عنهاء كما سيأتي عقيب حديث مسروق عنها 
كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» منها الوتر وركعتا الفجر»ء وفي رواية 
مسلم أيْضًا من هذا الوجه كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي 
الفجرء فتلك ثلاث عشرة ركعة» فالجواب أن حديث القاسم عنها محمول على 


(1) تحفة 17654. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ملا 
رقم (738). 
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عَشْرَةَ رة نها الور ا . 


أن ذلك كان غالب حاله بء وأما حديث مسروق عنهاء فكما مر أن مرادها 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة . 

وقال القرطبى : اشكلت روايات عاتشة رَضِنَ الله عَنْهَا على كثير من أهل 
العلم» حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب» وهذا إنما يتم لو كان الراوي 
عنها واحدّاء أو أخبرت عن وقت واحد» وقال ابن عبد البر وأهل العلم يقولون 
كأنها أخبرت بذلك في أوقات متعددة» وأحوال مختلفة. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ والدي بطر لي أن الك في ع الزيادة على 
إحدى عشرة» كما في رواية عنها رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أن التهجد يختص بصلا ة الليل» 
وفرائض النهار إحدى عشرة ركعة للظهر أربع وللعصر أربع» وللمغرب بدت وتر 
النهار» فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلا . 

وأما مناسبة ثلاث عشرة فيضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما 
بعدهاء انتهى» وفيه تأمل. 

(حَدَّئنا عبد الله ْنُ مُوسَى)؛ بصيغة التصغيرء العبسي الكوفي» (قَالَ: 
أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ) ابن أ, بي سُفْيَانَ الأسود بن عبد الرحمن الحموي القرشي من أهل 
مكة» وكاس اعلا عوسيل ودا وقد مر في أول كتاب الإيمان. 

(عَنٍ القّاسِم بْنِ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصديق رَضِي الله عَنْهُ (عَنْ حَايَِة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا > قَالَتْ : گان النَّبِئْ هة يُصَلِّي مِنَ اللَيْلٍ تلات عَشْرَةٌ رَكْعَة 
مِنْهَا). أي: من ثلاث عشرة (الوتْرَء وَرَكْعَنَا القَخر)» وفي بعض النسخ 
وركعتي الفجر بالنصب» ووجه النصب كونه مفعولًا معه وقد سبق ما يتعلق به 
آتقاء وق اجرج هذا الحديث مسلم في الصلاة» وأخرجه أبو داود والنسائي 


020 


فيها أيضاء واللّه أعلم. 


(1) تحفة 17448. 
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1 ۔ باب قَيَام النّبِيّ ب باللَيّْلٍ 
وَنَؤْمِهِء وَمَا نسح مِنْ هَيَام اللَيَّلٍ 


1 - باب قِيَام النَّبِي له باشل 
وَنَؤْمِهِء وَمَا نسح مِنْ قَيَام الليّلٍ 


(باب قِبّام الَبِيّ ي) أي : صلاته (باللَيْلِ وَنَوْمِهِ) بالواو» وفي رواية: من 
نومه» أي “كاموات a a‏ (وَمَا ثيح مِنْ قيام اللَيْلِ)» عطف على مدخل 
باب» كقوله : (وقوله تَعَالَى: ييا المرّيَلُ ©)4)[المزمل : 1]ء أي : الملتف 
في ثيابه » وأصله : المَُرَمّل» وهو الذي يَتَرَّمّل في الثياب» وكل من التف بثوبه فقد 
ترطل + وقلبت الاد رانا فادغيته كتا هو مهي الاس الحرف وق ف 
(المُتَرَمّل) على الأصل» و(المرَيّل بتخفيف الزاي» وفتح الميم وكسرهاء على أنه 
اسم فاعل أو مفعول من زمله» وهو الذي زمله غيره» أو زمل نفسهء نودي ية بهء 
لأنه ية كان نائما بالليل» متزملًا في قطيفة» فنبه ونودي بها . 

قال السهيلي : وهو تأنيس وملاطفة معه ية والعرب إذا قصدت الملاطفة 
A E‏ باس م ع يما لج الح بار تي ٠‏ كقوله ية لعلي 
رَضِيَ الله عَنْهُ حين غاضب فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا» وقد نام ولصق بجنبه التراب : 
«قم أبا تراب» ملاطفة؛ وإشعارًا له أنه غير عاتب عليه؛ لا كما قاله الزرمخشري» 
وتبعه البيضاوي أنه نودي به تهجيئًا للحالة التي كان ية عليها من التزمّل في 
قطيفة واشتغاله في التوم» كما يفعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شأن» فإنه سوء 
أدب في حقه يو على ما قاله المولى الفاضل السعدي . 

نعم» أمره الله تعالى أن يختار على الهجود التهجد» وعلى التزمل التشمر 
للعبادة» والمجاهدة في الله عَرَّ وَجَل» > فلا جرم أن رسول الله ية قد تشمر لذلك 
مع أصحابه رضي الله عنهم حق التشمر بعد ذلك» وأقبلوا على إحياء لياليهم» 
ورفضوا الرقاد والدعة وجاهدوا فيه حتى انتفخت أقدامهم واصفرت ألوانهمء 
وظهرت السيما في وجوههمء وترقى أمرهم إلى حد رحمهم له ربهم» فخفف 
عنهم كما نطقت به هذه السورة: عم أن لى تحصُهُ اب ع 4 [المزمل: 20]ء 


rae 2‏ 2 دام 2 
ف اَل للا ملا @ OO‏ ا 


وقيل عَن ابْنِ عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّمَاه دخل على خديجة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أول ما 
أتاه جبريل عليه السلام في جبل حراء؛ وبوادره ترعد» فقال: «زملوني»» 
وحسب أن به مسا من الجن» فبينا هو كذلك» إذ جاءه جبرائيل » وناداه : ا 
لْمَرَّيَلُ 09 »» وقال النخعي. عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أنها سألت ما كان 
تزميله» قالت: كان مرا( طوله أربع عشرة ذراعًا» ونصفه علي وأنا نائمة» 
ونصفه عليه وهو يصلى» فسئلت ما کان» فقالت: واللّه ما كان خرًا ولا قرا ولا 
اوا ارا ولعيو نا ركان داه شرا وهو اوضق هذا 
فكان اللّه عَنَّ وَجَلَّ أمره بالدوام على الحالة التي كان ية عليهاء نقله القرطبي 
عن الثعلبي » عن النخعي» وقال ابن العراقي : لم أقف عليه» وقال أبو حيان: 
هذا كذب صراح» لأن نزول : أا ريل 0 » بمكة في أوائل بعثته وتزويجه 


هس 


عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا كان بالمدينةء انتهى. 


وأجيب : بأنه يجوز أن يكون ية قد بات في بيت الصديق رَضِيَ الله عه 
ذات ليلة» وكان بعض المرط على عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وهي طفلة» والباقي 
لطوله على النَِىَ يكل فحكت ذلك أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَاء إذ لا دلالة فيه 
على أنها حكاية. حال كانت بعد البناء بهاء روي أنه ية تزوجها في شوال» سنة 
عت من الحيوؤة كيل اودر ة بثلاث سنين» وأعرس بها بالمدينة وهي بنت تسع 
تستيون ف وروق أب أ بي حاتم عن عكرمة» عن أب بن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا » قَالَ: 
یا اي 46 أي ينحنت فرطت الفراة وعد عكرية أن المع : 
يا أيها الذي زمل أمرًا عظيمًاء آي : حملهء والزمل: الحمل» وتزمله احتمله. 

(«مْ ايل ) أي: قم إلى الصلاة أو داوم عليها على الوجهين السابقين» 
وعامة القراء على كسر الميم» لالتقاء الساكنين» وقرئ بضمها اتباعًا لحركة 
القاف وبفتحها طلبًا للخفةء والليل ظرف القيام» وإن استغرقه الحدث الواقع 
فيه » وحد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

( !إلا قِيكَا») أي: منهء أي: من الليل» وهل الأمر للندب أو للوجوب 
فيه للعلماء أقوال: 


)1( والمرط: كساء من صوف يؤتزر به وقيل : الجلباب وقيل : الملحفة. 
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الأول: أنه ليس بفرض يدل على ذلك قوله : يَضْمَهُه أو أنفض يه تيد © أو 
زد عَلَنِهِ # » وليس كذلك يكون الفرض » وإنما هو ندب . 

والثاني: أنه حتم . 

والثالث : أنه فرض على النَّبِيَ ية وحده» روي ذلك عَن اب بن عَبّاسٍ رضي 
الله عَنْهُمَاء وقال الحسن وابن سيرين صلاة الليل فريضة على كل مسلم» ولو 
بن إسحاق : إنما قَالَ ذلك لقوله تعالى : افوا 
ت نة [المزمل : 20]» وقال الشَّافِعِىَ رَحِمَهُ الله : سمعت بعض العلماء 
0 : إن الله تعالى أنزل فرضًا في الصلاة ة قبل الصلوات الخمس» فقال کک 
ليذ © ف ا إلا في € [المزمل : له : اروا 
يشر ا4 [المومل مل: 20]ء ثم احتمل قوله: افوا ما سر مله 
فرضًا ثانيّاء لقوله تعالى جنك ال یک ی ی ا : 79[« 
فوجب طلب الدليل من السنة على أحد المعنيين» فوجدنا سنة النَّبى يله أن لا 
راصم الضلوات ]لا اله كال ا غ فول يعن الاي فاع الليل 
فرض» ولو قدر حلب شاة» فول كاد متروك ااجماح العلماء أن قيام الليل نسخ 
بقوله : مَإعَمَ أن ل نحصو فاب ع چ . 

وروی النَّسَائِيَ من حديث عائشة ئشة رَضِيَ الله عَنْهَا افترض قيام الليل أول هذه 
السورة على رسول الله يل وعلى أصحابه حولًا قد انتفخت أقدامهم وأمسك اللّه 
خاتمتها اثني عشر شهرًاء ثم نزل التخفيف في آخرهاء فصار قيام الليل تطوعًا 
بعد أن كان فريضة» وهو قول ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما ومجاهد وزيد بن 
او ارين قيما حكى هته ا ی وني تلسير ا بن عباس رضي الله عَنْهُما 

قم الليل» » يعني : : ر ال كله ل یاچ منهء فاشتد ذلك على التب كلا 
وعلى أصحابه» وقاموا الليل كله» ولم يعرفوا ما حد القليل» خأقزل الله 
يضق أو فض ية نيلا ©) » [المزمل : 3]ء فاشتد ذلك أَيْضًا على النَّبِىَ كلا 
وعلى أصحابه» فقاموا الليل كله» حتى انتفخت أقدامهم» ففعلوا ذلك سنة» 
فأنزل الله تعالى ناسختهاء فقال: عَم أن ل َوه [المزمل : 20]ء يعنى 
قيام الليل من الثلث والنصف» وكان هذا قبل أن يفرض الصلوات الخمسء فلما 
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فرضت الخمس نسخت هذاء كما نسخت الزكاة كل صدقة وصوم رمضان كل 
صوم» وفي تفسير الجوزي : ا OR‏ 
أمر به من قيام ثلثي الليل أو نصفه وثلثه» فشق عليهم ذلك فخفف الله ع: 
سنة» ونسخ وجوب التقدير بقوله: عَم أن لن َوه فاب 0 
لمران » أي : صلوا ما تيسر من الصلاة» ولو قدر حلب شاة» ثم نسخ وجوب 
قيام الليل بالصلوات الخمس بعد سنة أخرى» فكان بين الوجوب والتخفيف 
سنة» وبين الوجوب والنسخ بالكلية سنتان. 

( 0يْضْمَدَ4). بدل من قليلاء وقلته بالنسبة إلى الكل » فيكون تخييرًا بين ثلاث 

من قيام النصف بتمامه ومن قيام الناقص من النصف كالثلث» كما هو مقتضى قوله 
تعالى : (أرِ فس يه يلا )» ومن قيام الزائد على النصف» كالثلثين» كما هو 
مقتضى قوله تعالى : (مأوٌ زد عَليِهِ4) فالضمير في منه وعليه للنصف» وبهذا 
الاحتمال جزم الطبري وأسند ابن أبي حاتم معناه عن عطاء الخراساني» ويحتمل 
أن يكوت قوله نضفه بدلا من الليل بدل البعض من الكل» وقوله : إلا قلا استثناء 
من النصف› »> كأنه قَالَ: قم أقل من النصف كالثئلث» والضمير في منه وعليه 
للنصف المستثنى منه القليل» وهو الأقل من النصف» فيكون تخييرًا بين الأقل من 
النصف كالثلث. وبين الأقل منه» كالربع والأكثر منه كالنصف. أو الضمير في منه 
وعليه للنصف» فيكون تخييرًا بين أمرين» أن يقوم أقل من النصف على البت» وأن 
يختار أحد الأمرين النقصان من النصف. والزيادة عليه» ويحتمل أن يكون 
الاستثناء من أعداد الليل لا من أجزائه؛ فإن الليل عام ولا عهدء فيحمل على 
الاستغراق. أي : قم كل ليل إلا قليلًا من أعداده» فالتخيير يكون بين قيام النصف 
والناقص عنه والزائد عليه» كما في الاحتمال الأول. 

(مإوَرَيلٍ الْفرَْانَ ترَتِلًا*) أي : اقرأه على تؤدة» وتبيين حروف وإشباع 
الحركات» بحيث يتمكن السامع من عدها من قولهم ثغر رتل" ورتل بفتح التاء 
وكسرهاء أي : ثنايا مفلجة متباعد بينها بعد استواء نباتهاء مثل : نور الأقحوان» 
وترتيلًّا مصدر مؤكد لفعله الدال على إيجاب الترتيل» وقد أفاد أنه لا بد للقارئ 


(1) يقال: ثغر رتل إذا كان بين الثنايا افتراق قليل. 
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منه ليتمكن هو ومن حضره من التأمل في حقائق تلك الآيات» ودقائقهاء فعند 
الوصول إلى ذكر الله تعالى يستشعر عظمته وجلاله» وعند الوصول إلى الوعد 
والوعيد يقع في الرجاء والخوف فحينئذ يستنير القلب بنور معرفة اللّه تعالىء 
وتنفتح عليه أسرار الكلام الإلهي. روي عَن النَّبيَ يل أنه قَالَ: «يؤتى بقارئ 
القرآن يوم القيامة فيوقف في أول درجة الجنة». ويقال: اقرا وارق» ورتل كما 
كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها . 

وقال الحسن : بينه إذا قرأته» وقال الضحاك: اقرأ حرفًا حرفًاء وروى مسلم 
من حديث حفصة رضي الله عَنْهَاء أن النّبىَ بيه كان يرتل السورة حتى تكون 
أطول من أطول منهاء وعن مجاهد: رتل بعضه على أثر بعض » على تؤدة» وعن 
ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : بينه بيانًا» وعنه اقرأه على هينتك . 

وقال قَنَادَة: تثبت فيه تثبيئًاء وقيل : فصله تفصيلا. ولا تعجل فى قراءته» 
وقال أَبُو بكر بن طاهر دبر في لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» 
وقلبك بفهم معانيه» وسرك بالإقبال عليه» والكل متقارب. 

( إن مَُلتى عَلدكَ قر تيلا ) 4). يعني : القرآن» لما فيه من التكاليف 
الشاقة الثقيلة على النفوس المكلفة» سيما على رسول الله كلا إذ كان عليه أن 
يتحملها» ويحملها أمته» فهى أثقل عليه وأنهض له» وهذا معنى قول الحسن 
لفقل العمل » کیا رو اء ایق أبى ساب فف والحمل على هذا اعتراض نين قرا 
يسهل التكليف بالتهجد» ويدل على أن التكليف بقيام الليل من جملة التكاليف 
الثقيلة التي يشتمل عليها القرآن» فكأنه تعالى قَالَ: لا تستثقل الأمر بالقيام» 
فإنك سيلقى إليك قول ثقيل» وتكاليف شاقة» يسهل عندها قيام الليل» وإن كان 
لا يخلو من الثقل ومضادة الطبع» وإنما أمرتك بقيام الليل» لأن تستأنس. للا 
يثقل عليك أمثاله» أو المراد من الثقل الثقل في الميزان يوم القيامة» كما رواه 
ابن أبي حاتم» عن الحسن أَيْضَاء أو ثقل نزوله» وتلقيه لقول عائشة رضي الله 
عَنْهَا رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنهء أي : ينجلي وإن 
جبينه ليرفض» أي : يترشح عرقًاء وقد قَالَ تعالى: لو أَرَلَ هد لْمُرَءَانَ عل جل 
رَه حَلشْمًا هضرا من حَشَيّةٍ ألو [الحشر: 21]: وعلى هذا يجوز أن يكون 
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إن تاشت الل هی أَسَدُ وا واف فیا © إِنَّ لك ف آلار سا طرلد ©6 [المزمل: 1 - 7] 


صفة للمصدرء أي : إلقاء ثقيلاء أو المراد أنه ثقيل على الكفار والفجار»ء أو 
ثقيل على المتأمل فيه لافتقاره إلى مزيد تصفية للسر وتجريد للنظرء أو المعنى أنه 
رصين محكم ثابت لرزانة لفظه ومتانة معناه» والجملة على هذه الأوجه الخمسة 
مستأنفة للتعليل» فإن التهجد يعد للنفس ما يعالج به ثقله» كذا قَالَ البيضاوي»ء 
لكن لا يظهر تمشي التعليل في بعضهاء كما يظهر بالتأمل. 

(# إن َة أَيّلِ»). أي “أن ن الع بتكا رو من ف إلى 
العبادة من نشأ من مكانه إذا نهضء أو المعنى أن قيام الليل على أن الناشئة 
مصدر من نشأ إذا قام ونهض على فاعلة كالعاقبة والعافية» أو المعنى أن العبادة 
التى تنشأ بالليل» أي : تحدث فيهاء والإنشاء بمعنى الإحداث» وقال أبو عبيد 
في الغريبين إن كل ما حدث بالليل وبدأ فهو ناش» وقد نشأء وبعضهم خصه بما 
بعد العشاءء وقال السمرقندي : يعنى ساعات الليل» وهى مأخوذة من نشأت» 
أئ: ابغدات نا بعد ىء فكانه قال ]إن مناعاتةالليل الناشفة.. فاعتفى 
بالوصف عن الاسم. ٠‏ 

(ظَ أَمَدٌ وَطكا») أي : كلفة أو ثبات قدم» وقال السمرقندي: يعني : أثقل 
على المصلى من ساعات النهار» فأخبر عَرّ وَجَلَّ أن الثواب على قدر الشدةء 
ورا أت درو رواب غار وطاء مر الاو ودا اع ر ا ا مد 
جهة موافقة قلبها لسانها إن فسرت الناشئة بالنفس» أو من جهة موافقة قلب 
القائم لسانه فيها إن فسرت بالساعات» أو من جهة كونها موافقة لما يراد من 
الخشوع والإخلاص إن فسرت بقيام الليل» وأخرج عبد بن حميد من طريق 
مجاهد» قال أشد وطأ أن يوافق سمعك وبصرك وقلبك بعضها بعضًا. 

( قوم قبلا#»)» أسد مقال وأئيت قراءة لحضور القلب وهدوٌ الأصوات› 
وعن الحسن أبلغ في الخيرء وعن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قرأ وأصوب قيلاء 
فقيل له يا أبا حمزةء إنما هي أقوم ‏ فقال : إنه أقوم وأصوب وأهناً وأحذرء وفي 
تفسير النسفي أقوم قيا أصح قولاء وأشد استقامة وصوابًا بالفراغ القلب» 
وقيل : أعجل إجابة للدعاء. 


ع 


(إنَّ لک ف التبَارٍ سَبَحَا طوبلا ©)4)ء تصرفًا وتقلبًا في مهامك. وشواغلك 
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وَقوله : عَم أن لن صوه فاب نک قافر وا ما يسر من لقان E‏ 
واشتغالًا بهاء فعليك بالتهجدء فإن مناجاة الحق تستدعي فراعًاء وقال 
السمرقندي سبحا فراغا طويلا تقضي حوائجك فيه» ففرغ نفسك لصلاة الليل» 
وعن السدي سبحا طويلاء أي : تطوعًا كثيرّاء كأنه جعله من السبحة» وهى 
النافلة› وقرئ سبحًا بالخاء المعجمة» فهي استعارة من سبخ الصوف› وهو نقشه 
ونشر أجزائه لانتشار الهم» وتفرق القلب بالشواغل» فكلفه بقيام الليل» لأنه 
أعون على المواطأة وأسد للقراءة لهدوّ الرجل وخفوت الصوت» وأنه أجمع 
للقلب وأهم لنشر الهم من النهارء لأنه وقت تفرق الهموم وتوزع الخواطر 

(وَقوله) : بالجرء عطمًا على مدخول الباب أَيْضًا (لعَمَ أن لّ حَصُهُ») أي : 
علم اللّه أن لن تطيقوا قيام الليل» وقيل الضمير المنصوب يعود إلى مصدر يقدر 
في قوله تعالى : مأ بِمَدّدُ أل رَألار»» أي : لا يعلم مقادير ساعاتهماء كما هي 
إلا اللّه» والمعنى أن الله تعالى علم أن لن تحصوا تقدير الأوقات ولن تستطيعوا 
ضبط الساعات» ولا يتأتى لكم حسابها بالتعديل والتسوية» إلا أن يأخذوا 
بالأوسع للاحتياط» وذلك شاق عليكم» ثم هو مرتبط بقوله تعالى : ل ريك يل 
أك تنوم دَق ين لى اليل ونِضقه, وَس » استعار الأدنى للأقل» لأن الأقرب إلى 
الشيء أقل بعدًا منه» وقرأ ابن كثير والكوفيون ونصفه وثلثه بالنصب عطقا على 


(نَابَ عَلَيكُم4) رخص لكم في ترك القيام المقدرء ورفع التبعة فيه 
( افو ما يسر مِنَّ الفا نِ4) أي : فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل عبر عن 
الصلاة بالقراءة» لأنها بعض أركانهاء كما عبر عنها بسائر أركانها من القيام» 
والركوع والسجود» وقد سبق أنه قيل كان التهجد واجيًا على التخيير المذكور» 
فعسر عليهم القيام به» فنسخ بقوله تعالى : هاب ع قافر وا ما َر من اران 
[المزمل: 20]» ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس» لما ورد في الأحاديث ما يدل 
على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس منها ما روي أن الزيادة على الصلوات 
الخمس تطوع» ولأنه لما بين مواقيت الصلاة بمثل قوله تعالى : أأَقِِ صل 


موس سم سا م 


دلوك تمس [الإسراء: 78]» الآية» وقوله تعالى : «#صَسْبْحَنَ أله جين سوت 
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سم © رساو ل مورلا س بو مامه ع و م بو ب کے دم 
علم أن سيكون کد ری وءاخرون يَصْرِبونَ ف لض عون من مَل اله وءَاحَرون يقايلون فى 


ر رر 7 


وحن تصبِحُونَ () # [الروم: 17]ء الآية» وقوله تعالى : «حَافِظوأ عَلَ الصّسلواتِ 4 
[البقرة: 238]» الآية» سقطت فرضيته ما تيسر من الصلاة» وقيل المراد قراءة 
القرآن بعينها » ومدارسته فى غير حال الصلاة ليحصل الأمن من النسيان والفوز 
نوضئ الملك:المناة وليفت القازئ بقراءتة على إعجاز وما فيد من لال 
التوحيد» وبعث الرسول وأحوال الآخرة» وإذا قرأه بحيث حصلت له هذه 
الأمورء لا يجب عليه حفظه» فإن حفظه من القرب المستحبة» فالأمر بقراءته 
خارج الصلاة؛ قيل : للوجوب» وقيل : للاستحباب» وقيل قوله تعالى : افوأ 
ما بسر من لمران [المزمل : 20]ء هو على حقيقة القراءة في صلاة الليل» وقيل 
في كل صلاةء واختلف العلماء في قدر ما يلزمه من القراءة في الصلاةء فقال 
مالك والشافعي فاتحة الكتاب» ولا يجوز العدول عنها ولا الاقتصار على 
بعضهاء وقدره أَبُو حَِيفَةَ رَحَمَهُ الله بآية واحدة من آي القرآن أية آية كانت» وعنه 
ثلاث آيات» لأنها أقل سورة. 


فائدة: 


قيل : من قرأ ما ثة آية في ليلة لم يحاجه القرآنء وقيل : : من قرأ مائة آية كتب 
من القانتين » رتسي أ ذكره الْعَيْنِيَ 


( عَم أن سَيَكُونُ كد يَمْ») لا يقدرون على قيام الليل استئناف يبين حكمة 
eS‏ : 8 فافرءُوأ ما بد سر 


هنهد 


جد ی ل > حت تدع و ب ور 


( 98 وءاخرون يضربون ف لض 6 ) يسافرون فيها ( 9 يَبسَعُونَ بن صل لَه ) يعني : 
يسافرون للتجارة وتحصيل المعاش› (#وءاحرون َيون في سيل 4 فد سوى 
الله تعالى فى هذه الآية بين درجة المجاهدين فى سبيل الله والمكتسبين للمال 
الخلال للافاق على رغال وال هان إلى فر الاجا ت ف ا 
فى قرن واحد» فدل على أن التجارة بمنزلة الجهاد» وقد روي عَن النَّبِى ية ما 
مر جالب يجاني اما من بده آل باد ف کر برک کات لدد 


19 كناب التّمَحْدِ 245 


رر ی 3 02 اسو 


E e e E AEE A a‏ كار 
OCONEE ESL‏ 
الله منزلة الشهداء» ثم قرأ رسول الله کي : و ارود يَحَربْونَ فى الْارْضٍ يَبْتَمْونَ ِن 
صل أله ودَاحرُونَ َيون في سل ألو ». 

( افوا ما يشَرَ مِنَذّ4)» أي : من القرآن» قيل في صلاة المغرب والعشاء. 

(90وَأقِيِمُوأ ألصَلَه) المفروضة» (9#وَءَاتُا ألنَكَرة») الواجبة» وقيل زكاة 
الفطرء لأنه لم يكن بمكة زكاة» وإنما وجبت بعد ذلك ومن فسرها بالزكاة 
الواجبة جعل آخر السورة مدنيًا. 

(موََِْسُوا له سا حسَن4)» يريد به الأمر بسائر الإنفاقات في سبل البر 
والخير من الصدقات المستحبة» وقيل : تصدقوا بنية خالصة من مال حلال» أو 
بأداء الزكاة على أحسن وجهء وهو إخراجها من أطيب الأموال وأكثرها نفعًا 
للفقراء ومراعاة النية وابتغاء وجه الله والصرف إلى أحوج الفقراء من الصالحين» 
ووجه هذا التفسير أن قوله تعالى : واا آلرَكة. أمر بمجرد إعطائها على أي 
وجه كان وقوله: رار د متكا ساي لبس كذلك» بل هن الأهسر 
بالإعطاء المقيد بكونه حسئًا» وتسمية الإنفاق ابتغاء لوجه اللّه إقراضًا استعارة 
تشبيهًا له بالإقراض من حيث إن ما أنفقه يعود إليه مع زيادة» وفيه تأكيد للجزاءء 
ثم رغب الله تعالى في الإنفاق بوعد العوض» فقال : («إومًا تيمو لاش مَنْ حر 4) 
يعني : ما تعملونه من الأعمال الصالحة وتتصدقون به بنية خالصة. 

(لإجَدُوهُ عند الله 4) يعني : تجدون ثوابه في الآخرة» وقوله: ( هو ») 
فصل بين المفعولين» أحدهما : الضمير المنصوب» والثاني : قوله : (محَيرا»). 
وجاز ذلك» وإن لم يقع بين معرفتين» لآن أفعل من كالمعرفة في امتناع دخول 
حرف التعريف عليه. 

( َعَم ا 4) من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت» أو من متاع 
الدنياء فعلى هذا يكون التفضيل على سبيل الفرض والتقدير. 
وَاسَسَمْهرُوا لَه في مجامع أحوالكم» فإن الإنسان لا يخلو عن تفريط. 
د لله َ4 لمن تاب» ّم لمن استغفر. 
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ال ابن عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ب تَمَاً. قَامَّ بِالْحَبَشِيِةِ وِطَاءَء قَالَ: مُوَاطَأَةَ الْقُرَآنِ 


ر 3 
شد موافقة لسمعه وَيَصَرهِ وقلبه eee‏ 


(كَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا)ء وفي رواية : قَالَ أبو عبد اللّه» أي : 
الْبُخَارِيَ نفسه» قال ابن عباس رَضِي اللَّهُ عنهما نش )سيم ا شاه : ام 
بِالْحَبَشِيّة)» أي : بلسان الحبشة. وهذا التعليق وصله عبد بن حميد الكحي في 
تفسيره بسند صحيح › > عن عبيد الله بن مُوسَى» » عن إسرائيل > عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبير» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا . إنناشئة الليل» قَالَ: هو 
بكلام الحبشة نشأء قام» وأنبأنا عبد الملك بن عمرو» عن رافع بن عمرو عن ابن 
أبي مليكة» سثل اب بن عباس رَضِي اللّهُ عَنْهَّْا عن قوله تعالى : تة ايل 
[المزمل: 6]ء فقال: إذا قمت فى الليل » فقد نشأت» وَل رانا عق أن 
ميسرة» قَالَ: هو كلام الحبشة نشأ قام» وعن أبي مالك قيام الليل بلسان الحبشة 
ناشئة وعن قتادة والحسن وأبي مجلز كل شيء بعد العشاء ناشئة شئة وقال مجاهد: إذا 
قمت من الليل فهو ناشئة» 'وفى رواية: أي : ساعة تهجد فيهاء وقال معاوية بن قرة 
هي قيام الليل» وعن عاصم ناشئة الليل مهموزة الياءء وفي المجاز لأبي عبيدة : 
ناشئة الليل آناء الليل ناشئة بعد ناشئة. وفى المنتهى لأبى المعافى : ناشئة الليل 
ازل سا عاد ويقال > أول ها سكا هن الل هن لطاع ت كينو ااا و 
المحكم الناشئة أول النهار والليل» وقيل الناشية والناشئة إذا نمت من أول الليل 
نومة ثم قمت» وفي كتاب الهروي كل ما حدث بالليل وبدأ فهو ناشئ» وقد نشأ 
والجمع ناشئة» واختلف العلماء» هل في القرآن شيء بغير العربية» فذهب 
بعضهم إلى أن غير العربية موجود في القرآن كسجيل» وفردوس» وناشئة» وذهب 
الجمهور إلى أنه ليس في القرآن شيء بغير العربية» وقالوا: ما ورد من ذلك» فهو 
من توافق اللغتين فعلى هذا لفظ ناشئة» إما مصدر على وزن فاعلة كعاقبة من نشأ. 
إذا قام أو هو اسم فاعل صفة لمحذوف تقديره النفس الناشئة كما مر 

(وطَاءً) بكسر الواو والمدء (قَالَ) المؤلف رَحِمَهُ الله معناه: (مُوَاطَأَةً 
الْقَرْآنِ) بالإضافة» وفي رواية : مواطاة للقرآن» أي ي 
القرآن خشوعا لأجل حضور القلب واجتماع الحواس» وقوله : (آَسَدٌ مُوَاكْقَةٌ 
لِسمعِه وَيَصَ بَصَرِو وَقَلْبِ) كأنه تفسير لكونه أشد مواطأ ةللقرآن. وعدا ا وصله 
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« افوأ [التوبة : 37] لِيُوَافِقُوا. 
1 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيز بن عَبْدِ الله كَالَ: حَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرء عَنْ 
حمَيد ته سَمِعَ أنَسَا رضي الله غه يعو ل لكان رسو الله ها يُمْطِرٌ مِنَ المَّهْرٍ 
حَتَّى نظن ان لا يَصُومَ من وَيَصُومُ حَنَى نَطَنَّ أن لا يُفْطرَ مِنْهُ شيا وَكَانَ لا تَشَاءُ أنْ 
تراه مِنّ م اليل ا إلا رَأَيْتَهٌ ولا نَايَمًا إلا رَأَبْتَهُ) Sela See‏ 


عبد بن حميد من طريق مجاهد. قَالَ: أشد وطاءء أي: يوافق سمعك وبصرك 
وقلبك بعضه بعضاء وقد مر الكلام فيه» ثم ذكر ما يؤيد هذا التفسيرء فقال: 

( إنوايلثو») في قوله تعالى في سورة (التوبة) : وة انا وة انا 
راتوأ [التوبة: 37]» معناه : (لِيُوَافِقُوا)» وقد وصله الطبري عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ 
ا رباك كراج 


چ 


مکیل ه 


)5 : عَدَِي)؛ بالإفراد (مُحَهُ نش من ا ر 
في باب الحيض › عن حُمَيِ) الطوبل (أَنَهُسَِعَ سا ويروى : أنس بْنَ مَالِكِ 
(رَضِيَ الله عله« يقول : گان رَسُوُ الله يكل يُفْطرٌ مِنَ الشّهْرٍ حَنَى نَظنَّ ن لا يَضُومَ 
مِنْهُ)» أي : من الشهرء وزاد الأصيلي : شَيئًا. 

(و) كان ئ ( يَضُومٌ) فيه (حَتََى نَظنَّ أَنْ لا يُفْطرَ)» ويروى : أنه لا يفطر (منه 
شَيْنَا)» كما في رواية. 

(وَكَانَ) ک4 (لا تَشَاء أن تراه مِنَ اليل مُصَلًَا إلا رَأَيتَُ) مصليًا > (وَلا) تشاء أن 
تراه من الليل (نَاِما إلا رَأَبْتَُ) نائمّاء أي : ما أردت منه يك أمرًا إلا وجدته عليه 
من الصلاة والنوم» وهذا يدل على أنه ربما نام كل الليل» وهذا سبيل التطوع» فلو 
استمر الوجوب في قوله قم الليل لما أخل بالقيام» وبهذا يطابق الحديث 
الترجمة» وأيضًا يستفاد منه أن صلاته ونومه 4ا كان يختلف بالليل ولا يرتب وقنًا 
معيئًا » بل بحسب ما تيسر له القيام» فإن قيل يعارضه حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْها 
aT‏ ري الا قي لخت بسني 
اطلعت عليه لأن صلاة الليل كانت تقع منه غالبا في البيت» وخبر أنس رَضِيَ الله 
عله محمول على ما وراء ذلك» وقد مضى في حديثها في أبواب الوتر من كل الليل 


E 


قد أوتر» فدل على أنه لم يكن يخص الوتر بوقت بعينه» ورجال إسناد هذا 
الحديث ما بين مدني وبصري» وقد أخرج متنه المؤلف في الصوم أيْضًا. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع مُحَمّد بن جعفر في روايته» عن حميد. 

(سَلَيْمَانَ) هو ابن بلال بو أيوب» ويقال : أبو مُحَمَّد القرشي التيمي» كما 
جزم به خلف» > ويو خَالِدِ) عطف على سليمان» أي : وتابع مُحَمَّد بن جعفر عن 
حميد أيّضَاء أبو خالد سليمان بن حيان (الأخمَرٌ) وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : 
يحتمل أن تكون الواو زائدة» فإن ابا هااا لأسب سمه يمان اا وتعقبه 
لْعَيْنِيَ بأن زيادة واو العطف نادرة» خلاف الأصل سيما الحكم بذلك بالاحتمال. 

(عَنْ حُْمَيْدِ) الطويل المذكورء أما متابعة سليمان» فقد ذكرها الْبّخَارِيَ في 
باب ما يذكر من صوم النَبِىَ يل وأما متابعة أبي خالد» فقد ذكرها أَيْضًا في 
كتاب الصيام. 


تتميم: 

كان المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ ذكر الآيات الكريمة المذكورة في هذا الباب» إشارة 
إلى ما أخرجه مسلم من طريق سعد بن هشام» عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: 
إن الله تعالى افترض قيام الليل في أول هذه السورة» يعني : : ياغ ال ©6 4 
فقام نبي الله ي وأصحابه حولاء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف»› 
فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة » ولم يورد هذا الحديث لكونه على غير شرطه› 
واستغنى عنه بما رواه عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ فإن فيه ولا تشاء أن تراه من الليل 
aN EE‏ و روى ن 
تعد طائظة رقي لل علا في فين ادا رالا له وكذا أخرجه عن 
أبي عبد الرحمن السلمي والحسن» وعكرمة وقتادة» بأسانيد صحيحة عنهم» 
ومقتضى ذلك أن النسخ كان بمكة» لأن الإيجاب مقدم على فرض الخمس ليلة 
الإسراء؛ وكان قبل الهجرة بأكثر من سنة على الصحيح» واللّه أعلم. 


)1( أطرافه ١2‏ 173 3561 تحفة 2742 682. 680. 
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2 - باب عَقّد الشَيْطان عَلَى فَافِيَةِ الرس إِذَا لم يصَلَ بِاللَيّلٍ 
2 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنّ يُوسُفء قال : أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ ا الرَّنَادٍ عَنِ 
ار عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى 


01 O س أَحَدِكُمْ‎ Ee 

2 - باب عَقّد الشَّيْطَانِ عَلَى فَافِيَةٍِ الرَأس إِذَا لَمُْ يُصَلٌ بِاللَّيْلٍ 

(باب عَقّْد الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرّأس) أي : على قفاه» والقَمًا مقصورًا على 
مؤخر العنق» أو على مؤخر الرأس أو وسطه» وقَافِيَة كل شيء آخره» قاله 
الأزهري وغيره» ومنه : قَافَِةُ القصيدةء وسيأتي إن شاء اللّه تعالى ما هو المراد 

من العقد (إِذَا لَمْ يُصَلَ) أي ا 
العشاء أو غيرها من صلاة ة الليل » كما سيأتي تحقيقه َب إن شاء الله تال 

دتتا عبد للَّهبنُيُوسْفَ)ء التنيسيء (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) إمام الأئمة» 

عَنْ أبي الرَّنَادِ)» بالزاي والنون» عبد الله بن ذكوان» (عَن الأغرّج). 
عبد الرحمن بن هرمز عن أبي رن٤‏ رضي الله عل أذ شوق الله ل قل 
يَعْقِدٌ الشََيْطَانْ)» أي : جنس الشيطان» ويكون فاعل ذلك القرين أو غيره من 
أعوان إبليس» ويحتمل أن يراد إبليس» فإن قيل يعكر عليه شيئان: أحدهما: أن 
الناكمين عبن فياه اليل كير ال يعصى» ذكيب يلسقهم يذلك رئيس مع أنه 
واحد والآخر: أن مردة الشياطين يصفدون في شهر رمضان» وأكبرهم إبليس 
عليه اللعنة . 

فالجواب: أنه يجوز أن ينسب ذلك إليهء لكونه الآمر لأعوانه بذلك» وهو 
الداعي إليه. 

(عَلَى قاذ فة رسي أَحَرِكُمْ). أي : مؤخر عنقه» وقد ذكر أن قافية كل شيء 
آخره» ثم العقد اختلف العلماء فيه» فقال بعضهم هو على الحقيقة يعني يسحر 
الإنسان ويمنعه من القيام كما يعقد الساحر من يسحره» وأكثر من يفعل ذلك 
النساء تأخذ أحدهن الخيط فتعقد منه عقدة» وتتكلم عليها بالكلمات السحرية» 
في كتابه الكريم: رمن َر الست ف َد 46 [الفلق : 4]ء فالذي 


خذله الله يعمل فيه» والذي وفق يصرف عنه» وعلى هذاء فالمعقود شىء عند 
قاقية الراين »لا قافية الراس نفسهنا» وهل العقدافى شجر اراس اراي شيره 
الأقرب هو الثاني إذ ليس لكل أحد شعرء ويؤيد كونه على الحقيقة ما رواه ابن 
ماجة» ومحمد بن نصر من طريق أي صَالِح» > عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ 
مَرْفُوعَا على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقدءٍ وروى أحمد من طريق 
الحسن عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ : إذا نام أحدكم عقد على رأسه 
بجريرء وروى ابن خزيمة واب بن حبان من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْفُوعَا ما 
من ذكر ولا أنثى» إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد» الحديث» والجرير بفتح 
الجيم» هو الحبل . 

وقيل: هو على المجازء كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر 
بالمسحور» فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك تصرف من يحاول عقده» كان هذا 
مثله من الشيطان للنائم » الذي لا يقوم من نومه . 

وقيل : هو من عقد القلب وتصميمه على الشيء» كأنه يوسوس له بأنه بقي 
من الليل قطعة طويلة» فيتأخر عن القيام بالليل» وانحلال العقد على هذا كناية 
عن علمه بكذبه فيما وسوس به. 

وقيل : العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكور. ومنه عقدت 
فلانا عن امرأته» أي : منعته عنهاء وقال صاحب النهاية : المراد منه تثقيله فى 
النوم» كأنه قد شد عليه شدًا وعقد عقدّاء وقال ابن بطال قد فسر رسول الله يكل 
معنى العقد بقوله عليك ليل طويل» فكأنه يقولها إذا أراد النائم الاستيقاظ» ثم إن 
ظاهر قوله أحدكم التعميم في المخاطبين» ومن في معناهم» > لکن يعكر عليه ما 
روي أن أبا بكر وأبا هريرة رَضِيَ الله عَنْهُمَّا كانا يوتران أول الليل» وينامان 
آخره» وكذا من ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان كالأنبياء» ومن يتناوله قوله 
تعالئ :إن عتاوى ات لَك عك لطر [الحجرة 2 ومن قرأ آية الكرسي 
عند نومه» فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح » وقد روي أنه لاء قال : 
ما من امرئ يكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم» إلا كتب له أجر صلاته» وكان 
نومه صلاة» ذكره ابن التين» وروی أَيْضًّا ابن حبان في صحيحه في باب من نوی 
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الا تنا ولي اقم و و ا ل و 
إذا هو نام ثلاث عمد يضرب كل عمدةٍ: 


أن يصلي من الليل من حديث شُعْبّة» قَالَ أبو ذر أو أبو الدرداء شك شُعْبََة قَالَ 
رسو الله يكل الماح ا يت يه جا باضه بر ادحل + متاح سيا رو 
كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه» وكتب له أجر ما نوى»» وكذا ورد فی حق 
E‏ ا O‏ 
مخصوصة من عموم هذا الحديث. 
(إِذَا هُوَّنَام)) هكذا رواية الأكثرين بصيغة الماضي» ويروى إذا هو نائم» 
بصيغة الفاعل» وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والأول أصوب» وهو الذي في 
الو طا وقال المت روات اطا لأ كل على أن ذلك اموت يل الظاهر ان 
رواية اسم الفاعل أصوب» لأنها جملة اسمية» والخبر فيها اسم » انتهى » فليتأمل. 
(نَلاتٌ عُقَّدِ) بالنصب مفعول يعقد» وعقد بضم العين» جمع عقدة» قَالَ 
القرطبى : الحكمة فى الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الانسان فى 
السحره فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث مرات» لم تنقض النومة الثالثة إلا 
وقد ذهب الليل» وقال البيضاوي : التقييد بالثلاث إما للتأكيد» أو لأنه يريد أن 
يقطعه عن ثلاثة أشياء الذكر والوضوء والصلاة» فكأنه منع عن كل واحد منها 
بعقدة عقدها على رأسه. وكان تخصيص القفا بذلك» لكونه محل الواهمة» 
ومجال تصرفهاء وهي أطوع القوى للشيطان» وأسرعها إجابة لدعوته» انتهى . 
وهذا كما ترى إنما يستقيم على قول من يثبت الحواس الخمس الباطنة» وفي 
كلام الشيخ الملوي أن العقد يقع على خزانة الإلهيات من الحافظةء وهي الكنز 
المحصل من القوى ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر به» وهذا أَيْضًا كما ترى. 
(يَضْرِبُ) بيده على (كُلَّ عُقْدَةِ) منهاء وفي رواية كل عقدة بحذف على » وفي 
أخرى على مكان كل عقدة» ا كر جك a‏ 
بيده على كل عقدة تأكيدًا أو إحكامّاء لما يفعله» وقيل : معناه يحجب الحس عن 
النائم حتى لا يستيقظ» ومنه قوله تعالى : ترا عل انی فى الک 
[الكهف: 11]» أي: حجبنا الحس أن يلج في آذانهم فيتنبهواء وفي حديث أبي 
سعيد ما أحد ينام إلا ضرب على سماخه بجرير معقود» أخرجه المخلص في 
فوائده والسماخ بكسر المهملة» واخره معجمة» ويقال بالصاد المهملة بدل 
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عَلَيْكَ َيل طويلٌ فَارْقُدْء فَإِنٍ اسْتَيْقَط نَذَكَرَ الله الْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَاً الْحَلَّتْ 


وو 


TR ا‎ I E 
وما االو اه‎ aS عَفَدٌَء فإن صَلَى انحلتث عقدة»‎ 


السية» وعند سعيد بن منصور بسند جيد عَنِ ابن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ما أصبح 
رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعًا. 


(عَلَيْكَ لَبْلُ ظوِيلٌ)» أي : يضرب قائلًا عليك ليل طويل» بارتفاع ليل 
بالابتداء» وعليك خبره مقدمًا أي : باق عليك طويل» ويجوز أن يكون ارتفاع ليل 
بفعل محذوف. تقديره بقي عليك ليل طويل» ويروى عليك بليل طويل» وقال 
القاضي عياض رواية الأكثرين عن مسلم عليك ليلا طويلًا بالنصب على الإغراءء 
وقال القرطبي : الرفع أولى من جهة المعنى» لأنه أمكن في الغرور من حيث إنه 
يخبره عن طول الليل» ثم يأمره الرقاد بقوله : (كَارْقُدُ) أي: إذا كان كذلك فارقد 
لا تعجل بالقيام» فالوقت متسع وإذا نصب على الإغراء» لم يكن فيه إلا الأمر 
بملازمة طول الرقادء وحينئذ يكون قوله فارقد ضائعًا هذاء وقال الْعَيْنِيَ : لا نسلم 
أنه يكون ضائعًاء بل يكون تأكيدًاء ثم إن مقصود الشطيان بذلك تسويفه بالقيام 
والإلباس عليه» وقال بعضهم : المراد بالعقد الثلاث الأكل والشرب والنوم» لأن 
من أكثر الأكل والشرب كثر نومه» واستبعده المحب الطبري» لأن الحديث 
يقتضي أن تلك العقد تقع عند النوم» فهي غيرهاء واللّه أعلم. 

(قَإن اسْتَيْقَطَ) من نومه (كَذَّكَرَ اللَّه) بشيء مما يصدق عليه الذكرء كتلاوة 
القرآن» وقراءة الحديثء والاشتغال بالعلم الشرعي» وأولى ما يذكر به ما 
سيأتي بعد ثمانية أبواب في باب فضل من تعار من الليل. 

(انْحَلَتْ عُقَدَةٌ)) بالإفراد. أي : واحدة من الثلاث. 

(فَإِنْ تَوَضَّأْ)ء هذا باعتبار الغالب» وإلا فالجنب يلزمه الاغتسال» وكذا 
التيمم يقوم مقامهما. 

(انْحَلَّتْ عُقْدَةُ) أخرى ثانية » (فَإِنْ صَلّى) الفريضة أو النافلة (انُحَلَتْ عُقْدَةٌ) 
الثلاث كلهاء بلفظ الجمعء ولا خلاف فيه في رواية الْبُخَارِيَ ووقع لبعض 
رواة الموطأ بالإفراد» وكلاهما صحيحء ويؤيد الأول ما سيأتي في بدء الخلق 
من وجه آخر بلفظ عقده كلهاء وفي رواية مسلم انحلت العقد» وظاهره أن العقد 
تنحل كلها بالصلاة خاصة» وهو كذلك في حق من لم يحتج إلى الطهارة» لكن 
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َأَصْبَّحَ نَشِيطًا َب النَفْس وَإِلا أَصْبَحَ حَبِيتَ”'' النَفْس 


8 


1 لأن الصلاة 
تستلزم الطهارة» وتتضمن الذكر» وفي رواية أحمد فإن ذكر الله انحلت عقدة 
واحدة» وإن قام فتوضأ أطلقت الثانية» فإن صلى أطلقت الثالثة» وكأنه محمول 
على الغالب» وهو من ينام مضطجعًاء فيحتاج إلى الوضوءء إذا انتبه» فيكون 
لكل عقدة فعل يحلهاء وعلى هذا فيكون معنى قوله: فإن صلى انحلت عقده 
كلهاء بانحلال العقدة الأخيرة التي بها يتم انحلال العقد. 

(كَأْصْبَحَ نَضِيطًا) لسروره بما وفقه اللّه تعالى من الطاعة» وما وعده به من 
الثواب» وبما زال عنه من عقد الشيطان. 

(طَيّبَ النَفْس) لما بارك اللّه تعالى له في نفسه. وتصرفه في كل أموره» كذا 
قيل» وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : والظاهر أن في صلاة الليل سرًا في طيب 
ا ا وإلى ذلك الإشارة بقوله : «إنَّ 
تة الل هي سد وا وأ قوم قيلا ©4 [المزمل : : 6« وقد استنبط بعضهم منه أن من 
فعل ذلك ثم عاد إلى النوم يعود إليه الشيطان بالعقد المذكورة ثانيًا» واستثنى 
ام تق بتو كر ا ا 
بل يفعل ذلك من غير أن يقلع» والذي يظهر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع 
الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصر. 

(وَإلا)» بأن ترك الذكر والوضوء والصلاة» وقيل : بأن ترك ما اعتاده أو 
أراده من فعل الخير. 

(أَصْبَحَ حَبِيتٌ النَّفْسِ)ء وقال ابن عبد البر : زعم قوم أن هذا الحديث 


(1) قال الكاندهلوي: يشكل عليه ما ورد من النهي أن يقول الرجل خبثت نقسي» قال ابن 
عبد البر: زعم قوم أن حديث الباب يعارض قوله ية : «لا يقولن أحدكم خبشت نفسي» وليس 
كذلك لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهية لتلك الكلمة وهذا الحديث 
وقع ذمًا لفعله» ولكل من الحديثين وجهء وقال الباجي : ليس بين الحديثين اختلاف لأنه نهى 
عن إضافة ذلك إلى النفس فكل ما نهى المؤمن أن يضيفه إلى نفسه ينهى أن يضيفه إلى أخيه 
المؤمن» وقد وصف باه هذا المرء بهذه الصفة فيلزم جواز وصفنا له بذلك لمحل الناسي 
ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف 
بذلك كالتنفير والتحذيرء اه. 
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3 ك اك 


يعارض قوله يكل : «لا يقولن أحدكم خبثت نفسي»» وليس كذلك» لأن النهي 
إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة» وهذا الحديث وقع 
ذما لفعله. ولكل من الحديثين وجه. 

وقال الباجى : ليس بين الحديثين اختلاف» لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى 
الف لكر ةد الح يمعي القساد كي الدين ووصب يفف الأقعال ذلك 
تحذيرًا منها وتنفيرّاء وحاصل الإشكال أنه ييه نهى عن إضافة ذلك إلى النفس » 
وكل ما نهي المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهي أن يضيفه إلى أخيه المؤمن» وقد 
وصف بيا هذا المرء بهذه الصفة» فيلزم جواز وصفنا له بذلك لمحل التأسي» 
وحاصل الجواب أن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف 
بذلك كالتنفير والتحذيرء واللّه أعلم. 

(گشلان) لبقاء أثر تثبيط الشيطان ولشؤم تفريطه وظفر الشيطان به بتفويته 
الحظ الأوفر من قيام الليل» فلا يكاد يخف عليه صلاة ولا غيرها من القربات» 
كم فصي وله وإلا أصبح إلخ» أن من لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت من 
يصبح خبيئًا كسلان» وإن أتى ببعضهاء وهو كذلك» لكن يختلف ذلك بالكثرة 
والقلة والقوة والخفة». فمن ذكر اللّه مثا كان أخف ممن لم يذكر أصلًا وفي 
فوائد المخلص من حديث أبي سعيد فإن قام فصلى حلت العقد كلهن وإن 
استيقظ ولم يتوضأ ولم يصل أصبحت العقد كلها كهيتتها وبال الشيطان في أذنه» 
وقد سبق أن هذا الذم يختص بمن لم يقم ولم يرد القيام حين نام» أما من كانت 
عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو النافلة بالليل فغلبته عيناه» فقد ثبت أن الله 
تعالى يكتب له أجر صلاته» ونومه عليه صدقة على ما ذكره ابن عبد البر» ثم إن 
ذكر الليل في قوله عليك ليل طويل ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل ولا يبعد أن 
يجيء مثله في نوم النهار كالنوم حالة الإبراد مثلاء ولا سيما على تفسير 
الْبَخَارِيَ : من أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة. ثم إنه قَالَ ابن التين وغيره 
كالمازري : إن مطابقة الحديث للترجمة غير ظاهرة» لأن الحديث مطلق» فإنه 


(1) طرفه 3269 تحفة 13825. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب ما روي فيمن 
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دال على أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصل» لكن من صلى ينحل عقده» 
بخلاف من لم يصل» والترجمة مقيدة بمن لم يصل» وأجاب ابن رشيد بأن مراد 
الْبُخَارِيَ باب بقاء عقد الشيطان» فعلى هذا يجوز أن يقرأ لفظ عقد بلفظ الفعل 
وبلنط لهه وكلديكعارعته انها بم اعتتر يه المارري وهو ان رادان 
استدامة العقد إنما تكون على ترك الصلاة» وجعل من صلى وانحلت عقده كمن 
لم يعقد عليه لزوال أثره. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن تكون الصلاة المنفية في الترجمة 
صلاة العشاء» فيكون التقدير إذا لم يصل العشاءء فكأنه يرى أن الشيطان إنما 
يفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاءء بخلاف من صلاهاء ولا سيما في 
الجماعة» وكان هذا هو السر في إيراد حديث سمرة عقب هذا الحديثء لأنه 
قَالَ فيه وينام عن الصلاة المكتوبة» ولا يعكر على هذا كونه أورد هذه الترجمة 
في تضاعيف صلا ة الليل» » لأنه يمكن أن يجاب عنه بأنه أراد دفع توهم من يحمل 
الحديثين على صلاة الليل» لأنه ورد في بعض طرق سمرة مُظُلَّقًا غير مقيد 
بالمكتوبة والوعيد علامة الوجوب» فكأنه أشار إلى خطأ من احتج به على 
وجوب صلاة الليلء حملا للمطلق على المقيد. قَالَ: ثم وجدت معنى هذا 
الاحتمال للشيخ ولي الدين الملوي وقواه بما ذكرته من حديث سمرة» 
فحمدت اللّه على التوفيق لذلك» ويقويه ما ثبت عنه يي أن من صلى العشاء 
في جماعة كان كمن قام نصف ليلة» لأن مسمى قيام الليل يحصل للمؤمن بقيام 
بعضهء فحينئذ يصدق على من صلى العشاء في جماعة أنه قام الليل والعقد 
المذكورة تنحل بقيام الليل» فصار من صلى العشاء في جماعة» كمن قام الليل 
في حل عقد الشيطانء انتهى . 

وقال الْعَيْنِيَ : قوله: إذا لم يصل أعم من أن لا يصلي العشاء أو غيرها من 
صلاة الليل ولا قرينة لتقييدها بالعشاءء وظاهر الحديث يدل على أن العقد يكون 
عند النوم» سواء صلی قبله أو لم يصل ويؤيد هذا ما رواه ابن زنجويه في كتاب 
الفضائل من حديث ابن لهيعة› » عن أبي عشانة» سمع عقبة بن عامر رَضِيَ الله عَنْهُ 
يقول عَن النَِيَ يكل لا يقوم أحدكم من الليل يعالج طهوره وعليه عقدء فإذا وضأ 
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يده انحلت عقدة» وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة» وإذا امتح براسه تخت 
عقدة» وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة» ومن حديث ابن لهيعة أَيْضًا عن أبي الزبير 
عن جابر رَضِيّ اللَّهُ عن سمعت النَبِيَ اة يقول : ليس في الأرض نفس من ذكر 
أو أنثى. إلا وعلى رأسه جرير معقد» فإن استيقظ فتوضاً حلت عقدةء وإن 
استيقظ وصلى حلت العقد كلهاء وإن لم يصل ولم يتوضأ أصبحت العقد كما 
هي » وفي كتاب الثواب لادم بن أبي إياس الْعَسْقَلَانِيَ من حديث الربيع بن 
صبيح > عن الحسن قَالَ رَسُول الله يك ما من عبد ينام» إلا وعلى رأسه ثللاث 
عقد» فإذا هو تعار من الليل فسبح اللّه وحمده وهلله وكبره» حلت عقدة» وإذا 
عزم الله له فقام وتوضاً وصلى ركعتين» حلت العقد كلهاء وإن لم يفعل شيا من 
ذلك حتى يصبح أصبح العقد كلها كما هي. 


58 
تنبلك: 
: 


ادعى ابن العربي أن الْبُْخَارِيَ أومأ هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله يعقد 
الشيطان» وفيه نظرء فقد صرح الْبَّكَارِيَ في خامس ترجمة من أبواب التهجد 
بخلافه» حيث قَالَ من غير إيجاب» وأيضًا فما تقدم تقريره من أنه حمل الصلاة 
على المكتوبة هنا يدفع ما قاله ابن العربي» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أر النقل 
في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين. 

وقال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين» فأوجب قيام الليل» ولو قدر حلب 
شاةء والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليهء ونقله غيره عن الحسن وابن 
سيرين» قال الْعَسْقَلَانِيَ : والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه مُحَمّد بن نصر 
وغيره عنه» أنه قيل له ما ت تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به إنما يصلي 
المكتوبة» فقال لعن اللّه هذاء إنما يتوسد القرآن» فقيل له قَالَ اللّه تعالى : 
فاقوا ما مسر من [المزمل: 20]» قَالَ: نعم» ولو قدر خمسين آية» فكان هذا 
مستند من نقل عن الحسن الوجوب . 


ونقل التَرْمِذِيَ عن إسحاق بن راهويه. أنه قَالَ: إنما قيام الليل على 
أصحاب القرآن» وهذا يخصص ما نقل عن الحسن» وهو أقرب وليس فيه 
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3 - حَدثنًا مَؤَّمّل بن هشا شَامٍء قَالَ: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُء قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْفٌ 


و 


بُو رَجَاءِء قال : حَدََّنَا سَمُرَةُ ْنُ جُنْدبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عن التب كلا 


انا 


تصريح بالوجوب أَيْضَاءٍ ثم إنه قد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتي في 
الوكالة من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ الذي فيه أن قارئ آية الكرسي عند 
نومه لا يقربه شيطان معارضة» وليس كذلك» لأن العقدإن حمل على الأمر 
المعنوي» والقرب على الأمر الحسي» وكذا العكس» فلا إشكالء إذ لا يلزم 
من سحره إياه مثلا » أن يماسه» كما لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة» أو أذى 
فى جسده» ونحو ذلك» وإن حمل على المعنويين أو العكس» فيجاب بادعاء 
الخضوضن فى عموم احدهجا» والاقر ب اث الخخصرص حديث الاب كنا 
تقدم تخصيصه. ثم إنه ذكر الشيخ الْحَافِظ أبو الفضل بن الحسين العراقي في 
شرع اللرودي إن الدب في ا و وريه لامر 
بصلاتهما عند مسلم من حديث أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ المبادرة إلى حل عقد 
0 وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاةء وهو واضح» لأنه لو شرع 

صلاة ثم أفسدها لم يساو من أتمهاء وكذا الوضوءء فكان الشروع في حل 
ل ل وينتهي بانتهائهاء وما ورد من أن الركعتين 
المذكورتين مما فعله ية كما تقدم من حديث عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء وهو منزه 
عن عقد الشيطان» فيمكن أن يقال فعل ذلك ية تعليمًا لأمته» وإرشاد إلى ما 
وحم بن e‏ وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هُرَيْرَةَ رضي 
اللّهُ عَنْهُ في آخر الحديث» فحلوا عقد الشيطان. ولو بركعتين. 


(حَدَثَنَا مُؤَمَلَ : بن ن هشام)» به بفتح الميم الثانية المشددة على صيغة اسم 00 
البصري» ختن شيخه إِسْماعِيل ابن علية» مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين 
(قالَ : حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلٌ): ويروى : إِسْمَاعِيل ابن : علية» لع ابل 
اللام وتشديد المثنا 5 التحتية» اسم أمه واسم أبيه إِنْرَاهِيم بن سهم الأسدي 
البصري» مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة ببخدادء (قَالَ : حَدَنَنَا عَوْفٌ)» هو 
الأعراينة وقد مر في باب اتباع الجنائز من الإيمانء (قال حَدَّثَنًا 0 


ا اد عتزات بو ملحا العطاردي + (قَالَ : دتتا سره بُ جُنْدَب)) بفتح 
الدال وضمهاء وقد مر في آخر كتاب الحيض (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبِيَ كلل 
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۶ 


: قوس Taf AE‏ ا ل ا ge ST RR‏ 
في الرؤياء قال: «أما الذي يلع اسه بِالحَجَرِء نه يَأَحُْذُ المَرْآنَ» قير فضه »2 وينام عن 
فو عمف جو 
الصَّلاةَ المكتوية»” . 


في الرَّؤْيَا)» التي رآها سول الله كلق التدكوو ديه أمؤ و مغددة : 

وسيأتي حديث هذه الرؤيا بتمامه في باب ما قيل في أولاد المشركين من 
كتاب الجنائز. 

(كَالَ: آنا ا الزِى ي لَه بضم الياء وسكون المثلثة» وفتح اللام» وبالغين 
المعجمة». ا : يكسرء > قَالَ الجوهري» ثلغ رأسه يثلغهء فح الم يي 


ثلعّاء أي شدخه» والشدخ كسر الشيء الأجوف (رَأْسْهُ بالحَجر» َه يَأَحَُدٌ 
القرآنء رفش » » بكسر الفاء وضمها وبالضاد المعجمة» أي : يترك حفظه 


قيل: وأما الذي يترك حفظ حروفه ويعمل بمعانيه فليس برافض له وأما 
الذي يرفض كليهما فذاك لعقد الشيطان فيه» فوقعت العقوبة في موضع 
المعصية. 

(ويَنَامُ) ذاهلًا (عَنِ الصّلاةٍ المَكْتُوبَة» أي : المفروضة» حتى يخرج وقتهاء 
وأراد صلاة العشاء» وقيل: أراد صلاة الصبح› > لأنها التي تفوت بالنوم» زعم 
الإسماعيلي أن حديث سمرة هذا لا دخل له في هذا الباب» لأن رفض القرآن 
ليس ترك الصلاة بالليل» وفيه أنه حفظ شَيْنَا وغاب عنه ما هو أعظم منه» إذ في 
الحديث وينام عن الصلاة المكتوبة» والمراد بها صلاة العشاء الأخيرة» فأي 
مناسبة يطلب بأكثر من هذا . 

ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون» وقد أخرج متنه المؤلف 
بتمامه في أواخر كتاب الجنائزء وفي البيوع والجهادء وبدء الخلق» 
والآدب» وأحاديث الأنبياء عليهم i‏ وفي التفسيرء والتعبيرء وأخرجه 
مسلم في الرؤيا مختصرّاء وكذا التَرَيِذِيَ والنسائي فيه بتمامه» وفي التفستير 
بأكثره. 


)1( أطرافه 5» 113856. 2085. 2791. 23236 3354. 4674. 6096. 7047 تحفة 
0 -_ 66/ 2. 
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3 باب: إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَل بَالَ الشَيْطَانُ في أدُنِه“ 

1144 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ َال : حَدَثَنَا اال ف قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصَورٌ عن 

أبى وَائِلء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِىَ الله عله قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ الس كله رَجْل» E‏ 


3 باب: إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلّ بَالَ الشَيْطَانُ فِي أَذَّنْهِ 
(باب) بالتنوين ذا تام وَلَمْ يُصَلَبَالَ الشّبْطانٌ فِي أَدنِ) وسيجيء ما هو 
المراد من الصلاة» وفي رواية وقع باب فقط بدون الترجمة وهو بمنزلة الفصل 
من الباب السابق وتعلقه به ظاهر» حيث سبق في الحديث السابق وينام عن 
الصلاة المكتوبة» وفي الحديث الآتي ما زال نائمًا حتى أصبح. 


کے وے ی 


(حدثنا مسدد). هو ابن مسرهد. 

(قَالَ: حَدَّنَنَا آَبُو الأخوّص». بمهملتين سلام بن سليم» وقد مر في باب 
نحالص 

(قَالَ: حَدَّنَنَا)ء وفي رواية : أَخْبَرَا (مَنصُورٌ). هو ابن المعتمرء (عَنْ أبي 
وَائْل)» شقيق بن سلمة» (عَنْ عَبْدٍ اللّو), أي : ابن مسعود (رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
ذُكِرَ عِنْدَ النَبِيَ هة رَجُلَ)ء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : لم أقف على اسمهء لكن 


(1) قال العيني: زعم الإسماعيلي أن حديث سمرة هذا لا يدخل في هذا الباب لأن رفض القرآن 
ليس ترك الصلاة بالليل» قلت: حفظ شيئًا وغاب عنه ما هو أعظم منه ففي الحديث «وينام 
عن الصلاة المكتوبة» والمراد ههنا العشاء الآخرة. 
ثم قال العيني في قوله: «وينام عن الصلاة» أي : ذاهلًا عنها حتى يخرج وقتها وتفوت منه 
وأراد منها صلاة العشاء» وقيل : أراد بها صلاة الصبح لأنها التي تبطل بالنوم» اه. 
وقال الحافظ : الظاهر أن المراد بها العشاء الآخرة وهو اللائق بما تقدم من مناسبة الحديث 
قبله» اه. 
وبكلا الاحتمالين العشاء أو الصبح فسره القسطلاني : وأيّا ما كان المراد فإيراد الإسماعيلي 
موجه لأنه لا يطابق الترجمة فالأوجه ما أفاده الشيخ قدس سره في المطابقة بين الحديث 
والترجمة» ومن دأب البخاري المعروف ذكر الأضداد في التراجم كما تقدم في الأصل 
التاسع والستين من أصول التراجم» وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله فيرفضه أي : 
فيتركه ولا يأتي به في التهجد أيضّاء ثم الوعيد المذكور مرتب على مجموع الأمرين من ترك 
التهجد والصلاة المكتوبة كلتيهما لا بالتهجد حتى يلزم أن يكون واجبًا وإن كان للتهجد فيه 
دخلا في الجملة بأن الوعيد يترتب على ترك القرآن مطلقًا ومن إفراده ترك التهجد» ثم 
المطابقة بالترجمة أن عقد الشيطان غفلة وانقياد له فهو حاصل ههنا في ترك التهجدء اه. 
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قَقِيلَ: ما زَّالَ نَاتِمًا حَنَّى أَصْبَّحَ» ما قَامَ إلى الصَّلاةٍء فَقَالَ: «بَالَ الشَّيْطَانُ فِي 


اخرج يباين عون ن عل الرحمو ين يويد الي عن ابن مسعود رَضِيَ 
الله عَنْهُ ما يؤخذ منه أنه هو ولفظه بعد سياق الحديث بتحوهء وأيم اللّه لقد بال 
في أذن صاحبكم ليله» يعني : نفسه. 

(فْقِيل). أي : : قَالَ رجل ممن كان في المجلس : )ا رَالَ)ء أي : هذا 
الرجل (نَاتِمًا حَنّى أَضْبَح) وفي رواية جرير عن منصور في بدء الخلق رجل نام 
ليله حتى أصبح»ء (ما قَامَ إِلَى الصّلاةِ) اللام للجنس» ويحتمل أن تكون للعهد» 
ويراد بها صلاة الليل أو المكتوبة» ويؤيده قول سُفْيّان فيما أخرجه ابن حبان 
في صحيحه هذا عبد نام لتر وهذا يبين مناسبة الحديث لما قبله. 

(قَقَاكَ) يكن : (بَالَ الشَّبْطانُ في أَدُنو)» وقد تقدم في حديث أبي سعيد الذي 
تقدم ذكره من فوائد المخلص أصبحت العقد كلها كهيئتهاء وبال الشيطان في 
أذنه فيستفاد منه وقت بول الشيطان في أذنه» ومناسبة هذا الباب للذي قبله» وفي 
رواية جرير في آذنيه بالتثنية: والأذن بضم الهمزة والذالء زيجوز إحكان القال» 
واختلفوا في معنى قوله بال الشيطان» فقيل هو على حقيقته» قَالَ القرطبي وغيره 
لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه ت أن لطا يأك وکرو 
فلا مانع من أن يبول» وقال الخطابي : هو تمثيل شبه تثاقل نومه وإغفاله عن 
الصلاة ة بحال من يبال في أذنه» فيثقل سمعه ويفسد حسه. قال : وإن كان المراد 
حقيقة البول من الشيطان نفسه» فلا ينكر ذلك إن كانت له هذه الصفة» وقال 
الطَحَاوِيٌ هو استعارة عن تحكمه فيه وانقياده له وقال التوربشتى : يحتمل أن 
يقال إن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل» فأحدث في أذنه وقرا عن استماع دعوة 
الحق» وقيل : هو كناية عن استهانة الشيطان والاستخفاف به. كأنه يتخذه 
كالكنيف المعد للبول. إذ من عادة المستخف بالشىء أن يبول عليه» وقال ابن 
قتيبة : معناه أفسد»ء يقال بال في كذاء أي: أفسد» والعرب تكني عن الفساد 


(1) طرفه 3270 تحفة 9297. 


أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح رقم 
(774). 
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4 باب الدّعَاء وَالضَّلاةٍ مِنْ آخر اللَيّلٍ 


وَكَالَ : 6 ا ن الل ما جر 4 أي : مَا يَنَامُونَ او لار م سَتَعْفقَ © 4 
[الذاريات: 17. 18]. 


بالبول» قَالَ الراجز بال سهيل في الفضيح» ففسدء وكنى بذلك عن طلوع 
سهيل » لأنه وقت إفساد الفضيح› > فعبر عنه بالبول» وو في روات الجن جن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في هذا الحديث عند أحمدء قَالَ الحسن : إِنْ بوله 
واللّه لثقيل» وروی مُحَمّد بن نصر من طريق قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود 
رَضِيَ الله عَنْهُ حسب رجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال 
الشيطان في أذنه» وهو موقوف صحيح الإسناد. وقال الطيبي خص الأذن 
بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم» فإن المسامع هي 
موارد الانتباه» وخص البول من الأخبثين» لأنه أسهل مدخلا في التجاويف. 
وأسرع نفودًا في العروق» فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 
4 باب الدّعَاء وَالضَلاةٍ مِنْ آخر اللَيْلِ 

(باب الدّعَاء وَالصَّلاةِ) بواو العطف» وفي رواية: في الصلاة (مِنْ آخر 
اللَيْلِ). 1 

(وَكَالَ) اللَهُ عر وَجَل وفي رواية : قَالَ بدون الواوء وفي أخرى وقول الله 
عر وَجَلّ » فعلى هذا تكون هذه الآية الكريمة من جملة الترجمة على ما لا يخفى 

(م9كانوأ قبلا مَنَ ن الل مَا يَجَعْونَ 7 4 . أي : مَا يَتَامُونَ) وفي رواية: 7 
ينامون» وقوله: ما يهجعون مرفوع المحل على أنه فاعل قليلاء وكلمة ما 
مصدريةء أي : كانوا قليأا هجوعهم أو موصولة أي : ما يهجعون فيه » والهجوع 
هو النوم بالليل دون النهار» ويحتمل أن تكون كلمة ما زائدة» ويهجعون خبر 
كان. وقوله: قليلًا ظرف زمان» أي : زمانًا قليلا من الليل متعلق بيهجعون أو 
صفة مصدر محذوف تقديره كانوا يهجعون هجوعًا قليلًاا» فحينئذ يكون قوله من 
الليل ظرف زمان لقوله يهجعونء («وَرلْأَخَارِ هم تفه 9 4) أي : أنهم مع قلة 
هجوعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلفوا في 
ليلهم الجرائم» وسقط في رواية بعد يهجعون إلى قوله : # عفرو . 
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الم سح اس وساي لدو رو لقا 


ال اه عر بت 


TTT‏ > (عَنْ مَالِكِ) الإمامء (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) 
الزّمْرِيَء (عَنْ آبي سَلَمَهَ هو ابن عبد الرحمن» (وَأَبِي عَبْدِ اللّو) سلمان (الأغَر)ء 
بالغين المعجمة وتشديد الراء» الثقفي الجهني, والأغر اثنان أبو عبد الله وأبو 
مسلم» ومن أهل العلم من جعلهما واحدّاء لروايتهما عن أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ في حديث النزول والحق أنهما اثنان» واللّه أعلم» > كلاهما يرويان؛ (عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله ية قال : يَنْزْلُ رَّنَا تَبَارَكَ وَكَعَالَى) بفتح 
الياءء فعل مضارع من نزل» وقال ابن فورك: ضبط لنا بعض أهل النقل هذا 
الخبر عَن النَّبِيَ كك بضم الياء من الإنزال» وذكر أنه ضبط عمن سمع منه من 
الثقات الضابطين» فيكون معدى إلى مفعول محذوف» أي: ينزل الله ملكا . 


َال القرطبي : والدليل على صحة هذا ما رواه النَّسَائ ي من حديث الأغر عن 
ابي هُرَيْرَةَ» وأبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قالا» قال رَسُولُ الله كلا : «إن الله ع 
وَجَلَّ يمهل حتى يمضي شطر الليل الأولء ثم يأمر مناديًا يقول: هل من داع 
فيستحاب له)» الحديث» وصححه عبد الحق» وعلى رواية الضم» فلا إشكال فى 
الحديث ولا يعكر عليه ما فى رواية رفاعة الجهنى ينزل اللّه إلى السماء الدنياء 
فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري»؛ رواه ابن حبان في صحيحه » لأنه يجوز أن 
يكون الملك مأمورا بالمناداة» ولا يسأل البتة عما كان يعمله العبادء فهو سبحانه 
وتعالى أعلم بما كان وبما يكون» ولا يخفى عليه خافية» وفي رواية مالك عند 
مسلم يتنزل ربنا بزيادة تاء بعد ياء المضارعة» ومعنى ذلك أن مقتضى عظمة الله 
تعالى وجلاله واستغناءه أن لا يعبأ بحقير ذليل فقير» لكن يتنزل بمقتضى كرمه 
ولطفه. ويقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. ويكون قوله إلى السماء الدنيا 
عبارة عن الحالة القريبة إلينا والدنيا بمعنى القربى» وأما على رواية ينزل بفتح 
الياءء فقد اختلف العلماء في معناه» فمنهم من حمله على ظاهره. وحقيقته وهو 
الانتقال من فوق إلى تحت» وممن قَالَ بذلك ابن قتيبة» وابن عبد البر» وحكي 
أيْضًا عن أبي مُحَمَّد بن ابي زيد القيرواني» وأنكر ذلك جمهور العلماءء لأن القول 
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بالجهة يؤدي إلى تحيز وإحاطة» وقد تعالى الله عن ذلك» ومنهم من أنكر صحة 
الأحاديث الواردة في ذلك» وهم الخوارج والمعتزلة» أو أكثرهم» كجهم بن 
صفوان وإبراهيم بن صالح ومنصور بن طلحة» وهو مكابرة» والعجب أنهم أولوا 
ما في القرآن من نحو ذلك» وأنكروا ما ورد في الحديث» إما جهلا أو عنادًا . 

وذكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات» عن مُوسّى بن داود» قَالَ: قال 
لي عباد بن عوام» قدم غلا شرك بن عبد الله عند تحنو من مهسي س قَالَ: 
فقلت يا أبا عبد اللّهء إن عندنا قومًا من المعتزلة > ينكرون هذه الأحاديثء» قَالَ: 
فحدثني نحو عشرة أحاديث من نحو هذاء وقال : أما نحن» فقد أخذنا ديننا هذا 
عن التابعين › عن أصحاب الس لله فهم عمن أخذواء وقد وقع بين إسحاق بن 
راهويه وبين إِيْرَاهِيم بن صالح المعتزلي وبينه وبين منصور بن طلحة أَيْصّا منهم 
كلام بعضه عند عبد اللّه بن طاهرء وبعضه عند ابنه طاهر بن عبد اللّهء قَالَ 
إسحاق بن راهويه. جمعني وهذا المبتدع» يعني : إِبْرَاهِيم بن صالح المعتزلي 
مجلس الأمير عبد الله بن طاهرء فسألني الأمير عن أخبار النزول» فسردتهاء 
فقال إراغِيم ؛ كفرت بوب ينزل :من سماء إلى سناءء فقلت: آمتت برب يفعل ما 
يشاء» قَالَ :“فرصي غد الله گلامي؛ وأتكر ملي ارام وقد أخذ إسحاق 
كلامه هذا من الفضل بن عياض رَحِمَهُ الله فإنه قَالَ: إذا قَالَ الجهمي أنا أكفر 
برب ينزل ويصعدء فقلت : آمنت برب يفعل ما يشاءء ذكره أبو الشيخ ابن حبان 
في كتاب السنة» وذكر فيه عن أبي زرعة» قَالَ : هذه الأحاديث المتواترة عن 
رول الله كلوه وهي ننا ماح قوية َال رَسُولُ الله يكل : ينزل ولم يقل 

کف برل قلا تقول كيك بول تقول كما قال سرن الله كك قال اب المباره 
بحن ذال لله جل ١‏ كنت يدرل الله الي ال له مار وجا 
كارخويشء أي : ينزل كما يشاء . 

وروى البيهقي في كتاب الأسماء والصفاتء أنا أبو عبد اللّه الْحَافِظ 
قَالَ: سمعت أبا مُحَمَّدء أحمد بن عبد اللّه المزني» يقول حديث النزول قد 
فك عق رسوول! الله له مخ وجوه منخحة: وورد في التنزيل ما يصدقه» وهو 
قوله تعالى : وما ربك وَالْمَكُ صما صا ©)» [الفجر : 22]» ومنهم من أول 
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وأفرط في التأويل» حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف . 

ومنهم : من فصل بين ما يكون تأويله قريبًا مستعملًا في كلام العرب» وبين 
ما يكون بعيدًا مهجورّاء فأولوا في بعض وفوضوا في بعض» ونقل ذلك عن 
مالك» وجزم به من المتأخرين اب بن دقيق العيد» والجمهور سلكوا في هذا الباب 
الت لادب او ا وها عاك و و ا ا ا 
منزهين لله تعالى عن التشبيه والكيفية» ومنهم الزُّهْرِيَ والأوزاعي وابن المبارك 
والسفيانان» والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم من أئمة 
الدين» ومنهم الأئمة الأربعة» مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. 

قَالَ البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: قرأت بخط الإمام أبي عثمان 
الصابوني» عقب حديث النزول . 

قَالَ الأستاذ أبو منصور الخمشادي : وقد اختلف العلماء في قوله ينزل الله 
فسفل أب و فة رَحَمَهُ الله قال : بلا كيف وقال حماد بن زيد نزوله إقباله» 
وروى البيهقي في كتاب الاعتقاد بإسناده إلى يُونْس بن عبد الأعلى» قَالَ: قَالَ 
لي مُحَمّد بن إدريس الشَّافِعِيَ لا يقال للأصل لم» ولا كيف» وروي بإسناده إلى 
الربيع بن سليمان» قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيَ الأصل كتاب أو سنة» أو قول بعض 
أصحاب رسول الله اة أو إجماع الناس . 

قَالَ البيهقي : وأسلم الوجوه الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد» إلا أن 
يرد ذلك عن الصادق المصدوق ياء فيصار إليه من الدليل على ذلك اتفاقهم 
على أن التأويل المعين غير واجب» فحينئذ التفويض أسلم . 

وقال ابن العربي : حكى عن المبتدعة رد هذه الأحاديث» وعن السلف 
إمرارهاء وعن قوم تأويلهاء وبه أقول» فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله» لا 
إلى ذاتهء Ns‏ ل 
في الأجسام يكون في المعاني» فإن حملته في الحديث على الحسي » فتلك صفة 
الملك المبعوث بذلك» وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل» ثم فعل» 
فسمي ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة» فهي عربية صحيحة» انتهى . 

والحاصل أنه لا شك أن النزول انتقال الجسم من فوق إلى تحت» واللّه 
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تعالى منزه عن ذلك» فما ورد من ذلك» فهو من المتشابهات والعلماء فيه فرقتان: 


الأولى : المفوضة يؤمنون بها ويفوضون تأويلها إلى الله عز وجل مع الجزم 
بتنزيهه عن صفات النقصان . 

والثانية : المؤولة يؤولونها على ما يليق به» بحسب المواطن» فأولوا قوله 
ينزل الله بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره» وبأنه استعارة» ومعناه التلطف 
بالداعين» والإجابة لهم» كما هو ديدن الملوك الكرماء والسادة الرحماءء إذا 
نزلوا بقرب قوم محتاجين ملهوفين فقراء مستضعفين » وقال البيضاوي لما ثبت 
بالقواطع العقلية والنقلية أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول 
على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منهء فالمراد دنو رحمته» وقد 
روي يهبط اللّه من السماء العليا إلى السماء الدنياء أي : ينتقل من مقتضى 
صفات الجلال التي تقتضي الأنفة من الأرذال وقهر الأعداء والانتقام من 
العصاة إلى مقتضى صفات الأكرام من الرأفة والرحمة والعفوء ويقال: لا فرق 
بين المجيء والإتيان والنزول» إذا أضيف إلى جسم» يجوز عليه الحركة 
والسكون والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره» وإذا أضيف ذلك إلى من 
لا يليق به الانتقال والحركة» كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته 
تعالى» فالنزول لغة يستعمل لمعان خمسة مختلفة» بمعنى الانتقال» كقوله 
تعالى: ورتا مِنَّ آلسَمَِ ما طهُورًا» [الفرقان: 48]ء وبمعنى الإعلامء كقوله 
تعالى : ن به لوح الَِْينٌ © » [الشعراء: 193]ء أي: أعلم به الروح 
الأمين محمدًا يله وبمعنى القول سأنزل مثل ما أنزل الله» أي : سأقول مثل 
ما قَالَء وبمعنى الإقبال على الشيء» وذلك مستعمل في كلامهم» جار في 
عرفهم» يقولون: نزل فلان من مكارم الأخلاق إلى دنيهاء أي: أقبل» وبمعنى 
نزول الحكم حتى نزل بنا بنو فلان» أي: حكم» ويقال أيْضًا نزل قدر فلان 
عند فلان إذا انخفضء وذلك كله متعارف عند أهل اللغةء وإذا كان كذلك 
وجب حمل ما وصف به الرب جل جلاله من النزول على ما يليق به من بعض 
هذه المعاني» وهو إقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستيعاظ بالتذكير 
والتنبيه الذي يلقى في القلوب والزواجر التي تزعجهم إلى الإقبال على 
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گل لَبْلَةِ إلى السَمَاءِ لديا حِينَ يَبْقَى ثُلْتُ اللَيْل الآخِرُ E‏ 
الطاعة» وقوله : تبارك وتعالى» وفي د بعض ال لنسخ عَرَّ وَجَلَ > جملتان معترضتان 
بين الفعل وظرفهء لما أسند ما لا يليق إسناده بالحقيقة إلى اللّه تعالى أتى بما 
يدل على التنزية على سبيل الاعتراض. 

(كُل ية ّى السَمَاءِ الدَْيَا) أي : الت إلى ونه أرقو 

(حِينَ يَئِقّى لت اللَّيْلِ الآخر) برفع الآخر بكسر الخاء على أنه صفة للثلث» 
ولم تختلف الروايات عن الزَّهْرِيَ في تعيين الوقتء واختلفت الروايات عن أبي 


هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وغيره» قَالَ التّرْمِذِيَ :زواية أبي مُرَيْرَة ضح الروايات في 
ذلك» ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة له اختلف فيها على رواتهاء وسلك 


بعضهم طريق الجمعء وذلك أن ههنا ست روايات: 

الأولى : هي التي ههناء وهي ثلث الليل الآخر. 

الثانية: إذا مضى الثلث الأول . 

الثالثة : الثلث الأول أو النصف. 

الرابعة: النصف 

الخامسة: النصف أو الثلث الأخير. 

السادسة: ا فأما المطلقة منها فتحمل على المقيدة» وأما التي بأوء 
فإن كانت أو للشك. فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه وإن كانت للتردد بين 
حالين» فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال» 
لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند 
قوم وتأخره عند آخرين . 

وقال بعضهم : يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول والقول يقع في 
النصف وفي الثلث الثاني» وقد يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي 
وردت بها الأخبار» ويحمل على أن النَبِىَ بيا أعلم بأحد الأمور في وقت» 
فأخبر به» ثم أعلم به في وقت آخرء فأخبر به» فنقل الصحابة رضي الله عنهم 
ذلك عنه» فإن قيل ما وجه التخصيص بالثلث الآخير الذي رجحه جماعة على 
غيره من الروايات المذكورة» فالجواب أنه وقت التهجد» وغفلة الناس عمن 
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يَقُولٌُ: مَنْ يَدُعُونيء فَأسَجيبَ لَه مَنْ اي عطي > مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه . 
يتعرض لنفحات رحمة الله تعالى» واستغراقهم في النوم والاستلذاذ به ومفارقة 
اللذة والدعة صعبة» لا سيما لأهل الرفاهية» وفى زمن البرد ولا سيما فى قصر 
الل اوعد ذلك كون الح خالصة واليقبة إلى الله ها :زاقرة» رلك 
القبول والإجابة» وهو وقت عبادة أهل الإخلااصء وروي أن آخر الليل أفضل 
للدعاء والاستغفار. وروى محارب بن دثار عن عمه أنه كان يأتي المسجد في 
السحرء ويمر بدار ابن مسعود رضي الله عه فسمعه يقول : اللهم إنك أمرتنيء 
فأطعت ودعوتني فأجبت» وهذا سحرء فاغفر لي» » فسئل ابن مسعود رضي الله 
عَنْهَ عن ذلك» > فقال إن يعقوب عليه السلام أخر الدعاء لبنيه إلى السحر بقوله 
سوف أستغفر لكم . 

وروي : أن داود عليه السلام سأل جبريل عليه السلامء أي کو اسيم 
0 : لا أدري» غير أن العرش يهتز في السحرء (يَقَولُ: ره 
فَأَسْدَ سْتَحِيبَ لَهُ) بالنصب على جواب الاستفهام» وبالرفع على الاستئناف» أي : 
ا وكذا الحكم في فأعطيه» وفي فأغفر له» وقد قرئ بهما في قوله 
تعالى: كن ١ا‏ الى يقرش آله َا حَسَنًا ميم اد [الحديد: 11]الآية» 
وليست السين في قوله فأستجيب للطلب» بل هو بمعنى أجيب» فإن قيل ليس في 
وعد الله خلف» وكثير من الداعين لا يستجاب لهم . 

فالجواب : أن ذلك لوقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء» كالاحتراز 
في المطعم والمشرب والملبس أو لاستعجال الداعي» أو لكون الدعاء بإثم أو 
قطيعة رحم» أو تحصل الإجابة» ويتأخر المطلوب إلى وقت آخر يريد الله تعالى 
وقوع الإجابة فيهء إما في الدنيا أو في الآخرةء لمصلحة العبد. أو لأمر يريده 
الله تغالى. 

(مَنْ بساني فأغطِيّهُ؛ مَنْ يَسْتَفْفِرٌُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ) لم تختلف الروايات عن 
الزّهْرِيَ في الاقتصار على الثلاثة ثة المذكورة» وهي الدعاء والسؤال والاستغفار 
والفرق بين هذه الثلاثة أن المطلوب إما دفع المضار أو جلب المسارء وذلك إما 


(1) طرفاه 6321» 7494 تحفة 13463» 15241. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل رقم (758). 


دنيوي وإما ديني» ففي الاستغفار إشارة إلى الأول. 

وفي السؤال إشارة إلى الثاني . 

وفي الدعاء إشارة إلى الثالث» وقال الْكَرْمَانِي : ما حاصله أن الدعاء ما لا 
لنت ف ر الله > يا رحمن يا أرحم الراحمين» والسؤال هو الطلب» أو 
I DET‏ 
عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هل تائب فأتوب عليه» وزاد أبو جعفر عنه من ذا 
الذي يسترزقني فأرزقه من ذا الذي د يستكشف الضر فأكشف عنه . 

وزاد عطاء مولى أم صيبة عنه» آلا سقيم يستشفيني » فيشفى ومعانيها داخلة 
فيما تقدم. وزاد سعيد بن مرجانة عنه من يقرض غير عدوم ولا ظلوم» وفيه 
تحريض على عمل الطاعة» وإشارة إلى جزيل الثواب عليها . وزاد حجاج بن 
جع اا اجرح ا واي عراس ررك بعر لجار 

وفي رواية يَحْيَى بن أبي كثير عن أبي سلمة عند مسلم حتى ينفجر الفجرء 
وفي رواية مُحَمَّد بن عمرو عن أبي سلمة حتى يطلع الفجرء وركذا ات معطم 
الروايات على ذلك إلا أن في رواية نافع بن جبير عن اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن 
عند النَّمَاءِ ي حتى ترحل الشمس وهي شاذة. 

وزاد يُونْس في روايته عن الزُّمْرِيّ في آخره أَيْضًا وكانوا يفضلون صلاة آخر 
الليل على أولهء أخرجها الدارقطني أَيْضَّاء وله في رواية ابن سمعان عن الرُّمْرِيَ 
ما يشير إلى أن قائل ذلك هو الزَهْرِيَء وبهذه الزيادة تظهر مناسية ذكر الصلاة ة في 
الترجمة ومناسبة الترجمة التي بعد هذه لهذه» واللّه أعلم. 

وفي الحديث من الفوائد: تفضيل صلاة آخر الليل على أوله. وتفضيل 
تأخير الوتر» لكن ذلك فيمن طمع أن يتنبه» وأن آخر الليل أفضل للدعاء 
والاستغفار» ويشهد له قوله تعالى : ا وَالْسْمَنْفيتَ پالسار »* [آل عمران: 17]» 
وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب . 

ورجال إسناد هذا الحديث مدنيون» إلا أن ابن سلمة سكن البصرة» وقد 
أخرج متنه المؤلف في التوحيد والدعوات أَيْضَّاء وأخرجه مسلم في الصلاةء 
وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن : ماجه. 
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قَالَ التّرْمِذِيَ بعد أن أخرج هذا الحديث عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَله» وفي 
الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد» ورفاعة الجهني» وجبير بن مطعمء 
وابن مسعود» وأبي الدرداء» وعثمان بن أبي العاص» رضي الله عنهم . 

و اا ت اع مانن سن عية اللسوهيادوين الات 
وعقبة بن عامر» وعمرو بن عبسة» وأبي الخطاب» رضي الله عنهم . 

افا عسي الى قد لاع :فقا خوحة لكاو كلت دي كعاب ستيه ريق 
خد بن إسحاق عته» قال + تمشت ر شرل الله كله يقول: :الول آن اشة على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل» 
فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط اللّه إلى السماء الدنياء فلم يزل هنالك حتى 
يطلع الفجرء » فيقول ألا سائل يعطى سؤله» ألا داع يجاب»» ورواه أحمد في 
مسنده» ورواه الدارقطني أَيْضًا من طريق أهل البيت من رواية الحسين بن مُوسَى 
ابن جعفر عَنْ أبيه» عن جده» جعفر بن مُحَمّده عَنْ أيه » عن علي بن الحسين» 
عن آنه عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُّولُ الله كلا : «إن الله ينزل في 
كل ليلة جُمُعَة من أول الليل إلى آخره إلى السماء الدنيا فى سائر الليالى من الثلث 
اد افر ملكا تادب هر من سائل ق عط لهل ون ذال ا 
س اهل من س فأقفر لت يا طالب الغير افر ويا طانب القت قر 
وفى ادون يجهل: 

وأما حديث أبي سعيد رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فأخرجه مسلم والنسائي في اليوم 
والليلة من رواية الأعرابي مسلم عن أبي سعيد» وأبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُمَا: 
أن الله يمهل حتى إذا ذهب الثلث الليل الأول ينزل إلى السماء الدنياء الحديث . 

وأما حديث رفاعة الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُه فرواه ابن ماجة من رواية عطاء 
ابن يسار عنهء قَالَ: قَالَ النَبِيَ با : «إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه 
أو ثلثاه» قَالَ: لا أسأل عن عبادي غيري»» الحديث» ووواء التمائ يي » في اليوم 
وال 

وأما حديث جبير بن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَلْه» فرواه النَّسَائْتَ ‏ في اليوم والليلة 
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عنه أن رسول اللّه اة قَالَ: «إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء فيقول : 
هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له»› ورواه أحمد فى مسنده من هذا 
الوجه» وزاد حتى يطلع الفجر. 


وأما حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فأخرجه أحمد من رواية أبي 


و روو و 


إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عَنْهَ أن 
رسول اللّه تكله قَالَ: «إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عَرَّ وَجَلَّ إلى 
السماء الدنياء ثم يفتح أبواب السماءء ثم يبسط يده فيقول هل من سائل 
بعطى سؤله»» ولا يزال كذلك حتى يسطع الفجر. 

وأما حديث أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَلْه» فرواه الطبراني في معجمه الكبير 
والأوسط من رواية زيادة بن مُحَمِّد الأَنْصَارِيَ عن مُحَمَّد بن كعب القرظي عن 
فضالة بن عبيد» عن أبى الدرداء رَضِيَ الله عَنْهّه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «بقول 
الله تعالى في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل ؛ فبنظر في الساعة الأولى منهن في 
الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو ما يشاء ود يثبت » وينظر في الساعة الثانية في 
جنة عدن» وهي م الذي يسكن لا بكرن ممه فا إلا الأنبياء:والشهداء 
والصديقون» وفيها ما لم يره أحد ولا خطر على قلب بشرء ثم يهبط آخر ساعة من 
الليلء فيقول ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له» ألا سائل يسألني فأعطيه؛ ألا داع 
يدعوني فأستجيب له»» حتى يطلع الفجرء > قَالَ الله تعالى : فرعن آلقجر لن 
ران المج كارت مود [الإسراء 78]ء يشهده الله وملائكته» قَالَ الطبراني 
وهو حديث منكر. 

وأما حديث عثمان بن أبي العاص رَضِي الله عَنْهُ فرواه أحمد والبزار من 
وان على بن زيدء عن الحسن» عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عَنْهُ قَالَ: 
قَالَرَسُولُ الله کل : «ينادي منادٍ كل ليلة : هل من داع فيستجاب له» هل من 
سائل فيعطى » هل من مستغفر فيغفر له»» حتى يطلع الفجرء ورواه الطبراني في 
الكبير بلفظ يفتح أبواب السماء نصف الليل» فينادي مناد» فذكره . 

وأما حديث جابر رَضِيَ الله عنْهُه فرواه الدارقطني في كتاب السنة وأبو الشيخ 
ابن حيان أَيْضًا في كتاب السنة من رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر 
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ابن عبد اللّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول اللّه ية قَاَ: «إن اللّه ينزل كل ليلة إلى 
السماء الدنيا لثلث الليل» فيقول ألا عبد من عبادي يدعونى» فأستجيب له» إلا 
ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له. ألا مقتر عليه فأرزقه» ألا مظلوم يستعزني فأنصره» 
ألا عان يدعوني فأفك عنه»» فيكون ذلك مكانه حتى يضيء الفجر» > ثم يعلو ربنا 
عر وَجَلَّ إلى السماء ء العليا على كرسيه» وهو حديث منكر في إسناده مُحَمَّد بن 
إِسْمَاعِيل الجعفري» يرويه عن عبد اللّه بن سلمة بن أسلم» والستعد ري ماكر 
الحديث» قاله أبو حاتم وعبد اللّه بن سلمة» ضعفه الدارقطني» وقال أَبُو نُعَيِمِ : 
متروك. 

وأما حديث عبادة بن الصامت رَضِيَ الله عَنْهُ فرواه الطبراني في المعجم 
الكبير والأوسط من رواية يَحُيَِى بن إسحاق» عن عبادة» قَالَ: قال 
رفول اللو ا اينول رقا سارك وتعالى إلى السماء الدنيا» ين ببق ى ثلث 
الليلء فيقول : ألا عبد من عبادي»» الحديث» نحو حديث جابر» وفي آخره 
حتى يصبح الصبح » ثم يعلو عَرَّ وَجَلَ على کرسیه» وفي إسناده فضيل بن سليمان 
النميري» وهو وإن خرّج له الشيخان» فقد قَالَ فيه ابن معين ليس بثقة . 

وأما حديث عقبة بن عامر رَضِي الله عَنُْه فرواه الدارقطني من رواية ية يَحَيَى 
ابن أبي كثير عنه» قَالَ : أقبلنا مع رسول الله يك فقال: إذا مضى ثلث الليل» أو 
كال تف الف يفول الع وجل إلى الاد »فقول ل-أسال عن 
عبادي أحدًا غيري» قَالَ الدارقطني» وفيه نظر. 

وأما حديث عمرو بن عبسة رَضِيَ الله عَنْهّه فرواه الدارقطني أَيْضًا في كتاب 
السنة من رواية جرير بن عثمان» قَالَ : نا سليم ب بن عامر» عن عمرو بن عبسة » 
OS‏ رسول الله UE AE‏ اللو البعدية» وفية أن الت 
عَنَّ وجل يتدلى من جوف الليل» زاد في رواية الآخرء فيغفر إلا ما كان من 
الشرك» وزاد في رواية والبغي والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس . 

وأما حديث أبي الخطاب أنه سأل النَبِىَ يي عن الوترء فقال: «أحب إلى أن 
أوكر تصق اللا إن الله هبط من السياء العلنا إلى الماك الفا فقول بقل 
من مذنب» هل من مستغفر» هل من داع»» حتى إذا طلع الفجر ارتفع قَالَ 


أبو أحمد الحاكم» وابن عبد البر أبو الخطاب له صحبة» ولا يعرف اسمه. 
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5 - باب هَن نَامَ اول اللَيْلٍِ وَآَحْيَا آخِرَهُ 

وَكَاَ سَلْمَانُ لأبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنهما : نَمْ قَلَمّا كَانَ مِنْ آخر اللّيْلء 

كُمْء قال التي يِِ: «صَدَقَ سَلْمَانُ». 


اه َو 


6 - حَدَّتَنَا ابو الوَلِيدِء حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ» وَحَدَّنَِي سُلَيْمَانُء قَالَ: حَدَّ 


5 باب مَنْ نَامَ آولَ اليل وَآَحْيَا آخِرَهُ 

(باب مَنْ نَامَ وَل اللّيْلٍ وَأَحْا آخِرَهُ) بالصلاة أو بقراءة القرآن» أو بالذكرء 
وفيه إشارة إلى أن القيام كالحياة والنوم كالموت. 

(وَقَالَ سَلْمَانَ) الفارسي (لأبي الدَّرْدَاءِ رضي اللّه عنهما : نَم لما گان و مِنْ آخر 
اللَّبْلِء قَالَ) سلمان له : م قال النَبِئْ بلا : دق لمان > وهذا التعليق 
مختصر من حديث طويل» أخرجه المؤلف في كتاب الأدب» من حديث أبي 
جحيفة رضي الله عَنْهُ قَالَ : آخى رسول الله له بين سلمان وأبي الدرداء 
رَضِيَ الله عَنْهمَاء فزار سلمان أبا الدرداء؛ فرأى أم الدرداء مبتذلة» فقال لها ما 
شأنك» فقال أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء» فصنع 
داعام ال لايا قال : ما أنا بآکل» حتى تأكل» فأكل» فلما كان 
الليل ذهب أبو الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُ يقوم» فقال : 0 فنام , لمهت روم » فقال: 
نمع فلما كان آخر الليل > قَالَ سلمان رَضِيَ الله عَنْهُ قم الآنء قَالَ: فصليناء 
فقال لةاسلمات إن لريك مك اء ولشييف علبك غفا ولأعلاف ك حا 
فأعط كل ذي حق حقه» فأتى النّبى کل فذکر له» فقال النَّبئ بء «صدق 
سلمان»؛ آي : في جميع ذلك» وفيه منقبة عظيمة لسلمان رضي الله عَنْهّه حيث 
صدقه رسول الله بء ولم يقيد التصديق بشيء» بل أجراه على إطلاقه. 

(حَدَّنَنَا آَبُو الوَلِيدِ)» هشام بن عبد الملك الطيالسي» وفي رواية» قَالَ 
ُو الوَلِيدِء بصورة التعليق» وقد وصله الإسماعيلي» عن أبي خليفة» عن أبي 
الوليدء (حَدَّئنَا شُعْبَة)» هو ابن الحجاج. 

ح» تحويل من إسناد إلى إسناد آخرء (وَحَدَّنَبِي) بالإفراد (سُلَيْمَانَ) ابن 
حرب الواسطي » (قَالَ: حَدَّثَنَا ا عَنْ أبي إِسْحَاقَ)» عمرو بن عبد الله 


عن الأسْوَدِء قَالَ: سَأَنْتُ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء كَيْفت كَانَتْ صَلاةٌ اللي يك 
باللَيْل؟ قَالَتْ : ان ينام وله قوم ره َيِصَلَي ء > تم يرجم إِلَى فِرَاشِوِء قدا أَذّنَ 
الود رهن أ كَانَ په حَاجَةٌء اغْتَسَلَ وَإِلا تَوَضَأً وَحَرَج)0". 
السبيعي» (عَن الْأسْوَةِ). هو ابن يزيد (قال: سَأَلْتُ عَائِسَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا کیت كانت صلا النَِّيّ) » وفي رواية : كيف كانت» وفي أخرى : كيف 
کان» وفي أخرى : كيف كان صلاة رسول الله (يكْ بالليْلٍ؟ قَالَْ : گان ينام أله 
وَبَقُومُ اجره مَيُصَلَي : ؛ ثم برج إلى فراشِو)» أي : فإن كانت به حاجة إلى الجماع 
جامع تيناع إا أَذَنَ المَُدْنُوَلَبَّ) بواو ومثلثة وموحدة» أي : : نهض »2 (فْإن 
گانْ)» وفي رواية : فإن كانت (به حَاجَةٌ) إلى الاغتسال بأن كان جامع قبل أن ينام 
ثانيًا (اغْتَسَلَ)ء جواب إن» ولا حاجة إلى أن يقال إلى أنه محذوفء والتقدير 
فإن كانت به حاجة قضى حاجته» ولفظ اغتسل ليس بجواب» بل دال عليه» 
كما قاله الْكَرْمَانَِء وتبعه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَء والعينى» وهذا ظاهر لمن 
تأمل» واللّه أغلم.. 1 1 

(وإلا)» أي : وإن لم تكن به حاجة إلى الاغتسال بأن لم يكن جامع (تَوَضَّاً 
وَخَرَجّ)» أي : إلى المسجد للصلاة» قال الإسماعيلي: هذا الحديث يغلط في 
معناه الأسود» فإن الأخبار الجياد كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاًء وأمر 
بذلك من سأله؛ وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم يرد الإسماعيلي بهذا أن حديث 
الباب غلط» وإنما أشار إلى أن أبا إسحاق حدث به عن الأسود بلفظ آخرء غلط 
فيه» والذي أنكره الحفاظ على أبي إسحاق في هذا الحديث هو ما رواه الثوري 
عنه بلفظ : كان رسول الله ية ينام وهو جنب» من غير أن يمس ماء» وقال 
النَّرْمِذِيَ يرون هذا غلطظًا من أبي إسحاق» وكذا قَالَ مسلم في التمييز. 

وقال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه ليس بصحيح» ثم روى عن 
يزيد بن هارون أنه قَالَّ: هو وهم.ء انتهى . 

قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وأظن أبا إسحاق اختصره من حديث الباب» لكن 


(1) تحفة 16029. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي كله رقم (739). 
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6 - باب هیام ابن كله الي في عفد وَعَيْرِه 


مع هم وآ 


اسه صر اه 


- a 
ريع واو‎ 


سَعِيدٍ المَقْبّرِي eT‏ : أله سال اة رضي ال 


عَنْهَاء كَيْفت كَانَتْ صَلاةٌ رَسُولٍ الله ل في رَمَضَانَ؟ فَفَالَتْ : «مَا كَانَ رَسُولٌ الله بل 
يزيد في رَمَضَانَ ولا في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدى عَشْرَةَ رَكْعَة يُصَلَي أَرْبَعًا 


لا يلزم من قولهاء فإن كان به حاجة اغتسل» وإلا توضأء. أن لا يكون توضأ قبل 
أن ينام» كما دلت عليه الأخبار الجياد» ومما يستفاد من الحديث أنه يَكِِةِ كان 
ينام جنبا قبل أن يغتسل» وأنه ية كان يقضي حاجته من نسائه بعد إحياء الليل 
بالتهجد» كما تدل عليه كلمة ثم» وهو الجدير بشأنه بء إذ العبادة مقدمة على 
غيرهاء وأنه بيه كان يهتم بالعبادة» ويقبل عليها بالنشاط» كما يدل عليه لفظ 
ال ل سي ا 
متنه مسلم والنسائي 
yT‏ 

(باب قِيَام النَِّيّ بية) أي : صلاته (بِاللّيْلٍ فِي) ليالي (رَمَضَانَ وَعَيْرِو)ء 
وسقط في رواية قوله بالليل. 

(حَدَنَنا عَبْدٌ اللو بْنُ يُوسُّفَ) التنيسي > (قَالَ : أخْبَرَنا إِمَالِكُ) الإمامء (عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ المَقْبّرِيْ)» بضم الموحدة» (عَنْ ابي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ 
اناخ ا سال اوه رضي الله نا > كَيْفت كَانَتْ صَلاةُ رَسُولٍ الله لاء ي) 
ليالي (رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ : ما گان رَسُولُ الله كله يزيد في رَمَصَانَ وَلا في عرو عَلَى 
إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً)» وأما ما رواه ابن أبي شيبة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
كان رسول الله اة يصلي في رمضان عشرين ركعة» دا فإسناده ضعيف» 
وقد عارضه حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا هذاء وهو في الصحيحين» > مع كونها 
أعلم بحاله اة ليا من غيرهاء وسيجيء ما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. 


(يُصَلَّي أَرْيَعَا): أي تاشن اماه سو ين SS‏ بان 
مثنى » فمحمول على وقت آخز» والأمران جائزان» وقد مر ما هو الأفضل فى 
باب : كيف كان صلاة النّبى يلل 
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ەر تي ی عون لبها ا 27 ميف ااه 
قلا تسل عَنْ حُسْيْهنَ وَطُولِهنَ» د ٿم يُصَلَّي أَرْبَعَاء فلا تَسَلْ عَنْ حُسْيْهنَ وَطُولِهنّ: 
بُصَلَو TET‏ 
مالك اة مل )ا سوق ال 
تَنَامَانٍ ولا يتام َلْبي». 


(قلا تسل عَنْ حُسْيِهِنَ وَطولِهِنَ) أي: أنهن في نهاية من كمال الحسن 
رو د ا ل E N‏ 

2 أَرْبَعَاء قلا تَسَلْ عَنْ حُسْيْهِنَ وَطُولِهِنَ» ثُمَ يُصَلَّي نَلانًا)ء وهذا 
OE‏ الحنفية في أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة» لأن ظاهر 
الكلام يقتضي ذلك > فلا يعدل عنه إلا بدليل» فإن قيل قد ثبت إيتار النَّبِى با 
بركغة واخدة وت بها قو له ده : ومن شاء أوتر بواحدة» . 

فالجواب : أن المراد أن تلك الركعة الواحدة توتر الشفع المقدمء لا أنها 
مستقلة يدل عليه ما رواه المؤلف عَن ابْنِ عْمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رجلا سأل 
النَبَِ اة عن صلاة الليل› فقال رسول الله كلا : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا 
خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»» واللّه أعلم. 

(قَالَتْ عَائْسَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مَقُلْتُ) بفاء العطف. وفي رواية 5 
بالواو (يَا رَسُوْلَ الله : أَتَنَامُ)» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار 
والاستعلام. 

(قَبْلَ آَنْ تُوتِرَ؟ كَقَالَ: «يا عَايْشَةُ إِنَ عَيْئَىَ َتَامَانِ وَل ينام قَلبِي)) فلا أغفل عن 
أن أوتر ولا يعارض ذلك بنومه ية حتى فاتت صلاة الصبح وطلعت الشمس» 
كما مضى في باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء لأن طلوع الفجر متعلق 
بالعين» لا بالقلب» إذ هو من المحسوسات» لا من المعقولات» ثم إن ذلك من 
خصائص الأنبياء عليهم السلام» كما ثبت في الصحيح من قوله لاء وكذلك 
الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم . 

وفى الحديث : أن عمله يَكلِِ كان ديمة شهر رمضان وغيره»ء وأنه كان إذا 
عمل عملا أثبته وداوم عليه . 


(1) طرفاه 2013ء 3569 تحفة 17719- 67/ 2. 
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وفيه : جواز تعميم الجواب عند السؤال عن شيء» لأن أبا سلمة إنما سأل 
انك و مها قل ر ا فأجابت 
عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا بأعم من ذلك» وذلك لثلا يتوهم السائل أن الجواب 
مختص بمحل السؤال دون غيره» فهو كقوله له ية هو الطهور ماؤه» لما سأله 
السائل عن حالة ركوب البحر ومع راكبه ماء قليل يخاف العطش إن توضأء 
اجات بيطوورية ماء السروصي لأ بخص الككو بين عدو ضاله. 

NT‏ : أن صلاته ييو كانت متساوية في جميع السنةء فإن قيل قد ثبت 

في الصحيح من حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أنه بي كان إذا دخل العشر 
الأواخر يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره» وفي الصحيح أَيْضًا من حديثها رضي 
اللَّهُ عَنْهَا كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر» 
وهذا يدل على أنه كان يزيد في العشر الأواخر على عادته . 

فالجواب : أن الزيادة في العشر الأواخر تحمل على التطويل دون الزيادة في 
العددء وأما ما يقال من أن الروايات اختلفت عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في عدد 
ركعات صلاة النْبِيِ ب وفي مقدار ما يجمعه منها بتسليم» > ففي حديث الباب 
إحدى عشرة ركعة» وفي رواية هشام بن عروة عَنْ أبيه» كان يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها . 

وفي رواية مسروق: أنه سألها عن صلاة رسول الله َء فقالت: سبع 
وتسعٍ وإحدى عشرة» سوى ركعتي الفجر» وفي رواية إِيْرَاهِيم عن الأسود عَنْ 
عَائِْشَة ِشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أنه كان يصلي من الليل تسع ركعات» رواه الْبَّخَارِيَ 
والنسائي وابن ماجة» وفي رواية : كان يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» وفي 
أخرى : يوتر من ذلك بخمس» لا يجلس في شيء إلا في آخرها . 

وفي أخرى : يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فالجمع بين 
هذا الاختلاف أن من عدها ثلاث عشرة أراد مع ركعتي الفجر وأما رواية سبع 
وتسع» فهي في حالة كبره ية كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وأما الاختلاف 
في مقدار ما يجمعه منها بتسليم» فذلك محمول على أنه فعل ذلك في أوقات 
مختلفة لبيان الجواز. 
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as 0‏ کک قال 


له ال اي ار 


وأما الاختلاف في الأحاديث الواردة في هذا الباب: من الأصحاب 
رضي الله عنهم» فقد روى زيد بن خالد وابن ¿ عباس وجابر وأم سلمة رضي اللّه 
عنهم ثلاث عشرة» والفضل بن عباس وصفوان بن المعطل ومعاوية بن الحكم 
وابن عمر وابن ن عباس في إحدى الروايتين عنه رضي الله عنهم إحدى عشرة» 
وأنس رضي الله عنهم ثماني ركعات» وحذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ سبع ركعات» 
وأبو أيوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أربع ركعات» وعلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ست عشرة» وهي 
أكثرهاء فذلك الاختلاف بحسب ما شاهد الرواة عنه» فربما زاد» وربما نقص»› 
وربما فرق قيام الليل مرتين أو ثلانّاء كما ثبت في رواية» ومن عد ذلك تسعًا 
أسقط الوتر» ومن زاد على ثلاث عشرة» فيكون قد عد سنة العشاء أو ركعتي 
الفجر أو عدهما جميعًا وعليه يحمل ما رواه ابن المبارك في الزهد والرقاق في 
حديث مرسل أنه ية كان يصلي من الليل سبع عشرة ركعة» واللّه أعلم. ۰ 

وفي الحديث أَيْضًا: كراهية النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنَْا 
ع حك كا انور SM LAS a‏ 
لكن كراهية ذلك فيمن لم ي يثق بانتباهه في آخر الليل» كما مدر وود اجرج 
المؤلف هذا الحديث في أواخر الصومء وفي صفة النَّبِيَ ية أَنِضَاء وأخرجه 
مسلم في الصلاة» وكذا أبو داود والترمذي والنسائي. 

(حَدَثََا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) المعروف بالزمن » قَالَ : (حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُّ سَعِيدِ) 
القطانء (عَنْ هِشَامٍ). هو ابن عروةء و ل ور 
زوين الغرام» فن عاركة ري الله لها ٠‏ قَالَتْ: ما رَأَْتُ الس يله يَقْرَا ذ 
شَيْءٍ مِنْ صَلاةٍ اللَْلِ) حال كونه (جَالِسََاء > e‏ ”0 
N SS‏ 
عظم. 


تم اواج اا ال ييا E‏ جع قاد ماي ان م - 
(قرأً جَالِسَاء فإذا بَقِىَ عليه مِنَ السورَةٍ ثلاثون)» وزيد في رواية اي 


ا 


278 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع 
ريقو يد قَامَ َكَرََهْنّ) 2 ثم رگ" . 
َرْبَعُونَ آية) شك من الراوي (قام كَمَرَأَهُنَّ» ثم رَكَمٌ) وفي الحديث: رد على من 
اشترط على من افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدّاء وإذا افتتح قائمًا أن يركع 
قائمّاء وهو محكي عن أشهب المالكي» والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من 
طريق عبد الله بن شقيق» عَنْ عَايْشَةَ ِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا في سؤاله عن صلاة التي بيا . 

وفيه: كان إذا قرأ قائمًا ركع قائمّاء وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدّاء وهذا 
صحيح» ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنهاء فيجمع بينهما بأنه كان يفعل 
كلا من ذلك بحسب النشاطء وعدمهء واللّه أعلم . 

وقد أنكر هشام بن عروة على عبد اللّه بن شقيق هذه الرواية» واحتج بما 
رواه عَنْ أبيه أخرج ذلك ابن خزيمة في صحيحه. ثم قَالَ : لا مخالفة عندي بين 
الخبرين» لأن رواية عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعدًا 
أو قائمّاء ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأ بعضها بها جالتا وبعضها 
قائمّاء واللّه أعلم. 

وفيه : جواز النافلة جالسًاء واختلف في كيفيته» فعن أي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله 
يقعد في حال القراءة كما يقعد في سائر الصلوات» وإن شاء تربع» وإن شاء 
احتبى» وعن أبي يوسف رَحِمَّهُ الله يحتبي» وعنه يتربع إن شاء» وعن مُحَمَّد 
رَحِمَهُ الله يتربع » وعن زفر رَحِمَهُ الله يقعد كما في التشهد» وعن أَبِي حَنِيفَةَ في 
صلاة الليل يتربع من أول الصلاة إلى آخرهاء وعن أبي يوسف إذا جاء وقت 
الركوع وارد يقعه كما د في تشهاد المكتوية و كم معريعا : ادلي 
المغني : الأمران جائزان إن جاء عَن السب بي على ما روته عائشة رضي الله عَنْهَا 
والإقعاء مكروه» والافتراش عند الشافعية أفضل من التربع على أظهر الأقوال» 
وى روا بصت ركه البمق #القارى بين يدي المقرئئ + وعم للك يتريع در 
القرافي في الذخيرة» وفي ي المغني عن أحمد يقعد متربعًا في حال القيام ويثني 
رجليه في الركوع والسجود؛ وقالوا القعود في حق النَّبِيَ ية كالقيام في حالة 
القدرة متربعًا د تشريمًا له وتخصيصّاء ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري 


2o 


ومدني » وقد أخرج متنه مسلم أُيْضًا. 


)1( أطراقه 878 1119ء 1161 1168. 4837 تحفة 17308. 
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وفي الباب عن أنس» وجابر بن عبد الله وحجاج بن عمرو» وحذيفة وزيد 
ابن خالد» وصفوان بن المعطل » وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعلي 
ابن أبي طالب» والفضل بن عباس» ومعاوية بن الحكم السلمي» وأبي أيوب» 
وخباب بن الأرت» وأم سلمةء وصحابي لم يسم» رضي الله عنهم . 

أما حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرواه الطبراني في الأوسط من رواية جنادة 
ابن مروان» قَالَ : نا الحارث بن النعمانء قَالَ : سمعت أنس بن مالك رَضِيَ الله 
عَنْهُ يقول كان رسول الله كك يحيي الليل بثماني ركعات ركوعهن كقراءتهن 
وسجودهن كقراءتهن» ويسلم بين كل ركعتين وجنادة اتهمه أبو حاتم . 

وأما حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرواه أحمد والبزار» وأبو يعلى من رواية 
شرحبيل بن سعد أنه سمع جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عن قَالَ: أقبلنا مع 
رسول الله ية زمن الحديبية» الحديث» وفيه: ثم صلى بعدهاء أي : بعد العتمة 
ثلاث عشرة سجدة» وشرحبيل وثقه ابن حبان» وضعفه غير واحد. 

وأما حديث حجاج بن عمرو فرواه الطبراني في الكبير والأوسط من رواية 
كثير بن العباس» عنه» قَالَ أيحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أن 
قد تهجد إنما التهجد الصلاة بعد رقدة» ثم الصلاة بعد رقدة» ثم الصلاة بعد 
رقدة» تلك كانت صلاة رسول الله ية . 

وأما حديث حذيفة فرواه مُحَمّد بن نصر في كتاب قيام الليل من رواية 
عبد الملك بن عمير» عن ابن عم حذيفة» عن حذيفة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قمت 
إلى جنب رسول الله بيا فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات» الحديث . 

وأما حديث زيد بن خالد رَضِيَ اللّهُ َه فرواه مسلم وأبو داود والنسائي 
وار بن ماجة» والترمذي في الشمائل من رواية عبد اللّه بن عيسى بن مخرمة عن 
زيد بن خالد الجهني رَضِيَ الله عَنْهُء أنه قَالَ: لأرمقن صلاة رسول الله لا 
الليلة» الحديث» وفيه: فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين 
طويلتين طويلتين» ثم صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهاء ثم صلى ركعتين» 


وهما دون اللتين قبلهاء ثم آوترء فذلك ثلاث عشرة ركعة. 

وأما حديث صفوان فرواه أحمد في زياداته على المسند» والطبراني في 
الكبير من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن صفوان بن المعطل 
السلمي رضي الله عَنْهُ قَالَ : كنت مع رسول الله ية في سفرء الحديث» وفي 
آخره حتى صلى إحدى عشرة ركعة . 

اا خی عيذ اللميى عاف رمن الله نوما فو ا ل الوقن 
ذكره الْبُخَارِيَ في باب كيف صلاة اللي كله . 

وأما حديث عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَاء فرواه النَّسَاءٍ يِيَ في سننه وابن 
ماجة من رواية عامر الشَّعْبِيَ» قَالَ ١‏ نالك عبد للدين عباس ردن الل هجا 
وعبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن صلاة رسول الله اة بالليل» فقال ثلاث 
عشرة منها ثمان بالليل ويوتر بثلاث وركعتان بعد الفجر. 

وأما حديث علي ب بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرواه أحمد في زياداته على 
المسند من رواية أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ة عن علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ قَالَ : 
كان رسول الله ية يصلي من الليل ست عشرة ركعة سوى المكتوبة وإسناده 
حسن . 

وأما حديث الفضل بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فرواه أبو داود من رواية 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن الفضل بن عباس رضي الله عَنْهُمَا 
قَالَ: بت ليلة عند النَبَِ بك لأنظر كيف يصلي» فقام فتوضأ وصلى ركعتين قيامه 
مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده. ثم نام» فذکره» وفیه : فلم يزل يفعل هذا حتى 
صلى عشر ركعات» ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها . 

وأما حديث معاوية ب بن الحكم» فرواه الطبراني في الكبير من حديث أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: صلى 
رسول الله ية إحدى عشرة ركعة واضطجع على شقه الأيمن. 

وأما حديث أبي أيوب رَضِيَ الله عَنْهُ فرواه أحمد والطبراني في الكبير من 
رواية واصل بن السائب عن أبى سورةء عن أبى أيوب رَضِيَ الله عَنْهَء أن 
رسول الله يل كان إذا قام يصلي من الليل يصلي أربع ركعات» فلا يتكلم ولا 
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7 باب فصل الطهور بِاللَيّلٍ وَالتَّهَانِ 
و فصل الصّلاةٍ بَعْدَ الؤْضُوءٍ باللّيْلٍ وَالنَهَارٍ 


ت 
a‏ 


9 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرٍء 


يأمر بشيء» ويسلم بين كل ركعتين . 
واع جد نف غات وا الارك و الله عن واه ای عه روا تعد الله 
ابن خباب عَنْ أبِيه» وكان شهد بدرًا بع سول الله ية أنه راقب رسول اللّه به 
الليلة كلهاء حتى كان مع الفجرء فلما سلم رسول اللّه بيا من صلاته جاءه 
خباب» فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي» لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك 
صليت نحوهاء قَالَ رَسُولُ الله َة أجل إنها صلاة رغب ورهب . 
وأما حديث أم سلمة رَضِي اللهُعَنْهَا فرواه أبو داود والترمذي في فضائل 
القران والشاتي كن رو ابن أبي مليكة» عن يعلى بن مهران» أنه سأل أم سلمة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن قراءة رسول الله يِه فقالت: وما لكم وصلاته كان يصلي 
وينام قدر ما صلى» ثم يصلي قدر ما نام» ثم وينام قدر ما صلی » حتى يصبح . 
وأما حديث الرجل الذي لم يسم» فرواه النَّسَائِيَ من رواية حميد بن 
عبد الرحمن أن رجلا من أصحاب النَبِيَ يل قَالَ: قلت وأنا في سفر مع التي ِل 
واللّه لأرمقن رسول الله ية للصلاة» حتى أرى فعله؛ الحديث» ثم قام» فصلى 
حتى قلت» صلی قدر ما نام» ثم اضطجع» حتى قلت قد نام قدر ما صلى» ثم 
الج دل كداناهل اوالحعرة تسل رسول لله 15 ؤت عوار ل اتير 
17 - باب قصل الطهُور بِالنَيْلٍ وَالتّمَارِ 
وَفَضْلٍ الصّلاة بَعْدَ الؤْضوءِ بِاللَيْلٍ وَالتَّهَار 


(باب فَضْل الظهُورِ) بضم الطاءء أي: الوضوء (بِاللَّيْلٍ وَالنَهَارِ) وفي رواية 
الكشميهني: باب فضل الطهور بالليل والنهار» (وَفْضْلٍ الصَّلاةِ) عند الطهور بالليل 
والنهار. وفي بعض النسخ : (بَعْدَ الوْضُوءِ)ء بدل ك الطوورع وفي بعضها : باب 
فضل الصلاة عند الطهور (بالليْل وَالتَهَاِ) . وهو الشق الثاني من رواية الكشميهني 
وعليه اقتصر الإسماعيلي وأكثر الشراح وهو الأنسب لحديث الباب. 


(حَدَّثَنَا ساق بْنُ نَضْرِ)ء هو إسحاق بن إِبْرَاهِيم بن نصر والبخاري يروي 
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ا 
ت ror‏ 


خد اا عن أبي ك 


عنه في الجامع في غير موضع › لكنه تارة يقول إسحاق ب بن إبرّاهيم بن نصرء وتارة 
يقول إسحاق بن نصر» فينسبه إلى جده. 

قَالَ: (ححدَّئَنَا آبُو أُسَامَةٌ)ء حماد بن أسامة» (عَنْ أبي حَيّانَ) بالمهملة 
المفتوحة والمتناة التحتية المشددة» يَسْيَى بن سعيد التيمي » ووقع في التوضيح 
يَحَيّى بن حيان» وهو غلط. 

(عَنْ أبي زْرْعَةٌ) بضم الزاي وسكون الراء» هرم بن عمرو بن جرير بن 
عبد اللّه البجليء وقد تقدم في باب سؤال جبريل من كتاب الإيمان» (عَنْ 
أبي هُرَيْرَةوَضِي الله له أن التي ية قال ليلال) هو ابن رباح الحبشي المؤذن 
رَضِيَ الله عَنْهُ : (عِنْدَ صَلاةٍ المَجْرِ) إشارة إلى أن ذلك وقع في المنامء لأن 
عادته ی أنه كان يقص ما رآهء ويعبر ما رآه غيره من أصحابه بعد صلاة الفجر 
على ما سيأتي في كتاب التعبير إن شاء اللّه تعالى. 

(يَا يلال حَدَّنْيِي بأَرْجَى عَمَلٍ) على وزن أفعل التفضيل , بمعنى المفعول لا 
بمعنى الفاعل › لأن العمل ليس براج للثواب» وإنما هو مرجو الثواب» وأضيف 
إلى العمل » لأنه السبب الداعي إليه» والمعنى حدثني بما أنت أرجى من نفسك 
به من أعمالك (عَمِلْتَهُ في الإسلام)» وفي رواية مسلم حدثني بأرجى عمل عملته 
في الإسلام منفعة عندك. (فَإِنَي سَمِعْتٌ)؛ وفي رواية مسلم زيد قوله الليلة (دَفَ 
تَعْلَيْكَ) بفتح الدال المهملة وتشديد الفاءء أي : صوت مشيك فيهماء وقال ابن 
سيدة الدفيف سير لين دف يدف دفيمًاء ودف الماشي على وجه الأرض إذا جد 
ودف الطائر وأدف شرب جنبيه بجناحيه» وقيل : إذا حرك بجناحيه ورجلاه على 
الأرض» وقد فسره المؤلف بالتحريك» كما سيجيء», وقال الحْمَيّْدِيَّ: الدف 
ا 
السير السريع» وفي رواية مسلم حشف نعليك» بفتح الخاء وسكون الشين 
المعجمتين» وتخفيف الفاءء قَالَ أبو عبيد وغيره الحركة الخفيفة» وفي رواية 
الإنساغلي 'عفيف نملك وفي وواية الاك على شرظ التتيخين: يا بلال بع 
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بین دی فى الج قال ها عَِلت عملا أزجى.عندى: أني لم 00 
عاق اشن أن تار إلا صَلَيْتُ بِذَلِكَ الظَهُورٍ فاكيت ني أن اصن REE‏ 


د م م N‏ ل 

الل e NS US‏ 
بضم الدال المهملة بمعنى صوتهما. 

(بَيْنَيَدَيَّ ِي الجَنَةٍ قَالَ) بلال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (مَا عَمِلْتٌ عَمَلا أرْجَى 
عنڍي : أَنّي) بفتح الهمزة» وكلمة من مقدرة» قبلها ليكون صلة أفعل التفضيل 
وئبتت في رواية مسلم» وجاز الفاصلة بالظرف أعني قوله عندي بين أفعل 
وصلته» وفي رواية الكشميهني : أن بنون خفيفة» بدل أني» أي ما عفلت عاد 
أرجى عندي من أني (لَمْ طهر طهُورًا) بضم الطاءء أي : لم أتوضاً وضوءا وهو 
يتناول الغسل أَيْضَّاء وفي رواية مسلم طهورًا تامّاء ويحترز بالتمام عن الوضوء 
اللغخوي» وهو غسل اليدين» لأنه قد يفعل ذلك لطرد النوم. 

(فِي سَاعَةٍ) بالتنوين» وقوله : ليل أ نَهَارِ) بالجر بدل من ساعة» وفي بعض 
الأصول بإضافة ساعة إلى ليل» وفي رواية مسلم من ليل أو نهار (إلا صَلَيْتُ) وزاد 
الإسماعيلي لربي (بِذَلِكَ الظَهُورٍ ما كُتِبّ ِي) على صيغة المجهور. 00 
كتب الله لي أن أْصَلّيَ) أي : ما قدر علي من الفرائض والنوافل» وقوله: أ 
أصلي في محل الرفع على رواية الْبْخَارِيَ وفي محل النصب على 0 
قَالَ الْكَرْمَانِيَ : ما حاصله أن ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم» 
لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت». ويحتمل أن يكون فى اليقظةء لأن 
اَن بك دخلها ليلة المعراج» هذا وظاهر كلامه التناقض» ويمكن أن يقال إن 
قوله لا يدخل أحد الجنة إلا بعد الموت ليس على عمومه»ء وإنما هو فى غير 
الأنبياء عليهم السلام» أو نقول هذا على عمومه» ولكنه في حق من كان من عالم 
الكون والفساد والنبي َة لما جاوز السموات السبع وبلغ إلى سدرة المنتهى»› 
خرج من أن يكون من أهل هذا العالم» فلا يمتنع بعد هذا دخوله الجنة قبل 
الموت»ء وهو قريت هما أجانايةه السهيلى عن اشتعمال :طست الذهب ليلة 
المعراج» واللّه أعلم . ٤‏ 
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قال أب عند الله ادف تلك بخ ترت . 


فإن قيل كيف سبق بلال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النّىَ ية إلى دخول الجنة والجنة 
محرمة على من يدخل فيها قبل دخ وله ية . 
فالجواب : أنه ذكر الْكَرّمَانِيَ أنه لا يلزم من الحديث أن بلالا رَضِيَ الله 
دخل الجنة لأن قوله في الجنة ظرف للسماع» ويكون الدف بين يديه خارجًا 
عنهاء واستبعده الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ بأن السياق مشعر بإثبات فضيلة بلال رَضِيَ 
الله ا ال ا وا اي E‏ ا 
والصلاةء وإنما ثب ESIR STS‏ وقد 
وقع في حديث بريدة رَضِي الله عن كما سيجيء يا بلال بم سبقتنى إلى الجنة» 
وهذا ظاهر في كونه رآه داخل الجنةء ويؤيد كونه في المنام حديث بريدة رَضِي 
الله عَنْهُ الذي ذكره التَّرْمِذِيَ في مناقب عمر رَضِي الله عَنْهُ قَالَ : نا الحسن بن 
حريث أبو عمار المروزيء قَالَ : نا علي ابن الحسين بن واقد. قَالَ : حدثني 
أبي» قَالَ: حدثني عبد اللّه بن بريدة» قَالَ : حدثني أبي بريدة رَضِيَ الله عه 
قَالَ : أصبح رسول الله بل فدعا بلالا رَضِيَ الله عَنْهُ فقال : يا بلال» بم 
سبقتنى إلى الجنة» ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامى» قَالَ: 
لت البارحة الجنة» فسمعت خرشخك آماي» انیت على نقصر مريع مشرف 
من ذهب» فقلت لمن هذا القصر› > قالوا لرجل من العرب› فقلت فقلت: أنا عربي لمن 
هذا القصرء قالوا لرجل من قريش» فقلت: أنا قرشى لمن هذا القصرهء قالوا: 


ع 


لرجل من أمة محمد بو فقلت : أنا مُحَمّدء لمن هذا القصرء قالوا: لعمر بن 
الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَلْه» فقال بلال يا رسول اللّه» ما أحدثت قط إلا توضأت 


وصليت ركعتين » وفي رواية ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندهاء أي: عند 
الإصابة» ورأيت أن لله علي ركعتين» فقال رسول الله كل بهماء والفضيلة لبلال 
رَضِيَ الله عَنْهُ تنبت ك بذلك أَيْضًا > لن رؤيا الأنبياء وحيء كما رواه التَّرْمِذِيَ 
ولذلك جزم النَبىَ اة بذلك» وأما مشيه رَضِيَ الله عَنْهُ بين يدي الس بلق فليس 
هومن حيث الحقيقة», وإنما هو بطريق التمثيل» > لأن عادته في اليقظة أنه كان 


معي 
عله 


(1) تحفة 14928 2049 |. 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل بلال رضي الله عنه رقم (2458). 
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يمشي أمامه ياء كما قد يسبق الخادم سيده» فاتفق مثله في المنام» ولا يلزم من 
ذلك السبق الحقيقي في دخول الجنة» ولا يستدعي ذلك أَيْضًا فضيلته على 
العشرة المبشرة بالجنة» وكأنه أشار ية إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال 
حياته واستمراره على قرب منزلته» وفيه منقبة عظيمة له رَضِيَ الله عَنْهُ وفي 
الحديث استحباب : إدامة الطهارة» ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة» 
أن من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهراء ومن بات طاهرًا عرجت 
روحه» فسجدت تحت العرش» كما رواه البيهقي في الشعب من حديث عبد اللّه 
ابن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَاء والعرش سقف الفردوسء كما سيأتي في 
هذا الكتاب» فإن قيل إن في الحديث أن دخول بلال الجنة وحصول هذه المنقبة 
EEE‏ ا و ا ا 1 
آخر حديث بريدة رَضِيَ الله عَنْهُ بقوله بهماء أي : بالتطهر عند كل حدث والصلاة 
عند كل وضوءء وقد جاء في الحديث أن أحدكم لا يدخل الجنة بعمله» 
فالجواب أن أصل الدخول برحمة الله تعالى وزيادة الدرجات والتفاوت فيها 
بحسب الأعمال» كما قيل في الجمع بينه وبين قوله تعالى : دحوأ ألْجَنَةَ يما 
کشر ملوك [النحل: 32]. 

وفي الحديث أَيْضًا : أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان لقول بلال 
رَضِيَ الله عَنُْ أنه ما عمل عملا أرجى منه» وقد علم من لني ل أن الصلاة 
أفضل الأعمال > فاعتقد ذلك . 

وفيه: أن عمل السر أفضل من عمل الجهرء وأن اللّه تعالى يعظم المجازاة 
على ما يسره العبد بينه وبين ربه» مما لا يطلع عليه أحد» وقد استحب العلماء 
ذلك لبعده عن الرياء» ثم الظاهر أن المراد من أرجى عمل أرجى عمل من 
الأعمال المتطوع بهاء وإلا فالمفروضة أفضل قطعًا . 

وفيه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة» لأن بلالا رَضِيَ الله عَنْهُ توصل إلى 
ما ذكر بالاستنباط» فصوبه الل لا . ١‏ 

وقالابن الجوزي: وفيه: الحث على الصلاة عقب الوضوء لئلا يبقى 
الوضوء خاليًا عن المقصود . 


8 باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَشْدِيدِ في العِبَادَةِ 


کی ةو 5 > 


1150 - حدثنا أبو مَعْمَرِء حدثنا عَبْدّ الوَارِثِ» حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بُنُ صهَِيْبِء عَنْ 
ا 2 قَالَ: لالت E e E‏ 


وفيه : سؤال الصّالحين عما يهديهم الله به من الأعمال الصالحة ليقتدي بهم 
ر في د وفيه أَيْضًا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ه ليحضه عليه » ويرغبه فيه 
إن كان حسنّاء وإلا فينهاه» وفيه أن الجنة مخلوقةموعودة الآن كثلافا لمن آنكر 
ذلك من المغترلة » واستدل بهذا الحديت أَيْضًا على جواز هذه الصلاة فى الأوقات 
المكروهة لعموم قوله في ساعة بالتنكير» أي: في كل ساعة» ورد بأن الأحذ 
بعموم هذا ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. 

وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما يقتضي الفورية› فيحمل على تأخير الصلاة 
قليلًا ليخرج وقت الكراهة» أو أنه كان يؤخر الطهور إلى أواخر وقت الكراهة» 
لمع بارت ني غيوولت الكرافة: لكن عند الْتَرْمِ مذي وابن خزيمة من حديث بريدة 
فى نحو هذه القصة ما أصابنى حدث قط إلا توضأت عندها» ولأحمد من حديثه 
ها اديت ل وھا کو یت کی هدك على تدكا يعي" الخدت ال ت 
والوضوء بالصلاة فى أي وقت كانء كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَء ويجوز أن 
يكون النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة بعد ورود هذا الحديث. 

8 باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي العِبَادَةِ 


(باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَشْدِيدٍ في العِبّادَة) وهو تحمل المشقة الزائدة في العبادة» 
قَالَ ابن بطال: إنما يكره ذلك لخشية الملال المفضي إلى ترك العبادة» أي : 
يكوك كنار هنا رده ون اسه وطلوج به 

(حَدَثَنا أ أبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المنقري المقعدء قال 
(حَدَّتَنا عَبْدٌ الوَارِثِ) هو ابن سعيد التنوري أبو عبيدة» (حَدَّنَتَا عَبْدٌ العَزِيزِ بْنُ 
صهيب) وفي رواية : عن عبد العزيز بن صهيب» هو البناني الأعمى» (عَنْ انس بن 
مَالِكرَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ : دحل التب كلنِ) أي : المسجد» وزاد مسلم في روايته 
المسجد (فَإدَا حَبْلٌ مَمْدُودُ بَيْنَ السَّارِيمَيْنِ) أي :الاسطواتتين» وكأنهما كانتا 


معهودتين » فلذلك ذكرهما بالألف واللام» وفي رواية مسلم ب بين ساريتين بالتنكير. 
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قَقَالَ: «مَا هَذَا الحَبْلٌ؟ قَانُوا : هَذَا حل لِرَيْنَبَ فَإِذَا رث تَعَلََّتْء فَقَالَ النّت بي : «لا 
خُلُوهُ لِيُصَلّ أَحَدُكُمْ ساط 

ا ا 7 و e‏ ہے و ع 

(فَقَالَ) ب : («مَا هذا الحَبْل؟» قالوا)ء أي : الصحابة الحاضرون» وفى 


وا الو ا ا ا و ا تر می نه أن عب حت فى 
زينب بنت جحش الأسدية المدنيةء أم المؤمنين» رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وهي التي 
أنزل اللّه فى شأنها : فلم قضى رَد ا وطرا رَمحتدكها» [الأحزاب: 37]ء 
ماتت سنة عشرين» وتبعه الْكَرْمَانِيَ» وقال الْحَافِظ الْعَسْقَكَانَِ : ولم أر ذلك في 
شيء من الطرق صريحًاء ووقع في شرح الشيخ سراج الدين ابن الملقن أن ابن 
أبي شيبة رواه كذلك» لكني لم أر في مسنده ولا في مصنفه زيادة على قوله قالوا 
لزينب أخرجه عن إِسْمَاعِيل ابن علية بن عبد العزيز» وكذا أخرجه مسلم عنه» 
وأبو نعيم في المستخرج من طريقه» وكذلك رواه أحمد في مسنده» عن إِسْمَاعِيل 
وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إِسْمَاعِيل» فقال عن أحدهما زينب ولم 
ينسبهاء وقال عن الآخر حمنة بنت جحش »وهي أخت زينب بنت جحش زوج 
النّب عل وروی أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنها 
حمنة بنت جحش أيْضَاء فلعل نسبة الحمل إليها باعتبار أنه ملك لإحداهماء 


والأخرى هي المتعلقة به وقيل : يحتمل تعدد القصة . 

ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق شُعْبّة عن عبد العزيز» فقالوا لميمونة 
بنت الحارث» وهي رواية شاذة» ووهم من فسرها بجويرية بنت الحارث. فإن 
لتلك قصة أخرى كما تقدمت في أوائل الكتاب» وزاد مسلم» فقالوا لزينب 
تصلي (فَإِذًا َتَرَثْ) بفتح المثناة التحتية» أي : كسلت عن القيام في الصلاة ووقع 
عند مسلم فإذا فترت أو كسلت بالشك (تَعَلْقَتْ) به (كَقَالَ النبِئْ يا : لا) يحتمل 
النفىء أي : لا يكون هذا الحبلء أو لا يمد ويحتمل النهي» أي : لا تفعلوه» 
وفطت هاه الكلمة فن:وؤاية مك ١‏ 

(أخلرة اا ا الد ار اع من الل اضر کی 
اللام (أَحَدَُكُمْ نَسَاطَهُ)ء بفتح النون» أي: مدة نشاطه»ء فيكون انتصابه بنزع 
الخافض» أو الصلاة التي نشط لهاء وقيل: يعني : ليصل الرجل عن كمال 
الإرادة والذوق» فإنه في مناجاة ربه» فلا يجوز له المناجاة عند الملال» وفي 
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دا فت قَلْيَمَعد»'. 
1 - وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ» عَنْ مَالِكِء عَنْ هسام aS‏ 


رواية بنشاطه بزيادة الموحدة» ع ملتبسا به. 

(فَإِذَا قَتَرَ)» وفي رواية أبي داود: فإذا كسل أو فتر (فَلْيَفْعْدُ) ظاهر السياق 
يدل على أنه إذا عبي عن القيام وهو يصلي فليقعد» ويستفاد منه جواز القعود في 
أثناء الصلاة بعد افتتاحها قائمّاء ويحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن الصلاة» 
أي : ليترك ما كان عزم عليه» ولم يشرع فيه بعد من التنفل» ويحتمل أن يكون 
أمرا بالقطع بعد الدخول فيه إذا فتر؛ وقد تقدم في باب الوضوء مر من النوم في 
كتاب الطهارة حديث إذا نعس أحدكم في الصلاة» فلينم حتى يعلم ما يقرأ وهو 


رمع 2و ره 


من حديث أنس رَضِيَ الله عن أَيْضَاء ولعله طرف في هذه القصةء » وفيه: حديث 
عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيُضَاء إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه 
النوم» وفيه : لعله يستغفر فيسب نفسه» وهو لا يشعرء والمالكية منعوا من قطع 
النافلة بعد التلبس بهاء وفي الحديث : الحث على الاقتصاد في العبادة» والنهي 
عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاط . ۰ ۰ 

وفيه : إزالة المنكر باليد لمن يتمكن منه . 

وفيه : جواز تنفل النساء في المسجد» فإن زينب كانت تصلي فيه» فلم ينكر 
عليها . 

وفيه: كراهة التعلق بالحبل في الصلاة» وفيه دليل على أن صلاة جميع 
الليل مكروهة.ء قال الله تعالى: لا َتْنَأ في وينم [النساء: 2171 
المائدة: 77]ء واللّه تعالى أرحم بالعبد من نفسه. وهو مذهب الجمهورء وعن 
جماعة من السلف أنه لا بأس به» وهو رواية عن مالك إذا لم ينم عن الصبح. 

(وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِبْنُ مَسْلَمَةَ) يعني : القعنبي هذا رواية الأكثرين» وفي 
رواية : حدثنا عبد اللّهء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وكذا رويناه في الموطأ رواية 
القعنبى » وقال ابن عبد البر : تفرد القعنبى بروايته عن مالك فى الموطأ. دون بقية 
رواتهء فإنهم اقتصروا منه على طرف مختصرء (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ هِشَام 
(1) تحفة 1033 . 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب أمر من نعس في صلاته أو رقم (784). 
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ابن عَرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَائِْضََة رضي الله عَنْهَاء قالتث: كانتت عِنْدِي اهرأة من بن 
اسل فَدَخَلَ على رَسُوَلُ الله 2-0 فَقَالَ: «مَنْ هذه؟» قُلْتٌ: E‏ ل تتام باللْيْلء» 


َذْكِرَ مِنْ صَلاتِهَاء قَقَال: «مَه عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأعْمَالٍِء فَإِنَّ الله لا يمل حى 
لك 
ابن عُرَوَة عَنْ أبيو)» عروة بن ع الزبير» (عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتٌ: 


كَانَتْ عِنْدِي امْرَآةٌ من بَني سد َدَخَلَ عَلَىّ) بتشديد الياء (رَسُولُ الله لاء 
فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» قُلْتٌْ)» وفي رواية : فقلت : (فُلانةٌ)» غير منصرف › واسمها 
حولاء» بفتح الحاء المهملة. وبالمد» وكانت عطارة (لا تَنَامُ باللَيْلِ) أي : : في 
الليل» ويروى الليل بالنصب على الظرفية» قَالَ عروة : 

(تَذُكر)» بالفاء وضم الذال المعجمة على البناء للمفعول من الماضي» وهو 
رواية الكشميهني» وفي رواية المستملي تذكر بفتح أوله وضم ثالثه بصيغة 
المعلوم من المضارع؛ وفي رواية الحموي بضم أوله» وفتح ثالئه على البناء 
للمفعول من المضارع » ويحتمل أن يكون على هاتين الروايتين من كلام عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهَاه وعلى كل من الثلاث هو تفسير لقولها لا تنام بالليل. 

(فَقَالَ) ية : (مَهُ) بفتح الميم وسكون الهاءء أي : اكفف (عَلَيْكُمْ) اسم 
فعل معناه الزموا (مّا) وفي رواية: بما (تُطِيقُونَ مِنّ الأعْمَالٍ) صلاة كانت أو 
غيرهاء وحمله الباجي وغيره على الصلاة خاصة, لأن الحديث ورد فيهاء 
وحمله على العموم أولى» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(كَإِنَّ اللّهَ لا يَمَلُ)» بفتح تح الميم» أي : لا يترك الإثابة على الأعمال (حَتَّى 
تَمَلُوا) عنهاء فتتركوها بسبب الملالء قَالَ البيضاوي الملال فتور تعرض النفس 
من كثرة مزاولة شيء» فيورث الكلال في الفعل والإعراض عنهء وأمثال ذلك 
على الحقيقة إنما تصدق فى حق من يعتريه التغير والانكسارء فأما من تنزه عن 
ذلك فيستحيل تصور هذا المعنى في حقهء فإذا أسند إليه أول بما هو منتهاه وغاية 
معناه كإسناد الرحمة والغضب والحياء والضحك إلى الله تعالى» فالمعنى والله 
أعلم» اعملوا حسب وسعكم وطاقتكم » فإن اللّه تعالى لا يعرض عنكم إعراض 
الملوك» ولا ينقص ثواب أعمالكم ما بقي لكم النشاط» فإذا فترتم فاقعدوا 


(1) طرفه 43 تحفة 17171- 68/ 2. 


ت ا و 
9 باپ ما يُكْرَهُ مِنْ ترك قيَام اللَيْل لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ 
2 - حَدَّنَنَا عباس د بْنُ الحُسَيْنء حَدتنا مشر عن الأؤزاعيةء وحَدّئيى 
ەو وي ا -- 0# ف عدف متم عو E E‏ 
محمد ین قال بو الجن قال ارتا عي اللو أخْيرّنا ا لاوزاغ» قال حدتى 
كن أن کے الخدت اوا كيو ]ل حكن قال كدت 07 


فإنكم إذا مللتم من العبادة» وأتيتم بها على كلال وفتور كانت معاملة اللّه معكم 
حينئذ معاملة الملوك مع خدامهم » وقال التوربشتي : إسناد الملال إلى الله تعالى 
على طريقة الازدواج والمشاكلة والعرب تذكر أحد اللفظين موافقة للآخر وإن 
خالفتها معنى» قَالَ الله تعالى : ىرۇ سَِوٍ سه لها [الشورى : 40]ء» وفي 
الحديث جواز مدح الشخص بعمله الصالح» وإنما كره التشديد في العبادة خشية 
الفتور والملال» > لكلا ينقطع عن عبادة التزمهاء > فيكون رجوعًا عما بذل لربه من 
نفسه» وسئل الشَّافِعِيَ عن قيام + جميع الليل» فقال : لا أكرهه إلا لمن خشي أن 
ا الي د 
كتاب الإيمان. 
9 باب مَا يُكرَهُ مِنْ تَرْكِ فِيَام اللَيْلِ لِمَنْ كان يَُومُهُ 

(باب مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَام الَّيْلِ لِمَنْ گان يَقُومُةُ) وذلك لأنه يشعر بالإعراض 
عن العبادة. 

(حَدَثَنَا عَبَّاسنُ بن الحُسَيّْنِ) بالموحدة المشددة وبالسين المهملة في الأول» 
وبالتصغير فى الثانى أبو الفضل البغدادي القنطري» مات سنة أربعين ومائتين» 
ولبس لهافي اناري سوئ هذا الحديث وآخر في النجهادء قال: (حَدّئنا مُبكة) 
بض الميم وقح الموحدة وتشديةالمعجمة بلفظ اسع القاعل فد المخدر 
الحلبي > مات سنة مائ نتين» وفي رواية مبشر بْنْ إِسْمَاعِيل منسوبًاء (عَنِ 
الأَوْرَاعِيٌّ) عبد الرحمن بن عمر. 

ح تحويل من إسناد إلى آخر (وحَدَّنَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ مُحَمَدُ بْنُمُمَاتِلٍ أَبُو 
الحَسَنٍ) المروزي المجاور بمكة» (قَالَ: : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو هو ابن المبارك» 


قَالَ : (أَخْبَرَنَا الأورَاعِيٌ قَالَ : حَدَّنَّبي يَحْبَى بْنُ أبي گبر» قَالَ : حَدَّئْبِي) 
بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بن عَبْدٍ د الرَّحْمَنِ) ابن عوف رَضِي اللَّهُ عَنْهّ» (قَالَ : حَدَّدْيِي) 
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عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ العَقاص رضي الله عنهماء قَالَ: قال لِي رَسُولُ الله ككله: «يَ 
عَبْدَ اللّوء لا تَكُنْ مِثْلَّ فُلانٍ كان يَقُومُ اللَيْلَء قَتَرَكَ قِيَامَ الليّل». 


بالإفراد أَيْضًا (عَبْدٌ اللّوِبْيُ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رضي اللّه عنهماء قَالَ : قَالَ ِي 
رَسُولُ اللَّهِكه: يا عَبْدَ اللو لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ)» لم يدر من هو في شيء من 
الطرق› ركان را دا م ای تقد ق فى الذي ا 
حتى أصبح» ويحتمل أن يكون النَبِيَ لِك لم يقصد شخصًا معيئًا» وإنما أراد تنفير 
عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكورء كذا قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَء وقال 
لْعَبنِيَ e‏ ا ل لأن قيام 
لي ا ول ار كد مو 
صنيعه» انتهى . 

وکل منها محل بحث» كما لا يخفى على من تأمل. 

(كَانَ يَقُومُ اللَيْلَ). أي : بعضه» وفي رواية #عنن اللبل + أي: : فيهء أو 
بعضه » (قَتَرَكَ يام اللَيْلِ). قَالَ ابن العربي في هذا الحديث : دليل على أن قيام 
الليل ليس بواجب» إذ لو كان واجبًا لم يكتف لتاركه بهذا القدرء بل كان يذمه 
أبلغ الذم . 

وفيه: استحباب الدوام على ما عتاده المرء من الخير من غير تفريط› 
ويستنبط منه كراهة قطع العبادة» وإن لم تكن واجبة» وما أحسن ما عقب 
المصنف بهذه الترجمة التي قبلهاء» لأن الحاصل منها الترغيب في ملازمة العبادة 
والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيهاء لأن التشديد فيها قد يودي إلى تركها 
وهو مذموم. 

(وَقَالَ هِشَامٌ). هو ابن عمار الدمشقي الْحَافِظ خطيب دمشق» مات سنة 
)1( أطرافه 21131 3 74 21975 21976 1977. 21978 2.1979 1980. 3418« 

9 3420 5052. 5053 5054. 5199 6134. 6277 تحفة 8961. 
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حدثنًا ابن أبي | لعِشْرِينَ. حَدثنًا الأوْرَاعِىُ » قَالَ: حَدَنْيِي ب يَحَيَىء عَنْ عَمَّرَ بْنِ 

0 ُن نُوْيَانَء كَالَ: حَحدَّئَنِي أَبُو سَلَمَةَ مِثْلَه. وَتَابَعَهُ عَمْرُو بْنْ ابي سَلَمَهَ» عَنِ 
٤‏ دل 

الاوز 


I TT TT OT ET 
بكسر العين والراء بلفظ العدد» وهو عبد الحميد بن حبيب ضد العدو كاتب‎ 
الأوزاعي كنيته أبو سعيد الدمشقي » ثم البيروتي» وقد تكلم فيه غير واحد.‎ 

(حَدَّتَنَا الأوْرَاعِيُ قَالَ حَدَّنَنِي) بالإفراد» وفي رواية حَدَّثَنَا (يَحْيَّى)؛ هو 
ابن أبي كثير» (عَنْ عُمَرَ بْنِ الځگم)» بضم العين في الأول وفتح الكاف في 
الثاني (ابْنِ نَوْيَانَ) بفتح المثلثة وسكون الواو وبالموحدة والنون الحجازي 
المدني» مات سنة سبع عشرة ومائة» (قَالَ ag‏ انو لو لبن 
عبد الرحمن (مِثْلَهُ) وفي رواية بهذا مثله» وهذا التعليق رواه الإسماعيلي» عن 
ابن أبي حسان» ومحمد بن مُحَمّد ال اقشا ير a TEE‏ 
أبي العشرين» نا الأوزاعي» فذكره. 

وفائدة ذكره هنا التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم بن ثوبان بين يَحيَى وأبي 
سلمة من المزيد في متصل الأسانيد» لأن يَحْيَى قد صرح بسماعه من أبي سلمة» 
ولو كان بينهما واسطة» لم يصرح بالتحديث» واللّه أعلم. 

(وَتَابَعَهُ) بواو العطف» وفي رواية: تابعه بإسقاط الواو» أي: تابع ابن أبي 
العشرين على زيادة عمر بن الحكم. 

(عَمْرُو بْنُ أي سَلَّمَة) بفتح اللام» أبو حفص الشامي» توفي سنة ثنتي 
عشرة ومائت ئتين» (عَنِ الأوْرَاعِيّ) وقد و ملم عن :احم بن 
يوسف الأزدي» قَالَ: نا عمرو بن ف سلمة» عن الأوزاعي قراءة قَالٌّ: 
نا يَحْيَى بن أبي كثيرء عن ابن الحكم بن ثوبان» قَالَ: حدثني أَبُو سَلَمَةَ بن 
عبد الرحمن عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ 
ستو الله كلل : «يا عبد اللّهى لا تكن مثل فلانء كان يقوم الليل» فترك 


قيام الليل». 


(1) تحفة 8961. 
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0 - باب 
وک کی وی کا 0 قوع الل و و عازه o‏ 2 
3 - حڌتتا لئ بْنُ عَبْدِ اللو حَدَّننَا سُميَان» عَنْ عَمُرو» عَنْ أبِي العَبّاسٍ» 
قَالَ: ب سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ لي الى يله: «أَلَمْ أخبر أَنَكَ 
نفو لكين وتظلرة الكهار 8 فلك: : ّي أَفْعَلَ ذلك قَالَ: «فَإِنّتَ إا مَعَلْتَ دَلِكَ هَجَمَثْ 


0 - باب 


(باب) هكذا وقع لفظ باب بغير ترجمة» وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي 
قبله» وقد جرت عادة المصنفين أن يكتبوا بابّا في حكم من الأحكام» > ثم يكتبوأ 
عقيبه فصلا » فيريدون به انفصال هذا عما قبله» ولكنه متعلق به في نفس الأمرء 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكأنه أومأ إلى أن المتن الذي قبله طرف من قصة 
عبد الله بن عمرو في مراجعة النِّيَ ية له في قيام الليل وصيام النهار. 

(حَدَثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّه)ء المعروف بابن المديني» قَالَ : (حَدَّتَنَا سُفْيَانُ) » 
هو ابن عُيَيْمَة» (عَنْ عَمْرِو)ء بفتح العين» هو ابن دينار» (عَنْ أبي العَبّاس) 
بالموحدة المشددة» وار شرن اة » هو السائب بالسين المهملة» ابن فروخ 
بح او 0 و ا 
بالشاعر» وفي رواية الحُمَيْدِيَ في مسنده عن سُفْيّان حَدَّثَنَا عمرو سمعت أبا 
العباس» (قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو) ابن العاص (رَضِيَ الله عَنْهُمَا)» 
قَالَ : قا لي التِنْ يكل : أَلَمْ أَخبَرْ)؛ على صيغة المجهول لنفس المتكلم وحده» 
والهمزة فيه للاستفهام. ولكنه خرج عن الاستفهام الحقيقي ؛ ومعناء هنا حمل 
ب ا سي وقال الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ فيه أن 

لا ينبغي إلا بعد التثبت» > لأنه يل لم يكشف بما نقل له عن عبد الله رضي 

ا لوو ل 
بشرط لم يطلع عليه الناقل» ونحو ذلك. 

(أَنَكَ)ء بفتح الهمزة» لأنه مفعول ثان للإخبار. 

و اللَْلَ وَتَصُومٌ النّمَارَ؟)» نصب على الظرفية كالليل. 

(قُلْتُ) القائل هو عبد اللّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (إِنّي أَفْعَلُ ذَلِكَ) المذكور من 
القيام والصيام. ٠‏ 

(015) يكل : (َإنك إِدا قَعَلْتَ ذَّلِكَ مَجَمَتْ) بفتح الجيمء أي: غارت أو 


0 


CRI‏ شن 2 fl o‏ وه ور ھا ر 
عَيْنْكَء وَنَفِهَتْ مسك وَإِنَّ لِتَفْسِكَ > حق» ولاهلك حق» فصم وَأَفْطِرٌء وَكَمْ ون“ 


ضعفت» لكثرة السهر (عَيْنْكَ عَْنِكَ)» وزاد الداوودي: ونحل جسمك. (وَنَفِهَتٌ)؛ 
بفتح النون وكسر الفاء وحكي فتح الفاء أَيْضَّاء أي: كلت وأعيت» وحكى 
الإسماعيلي أن أبا يعلى رواه بالمثناة الفوقية» بدل النون» وقال إنه ضعيف. 


5 


(تَفْسكَ). من التعب والمشقةء (وَإِنَّ لِتَفْسِكَ) عليك حَمًّا بالنصب على أنه 
اسم أن وفي رواية بالرقع على أنه مبتدأ» وقوله: لنفسك خبره مقدمًا عليه» 
والجملة خبر أن واشهها ضمي الشآن متحذوفاء تقديره + أن الشأن لنفسك 
(حَقٌ)؛ ونظيره قوله َيه أن تعطيها ما تحتاج إليه من الضروريات البشرية مما 
أباحه اللّه للإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه» ليكون أعون 
على عبادة ربه» نعم من حقوق النفس قطعها عما سوى الله تعالى بالكلية» لكن 
ذلك يختص بالتعلقات القلبية. 

(وَلَأمْلِكَ) عليك حَمًا ويروى: (حَحقٌّ)؛ بالرفع» كما في السابق» والمراد من 
الأهل الزوجة, أو أعم من ذلك ممن يلزمه نفقته» وحق الأهل أن ينظر لهم فيما 
لا بد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة» وزاد في الصيام من وجه آخر وإِن لعينك 
عليك حقا» وفي رواية : وإ لزورك عليك حمّاء والمراد من الزور الضيف الزائر. 


(قصُمْ)ء أي : إذا كان الأمر كذلك» فصم في بعض الأيام» (وَأَفْطِرْ) في 
بعضها بقطع الهمزة» أي : افعل ذلك لتجمع بين المصلحتين» وكان هذا إشارة 
إلى صوم داود عليه الصلاة والسلام. 


(وَقُمْ): أي : صل في بعض الليل أو في بعض الليالي» (وَنَم)) أي 
كذلك» وهذا كله أمر ندب وإرشاد» وفي الحديث جواز ذكر المرء بما عزم عليه 


(1) أطرافه 21131 1152› 2.1974 21975 1976» 21977 1978. 2.1979 1980« 3418« 

9 3420 25052 5053 5054 5199 6134 6277 تحفة 8635. 

قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على منع دوام الصيام والقيام لأجل علة 
عجز البشر عن ذلك. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: منها أن الحكم لا يكون إلا على أكمل وجوه التحقيق والتثبيت يؤخذ ذلك من أن 
سيدنا هة لما أخبر أن هذا الشخص وهو عبد الله بن عمرو قال إنه يقوم الليل ويصوم النهار لم 
يخبر الشخص بما عليه إلا بعد ما استفهمه عما قيل له وإن كان سيدنا َة يعلم أن الذي أخبره 
صادق لأن الصحابة كلهم رضي الله عنهم مقامهم مقام الصدق والدين لكن لما بقي وجه من 
تحقيق الأمر وهو سؤال الشخص نفسه لم يتركه عليه السلام حتى سأله وتيقن ذلك منه مشافهة ‏ 
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من فعل الخير» وفيه أَيْضًّا تفقد الإمام أمور رعيته كلياتها وجزئياتها وتعليمهم ما 


وفي سؤاله عليه السلام للشخص نفسه من الفقه وجوه منها ما ذكرنا من التحقيق ولتقعد قاعدة 
شرعية في ذلك ولأجل أن يعلم أيضًا هل كان ذلك الوقت له نية ما نواها ولم يتلفظ بها حتى 
تنقل عنه أو ليس ولأجل أنه قد يكون أيضًا معلقًا بشرط ما وذلك الشرط قد لا يعرفه القائل أو 
يعرفه وقاله بغير عزيمة على فعله حتى يرى على ما يعول عليه إلى غير ذلك من الاحتمالات فمن 
أجل هذا المعنى كان السؤال واللّه أعلم. ولذلك قال العلماء إن السنة على أنواع عديدة فمنها 
عت ال ايها عر اكيز رع الج بيات لدي ادن SS‏ يكوا تن 
والفدى كذلك إلا إنداقد اس ناير قاد التمكو رهما |2 كنت تيقنت عدالتهما فعلى هذا فمن أنفذ حكمًا 
من الأحكام دون ثبوت الموجب له بالثبات التام ب بمقتضى الشرع فهو ضلال محض وإن وافق في 
الغيب عين الحق لأنه ما أمرنا أن نحكم بالغيب إلا في الإيمان به عز وجل حيث أمر نابه. 

الوجه الثاني : فيه دليل على جواز التحدث بما يعزم المرء عليه من أفعال البر يؤخذ ذلك من 
قول النبي ية : «ألم أخبر» فلولا أن الشخص تكلم بذلك ما كان النبي ية يخبر به. 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن كل من كان مسترعى رعية صغرى أو كبرى أنه يسأله عن 
جزئيات رعيته وأنه يجب على من علم منها شيئًا الإخبار له بها يؤخذ ذلك من قوله يكئهِ: «ألم 
أخبر» فلولا أنه عليه السلام سأل وكان عندهم مقررا أنهم يخبرونه بما يعرفون من أحوالهم 
وأحوال إخوانهم ليعلموا حكم اللّه في ذلك ما أخبر هة بذلك لأن هيبته له عليه السلام كانت 
كثيرة حتى إنهم كانوا يودون أن يأتي بدوي فيسأله ييه فيسمعون منه ما يقول له فيستفيدون. 
الوجه الرابع : فيه دليل على فصاحة الصحابة رضي اللّه عنهم وقلة تصنعهم وقصدهم الحقيقة 
في الأشياء بلا زيادة يؤخذ ذلك من حسن جوابه لسيدنا محمد ية الذي لم يزد على أن قال: 
«إني أفعل ذلك» فلم يزد في الأخبار عن حقيقة الذي ستل عنه بلا تصنع في ذلك. 

الوجه الخامس: فيه دليل على تعليل الحكم لمن فيه أهلية يؤخذ ذلك من تعليل سيدنا كك له 
بهجوم العين ونفاهة النفس التي طبعت عليه البشرية. 

الوجه السادس: فيه دليل على أن الأولى في العبادة تقديم الفرائض يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام: «إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حمًا» وهنا بحث ما حق النفس وما حق الأهل 
وما يعني هنا بالأهل أما الحق الذي للنفس فقد اختلف أهل الوجه فقه وأهل المعاملات فأهل 
الفقه يقولون هو أن تعطيها حظها مما تحتاج إليه من ضرورة البشرية وترويحها زمانًا ما كما 
قال يك «روحوا القلوب ساعة بعد ساعة». وكما قال عليه السلام: «وإن المنبت لا أرضًا 
قطع ولا ظهر أبقى». وهذا الحظ عند هؤلاء السادة الذين قالوا به بشرط أن يكون على مقتضى 
السنة. وأهل المعاملات يقولون حق النفس الذي لها عليك أن تقطعها عما سوى مولاها 
كقوله عليه السلام: «انصر آخاك ظالمًا أو مظلومًا». فالظالم أن ترده عن ظلمه ويمكن الجمع 
بين القولين بأن نقول أن تقطعها عما سوى مولاها فى التعلقات القلبية والأسباب الشرعية 
ولك اة لآ يبع للعلوت لو ن لاعا كن كل الأتحوال ولة صرف قن الأسننات إلا 
على لسان العلم المجمع على أنه أرفع الأحوال يشهد لهذه الطريقة من الآثار حديث معاذ مع - 
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يصلحهم» وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك» وفيه أَيْضًا أن الأولى في 


أبي موسى إذ وجههما رسول الله بي إلى اليمن يعلمان الناس دينهم فتفرقا لتعليم الناس كما 
أمرا فلما أن اجتمعا سأل أحدهما الآخر كيف تقرأ القرآن؟ فقال أبو موسى : أقرؤه قائمًا 
وقاعدًا أو مضطجعًا وأتفوقه تفويقًا ولا أنام وقال الآخر أما آنا فأقوم وأنام وأحتسب قومتي كما 
أحتسب نومتي فتنازعا في لو لم يسلم أحدهما للآخر في الأفضلية حتى أتيا النبي كَل فقصا عليه 
فقال النبي ية لأبي موسى : «هو أفقه منك» يعني عن معاذ الذي كان يقوم وينام وقد حكى عن 
بعض من نسب لهذه الطريقة المباركة أنه حصل له حالة مناجاة وإفضال فسأل أن تدام له تلك 
الحالة فقيل له أليس أنت بشر وهذه الحالة لا تمكن مع بقاء البشرية لكن إذا رجعت إلى أمرنا 
ونهينا لم تزل عندنا. وأما قولنا ما يعني هنا بالأهل فيحتمل أن يكون عني به الأولاد والزوجة 
وكل من تلزمه نفقته شرعا لأنه إن اشتغل بالعبادة تعذرت حقوقهم وهو المسؤول عنها ويحتمل 
أن يكون عنى بالأهل الزوجة لأن من حقها على الزوج الإصابة والصيام والقيام مما يقل ذلك 
الشأن فيكون يخل بحق عليه وحمله على الأعم أولى لأنه أكبر في الفائدة. 

الوجه السابع : فيه دليل على ضعف البشرية وإن تكلف المرء من العمل بزيادة على قدر ما طبعت 
عليه يقع له الخلل والنقص في الغالب يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «هجمت عينك ونفهت 
نفسك» فقوة الكلام تعطى أن من طبع على مثل هذا لا يطيق أن يفعل ما عزم هذا الصحابي عليه 
لضعفه عن ذلك ومثل هذا نهيه َة للصحابة رضي الله عنهم عن الوصال فقالوا له إنك تفعل ذلك 
فقال: «إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني». أي أنه يمده بالقوة مثل من يأكل 
ويشرب لأنه لو كان يأكل محسوسًا ما صدق أن يقال واصل (ولهذا المعنى) كان بعض أهل 
الصوفية إذا دخل في الوصال يجعل رغيمًا من خبز تحت وسادته فلما كان في بعض الأيام قام إلى 
ضرورة فأخذ بعض الفقراء الرغيف من تحت الوسادة فلما رجع هذا السيد إلى مكانه تفقد 
الرغيف فلم يجده فقال أين الرغيف فقال يا سيدنا ما حاجة مثلك لرغيف فقال لهم تأدبوا أتظنون 
ما ترون مني من جبلة جلبت عليها بل ذلك فضل وفيض رباني فإن رددت إلى حال البشرية 
وجدت الرغيف أدفع به العدو» ولهذا المعنى بنيت الأحكام عليه السلام ما هو الأصل في 
الأشياء أو الغالب منها كمثل تحليل الميتة بعد ثلاثة أوقات لأن وضع البشرية ما تطيق بسبب ما 
وضعت عليه من الضعف أكبر من ذلك القدر فإن تحملت أكثر منه وقع معها الخلل وقد يكون مع 
ذلك الخلل موت وقد قال عز وجل في كتابه : اما يڪل اله بعَدَايكُمْ إن سَكَرْشْمٌ و ءامن » 
[النساء: 147] فإذا أراد المرء على ذلك شيئًا فهو من طريق المن والإفضال عليه لأنه قد جعل 
الله له بساطا وهو إجراؤه عز وجل العادة الجارية لأهل ذلك الشأن بمقتضى الحكمة كما أجرى 
عز وجل للغير بالطعام ما أجرى لهم وهي قوة العزم وأن لا يلتفتوا إلى شيء سواه فمن دخل في 
هذا الشأن وتشبه بالقوم دون هذا البساط وقع مع الخلل وكان من باب : ول تُلَقُوا بلي إِلَ 
َلبلكَةْ 4 [البقرة: 195] إلا أن يكون له حسن ظن في القوم وتصديق بحالهم فيلطف به من أجل 
حرمتهم إلا أنه لا بد في الغالب أن يجد شيئًا من الشدة في نفسه ثم يحمل عنه للحرمة. 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن المندوب في الدين مطلوب على كل حال من فحوى كلامه - 
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1 - باب فَضل مَنْ تَعَارَ مِنَ اللي فَصَلَى 


العبادة تقديم الواجبات على المندوبات» وفيه أَيْضًا أن من تكلف الزيادة» 
وفيه الحض على ملازمة العبادة من غير تحمل المشقة المؤدية إلى الترك» 
لأنه ية مع كراهيته التشديد لعبد اللّه رَضِيَ الله عَنْهُ على نفسه حض على 
الاقتصاد في العبادة» كأنه قَالَ له : ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تؤدي 
حق العبادة» بل أجمع بينهماء ورجال إسناد هذا الحديث مكيون» وشيخه من 
أفراده» وقد أخرج متنه المؤلف في الصوم وأحاديث الأنبياء أُيْضَاء وأخرجه 
مسلم في الصوم» وكذا التَّرْمِذِيَ والنسائي وابن ماجة. 
1 - باب فَضْل مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَيْلِ فَصَلَى 

(باب قصل مَنْ تَعَارً) بفتح المثناة الفوقية والعين المهملة» وبعد الألف راء 
مشددة» أي : اسْتَيْفَظ وانْتَبّه وقال ابن سيدة: عَرَّ الظليم يعر عِرارًا» وعارٌ معَارَّة 
وعِرارًا صاح» والتعار السهر. والتمطي› والتقلب على الفراش ليلا مع كلام 
وصوت» وقال ابن التين ظاهر الحديث أن تعار» معناه استيقظ» لأنه قَالَ من 
تعار» فقال فعطف القول بالفاء على تعار» ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما 
يصوت به المستيقظ»ء لأنه قد يصوت بغير ذكر» فخص الفضل المذكور فى 
الحديث بمن صوت بما ذكر من ذكر اللّه تعالى» وهذا هو السر فى اختيار لفظ 
تعار دون استيقظ أو انتبهء وإنما يتفق ذلك لمن تعود الذكر واستأنس به» وغلب 
عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظتهء فأكرم من اتصف بذلك بإجابة 
دعوته وقبول صلاته» وقيل تعار تقلب في فراشه. ولا يكون إلا يقظة مع كلام 
يرفع به صوته عند انتباهه وتمطيه» وقيل الأنين عند التمطي مع الانتباه» وعن 
٠‏ عليه السلام بقوله: «صم وأفطر وقم ونم» لأن فحوى الكلام عندهم كالنص المنطوق به لا 

أعرف في ذلك خلاقًا فكأنه عليه السلام يقول له بمتضمن ذلك الكلام لا تشتغل أيضًا بإعطاء 

الحقوق وتترك المندوب مرة واحدة لكن اجمع بين فرضك وندبك وعلى هذا الأسلوب تجد 

قواعد الشريعة كلها إذا استقريتها فمن أريد به خيرًا بصر بعيوب نفسه فأبصر رشده ولذلك 

قال: نظرك إلى النفس حجاب عما سواها وشغلك بغيرها حجاب عنها فإن عجبت بها فاتك 

الحظ مما سواها وإن تعاميت عنها نلت خيرها وخير ما سواها. 
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4 - حََدَّنَنَا صَدَقَةُ بْنُ المَضْلء أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ» عَن الأؤْرَاعِيٌ» قَالَ: حَدَّتَيِى 
عُمَيْرُ بُ هَانِئٍء قَالَ: حَدَنَِي جُنَادٌَ بن أبي امي حَدَّنَِي عُبَادَةُ بن الصَّامِتٍِء عَنِ الي كلل 
قَالَ: «مَنْ تَعَارَ مِنَ اليل قَقَالَ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه المُلْكُ وله الْحَمْدٌ 
وَهُوَ عَلَى كَل شىء قَدِيرٌ الحَمْدٌ للهوء وَسُبْحَانَ اللوء ولا إِلّهَ إلا الله 


ثعلب اختلف الناس في تعارء فقال قوم : انتبه» وقال قوم: تكلمء وقال قوم: 
تمطى ۰ وان (يِنَ اللَيْلٍ مَصَلَى) . 

١حَدَئَنَا‏ صَدَكَةُ ْنُ القَضل) بو الفضل المروزي؛ وقد مر في كتاب العلم؛ 
وفي رواية : سقط لفظ ابن الفضل » » قَالَ :اترتا الْوَلِيدٌ)» وفي رواية هو ابن 
مُسْلِمٍ أبو العباس القرشي الدمشقي» وقد مر في الصلاةء (عَنٍ الأْرَاعِيٌ): 
ا ی مسرو وفي رواية حَدَّنَنَاه وفي أخرى نا الأوزاعيء (كَالَ : 
حَدَّنَنِي) بالإفراد» وفي رواية ا( بْنُ هَانِيِ) » بتصغير الأول» وبالنون 

بين الألف والهمزة في الثاني الدمشقي العبسيء قَالَ الدّرْهِذِيّ : حَدَّثَنَا علي بن 
حجر قال نا مسلمة بن عمرو قال كان عميد بن هانئ يصلي كل يوم ألف سجدة : 
ويسبح كل يوم مائة ألف تسبيحة قتل سنة سبع وعشرين ومائة» (كَالَ حَدَّنَيِي) 
بالإفراد (جُنَادَة بن ابي أَمَيّهَ) » بضم الجيم وتخفيف النون وبالمهملة» وأمية بضم 
الهمزة وتخفيف الميم» وتشديد التحتانية واسم أبي أمية كثير» وقيل: مالك» 
الأزدي» ثم الزهراني» ويقال: الدوسيء أبو عبد الله الشامي» اختلف في 
صحبته ولأبيه أبي أمية صحبة» وقال العجلي جنادة شامي تابعي ثقة من كبار 
التابعين» سكن الأردن» وقال الواقدي : مات سنة ثمانين» قَالَ : (حَدَنِي با بن 
الَامِتِ) رَضِيَ الله عند (عَن اللي كل › أنه (قَالَ : مَنْ تَعَارٌ مِنَ اللَيلِء فَقَالَ : 
لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَهُ الملْكُ وَلَهُ الحَمْد) زاد أَبُو نعم في الحلية عن 
علي بن المديني يحيي ويميت. (وَهُوَ عَلَى کل شَيْءِ َدِيرٌ) روي عَنِ التي كَل أنه 
قَالَ فيه إنه خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي» وروی عنه أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
أنه قَالَ من قَالَ ذلك في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة 
حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك» حتى 
يمسيء ولم يات أحد بأفضل مما جاء به إلا أحدًا عمل أكثر من عمله ذلك. 

(الحَمْدُ ِلوء وَسُبْحَانَ اللّ) » وزاد في رواية : كريمة (وَلا إِلَه إلا اللَّهُ)ء وكذا 
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وَاللّهُ أكْبَرُء ولا حَوْلَ ولا قُرَةَ إلا باللَّء ٿم قَالَ: اللّهُمّ اغْفِرْ لي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ» 
إن نَوَضَأْ وَصَلَّى فيلت صَلاتهو0©. 
عند الإسماعيلي» ولم تختلف الروايات في الْبْحَارِيَ على تقديم الحمد على 
التسبيح› > لكن عند الإسماعيلي والنسائي والترمذي واب بن ماجه وأبي نعيم في 
الحلية بالعكس» والظاهر أنه من تصرف الرواة» لأن الواو لا تستلزم الترتيب» 
وخرج مالك عن سعيد بن المسيب أنه قَالَ الباقيات الصالحات قول العبد ذلك 
بزيادة لا إله إلا اللّهه وروي عَنِ ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هي سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله (وَاللَهُ كبر جعلها أربعًاء (وَلا حَوْلَ) أي: 
عن المعصية. (ولا 00 أي على الطاعة (إلا باللّو) اع بتوفيقه 
وعنايته» وزاد النْسَانَي :و بن ماجه وابن السني العلي 586 

ل 0 
أو للتنويع» ولكن يعضد الأول ما عند الإسماعيلي بلفظ ثم قَالَ رب اغفر لي غفر 
لهء أو قَالَ فدعا استجيب له شك الوليد بن مسلم» واقتصر التّسَائِ تي على الشق 


£ ب‎ E: 


الأول (اسْتَجِيبَ) لَهُ وفي رواية : سقط قوله لهء (فَإِن َوَصاً وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلائُةُ) 
أي : إن صلى . 

وفي رواية: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته» وكذا عند الإسماعيلي» وزاد 
في أوله: فإن هو عزم» فقام فتوضأ فصلى » قَالَ ابن بطال وعد اللّه على لسان 
نبيه ية أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك 
والاعتراف بنعمه يحمده عليهاء وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له 
بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه» وإذا صلى 
قبل صلاته» فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به» ويخلص نيته لربه 
جل وعلا . 

قَالَ ابن المنير في الحاشية وجه ترجمة الْبَّخَارِيَ بفضل الصلاة» وليس في 
الحديث إلا القبول» وهو من لوازم الصحة» سواء كانت فاضلة أو مفضولة أن 
القبول في هذا الموطن أرجى منه في غيره» ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدةء 
فلأجل قرب الرجاء فيه من اليقين ثبت له الفضل . 


(1) تحفة 5074. 
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5 - حََدَّنَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرِءِ قَالَ: حَدَّنَنَا اللَّيْتُء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنٍ 
شِهَابء لزن الو بن أبي سَِانِء انه سمح أَبَا هُرَبْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ وهر 
لطس ف لكر ا 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : والذي يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر زائد على 
ل ا امي ا ل ل 
ا دعي الله ودس فى امك ا ا مف 
وأاحدة» وقال الطيبي : وترك ذكر الثواب ليدل على ما لا يدخل تحت الوصف» 
كما في وول تعالى : «نتجاق جَنُوبْهُم 4 [السجدة: 16].» إلى قوله تعالى : «إثَلَا 


شع موا ده 


تعلم نفس تا أْمْىَ لم من قن عن ه [السجدة : 17]. 
قائدة: 


قال أبو عبد الله الفربري الراوي عن الْبّخَارِيَ : أجريت هذا الذكر على 
لساني عند انتباهي» ثم نمت» فأتاني آت» فقرأ : #وهدوأ لل التي مرت 
رل4 [الحج : 4] الآية» ورجال إسناد الحديث كلهم شاميون إلا شيخ 
المؤلف فمروزيء وفيه رواية الصحابي عن الصحابي على قول من يقول بصحبة 
جنادة» وقد أخرج متنه أبو داود في الأدب والنسائي في اليوم والليلة» والترمذي 
في الدعوات› وار بن ماجه في الدعاء. 


(حَدَّنَنَا بحي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) هو يَحْيَى بن عبد الله بن بكيرء أبو زكرياء (قَالَ: 
حَدََّنَا اللَّبْثُ) هو ابن سعد فقيه مصرء (عَنْ يُونُسَ) هو ابن يزيد الإيلي > (عَنِ ابن 
شهاب) الزُّهْرِيَء قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الهَيكَمْ). بفتح ا 
وفتح المثلثة وفي آخره ميم (ابْنُ أبي سِنَانٍ) “حر البين SS‏ 
بينهما ألف (أَنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُصُْصٌ بى) أي : حال كونه يذكر 
الأخبار والحكايات والقص في اللغة البيان. 


(في) جملة (قَصَصِه). بكسر القاف جمع قصةء ويجوز الفتح» وهي لغة 
القرآن» أي : في جملة مواعظة التي كان يذكر بها أصحابهء والجار والمجرور 
يتعلق بقوله سمع وقوله : (وَهُوَّيَذْكُرٌ) جملة حالية أَيْضَاء أي واكاك أن اا 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يذكر (رَسُولَ الل بء وقوله : (إِنَآَخَا لَكُمْ) هو المسموع 
للهيئم» والقائل لهذا هو رسول الله ية والمعنى أن الهيئم سمع أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
اذه 2 وهو بنط :اجر كالامه إلى ذا كر وول الل ك3 و دكريها كاله من 
قوله يلل : ١‏ إن أححَا لكم (لا ب يول لكف بعس" الباظل من القول و الا 
ونيا فاك ولك هون ادع ال رو لابن فک ل على أن 
حسن الشعر محمود كحسن الكلام» فظهر من ذلك أن قوله بي : «لأن يمتلئ 
جوف أحدكم قیځًا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرًا»» إنما يراد به الشعر الذي 
فيه الباطل والمعجز من القول» لأنه اة قد نفى عن ابن رواحة بقوله هذه الأبيات 
قول الرفث» فإذا لم يكن من الرفث» فهو في حيز الحق والحق مرغوب فيه مأجور 
عليه صاحبه» وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وليس في سياق الحديث ما يشعر بأن ذلك 
من قوله يك بل الظاهر أنه من كلام أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وتعقبه الْعَيْئِيَ بأن 
من يستخرج المراد من معنى التركيب على وفق ما يقتضيه من حيث الإعراب يعلم 
أن القائل هو النَّبِيَ يل وأبو هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ ناقل له وأنه مدح من النَبِيَ كل 
لابن رواحة» وبيان أن من الشعر ما هو حسن» وأن كل الشعر ليس بمذموم. 
ره لي و 
(عَبْدَ اللو بْنَ رَوَاحَةَ)» بفتح الراء وتخفيف الواو وبالمهملة ابن ثعلبة بن امرئ 


(1) قال الحافظ : إن أخَا لكم معناه أن أبا هريرة ذكر رسول الله ييه فاستطرد إلى حكاية ما قيل 
في وصفه فذكر كلام عبد اللّه بن رواحة بما وصف به من هذه الأبيات» وقوله إن أخََا لكم هو 
المسموع للهيثم والرفث الباطل أو الفحش من القول والقائل يعني هو الهيثم» ويحتمل أن 
يكون الزهري» ثم قال: وليس في سياق الحديث ما يفصح بأن ذلك من قوله كلل بل هو ظاهر 
في أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه كما تدل عليه رواية الزبيدي المعلقة الآتية» وصل 
البخاري في التاريخ الصغير والطبراني في الكبير بلفظ : إن أبا هريرة كان يقول في قصصه إن 
أخَا لكم كان يقول شعرًا ليس بالرفث وهو عبد الله بن رواحة فذكر الأبيات وهو يبين أن قوله 
في الرواية الأولى من كلام أبي هريرة موقوفًا بخلاف ما جزم به ابن بطال» اه. 
قال العيني: قوله إن خا لكم» القائل لهذا هو رسول الله ية والمعنى أن الهيثم سمع أبا 
هريرة يقول وهو يغطء وأنجز كلامه إلى أن ذكر بعضهم : ليس في سياق الحديث ما يشعر بأن 
ذلك من قوله ية بل هو ظاهر أنه كلام أبي هريرة» قلت: الذي يستخرج المراد من معنى 
التركيب على وفق ما يقتضيه من حيث الإعراب يعلم أن القائل هو النبي كك وأبو هريرة ناقل = 
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ا و ی ووا اف 


القيس بن عمرو الأنْصَارِيَ الخزرجي البدري من بني الحارث» يكنى : أبا 
محمد ويقال أبا رواحةء ويقال: أبا عمرو» وكان نقيب بنى الحارث بن 
الخزرج» أي : الخزرجية شهد بدرًا وأحدًا وسائر المشاهد مع رسول الله َة إلا 
الفتح وما بعده» فإنه استشهد في غزوة مؤتة» وكان أحد الأمراء فيهاء وكان ذلك 
سنة ثمان من الهجرة» وكان هو أول خارج إلى الغزوات» وآخر قادم» قال 
يمدح النبي َكِل. 

(وَفِينَا رَسُولُ اللو يلو كِتَابَهُ) أراد به القرآن والجملة حالية. 


-َ 


(ذا)» وفي نسخة كما (انْشَّقَّ مَعْرٌوف) فاعل انشق (مِنَ الفَّجْرِ). بيان 
للمعروف. 

(سَاطعٌ) صفة لمعروف». وهو من سطع الصبح إذا ارتفع» وكذا سطعت 
الرائحة والغبارء والمعنى أنه يتلو كتاب الله وقت انشقاق الفجر الساطع. 


له» ثم قال: بعد ذكر وصل رواية الزبيدي المعلقة قال بعضهم : هو يبين إلخ . 
قلت: يحتمل أن أبا هريرة رضى اللّه عنه لما كان فى أثناء وعظه أجرى ذكر ما قاله 4ة فى 
مدح عبد اللّه بن رواحة ولكنه طوى إسناده إلى النبي كَل وكثيرًا ما كانت الصحابة يفعلون 
هكذا فمثل هذا وإن كان موقوفًا في الصورة ففي الحقيقة هو موصولء اه. 
وقال القسطلاني قوله: إن أَخَا لكم من قوله أبي هريرة أو من قول النبي ياء اه. 
قال العينى : قوله لا يقول الرفث أي الباطل من القول والفحش إنما قال ذلك حين أنشد ابن 
رواحة الأبيات المذكورة فدل ذلك أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام فظهر من ذلك أن 
قوله يك : «لآن يمتلئ أحدكم جوفه قیځًا حتى بريه خير له من أن يمتلئ شعرًا» إنما يراد بالشعر 
الذي فيه الباطل والهجو من القول لأنه يهو قد نفى عن ابن رواحة بقوله هذه الأبيات قول 
الرفث» فإذا لم يكن من الرفث فهو في حيز الحق والحق مرغوب فيه مأجور عليه صاحبه» اه. 
وقال الحافظ : قال ابن بطال فيه : إن الشعر إذا اشتمل على ذكر اللّه والأعمال الصالحة كان 
حستا ولم يدخل فيما ورد فيه الذم من الشعر» اه. 
قلت: ومع ذلك أن لا يغلب عليه الشعر كما بسطه الحافظ في قول البخاري «ياب ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن» وأخرج فيه 
البخاري حديث ابن عمر عن النبي ية قال : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيجّحا خير له من أن 
يمتلئ شعرًا؛ ثم قال الحافظ في حديث الباب: قال الكرماني في البيت الأول إشارة إلى عمله 
وفي الثالث إلى عمله وفي الثاني إلى تكميله غيره َة فهر كامل مكمل» اه. 
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راتا الهُدَى بَعْدَ العَمَى فَقُلُوبُنَا بِدِمُوقِنَاتٌأَنَمَاقَالَوَاقِعُ 
يبيب يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ المَضَاجِمٌ) 


US SU NAS OUD‏ (القدئ )+ مدعول كان لأرآنا 
(علد القت )+ ان بعد الول قال مسار لهاء 

(َقُنُوبَنَا بو)؛ أي : بالنبي يل (مُوقِنَاتٌ أن مَا قَالَ). أي : أن الذي قاله من 
المغيبات (وَاقِعٌيَِيتُ) حال كونه (بجَافِي)» أ : يباعد ويرفع (جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ) 
ومجافاته جنبه عن الفراش كناية عن صلاته بالليل. 

(إِذَا اسْتَنْقَلَتْ بِالْمُْرِكِينَ المَضَاحِعٌ). لت وكأنه لمح به إلى 
قوله تعالى: نجاف نويم عن الْمصَاجع بذعو رهم حَووًا وما ومسا متهم 
يمون 9 4 [السجدة: 16]ء أي : ترتفع وتنتحي جنوبهم عن الفراش ومواضع 
النوم داعين ربهم عابدين له لأجل خوفهم من سخطه وطمعهم في رحمته . 

وقال ابن عباس رَضِي الله عَنّْهُما : تتجافى جنوبهم لذكر الله كلما استيقظوا 
ذكروا اللَّه إما في الصلاة» وإما في قيام أو قعودّاء أو على جنوبهم > فهم لا 
يزالون يذكرون اللّه» وعن مالك بن دينار سألت أنسا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عن قوله 
تعالى: نجاف ل جَنُويهُمْ 4 [السجدة : 16]» فقال أنس رَضِيَ الله عَنْهٌ: كان 
أناس من أصحاب رسول الله يل يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء 
الآخرة» فأنزل الله تعالى : «إتجاق جَنُوَيْهُمْ عَنِ الْمسَاجِع » [السجدة: 16]» 
وعن أبي الدرداء والضحاك : إنها صلاة العشاء والصيح في جماعة» ثم إن البيت 
الأخير من هذه الأبيات الثلاثة فيه معنى الترجمة» لأن التعار هو السهر والتقلب 
على الفراش» وكان ذلك إما للصلاة أو للذكر أو لقراءة القرآنء ففى البيت 
الأول إشارة إلى علمه كل وفي الثالث إلى عمله» وفي الثاني إلى تكميله الغير» 
فهر يو كامل مكمل. 
فائدة: 

وف ديه السو وواسة زعي الله هذه فى تلع الأ دنا و ا 
الدارقطني من طريق سلمة بن وهرام» عن عكرمة» قَالَ: كان عبد اللّه بن 
رواحة مضطجعًا إلى جنب امرأتهء فقام إلى جاريته» فرأت امرأته إياه عليهاء 
وجحد ذلك» والتمست منه القراءة» لأن الجنب لا يقرأء فقال هذه الأبيات» 
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تَابَعَهُ عُقَيْلُء وَقَالَ الرُبَيْدِيٌ : خُبَرَنِي الزُّهْرِيْء عَنْ سَعِيدِء والأغرّج» عَنْ أبي 


هريره رضي اللَهُ عن 
فقالت: آمنت باللّه وكذبت بصري» فأعلم النَبِىَ يل بذلك» فضحك حتى بدت 
ال 

ورجال إسناد هذا ما بين مصري وإيلي ومدني» وفيه رواية تابعي عن تابعي» 
وقد أخرج متنه المؤلف في الأدب أيْضًا. 

(نَابَعَهُ) أي : يُونْس بن يزيد (عَُيْلُ)» بضم العين وفتح القاف» هو ابن خالد 
الأيلي في روايته عَنِ ابن شِهَابٍ الزّهْرِيَ» عن الهيثم » ورواية عقيل هذه أخرجها 
ب > عن عمه عقيل بن خالد عن ابن 
شهَابٍ» فذكر مثل رواية ونس 

(وَقَالَ الرُبَنْدِيُ) aA E‏ 
کی ا ری کی م ين ات ا شر سَعِيكِ)ء هو ابن 
المسيب» (وَالأغرَجِ) هو عبد الرحمن بن هرمز» كلاهماء (عن أَبي هُرَيْرةَ رَضِيَ 
الله عَنْه)» وأشار المؤلف بهذا إلى أن في الإسناد المذكور اختلاقًا على الزُّهْرِيَء 
فإن يُوئس وعقيلًا اتفقا على أن شيخ الرَهْرِيّ فيه هو الهيثم , بن ابي سئان» 
وخالفهما الزبيدي» حيث جعل الشيخ الزُّهْرِيَ فيه سعيد بن المسيب وعبد الرحمن 
ابن هرمزء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ولا يبعد أن يكون الطريقان صحيحين» فإنهم 
حفاظ ثقات» والزهري صاحب حديث مكثرء ولكن ظاهر صنيع الْبُخَارِيَ ترجيح 
رواية يُونْس لمتابعة عقيل له بخلاف طريق الزبيدي» وهذا المعلق وصله الْبُخَارِيَ 
في التاريخ خ الصغير والطبراني في الكبير أَيْضًا من طريق عبد الله , بن سالم الحمصي 
عنه» ولفظه أن أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كان يقول في قصصه إن أخاكم كان يقول 
شعرًا ليس بالرفث» وهو عبد الله بن رواحة» فذكر الأبيات. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو يبين أن قوله في الرواية الأولى إن أا لكم 
من كلام أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله َل مَوْقُوقَا بخلاف ما جزم به ابن بطال. 

وتعقبه الْعَيْنِىَ : بأنه يحتمل أن أَبَا هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لما كان في أثناء 


(1) طرفه 6151 تحفة 14804. 13257. 13960 69/ 2. 
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6 - رتنا أثو التغمانة حَدّنَنَا حَمَادُ بْنُ ريڍ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع» عَنِ 
ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قال : رَأَيْتُ عَلَى عَهْدٍ الس يله گان بيَدِي قِطْعَةَ يري 
َكَأَني لا أَرِيدُ مكَانًا مِنَ الجن إلا طَارَث إِلَيْد وَرََيْتُ گان انين آتاني أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا 

بي إِلَى النَارِء فَتَلَقَاهُمَا مَلَكّء قَقَالَ: لَمْ تُرَعْ حلا عن . 


م رَؤْيَايَ» 1000001 


وعظه أجرى ذكر ما قاله ية في مدح عبد اللّه بن رواحة» ولكنه طوى إسناده إلى 
النب ييا وكثيرًا ما كانت الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هكذاء فمثل هذا وإن 
كان مَوْقُوفًا في الصورة» ففي الحقيقة هو موصول» واللّه أعلم. 

(حَدّثَا أبُو النْعْمَانِ)» مُحَمّد بن الفضل السدوسي» قَالَ: (حَدَّنَنَا حَمّادُ بن 
بء عَنْ آَيُوَ) السختياني» (عَنْ نَافِع, عَن ابن عُمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء كَالَ: رَآَيْتُ عَلَى عَهْدٍ النَبِيّ َي گان بِيَدِي قِظعَةَ إِسْتَبْرَقِ)» بكسر همزة 
رت لي فارسي معرب. 

(قكتي لا أَرِيدٌ مَكَانًا مِنَ الجن إلا طَارَتُ إِلَيْهِ) وفي التعبير بلفظ طارت 
بي إليهء (وَرَأَيْتُ كَأنّ الْتَبْنْ) بكسر الهمزة وسكون المثلثة بلفظ العدد» وفي 
رواية آيتين بمد الهمزة وكسر المثناة الفوقية على صيغة اسم الفاعل المثنى من 
الإتيان. 

(آَتَيَانِي أرَادَا أَنْيَذْهَبَا بي)» من الإذهاب من باب الإفعال. ويروى من 
الذهاب المتعدي بحرف الجر» والفرق بينهما أنه لا بد في الثاني من المصاحبة. 

(إلَى الَارِء قتَلَقَامُمَا مَلَكْ)ء بفتح اللام. 

مَقَالَ» لي : (لَمْ تُرَغْ)» بضم الفوقية وفتح الراء مضارع مجهول من الروع› 
و : لا يكون بك خوف ١حَلَيَا‏ عه أي : أطلقاه. 

(فَقَضَثْ ٿ حَفْصَةٌ)ء أي : فقصصتها على حفصة» فقصت حفصة رَضِيَ الله عَنْها 
(على الي يك إخدَى رُؤْيَاي)؛ اسم جنس مضاف إلى ياء المتكلم. ويروى مننی 
مضافا إليه مدغمّاء وهو مفهوم من تكرار لفظ رأيت. 


)1( أطرافه 0 1121ء 3738. 3740. 27015 27028 7030 - تحفة 7514. 


قال الل كلل : « نِعُمّ الرَّجُلُ عَبْدُ الله لَوْ گان يُصَلي يِن اللَّيْلِ» فَكَانَ عَبْدُ الله رَضِيَ 
الله ع َه يُصَلّي 3 ار 
8 - وَكَانُوا لا يَرَانُونَ يَفٌصُونَ عَلَى الب ية الرُؤْيًا أَنّهَا في اللَيْلَةٍ السَّابعَةٍ 
مِنَ العَشْرٍ الأَوَاخِرِء قَقَالَ الس يله : «أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطْتْ فِي العَشْرٍ الأَوَاخِرِء 
فمن گان مُتَحَرَيَهًا فَلْيتَحَرَهَا مِنّ العَشْرٍ الأوَاخِر»!2. 
2 باب المُدَاوَمَة عَلَى رَكَعَتَي المَخْر 


يه 


1159 - حَدَّثنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ 


(مْقَالَ الت يك : «نِعُمَ الرَّجُلْ عَبْدٌ الله لو گان ن يُصَلّي و ِنّ الليلٍ»)ء قَالَ نافع 
(قكان َد الل ابن عبر رضي الله عنْهُمَا (بُصَلّي : مِنَ اللْيْلٍ وَكَانُوا), 3 
الصحابة رضي الله عنهم (لا يَرَانُونَ يفُصُونَ على النّبِِ يكل الرؤيَا أنّهَا)ء أي : أن 
ليله ر زفي ا الشايمة عة من العَشْرٍ الأَوَاخِْر) من رمضان. (فَقَالَ الى يكل : 
أو ى رُؤْيَاكُمْ قَدْ) تَوَاطَأْتْء وروي 0 
ا فخفف بحذف الهمزة» وفي أصل الدمياطي 
تواطأت بالهمز على الأصلء أي: توافقت (فِي العَشْرٍ الأَوَاخِرِء فُمَنْ كان 
مَتَحَرَيَهَا)» أي : طالبها ومجتهدًا لهاء (تَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرٍ الْأوَاخِرٍ)» وفي 
رواية الكشميهني في العشر الأواخر» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أواخر 
الصيام إن شاء اللّه تعالى» وقد أخرج المؤلف هذا الحديث في التعبير أَيْضاء 
وأخرجه مسلم في الفضائل» والترمذي في المناقب» والنسائي فيه وفي الرؤيا. 

2 باب المُدَاوَمَة عَلَى رَكَعَتَي المَجْرِ 

(باب المّدَاوَمَة عَلّى رَكْعَتّي) صلاة (المَجْرِ) اللتين قبل فرض الصبح حضرًا 
أو سفرًا. 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌ اللّهِ ُن يَزِيدَ) من الزيادة أبو عبد الرحمن» وقد مر ذكره في 


(1) أطرافه 1122ء 3739. 3741» 7016, 7029» 7031 _ تحفة 15803. 

(2) طرفاه 2015» 6991 _ تحفة 7563 أ. 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
رقم (2478). 
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ا ل : صلی الي وق الِمَاءً: هم صلی كنا 
رَكَعَاتِء وَرَكْعَتَيْن جَالِسَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنّ النَدَاءَيْن وَلَّمْ يَكْنْ يَدَعْهُمَا ابد . 


باب بين كل أذانين صلاة» قَالَ: (حَدَّثََا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أبي أَيُوبَ) مقلاص»› 
بكمتر الميم وسكون: القاف وبالضاة:المهملة اللضري» مات نة تثح وأربعين 
ومائةء (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (جَعْمْرٌ بْنُ رَبِيعَة)» نسبة لجده وأبوه شرحبيل 
القرشئ > ماك سة حمس او ست وثلاتين ومائةء عن راك ين مَالِك)ء بكسر 
العين المهملة» وتخفيف الراء وبالكاف» وقد مر في باب الصلاة على 
الفراش» (َنْ أي سَلَمَةَ) ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِي اللَّهُ عَنْهُ (عَنْ 
عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: صَلَى التَبِمُ)ء ويروى: رسول الله (يكِ العِشَاءَء 
© صَلى)ء هذه رواية الكشميهني › وفي رواية غيره وصلى بواو العطف ١تثَمَانٍ‏ 
رَكَعَاتِ)ء بفتح النون» وهو شاذء وفي أكثر النسخ ثماني ركعات بكسر النون» 
ثم ياء مفتوحة على الأصل. 

(وَرَكْعَئَيْنِ) حال كونه (جَالِسَاء وَرَكْعَتَيّنِ بَبَْ بين النْدَاءيْنِ) أذان الصبح وإقامتهء 
وفي رواية الليث ثم يمهل حتى يؤذن بالأول من الصبح» فيركع ركعتين» ولمسلم 
في رواية يَحُْيّى بن أبي كثير عن أبي سلمة يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء 
والإقامة من صلاة الصبح» وليس في هذه الرواية ذكر الوترء وهو في رواية 
الليث ولفظه كان يصلي ثلاث عشرة ركعةء تسعًا قائمًا وركعتين وهو جالس. 

(وَلَمْ يَكُنْ) يله (يَدَعْهُمَا)ء أي : يترك ركعتي الفجر اللتين بين النداءين 
(أَبَدَا)» تقرر في كتب العربية أنها تستعمل للمستقبل وأما الماضي فيؤكد بكلمة 
قط» واستعمل لفظ أبدًا للماضى فى الحديث إجراء له مجرى المستقبل» أي : 
كان ذلك دأبه لا يتركه» وفي الحديث تأكد ركعتي الفجرء وأنهما من أفضل 
التطوع لمواظبته كيو عليهما وملازمته لهماء وعند المالكية خلاف. هل هي سنة 
أو من الرغائب» والصحيح عندهم أنها سنة» وهو قول جماعة من العلماء» 
وذهب الحسن البصري إلى وجوبهاء أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ كان الحسن يرى 


(1) طرفه 619 تحفة 17735. 
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الركعتين قبل الفجر واجبتين» وهو شاذ لا أصل له > فإن قيل هذا الحديث يدل 
على الوجوب» كما قاله الحسن» ولهذا ذكر المرغيناني عن أبِي حَنِيقَة أيُضًا نها 
واجبة» وفي جامع المحبوبي روى الحسن عن أي حَتِبقَةَ أنه قَالَ لو صلى سنة 
الفجر قاعدًا من غير عذر لم يجزء فالجواب أنا لم نقل بوجوبهاء لأنه َة ساقها 
مع سائر السنن في حديث المثابرة» قَالَ الْعَيْنِيَ : هكذا قَالَ أصحابنا وليس فيه ما 
يفي الغليل : 

وقد رويت أحاديث كثيرة في ركعتي الفجر: منها : ما رواه أبو داود من 
حديث أبي هْرَيْرَةَ عَنِ النَِيَ بيو لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل» أي : 
الفرسان» وهذا كناية عن المبالغة في الحث على مواظبتهماء وبه استدل أصحابنا 
أن الرجل إذا انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن ظن 
أنه يفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجدء ثم يدخل 
د وي ب ا ا ENE‏ 
ا جلت العلماء ء في الوقت الذي يقضيها فيه فأظهر أقوال الشَّافِعِيَ يقضي 
مؤبدًا ولو بعد الصبحء وهو قول عطاء وطاوس» ورواية عَن ابن عُمَّر رَضِيَ الله 
عَنهمًا والقاسم بن مُحَمَّد وهو قول الأوزاعي› وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور. 
ورواه البويطي عن الشَّافِعِيَ وقال مالك ومحمد بن الحسن يقضيهما بعد الطلوع 
إن اعت وول ا فة وام نويف ر خا الله ل ها 

ومنها : ما رواه مسلم من حديث سعد بن هشام» » عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 

عن السب كك قَالَ : ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء وروى التَّرْمِذِيَ نحوه» 
فال E‏ مع وروی مسلم أَيْضًا من حديث سعد بن هشام» عَنْ 
عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا > عَنٍ التي ي أنه قَالَ في شأن الركعتين عند طلوع الفجر 
لهما أحب إلي من الدنيا جميعًا . 

ودنهاة اا واه انو ذا وان a‏ الكندي عو يلال ردي الله 
عَنْهُ أنه حدثه أنه أتى النّبىَ بيه ليؤذنه بصلاة الغداة» الحديث» وقيه: أن 
بلالا قال له أصبحت جذاء قَال: لو أصبحت أكثر مما أصبيحت لركعتهما 
وأحسنتهما وأجملتهما. 
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نات الششفة على الشق الأفمن يقد وك الق 


2 2ه ا و | ت مع an 1 BF fF‏ لهج €6 
0 - حَدَثنَا عَبْد الله بْنٌ يريد حَدَتَنَا سعید بن أبى ابوب قَالَ: حَدَئْنِى أبو 


ومنها : ما رواه التَرْمِذِيَ من حخديث يسار مولى ابن عمرء عَن ابْنِ عَُمَّر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن رسول اللّه اة قَالَ : «لا صلاة بعد الفحر إلا سجدتين). 
وقال التَرْمِذِيَ: معنى هذا الحديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. 

ومنها : ما رواه الطبراني من رواية مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عَنْ أبيه 
عن جده» أن النْبِ يك قال : ١لا‏ صلاة إذا طلع الفجر إلا ركعتين» . 

ومنها اوا وای ی ووا ربد بن م ا عن ن > عن ابن 
عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا > عن حفصة رَضِيَ الله عَنْهَاء قالت : كان رسول اللّه كك 
إذا طلع الفجر لاا يصلي إلا ركعتين خفيفتين . 

ومنها لس 1 جا ارك يا 
عَنِ ابن عباس رَضِيَ الل عَنْهُمَاء عَنٍ النَِّيَ بل في قوله سبحانه وتعالى : 
الل هسه ودر لجر 6 [الطور: 9ه قَالَ: «قَالَ ركعتين قبل الفجر» . 

ومنها: ما رواه التَّرْمِذِيَ من حديث قيس بن فهد. أنه رآه النَبِيَ ية يصلي 
بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال يا رسول الله إني لم أكن صليت الركعتين 
اللتين قبلهما فصليتهما الآنء فسكت ية قال التَّرْمِذِيَّ : هذا الحديث ليس 
ن د ا اليه :يا 

جنك ل دبعن الم E‏ 

(باب الضّجْعَة) بكسر الضاد المعجمة أو بفتحهاء والفرق بينهما أن الأول 
للهيئة والثاني للمرة من ضجع يضجع ضجوعًا وضجعًاء إذا وضع جنبه بالأرض 
(عَلَى الشق الأيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتٍَ الفخر). 

(حَدَّثَتا) وفي رواية : حدثني بالإفراد (حَبْدُ اللو ب يزيد من الزيادة» قَالَ: 
عدن يداي أبى انوت » مقلاص. (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (أَبُو الأسْوّدِ) ضد 
الا مض هو محمد دن عبد الر خم ن¿ المشهور بيتيم عروة النوفلي › وقد مر فى 
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عَنْ عُرْوَةَ بن اليُبَيْرِءِ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: «كَانَ الس ل إا صَلَّى 
EE‏ لوجر 000 
رمي القَجْرٍ اطْطَجَعَ عَلَى ذ شِقَّهِ الأيْمَّن» 


باب : الجنب يتوضاً (عَنْ عُروَة ْنِ الرُيْرِ) ابن العوام (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَاء قَالَتٌُ: گان النَبِي يله إِذا صَلَّى رَكْعَنَيٍ المَجْرٍ اصطَجَعَ عَلَى شِنَهِ 
الأَيْمَن)) ليستريح من تعب قيام الليل» وإنما كان يضطجع على الأيمن» لأنه لا 
كان يحب التيمن في شأنه كله ولأن القلب في جهة اليسارء فلو اضطجع عليه 
لاستغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة» بخلاف اليمين» لأنه يكون القلب حينئذ 

والظاهر أن ذلك كان تشريعًا لناء لأنه يه كان لا يستغرق نومّاء فإن عينه 
تنام ولا ينام قلبه» واللّه أعلم. وفي هذا الحديث أنه كان ية يضطجع بعد 
ركعتي الفجرء وفي رواية مسلم عنهاء كان النَبِيَ ية إذا صلى ركعتي الفجرء فإن 
كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع› وهذا يدل على أنه تارة يضطجع وتارة لا 
يضطجع » وحديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا الذي مضى في باب ما جاء في 
الوتر يدل على أنه يضطجع قبلهماء فإن فيه ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاءه 
المؤذن» فقام فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى الصبح» فالجمع بينهما أنه كان 
تارة يفعل هكذاء وتارة يفعل كذاء واللّه أعلم. 

ثم إنه قد اختلف العلماء في هذه الضجعة» هل هي سنة أو مستحبة» أو 
واجبة» أو غير ذلك على ستة أقوال: 

الأول: أنها سنة» وإليه ذهب الشَافِعِيّ وأصحابه» قَالَ النووي في شرح 
مسلم والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة» لظاهر حديث 
أبي هُرَيْرَة» وقد قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ راوي الحديث أن الفصل بالمشي 
إلى المسجد لا يكفي . 

وقال البيهقي في السنن وقد أشار الشَافِعِيَ إلى أن الاضطجاع المنقول في 
الأحاديث للفصل بين النافلة والفرض والاضطجاع غير متعين في ذلك» بل 
يحصل ذلك به» وبالتحدث وبالتحول من مكان إلى مكان آخرء وبغير ذلك أَيُضًا 


)1( أطرافه 6 994. 1123» 1170ء 6310 تحفة 16396 2/70. أخرجه مسلمء 
باب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي كه رقم (736). 
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هذاء وقال النووي في شرح المهذب المختار الاضطجاع . 

الثاني : أنها مستحبة» وروي ذلك عن جماعة من الصحابة» وهم أبو مُوسَى 
الأشعري» ورافع بن خدیج › وأنس بن مالك» وأبو هريرة رضي الله عنهم» وإليه 
ذهب جماعة من التابعين» وهم مُحَمَّد بن سيرين» وعروة» وسعيد بن المسيب» 
والقاسم بن مُحَمِّدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد وعبيد اللّه بن 
عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار وكانوا مضطجعين على أيمانهم بين ركعتي 
الفجر وصلاة الصبح . 

الثالث: أنها واجبةء لا بد من الإتيان بهاء وهو قول أبي مُحَمّد بن حزم» 
قَالَ: من ركع ركعتي الفجر لم يجز له صلاة الصبح» إلا بأن يضطجع على جنبه 
الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر» وبين تكبيره لصلاة الصبح» سواء ترك 
الضجعة عمدًا أو نسياناء وسواء صلاها في وقتها أو قضاها من نسيان أو نوم 
ا o‏ ار CEL‏ 
أبو داود» نامُسَدَّد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة» قالوا: نا 
عبد الواحدء نا الأعمشء عن أبي صَالِحِ > عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ » قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ل : «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح» فليضطجع على 
يمينها. ورواه الَرْمِدِي أَيْضَاء وقال ج ضحي و وروى ابن 
ماجه من حديث سهل بن ابي صَالِحء عَنْ ايه » عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ 
كان رسول الله کله : : (إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع». فما رواه أبو داود يخبر 
عن أمره وما رواه ابن ماجه يخبر عن فعلهء» وأجابوا عن هذا بأجوبة : 

الأول: أن عبد الواحد الراوي عن الأعمش قد تكلم فيه» فعن يَحْيَى أنه ليس 
بشيء» وعن عمرو بن علي الفلاس سمعت أبا داود» وقال عمد عبد الواحد إلى 
أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها يقول نا الأعمش» نا مجاهد في كذا وكذا . 

الثاني : أن الأعمش قد عنعن وهو مدلس . 

الثالث: أنه لما بلغ ذلك ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: أكثر أَبُو هُرَيْرَة 
على نفسه حتى حدث بهذا الحديث. 

الرابع : أن الأئمة حملوا الأمر الوارد فيه على الاستحباب . 

الخامس : أنها بدعة وممن قال به من الصحابة عبد الله بن مسعود وابن عمر 
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رضي الله عنهم» فروى ابن أبي شيبة في مصنفه من رواية إِبْرَاهِيم» قَالَ : قال 
عبد اللَّهء أي : ابن مسعود رَضِِيَ الله عَنْهُ ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك 
كنا ميك اذاه E‏ هه مكيل وروی أيْضًا ابن أبي شيبة من رواية 
مجاهدء قَالَ : صحبت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في السفر والحضرء فما رأيته 
طحم يعد ال كيين وين LEE‏ المي قَالَ راع اكد کر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا رجلا يضطجع بعد الركعتين» فقال أخصبوه» ومن رواية أبي 
مجازء قَالَ: سألت ابن عمر رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا عن ضجعة الرجل على يمينه بعد 
الركعتين قبل صلاة الفجرء ك 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا رأى قومًا اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء > فأرسل إليهمء فنهاهم» 
فقالوا : نريد بذلك السنة» فقال ابن عمر رَضِي اللّهُعَنهُمَا ارجع إليهم فأخبرهم 
أنها بدعة» وممن كره ذلك من التابعين الأسود بن يزيد» وإبراهيم يم النخعي» 
وقال: هى ضجعة الشيطان وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» a‏ 
مالك بن أنس» حكاه القاضي عياض عنه» وعن جمهور العلماء. 


السادس: أنه خلاف الأولى» روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن أنه 


السابع : أنه ليس مقصودًا لذاته» وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر 
وبين الفريضة› إما باضطجاع أو حديث أو غير ذلك› وهو محكي عن الشَّافِعِيَ 
كما مره د ثم إنه على قول من يراه سنة أو مستحبًا هل يحصل السنة بالاضطجاع 
ع ال الح أما مع القدرة على ذلك فالظاهر أنه لا يحصل به 
السنةء ا وأما من كان به ضرر في الشق الأيمن لا يمكن معه 
الاضطجاع أو يمكن لكن مع مشقة» فهل يضطجع على اليسار أو يشير إلى 
الاضطجاع على الجانب الأيمن» لعجزه عن كماله» كما يفعل من عجز عن 
الركوع والسجود في الصلاة . 

قَالَ الْحَافِظ زين الدين العراقي : لم أر لأصحابنا يعني الشافعية فيه نضّاء 
وجزم ابن حزم بأنه يشير إلى الاضطجاع على الشق الأيمن ولا يضطجع على 
الا تر واللّه أعلم. 
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(1) 


(1Do 


4 - باب مَنْ تَحَدَّتَ بَعْدَ الرَّكَعَتيُن وَلَمْ يَصَصَجِمُ 


4 باب مَنْ تَحَدَّتَ بَعْدَ الرَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَصْطَحِعْ 
(باب مَنْ تَحَدَّتٌ بَعْدَ الرَكْعَئَيْنِ) أي : ركعتي الفجر (وَلَمْ يَضْطَْجِعْ) أشار 


قال الحافظ : قوله «باب من تحدث إلخ» أشار بهذه الترجمة إلى أنه هة لم يكن يداوم عليها 
وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي 
داود وغيره على الاستحباب» وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح وعلى هذا فلا يستحب 
ذلك إلا للتهجدء وبه جزم ابن العربي» ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول : 
إن النبي بي لم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح وفي إسناده راو لم يسمء وقيل: إن 
فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح وعلى هذا فلا اختصاص. ومن ثم قال 
الشافعي : تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره» حكاه البيهقي» وقال 
النووي : المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة وقد قال أبو هريرة راوي الحديث : إن الفصل 
بالمشي إلى المسجد لا يكفي » وأفرط ابن حزم فقال: يجب على كل أحد وجعله شرطًا لصحة 
صلاة الصبح» ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد 
عبد الواحد بن زياد به وفي حفظه مقال»› والحق أنه د تقوم به الحجة ومن ذهب إلى أن المراد به 
الفصل لا يتقيد بالأيمن ومن أطلق قال يختص ذلك بالقادر» وأما غيره فهل يسقط الطلب أو 
يومئ بالاضطجاع أو يضطجع على الآيسر لم أقف فيه على نقل إلا أن ابن حزم قال: يومئ ولا 
يضطجع على الأيسر أصلاء وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد» وهو 
محكي عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي و أنه فعله في 
المسجد وصح عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه كان يحصب من فعله في المسجد أخرجه ابن 
أبي شيبة » وقولها : حدثني وإلا اضطجع ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثها وإذا حدثها لم 
يضطجع. إلى هذا جنح المصنف في الترجمة وكذا ترجم له ابن خزيمة الرخصة: في ترك 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد عن مالك عن أبي النضر في 
هذا الحديث: «كان يصلي من الليل فإذا فرع من ا ا د كت يفطي تجلات معي 
وإن كنت نائمة نام؟ فقد يقال إنه يضطجع على كل حال فإما أن يحدث وإما أن ينام» لكن المراد 
بقولها نام : اضطجعء وبينه ما أخرجه المصنف قبل أبواب التهجد من رواية مالك عن أبي 
النضر وعبد الله بن يزيد جميعًا عن أبي سلمة بلفظ : فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة 
اضطجع » وقد تقدم في أول أبواب الوتر في حديث ابن عباس أن اضطجاعه كيه وقع بعد الوتر 
قبل صلاة الفجرء ولا يعارض ذلك حديث عائشة لأن المراد به نومه يك بين صلاة الليل وصلاة 
الفجر»ء وغايته أنه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح فيستفاد منه عدم 
الوجوب أيضّاء انتهى مختصرًا. 

والجملة أن المشهور في ذلك أن للسلف في ذلك ستة مذاهب كما حكاه الشيخ في البذل عن 
العيني والشوكاني وغيرهماء والحق أن فيها أكثر من ستة مذاهب كما سترى» أما الستة- 
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المؤلف بهذه الترجمة إلى أن الاضطجاع بعد الركعتين لم يكن إلا للفصل بين 


المشهورة كما في الأوجز فهي هكذا : 

الأول: أنه سنة وهو مذهب الشافعي وأصحابه قال النووي في شرح مسلم: الصحيح 
الصواب أن الاضطجاع سنة. 

الثاني : أنه مستحب وروي ذلك عن جماعة من الصحابة وفي المغني مستحب عند أحمد» 
وعنه أنه ليس بسنة لأن ابن مسعود أنكره. 

الثالث: أنه واجب مفترض وهو قول ابن حزم فقال: من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة 
الصبح إلا بأن يضطجم على جنبه الأيمن وسواء ترك الضجعة عمدًا أو نسيانًا وسواء صلاها 
في وقتها أو صلاها قاضيًا لها. 

الرابع : أنه بدعة» روى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه 
قال: مما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار إذا سلم فقد فصل » 
وروي عن ابن عمر أنه رأى رجلا يضطجع فقال: احصبوه» وعن أبي مجلز قال: سألت ابن 
عمر عن ضجعة الرجل قبل صلاة الفجر قال: يتلعب بكم الشيطان» وعن ابن عمر أيضًا أنها 
بدعة» وكره ذلك جماعة من التابعين ومن الأئمة مالك بن أنس وحكاه القاضي عنه وعن 
جمهور العلماء. 

الخامس: أنه خلاف الأولى روي عن الحسن. 

والسادس : أنه ليس بمقصود وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر والفرض» حكي عن 
الشافعي وغيره» وجعل الشوكاني الأولين واحدًا وزاد القول السادس التفرقة بين من يقوم 
بالليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين غيره» واختاره ابن العربي فقال: لا يضطجع بعد 
ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام يمه SE‏ لصلاة الفجر فلا 
بأس به» ويشهد لهذا ما رواه الطبراني وعبد الرزاق عن عائشة أنها كانت تقول: إن النبي يا 
لم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلة فيستريح» انتهى ملخصًا ما في الأوجز» فهذه سبعة 
مذاهب» السابع منها ما جعله الشوكاني سادسّاء والثامن ما يظهر من كلام المشايخ السادة 
الصوفية أن اضطجاعه يل كان لنزوله إلى الأرض بعد عروجه إلى الملكوتية ومناجاته َه مع 
ربه عز وجل عند نزوله إلى السماء الدنيا كما أشار إليه المناوي فى بحث مزاحه يلل إذ قال : 
قيل لسفيان بن عيينة المزاح محنة فقال: بل سنة لكن الشأن فيمن يحسنه ويضعه مواضعه فقد 
كان مزاح النبي ية بمصلحة عامة أو تامة من نحو مؤانسة أو تألف لما كانوا عليه من تهييب 
الإقدام» فكان يمازح تخفيقًا عليهم لما ألقي عليه من المهابة سيما عقب التجليات السبحانية» 
ومن ثم كان لا يخرج إليهم بعد الفجر إلا بعد الاضطجاع بالأرض أو مكالمة بعض نسائه» إذ 
لو خرج إليهم عقب المناجاة الفردية والفيوض الرحمانية لما استطاع أحد منهم لقاءه» اه. 
وقال القسطلاني في المواهب بعد ذكر ما ألقي عليه بي من المهابة : فلولا أنه ية كان يباسطهم 
ويتواضع لهم ويؤنسهم لما قدر أحد منهم أن يقعد معه ولا أن يسمع كلامه عليه الصلاة والسلام 
لما رزقه الله تعالى من المهابة والجلالة» يبين ذلك ويوضحه ما روي أنه عليه الصلاة ة والسلام - 
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1 - حدٿتا بِشْرٌ ؛ بْنُ الحم حَدَّثَنَا سْفْيَانَْ قَالَ حَدَّنَيِي سَالِمٌ بُو النَضْرٍ عَنْ 
أبِي سَلَّمَةَ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ التي يكل كَانَ إِذّا صَنَّى سْنّةَ الجر فَإِنْ كُنْتُ 


ركغتي الفجرء وبين الفريضة وأن الفعبل أعم من أن يكون بالاضطجاع أو 
بالحديث» أو بالتحويل من مكان إلى مكان» كما تقدم» وفيه أَيْضًا إشارة إلى 
أنه يكل لم يكن يداوم عليهاء وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب» وحملوا 
الأمر الوارد في ذلك على الاستحباب. 

(حَدَنَنَا بِشْرٌ بن الْحَكَم) بكسر الموحدة وسكون المعجمة وفتح الحاء 
المهملة والكاف العبدي بسكون الموحدة النيسابوري» مات سنة ثمان وثلاثين 
ومائتين قال : (حَدَّئَنَا سُفْيَانَ) » هو ابن عُيَيْئَة» (قَالَ : حَدَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ بُو 
الَضرٍ)» بفتح التو رسجو ةا لعج عو سام ين أبي أمية» مولى عمر بن 
عبيد اللّه بن معمر القرشي التيمي» (عَنْ أي سَّلَمَةَ) هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف» (عَنْ عَائِسَةَرَضِيَ الل عَنْهَاء أن النْبِيّ 4ة گان دا صَلّى سُنَةالْفَجْرِ) 
أي : ركعتي الفجر» (كَإِنْ كُنْتُ مُسْتَبْقِطَةٌ حَدَّئَِي)؛ ولا يعارضه ما في رواية أبي 
داود من طريق مالك. أن كلامه ية لعائشة كان بعد فراغه من صلاة الليل» وقبل 
أن يصلي ركعتي الفجرء لأنه لا مانع من أن يكملهما قبل ركعتي الفجر 
وبعدهما» وأن بعض الرواة عن مالك اقتصر على هذاء وبعضهم على الآخر. 

اك مرت ل ا اا ا 
والنشاط لصلاة ة الصبح› > فعلى هذا لا يستحب ذلك إلا للمتهجد» وبه جزم ابن 
العربي ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا كانت تقول إن 
اللي ل لم يضطجع لسنةء ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح وفي إسناده راو لم 
يسم » وقيل : إن فائدة الاضطجاع الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبحء 


٠‏ كان إذا فرغ من ركوع الفجر حدث عائشة إن كانت مستيقظة وإلا اضطجع بالأرض ثم خرج بعد 
ذلك إلى الصلاة» وما ذاك إلا أنه عليه الصلاة والسلام لو خرج على تلك الحالة التي كان عليها 
وما حصل له من القرب والتداني في مناجاته وسماع كلام ربه وغير ذلك من الأحوال التي يكل 
اللسان عن وصف بعضها لما استطاع بشر أن يلقاه ولا يباشرهء فكان عليه الصلاة والسلام 
يتحدث مع عائشة أو جنس أصل الخلقة التي هي الأرض ثم يخرج إليهم» وما ذلك إلا رفقًا بهم 
«وكان بالمؤمتين رحيمًا» قاله ابن الحاج في المدخل » اه 


حى يُؤذَّنَ بالصّلدة0". 


هذا لا اختصاص ومن ثمة قَالَ الشَّافِعِيَ يتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من 
مشي أو كلام أو غيره» ثم إن ظاهره أنه كان إذا لم يضطجع حدثهاء وإذا حدثها 
لم يضطجع» وإلى هذا جنح المؤلف في الترجمة» وكذا ترجم له ابن خزيمة 
الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء ويعكر على ذلك ما وقع عند 
أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك» عن أبي النضر في هذا الحديث› 
كان يصلي من الليل» فإذا فرغ من صلاته اضطجع » فإن كنت يقظى تحدث معي › 
وإن كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن» فقد يقال إنه كان يضطجع على كل حال» 
فإما أن يحدثهاء وإما أن ينام» واللّه أعلم. 

(حَنَّى يُؤْدنَ)» بضم المثناة التحتية وتشديد الذال المعجمة على البناء 
للمفعول» وضبط في بعض النسخ بضم المثناة التحتية وإسكان الهمزة» وتخفيف 
الذال المعجمة على صيغة المجهول أَيْضَّاء وفي رواية الكشميهني حتى نودي» 
من النداء (بالصَّلاةِ) واستدل به على استحباب الضجعة» ورد بأنه لا يلزم من 
كونه ربما تركها عدم الاستحباب» بل يدل تركه لها أحيانًا على عدم الوجوب»› 
كما تقدم» وفي الحديث أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر مع أهله وغيرهم 
من الكلام المباح» وهو قول الجمهور» وهو قول مالك والشافعي» وقد روى 
الدارقطني في غرائب مالك بإسناده إلى الوليد بن مسلم» قال : كنت مع مالك بن 
أنس يتحدث بعد طلوع الفجر» وبعد ركعتي الفجرء ويفتى بأنه لا بأس بذلك» 
وقال ابن العربي: وليس في السكوت في ذلك الوقت فضل مأثور» وإنما ذلك 
بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس» وفي التوضيح اختلف السلف في الكلام 
بعد ركعتي الفجرء فقال نافع كان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ربما يتكلم بعدهماء 
وعن الحسن وابن سيرين مثله» وكرهه الكوفيون» وكان مالك يتكلم في العلم 
بعد ركعتي الفجرء فإذا سلم من ال لم كلو ا وطاق ن 
وقال مجاهد رأى ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ رجلا يتكلم بعد ركعتي الفجر. 
فقا ان تدك الله واا أن تمكتء ون سد ين حير فل رال 
إِيْرَاهِيم : كانوا يكرهون الكلام بعدهاء وهو قول عطاء» وذكر بعض العلماء أن 
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5 باب مَا حَاءَ في التَّطَؤُعَ مَتْنَى مَتْنَى 


الحكمة في كلامه َك لعائشة وغيرها من نسائه رضي الله عنهن بعد ركعتي الفجر 
أن يقع الفصل بين النفل والفرض بكلام أو اضطجاع» ولذلك نهى الذي وصل 
بين صلاة الصبح وغيرها بقوله الصبح أربعًاء وكما جاء في الحديث الصحيح إذا 
صلى أحدكم الجٌمّعَة فلا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج وكما نهى عن تقدم 
رمضان بصوم وعن تشييعه بصوم بتحريم صوم يوم العيد ليتميز الفرض من النفل. 
فإن قيل : الفصل يحصل بخروجه من حجر نسائه إلى المسجد» فإنه كان 
يصلي ركعتي الفجر في بيته» وقد اكتفى في الفصل بين الجمّعَة والسنة بخروجه 
من المسجد» فينبغي أن يكتفي فيه أيْضًا بخروجه من بيته إلى المسجد. 
فالجواب: أنه لما كانت حجر أزواجه شارعة في المسجد لم ير الفصل 


5 باب ما حباءَ في التَّطوع مَتْنَى مَتْتَى 
(باب ما جَاءَ فی التطوع مَثْنى مُثنى) ركعتين ركعتين» يسلم من كل اثنتين » 


1 


(1) قال السندي: قوله «باب التطوع مثنى مثنى» أي : مطلقًا ليلا أو نهارًا فقط وأما ليلا فغني عن 
البيان أو قد بين سابقّاء قيل: لم يستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل 
مثنى مثنى» بأن يستدل به على النهار بالقياس لأن القياس حينئذ يصير كالمعارض لمفهوم 
الحديث فإن مفهومه أن صلاة النهار ليست كذلك وإلا سقطت فائدة تخصيص الليل فلا يقبل 
القياس» ورد بأن ذلك لو لم يكن تخصيص الليل في الحديث لفائدة أخرى» وأما إذا كان 
لفائدة أخرى فلا مفهوم» وفائدة التخصيص هو أن الليل محل للوتر فيتوهم قياس صلاة الليل 
على الوتر فنص على الليل دفعًا لذلك القياس» وإذا ظهرت للتخصيص فائدة سوى المفهوم 
فلا مفهوم فيصح الاستدلال بالقياس . 
قلت : هذا تطويل بلا طائل كثير» إذ يكفي لانتفاء المفهوم أن السؤال كان عن صلاة الليل 
فقط والتخصيص في الجواب إذا كان ميا على التخصيص في السؤال فلا مفهوم فافهم» اه. 
والمسألة خلافية شهيرة بسطت في الأوجزء وقد اختلط كلام الشراح ونقلة المذاهب في ذكر 
مسالك الأئمة ههنا وذلك لأن ههنا مسألتين طالما اختلطت إحداهما بالأخرى في نقل 
المسالك: ١‏ 
الأولى: مسألة النهى عن التيراء: اتفقت في ذلك الحنفية والمالكية في أنه لا يجوز التنفل 
بركعة واحدة عندهم» ويجوز التطوع بركعة عند الشافعية والحنابلة كما بسطت مسالكهم عن- 


318 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء السابع 


وَيذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ ٣‏ عَمّار ر وَأَبِي د وتس وَجَابرِ بْنِ رَيْدٍ وَعِكْرمَة وَالرْهْرِيَ رَضِي الله 


وإطلاقه يتناول تطوع الليل والنهار» وفيه تفصيل المذاهب» وقد مر فيما قبل» ثم 
إن هذا الباب ثابت هنا في الفرع» وأصله وفي أكثر النسخ بعد باب : ما يقرأ في 
ركعتي الفجرء وعليه شرح الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

(وَيُذْكَرُ ذَلِكَ). وفي رواية قَالَ مُحَمَّد يريد الْبُخَارِيَ نفسه» ويذكر ذلك» 
أي : ما ذكر من التطوع مثنى مثنى › (عَنْ عَمّارٍ واي در وَأَنّسِ)» مم المتجايوره 
رضي الله عنهم› > (وَجَابِرِ بْنِ رَْدِ) أبي الشعثاء البصري » (وَعِكْرِمَةَ وَالدْهْرِيَ 
رَضِيَ الله عنّْهمْ) هم التابعيون رحمهم اللّه» أما عمار» فقد روى عنه الطبراني 
في الكبير» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو كله : «أوتر قبل أن تنام»؛ وصلاة الليل مثنى 
مثنى » وفي إسناده الربيع بن بدر» وهو ضعيفء وقد روى ابن أبي شيبة من طريق 
عدا حي و مجارت بن مام صو ميان نامر أنه دخل المسجدء 


2o 


فصلى ركعتين خفيفتين» وأما أبو ذر رَضِيَ الله عَنْهُّه فقد روى اب بن أبي شيبة أَيْضًا 


كتب فروعهم في الأوجز. 

والثانية: مسألة الأفضل من ركعات التطوع: فالأفضل عند الشافعية والحنابلة مثنى مثنى في 
الليل والنهار ويجوز الزيادة عليهماء وأما عند المالكية وهو المتعين ويكره الزيادة عليهماء 
وأما عند الحنفية فالأفضل عند الإمام أبي حنيفة أربع أربع في الليل والنهار.ء وعند صاحبيه 
في النهار أربع أربع» وفي الليل مثنى مثنى. 

قال صاحب الهداية: ونوافل النهار إن شاء صلى بتسليمة ركعتين وإن شاء أربعًا ونكره الزيادة 
على ذلك فأما نافلة الليل قال أبو حنيفة : إن صلى ثماني ركعات بتسليمة جاز وتكره الزيادة 
على ذلك وقالا : لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة» ودليل الكراهة أنه عليه السلام لم يزد 
على ذلك ولولا الكراهة لزاد تعليمًا للجوازء والأفضل في الليل عند أبي يوسف ومحمد مثنى 
مثنى وفي النهار أربع» وعند الشافعي فيهما E‏ وعند أبي حنيفة فيهما أربع أربع» 
للشافعي قوله عليه السلام: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» ولهما الاعتبار بالتراويح»› 
ولا يخ أنه عليه الاد كان يصلي بيد العشاء أربعًا روته عائشة» وكان يواظب على 
الأربع ة فیا ای والتراويخ ودی بجماعة فر ای فعا جيه التبشير» ومعنى ما رواه شفعًا 
لا وترًا واللّه أعلم» اه 

إذا عرفت ذلك فترجمته البخاري تحتمل أن تكون بيانًا للأفضل فتكون موافمًا للشافعية مخالمًا 
للحنفية» وتحتمل أن تكون نهيًا على الأقل من الركعتين فتكون موافقًا للحنفية مخالقًا لهمء 
وما أفاده الشيخ قدس سره مبني على مسلك الحنفية. 
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من طريق مالك بن أوس عنه أنه دخل المسجد» > فأتى سارية فصلى عندها 
ركعتين» وأما أنس رَضِيَ الله عله فقد روى عنه المؤلف فيما مضى في باب هل 
يصلي الإمام بمن حضرء قَالَ : دتتا آدم» مال ادا شخ كال دا ان 
ا سور قال : سمعت أنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ يقول» قَالَ رجل من الأنصار إني 
لا أستطيع الصلاة عك وكاة رجلا كما > فصنع للنبي ييا طعامّاء فدعاه إلى 
منزله» فبسط له حصيراء ونضح طرف الحصير» فصلى عليه ركعتين» الحديث» 
وأما جابر بن زيد» وهو أبو الشعثاء البصريء فقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ والعينى» 
لم أقف عليه بعد وأما عكرمة» فروى ابن أبي شيبة عن حرمي بن عمارة» عن 
أبي خلدة» قَالَ : ريت عكرمة دخل المسجدء فصلى فيه ركعتين › وأما الزّهْرِيَء 
فقد قال الْحَافِظ الْعَسَْلَانِيَ وكذا الْعيْنِيَ > لم أقف على ذلك موصولًا عنه» وفي 
الباب أَيْضًا عن عمرو بن عبسةء أخرجه أحمد عنه. عَنِ الي بف قَالَ: «صلاة 
الليل مثنى مثنى»» وعن اب بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاه روى عنه الطبراني في 
الكبيرء قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللّهِ ية : «صلاة الليل مثنى مثنى». 

(وَكَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) ابن قيس أبو سعيد (الأَنْصَارِيٌ) الْبُخَارِيَ المدني» 
قاضي المدينة» سمع أنسّا بن مالك» وروى من كبار التابعين» كسعيد بن 
المسيب» أقدمه أبو جعفر المنصور العراق وولاه القضاء بالهاشمية» وقيل إنه 
تولى القضاء ببخداد» مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

(مَا أَذركْتٌ فُقَهَاءَ أَرْضًِا)ء أراد بها المدينة» ومن فقهاء أرضه الرُّمْرِيَ» 
ونام ومحةين اسيك AS‏ الكاسو بن محم ين ابن بكر 
الصديق» رَضِيَ الله عَنْهُّ وجعفر بن مُحَمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي اللّه عنهم الصادق» وربيعة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن هرمزء 
وآخرون. 

(إلا يُسَلْمُونَ في كَل الْتََيْنِ). بتاء التأنيث» أي : ركعتين (مِنَ النَهَارِ) 
الخافط التشقلاين: لم أت غه موسر 


Gn 


قال 
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2 - حَدَّتَنَا قُتَيْبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أبى الْمَوَالِى عَنْ مُحَنَّدٍ بن 
الْمُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله يُعَلْمُنَا 


الأنعكازة فى ا لامور كما لما السؤرة من القران ا ا م 


(حَدَّنَْا قنَيْبَة). هو ابن سعيد+:(13+ خد اعد الرَّحْمَنٍ بن أبي 
الْمَوَالِي)ء بفتح الميم» أبو مُحَمَّدء مولى علي بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ 
وفي تهذيب الكمال» أن أبا الموالي اسمه زيدء (عَنْ مُحَمَّدٍ ُن الْمُنْكَدِرِ) ابن 
عبد اللّهء (عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ اللَّهِ) الأنْصَارِيَ رضي الله عنه» (قَالَ: گان 
رَسُولُ الله له يُعَلَْمُنَا الاسّيَضَارَة)» أي : صلاة الاستخارة ودغاءهاء وهى طلب 
الخيرة على وزن العنبة» اسم من قولك اختاره الله وفي النهاية أخار الله لك 
أي : أعطاك ما هو خير لك. قَالَ: والخيرة بسكون الياءء الاسم منهء وأما 
بالفتح فهو الاسم من قولك اختاره الله ومحمد يي خيرة الله من خلقه. يقال 
بالفتح والسكون» وهي من باب الاستفعال» وهو في لسان العرب يطلق على 
معان مشهورة منها طلب الفعل » ومعنى أستخيرك أطلب منك الخير فيما هممت 
به» والخير هو كل معنى زاد نفعه على ضره. 

(فِي الأمُورٍ)» وزيد في رواية كلها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء ففيه 
أن المرء لا يحتقر الأمر الصغير» فيترك الاستخارة فيه» فرب امرئ يستخف بأمر 
صغير فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم» وكذا في تركه» ولذلك قَالَ ية ليسأل 
أحدكم ربه حتى شسع نعله. 

(كُمَا يُعَلَّمُنَا السُورَةَ مِنَّ الْقَرْآنِ) اهتمامًا بشأن الاستخارة وإيذانًا بأنه متأكد 
مرغب فيه فإن قيل كان ينبغي أن يحب الاستخارة استدلالًا بتشبيه ذلك بتعليم 
السورة من القرآن» كما استدل بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول ابن 
مسعود رَضِيَ الله عَنْهُّه وكان يعلمنا التشهدء كما يعلمنا السورة من القرآن. 

فالجواب : أن الذي يدل على وجوب التشهد هو الأمر بقوله فليقل التحيات 
لله لا التشبيه» فإن قيل هو مشترك الورودء فإن فيه أَيْضًا أمرّاء وهو قوله: فليركع 
ركعتين» ثم ليقل» فالجواب أن الأمر في هذا معلق بالشرط» وهو قوله: إذا هم 
أحدكم بالأمرء فإن قلت إن الأمر في ذلك أُيْضًا معلق بالشرطء وهو قوله: وإذا 
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فالجواب: أن التشهد جزء من الصلاة المفروضة. فيؤخذ الوجوب من 
قوله: «صلوا كما رأيتمونى ي أصلي»» فأما الاستخارة فيدل على عدم وجوبها 
الأحاديث الصحيحة الدالة على انحصار فرض الصلاة ة في الخمس» فإن قلت 
فعلى هذا ينبغي أن لا يكون الوتر ومع هذا هو واجب» بل المنقول عن أَبِي حَنِيقَة 
أنه فرض » فالجواب أنه قد قامت الأدلة الدالة على وجوب الوتر» كما عرف فى 
موضعه» وقد تقدم الكلام فيه في باب ما جاء في الوتر. 1 

تون إقاع علق بالاد )أ + بط ا کی ونج ارا 
أماما هو معروف خيره» كالعبادات وصنائع المعروف» فلا حاجة إلى 
الاستخارة فيه» نعم قد يستخار في الإتيان بالعبادة في وقت مخصوص كالحج 
مثا في هذه السنةء لاحتمال عدو أو فتنة» أو حصر عن الحج» وكذلك يحسن 
أن يستخار في النهي عن المنكر لشخص متمرد عات يخشى بنهيه حصول ضرر 
عظيم» عام أو خاص» وإن كان جاء في الحديث أن أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر» لكن إن خشي ضررًا عامًا للمسلمين» فلا ينكر» وإن خشي على 
نفسه فله الإنكار» ولكن يسقط الوجوب. ٠‏ 

(كلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ) أي : فليصل ركعتين ندبا في غير وقت كراهة» كذا قَالَ 
النووي» وقد سبقه إلى ذلك الإمام الغزالي في الإحياء؛ وكذا عند الشافعية في 


در م 


الأصح. ويقرأ فيهما الكافرون وسورة الإخلاصء أو آية : ورك 0 

کا وکا ما كات فم آل مجو ار وسل عدا بتكن @ 
[القصص : 68]. 

واحترز بالركعتين عن الواحدة» فإنها لا تصح عندنا ولا تجزئ عند 
الشافعية» وأما إذا صلى أربعًا أو أكثر بتسليمة» فيحتمل أن يقال تجزئ لحديث 
أبي أيوب الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ المروي في صحيح ابن حيان وغيره» ثم صل 
ما كتب اللّه لك» فإنه دال على أن الزيادة على الركعتين لا تضرء وهذا هو 
موضع الترجمة. 

(مِنْ غَيْرٍ الْمَرِيضَة) بالتعريف» وفي رواية من غير فريضة» فلا يحصل سنة 
اهار ةرح الدعاء يمل دو لان هي ادوه الو ية 
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ثم يمل الإ تي أَسىَخيرك بعك وَأْسْتَفْدِرُك بقُدْرَيِكَ وَأَسْأَلْكَ مِنْ َضلِكَ الْعَظِيمء 
َإِنَتَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ ولا أعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ م العْيْوب» 


يؤديان بكل صلاة والأظهر أن المراد الوجه الأكمل وهو أن تكون صلاته على 
عد من غير فريضة أو اس مؤكدة الله اعام 

e)‏ > بكسر اللام أو إسكانهاء وذلك الأمر أَيْضًا للندب وفيه إشارة 
إلى أنه لا يضر تأخير دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم يطل الفصل. 

(اللَّهُمَ ِي أَسْتَخِيِركَ) أي : أطلب منك بيان ما هو حير لي (بِعِلِْكَ 
وَأسْتَقُدِرُكَ). أي : أطلب منك أن تجعل لي قدرة على ما هممت به. 

(بِشُدْرَتِكَ)» والباء في بعلمك وبقدرتك للتعليل» أي : بأنك أعلم وأقدرء أو 
للاستعانة أي : مستعيئًا بعلمك فإني لا أعلم فيم خيري ومستعيئًا بقدرتك فإني لا 
قدرة لى ولا حول ولا قوة إلا بك» أو للاستعطاف» كما فى قوله تعالى : ##ربٌ 
انت عله [القضفن :1817 أى :سيق علمك وقدارتك العاملين, 

(وَأَسْأَنُكَ مِنْ نَضْلِكَ الْعَظِيم)» أي : بعض فضلك العظيم» وفيه إشارة إلى 
أن كل ما أعطاه اللّه للعبد» فهو فضل منه» ليس لأحد عليه حق فى نعمة» فكل ما 
يهب مبتدأ من عنده» لم يقابلها عرض فيما مضی» ولا يقابلها فيما يستقبل» فإن 
وفق للشكر والحمد فهو أيّضًا نعمة منه وفضل يفتقر إلى حمد وشكرء هكذا إلى 
غير النهاية» ولله در من قال : 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثله يجب الشكر 
وكيف بلوغي الشكر إلا بفضله وإنطالت الأيام واتصل العمر 
إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبهاالأجر 

بخلاف ما يعتقده المبتدعة المعتزلة من أنه يجب على اللّه تعالى أن يبتدئ 
العبد بالنعمة» والمعنى : أسألك من فضلك العظيم من غير تعلق بعمل وتوهم 
علم أو قدرة لي» (قَِنك غور ولا فير وَتَعْلمُ ولا ألم ونك عَلامٌالْمُمُوبٍ)ء 
استأثرت بهاء لا يعلمها غيركء إلا من ارتضيته» والغيب كل ما غاب عن 
العيون» سواء كان محصلًا في القلوب أو لاء كذا في النهاية أي : وأنت على كل 


(1) لمحمود الوراق. 
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عاجل أئري اجه - e‏ تعد عاو عاج وم ودج عرو عا الو تاها ماع الا رع ااه و انعا وه diseases‏ هيه 6 هاه لا # لاطا ء واو ع اناه عات 286 هاه 


شيء قدير فهو من باب الاكتفاء أو الظهورء والمعنى : أنا أطلب منك فيما 
يستقبل ما لا يعلمه إلا آنت» فهب لي منه ما ترى أنه خير لي في ديني ومعاشي 
وعاجل أمري» وآجله» وفيه دليل على أن العبد لا قدرة له إلا مع الفعلء لا 
قبله» كما يقول القدرية» وقال ابن بطال القدرة من صفات الذات» وهى والقوة 
می و اغد قاری عمال لم يول قاو زااقويًا »ذا قدو رفوفه فال ردك 
ا ا ا الو SE E‏ 
على طريقة التسمية بناء على أن أسماء الله تعالى توقيفية» وما جاء في القرآن من 
قوله تعالى : مَل يَسَتَطِيعٌ ربل أن برل عتا [المائدة: 11 فيو انعا هن 
عي ول يعي بره ميقه لهاتجالى 

(اللَّهُمَ إنْ كُنْتٌ تَعْلَمُ)؛ قيل معناه أنك تعلم» فأوقع الكلام موقع الشك على 

معنى التفويض إليه» والرضا بعلمه فيه» وهذا النوع يسميه علماء البلاغة تجاهل 
العارف» ومزج الشك باليقين» هذا وقال المولى علي القاري لا خفاء في أنه غير 
مناسب للترديد الذي بنى أمره على معرفة الله تعالى» وجهل العبد بهء فالظاهر 
أن الشك بالنظر إلى المستخير لأنه ليس بمتيقن عنده» بل هو متردد في أن علمه 
سبحانه هل تعلق بكون هذا الأمر خيرًا أو شرًا لا في أصل العلم. لأنه المعلوم 
بالضرورة من الدين. 

(أَنَ هذا الأَمْرَّ). أي: الأمر المتردد فيه من جهة كونه خيرًا أو شرّاء كالسفر 
والنكاح» ونحوهماء ويسميه المستخير في أثناء دعائه. 

(خَيْرٌ ِي فِي دِينِي)» قدمه لأنه أهم المهمات وأتم المرادات وأقصى 
الغايات. 

(وَمَعَاشِي)» يحتمل أن يكون المراد به الحياة وأن يكون ما يعاش فيه وفي 
لل 
يصلح أن يكون مصدرًا وأن يكون اسمًا > مثل معاب ومعيب 

(وَعَاقِبَةِ أَمْرِي). أي : عند مماتي وخاتمتي» وتال عاج نري أي : 
أمري العاجل» وهو أمر الدنياء (وآجله)ء آي : أمري الآجل 4 ا 


أمر الآخرة شك من الراوي فى أن النَّبى ييه قَالَ: معاشى وعاقبة أمريء أو قَالَ 
عاجل أمري وآجله» وقيل فى أنه كل قَالَ: «عاقبة أمري»» أو قَالَ بدله : «عاجل 
أمرع ولجلة» ونل أن يكتوذ الك فى أنه كقه كال + #فو كيس ومتعاشى 
وعافبة اة أو قَالَ بدل الألفاظ الثلاثة: «فى عاجل امرض واجله ان 20 
يؤيده إعادة في قوله أو قَالَ: «في عاجل أمري وآجله»» على ما في بعض النسخ » 
وعاجل الأمر يشمل الديني والدنيوي والآجل يشملهما والعاقبة كذا قَالَ الحَافظ 

قالوا: إن الخير أربعة أقسام» خير يكون للعبد في دينه دون دنياه» وخير 
يكون له في دنيا ه فقطء وهو حظ قليل حقير» وخير يكون له في العاجل دون 
الآجل» وبالعكس » وهو أولى» والجميع هو الأفضل» فالذي ينبغي للعبد 
أن يسأل ذلك كله» ومن دعاء النَّبِىَ كل : «اللّهم أصلح ديني الذي هو عصمة 
أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها 
معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» والموت راحة لي من كل شرء. إنك 
غلى كل شی قديرا فهذا زيمنا يؤيد الاحتمال الغاتئ» أعى: أن الشك فى 
أنه لا قَالَ: «عاقبة أمري»» أو قَالَ بدله : «عاجل أمري وآخلنف وعلۍ كل 
حال» فلا شك أن كلمة أو في الحديث ليس من كلام النبوة» وإنما استفيد 
التخبير في القول من وقوع الشك من الراوي في التعبير. 

(قَاقْدَرْهُ لي) » بوصل الهمزة وضم الدال» أي: اقض لي بهء وهيئه كذا في 
النهاية» وقيل بكسر الدال أو ضمهاء وهو المفهوم من القاموس» حيث قَالَ 
القدر محركة القضاء والحكمء وقدر الله ذلك عليه يقدره» ويقدره قدَرًا وقَدْرًا 
وقدره عليه أولى» انتهى» وقيل معناه اجعله مقدورًا لى» وأدخله تحت قدرتى» 
وفال :اتن الل فى مسك كال شبهات الديق القرافى فى كان القواعد هخ 
الدعاء المحرم الدعاء المرتب على استئناف المشيئة» كمن يقول اقدر لي الخيرء 
لأن الدعاء بوضعه اللغويء إنما يتناول المستقبل دون الماضى» لأنه طلب 
والطلب في الماضي محال» فيكون مقتضى هذا الدعاء أن يقع تقدير اللّه تعالى 
في المستقبل من الزمان» واللّه تعالى يستحيل عليه استئناف التقدير» بل وقع 
جميعه في الأزل» فيكون هذا الدعاء يقتضي مذهب من يرى أنه لا قضاءء وأن 
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خم عه 


َيَسَرْهُ لي ثم بار لي فيهء وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ ان هَذَا الأمرَ شر لي في دِينِي وَمَعَاشِي 
و قَالَ في عَاجل أمري وآجلِه - قَاضرفه عَنَى وَاصْرِفْنِي عله وافدر 


28 7< ع 
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الأمر آنف» كما خرجه مسلم عن الخوارج» وذلك فسق بالإجماع» فحينئذ يكون 
المراد بالتقدير ههنا هو التيسير مجارًاء فالداعى إذا أراد هذا المجاز جاز» وإنما 
يحرم عند عدم النية» أو يقال إنما يحرم إذا أراد تغيير التقدير أو استئنافه لا عند 
عدم النية» إذ قد ورد هذا الدعاء في السنة» وقد يقال معناه فأظهر تقديرك إياه 
لي» وبين لي وجه الصواب فيه» ولا يبعد أن يكون مثل هذا الأمر معلقًا بدعاء 
العبد» فيقع على مقتضاه» فإن القدر جزئيات لكليات القضاء أو بالعكس» على 
خلاف فيه» كما حقق في زيادة العمرء ورد القضاء بالدعاء» وفي قوله تعالى : 
يمحا أله ما يتا ربت وَعِندَهه أو ألْحكِتبٍ 9 4 [الرعد: 39]. 


(وَيَسرهٌ لي)» أي : سهله لي ووفقني له» وعلى تقدير أن يكون المراد من 
التقدير هو التيسير» فيكون قوله : ويسره لي عطمًا تفسيريا لقوله : «فاقدره لي». 
ثم بَارِكُ): أي : أوقع البركة (لِي فِيهِ) يعني : أدمه وضاعفه» (وَإِنْ كُنْتَ 
تَعْلّمُ أَنَّ َد الأمْرَ شَرٌ ِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. أو قَالَ) شك من 
الراوي أَيْضَاء (فِي َال أَمْرِي وَآجِلِو فَاصْرَفْةُ)» أي : ادفع ذلك الأمر (عَنّي 
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ)» أي : لا تعلق بالي به» وبطلبه» ومن دعاء بعض العارفين اللَّهم 
لا تتعب بدني في طلب ما لم تقدره لي» ولم يكتف بقوله فاصرفه عني» لأنه قد 
يصرف الله تعالى عن المستخير ذلك الأمرء ولا يصرف قلبه عنه» بل يبقى 
متطلعًا متشوقا إلى حصوله» فلا يطيب له خاطره» وكذا لم يكتف بقوله واصرفني 
عنه» لأنه ربما يصرف الله المستخير عن ذلك الأمر بأن ينقطع طلبه له» وذلك 
الأمر الذي ليس فيه خيره يطلبه» فربما أدركه» فإذا صرف كل منهما عن الآخر 
كان ذلك أكمل» ولذلك قَالَ في آخره. 


A 


ع 


(وَافُدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْتُ كَانَ)» أئ: وجد الخير» نم أَرْضِنِي) به بهمزة 
قطع من الإرضاءء وفي نسخة : ثم رضني به من الترضية» وهما بمعنى واحد» 
أي : اجعلني راضيًا به» وإنما قَالَ ذلك لأنه إذا قدر له الخير ولم يرض به كان 
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قَالَ - 
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و يسمي حا نه )2)17. 


منكد العیش» آثمّا بعدم رضاه بما قدره اللّه له» مع كونه خيرًا له والرضا سكون 
الشيو نإل القدو وال 


(1) 


(قا) 4 : (وَيْسَّمّي حَاجَمَهُ)؛ أي : في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية 


طرفاه 6382» 7390 _ تحفة 3055. 

قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على الحض على الاستخارة المذكورة في 
الحديث. والكلام عليه من وجوه: : 
الوجه الأول: قوله: (في الأمور) هل هو على عمومه أو هو عام والمراد به الخصوص محتمل 
لكن الأظهر أنه عام والمراد به الخصوص بدليل أن الواجبات مطلوبة فإن أتى بها وإلا عوقب 
تاركها فلا يستخار فيما هو العذاب على تركها والمحرمات أيضًا ممنوع فعلها والعذاب معلق 
على فعلها وما العذاب معلق على فعله فلا استخارة فيه فالذي تكون فيه الاستخارة أمران إما 
نوع المباحات وهو ما إذا أراد الشخص أن يعمل أحد مباحين ولا يعرف أيهما خير له جازت له 
الاستخارة ليرشده من يعلم الأمور وعواقبها على ما هو الأصلح في حقه. وإما نوع المندوبات 
وهو أن يخطر لأحد أن يفعل أحد المندوبات ولا يعرف أيهما خير له فيستخير وأما نوع المكروه 
فمكروه أن يستخار فيه فعلى هذا هو لفظ عام والمراد به للخصوص كما ذكرنا وهذا هو في 
اللسان كثير وقوله : «كما يعلمنا السورة من القرآن» احتمل أن يكون الشيه من جهة حفظ حروفه 
وترتيبها ولا يبدل منها شيء بشيء كما هو القرآن يقرأ بالفاء والواو لأن العلماء لم يختلفوا أن 
القرآن لا ينقل ولا يتلى إلا على وضعه بالفاء والواو واختلفوا في نقل الحديث فقيل هو مثل 
القرآن وقيل يجوز أن ينقل بالمعنى إذا فهم فيكون مراده عليه السلام بهذا الحديث أن حكمه 
حكم القرآن لا يغير عن وضعه واحتمل أن يكون أراد منع الزيادة على تلك الألفاظ والنقص منها 
واحتمل أن يكون الشبه في عدم الفرضية لأن السورة ما عدا أم القرآن تعليمها من طريق 
المندوب لأن ما في القرآن فرض تعلمه إلا أم القرآن عند من يرى أنها فرض في الصلاة وأم 
القرآن وإن كان يطلق عليها مقتضى اللغة سورة من القرآن فقد غلب عليها اسمها المختص بها 
حتى إنه إذا أراد أحد أن ينص عليها ولا يسميها بهذا الاسم لا يفهم عنه وهي قد غلب عليها هذا 
الاسم ونحوه من الأسماء التي غلب عليها أيضًا كما غلب اسم الثريا عليها وإن كانت من جملة 
النجوم. واحتمل أن يكون الشبه من طريق الاهتمام بها والتحقيق ببركتها والاحترام لها واحتمل 
أن يكون الشبه من كونها بوحي من الله تعالى كما أن السورة من الله ليس من عنده عليه السلام 
واحتمل أن يكون الشبه في التدريس لها والمحافظة عليها والمعاهدة لذلك بما أخبر عليه السلام 
عن حامل القرآن أنه مثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهيت 
واحتمل مجموع ما وجهناه وأكثر. وقوله : (إذا هم أحدكم بالأمر) هنا بحث قوله إذا هم هل هي 
على وضعها عند أهل الخواطر أو توسعة في المخاطبة فيريد بهم النية احتمل والأظهر واللّه أعلم 
أن تكون على بابها ونحن الآن نبين ما ذكره أهل الخواطر وحينئذ نبين لم كان ما ذكرنا هو 
الظاهر فأما الخواطر عندهم فهي سنة وإن كان قد ذكرناها في أول الكتاب لكن لبعدها احتاج - 
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عنهاء بقوله هذا الأمرء وفي الحديث الاعتراف بأن العلم لله تعالى» كذا القدرة» 


2 الموضع لها فنذكر منها قدر ما تبين به الفائدة في الترجيح الذي ذكرنا فأولها الهمة ثم اللمة ثم 
الخطرة وهذه الثلاثة عندهم غير مأخوذ بها ثم نية ثم إرادة ثم عزيمة وهذه الثلاثة عندهم مأخوذة 
بها وبعضها أشد من بعض فيكون فاتدة ترجيح الهمة أن يكون الحديث على بابه لأنه أول ما 
يخطر له الخاطر وليس له فيه تلك الرغبة القوية فيستخير عند ذلك فيبين له بعد الاستخارة بتوفيق 
اللّه الأرجح وإنما قلنا ذلك لأنه إذا تمكن الأمر عنده حتى صار له فيه نية وإرادة فقد حصل له 
ات رع اك EN‏ فهذا لا يظهر له وجه إلا رشد لميله 
للذي عزم عليه. ولوجه آخر أيضًا لأن فيه إظهارًا لحقيقة العبودية فأول شيء يرد عليه في ذلك 
لجوؤه بسببه إلى مولاه فلحرمة هذا المقام يلطف به لأنه عند أهل العلامات أعلى المقامات . 
واحتمل أن تكون الهمة بمعنى النية ويكون وجه الفقه فيه أن النفس لا تخلو من الخطرات 
وأكثرها لا ت تثبت ولا يعمل عليها فلا يستخير إلا على شيء ينويه ويعزم عليه لئلا يستخير في 
أمر لا يعباً به فيكون فيه سوء أدب وعلى هذا التعليل يرجح الثاني الأول ويكون فيه معنى ما 
من وقوله: (كما يعلمنا السور من القرآن) لأن القرآن لا يقرأ إلا بجمع القلب عليه كما 
قال يك : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفت فقوموا عنه». وقوله عليه السلام: 
افليركع ركعتين من غير الفريضة» هنا بحث قد جاء عنه ياه أدعية كثيرة ولم يشترط فيها صلاة 
وهنا جعل من شرطها صلاة تختص بها فهل هذا تعبد لا يعقل له معنى أو له معنى معقول فإن 
قلنا بأنه تعبد فلا بحث. وإن قلنا بأنه معقول المعنى فنحتاج إذا إلى بيان الحكمة في ذلك وهذا 
هو الأظهر أن يكون لحكمة إذ بالقطع لا يفعل الشارع شيئًا من الأشياء إلا لحكمة فنقول واللّه 
أعلم إن الحكمة هنا هي أنه لما أن كان هذا الدعاء من أكبر الأشياء إذ أنه عليه السلام أراد به 
الجمع بين صلاح الدين والدنيا والآخرة فطالب هذه الحاجة يحتاج إلى قرع باب الملك 
بأدب وحال يناسب ما يطلب ولا شيء أرفع مما يقرع به باب المولى من الصلاة ة لما فيها من 
الجمع بين التعظيم لله سبحانه والثناء عليه والافتقار إليه حالًا ومقالًا وذكره عز وجل وتلاوة 
كتابه الذي به مفاتح الخير من الشفاء والهدى والرحمة وغير ذلك مما هو فيه منصوص. 
ويترتب على ذلك من وجوه الحكمة أن يكون طلب الأشياء بواسطة وإلا بحسب ما يقتضيه 
نسبة مطلبه وقد مضى ب بين الناس في بعض أمثالهم ما يشبه هذا وهو قولهم من نصب إلى وزة 
أا ومن نيك إلى معدفور: ا جد مورا مع أن الك الي الول ل ن 
العصفور والتي تحبس العصفور لا تحبس الوز فقد ظهر بينهما مناسبة ما من طريق الحكمة 
لأن مقدمات الأشياء على اختلافها كل على ما يليق بها فهذا هو وضع الحكمة. 
وقوله عليه السلام: (ثم يقول) ثم هنا دالة على انتقال الفاعل من حال الصلاة عند تمامها إلى 
حال الدعاء لأنها تدل عليه السلام المهملة وقوله عليه السلام: (اللّهم) هذه اللفظة من أرفع 
ما يستفتح به الدعاء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم بما عليه السلام فيه وقوله: «إني أستخيرك 
بعلمك» معناه أن تنظر لي أنت الخيرة بعلمك الذي أحاط بجميع الأشياء لا بعلمي أنا القاصر 
عن جميع الأشياء وقوله : «وأستقدرك بقدرتك» أي: أطلب منك أن تقدره أنت لي بقدرتك - 


وليس للعبد من ذلك شىء إلا ما خلق لهء فكأنه قَالَ: يا رب تقدر أنت قبل أن 


الذي لا تعجز عن شيء من الأشياء لا بقدرتي أنا العاجزة عن جميع الأشياء وقوله: (وأسالك 
من فضلك العظيم) أي: ما سألتك إنما اسأله من فضلك فإنه لا حق واجب عليك فما 
تفضلت به في مسألتي هذه أو في غيرها فإنما هو من فضلك العظيم والعظيم صفة لفضله عز 
وجل وا صثالة ولدائه التجليلة وول (فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم) رجع هنا 
إلى ما أيدناء اول بمقتضى قوة الخلدم الذي أبداه لنا والفائدة في إبدائه لنا لأن الغالب من 
الناس عدم فهم ما تقتضيه قوة الكلام لأنه لا يعرف ذلك إلا أربابه وهم قلائل والدعاء يحتاج 
إليه من يعرف ذلك ومن لا يعرف فمن لا يعرفه فلا يحصل له بتلك الألفاظ ذلك التنازل 
المقصود منه النفس فتسقط فائدة كبرى من الأمر وقد تكون هي أقوى الأسباب في النجح 
فأعاده اة لهذه الحكمة وقوله: (وأنت علام الغيوب) هذا زيادة في الثناء على المولى الكريم 
كأنه بقوة الكلام يقول وإن كنت تعلم الغيب في مسألتي ليس علمك بالغيب فيها بحكم الوفاق 
ولا لعلة من العلل بل إنك أنت علام < جميع الغيوب على حد الكمال والجلال وزيادة الثناء 
على المولى من أنجح الوسائل فهذا هو مو حقيقة الانتقار والاضطرار وهو الح الذي لم يبق 
له من الدجوى خيلا ورد الأ إلى من هو قل وجو له ورول نال ا ا اا 
هذه اللفظة لما فيها من الخير والرغبة وقوله : (إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني) 
إنما قدم الدين لأنه الأهم في جميع الأمور فإنه إذا سلم الدين فالخير حاصل تعب صاحبه أو 
لم يتعب وإذا اختل الدين فلا خير بعده وقوله: (ومعاشي) أي: في عيشي في هذه الدار 
وقوله: «وعاقبة أمري» أي : في آخرتي وقوله : (أو قال في عاجل أمري وآجله) الشك هنا من 
الراوي والمعنى واحد وإنما قال هذا هنا لما كان فيه وفي جميع الصحابة رضوان اللّه عليهم 
من التحري في النقل والصدق وقوله: (فاقدر لي) مأخوذ من القدر وقوله: (ويسره لي ثم بارك 
لي فيه) مأخوذ من التيسير مخافة إن ترك في ذلك لنفسه وإن قدر له به فيتعب في تحصيله وقوله 
ثم يقول: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: «في 
عاجل أمري وآجله» الكلام عليه كالكلام على الذي قبله لكن هنا بحث وهو أنا رأينا أن كل 
من لازم قوله طلب الخير وقضى له به لا يكون فيه شر فما فائدة إعادة قوله وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديني إلى تمام الكلام فنقول فائدة الإعادة لوجهين : أحدهما : ما ذكرناه 
أولا وهو أن ما كان يدل بقوة الكلام إعادة نصا للعلة التي ذكرناء والوجه الآخر: مختلف فيه 
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو ليس ووجه ثالث: وهو الإبلاغ في تحسين الحالة وقوله: 
«فاصرفه عني واصرفني عنه» البحث هنا كالبحث فيما تقدم آنمًا «واقدر لي الخير حيث كان» 
هذه إشارة إلى تمام قدرة القادر وهو إبلاغ في التنزيه لأن قدرته جل جلاله البعيد والقريب 
عنده على حالة سواء والويمان به واجب ومن الدليل على ذلك ما نض عز وجل فى كتابه فى قصة 
عرض بلقيس الذي أتى به لسليمان عليه السلام لما دعا الذي عنده علم من الكتاب في لمحة 
البصر وكان من البعد حيث كان ومن الدليل على ذلك من طريق العقل أنه لو عجزت قدرته عز 
وجل عن ممكن مما صح له الكمال والكمال لا بد من وصفه عز وجل به فلا يعجز إِذَا عن شيء- 
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تخلق في القدرة» ومع خلقها وبعد خلقهاء وأنت القادر على الحقيقة في الأحوال 
كلهاء وكذلك في العلم؛ وفيه أيْضًا أنه يجب على المؤمن رد الأمور كلها إلى الله 
تعالى» وصرف أزمتها إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» وأن لا يروم شَيْنَا من دقيق 
الأمور وجليلها حتى يسأل اللّه تعالى فيه أن يحمله على الخير» ويصرف عنه 
الشرء إذعانًا بالافتقار إليه في كل أمرهء والتزامًا لذلة العبودية له» وتبركًا باتباع 
سنة سيد المرسلين في الاستخارةء قَالَ الله تعالى : وعم أن رهوا سیا شيا وهو 
يڪم وعم أن تحبا کيا وهو َر َر لَك [البقرة ES‏ ا 


من الأشياء وقوله: (ثم ارضني) أي : ارضني به لأنه إذا قضى له ما فيه الخير ولم يرض فقد 
تنغص ومن تنغص حاله ما كملت له عافية فهذا من كمال العافية أيضّاء وقد ذكر أهل الصوفية 
أنه من استخار في شيء فقضى له فيه قضاء ولم يرض فإنه عندهم من الكبائر الذي تجب منه 
التوبة والاقلاع لأنه من سواء الأدب وما قالوه ليس بخفي لأنه لما رجع هذا البعيد المسكين 
إلى هذا المولى الجليل ورغب منه أن ينظر له بنظرة فكيف لا يرضى . فهذه صفة تشبه النفاق 
بل هو النفاق نفسه لأنه أظهر الفقر والافتقار والتسليم ثم أبطن ضد ذلك فأين هذا الحال من 
قوله أستخيرك بعلمك على ما بيناه أو لا وقد ورد فى الحديث ما معناه أنه عز وجل يقول: ما 
غضبت غضيًا أشد من غضبي على ما استخارني في أمره فقضيت له فيه قضاء كرهه أو كما 
قال وهنا بحث لم سميت الحاجة وهو عز وجل يعلمها لأنها من جملة الغيوب فالبحث هنا 
كالبحث في قوله: (وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي) لكن هذا زيادة لأنه قد يكون في 
إيمان بعض العوام ضعف فيلحقه الشك هل يعلم أم لا وإن كان جهل بعض العوام ببعض 
الصفات لا يخرجه من دائرة الإيمان على ما أجمع عليه أهل السنة لكن لما كان هذا الموضع 
من المواضع التي لا يمكن فيها إلا الإيمان الجازم من أجل قضاء الحاجة أتى ب بما يحقق 
الإيمان أي : هو الأصل فى هذه الفائدة لأنه فرق بين البقاء فى دائرة الإيمان وقضاء الحاجة 
لاأنه قد يكون في دائرة الإيمان ولا تقضى له حاجة إلا أن يأتي اللّه بمن يشفع له ولأن دعاءه 
هو الشفيع له فإذا كان إيمانه ناقضًا لم ينفعه فهذا أقوى دليل لأهل الصوفية الذين يرون وبدوام 
الفقر والافتقار والتخلى فى كل الأنفاس إذ بفقر ساعة يستفيد هذه الفائدة فما بالك به إذا كان 
دائمًا وقد كان بعض أهل هذا الشأن إذا وقعت لبعض الفقراء حاجة فيلجأ فيها إلى اللّه فيتفضل 
عليه بقضائها فيقول له: يا سيدي ما أجل اللجأ إلى اللّه فكان جوابه رحمه اللّه أن يقول لم 
تحيدوا عنه حتى تحتاجوا الرجوع إليه فانظر عباراتهم كيف تخرج مع أصول الشريعة على حدّ 
سواء وإن كان بعضهم لا يعرف القاعدة في ذلك الموضع لأن النبي ئة قد قال: من رزق من 
باب فليلزمه فإذا رأى أن الخير كله في الرجوع إلي فلا يحد عنه حتى يحتاج أن يرجع إليه كما 
ذكر هذا السيد سواء وقد قال عليه السلام كناية عن مولانا جل جلاله : «من شغله ذكري عن 
مسألتي أعطيته ما أعطي السائلين» فانظر بعين بصيرتنك بباب من يقف وأي جهة تقصد. 
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القدرية الذين زعموا أن اللّه لا يخلق الشر تعالى اللّه عما يفترون» فقد بان في هذا 
الحديث أن الله تعالى هو المالك للشر والخالق له» وهو المدعو لصرفه عن العبد 
ولا يقدر العبد على اختراعه دون أن يقدر الله عليهء وفي الجامع الصغير برواية 
التَّرْهِذِيَ والحاكم عن سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ من سعادة ابن آدم 
استخارته اللّه ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى اللّه له» ومن شقاوة ابن آدم تركه 
استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له . 

وفي الجامع أَيْضًا : ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار» ولا عال من 
اند إراء لطم تي لي الا رط غ١‏ مو ور 021001 لاوقا بحسن 
الحكماء من أعطي أربعًا لم يمنع أربعًاء من أعطي الشكر لم يمنع المزيد» ومن 
ا لم بحم اللو اه ون ا و ومن أعطي 
المشورة لم يمنع الصواب»› الاجتخارة امسر ما ورد في حديث الهم 
خر لي واختر لي ولا تكلني إلى اختياري» أخرجه التَّرْهِذِيَ في الدعوات عن 
أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن الس يكل كان إذا أراد أمرّاء كَالَ : «اللّهم 
خر لي واختر لي»› وقال غريب لا نعرفه» إلا من حديث زنفل بن عبد اللهء 
وهو ضعيف عند أهل الحديث. 

ونقل عن شيخ الإسلام خواجه عبد الله الأَنْصَارِيَ» ويقال له نديم الباري 
هذه اللاستخارة المنظومة : 
ا اق ا اليم يي اقيم ن انه سنن 
ولي ليلكا هة يديك اأستينات الى 

وهل يستحب تكرار الاستخارة في الأمر الواحدء إذا لم يظهر له وجه 
الصواب في الفعل أو الترك» ولم ينشرح صدره» قيل : بلى يستحب تكرار 
الصلاة والذعاء للك وقد وره في حديت تكرار الاستخارة سيا في عمل البوم 
والليلة للنسائي من رواية إِبْرَاهِيم بن البراء» قَالَ : حدثني أبي عن جده» قَالَ : 
قَالَ رَسُوَلُ الله اة : اليا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات» ثم 
انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك› فإن الخير فيه»» قَالَ النووي في الأذكار إسناده 


(1) ذكره المولى علي القاري في شرح الحصن. 
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TT 
CC O OE | قَالَ قَالَ النَبِنْ كل : «إِذًا دحل أَحَدُكُمُ‎ 


4 - حَدَّثَنَا عَيْدُ الله بن يُوسُف قا ال خُبَرَنَا مَالِكُ عَنْ ا 


غريب» وفيه: من لا أعرفهم. قَالَ الشيخ زين الدين العراقي كلهم معرفون» 
ولكن بعضهم معروف بالضعف الشديد» وهو إِيْرَاهِيم بن البراء والبراء هو ابن 
النضر بن أنس بن مالك رَضِىَ الله عَنّْء وقد ذكره فى الضعفاء العقيلى وابن حبان 
وابن عدي والأزدي». قَالَ العقيلي يحدث عن الثقات بالبواطيل . 1 

وقال ابن حبان: شيخ كان يدور بالشام» يحدث عن الثقات بالموضوعات» 
لا يجوز ذكره إلا على مثل القدح فيه» وقال ابن عدي ضعيف جدًا» حدث 
بالبواطيل» فعلى هذا فالحديث ساقط» لا حجة فيه . 

نعمء قد يستدل للتكرار بأن الَِّيَ يك كان إذا دعا دعا ا ووشال اة 
حديث الباب ما بين بلخي › ومدنيء وقد أخرج متنه المؤلف في التوحيد 
والدعوات أَيْضَّاء وأخرجه أبو داود في الصلاةء وكذا التَّرْمِذِيء وابن ¿ ماجه فيه » 
الاي ج وفي النعوت» وفي اليوم والليلة. 

(حَدَّتَنَا الْمَكَىٌُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أي : ابن بشر بن فرقد التميمي الحنظلي 
البلخي» وقد تقدم في باب إثم من كذب على النَبِيَ كيا (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيِ) 
ان أبي جنا تدر » N‏ .عن عامر إن عتر الله إن 
اليْرٍ عَنْ عَمْرِو بن سُليِ) بضم السين وفتح اللام (الزّرَقِيّ) بضم الزاي» وفتح 
الراءء وبالقاف» أنه (سَِعَ أيَا قَنَادَة) الحارث (ابْنَّ رِبِعِيٌّ) بكسر الراءء وإسكان 
الموجدة وال (الاتضارع وني انل عة كال: : قال التب كلل : إا قحل 
أَحَدُكُمُ الْمَسْحِدَ) وفي رواية الكشميهنر المجلس» (قلا يَجْلِس حَنَّى يُصَلَّىَ 
رَكْعَتَيْنِ) تحية المسجد ندبّاء وقد سبق هذا الحديث في باب إذا دخل المسجد 
فليركع ركعتين في أوائل كتاب الصلاة. 

(حَدّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُوسُفَ) التنيسي» (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام (عَنْ 


(1) طرفه 444 تحفة 12123. 


مع 


کک اي طَلْحَة عَنْ اتس بْنِ مالك رَضِي الله عن قَالَّ* ل 
سول الله ا رَكْعَتَيْنِ ثم SS‏ 
5 - حد حَدَّنَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَثَنَا اللَيْثْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخبَرَ 
شالم عن عند لله تن مدر َي الل عَم قان سابك مع وول الل ل ركنت 
قَبْلَ الظْهْرٍء وَرَكَْعَيْنِ بَعْدَ الظْهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجْمُعَ وَرَكْحَئَيْن بَعْدَ الْمَغْرْبِء 
وَرَكْعتيْنِ بعد الوكاء. 


ا 


إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ اللو بْنٍ ِي طَلْحَةَ)ء زيد بن سهل الأَنْصَارِيَء (عَنْ اتس بْنٍ 
مَاِكِ رَضِيَ الله عَنْهُه قال : صَلَى لتا روَسُول اللو بإ لما دضعه مليئكة جدة 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ لطعام صنعته له» فأكل منه» ثم قَالَ : قوموا فلأصل لكمء 
قَالَ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس› 
فنضحته بماء» فقام رسول الله كَل و ر 
فصلى لنا رسول الله لا (رَكْعَتَيْنِ : ثم انْصَرَفَ). وقد تقدم الحديث في باب 
الصلاة على الحصير. 

(حَدَّنَنَا ابْنُ بُكَيْرِ)ء بضم الموحدة» وفي رواية ثبت لفظ : يَحْيَىء (حَدَّنَنا 
الل هران معن إمام مصر» (عَنْ عُقَيْلِ) بضم الا (عَنِ 
ابن شهاب) الزّمْرِيَء (قَالَ : أخْبَرَنِي)» بالإفراد (سَالِمْ عَنْ) أبيه (عَبدِ اللو بْنِ 
عْمَرَرَضِيٌ الله عَنْهُمَا > ا صَلَّبْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله ل رَكْعَمَيْنٍ قَبْلَ الظهرء 
وَين بعد اهر وكين بَعْدَ الْجُمُعَة وَرَكْعَمَنِ بعد الْمَفْرِبٍ» وَين بعد 
الِْشَاءِ) وقد تقدم حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في باب الصلاة بعد الجمُعَة 
وقبلهاء قَالَ : نا عبد الله بن يوسف. قَالَ : أنا مالك» عن نافع » عن عبد الله بن 
عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أن رسول الله ية كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها 
ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد العشاء ركعتين» وكان لا يصلي 
بعد الجَمعَة حتى ينصرف» فيصلي ركعتين» فانظر التفاوت بينهما في المتن 
والإسناد. 


(1) أطرافه 2380 2727 860 871ء 874 تحفة 209 -2/71. 
(2) أطرافه 937. 1172ء 1180 تحفة 6883. 


9 كنات التَمَحْدٍ 333 


6 - ححَدَّثَنًا ادم قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَة أَخْبَرَنًا عَمْرُو بن ديئًا 


عَلْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رَسُولُ الله اة وَهُوَ يَخْطْبُ «إذ | جَاءَ 
)41( 
يَحْظبٌ - أو قَدْ حَرَّجَ ‏ فَلبْصَلّ رَكْعَمَيْنِ . 
EE -7‏ كنم نال عدت يتن لكان المكة سويقة لعاف 
بو نعم بن 


ر 
5 


فول أن اي عمو رين الله 2 عَنْهُما فِي مَنْزْلِهِ فَقِيل لَه هَذَا رَسُوَلُ الله اة قَدْ دَحَلَ 


7 کر عبد بم 


الْكَعْبَدَ ال كَأَقْبَلْتُ فَأْجِدُ رَسُولَ الله ل قَدْ حَرَجَ. وَأَجِدُ بلالا عِنْدَ الاب E‏ 


دحَدَثَنَا آدَم)ء هوابن أبي إياسء (قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية : حَدَّثَنَا 


(شعْبَةٌ)» أي :اين المججاج+ (أَخْبَرَنَا)» وفي رواية : حَدَثَنَا (حَمْرُو بْنُ وِينَارٍ قَالَ 
سَمِعْتُ جاب بَّْعَبدِ الل رَضِي الله عن قَالَ: َال :وسول الل ل 


<o 


يوم الجمّعَة (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يحبر أو قد خَرَجَ) أي ار 
رَكْعََيْنِ) ندبًا » وقد تقدم حديث جابر رَضِيَ الله َل في كتاب الجمْعَة في باب من 
جاء والإمام د يخطبء وقد تقدم أَيْضًا أن ذلك كان سنة قبل أن ينسخ الكلام في 
الصلاة» ثم لما نسخ في الصلا ة نسخ أيْضًا في الخطبة» لأنها شطر صلاة 
الجُمُعَة» أو شرطها. 

(حَدَّثَنَا بُو تُعَئِم) الفضل بن دكينء (قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفَ بْنّ سُلَيْمَانَ 
الْمَكّي) المخزومي. رظ رن تنظ أبن ادان الک وقد سبق في 
باب : ادوا من مَقَامِ تعر مسل [البقرة : 5 مع شرح الحديث المذكور 
في أول الصلاة. 

(سَمِعْتُ مُجَاهِدًا) الإمام المفسر (يَقُولُ أتِي)» بضم الهمزة على البناء 
للمفعول من الإتيان (ابْنُ مُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُّمَا) أي : أتاه رجل (فِي مَنْزِلِهِ) بمكة 
(كَقِيلَ لَهُ مَدَا رَسُولُ الله كل كد مَحَلَ الْكَعْبَةَ قال فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ) على صيغة 
المتكلم وحده من المضارعء وكان القياس أن يقول فوجدت» لكن عدل عند 
استحضارًا لصورة الوجدان» وحكاية عنها. 

(رَسُولَ اللو يل قذ حَرَجَ) من الكعبةء (وَأَجِدٌ) هذا كسابقه (بلالّا)» مؤذنه 
رَضِيَ الله عَنْهُ (ِنْدَ الْبَاب): وفي رواية على الباب» أي : باب الكعبة» حال 


(1) طرفاه 930. 931 تحفة 2549. 


اما فَقُلْثُ يا بلالُ» > صَلَى رَسُولُ الله ية في الْكَمْبَةٍ قَالَ نَحَمْ. قلت َأَيْنَ قَالَ: بَيْنَ 
هَائَيْنَ الأسطوانتين. م حرج مَصَلَى رَكْعَمَيْنِ في وجو الْكَعبة. قَالَ أَبُو عَيْدٍ الله قَالَ 
بُو هْرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ أُوْصَانِي الي يك ركني الف قال دان عدا عَلَىَّ 


رسال الله ي وَأَبُو بكر رَضِيَ الل ع د ا ا النَّهَارُ وَصَمَفَْا وَرَاءَهُ فَرَكُعَ 
دعق سمه 00 
رکعتین 


كونه (كَايِمًا فَقُلْتٌ يا بلال» صَلَّى) » بحذف همزة الاستفهام المنوية» وفي رواية 
الكشميهني : أصليء بإثباتها. 

(رَسُولُ الله لاو في الْكعبة ال نََمْ) » صلى فيها. 

(قُلْتُ فَأَيْنَّ صلی فيهاء (قَالَ : بَيْنَ هَاتيْنٍ الأسْطَوَائتَيْنِ) بضم الهمزة والطاء. 

(ثُمّ خَرّجَ) من الكعبة» ٠‏ (َصَلَى رَْمَمينٍ في وجو الكَمْبِ) أي : مواجه بابهاء 
وقوله : ثم خرج إلخ› يحتمل أن يكون من تتمة كلام بلال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ زيادة 
على الجواب» وأن يكون كلام ابن عمر رَضِيَ الله عَنّْهُمَا. 

(قال آبُو عَبْدِ اللّو) الْبُخَارِيَ وقد سقط ذلك في روايةء و(قَالَ أو هُرَيْرَةً) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(أَوْصَانِي النَبِيْ ل برَكْمَنَي الضُحى). هذا قطعة من حديث 
سيذكره المؤلف رَحِمَهُ اللَهُ في باب صلاة الضحى في الحضرء قَالَ: أوصاني 
خليلي ية بثلاث لا أدعهن حتى أموت. صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة 
الضحى» ونوم على وترء وسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

(وَكَالَ عِنْبّان) ابن مالك بكسر العين وسكون المثناة الفوقية (عََا عَلَّيّ) » 
بتشديد الياء على أنه ياء المتكلم (رَسُولُ اللَّو) ويروى النَبِيِ 4ل وَأَبُو بَكْرِ) 
الصديق (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ). 

(بَعْدَ مَا امْتَدَ التَّمّارٌ وَصَفْفْنًا وَرَاءَهُ قَرَكُعَ رَكْعَتَيْن) وهذا أَيْضًا قطعة من حديث 
وصله المؤلف فيما تقدم في باب المساجد في البيوت مطولاء وذكره أَيْضًا 
مطولًا في باب صلاة النوافل جماعة» وسيأتي الكلام فيه مستقصى إن شاء اللّه 
تعالى عن قريب . 
)1( أطرافه 7» 468. 504. 505. 506. 2.1598 2.1599 22988 4289. 4400 تحقة 

.7400 7 
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o 7 7 5 1 2‏ - 5-5 
6 باب الحديث يَعْنِي بَعْدَ رَحَعَني الفجر 
8 - حَدَّنَنَا عَلِنٌ بْنُ عَبْدِ اللّوء حَدَّنَنَا سُفْيَانُ» قَالَ أَبُو النَضْرِ: حَدَنَنِي 
أب سمه عن عَايْمَة رض الله عَنْهَا : «أن 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ومراد المصنف بهذه الأحاديث الرد على من زعم 
أن التطوع في النهار يكون أربعًا موصولة واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين 
في صلاة الليل والنهارء وقال أَبُو حَنِيمَةَ وصاحباه يخير في صلاة النهار بين 
اثنتين والأربع» وكرهوا الزيادة على ذلك» وقد تقدم في أول أبواب الوتر حكاية 
استدلال من استدل بقوله صلاة الليل مثنى على أن صلاة النهار بخلاف ذلك» 
وقال ابن المنير في الحاشية إنما خص الليل بذلك» لأن فيه الوترء لئلا يقاس 
على الوتر غيره» فينتقل المصلى بالليل أوتارًاء فبين أن الوتر لا يعاد» وأن بقية 
صلاة الليل مثنى» وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل الكلام أن 
صلاة النافلة سوى الوتر مثنى» فيعم الليل والنهار» انتهى. 

وقد تقدم أن صلاة النهار عند أبي يوسف ومحمد أربع وصلاة الليل مثنى» 
وعند ابي حَنِيفَةَ كلاهما أربع » وعند الشَّافِعِيَ كلاهما تكو 

6 - باب الحَدِيث يَعْنِي بَعْدَ رَكْعَتَي المَجْرِ 

(باب الحَدِيث بَعْدَ رَكْعَتّي الفجر) أي : سنة صلاة الفجر. 

اغ و ا المت ا0 را ا هی ا غ 
(قَالَ): أي سُفْيَان (بُو النَضْرِ) سالم : (حَدَّنَيِي) بالإفراد» وقد وقع في بعض 
النسخ ههنا لفظ أبي بعد قوله حدثني على أنه فاعل حدثني» وقال الحَافظ 
الْعَسْقَلَانِيَ وهو غلط محض» فإنه قد تقدم هذا الحديث بهذا السند قريبًا عن بشر 
ابن الحكم عن سُّفْيَانَء عن أبي النضرء عن (أبي سَلَْمَةَ) ليس بينهما أحدء وكذا 
في الذي قبله من رواية مالك» عن أبي النضر عن أبي سلمة» وقد أخرجه 
الحُمَيْدِيَ في مسنده عن سُفْيَانَء ثنا أبو النضرء عن أبي سلمة» وليست لوالد أبي 
النضر مع ذلك رواية أصلاء لا في الصحيح. ولا في غيره» فمن زادها فقد 
أخطأء انتهى. 
أ 
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النَبِيَ يله گان يُصَلّي رَكْعَئَيْنِء فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِطَةَ حَدَنَنِي؛ وَإلا اضطجَمَ» قُلْتُ 
لسفيان : ِن بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكْعَتّي المَجْرٍء كال شان 5 
7 باب تَعَاهُد رَكْعَتَي الفَخْر وَمَنُ سَمَاهُمَا تَطَؤُعَا 
9 - حَدَّئَنَا بيان ْنُعَمْرِوء o‏ 


لني اة كان يُصَلَّي رَكْعَنَيْن) سنة الفجرء (قَإِنَ كُنْتٌ مُسْتَيْقِطَةَ حَدَّتَنِي) وهذا هو 
موضع الترجمة. 
(وإلا اشْطَجَعَ) قال علي بن عبد الله > (قُلْتٌ لِسْفْيَانَ) ابن عُيَيْتَة : (فإن 
بَعْضَهُمْ) هو مالك بن أنس الإمام» كما أخرجه الدارقطني. 
(يَرْوِيهِ رَكْعَنّي القَخر) اللتين قبل الفرض. 
(قَالَ سُفْمَانْ: هُوَ ذَاكَ) أي : الأمر كذلك» فصدقهء وقد مر هذا الحديث 
7 باب تاھد رَكَعَتَي الفَجْر وَمَنّْ سَمَاهُمَا تَطَؤُعَا 


CGC’ 


وتجديد العهد به. 
(وَمَنْ سَمَّاهًا) بإفراد ا لضميرء أي : سنة الفجر» وفي رواية: وَمَنْ سَمَّاهُمًا 


م م 2 


بالتثنية» أي : ركعتي الفجر (تطوّعًَا) نصب على أنه مفعول ثان لسماهاء أورده 
في الحديث بلفظ النوافل وفي الترجمة ذكر لفظ التطوع إشارة إلى أن المراد من 
التوافل التطوعات أو إشارة إلى ما ورد في نعضن طرف في رواية ابي غا عن 
ابن جريج عند البيهقي قلت لعطاء ء أواجبة ركعتا الفجرء أو هي من التطوع؟ 
فقال: حدثني عبيد بن عمير» فذكر الحديث» وجاء عَنْ عَايِشة ئِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
أَيْضًا تسميتها تطوعًا من وجه آخرء فعند مسلم من طريق عبد اللّه بن شقيق» 
سألت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا عن تطوع الس يلل فذكرت الحديث» وفيه وكان 
إذا طلع الفجر صلى ركعتين. 

) دنا نان ن بُنْ عَمْرِو) بفتح الموحدة وتخفيف المثناة التحتية» > بالنون» 


)1( أطرافه 5 1119. 1148. 1161. 4837 تحفة 17711. 
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حَدَّتَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ 0 عَنْ عَطَاءء a as‏ 
عَايْشَةَ رضي الله عَنْهَاء قَالَتْ: لمي َكُنِ التي بل عَلَى شَيْءِ م مِنَ التَوَافِلٍ أَشَدَّ مِنْهُ 
تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَى المج" . 

8 - باب ما د يُقَرَاً يُكْرَأْ فِي رَكُعَتَي الفَخِرٍ27) 


وبفتح العين المهملة العابد أبو مُحَمَّد مات سنة ثنتين وعشرين ومائتين. 
م ير و مه 


(حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطان» (حَدَثَنَا ابن جرَيْح) عبد الملك بن 
عبد العزيز» (عَنْ عَظاءِ)» هو ابن أبي رباح» (عَنْ عُبَيْدِ بن عُمَيْرِ) بالتصغير 
بجا عاضم a‏ اا ا يرا (عَنْ عَايِسَة 
رَضِيَ اللَّهُعَنّْهَا»ء أنها (قَالَتْ : لَمْ يكن التي بك عَلَى شَيْ مِنَ التَوَافِلٍ أَشَدَ 

منه) مل (تَعَاهَدًَا). أي : تعهدًا اغفا ا ا ل 
e La‏ زرو دعر 
عن ابن جريج ما رايته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل 
الفجر» وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه ولا إلى غنيمة» ورجال إسناد هذا 
الصحابية» وقد أخرج متنه المؤلف في باب المداومة على ركعتي الفجرء 
وقد مرّ الكلام فيه مستقصى وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الصلاة» 
واللّه أعلم. 

8 باب مَا يقرا في رَكْعَتَي المَجْرِ 

ا ا 
أي : ما يقرأ المصلي» وليس بإضمار قبل الذكرء لأن القرينة دالة عليه» فكان 
مذكورًا حكمًا (فِي رَكْعَتّي). أي : سنة (المَجْرِ). 


(1) تحفة 2/72-16321. 

(2) قال السندي: لم يذكر في الباب ما يدل على تعيين المقروء في ركعتي الفجر بل ذكر ما يدل 
ع ا ل : هل هي 
طويلة أو قصيرة؟ فعلى هذا يجب اعتبار الفصل » > أعني يقرأ ب بمعنى المصدر إما بتقدير أن أو- 
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بدونهاء أي ما القراءة؟ أي ما صفتها؟ وقوله: «هل قرأ» بيان لكمال المبالغة في التخفيف 
ومثله لا يفيد الشك فى القراءة ولا يقصد به ذلك» اه. 

وقال الحافظ قوله: «ما يقرأ» بضم الياء على البناء للمفعول» اه. زاد العيني: ويجوز أن 
يكون على صيغة المعلوم أيضًا أي: ما يقرأ المصلي وليس بإضمار قبل الذكر لأن القرينة 
دالة عليه» اه. 

قال الإسماعيلي: كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتي الفجرء قال الحافظ: ولما 
ترجم به المصنف وجه وجيه وهو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر 
أصلا وهو قول محكي عن أبي بكر الأصم وإبراهيم ابن علية فنبه على أنه لا بد من القراءة 
ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفة» فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط مسرعًا أو قراءتها مع 
شيء يسير غيرها» واقتصر على ذلك لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهماء 
واختلف في حكمة تخفيفهما فقيل : ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت» وبه جزم 
القرطبي» وقيل : ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل» اه. 
وتعقب العلامة العيني على كلام الحافظ هذا بأربعة وجوه بسطت في العيني ثم قال بعد 
الكلام الطويل على الروايات الواردة في القراءة فيهما : اختلف العلماء في القراءة في ركعتي 
الفجر على أربعة مذاهب حكاها الطحاوي: 

أحدها : لا قراءة فيهم كما ذهب إليه جماعة منهم ابن الأصم وابن علية وطائفة من الظاهرية. 
الثاني : يخفف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة روي ذلك عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص 
وهو مشهور مذهب مالك. 

الثالث: يخفف بقراءة أم القرآن وسورة قصيرة» رواه ابن القاسم عن مالك وهو قول الشافعي. 
الرايع : لا بأس بتطويل القراءة فيهما روي ذلك عن إبراهيم النخعي ومجاهد» وعن أبي 
حنيفة: ربما قرأت فيهما حزبين من القرآن وهو قول أصحابناء وقال شيخنا زين الدين: 
المستحب قراءة سورة الإخلاص في ركعتي الفجر روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود» 
ومن التابعين عن ابن سيرين وغيره» ومن الأئمة عن الشافعي فإنه نص عليه في البويطي» 
وقال مالك : أما نا فلا أزيد فيهما على أم القرآن في كل ركعة رواه عنه ابن القاسم» وروى 
ابن وهب عنه: أنه لا يقرأ فيهما إلا بأم القرآن» وحكى ابن عبد البر عن الشافعي أنه قال: لا 
بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة» قال روى ابن القاسم عن مالك أيضًا مثله» وخص 
بعض العلماء استحباب التخفيف بمن لم يتأخر عليه بعض حزبه الذي اعتاد القيام به في الليل 
فإن بقي عليه شيء قرأ في ركعتي الفجرء فروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري 
قال: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر يقرأ فيهما من حزبه بالليل فلا بأس أن يقرأ فيهما 
ويطول» وقال أبو حنيفة : ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من الليل وقد ذكرناه عن قريب» 
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير مرسلًا قال: «كان النبي كه ريما أطال 


ركعتي الفجر» ورواه البيهقي. 
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ر ي 7" E‏ د + خخ ال 


0 - حَدَّتََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ» eS E‏ مالك عَنْ هِشَام بن عَرُوَة 
عَنْ أبيد» عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء كَالَتْ : «كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلّي بالنَبْل تلات 
عَشْرَةَ رَكْعَةَ ثُمّ يُصَلَي إِذَا سَمِعَ النَدَاءَ بالصّبْح رَكُعَيَيْن حَفِيفتيْن)”". 

(حَدَنَنا عَبْدٌ اللو بْنُ يُوسّفَ) التنيسي > (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ). إمام دار 
| لهجرة. (عَنْ هشام بْنِ عَرْوَةٌ عَنْ أبيه) عروة بن الزبير» (عَنْ عَايِشَة رَضِىَ 
r Pe 0‏ ر ر و 4 9 E‏ سس 57 أ و 8 عن ا ی اع 6و 5 
الله عَنْهَاء قالت: كان رَسُولَ الله َة يُصَلَى بالليّل ثلاتٌ عَشْرَةٌ رَكْعَةَ) منها 
الركعتان الخفيفتان اللتان يفتتح بهما صلاته» فلا يعارض ما مضى من طريق 
أبي سلمة عَنْ عَايْشسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء لم يكن يزيد على إحدى عشرة» وقد 

(ثُمَ يُصَلَّي إِدَا سمح النَدَاءَ بالصّبْح رَكْعَتَيْن حَفِيفَتَيْن) سنة الفجرء يقرأ فيهما 
مكل اا الكَيرون 9 4 و هفل هو اله كسان »2.4 على ما رواه مسلمء أو 
يقرأ: قل َامَكَا به وما أَنزِلَ تَا [آل عمران: 84] فى الركعة الأولى» 
وقوله تعالى : ورا ءَامَكَا يمآ أََرَأتَ» [آل عمران: 53]» فى الركعة الثانية على 
ما رواه أبو داود» ویچ إن اء الله الى عن قريت. 

قيل : لا مطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة حتى قال الإسماعيلي : كان 
حق هذه الترجمة أن يكون تخفيف ركعتي الفجر . 

وقال الْحافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ولما ترجم به المصنف وجه وجيه» وهو أنه 
أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلاء وهو قول 
محكي عن أبي بكر الأصمء وإبراهيم ابن علية. فنبه على أنه لا بد من 
القراءة» ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفةء فكأنها أرادت قرأ الفاتحة فقط› 
أو قرأها مع شيء يسير غيرهاء واقتصر على ذلك لأنه لم يثبت عنده على 
3 أيضًا وفي إسناده رجل من الأنصار لم يسم» انتهى مختصرًا. قلت: وبسط الكلام على ذلك في 

الأوجز»› وقد أخرج أبو داود برواية يحيى بن موسى في حديث ابن عباس «فصاء ثللاث عشرة 

ركعة منها ركعتي الفجر حزرت قيامه في كل ركعة بقدر: #يكاييا الْمَرّيَلُ © [المزمل : 1]» 

الحديث» وفيه أيضًا في حديث حفصة بلفظ : «صلى ركعتين خفيفتين» قال محمد : وبهذا نأخذ» 

وفيه روايات أخر أيضًا تدل على تخفيف القراءة فيهما فهو الأولى لكثرة ما ورد فيه من 

الروايات» ولا بأس بالتطويل لا سيما لمن بقي عليه حزبه كما تقدم في ذلك من الآثار. 

(1) أطرافه 626 994. 1123ء 1160ء 6310 تحفة 17150. 
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شرطه تعيين ما يقرأ به فيهماء 

TTT 

الأول: إن قوله أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر 
أصلاء رجم بالغيب» فليت شعري بماذا أشار بما يدل عليه الحديث» أو 
بالخارج» فالأول: لا يصحء لأن الكلام ما سيق له» والثاني : لا وجه له لأنه 
لا يفيد مقصوده. 

الثاني اكوك على أنه ا بام العراء عير منشيع آنه يكال : أي شيء 
يدل على أنه لا بد منهاء وكون عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وصفت الركعتين 
المذكورتين بالخفة لا يستلزم أنه لا بد أن يقرأ فيهما > بل هو محتمل للقراءة 
وعدمها. 

الثالث : أن قوله فكأنها أرادت قرأ الفاتحة فقطء أو قرأها مع شيء يسير 
غيرها كلام واه لأنه يقال أي دليل يدل بوجه من وجوه الدلالات على أنها 
أرادت قراءة الفاتحة فقطء أو قراءتها مع شيء يسير غيرها . 

الرابع : أن قوله لم يشت يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما يقتضي أن 
ككرت جر ابو فر ركعي الجر » لأن السؤال بكلمة ما عن الماهية 
وماهية القراءة ذ في ركعتي الفجر يكون بيانها بتعيينها. وليس في الحديث ما يعين 
ذللق ای وما د كرد مق ال کو نظ ۷ تشقن على الها ما دق الال 

وقال الْكَرْمَانَِ : قوله خفيفتين هو محل الترجمة» إذ يعلم من لفظ الخفة 
أنه َه لم يقرأ فيهما إلا الفاتحة فقط » أو مع أقصر قصار المفصل» انتهى . 

وتعقبه الْعَيْنِىَ أَيْضًا : بأنه من أين يعلم من لفظ الخفة أنه اة قرأ فيهماء وإذا 
سلمنا أنه قرأ فيهماء فمن أين يعلم أنه قرأ الفاتحة وحدهاء أو مع شيء من قصار 
المفصل.ء فإن قيل المعهود شرعًا وعادة أن لا صلاة إلا بالقراءة . 

فالجواب: أنه ذهب جماعة منهم أَبُو بكر بن الأصمء وابن علية» وطائفة 
من الظاهرية أن لا قراءة فى ركعتى الفجرء واحتجوا فى ذلك بحديث عائشة 
رَضِي اللّهُ عَنْهَا الذي يأتي عن قريب» وفيه: حتى إني لأقول هل قرأ بأم 
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القرآنء سلمنا أن لا صلاة إلا بالقراءة» ولا يعتبر باختلافهم» ولكن تعيين 
قراءة الفاتحة فيهما من أين حصلء فإن قالوا بقوله يه : «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»» قلنا يعارضه ما روي في صلاة المسيء» حيث قَالَ له فكبر» د ثم اقرأ 
ها تيسن من القرانة» فهذا ينافي تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة مُظَلَفَاء إذ لو 
كانت قراءتها متعينة لأمره النَِيَ ية بذلك» بل هو صريح في الدلالة على أن 
الفرض مطلق القراءة» كما ذهب إليه إمامنا الأعظم ا هذا 

ويمكن أن يوجه المطابقة بين حديث الباب وبين الترجمة بأن كلمة ما في 
الأصل للاستفهام عن ماهية الشيء مثلاء إذا قلت ما الإنسان» كأن معناه ما ذاته 
وحقيقته» فجوابه حيوان ناطق . 

وند نعي بيار ضيه الذي م كبا في قرله تعالى : وما يللت ميك 
بوس © » [طه : 17]» وههنا أَيْضًا كلمة ما للاستفهام عن صفة القراءة في 
لير > هل هي قصيرة أو طويلة» فقوله : خفيفتين يدل على أنها كانت 
قصيرة» إذلو كانت طويلة لما وصفت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بقولها خفيفتين» 
وأما تعيين هذه القراءة فيهما > فقد علم بأحاديث أخرى : 

منها : ما رواه ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاه أخرجه التَّرْيِذِيَ بسنده إلى ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ : رمقت النريّ يل شهرا » فكان يقرأ في ركعتي الفجر 
قل اغا الكيرون © > . وطثلٌ هو أله أحَدٌ )4 . وقال حديث حسن . 

وديا : حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رواه ابن ماجه بإسناد قوي» عن 
عبد الله بن شقيق عنها رَضِيَ الله عَنْهَا قالت : كان رسول الله ي يصلي ركعتين 
قبل الفجر» وكان يقول : 0 ليا كل با 
الكيررن © > ٠ E ١‏ لحد © 

sS‏ أخرجه التَّرْهِذِيَّ أَيِضًا عنهء 
قَالَ : ما أحصي ما سَمِعْت رَسُولَ اللَّه يل يقرأ ذ فى الركعتين بعد المغرب» 
وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بل بأ الَكَيرونَ 24 ول هو آله 
أحَد 6 4 . 
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ومنها: ما رواه أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه أخرجه البزار عنه أن النَبَِ ل كان 
يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرونء و#كل هو اله اعد 2 4. 
رال اتناف قات 

ومنها: ما رواه أ هَرَيْرَةً رَضِىَ الله عله أخرجه مسلمء وأبو داود 
لكَفرونَ ©6 و«ذلٌ هو آله صد 0 4. ولأبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ 
حديث آخرء رواه أبو داود عنه» أنه سمع النَّبِىَ ية يقرأ في ركعتي الفجر: 
فل ءَامكا باه وما أُنَزْلَ عَلِكَا» [آل عمران: 84]ء الآية» فى الركعة 
الأولى؛ وقوله تعالى: ای ءَامَكَا ہما أ وَاتَبَعَنَا السود ّا مم 
ص 7 75 f‏ پس ص سے س ما ae a‏ 
اهرت ©4 [آل عمران: 53]ء أو تًا ارسلتك ال ِا وَيَذِيرَا وله 
َكَل عَنَ أَصَصَّبٍ لير 09* [البقرة: 119]» شك الدراوردي . 

ومنها: ما رواه ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُّمَّاء أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائى عنهء قَالَ: كان رسول الله بي يقرأ فى ركعتى الفجر : قل ءامسا بال 
ر 4 ا عم م ديدي 5 2 8 و 0 مه و مس ىه 40 إلى سرصم 
وما أَنزِلٌ بَا الآية» وقوله تعالى: فل ياه الكتب تاوا إل ڪلمتر سوام 
بَيِتَنَا ويکر * [آل عمران: 64].» الآية. 


وفي رواية عنه أنه ييه كان يقرأ في ركعتي الفجر: افولا اما با 
[البقرة: 136]ء التي في البقرة» والأخرى التي في (آل عمران) . 

ومنها: ما رواه جابر بن عبد اللّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه ابن حبان في 
صحيحه» من رواية طلحة بن خداش» عنه أن رجلا قام» فركع ركعتي 
الفجرء فقرأ في الأولى: كل بايا الْكَيرُوتَ 40 [الكافرون: 1]» حتى 
انقضت السورة» فقال التب بي : عبد عرف ربهء وقرأ في الآخرة: فل هو 
الله اد ‘4O‏ حتى انقضت السورةء فقال رسول الله ب : «هذا عبد آمن 
بربه»» قَالَ طلحة : فأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين . 
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ع لقم و و 2 خوم ود سع مع دوه ع اق وض اد وار ل ا 

1 - حدثنا بن بشارء قال: حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة» عن 

م »ع ٠‏ 2ه * فر > ل لم 5 ع IZ. 2 MHS clh, are I‏ 
محمد بن عبد الرخمن» عَنْ عَمَيِهِ عمرة» عَنْ عَائِشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
3 اا ا 6س وين 8 8 ر ل هايم مه ع نج مهس دخ شايع لز اه 
النبئٌ ا ح وَحَدَئنًا خمد بْنُ يونس حذثنا زَهَيْرَء حدثنًا يَحْيَى هُوَابْنُ سَعِيدِء عَنْ 
محمد بن عَبْدِ الرَّحْمَنء عَنْ عَمْرَةَ» عَنْ عَايْشسَةَ رَضِى الله عَنْهَاء قَالَت : « كان النَبِي طن 


يُحَمَُ الرَّكْعَتَيْن اللَّتيْن قَبْلَ صَلاةٍ الصُبّح E‏ ا ا ا 


ورجال إسناد حديث الباب ما بين بخاري ومصري بالميم» ومكي» وفيه 
رواية تابعي عن تابعي» وقد أخرج متنه مسلم في الصلاةء وكذا أبو داود 
والنسائي. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بفتح الموحدة وتشديد الشين المعجمة» وقد تكرر 
ذکره» (قَالَ: حَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) الملقب بغندر بضم الغين المعجمة وسكون 
النون» وفتح الدال المهملة وضمهاء وفي آخره راء» أبو عبد الله الهذلي 


2 


الكراشء قَالَ: (حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاجء (عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) 
أي : ابن محمد بن عبد الرحمن نسب إلى جدهء بن سعد بن زرارة» ويقال ابن 
أبي زرارة الأَنْصَارِيَ الْبُحَارِيَ كاتب الواقدي» توفي سنة أربع وعشرين ومائة. 

(عَنْ عَمَيهِ تَمْرَة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارةء (عَنْ عَائِفَّةَرَضِيَ الله 
عَنْهَاء قَالَتْ : گان الى بء ح)»2 أي : تحويل من سند إلى سند آخر. 

(وَعََدّنتا) بالواوء وقئ روآية :دا يدون الواى: :وهو الظاهنء لأنحاء 
التحويل تغني عنهاء وفي رواية: قَالَ حَدَّنَنَاه وفاعل قَالَ هو المصنف أبو 
عبد الله الْبْحَارِيٌ. 

(أَحْمَدٌ بْنُ يُونْسَ)؛ أي : أحمد بن عبد اللّه بن يُونْس بن عبد اللّه التميمي 
اليربوعي» قَالَ: (حَدَّئنَا زُمَيْرٌ)ء على صيغة التصغير» هو ابن معاوية الجعفي» 
وقد مر في باب لا يستنجى بروث. 


(حَدَنََايَحَْى» هُوَ ابْنْ سَعِيدٍ) الأنْصَارِيَء (عَنْ مُحَمّد بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ) 
المذكور سابقاء (عَنْ) عمته (عَمْرَةَ) المذكورة» (حَنْ عَايِشَةٌ ا انل عدا 
ثَالَتْ: كان لبن يكل يُحَمَتُ الرَكْمَمبْن اللَتَيْنِ َبْلَ صَلاةٍ الصّبّْح) قراءة وأفعالاء 
وهي سنة صلاة الفجر. 
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حَنَّى ني لأقُول: هَل َرأ بأ الَاب؟»". 


١حَتَّى‏ إِنّي) بكسر الهمزة (لأقُولُ) بلام التوكيد (هَلْ را بم الكتاب؟) أو لاء 
وفي رواية بأم القرآن» وفي رواب مائلك» هل قرأ باح القراق آمل والجراد 
الفاتحة» سميت بها لأن أم الشيء أصلهء وهي مشتملة على كليات معاني 
القران» وهي ثلاث : 

واامغلق بالميد! وهر الفاغ على الله تمالي: 

وبالمعاش» وهو العبادة. 

وبالمعاد» وهو الجزاءء وقال القرطبي ليس معنى قول عائشة رَضِيَ الله 
عَنْهَا أني لا أقول هل قرأ بأم القرآن» أنها شكت في قراءته ية الفاتحة» وإنما 
معناه أنه كان يطيل في النوافل» فلما خفف في قراءة ركعتي الفجرء صار كأنه لم 
يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات» وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى 
مواظبته لقراءتها في غيرها من الصلوات . 

وفي الحديث: المبالغة في تخفيف ركعتي الفجرء ولكنها بالنسبة إلى 
عادته ل من إطالة صلاة اليل . ” 1 

واختلف العلماء فى القراءة فى ركعتى الفجر على أربعة أقوال حكاها 
الطَحَاوِيّ ش 0 

أحدها : أنه لا قراءة فيهماء كما ذكرناه في أول الباب عن جماعة . 

الثاني : تخفيف القراءة فيهما بأم القرآن خاصة» روي ذلك عن عبد الله بن 
عمرء وابن العاص» وهو مشهور مذهب مالك . 

الثالث : تخفيفها بأم القرآن وسورة قصيرة رواه ابن القاسم عن مالك وهو 
قول الشَافْعِيّ . 

الرابع : أنه لا بأس بتطويل القراءة في فيهماء روي ذلك عن إِيْرَاهِيم النخعي» 
ا ا ل دا من القرآن» وهو 
قول أصحابنا . 

وقال الشيخ زين الدين العراقي المستحب قراءة سورة الإخلاص في ركعتي 


(1) تحفة 17913. 
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الفجر وممن روي عنه ذلك من الصحابة رضي الله عنهم عبد اللّه بن مسعود 
رَضِيَ الله عَنْهُ . 

ومن التابعين سعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» وعبد الرحمن بن يزيد 
النخعي» وسويد بن غفلة» وغنيم بن قيس» ومن الأئمة الشَافِعِيَ» فإنه نص عليه 
في البويطي. 

وقال مالك : أما أنا فلا أزيد فيهما على أم القرآن في كل ركعة» رواه عنه 
ابن القاسم» وروی ابن وهب» عنه أنه قَالَ: لا يقرأ فيهماء وحكى ابن عبد البر 
عن الشَّافِعِيَ أنه قَالَ : لا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة» قَالَ: وروى 
ابن القيم عن مالك أيْضًا مثله ثم الحكمة في تخفيفه ية ركعتي الفجر المبادرة 
إلى صلاة الصبح في أول الوقت وجزم صاحب المفهم» ويحتمل أن يراد به 
استفتاح صلاة النهار بركعتين خفيفتين» كما كان يستفتح قيام الليل بركعتين 
خفيفتين» ليتأهب» ويستعد للتفرغ للفرض أو لقيام الليل الذي هو أفضل الصلاة 
بعد المكتوبة» كما ثبت في صحيح مسلم. 

وخص بعض العلماء استحباب التخفيف في ركعتي الفجر بمن لم يتأخر 
عليه بعض حزبه الذي اعتاد القيام به في الليل» فإن بقي عليه شيء قرأ في ركعتي 
الفجرء فروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري رَحِمَّهُ الله قَالَ: لا 
بأس أن يطيل ركعتي الفجر» يقرأ فيهما من حزبه إذا فاته» وعن مجاهد أَيْضّاء 
قَالَ لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر . 

وقال الثوري: إن فاته شيء من حزبه بالليل فلا بأس أن يقرأ فيهماء 
ويطول» وقال أَبُو حَنِيِفَةَ رَحِمَهُ الله ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من 
الليل» وقد ذكر عن قريب» وروى ابن أبي شيبة في مصنفه مرسلا من رواية 
سعيد بن جبيرء قَالَ: كان النْبِيَ ية ربما أطال ركعتي الفجرء ورواه البيهقي 
أَيْضّاء وفي إسناده رجل من الأنصارء لم يسم. 


فائدة: 


التطويل في الصلاة مرغب فيه» لقوله ية في الصحيح : أفضل الصلاة طول 
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القنوت» ولقوله يك أَنْضًا في الصحيح :إن طول صلاة الرجل معنة من فقهه»› 
أي : علامة» ولقوله بي أنْضًا في الصحيح : «إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما 
شاء»» إلا أنه قد استثنى من ذلك مواضع استحب الشارع فيها التخفيف منها 
ركعتا الفجرء كما مر. 

ومنها : تحية المسجد» إذا دخل يوم الجَمَعَة والإمام يخطب ليتفرغ لسماع 
الخطبة» وهذه مختلف فيهاء كما مر. 

ومنها: استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين › وذلك لتعجيل حل عقد 
الشيطانء فإن العقدة الثالثة تنحل بصلاة ركعتين» فلذلك أمر بهء وإنما فعله كلا 
ذلك للتشريعء ليقتدى بهء وإلا فهو معصوم محفوظ من الشيطان» وأما 
تخفيف الإمام فقد علله و بقوله: «فإن وراءه السقيم والضعيف وذا 
الحاجة»ء واللّه أعلم. 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري وواسطي ومدني وكوفيء» ڈ 

قد زعم أبو مسعود وتبعه الحُمَيْدِيَ أن مُحَمِّد بن عبد الرحمن المذكور في إسناد 

هذا الحديث هو أبو الرجال مُحَمِّد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان 
الأنْصَارِيَ الْبْخَارِيَ لقب بأبي الرجال» لأن له عشرة أولاد رجال» وجده 
حارثة بدريء وسيب اشتباه ذلك على أبي مسعود أنه روى عن عمرة» وعمرة 
أمه. لكنه لم يرو عنها هذا الحديث» ولأنه روى عنه يَحَيَى بن سعيد وشعبة» 
ا فقال في حديث مُحَمّد بن عبد الرحمن عن عمته 
عيرة عن عائسةه ةَ رَضِيَ الله عَنْهَا في الركعتين بعد الفجر من قَالَ في هذا 
الحديث عن شُعْبّة عن مَحَمّد بن عبد الرحمن» عن أمه عمرة» موو لأن 
شَعْبّة لم يرو عن أبي الرجال شَيْعَاء وكذلك من قَالَ عن شُعْبّة» عن أبي الرجال 
محمد بن عبد الرحمن . 

وذكر الجياني أن مُحَمّد بن عبد الرحمن أربعة» من تابعي أهل المدينة» 
أسماؤهم متقاربة وطبقتهم واحدة» وحديثهم مخرج في الكتابين: 

الأول: مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر وأبي سلمة» روى عنه 

والثاني : مُحَمّد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو السود يتيم عروة . 
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والثالث : محمد بن عبد الرحمن » يعني : ابن زرارة. 
والرابع : محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال» واللّه أعلم. 


تڪميل: 
وإنما ضم المصنف ركعتي الفجر إلى صلاة التهجد لقربها منها» كما ورد أن 
المغرب وتر النهارء وإنما المغرب في التحقيق من صلاة الليل» كما أن الفجر 


خاتمة: 

امعملت أبرا ب الهجد وا انلع إليها على عة وسين تحزيكاء“التعلق ها 
اثنا عشر حدیثاء والبقية موصولةء المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وأربعون 
حديكاء والخالص ثلاثة وعشرونء وافقه مسلم على تخريجها. سوى حديث 
عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا في صلاة الليل سبع وتسع وإحدى عشرة» وحديث أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ : كان يفطر حتى نظن أن لا يصوم» وحديث سمرة رَضِيَ الله عَنْه 
في الرؤياء وحديث سلمان وأبي الدرداء وعبادة رضي اللّه عنهم من تعار من 
الليل» وحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في شعر ابن رواحة» وحديث جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ في الاستخارة» وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين رضي اللّه 
عنهم عشرة آثار. 

ولاوت الما من a‏ الجا فد عر شر a‏ 
الْبْخَارِيَ عليه رحمة ربه الباري» بعيد ظهر اليوم السابع عشر من أيام جمادى 
الا ةا لماك ف مالف شيو الس الاد و لاقن هل اا لال مين 
هجرة من يأخذ العفو ويأمر بالعرف» على يد جامعها الفقير» إلى عناية ربه 
القديرء المعترف بالذنب والتقصير» عبد الله بن مُحَمَّد الشهير» بيوسف أفندي 
زاده» كتب اللّه لهم الحسنى وزيادة» وتتلوها القطعة السادسة المبتدأة بأبواب 
التطوع إن شاء اللّه تبارك وتعالى. 

وأنا أرجو من اللّه سبحانه إتمام الشرح بكماله» بحرمة النَّبِيَ وآله» وصلى 
اللّه وسلم على سيدنا وسندنا مُحَمد وعلى آله وأصحابه هداة الدين, وحملة 
کر خانم :السو وجل ساتن ا لی ما رع الم اج 
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9 باب التَّطوٌع بَعْدَ الْمَكُنُوبَة 
ل تايح ل كير عن قر اللو ار 00 


: 5 اكد ارس * 
بس ير لو 7 یجي 
وبه أستعين 


أبواب التطوع : أي : هذه الأبواب أبواب أحكام التطوع في الصلوات» 
والتطوع ما رجح الشرع فعله على تركه وجاز تركه» فالتطوع والسنة والمستحب 
والمندوب والنافلة والمرغب فيه ألفاظ متقاربة المعاني. 

والحكمة في مشروعيته : تكميل الفرائض به إن وقع فيها نقصان» ولأن أفضل 
الأوقات أوقات الصلوات فيها تفتح أبواب السماوات ويقبل العمل الصالح. 

ولم توجد هذه الترجمة في غالب النسخ. 

9 باب التَّطَوع بَعْدَ المَكُدُوبَةِ 

أي : المفروضة» واكتنى ينيد البعدية مع أنهي احاديت هذا الات بيات 
التطوع قبل الفريضة أَيْضًا نظرًا إلى احتياج شدة الاهتمام في أداء التطوعات بعد 
الفرائض» وهو من باب الاكتفاء كما في قوله تعالى : سيل تم لحر 4 
[النحل: 81] أي: والبرد. 

(حَدَنا مُسَدَد) هو ابن مسرهد» (كَالَ حَدَّدْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطان» (عَنْ 
فا بصينة اام هو أبن كدر ن خض بن ان عمر بن اقاب 
رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ) أَخْبَرَنِي بالإفراد وفي رواية : (أَخْبَرَنَا نَافِعٌ» مولى ابن 
عمرء (عَنِ ابْنِ ُمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ : صَلَيْتُ مَعَْ التب كلِةِ) 
المراد من المعيّة هذه مجرد المتابعة فى العددء يعنى : أنه صلى ركعتين وحدهء 
كما أنه ية صلى ركعتين» لا أنه اقتدى به يل فيهماء فلا حجة فيه لمن قال 
يجمع في رواتب الفرائض» وسيآتي بعد أربعة أبواب من رواية أيوب عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حفظت من النبي َة عشر ركعات. فذكرها: 
(سَحْدَئَيْنِ) أي : ركعتين» عَبّر عن الركعة بالسجدة (قَبْلَ) صلاة (الظهْرِ) وسيأتي 
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به و 

وسجدتين بعد الظهر » وسجدتين بعد المعرب» وسَجدتين بعد العشاءء وسجدئين بعد 
عن 267 o‏ 1 

الجْمْعَةٍ فَأَمّا المَغْربُ وَالعِشًا فى بنیی. 


َال ابْنُ أبي الرّنَادٍ عَنْ مُوسَى بن عُقْبّة عَنْ نَافِع بَعْدَ العشّاء فِي أَهْلِهِء تَابَعَهُ كثير 
بن فَرْقَد وَأيُوب عَنْ نَافِع . 
ما يتعلق بذاك إن شاء الله تعالى» (وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظهْرِء وَسَجْدَتَيْن بعد صلاة 
(المَغربء وَسَحَْدَتَيْن بَعْدَ) صلاة (الوشاءِء وَسَجْدَئَيْنِ كنا و( كان 
الت وَالعِشَاءً) أي : سنتاهما (فَُفِی بَيْيَهِ) ائ : فكان به يصليهما فى بيته 
القن تلطه وكلمة آنا تاقصل ومسمها مسترت يدل عك التاق آي 
وأما الباقية ففي المسجد. 

فإن قيل: في رواية عَن ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَلْهُمَّا في باب الصلاة بعد 
الجمعة: «وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين» فبين 
الروايتين تناف ظاهر. 

فالجواب : إن قوله : حتى ينصرف» من الانصراف إلى البيت» ولئن سلمنا 
فالاختلاف إنما كان لبيان جواز الأمرين. 

ففي الحديث : أن السنة قبل الظهر ركعتين» ولكن روى الْبُخَارِيَ وأبو داود 
والنسائي من رواية مُحَمَّد بن المنتشر عَنْ عَائِشّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : «أن النّب كلل 
كان لا يدع أربعًا قبل الظهر». 

وروى مسلم وأبو داود وَالتَّرْمِذِيَ والنسائي من رواية خالد الحذاء عَنْ 
عَبْدِ الله بن شقيق قَالَ : سألت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن صلاة رسول الله بلا 
عن تطوّعه فقالت : «كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا». 

وروی النَّرْمِذِي من رواية عاصم بن ضمرة عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
«كان النبي يي يصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين». وقال التَرْمِذِي : 
حديث علي حديث حسن. وقال أَيْضًا : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النَبِيّ ب ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع 
ركعات- وهو قول مَقْيَان التْؤْرِي وابن المبارك وإسحاق. 


(1) أطرافه 937» 21165 1180 تحفة 28164 8488› 28263 7534. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا رقم (729). 
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وروى مسلم وأبو داود والتَّرْمِذِيَ والنسائي وابن ماجه عن أم حبيبة 
رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: قَالَ النَّبَ ية: «من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة 
تطوعًا بنى الله له بينًا في الجنة». 

وزاد التَّرْهِذِيَ والنسائي أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد 
المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة وللنسائي في رواية 
وركعتين قبل العصر بدل وركعتين بعد العشاءء وكذلك عند ابن حبّان في 
صحيحه رواه عن ابن خزيمة بسنده» وكذلك رواه الحاكم في مستدركه وقال: 
صحيح على شرط مسلم» وجمع الحاكم في لفظه بين الروايتين فقال فيه : 
«وركعتين قبل العصر وركعتين بعد العشاء» وكذلك عند الطبراني في معجمه. 

واحتج أصحابنا الحنفية بهذا الحديث أن السنن المؤكدة في الصلوات 
الخمس اثنتا عشرة» ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهرء وركعتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغخرب» وركعتان بعد العشاء. 

وقال الرافعي : ذهب الأكثرون ‏ يعني : من أصحاب الشَّافِعِيَ ‏ إلى أن 
الرواتب عشر ركعات» وهي : ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل الظهرء 
وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء. 

قال : ومنهم من زاد على العشر ركعتين أخريين قبل الظهر ؛ لقوله يَلِِ: «من 
ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى اللّه له بينًا في الجنة». 

وفيه أَيْضًا : أن السنة بعد الظهر ركعتان ولكن روى أَبُو دَاوّدَ من رواية عنبسة 
ابن أبي سُفْيّان قَالَ: قالت أم حبيبة زوج التب تله : قَالَ رَسُولُ الله لا : «من 
حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار»» وأخرجه 
التَرْمِذِيْ والنسائي وابن ماجه أَيْضًا وقال الترْمِذِيٌ : حديث صحيح غريب. 

والتوفيق بين الأحاديث فى ذلك أن النَّبى يك صلى قبل الظهر وبعد الظهر 
ركعتين مرة وأربمًا أخرى بيانًا للجواز» إذ اختلاف الأحاديث في الأعداد 
محمول على توسعة الأمر فيهاء وأن لها أقل وأكثرء فيحصل أقل السنة بالأقل» 
ولكن المختار فعل الأكثر الأكمل» وكان يصلي في بيته اثنتين وفي المسجد 
اثنتين» وقد عد جمع في الشافعية الأربع قبل الظهر من الرواتب. 
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وحكي عن الرافعي : أنه حكى عن الأكثر أن راتبة الظهر ركعتان قبلها 
وركعتان بعدهاء ومنهم من قَالَ ركعتان في الأربع بعدها راتبة وركعتان مستحبة 
باتفاق الأصحاب. 

ومذهب الشَّافِعِيَ في هذا الباب: أن السنن عند الصلوات الخمس عشر 
ركعات قبل الظهر ركعتان وقد مر عن قريب» وبه قَالَ أحمد ومن الشافعية من 
قَالَ أدنى الكمال ثمان فأسقط سنة العشاء . 

وقال النووي: نص عليه في البويطي ومنهم من قَالَ اثنتا عشرة ركعة فجعل 
قبل الظهر أربعًاء والأكمل عند الشافعية ثماني عشرة ركعة زادوا قبل المغرب 
ركعتين وبعدها ركعتين وأربعًا قبل العصر وفي المهذّب أدنى الكمال عشر 
ركعات وأتم الكمال ثماني عشرة ركعة وفي استحباب الركعتين قبل المغرب 
Ja kas‏ تمدع استكتابهيا ويذاقال اسساباائع الأريع قبل 
الظهر بتسليمة واحدة عندنا لما روى أبُو دَاوْدَ والتَرْمِذِيٌ عن أبي أيوب الأَنْصَارِيٌ 
رضي الله عَُْ عن الي ل ال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب 
السماء وعند الشَّافِعِيَ ومالك وأحمد يصليهما بتسليمتين واحتجوا بحديث أَبِي 
هريره رض الله عَنْهُ أنه 6 كان يصلبهن بعسليمتين والجواب أن مجنى قوله 
بتسليمتين بتشهدين فسمى التشهد تسليمًا لما فيه من الشهادة وقد روي هذا 
التأويل عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وفي الحديث أَيْضًا أن السنة بعد المغرب 
ركعتان وأما ما رواه أبُو اود في رواية عبد اللّه بن بريدة عَنْ عَبْدٍ اللّهِ المزني 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : : «صلوا قبل المغرب ركععين» الحديتف فقد ادل 
السلف فيه فأجازه طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء وحجتهم هذا الحديث. 

وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم: أنهم كانوا لا يصلونها وقال 
إِبْرَاهِيم النَحَعَِ : هي بدعة والحديث محمول على أنه كان في أول الإسلام ليتبين 
خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس. 

وافة انما : أن السنة بعد العشاء ركعتان. وقد روى سعيد بن منصور في سننه 
في حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ال رول الله كله * #من صلق 
قبل الظهر أربعًا كان كأنما تهجد في ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن 


في ليلة القدر». وروى البيهقي من قول عائشة رَضِيَ الله عَنْهَّا قالت من صلى 
أريعًا بعد الا ء كان كمثلهن في ليلة القدر. وفي المبسوط : لو صلى أربعًا بعد 
العشاء فهو أفضل لحديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَوْقُوفًا ومرفوعًا أنه لا 
قَالَ: «من صلى بعد العشاء أربع ركعات كن كمثلهن من ليلة القدر». 

E FE‏ : أن السنة بعد الجمعة ركعتانء لكن روى التَّرْمِذِيَ من 
ل ع ا ا قَالَ 

سول الله كلا : ين كان بكم معا بعد الجمبة فلتصل أريعا» و قال هدا 
ا ورواه مسلم أَيْضَاء وبقية الأربعة. 

وقال التَرِْذِي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عَنْ عَبْدِ الله 
ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا وقد روي 
عن علي بن أبي طالب رَضِيَ اللّهُعَنْهُ أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم 
أربعًا وذهب سيان الَوْرِيّ وا بن المبارك إلى قول ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ: 

وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعًا وإن صلى في 
به صلى ركعتين ومين صلى وكين بعد الجنعة من الضححابة عمران بن حصين 
رَضِيَ الله عَنهُ وحكاه التَّرْمِذِيَ عن الشَّافِعِيَ وأحمد. 

وقال الشيخ زين الدين العراقي ولم يرد الشَّافِعِيَ وأحمد بذلك إلا بيان أقل 
ما يستحب وإلا قد استحبا أكثر من ذلك فنص الشَافِعِيَ في الأم على أنه يصلي 
بعد الجمعة أربع ركعات ذكره في باب صلاة الجمعة والعيدين وليس ذلك 
اختلاف قول عنه وإنما هو بيان الأولى والأكمل كما في سنة الظهر وقد صرح به 
صاحب المهذب والنووي في شرح مسلم» وأما أحمد فنقل عن ابن قدامة في 
المغني أنه قال إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعًا وفي رواية 
عنه وإن شاء سنّاء وكان ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ والنخعي وأصحاب الرأي 
يرون أن يصلي يعدها أربعًا لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وعن علي وأبي 
موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن والثوري 
رحمهم اللّه أن يصلي سنًا. 


وفيه أَيْضًا : أن فعل النافلة الليلية فى البيوت أفضل لقوله فأما المغرب 


8 عم 
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والعشاء ففي بيته بخلاف رواتب النهارء وقد اختلف في ذلك فروي عن قوم من 
السلف منهم زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنهم كانوا 
يركعون الركعتين بعد المغرب في بيوتهم. وقال العباس بن سهل بن سعد لقد 
أدركت زمن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ وإنا لنسلم من المغرب فلا أرى رجلا واحدًا 
يصليهما في المسجد كانوا يبتدرون أبواب المسجد فيصلونهما في بيوتهم. وقال 
ميمون بن مهران كانوا يؤخرون الركعتين بعد المغرب إلى بيوتهم وكانوا 
يؤخرونهما حتى تشتبك النجوم وحكي ذلك عن مالك والثوري. وروي عن طائفة 
أنهم كانوا يتنفلون النوافل كلها في بيوتهم دون المسجد» وروي عن عبيدة أنه لا 
يصلي بعد الفريضة شَيْئَا حتى يأتي أهله. 

وفي الاستدلال لذلك بهذا الحديث نظر إذ الظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد 
وإنما كان يي يتشاغل بالناس في النهار غَالِبًا وبالليل يكون في بيته غَالِبًا. وقال 
ابن بطال قيل إنما كره الصلاة في المسجد لئلا يرى جاهل عالمًا يصليها فيه 
اا و هاو او يفا مه من الضلاة فد أن دوا على و انا ءادا 
سلم من ذلك فالصااة في السجد ةة انتهى: 


وقال المولى علي القاري في شرح الحصن: إن السنن الرواتب ملحقة 
بالفرائض في هذا الزمان لدفع التهمة من أن يكون من أهل البدعة المخالفين 
لأهل السنة والجماعة انتهى. 

وقال مسروق: كنا نقرأ في المسجد فنقوم نصلي في الصف قَالَ عبد الله 
صلوا في بيوتكم لا يرونكم الناس فيرون أنها سنة. وقد تقدم في الجمعة من طريق 
مالك عن نافع بلفظ وكان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف والحكمة في ذلك أنه 
كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها فكان 
يقيل قبلها. 

وأغرب ابن أبى ليلى فقال لا يجزئ سئة المغرب فى المسجد حكاه عبد الله 
الك مد ات رو کات هرد بو ل رة |0 الرككن بعد الت 
من صلاة البيوت وقال إنه حكى ذلك لأبيه عن أبي ليلى فاستتحسنه. 
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فائدة: 

ليس في حديث ابن عمر رضي الله عَنْهُما المذكور في الباب النفل قبل 
العصر. 

وروی أَبُو داو وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فال وَسُوَلُ الله كلل : 
«رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا»» ورواه الرْمِ مِذِي أيْضًا » وقال هذا حديث 
غریب حسن» ورواه ابن حبان في صحيحه. وروی السرم EE‏ يضام تحديت 
علي رَضِيَ اللَّهُ عَنُ قَالَ كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم 
على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمتين» وقال حديث علي 
حديث حسن» وأخرجه بقية أصحاب السنن مع اختلاف. 


سم هد امه 


وروى الطبراني في حديث مجاهد عَنْ عَبْدٍ اللو بن عمرو بن العاص رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا قَالَ: جئت ورسول الله بي قاعد في أناس من أصحابه فيهم عمر بن 
الشات تفن الله ع ذاذر عر الخ مرل الله تون : «(من صلى 
أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار)» وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق 
ضعيف» وروی أَبُو عَم من حديث الحسن عن ابي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عن َال : قَالَ 
رَسُولُ الله ل : من صّلى قبل العصر أربع ركعات غفر الله عز وجل له مغفرة 
عزمًا»» والحسن لم يسمع من أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ. وروى أبو يعلى من حديث 
عبد الله بن عنبسة يقول سمعت أم حبيبة بنت أبي سيان تقول قَالَ رَسُوُ الله يكل : 
امن حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيا في الجنة» . وروى الطبرانى 
في الكبير من رواية عطاء بن أبي رباح عن أم سلمة رَضِي الله عَنْهَا عن اللي له 
قَالَ: «من صلى أربع ركعات قبل العصر حرّم اللّه بدنه على النار». 

وقال الشيخ زين الدين العراقي : إن أربع ركعات قبل العصر مستحبة» وقال 
صاحب المهذب إن الأفضل أن يصلي قبلها أربعًاء قَالَ النووي في شرحه إنها سنة 
وإنما الخلاف في أنها مؤكدة» وقال في شرح مسلم إنه لا خلاف في استحبابها 
عند أصحابناء وجزم في التنبيه بأن من الرواتب قبل العصر أربع ركعات. 

وممن كان يصليها من الصحابة علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عَلْه» وقال 
ِبْرَاهِيم النَحَعِىَ كانوا يصلون أربعًا قبل العصر ولا يرونها من السنة. 
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3 - وَحَدَّتَئنِي أَخني حفص : «أنّ التي يا گان يُصَلَي سَجْدَئَيْنِ حَفِيمَتَيْنِ بَعْدَ 
ما يطل الفَجْرُهء وگائث سَاعَة لا أذل على اللي كه فيا اه كف يرن و قدو ايو 
عَنْ نَافِع وَقَالَ ابن أب بي الرَّنَادٍ : عَنْ مُوسَى بْنِ عُقبةء عَنْ نافع بَعْدَ العِشَاءِ ء في أَهْلِهِ . 


وممن كان لا يصلي قبل العصر شَيْئَا سعيد بن المسيب والحسن البصري 
وسعيد بن منصور وقيس بن أبي حازم» وأبو الأحوص» وسئل الشَّعْبِيَ عن 
الركعتين قبل العصر فقال إن كنت تعلم أنك تصليهما قبل أن تقام فصل وهذا يدل 
على أن من ترك الصلاة قبلها إنما كان خشية أن تقام الصلاة وهو في النافلة. 
وقال مُحَمّد بن جرير الطبري والصواب عندنا أن الفضل في التنفل قبل العصر 
بأربع ركعات لصحة الخبر بذلك عن علي رَضِي الله عَنْهُ عن الب ا 

(وَحَدَنمْيِي) أي : قَالَ عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رَضِي الله عله 
وحدثتني (أختي حَفْصَةٌ) رَضِيَ الله عَنْهَا زوج اللي عله : 3 الي يلغ گان 
يُصَلّي سَجْدَئَيْنِ) أي : ركعتين كما في رواية الكشميهني (حَفِيفَيْنِ ع بعد ما 
يلح المَجْرُ قال ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (وَكَانَتْ) أي : الساعة آل بعد 

(سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلّى النَِيَ بل فيهًا) لأنه بيا لم يكن يشتغل فيها بالخلق. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع عبيد الله المذكور. 

(كَثِيرٌ بْنُ فَرْقَدِ) بالثاء المثلثلة ضد قليل وفرقد بفتح القاف وسكون الراء وفتح 
القاف وقد مر في باب النحر بالمصلى. 

(5َ) تابعه أَيْضًا (أَيُوبُ) السختياني» (عن نافع) وستأتي هذه المتابعة بعد 
أربعة أبواب فإنه رواه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : حفظت من التب اة الحديث. 

(وَكَالَ ابْنُ أبي الرّنَادِ) بكسر الزاي وتخفيف النون وهو عبد الرحمن بن أبي 
الزناد وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان» (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبّة) بضم العين 
وسكون القاف وقد مر في باب إسباغ الوضوءء (عَنْ نَافِع) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أنه قَالَ : : (بَعْدَ العِشَاء فِي أَْلِهِ) بدل قوله في بيته» وقد وقع في بعض النسخ 


(1) طرفاه 618» 1181 تحفة 15801. 8488› 27534 8263› 8164. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب جواز النافلة قاتمًا وقاعدًا رقم (729). 
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0 باب هَن لم يَتَطَوَعٌ بَعْدَ المَكَتَوبَة 

4 - حََدَّنَنَا عَلِنٌ بْنُ عَبْدِ اللو قَالَ: رتنا ان عَنْ عَمْرِو قَالَ: 
سَمِعْتٌ أيَا الشَّعْنَاء ء جَابرّاء قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا »قَالَ: َكلت 
mT‏ وَسَبْعًا جَميعًا»» e‏ ا 
ال وَعَجَلَ العَضْرَّ» وَعَجَلَ العِشَاءَ» وَأَخَرَ المَغْربَء قَالَ: 
قوله قَالَ ابن الزناد بعد قوله . 

0 باب مَنٌ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ المَكَتَوبَة 

للإعلام بأن التطوع ليس بلازم يلزم بتركه ثم. 

(حَدََنَا علي بن عَْدِ اللو المديني» (ثَالَ لتا سَفْيَانَ) هؤ ابن غنيتة ؛'(حَنْ 
عَمُرو) هو ابن دينار» (قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا الشَّعْنَاءِ) بفتح الشين المعجمة وسكون 
بالصاع. 

(جَابرًا) أي : جابر بن زيدء (كَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنْهُمَا قَالَ: 
صَلَْتُ مَعَ رَسُولٍ اللَّو) وفي بعض الأصول مع النَّبِيَ (يكل تَمَانِيا) أي : ثماني 
ركعات الظهر والعصر (جَمِيعًا) لم يفصل بينهما بتطوع ولو فصل لزم عدم الجمع 
بينهما فصدق أنه ية صلى الظهر ولم يتطوع بعدها. 

(وَسَبْعَا) المغرب والعشاء (جَمِيعًا) لم يفصل بينهما بتطوع وإلا لم يكونا 
مجتمعين » وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه وعدم ذكره يدل على عدمه 
ظاهرا وكذا التظوع قبل الأولى وقال فيرو بن دان 

(قُلْتٌ: يا آبَا التَّعْنَائ أنه يله (آخَرَ الظْهْرٌ وَعَجَلَ العَضْرَى وَعَجَلَ 
العشاءَء ا قَالَ) أي : أبو الشعثاء (وَأَنَا أَظْنْهُ) ية فعل ذلك. 

SSS N GSS 
عباس غين الله عتا أن الي ل صلى بالمدينة سبعا وثمائيا الظهر ولص‎ 


)010 طرفاء 73 562 - تحفة 5377 - 2/73. ل ل بات 
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1 - باب ضلاة الصحَى فِي السَمَر 


والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قَالَ عسى وقال ابن بطال السنة 
عند جمع الصلاة ترك التنفل وقيل أراد ئة بذلك أن يعلم أمته أن التطوع ليس 
1 - باب ضلاة الضَّحَى فِي السَّمَرِ 
أي : هل يصلي فيه أو لا؟» والضٌّحَى بالضم والقصر فوق الضَّحوّة» وهي 
ارتفاع أول النهارء والضّحاء ء بالفتح والمد هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء 
فما بعده ويدل للنفي حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وللإثبات حديث أم هانئ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وهما حديثا الباب. 


(1) قال الحافظ في الفتح : «قوله باب صلاة الضحى في السفرا ذكر فيه حديث مسروق: «قلت لابن 
عمر أتصلي الضحى» الحديث» وحديث أم هانئ في صلاة الضحى يوم فتح مكة» وقد أشكل 
دخول هذا الحديث فى هذه الترجمة› وقال ابن بطال : ليس هو من هذا الباب» وإنما يصلح في 
باب من لم يصل الضحى وأظنه من غلط الناسخ»› وقال ابن المنير : الذي يظهر لي أن البخاري 
لما تعارضت عنده الأحاديث نفيًا كحديث ابن عمر هذا وإثبانًا كحديث أبي هريرة في الوصية له 
أن يصلي الضحى نزل حديث النفي على السفر وحديث الإثبات على الحضر ويؤيد ذلك أنه 
ترجم لحديث أبي هريرة صلاة الضحى في الحضر» وتقدم عن ابن عمر أنه كان يقول: لو كنت 
مسبحًا لأتممت في السفرء وأما حديث أم هانئ ففيه إشارة إلى أنها تصلي في السفر بحسب 
السهولة لفعلهاء وقال ابن رشيد : ليس في حديث أبي هريرة التصريح بالحضر» لكن استند ابن 
المنير إلى قوله فيه : ونم على وترء فعنده يفهم منه كون ذلك في الحضر لأن المسافر غالب حاله 
الاستيفاز وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء أن لا ينام إلا على وترء وكذا الترغيب في صيام ثلاثة 
أيام» قال ابن رشيد: والذي يظهر لي أن المراد «باب صلاة الضحى في السفر» نفيًا وإثيائاء 
وحديث ابن عمر ظاهره نفى ذلك حضرًا وسفرًا وأقل ما يحمل عليه نفي ذلك في السفر لما تقدم 
في «باب من لم يتطوع في السفر» عن ابن عمر قال: صحبت النبي يَكِْةِ وكان لا يزيد على 
ركعتين» قال: ويحتمل أن يقال لما نفى صلاتها مطلقًا من غير تقييد بحضر ولا سفر» وأقل ما 
يتحقق حمل اللفظ عليه السفر ويبعد حمله على الحضر دون السفر فحمل على السفر لأنه 
المناسب للتخفيف لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر نهارًاء قال: وأورد 
حديث أم هانئ ليبين أنها إذا كانت في السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كما شرعت 
الضحى وإلا فلاء قال الحافظ : ويظهر لي أيضًا أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما 
روى أحمد عن أنس قال: رأيت رسول الله يك صلى في السفر سبحة الضحى ثماني ركعات 
«فأراد أن تردد ابن عمر في كونه صلاها أو لا لا يقتضي» رد ما جزم به نس بل حديث أم هانئ - 
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ر ر 


5 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدّء قَالَ : حدثنا يَحَيّى» عَنْ شُعْبَةَ عن وة عَنْ مُوَرّْقِ 


كَالَ: قُلْتُ لابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَتُصَلّي الصُحَى؟ قَالَ: لاء قُلْتُ: فَعُمَر؟ 
انغ لا كلتك فا كه 


وال تاي هاس 


(حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ: (قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى) ابن سعيد القطان 
الأحول» مخفا مرا المحواي 1ن ترا انح يمتنا الشركة وس عون 
الواو وفتح الموحدة هو ابن كيسان ابن المورع بفتح الواو وكسر الراء المشددة 
و ENE‏ 
المشددة العنبري البصري تابعن صغير مات سنة إحدى وثلاثين ومائة قَالَ 
لادی زوى هه ن ف نات هاو ال ولت تماق التجا رع صو 
هذا الحديث وحديث آخر. 

(عَنْ مُوَرّقِ) بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء المشددة هو ابن المشمرج 

بضم الميم وفتح الشين المعجمة وسكون الميم وفتح الراء وبالجيم كذا ضبطه 
الكرماني بفتح الراء وضبطه غيره بكسرها أبو المعتم العجلي البصري وفي رواية 
غندر عن شعبة عند الإسماعيلي سمعت مورقًا العجلي وليس لمورق عند البخاري 
سوى هذا الحديث. 

(قالَ : كُلْتُ لابن عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا : أَنُصَنّي) أي : أتصلي كما في رواية 

صلاة (الضّحَى؟ قًالّ) ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا : (لا) أي : لا أصليها قَالَ: 
(قُلْتُ) له (فَعُمَرُ؟) أي فصلى عمر رَضِيَ الله عند 


(قَالَ: لا) أي : لم يكن يصلي»ء > (قُلتٌ : ابو بَكْرِ؟) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أ أ 
فيصلي أبو بكر الصديق رضي الله عَنْهُ. 


في ذلك وحديث أنس المذكور صححه ابن خزيمة والحاكم اه. 

وتعقب عليه العيني كدأبه مبسوطًا ثم وجه من عند نفسه بتوجيه سيأتي قريبّاء وقال السندي: 
قوله «قلت لابن عمر أتصلى الضحى؟» الحديث» وإن كان فى نفى صلاة الضحى مطلقًاء 
واستدل بحديث عائشة على نفيه في الحضر لأنه قد يمنع إطلاقه بأن ابن عمر لعله ما اطلع 
عليه بناء على أنه كان يصلي في البيت ثم استدل على إثباته في السفر بحديث أم هانئ وعلى 
إثباته في الحضر بحديث أبي هريرة فصاز حاصل ما ذكر أن أمر صلاة الضحى على التوسع لا 
حرج فيه فعلًا ولا ترگا. 
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قَالَ: لاء قُلْتُ : قال يل؟ قَالَ: لا إِحَالَهُ”. 

(قَالَ: : لا أي : لم يكن يصلي» ٠‏ (قُلْتٌ : قَالئّبيُ) أي : فيصلي النَّبِنَ (4لا 
قَالَ: لا إِخَالَة) بكسر الهمزة وهو الأفصح وجاز في جميع حروف المضارعة 
الكسر إلا الياء فإنه اختلف فيه وبنو أسد يقولون أخال بالفتح وهو القياس وهو 
و ييه ب سكي عو E ST‏ 
ومفعوله الثاني محذوف أي : لا أظنه َة مصليًا أو لا أظنه صلى وكان سبب 
ارقف او يعم ا مهما لي ذلك انه لحد عن غير أنه اها وله باد 
بذلك عمن ذكره وقد جاء عنه الجزم بكونها محدثة فروى سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عن مجاهد عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أنه قَالَ إنها محدثة وإنها لمن 
أحسن ما أحدثوا وسيأتي في أول أبواب العمرة في وجه آخر عن مجاهد قَالَ 
دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جالس 
إلى حجرة عا؛ ئشة رضي الله عَنْهَا وإذا ناس يصلون الضحى فسألناه عن صلاتهم 
فقال بدعة وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج قَالَ سألت 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمت البدعة. 

وروق عد وا يناه کے عن سالم عن ا لقد قل علماد روي 
اللَّهُ عَنْهُ وما أحد يسبحهاء وأحدث الناس شَّيْنَا أحب إلي منها 

دعا ل اجا E mal‏ 
قَالَّ: ما صليت الضحى منذ أسلمت إلا أن أطوف بالبيت أي : فأصلي في ذلك 
الوقت لا على نية صلاة الضحى بل على نية الطواف» ويحتمل أنه كان ينويهما 
معًا . وقد جاء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص 
كما سيأتي بعد سبعة أبواب من طريق نافع أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان لا 
بعلي الضجى إلا يوم عه مكة فإية كان با دحي فيطو ايت ثم يلي 
ركعتين ويوم يأتي مسجد قباء. . وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن نافع عَن ابُن 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمَا كان النَِيِ ئي لا يصلي الضحى إلا أن يقدم في مغيبه وأما 
مسجد قباء فيحتمل أن يريد به صلاة تحية المسجد في وقت الضحى لا صلاة 
الضحى ويحتمل أن يكون ينويهما معًا كما في الطواف. 


(1) تحفة 7465. 
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6 - حَدَّمَنًا آدَمُء EET KEES‏ عجوو EC E‏ سيتة 
عد الكشهو 11 أن لي يفول عا حكذتا شد :ال راع اللك كله تصني الك 


وليس في أحاديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هذه ما يدفع مشروعية صلاة 
الضخى لان نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الآمراونظيز 
ذلك ما قالت عائشة رضي اللّه عنها في حديثها المتفق عليه: ما رأيت 
رسول الله كي يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها وفي رواية لأسبحها ومع هذا 

ثبت عنها في صحيح مسلم أنه كي كان يصلي الضحى أربعًا فمرادها بالنفي عدم 
المداومة. 

وحكى النووي في الخلاصة عن العلماء : أن معنى قول عائشة رضي الله عنها 
ما رأيته يسبح سبحة الضحى أي : لم يداوم عليها وكان يصليها في بعض الأوقات 
ويتركها في بعض خشية أن تفرض قال وبهذا يجمع بين الأحاديث . 

وقال القاضي عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ملازمتها 
وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة يعني أن البدعة هي ذلك لا نفسها ألا 
ترى أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ بدعة ونعمت البدعة وقال أَيْضًَّا إنها محدثة 
ونا تعره اح ها دترا 

وروي عنه أَيْضًا أنه قَالَ ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل من صلاة الضحى 
وليس مراد ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أنها بدعة مخالفة للسنة ويؤيده ما رواه ابن 
شيبة عن ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه رأى قومًا يصلونها فأنكر عليهم وقال إن 
كان ولا بد ففي بيوتكم لم تحمّلون عباد اللّه ما لم يحمّلهم الله وكل ذلك خيفة 
أن يحسبها الجهال من الفرائض ورجال إسناد حديث الباب بصريون إلا شعبة 
فإنه واسطي وإلا مورّق فقيل كوفي وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. 

(حَدَنَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس » قَالَ: (حَدَّنَنَا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» 
قَالَ: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بن مَرةَ) , بفتح العين في الأول وبضم العيم و الراء 
في الثاني» (قَالَ: سيمت عبد الرخمن بن أبي لي بول ما حَدَّتَنًا أ 
أنه رى التي يكل يُصَلّي) صلاة (الضُحَى) المشهورة ولم يرد به الظرفية (َيْرٌ 
أمّ هَانِي) فاختة بنت أبي طالب شقيقة علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
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نها قَالَتْ: «إِنَّ التَّبَيىَ 7 له دحل يها يَوْمَ قح مء فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى نَمَانَِ رَكَعَاتِ 


وليس لها في الْبُخَارِيَ سوى هذا الحديث وحديث آخر تقدم في الطهارة 
وغير بالرفع بدل من قوله أحد. 

وفي رواية ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي ليلى أدركت: الناس وهم 
متوافرون فلم يخبرني أحد أن النَّبَ به صلى الضحى إلا أم هانى. 

ولمسلم من طريق عبد اللّه , بن الحارث الهاشمي قَالَ: سألت وحرصت على 
أن أجد أحدًا من الناس يخبرني أن الي يك سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أم 
هانئ بدت أبي طالب حدثتني فذكر الحديث. وعبد اللّه ب بن الحارث هذا هو ابن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مذكور في الصحابة لكونه ولد على عهد 
النَبى بلا . وبين ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد اللّه بن الحارث عن ذلك 
ولفظة سألت في زمن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ والناس متوافرون. 

(فَإِنَهَا قَالَتْ : إن التب يكل دحل بَيْتَهَا يوم فح مَك ٠‏ فَاعْتَسَلَ) أي : في بيتها 
كما هو الظاهر من التعبير بالفاء المقتفية للترتيب والتعقيب ووقع في الموطأ أن 
أم هانئ ذهبت إلى النَِيَ َك وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل لحديث وفي حديث 
سعيد بن أبي هند عن ابن مرة مثل حديث مالك وفيه وهو في قبته بالأبطح وجمع 
بينهما بأن ذلك تكرر منه بان يكون صلى في قبته بالأبطح ثماني ركعات وصلى 
في بيتها ثماني ركعات وأن يكون اغتسل مرتين فلعله بعد أن نزل بالأبطح دخل 
بيتها فاغتسل وصلى وخرج إلى منزله بالأبطح فاغتسل وصلى الصلاة الأولى 
صلاة الضحى والثانية صلاة الشكر على الفتح أو ما فاته من قيام الليل فإنه قد 
مح أنه لكات 15 قي نا فى اللبر صنل بالنهاز التتي جره واكية ولعلله كان 
تلك الليلة صلى الوتر ذ فقط ثلانًا ثم صلى بالنهار ثمانيا ويحتمل أن يكون نزل في 
بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يختسل فيصح 
القولان وروى ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ أن أبا ذر ستره لما 
اغتسل وفي رواية عنها أن فاطمة رَضِيَ اللَهُ عَذْهَا هي التي سترته فيحتمل أن يكون 
أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثناته واللّه أعلم. 

ول َمَانِيَ ركقات) بالباء الععتية:وقي:رؤابة مان ركعات بحلاف الا 
وزاد كريب عن أ أم هانئ يسلم بين كل ركعتين أخرجه ابن خزيمة وفيه رد على من 
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َلَمْ ار صَلاةً قَظ أَحَفٌ مِنْهَاء غَيْرَ أنه يم الرّكُوعَ وَالسجُوى. 


تمسك به في صلواتها موصولة سواء صلى ثماني ركعات أو أقل وعند الطبراني 
من حديث ابن أ بي أوفى أنه صلى الضحى ركعتين فسألته امرأته فقال إن الس اة 
صلی يوم الفتح ركعتين وهو محمول على أنه رأى من صلاة النَبِىَ ية ركعتين 
ورأت أم هانئ بقية الثماني وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة. 

(َلَمْ أرَ صلا قَط أَحَتٌ مِنْهَا) أي : من صلاة الضحى التي صلاها الي يلل 
فى بيتهاء وقد تقدم في أواخر أبواب التقصير بلفظ فما رأيته صلى صلاة أخف 
منها. 

وفي رواية عبد الله بن الحارث المذكور: لا أدري أقيامه فيها أطول أم 
ا 

ا يم الركُوعَ وَالسّجُودٌ) واستدل به على استحباب تخفيف صلاة 
الى ويه ع ا ان و ا ا الح ود ا 
المسجد الحرام وخطبته وأمره بقتل من أمر بقتله وغير ذلك » وقد روى ابن أبي 
شيبة في مصنفه من حديث حذيفة رَضِيَ الله عله أنه كد صلى الضحى ثماني 
ركعات طول قيهن واسعدل به أبضا على تات هة ضلاة الضحى» وحكى 
القاضي عياض عن بعض العلماء ء أنه ليس في حديث أم هانئ إثبات ذلك قالوا 
ا ا بن الوليد في بعض فتوحه كذلك ٠‏ وقيل 
لجرك عت ES E‏ ري 
أن النبي يياه صلى سبحة الضحى» ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة 
عن أم هانئ في قصة اغتساله ييه يوم الفتح ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى. 

وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ قالت 
قدم رسول الله هة مكة فصلى ثماني ركعات فقلت ما هذه الصلاة قَالَ هذه صلاة 
الضحى. 

واستدل به أَيْضًا على أن أكثر الضحى ثماني ركعات واستبعده السبكي 
(1) طرفاه 1103ء 4292 _ تحفة 18007. 
(2) وذلك كان حين فتح الحيرة. 
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ووٌّجّه بأن الأصل في العبادة التوقف وهذا أكثر ما ورد في ذلك من فعله الي بلا 
وقد ورد من فعله دون ذلك كحديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النَّبِىَ كله 
صلى الضحى ركعتين أخرجه ابن عدي» وسيأتي من حديث عتبان قريبًا مثله» 
وحديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا عند مسلم كان يصلي الضحى أربعًا وحديث جابر 
وماس ل 7 اد 
فل الصمحى انس عششرة ركم بك الله له ا في ا ارج ر 
واستغربه وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف. 

وعند الطبراني في حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه مَرْفُوعًا : من صلى 
الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعًا كتب من القانتين ومن 
صلى سنا كفي ذلك اليوم ومن صلى ثمانيًا كتب من العابدين ومن صلى اثنتي 
عشرة ركعة بنى الله له بيا في الجنة وفي إسناده ضعف وله شاهد من حديث أبي 
ذر رَضِيَ الله عَنْهُ رواه البزار عن زيد بن أسلم قَالَ سمعت عبد اللّه بن عمرو يقول 
كلت لائ در أوصني قَالَ سألتني عما سألت رسول الله يي فقال: «من صلى 
الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعًا كتب من العابدين ومن 
ما لم اله ال الو ندب ومن اصلى فا كين القانين ومن صلى 
اثنتي عشرة ركعة بنى اللّه له بينًا في الجنة». وفي إسناده ضعف أُيْضًا لكن إذا ضم 
أحدهما إلى الآخر قوري وصلح للاحتجاج. 

فإن قيل : هل تزاد على اثنتي عشرة ركعة» فالجواب أن مفهوم العدد وإن لم 
يكن حجة عند الجمهور إلا أنه لم يرد في عدد الضحى أكثر من ذلك وعدم 
الورود لا يستلزم منع الزيادة وقد روي عن إِيْرَاهِيم أنه قَالَ سأل رجل الأسود 
فقال كم أصلي الضحى فَالَ كما شئت وفي حديث عائشة عند مسلم كان يصلي 
الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله تعالى . 

وقال الطبري: والصواب أن يصلي على غير عدد يعني أنه لا حد لأكثرها 
وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية وذهب قوم إلى أن يصلي أربعًا لما روي 
في قوله تعالى : رهيم الى دَق € 4 [النجم : 37] فَالَ بل : «هل تدرون 


ما وفى وفى عمل يومه بأربع ركعات الضحى». وقال الحاكم صحبت جماعة في 
أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد ويصلون هذه 
الصلاة أربعًا لتواتر الأخبار الصحيحة فيه وإليه أذهب. 

وذكر الطبري : أن سعد بن أبي وقاص وأبا سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كانا 
يصليان الضحى ثمانيًا وكان علقمة والنَّحَعِيَ وسعيد بن المسيب يختارون الأربع. 

وعن الضحاك: أنه كان يختار ركعتين. وقال الروياني من الشافعية أكثرها 
اثنتا عشرة حكاه الرافعي عنه» وجزم به في المحرر وتبعه النووي في المنهاج 
وخالف ذلك في شرح المهذب فحكى عن الأكثر أن أكثرها ثماني ركعات. وقال 
في الروضة أفضلها ثمان وأكثرها اثنتا عشرة ففرق بين الأفضل والأكثر. 

قال العينى : وفيه نظر من حيث إن من صلى ثمانى ركعات فقد فعل الأفضل 
فكونه يصلي بعد ذلك ركعتين أو أربعًا يقتضي أن ينقص من أجره المتقدم وهذا 
في غاية البعد. وقال الحافظ العسقلاني لا يتصور ذلك أي : الفرق بين الأكثر 
والأفضل إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة ركعة بتسليمة واحدة فإنها تقع نفلا ملم 
عند من يقول إن أكثر سنة الضحى ثماني ركعات فأما من فصل فإنه يكون صلى 
الضحى وما زاد على الثمانى يكون له نفلا مُظَلَقَا فيكون صلاة اثنتى عشرة فى 
حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزادء ثم إنه قد اختلف العلماء في أن 
الأفضل المواظبة عليها أو فعلها في وقت وتركها في وقت. والظاهر هو الأول 
لعموم الأحاديث الصحيحة من قوله ككِ: «أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم 
صاحبه عليه وإن قل» ونحو ذلك . وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن السب لا أنه َالَ : «إن في الجنة بابًا يقال له الضحى» فإذا 
كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا يداومون صلاة الضحى هذا بابكم 
فادخلوه برحمة الله وروى ابن خزيمة فى صحيحه عنه قال : قَالَ رَسُولٌ الله يكل : 
دلا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب» قَالَ وهي صلاة الأوابين؟ وذهب 
بعضهم وهذه إحدى الروايتين عن أحمد إلى أن الأفضل أن لا يواظب عليها 
لحديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ كان النَبَِ ييه يصلي الضحى حتى نقول 
لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها أخرجه الحاكم والتَرْمِذِيَ. وعن عكرمة كان 
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32 - باب مَنْ لم نشل الک وَرَآهُ واسعًا 
7 - حَدَّثنَا مء قَالَ: حَدَّثَنا ان أب و عَنِ الزُهْرِيّ» عَنْ غُرْوَة عَنْ عَايْسَة 


ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا يصليها عشرًا ويدعها عشرًا. وعن سعيد بن جبير إني 
لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتمًا علي وفيه نظر لأنه كَل كان يحب العمل 
ويتركه مخافة أن يفرض على أمته وقد روى البزار من حديث أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ أن رسول الله ية كان لا يترك صلاة الضحى في سفر ولا غيره لكنه ضعيف. 
ثم إن وقتها يدخل في أول النهار بطلوع الشمس لكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع 
الشمس حكاه النووي في الروضة. وخالف ذلك في شرح المهذب حيث حكى فيه 
عن الماوردي أن وقتها المختار إذا مضى ربع النهار إلى الزوال وجزم به في 
التحقيق . 

وروى الطبراني من حديث زيد بن أرقم أنه كيه مر بأهل قباء وهم يصلون 
الضحى حين أشرقت الشمس فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال وهذا يدل 
على جواز صلاة الضحى عند الإشراق لأنه لم ينههم عن ذلك ولكن أعلمهم أن 
التأخير إلى شدة الحر أفضل» وقوله: إذا رمضت الفصال معناه أن تحمى 
الرمضاء وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة حرّها وإحراقها إخفافها. 


لطيفة: 

روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أمرنا 
رسول الله بيا أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى ومناسبة 
ذلك ظاهرة جدًا. وقد مر هذا الحديث وما يتعلق به في باب من تطوع في السفر. 

2 باب مَنْ لَمْ يُصَلَّ الضُحَى وَرََهُ وَاسِهَا 

ی ورأى الضحى أي : صلاة الضحى (وَاسِعًا) مباحًا غير لازم وانتصابه 
على أنه مفعول ثان لرأى. 

(حَدَئنَا آدم هو ابن أبي إياس واسمه عبد الرحمن وقيل غير ذلك» (قَالَ: 
حَدَنْنا) وفي رواب أَخْبَرنَا (ابن أبِي ذلٍ) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بر 6 بن 
المدني» ل عن 6ق هوناين 02 (عَنْ عَايِسَة 


366 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء السابع 


رَضِيَ الله عَنْهَاء فا «مَا رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يل سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُحَى). وَإِنْي 


لأسب 210 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : ١مَا‏ رَآَيْتُ رَسُولَ الله ية سَبَحَ سُبْحَةَ الضحَى)) قد تقدم 
في باب تحريض ن ابي ية على قيام الليل أن المراد بالسبحة بضم السين هي 
النافلة وأصلها من التسبيح وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة 
نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة. 

(وَإِنِي لأسَبَّحُهَا) بضم الهمزة وكسر الموحدة» وفي رواية مالك عَن ابن 
شِهَابٍ لأستحبها من الاستحباب والفرق بين الروايتين أن الأول يقتضي الفعل 
والثاني لا يقتضيه. 

واعلم أنه قد روي في ذلك عَنْ عَايْسّةَ رَضِيَ الله عَْهَا أشياء مختلفة ا 
الحديث يدل على نفي السبحة من رسول الله كل مُظَلَقَاء وما رواه مسلم من 
طريق عبن الله بن شقيق قَالَ قلت لعائشة رَضِيَ الله عَنْهَا هل كان النََِ ية يصلي 
الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء ء في مغيبه يدل على تقييد النفي بغير المجيء من 
مغيبه» وما رواه مسلم أَيْضًا في رواية معاذة أنها سألت عائشة رَضِي الله عَنْهَا كم 
گان رَسُولُ الله ية يصلي صلاة الضحى قالت : أربع ركعات ويزيد ما شاء يدل 
على الإثبات مُظلًَا. 

وتكلموا في التوفيق بينهما فمال ابن عبد البر وآخرون إلى ترجيح ما اتفق 
الشيخان عليه وهو حديث الباب دون ما انفرد به مسلم وقالوا إن عدم رؤيتها 
لذلك لا يستلزم عدم الوقوع فيقدم من روى عنه من الصحابة الأثبات وقيل سبب 
عدم رؤيتها أنه َيه ما كان يكون عند عائشة رضي الله عنها في وقت الضحى إلا 
في النادر لكونه أكثر النهار في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه 
فإنها كان لها يوم من تسعة أيام أو ثمانية. وذهب آخرون إلى الجمع بينها فقال 
البيهقي عندي أن المراد بقولها ما رأيته سبحها أي : داوم عليها وقولها وإني 
لأسبحها أي : أداوم عليهاء وفي بقية الحديث الذي تقدم من رواية مالك إشارة 
إلى ذلك حيث قالت وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم انتهى. 


(1) طرفه 1128 تحفة 16621. 
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وحكى المحب الطبري أنه جمع بين قولها ما كان يصلي إلا أن يجيء من 
مغيبه وقولها كان يصلي أربعًا ويزيد ما شاء بأن الأول محول على صلاته إياها في 
لوو ی على اليك فال و شل سينا كلفد عدي الات 
وبعال با الست مشة مهرم واعة الحم المد کور من كلدم ابن 
حبان. وقال القاضي عياض قوله ما صلاها معناه ما رأيته يصليها والجمع بينه 
وبين قولها كان يصليها أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها وفي الإثبات عن 
غيرهاء وقيل يحتمل أن يكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة 
مخصوصة بعدد مخصوص في وقت مخصوص وأنه يكل إنما كان يصليها إذا قدم 
من سفر لا بعدد مخصوص لا يغيره كما قالت يصلي أربعًا ويزيد ما شاء اللّه. 
وذهب بعضهم إلى ظاهر الحديث المذكور وأخذوا به ولم يروا صلاة الضحى 
حتى قَالَ بعضهم إنها بدعة وقد سبق الكلام فيه قريبًا. 
تنبيه: 

حديث عائشة رضي الله عَنْهَا يدل على ضعف ما روي عن النَّبِن يكل أن 
صلاة الضحى كانت واجبة عليه وعدّها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه» 
ولم یڈ يثبت ذلك في خبر صحيح وقول الماوردي في الحاوي إنه َيه واظب عليها 
بعديوء ی د و او مساك :في ا ام بها نر ا 
CR N RL‏ 
من أثبته إلى دليل ولو وجد لم يكن حجة لأن عائشة رَضِي اللَهُ عَنْهَا ذكرت أنه 
كان إذا عمل عملا أثبته فلا يستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليه» كذا ذكره 
الحافظ الْعَسْفَلَانيَ. 

3 - باب صلاة الضحَى في الحَضَرِ 

(باب صَلاة الضُحَى فِي الحَضَرِ). 

(قالهُ فان نن قال بكسن القيو الها رة العا ال و 
وبالموحدة» (عَنِ النَبِيَ بية) وقد ذكره المؤلف في باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم 
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روځ عَنْ ابي ل عَنْ أبي هري ري الله عَنْهّ كَانَ: aT‏ 


قَالَ حَدَّنَنَا معاذ بن أسد قَالَ أَخْبَرَنَا عبد اللّه قال أَخبَرَنَا معمر عن الرُّمْرِيّ قَالَ 
حبني محمود بن الربيع قَالَ سمعت عتبان بن مالك الْأَنْصَارِيّ قَالَ استأذن علي 
الت بك فأذنت له فقال أين تحب أن أصلى فى بيتك فأشرت له إلى المكان الذي 
أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم فسلمنا انتهى. 


وليس فيه ذكر الضحى. نعم روي أحمد من طريق الزُّهْرِيَ عن محمود بن 
N EE‏ 
وراءه فصلوا بصلاته» وأخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس عَنِ ابْنِ 
شِهاب أن محمود ب بن الربيع الأَنْصَارِيَ حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب 
الب يلل ممن شهد بدرًا من الأنصار أتى رسول الله كك فقال يا رَسُولَ الله إني 
قد أنكرت بصري الحديث بطوله وليس فيه ذكر السبحة أَيْضًا وسيذكره المؤلف 
أيْضًا بعد بابين في باب صلاة النوافل جماعة. 


(حَدَنَنَا مُسْلِمُ ْنُ إْرَاهِيمٌ) الأزدي القصاب (أَخْبَرَنَا) وفي رواية © دتا 
(شعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج» قَالَ: (حَدَّثنَا عَبَاسنٌ) بالموحدة والمهملة (الجُرَيْرٍيُ) 

بضم الجيم وفتح الراء نسبة إلى جرير بن عباد بضم العين وتخفيف الموحدة» 
قر لك قر ) بش فار کارا د يدهلا وفيا ها 
رواية : (عَنْ أبي عُثْمَانَ) عبد الرحمن (النْهْدِي) بفتح النون وسكون الهاء وبالدال 
المهملة نسبة إلى نهد بن زيد من قضاعة » (عن أي هُرَيْرَة رَخِيَ الله نه ورجال 
هذا الإسناد وبصريون ما خلا شَعْبّة فإنه واسطي وقد أخرج متنه المؤلف في 
الصوم أَيْضًا وأخرجه مسلم والنسائي في الصلوة. 

(قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي) أراد به التي يكل والخليل هو الصديق الخالص 
الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله أي : في باطنه» وفي رواية النّسَائِيْ 


go 


ا ا ل ع ال 0 
كنت متخا خليلا خبر وبي لذت آبا یکر لان الممتع أن يتخذ الي قله ير 
ENE‏ 
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(بثَلاثْ) أي : بثلاث وصايا (لا أَدَعْهْنَّ) بضم العين أي : لا أتركهن (حَنَّى) 
أي : إلى أن (آَمُوتَ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ يحتمل أن يكون قوله لا أدعهن حتى 
أموت من جملة الوصية أي : أوصاني أن لا أدعهن ويحتمل أن يكون من إخبار 
الصحابي بذلك عن نفسه. وقال العيني هو إخبار عن نفسه بذلك كما يدل عليه أنه 
غير مذكور في رواية مسلم مع أنه أخرجه من رواية أبي عثمان النهدي عنه قَالَ 
أوصاني خليلي بء بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن 
أوتر قبل أن أرقد ورواه أَيْضًا من رواية أبي رافع الصائغ عنه كذلك ورواه النَسَائِيَ 
من رواية أبى عثمان النهدي عنه كذلك فالحديث واحد ومخرجه واحد وأقوى 
الدليل على ذلك رواية النَّسَائَ ولفظه أوصانى خليلى بثلاثة لا أدعهن إن شاء اللّه 
أبدًا التعديةوهذه خملة خرو المحل عل اه اضف لون لأسيكيه اة 
في الإبهام ويجوز أن تكون منصوبة المحل على الحالية بالنظر إلى أنه موضوع 
في ا لعده معن و 

(صَوْءِ نَلانَِ ام مِنْ كل شَهْرِ) بالجر بدل من قوله بثلاث ويجوز الرفع على 
أنه خبر هبيداً محذوف والظاهر أن المراد أيام البيض وسيأتي تفسيره في كتاب 
الصوم إن شاء اللّه تعالى. والحكمة في الوصية بصوم ثلاثة أيام من كل شهر واللّه 
أعلم تمرين النفس على الصيام ليدخل في واجبه بانشراح. وتحصيل ثواب صوم 
الدهر كلها مع زيادة فإن الحسنة بعشر أمثالها فإذا صام في كل شهر ثلاثة وصام 
رمضان فكأنما صام سنته كلها. 

(وَصَلاةٍ الضُحَى) يجوز فيه الوجهان أَيْضًا أعني الجر والرفع وكذا تاليه 
وزاد أحمد في روايته كل يوم» ولم يتعرض فيه إلى العدد وسيأتي في الصيام من 
طرق ابي التياج عن أب ي عثمان بلفظ وركعتي الضحىء وكذا عند مسلم» وهما 
او ا عن الصلافة الع تضبح على بها صل الا .في كل نوع وي 
ثلاثمائة وستون مفصلًا كما في حديث أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلمء وفي 
هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وعدم مواظبة التي كله 
على فعلها لا ينافي استحبابها لأنه حصل بدلالة القول وليس من شرط الحكم أن 
تتضافر عليه أدلة القول والفعل لكن ما واظب التبي بيه على فعله مرجح على ما 
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ونوم عَلَى وئر" . 
لم يواظب عليه» والحكمة فيها أَيْضًا تمرين النفس على جنس الصلاة لتدخل في 
والحبواد ا شراج اسع Ca e SESE‏ وحكى الشيخ الحافظ أبو 
الفضل بن الحسين في شرح التَرِِْيَ أنه اشتهر ؛ ا و 
بل الظاهر أنه مما ألقاء الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير لا سيما 
ما وقع في حديث أبي ذر رَضِي الله عله 

(وَنَوْمٍ عَلَى ونْرِ) بالوجهين فيه أيُضَّاء وفي رواية المؤلف من طريق أ بي 
التياح على ما يجيء في الصوم وأن أوتر قبل أن أنام» والحكمة فيه واللّه أعلم أن 
وقت الوتر في الليل وهو وقت الغفلة والنوم والكسل ووقت طلب النفس 
الراحة» ففي الحديث استحباب تقديم الوتر على النوم لكنه في حق من لم يثق 
بالاستيقاظ فأما من وثق به فالتأخير في حقه أفضل لحديث مسلم من خاف أن لا 
يقوم من أخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم اخره فلوتر اخر الليل ويحتمل 
أن يراد الوتر بين نومين فإن أوتر ثم تهجد لم يعده لحديث أبي داود وَالَرْمِذِي 
وقال حسن لا وتران في ليلة. ثم إنه يمثل هذه الوصية لأبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ 
أوصى رسول الله ل لذبي الدردراء رواء مسلم من طريق أبي مرة مولى آم هانئ 
عن أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أوصاني حبيبي يك بثلاث لن أدعهن ما عشت 
ب 3لو0ة أيام عن كل شهر ر ة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. وبمثل ذلك 
أيْضًا وصى لأبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ فيما رواه الَا بي في طريق عطاء بن يسار عن 
أبي ذر رَضِيَ الل َال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدًا 
أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ثم إنه 
اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة لأن الصلاة والقيام 
أشرف العبادات البدنية ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال» وخصت 
الصلاة بشيئين لأنها تقع ليلا ونهارًا بخلاف الصيام . 

وأما مطابقة الحديث للترجمة فمن حيث إنه مطلق يتناول الحضر والسفر 
كما يدل عليه قوله لا أدعهن حتى أموت بل إرادة الحضر فيه ظاهرة» وأما حمله 


(1) طرفه 1981 _ تحفة 13618. 
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9 - حَدََنَا عَلِنُ بُ الجَعْدِء أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اتس بن سِيرِينَ» قَالَ: سَمِعْتُ 
َس بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيَ» فَالَ: قَالَ رَجُلَّ مِنَ الأنصَار - وَكَانَ ضَحُمًا لني يله : إنِي 
ا » قَصَنَعَ لني اة طَعَامًاء فَدَعَاهُ إلى بَيْيِهِ وَنَضَحَّ و طم 


0 


٠‏ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَعَيْنِ وَقَالَ فُلان بْنُ فُلانِ ن جَارُودٍ لأنّس رضي الله عَنْهُ : أكا 
eT‏ : هما أيه صَلَى عَبْرَ ذلك اليم 0 


ن 


ماع 


على السفر دون الحضر فبعيد لأن السفر مظنة التخفيف. 

(حَدَّتَنَا عَلِيُ بر بُ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين وقد مر في باب أداء 
الخمس من الإيمانء قَالَ: (أَخْبَرَنَا شعْبَةُ) بن الحجاجء (عَنْ أَنّسِ بْنِ سِيرِينَ) 
أحى محمد بن رين ولي أن بن مالكبويقال:إثه لما ولد دهت به إلى أنس بن 
مالك فسماه أنسًا وكناه أنسًا حمزة باسمه وكنيته ومات بعد أخيه محمد ومات 
محمد سنة عشر ومائة. 


- 


AS‏ - 2 0 تع رەو 2 م ٦‏ س 
0 : سمعت آنس بن مَالِكِ) رَضِيَ الله عنه وزاد في رواية : (الانصاري)› 


(قَالَ كال رَجُلْ من الأنْصَارِ) هو عتبان بن مالك فيما قيل. 

(وَكَانَ ضَحُمًا) سميئً اللي ب: إي لا أَسْتَطِيعْ ١‏ لصَّلاةً مَعَكَ) في 
المسجد» (تَصَنَعَْ لِلنَبِيَ بي طعَامّاء َدَعَاهُ إلى بَْيهِ وَنَضَحَ لَه طرف حَصِيرٍ 
بِمَاءِ) أي : وش علب اء هرا وا (مَصَلَى عليه آی: على الحصير 
وصلينا معه (رَكْعَتَيْنِ وَكَالَ) وفي رواية: فقال بالفاء (فُلان بْنُ فُلانِ) أغ! 
عبد الحميد بن المنذر (ابْنِ جَارُودِ) بالجيم وبالراء المضمومة وبإهمال الدال 
وم مع شرج الخدت في ناب عل يصليالإمام يمن ر 

(لأتس) ابن مالك (رَضِيَ الله عَنْهُ: أَكَانَ النّبِيْ اة يُصَلّي) صلاة (الضُحَى؟ 
َقَالَ) بالفاء وفي رواية : قال بدونها. 

(مَا رَأَيُْهُ صَلََى) وفي الرواية الماضية يصلي الضحى (غَيْرَ ذِْكَ اليَوْمِ) قَالَ 
ابن رشيد هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم وإلا فصلاته ڳلا في بيت 
الأنْصَارِيّ وإن كانت في وقت الضحى لا يلزم من ذلك نسبتها إلى صلاة 
الضحى» وقد تقدم في صدر الباب أن عتبان سماها صلاة ة الضحى فاستقام» 


(1) طرفاه 670» 6080 _ تحفة 234 74/ 2. 
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4 - باب الرَّكعَتَيُن هَبْلَ الظهُر 

0 - حَدََّنَا سُلَيْمَانُبْنُ حَرْب» قَالَ "دنا عاذ :1خ رعق ن 
نَافِ» عَنِ ابن ُمَرَ رضي اللّه عنهماء قَالَ : ١حَفِظْتُ‏ مِنَ التي ل عَشْرَ 8 رَ رَكَعَاتٍِ رَكْعَتَيْنِ 
لشو ري لع 1 E‏ بيو وَرَكْعْتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ ۽ في 
به » َيِه وَرَكْعَتيْنٍ قبل صَلاةٍ الصّبْح». وَكَانتْ سَاعَةَ لا يذل عَلَى الب تكله ذييها”1). 

1 - حَدَّنَئْنِي حَمُصَةٌ: «أَنَّهُ گان إِذَا أَذّنَ المُوَدْنُ وَطلَّمَ المََجْرُ صَلَّى 
)2( 
رَكُعَتَيْن» 06 


مراد المؤلف وتقييده بالحضر لكونه صلى في بيته. 
4 باب الرَّكعَتَيْن هَبْلَ الظهْرِ 
(باب الرَكْعَتَيْن) اللتين (قَبْلَ الظهْر) وفي بعض النسخ باب الركعتان قبل 
الظهر ووجهه أن يقال هذا باب يذكر فيه الركعتان قبل الظهرء وقد ترجم أولّا 
بالرواتب التي بعد المكتوبات ثم أورد ما يتعلق بما قبلها فبدأ أولًا بما قبل الظهر. 
(حَدَّئَنا سلَيّْمَان بن حَرْبِ) بفتح المهملة وسكون الراء وبالموحدة» (قا 
ل ا ندا وعم 4ه 2 
نَا 


حدئنا حماد بن رَيْدِ) وفي رواية هو ابن زيدء (عَنْ أيُوبَ) السختياني» (عَنْ 


3 
0 
ولق امن مض »> (عَنِ ابْنِ حُمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ: حَفِظتٌ مِنّ 
اليك عَشْرَ رَكَمَاتِ) رواتب الفرائض. 
(رَكْعَتَيْنٍ قَبْلَ) صلاة (الظهْرِء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ) صلاة 
(المَغْرِبٍ في بيو وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَّ) صلاة (الهِشَاءٍ فِي بَيْتِه» وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةٍ 
الصّبّح. وَكاتَّت) بالواو وفي رواية : كانت بدونها أي : كانت تلك الساعة (سَاعَةٌ 
لا مُدْحَلُ) على البناء للمفعول (َلَى الي فبها) لاشتفاله فيها بربه لا بغيره. 
(حَدَئْئْنِي حَفْصَةٌ) ِرَضِيَ كانه عَنْهَا زوج التَّبي يك (أَنَهُ) اة (كَان دا أَذّنَ 
المُوَذْنْ وَطلَّعٌ المَجْرٌ دَ صَلَى رَكَعَعيْن) وهذا الحديث ظاهر فيا ترجع له المؤلف 
وقد مر في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى هذا الحديث والكلام فيه مستوفى. 


)1( أطرافه 7 1165. 1172 تحقة 7534. 
(2) طرفاه 618 1173 تحفة 15801. 
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2 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْبَىء عَنْ شُعْبَة» عَن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدٍ بن 
المُنْتَشِرء عَنْ أبيه: عَنْ عَايْسَةَ رضي الله عَنْهَا : لوطه رض SSSR‏ 


هاس 


(حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد» (قَالَ : حا يُحيى) هو ابن سعيد القطانء 
(عن شُعْبَةُ) ابن الحجاج» (عَن إِبْرَاجِيمَ بن مُحَمَّدٍ بْنِ المُنْتَشِرٍ) ب بض المع وسكون 
النون وفتح المثناة الفوقية وكسر الشين المعجمة وآخره راء هو ابن أخي مسروق 
الهمداني. 

(عَنْ أبيو) مُحَمّد بن المنتشر بن الأجدع» (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنَْا) وفي 
رواية وكيع عن شُعْبَّة عن إِْرَاهِيم عَنْ أبيهِ سمعت عائشة أخرجه الإسماعيلي. 
وحكى عن شيخه أبي القاسم البغوي أنه حدثه به من طريق عثمان بن عمر عن 
شُعْبَة فأدخل بين مُحَمَّد بن المنتشر وعائشة مسروقًا وأخبره أن حديث وكيع وهم 
ورد ذلك الإسماعيلي بأن مُحَمَّد بن جعفر قد وافق وكيعًا على التصريح بسماع 
اي الل ا د و 
ل ل ا ع أيْضًا وأدخل بين 
محمد وعائشة ئشة رَضِيَ الله نَا مسروقًا كما في رواية البغوي فقال ثنا ابن المثنى 
ثنا عثمان بن عمر بن فارس ثنا شُعْبّة عن إِيْرَاهِيم بن مُحَمِّد عَنْ أ بيه عن مسروق 
عَنْ عَائَِةرَضِي اللّهَُنَْا بلفظ كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل 
الفجرء وقال النّسَاءْ تي هذا الحديث لم يتابعة أحد على قوله عن ميتروق جالفه 


ك2 


محمد بن جعفر وعامة أصحاب شعبة. 

وقال الإسماعيلي : قد ذكر سماع ابن المنتشر من عائشة غير واحد فإن 
وكيعًا رواه عن شعبة شعْبَة فقال فيه سمعت من رواية عثمان وأبي كريب وكذا قَالَ غندر 
عن شَعْبّة. وقال صاحب التلويح فالحمل في ذلك على عثمان بن عمر فإن يَحْيَى 
ابن سعيد لم يكن ليحمل هكذا إن شاء اللّه تعالى انتهى. وبذلك جزم الدارقطني 
في العلل وأوضح أن رواية عثمان بن عمر من المزيد في متصل الأسانيد لكن 
أخرجه الدارمي عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد فلم يذكر فيه مسروقًا فإما أن 
يكون سقط عليه أو على من بعده أو يكون الوهم في زيادته ممن دون عثمان بن 
عمرو قال صاحب التلويح. 

ولقائل أن يقول تصريح أولئك بسماعه من عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لا ينفي 
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چ 


مان الي يكل گان لا َع ربعا قَبْلَ الظْهْرِء وَرَكْحَتَيْنٍ قَبْلَ العَدَاةِ» تَابَعَهُ ابْنُ أبي 
می وغو عن شی . 
دخول مسروق بينهما لاحتمال أن يكون رواه أولًا بواسطة ثم سمعه بغير واسطة 
فأدى ما سمعه عنه شُعْبّة في الحالتين لأن الطريق في كل منهما صحيحة. 

(أَنَ التَبِيّ كَل گان لا يَدَعُ) أي : لذ بعر كم رامات الجر سا 
ديعا قَبْلَّ) صلاة (الظهْرِء وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلاة (العَدَاة) وقد سبق أنه لا 
فارص سه ويه عدية ابن عمر رفن الله غ ال اكات ا 
في بيته صلى أربعًا وإذا صلى في المسجد ف فى ركعتين أو كان يفعل هذا مرة وذاك 

مرة فحكى كل من ابن عمر وعائشة رَضِيَ الله عنْهُمَا ما رأى أو كان الأربع وردًا 
مستقلًا بعد الزوال لحديث ثوبان عند البزار أنه بك كان يستحب أن يصلي بعد 
ل ا ا SS‏ 
بالرحمة» وأما سنة الظهر فالركعتان اللتان قَالَ ابن عمر نعم في وجه عند 
الشافعية أن الأربع قبلها راتبة عملا بحديثها وكذا هو عند أبي حَنِيقَةَ رَحِمَهُ اللّه. 
قَالَ القرطبي واختلف العلماء هل للفرائض رواتب مسنونة أو لا؟ فذهب 
الجمهور إلى الأول وقالوا هي سنة مع الفرائض وذهب مالك في المشهور عنه 
إلى الثاني حماية للفرائض ولا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن من ذلك. 

(تَابْعَهُ) أي : تابع يَحْيَى بن سعيد. 

(ابْنُ أبي عَدِيْ) مُحَمّد بن إِبْرَاهِيم وأبو عدي هو كنية إِبْرَاهِيم مولى بني سليم 
باعي حر بار ا ا 


سس سس هبيه 


(وَعَمْرو) بفتح العين هو ابن مرزوق البصري في باهلة من مضر روى عنه 
يار في ادل الات دفي داب افش ري اا ع ا وقال نات سنة اريم 
وعشرين وما تين وهو من أفراد الْبّخَارِيَ. 

(عَنْ شغبّة شَعْبَةً) وقال الإسماعيلي وتابعه أَيْضًا ابن المبارك ومعاذ بن معاذ 
ووهب بن جرير كلهم عن شُعْبَّة بسند ليس فيه مسروق وقد مرّ ما فيه آنِمًا واللّه 
أعلم. 
(1) تحفة 17599. 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا رقم (730). 
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5 باب الصّلاة قَبْلَ المَغْرِب 


3 - خد حَدَّنَنَا ابو مَعْمَرِه حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارثِء عَنِ الحُسَيْنِ > عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
يُرَيْدَةَء قَالَ ادى عكذ اللدالمرية > عن النَبِي ية قَالَ لوا ككل صلا 
المَغْرِبِ)» قَالَ : «فِي الَالِئَةِ لِمَنْ شَاءَ راه أن تكذها E O‏ 

35 - باب الصّلاة هَبَلَ المَعْرِبٍ 

(باب الصّلاة ة قَبْل) صلاة (المَغْرب) لم يذكر المؤلف رَحِمَّهُ حِمَهُ الله الصلاة قبل 
العصر وقد ورد فيها حديث لأبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ مرفوع لفظه رحم الله امرأ 
صلى قبل العصر أربعًاء أخرجه أحمد وأبو داود وَالتّرْهِذِيَ وصححه ابن حبان 
وورد من فعله يك أَيْضًا حديث علي بن أبي طالب رَضِي الله عَم أخرجه التَرِْذِيَ 
والنسائي وفيه أنه كان يصلي قبل العصر أربعًا وليس على شرط الْبّخَارِيَ. 

(حَدَثنَا ابو مَعْمَرِ) بفتح الميمين عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري. 

(حَدَئنَا عَبْدٌ الوَارثِ) ابن سعيد يكنى بأبي عبيدة» (عَنٍ الحُسَيْنِ) هو ابن 
ذكوان المعلم > عَنٍ ابن برَيْدَةَ بضم الموحدة وفتح الراء وفي رواية : (عَنّ عَيْدٍ الله 
ابن بُرَيْدَة» قَالَ : حَدَكَِي) بالإفراد (عَبْدٌ اللّو) هو ار بن المغفل بضم الميم وفتح 
المعجمة والفاء المشددة(المُرَد واس المجورتج الراي وبالكوة» رعن 
النَبين بل قَالَ : «صَنُوا قَبْلَصَلاةٍ المَمْرِبِ)) زاد أبو وداود في روايته عن 
القواريري بالإسناد المذكور قوله ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين. 

(قال) ب : (فى) المرة (الثَالِئَة) وهذا يدل على أنه ية قَالَ: «صلوا قبل 
المغرب» ثلاث مرات وقد وقع في رواية الاسماعيلي من هذا الوجه هذا 
القول ثلاث مرات» وفي رواية بي نعيم في المستخرج صلوا قبل المغرب 
ركعتين قالها ثلانًا ثم قال (لِمَنْ شَاءَ) أن يصلي (گرَاهِيَة أَنْ يَتَحْدَّهَا النَّاسُ 
سَنَّهُ) وفي رواية أبي داود: خشية أن يتخذها النامن 'سنة آي طريقة لازمة 
يواظبون عليها. وقال الكرماني أي: واجبة أو سنة مؤكدة. 

وقال المحب الطبري : لم يرد نفي استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا 
يُستحب بل هذا الحديث من أدل الأدلة على استحبابهاء وكأن المراد انحطاط 


(1) طرفه 7368 تحفة 9660. 
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رتبتها عن رواتب الفرائض ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واختلف 
السلف في التنفل قبل المغرب فأجازه طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء 
وح هذا الحديث وأمثاله» وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم 
كانوا لا يصلونها وقال ابن العربي اختلفت الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمُ فيهما ولم 
يفعلهما أحد بعدهم وقال سعيد بن المسيب ما رأيت فقيهًا يصليهما إلا سعد بن 
أبي وقاص وذكر ابن حزم أن عبد الرحمن بن عوف كان يصليهما وكذا أبي بن 
كعب وأنس بن مالك وجابر وخمسة آخرون من أصحاب الشجرة رَضِي الله عَنْهُمْ 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقال حبيب بن مسلمة رأيت الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
يهبّون إلى صلاة الفريضة وسئل عنهما الحسن فقال حسنتان لمن أراد بهما وجه 
اللّه تعالى . 

وقال ابن بطال: وهو قول أحمد وإسحاق وفي المغني ظاهر كلام أحمد 
أنهما جائزتان وليستا سنة قَالَ الأثرم قلت لأحمد الركعتين قبل المغرب قَالَ ما 
فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث قَالَ وفيهما أحاديث جياد وقال صحاح 
عن النَّبِىَ يكل وأصحابه والتابعين إلا أنه قَالَ لمن شاء فمن شاء صلى وعند 
البيهقي عن معمر عن الزُّهْرِيَ عن ابن ن المسيب قَالَ كان المهاجرون لا يركعونهما 
وكانت الأنصار تركعهما ومن حديث مكحول عن أبي أمامة رَضِيَ الله عله عَنْهَ كنا لا 
ندع الركعتين قبل المغرب في زمان رسول الله كي . 

وقال ابن بطال: قَالَ النّحَعِيَ لم يصلهما أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ قَالَ إِبْرَاهِيم وهي بدعة قَالَ وكان خيار الصحابة رضي الله عَنْهُمْ 
بالكوفة علي وابن مسعود وحذيفة وعمار وأبو مسعود فأخبرني من رمقهم كلهم 
فما رأى أحدًا منهم يصلي قبل المغرب قَالَ هو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وفي شرح المهذب لأصحابنا فيها وجهان أشهرهما لا نستحب والصحيح عند 
المحققين استحبابهما . 

وقال بعض أصحابنا : إن حديث عبد المزني محمول على أنه كان في أول 
الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس وحل فعل 
النافلة والفريضة ثم التزم الناس المبادرة إلى فريضة الوقت لثلا يتباطأ الناس 
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4 - خا عئد الله ين يزيد فال عيدتنا تد تن أن انرب قال 
عمجم ب ا و 


حَدّتَِي يَزِيدُ بن أبي حب قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ الله اليَرَنيّه قال : اتيت فب 


ابن عامر الجَهَنِيَ » Koei SaaS‏ 00 


بالصلاة عن وقتها الفاضل وادعى ابن شاهين أن الحديث منسوخ بحديث عبد اللّه 
ابن بريدة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا 
المغرب» ويزيده وضوحًا ما رواه أَبُو دَاوْدَ في سننه حَدََّنَا مُحَمّد بن بشار ثنا 
مُحَمِّد تبن جعفر ثنا شعبة عن أبي شُعَيْبِ عن طاوس قَالَ سل ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمََا عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله كلا 
يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر. 

قال ابو اود : سمعت يحْيَى بن معين يقول وهو شْعَيْب يعني وهم شُعْبّة في 
اسمه أي : وهم في ذكره بالكنية وليس كذلك بل هو شعَيب وسنده صحيح. وقال 
ابن حزم لا يصح لأنه عن أبي شُعَيْبٍ أو شُعَيْبٍ ولا يدري من هو ورد عليه بان 
وكيعًا وابن أبي غنيّة رويا عنه. 

قَالَ أبو زرعة: لا بأس به وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن خلفون روى 
عنه عمر بن غبيد الطنافسي وموسى بن إِسْمَاعِيل التبوذكي. ورواة هذا الحديث 
بصريون إلا بريدة فإنه مروزي» وقد أخرج متنه المؤلف في الاعتصام وأبو داود 
في الصلاة أيْضًا. 

(حَدَّنْمَا عَبْدٌ اللَّوبْنُ يَزِيدَ) من الزيادة وزاد الهروي هُوّ المُفْرِئُ وهو 
ااا سين و فى ا ی ا و aS‏ 
يَزِيدٌ بن أبي حَبِيبٍِ) ويكنى بأبي رجاء واسم أبي حبيب سويدء (قَالَ: 
سَمِعْتٌ مَرْئْدَ بْنَ عَبّْدٍ اللو) بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة 
وبالدال المهملة (اليرَنِيّ) بفتح المثناة التحتية والزاي وبالنون هو نسبة إلى 
يزن بطن من حمير وقد مر في باب إطعام الطعام من الإيمان. 

(قاَ: نَبْتُ عُفْبَةَ بْنَ عَامِرِ) بضم العين المهملة وسكون القاف (الجُهَنِيَّ) 
بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون والي مصر وقد مر في باب من صلى في فروج 
حرير رضي الله عَنْهُ. 
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قَقُلْتٌ: ألا أغجبك ِن أبي ويم برك كيين قبل صَلاة المَغْرِبٍ؟ فال عفيُ: 3 


2 


ا تَفْعَلهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو له قُلْتٌ : قَمَا يَمْتَعْكَ الآنَكقَالَ: «لشغ. 

(قَقُلْتُ : آلا أُجبّكَ) فَالَ الْحَافِظُ العسقلاني بضم أوله وتشديد الجيم من 
التعجب. 

وتعقبه العيتى بأن التعجب من باب التفعل ولا يأتى الفعل منه على ما قاله 
وا رفن الاعف مو الت وليس حا اعبات 
الإعجاب بكسر الهمزة. 

ومعناه: أن مرثد بن عبد اللّه يخبره عقبة بن أبي تميم شَيْئَا يتعجب منه 
حاصله أنه يستغربه أقول ونظرت في نسخ الكرماني فوجدت فيه من التعجيب 
بالياء بعد الجيم من باب التفعيل لا من باب التفعل. 

(مِنْ أبي تَمِيمِ) هو عبد اللّه بن مالك الجيشاني بفتح الجيم وسكون المثناة 
التحتية بعدها شين معجمة نسبة إلى جيشان بن عبدان وهو تابعي مخضرم أسلم 
في عهد النَِّيَ يا وقرأ القرآن على معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ ثم قدم في زمن عمر رضي 
الله عَنْهُ فشهد فتح مصر وسكنها . 

قَالَ ابن يونس : وقد عده جماعة فى الصحابة لهذا الإدراك وذكره الذهبى 
في تجريد الصحابة وكان من العابدين مات سئة سبع وسبعين. ١‏ 

(يَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةٍ المَغْرِبٍ؟) وزاد الإسماعيلي حين يسمع أذان 
المغرب وفيه فقلت لعقبة وأنا أريد أن أغمصه بغين معجمة وصاد مهملة أي 
أعيبهء (فَقَالُ عَفْبَة عُقْبَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : («إنَا كُنَا تَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُّولٍ الله يا . 
قُلْتُ) وفي رواية : فقلت بالفاء : (قْمَا يَمْمَعُكَ الآن؟) من صلاتهماء (قَالَ: 
«الشغْن») بضم الشين والغين ويجوز إسكان الغين أَيُضًا. 

قَالَ قوم: وفيه دلالة على استحباب الركعتين قبل المغرب لمن كان متأهبًا 
بشروط الصلاة كالتطهر وستر العورة لئلا يؤخر المغرب عن أول وقتها. 

وقد مر بيان الخلاف فيه آتِمَاء واللّه أعلم . 

ورجال إسناد هذا الحديث مصريون سوى شيخ الْبّخَارِيَ وقد دخلها. 


(1) تحفة 9961. 
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6 - باب صلاة التَوَافِلٍِ حَمَاعَةَ” © 


ذَكَرَهُ انس وَعَايَِةُ رضي اللَّهُ عَنْهُمَاء عن ال بل 


6 - (باب صَلاة النَّوَافِلٍ حَمَاعَةً) 

نصب على نزع لخافض أي بجماعة. 

(ذكَرَه) أي : ذكر حكم صلاة النواقل بالجماعة (آنَسّ) أي : ابن مالك» 
(وَعَايْسَةُ) الصديقة قة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا > عن النَِيَ ة) أما حديث أنس رضي الله 
عَنْهُ فذكره الْبْحَارِيَ في باب الصلاة عل ي ااسيزنه دل كه لجيه 
وقي فقام وسول الله 38 وصففت آنا رايتخ وراءه والعيجوز من ورانا فان لنا 
رسول الله ية ركعتين ثم انصرف وأما حديث عائشة رضي اللّه عنها فقد ذكره في 
صلاة الكسوف بسنده أَيْضًا أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله كل 
فصلى رسول الله يك بالناس الحديث. وذكر أَيْضًا في باب تحريض النَّبِىَ لا 

بسنده عنها أن رسول الله َة صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس 
ا 


(1) قال العينى : كره أصحابنا وجماعة آخرون التنفل بالجماعة فى غير رمضان وقال ابن حبيب 
عن مالك لا بأس أن يفعله الناس اليوم في الخاصة من غير أن يكون مشتهرًا مخافة أن يظنها 
الجهال من الفرائض انتهى» وقال الحافظ : روى ابن وهب عن مالك أنه لا بأس بأن يؤم 
النفر في النافلة» فأما أن يكون مشتهرًا ويجمع له الناس فلاء وهذا بناه على قاعدته في سد 
الذرائع لما يخشى من أن يظن من لا علم له أن ذلك فريضة» واستثنى ابن حبيب من أصحابه 
قيام رمضان لاشتهار ذلك من فعل الصحابة ومن بعدهم» اه. 
وقال الموفق: يجوز التطوع جماعة وفرادى لأن النبي ية فعل الأمرين كليهما وكان أكثر 
تطوعة عشركاء ولي بخعليفة هزه وناين عباس مرةة انين وأمة اليم رة وأم أصحابه 
في بيت عتبان مرة وأمهم ليالي رمضان ثلانّاء اه. 
وفي الدر المختار: ولا يصلى الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان أي: يكره ذلك لو 
على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة لواحد كما في الدرء ولا خلاف فى صحة الاقتداء إذ 
لامائ اه ٠‏ 1 1 
قلت : بسط الكلام على ذلك ابن عابدين» وحكى عن الخلاصة أنه إن كان ذلك أحيانًا كان 
صباحًا غير مكروه وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة لأنه خلاف التوارث» وفى 
البدائع أن الجماعة في التطوع ليست بسنة إلا في قيام رمضان» وفي حاشية البحر للرملي أن 
التنفل بالجماعة غير مستحب لأنه لم تفعله الصحابة في غير رمضان وهذا كله لو كان الكل 
متنفلين أما لو اقتدى المتنفلون بمفترض فلا كراهة» انتهى مختصرًا. 
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5 - حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌء حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمَ» حَدَّتَنَا أبي. عَن ابْنٍ 
کک قال : : أخبرني مَحْمُود بن ابيع الأنصاري : أنه عَقَلَ رَسُوكَ الله كلا وَعَقَلَ 


2 
ou 


مجة ها في وَجْهِهِ مِنْ بثْرِ كَانَتْ في داري“ 


ر 


1186 زعم قخثرئ e‏ 
ركان حول يبي ويه واد إا جاعت الأمطا و Seseseeeeceneeseeeneseeseseeenaseeneeneenes‏ 


(حَدَّنَيِي) بالإفراد» وفي رواية : حدثنا بالجمع (إِسْحَاقُ) هو ابن راهويه فإنه 
يروي هذا الحديث في مسنده بهذا الإسناد لكن في لفظه بعض المخالفة ويحتمل 
أن يكون هو ابن منصور لأنه يروي أَيْضًا عرزا يعقوت ويروي عنهما الْبُحَارِيَ. 3 

(حَدَّنَمَا يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمٌَ) وفي رواية: اا قَالَ: 
(حَدَّنَنَا أبِي) راهيم بن سعد بن إِبْرَاهِيمٍ بن عبد الرحمن بن عوف الزَّْرِيَ» (عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهْرِيَء (قَالَ ارتي اواد( ود بن ار أنو محمد 
(الأنْصَارِيُ) الحارثي توفي سنة تسع وتسعين : (آنَهُ عَقَلَ) بفتحات أي : | عرف 
(رَسُولَ الله كه وَعَقَلَ مَجَةّ مَجَهَا) أي : رمى بها حال كونها (فِي وَجهو) يداعبه بها 
استئلافًا لأبويه وإكرامًا للربيع وقد مرٌ في كتاب العلم في باب متى يصح سماع 
الصغير بلفظ قال عقلت من النبي يياه مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من 
دلو (مِنْ بعر كانث) أي : البئر وفي رواية: كان بالتذكير أي: الدلو (فِي دَارِهِمْ) . 

(فرَعَمَ) أي : أخبر وقال وهو في إطلاق الزعم على القول. 

(مَحَمودٌ انه سَمِعَ عِثبَانَ بْنّ مَالِكِ) بكسر العين وحكي ضمها (الأنصاري 
رَضِيَ اللَهُعنْهُوَكَانَ ِمّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولٍ اللّو) وفي رواية : مع التبن (يكِل 
3 يَقُولُ) إني (كُنْتُ) وفي رواية: يقول كنت بدون إني (أصَلّي ئي بسني عابم 
ري روا فى مالم بموجدة a‏ 

(وَكَانَ يَحُولُ بيني وهم وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الأمُطَارٌ) أي : حين جاءت ويجوز 
أن تكون إذا للتعليل أي: لأجل مجيى ء الأمطارء (فيَشْقٌّ) بمثناة تحتية بعد الفاء 
هكذا في رواية الكشميهني Ub‏ غيره فشق بصيغة الماضي. وفي 


)1( أطرافه 7 189. 839. 2.6354 6422 _ تحفة 11235. 
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عَلَىَ اجْتِيَارُهُ قبل مَسْجِدِهِمْ: فَجِيْتُ رَسُولَ الله لا فَقُلْتُ لَه : اي نرت بَصرِي» 
ران الؤاهن الذي تن ون زفي يسن إذا جَاءَتٍ الأمْطَارُء فَيَشْقُ عَلَىَ اجْتِيَارُةُ 
دروت انك تا صلی عن بی مكاناء اتهذة مضل َقَالَ رول الله يله : 
متافتل» كنذا علي وول الله ذه وأو کر رَضِيَ الله عَنْهُ َد ما اشَْدَ اهار 
اتاد رَسُولُ اللو ب َاَذِنْتُ هلم لس حى قَالَ: «أيْنَ تحب اَن أصَلََ مِنْ 
بَيْتَكَ؟؟ فَأَسَرْتٌ لَه لَه إِلَى المَكَانٍ الذي أَحِبٌ أن أَصَلَّيَ فِبه فيوء فَقَامَ رَسُولُ الله ا 
كبر CS‏ > ٿم سَلْمّ وَسَلْمْنَا حِينَ سَلُمَ كَحَبَسْفهُ عَلَى 
خَزِيرٍ يُضْنَعُ لَه فسمع قَسَمِعَ اَهَل الدَّارٍ رَسُولَ الله ي في بتي قَتَابَ رِجَالُ مِنْهُمْ حَنّى 
كَثْرَ الرّجَالُ في البَيْتِء فَقَالَ رَجُلَّ مِنْهُمْ : ما َل مَالِكُ؟ لا أَرَاهُ. 
زوا يق بدون الفاء (عَلَحّ) بتشديد المثناة التحتية (اجْتِيَارُةُ) بجيم ساكنة 
ومثناة د O ET aE‏ 
(مَسْجِدِهِمْ نَحِمْتٌ رَسُولَ الله يك كَقَلْتٌ ني انكرت بَصَرِيء وان الوَادِيَ 
حا ا سن لسر شق عَلَيّ اجْيِيَارُة فَوَوِدتٌ 
آنك تا تي نَتُصَلّي مِنْ ا يي مَكَانّاء أَنَحِذَهُ مُصَلَّى قال رول الله 6ه : 
0ك الرواية السابقة سأفعل إن شاء الله تعالى قال عتبان (دَة فَعَدَا عَلَىّ 
سول الله کلف بُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بَعْدَ مَا اشد التّمَارُ) وفي الرواية 
اا ني (قَاسكَأدَنَ رَسُولُ الله يلل قَاذْنْتُ لَه له قل يجس 
00 : أَيْنَ تحب أن أَصَلّى) وفي رواية: : أن نصلي بالنون (مِنْ بَبْنَكَ؟ 
شَرْتُ لَه إِلَى المَكان الَّذِي حب أن يُصَلَّيَ) رسول الله يه (فيوء فَقَامَ 
سول الله ل فَكَبّرَ وَصَمَفْنَا وَرَاءَهُ مَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تم سل وسلتا جين 
a‏ لي ل لمتحي ارال اه 
طعام من اللحم والدقيق الغليظ (يُصْنَعُ لَه وفي الرواية السابقة: صنعناه له» 
(فَ قَسَمِعَ أَهْلٌ الدَّارِ) أي : أهل المحلة أن (رَسُولَ الله يل في بَيْتِيِ» قَنَابَ) 56 
جاء لجال يلق عكر كَثْرَ الرّجَالُ فِى البَيْتِء ٠‏ كَقَالَ رَجَلَّ مِنْهُمْ : ما فْعَلَ 
مَالِكُ؟) هو اب بن الدخشن بضم الدال وسكون الخاء وضم الشين وبالنون. ٠‏ وفي 
الرواية السابقة فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن. 


(لا آَرَاهُ) من الرؤية. 
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له eee‏ 
ألا تَرَاهُ قال : لا إِلّه إلا الله يَبْتَغِي بِدَلِكَ وَجْهَ اللّوِهء فَقَالَ اللّهُ e‏ 
نَحْنٌ» فَوَالله لا َرَى وده وَلا حَدِيتهُ إلا إِلَى المُنَافِقِينَ» قَالَ رَسُولُ الله ية : 
قَدْحَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لا إِنَه إلا الله يَبْتَفِي بِدَّلِكَوَجْهَ اللا قال مَحْمُو 

َحَدَّنْتُهَا نَوْمّا فيه أَبُو أَيُوبَ صَاحِبٌُ رَسُولٍ الله ڪيا في غَرْوَتهِ َه التي توي فيهاء وَيزِيدٌ 
ب مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ اض الرُومء فَأَنْكَرَهَا عَلَيّ أبو أب كن 
رَسُولَ الله جه كَالَ : ما قُلْتَ ق 


(َمَالَ رَجُلَ مِنْهُمْ : داك مُنَافِقٌ ق لا يُحِبٌ الله وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُو ل الله كلا : 
«لا تقل دا ألا تَرَاهُ قَالَ: لا لَه إلا الله يَبْتَفِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللو » فَقَالَ الله 
وَرَسُولَُهُ غلم ؛ ما نَحْنُء فَوَاللهِ لا ری وك ولا حَدِيَُ إلا إلى المُنَافِقِينَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك : : کون الله قد حرم على انار من قَالَ: لا لله إلا الله يَبْتَفِي بدَلِكَ 
وَجْهَ اللو قَالَ مَحْمُوُ) ابن اربع : : (َحَدَيَهَا) أي : الحكاية والقصة (قَوْمًا) أي : 
رجالا (فيهم أبُو أيُوبَ) الأَنْصَارِيَ هو خالد بن زيد الذي نزل عليه رسول الله يك 
حين قدم المدينة (صَاحِبٌ رَسُولٍ اللّو) ويروى صاحب التَّبِىَ (يكلِ فِي غَرْوَتِهِ) 
متعلق بقوله حدثتها. 

(الَِّي تُوُفْيَ فِيهَا) وكانت في سنة خمسين وقيل بعدها في خلافه معاوية 
ووصلوا في تلك الغزوة إلى القسطنطينية وحاصروها ذكر أبو سعد وغيره أن أبا 
أيوب رضي الله عنه أوصى أن يدفن تحت أقدام الخيل ويغيب موضع قبره 
فدفن إلى جانب جدار قسطنطينية. 

(وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَة» ابن أ بي سيان (عَلَيِهمْ) أي : أمير عليهم من جهة أبيه 
معاوية رَضِي الله عله (بأزض الرُوم) وهي ما وراء البحر المالح التي فيها مدينة 
القسطنطينية. 

(فَأَنْكَرمًا) أي E‏ (عَلَيَ أبُو ايوب قَالَ: وَاللَّهِمَا 
رَسُولَ الله کل قَالَ: ما ا يه 


(1) اختلفوا فى وجه إنكار أبى أيوب فقال الکرمانی : إن قلت ما سبب إنكار أبى أيوب؟ قلت: _ 


19 كِتَابُ التَهَحْدِ 33 


° 


َكَبْرَ َلك عَلَىَّ» مَجَعَلْتُ لِلهِ عَلَىَ إِنْ سَلّمَني حَبَّى أَقْقْلَ مِنْ غَرْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عبان 
امي يي إل ع مد ا فى متي لوبو تدا وال e‏ 
بعُمْرَة نم سِرْتُ حَنَّى قَدِمْتُ المَدِيئَة» كَأتَيتُ بني سام فَإَِا عانم شَيْحٌ أَعْمَى يُصَلّي 
ِقَويِهِء فَلَمّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاةٍ حلت غل واش من أن له عا NS‏ 


حرم النار على من قَالَ لا إله إلا اللّه لأن ظاهره أن لا يدخل أحد من عصاة 
الموحدين النار وهو مخالف لآيات كثيرة وأحاديث شهيرة: منها قوله تعالى : 
ومن بعص الله ورَسُولَه فن لله تار جَهَئَمَ 4 [الجن : 23]. 

ومنها: أحاديث الشفاعة لكن الجمع ممكن بأن يحمل التحريم على 
الخلود. أو لأنه حكم بباطن الأمر وقال نحن نحكم بالظاهر أو لأنه كان بين 
أظهرهم ومن أكابرهم ولو وقع مثل هذه القضية لاشتهرت ولنقلت إليه وإما لغير 
ذلك. 

(لكتر)يظم الموحدة ي : عظم وثقل (ذَلِكَ عَلَيّ ٠‏ َجَعَلْتٌ لِله عَلَىَ إنْ 


2س 


سَلْمَبِي > حَنَّى أَفْمُلَ) بضم القاف أي : مم د 
بُ أَوْ 


2 


مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ إن وَجَذْئْهُ حَيّا في مَسْجِدٍ قَوْمِهِ» فَقَمَلْتُ َأَهْلَلْتُ بِحَجَةٍ 
بِعْمْرَةِ) شك في الراوي. 
يُصَلَي لِقَوْمِه كَلَمَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاةٍ سَلَّمْتٌ عَلَيْهِ وَأَحْبَرْئهُ مَنْ آنا ثُمْ سَأَلءُ عَنْ 


3 إما أنه يستلزم أن لا يدخل عصاة الأمر النارء وقال تعالى : «إومن بعص الله وَرَسُوله. قن لَه مَارَ 
جَهَئَمَ4» وإما أنه حكم على باطن الأمر وقال نحن نحكم بالظاهر وإما أنه كأنه بين أظهرهم 
ومن أكابرهم ولو وقع مثل هذه القضية لاشتهر ولنقلت إليه وتا ر د اف 

وقال الحافظ قد بين أبو أيوب وجه الإنكار وهو ما غلب على ظنه من نن نفي القول المذكور وأما 
الباعث له على ذلك فقيل إنه استشكل قوله : «إن اللّه قد حرم النار على من قال لا إله إلا اللَّ 
لأن ظاهره أن لا يدخل أحد من عصاة الموحدين النار» وهو مخالف لآيات كثيرة وأحاديث 
شهيرة» منها أحاديث الشفاعة لكن الجمع ممكن بأن يحمل التحريم على الخلودء وقد وافق 
محمودًا على رواية هذا الحديث عن عتبان أنس بن مالك» كما أخرجه مسلم من طريقه وهو 
متابع قوي جدًا» وكان الحامل لمحمد على الرجوع إلى عتبان ليسمع الحديث منه ثاني مرة أن 
أبا أيوب لما أنكر عليه اتهم نفسه بأن يكون ما ضبط القدر الذي أنكر عليه ولذا قنع بسماعه عن 
عتبان ثاني مرة» اه 
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ذلك ی که اده ار 2 : 


۹ 


ذَلِكَ الحَدِيثِء فَحَدَتنيهِ كما حَدَّلَيِ أَوَّلَ مَرَذٍ) وكان الحامل لمحمود د على الرجوع 
إلى عتبان ليسمع الحديث منه ثاني مرة أن أبا أيوب رَضِيَ الله عَنْهُ لما أنكر عليه 
اتهم نفسه بأن يكون ما ضبط القدر الذي أنكره عليه ولهذا قنع بسماعه من عتبان 
ثاني مرة واللّه أعلم. 
وفى الحديث خمس وخمسون فائدة : 
(۱) اف ف مون الله كله ر و قلا يه ا 
(؟) ما كان عليه النَّبِيَ َة من الرحمة لأولاد المؤمنين وفعل ذلك ليعقل عنه 
الغلمان ويعد لهم به الصحبة لينالوا فضلها وناهيك بها. 
(۳) استئلافهم لآبائهم بمزحه مع بنيهم. 
2 مزحة ليكرم به من يمازحه. 
(4) استراحته في بعض الأوقات ليستعين على العبادة من وقتها. 
(0) إعطاء النفس حقها ولا يشق عليها في كل الأوقات. 
(۷) اتخاذالدلو. 
(A)‏ أخذ الماء منه بالفم. 
() إلقاء الماء في وجه الطفل. 
)٠١(‏ صلاة القبائل الذين حول المدينة في مساجدهم المكتوبة وغيرها. 
)١١(‏ إمامة الضعيف والتخلف عن المسجد في الطين والظلمة. 
() صلاة المرء المكتوبة وغيرها في بيته. 
)١(‏ سؤال الكبير إتيانه إلى بيته ليتخذ مكان صلاته مصلى. 
)١4(‏ ذكر المرء ما فيه من العلل معتذرًا ولا يكون شكوى فيه. 
)٠١(‏ إجابة الشارع من سأله. 
)١(‏ سير الإمام مع التابع. 


)1 أطرافه 4 425. 667. 2.686 838. 840. 4009. 4010. 5401. 6423 6938 
تحفة 9750- 75/ 2- 76/ 2. 
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(۲۱( 
(YY) 
(YY) 
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(۲0) 
(۲7) 
(Y۷) 
(۸) 
)۲۹( 
(۳۰) 
(۳۱( 
(۲) 
(TT) 
(o 
(o) 
(۳) 


صحبة أفضل الصحابة إياه. 

تسميته لأبي بكر وحده لفضله. 

أن صاحب البيت أعلم بأماكن بيته وهو أدرى به. 

التبرك بآثار الصالحين. 

تقديم طلب التعيين من الشارع على الاجتهاد. 

طلب الصلاة في موضع معين ليقوم صلاته فيه مقام الجماعة. 

ترك التطلع في تواحي البيت. 

صلاة النافلة جماعة في البيوت. 

فضل موضع صلا ته يا 

نوافل النهار تصلى ركعتين كالليل. 

المكان المتخذ مسجدًا ملكه باق عليه. 

أن توطن الرجل مكانًا للصلاة إنما يكره في المساجد دون البيوت. 
أن صلاة الضحى مستحبة. 

صنع الطعام للكبير عند إتيانه لهم وإن لم يعلم بذلك. 

عدم التكلف فيما يصنع. 

أنه كان ی لا يعيب طعامًا. 

أنه كان ية أدوم على فعل الخيرات. 

الاكتفاء بالإشارة. 

أنه يجوز التلفظ مع الإشارة. 

أنه يعبر عن المحلة التي فيها الدور بالدار كما في الحديث خير دور 
a‏ يجيام ون اخرور فى كال نون الا a‏ 
خير. 
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(A) 


(۳۹( 
)€۰( 
)4۱( 
(€۲) 
(E) 
(€£( 


260 
)55( 
27 


(€۸) 
)44( 
0) 
261102 
(o) 
(o) 
26:0 
(6ه)‎ 


اجتماع القبيل إلى الموضع الذي يأتيه الكبير ليؤدوا حقه ويأخذوا حظهم 


منه. 
عيب من حضر على من تخلف ونسبته إلى أمر متهم به هو مالك بن 
الدخشن وأنه قد شهد بدرًا واختلف في شهوده العقبة فظهر من حسن 
إسلامه ما ينفي عنه تهمة النفاق. 

كراهة من يميل إلى المنافقين في حديثه ومجالسته. 

أن من رمى مسلمًا بالنفاق لمجالسته لهم لا يعاقب ولا يقال له أثمت. 

أن الشارع كان يأتيه الوحي ولا شك فيه. 

أن الكبير إذا علم بصحة اعتقاد من نسب إلى غيره يقول له لا تقل ذلك. 
أن من عيّب غيره بما ظهر منه لم يكن غيبة. 

أن من تلفظ بالشهادتين واعتقد حقيقة ما جاء به ومات على ذلك فاز 
ودخل الجنة. 

اختيار سماع الحديث من صاحب مثله أو غيره ليثبت ما عنده. 

إنكار من روى حديثًا من غير أن يقطع به. 

المراجعة فيه إلى غيره فإن محمود بن الربيع أوجب على نفسه إن سلم أن 
يأتي عتبان بن مالك فيسأله وكان محمود في الشام. 

الرحلة في العلم. 

أن ذكر ما في الإنسان على وجه التعريف ليس غيبة كذكره عمى عتبان. 
إمامة الأعمى وفيه كلام في الفقه. 

الإسرار بالنوافل. 

طت ين القيلة: 

الاستئذان من صاحب الدار إذا أتى إلى صاحبها لأمر عرض له. 

تولية الإمام أحد السرية أميرًا إذا بعثهم لغزو. 

الجمع بين الحجة وطلب العلم في سفرة واحدة واللّه أعلم. 
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1187 - حَدَنْنَا عَبْدُ الأغلى بن حَمَّادٍء نا وَهَيْبٌ) EE‏ وعبيد الله 
عَنْ نَافِعء عَن ابن عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَدْهُمَاء قال قال روسل الله عله ا 


عاك ل و 2 DA,‏ 


بوتكم مِنْ صَلاتَكُمْ ولا تتَحِذُوهَا مُبُورًا) تَابَعَهُ عَبْدُ الوَهّابِء عَنْ أَيُو 


7 - باب التَّطَوٌع في البَيْتِ 

(حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلى بْنُ حَمَّادِ) أي : ابن نصر أبي يحيى قال البخاري مات 
سنة سبع وثلاثين ومائة ثتين» (حَدَّئنَا وُمَيْبٌّ) على صيغة التصغير وهو ابن خالد» 
(عَنْ أيُوبَ) السختياني» (وَعْبَيدِ عُبيْدِ اللّو) بالجر عطف على أيوب» (عَنْ نافع عَن ابْنِ 
عُمَرَرَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَاء قا : قَالَ رَسُولُ الله ل : الَعَلُوا فِي بُيُويَكُمْ مِنْ 
صَلاتَكُمْ) أي عض ناتك أواتيذا عن متكي تكلم من تتعيضية: 

(وَلا تَتَجِذُوهًا تُبُورًا) أي : مغل القبور بأن لا يصلى فيها. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع وهيبًا (عَبْدُ الوَمّاب) الثقفي » (عَنْ أَيُوبَ) السختياني وهذه 
المتابعة أخرجها مسلم. 

حَدَّنَنَا محمد بن المثنى قَالَ : : حَدَئنَا عبد الوهاب قال أَْبَرَنَا أيوب عن نافع 

عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا عن اللي يل قَالَ : «صلوا في بوتكم ولا تتخذوها 
قبورًا» وعند الطبري من حديث عبد الرحمن بن سابط عَنْ أبيه عن الي يكل قَالَ : 
«نوّروا بيوتكم بذكر الله تعالى وأكثروا فيها تلاوة القرآن ولا تتخذوها قبورًا كما 
اتخذها اليهود والنصارى». 


(1) طرفه 432 تحفة 27527 8130. 


0 كتابُ فضل الصّلاة فى مَسْجِدٍ مَكة وَالمَدِينَةَ 


1 باب فضل الصّلاة فى مَسْجِدِ مَكة وَالمَدِينَةِ 
عُمَيْره عَنْ فَرَعَهَ 


0 كتَابُ فَضْلٍ الصّلاةٍ فِي مَسْجِدٍ مَكَة وَالمَدِيتَةٍ 
1 - باب فصل الصّلاةٍ فِي مَسْحِدٍ مَكة وَالمَدِينَةِ 


س 


(بسْم اللّهِ الرّحْمَنِ الرَّحِيم باب مَضْل الصَّلاةٍ في مَمْجِدٍ مَكَةَ وَالمَيِينَة) على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام وإنما لم يذكر في الترجمة بيت المقدس مع كونه 
مذكورًا معهما لكونه أفرده بعد ذلك بترجمة أخرى» فإن قيل : ليس في الحديث 
لفظ الصلاةء فالجواب: أن المراد من الرحلة إلى المساجد قصد الصلاة فيها. 

وظاهر إيراد المؤلف لهذه الترجمة في أبواب التطوع يشعر بأن المراد 
بالصلاة فى الترجمة النافلة. 

ويحتمل أن يريد بها ما هو أعم من ذلك فتدخل النافلة وهذا أوجه وبه قَالَ 
الجمهور في حديث الباب وذهب الطحاوي إلى أن التفضيل مختص بالفريضة 

(حَدَثَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ) ابن الحارث النمريء (حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ) أي : ابن 
الحجاجء (قَالَ: أَخْبّرَنِي عَبْدُ المَلِكِ) هو (ابْنُ عَمَيْرِ) كما وقع في رواية منسوبًا 
وعمير بضم العين مصغرًا. وعبد الملك هو المعروف بالقبطي. وإنما قيل له 
القبطى لأنه كان له فرس سابق يعرف بالقبطى فنسب إليه وكان على قضاء الكوفة 
بعد الشَّعْبَِ مات سنة ست وثلاثين ومائة وله من العمر يوم مات مائة سنة وثلاث 
سنين. وقد مر ذكره في باب أهل العلم أولى بالإمامة. 

عَنْ قَرَعَةَ) بالقاف والزاي والعين المهملة كلها مفتوحة وقال صاحب جامع 


الأصول أكثر ما سمعتهم يقولون بسكون الزاي هو ابن يَحْيَى وقيل ابن الأسود 
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قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ رَضِىَ الله عَنْهء أَرْبَعَاء قَالَ: سَمِعْتٌ مِنَ النْبَِ ية - وَكَانَ 
)1 


ًا مع لبن ET‏ 
9 - حَدَّنَنا عَلِينٌ » حَدَّثَنَا سْفْيَانْء عَنِ الزّهْرِي» عَنْ سَعِيدِء 


مولى زياد وسيأتى بعد خمسة أبواب فى هذا الإسناد وسمعت مولى زياد وهو 
هذا وز ماد مولام هو ابن آي نيان مير الور ور ويا فيد الماك ب همير 
عنام SEB a OI‏ 

(قال: سَمِعْتٌ أب سَعِيدِ) الخدري (رَضِيَ الله عَنْهُ أَرْبَعَا) أي : يذكر أربع 
كلمات أو المعنى سمعته يحدث أربعًا وسيأتي هذه الأربع مفصلة بعد خمسة 
الزاننة: 

(قَالَ : سَمِعْتُ مِنَ التي ي وَكَانَ غَرَا) أي : : أبو سعيد رَضِي الله عَنْهُ (مَعَ 
التَيتَ يله دا ّي عَشَْة ْو هكذا اقتصر المؤلف رَحِمَهُ اللَهُ على هذا القدر ولم 
يذكر من المتن شَّيْئَا وذكر بعده حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في شد الرحال 
كما سيأتي فظن الداوودي الشارح أن الْبُخَارِيَ ساق الإسناد لهذا المتن. وفيه 
GUS r‏ 
وحديث أبي هْرَيْرَةَ مقتصر على شد الرحال فقط لكن لا يمنع ذلك الجمع بينهما 
فى سياق راخدا عا فاع ا واف إجازة امار الخدت بن أن 
الحديثين لما كانا مشتركين في شد الرحال اقتصر في حديث أبي سعيد رَضِيَ الله 
عَنْهُ على ما ذكره طلبًا للاختصار. 

وقيل كأنه قصد بذلك الإغماض لينبّه على فائدة الحفظ على أنه ما أخلاه 
عن الذكر فإنه ساقه بتمامه بعد خمسة أبواب. 

(ح) تحويل من إسناد إلى إسناد آخر. 

(حَدَّثَنَا) الأولى حذف الواو بعد حاء التحويل كما في نسخة. 

(عَلِيّ) هو ابن المديني وقد تكرر ذكره. 

اا ا ن المسيّب كما 


2 


(1) أطرافه 2.586 1197ء 21864 1992ء 1995 تحفة 4279. 
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عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَن الب ية قال : «لا سذ الرّحَالُ إلا إلى ثَلاتَةٍ 


عم 2 


(عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَبِيَ بيا أنه (قَالَ : : لا تشد) على صيغة 
المجهول بلفظ النفي بمعنى النهي أي : لا تشدوا. ونكتة العدول عن النهي إلى 
النفي إظهار الرغبة في وقوعه أو حمل السامع على الترك أبلغ حمل بألطف وجه. 
وقال الطيبي النفي أبلغ من صريح النهي كأنه قَالَ لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا 
هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. 

(الرّحَالٌ) بالحاء المهملة جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس وهو أصغر 
من القتب. وشد الرحل كناية عن السفر لأنه لازمه» وخرج ذكرها مخرج الغالب 
في ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير 
والمشي في المعنى المذكور ويدل عليه قوله في بعض طرقه إنما يسافر إلى ثلاثة 
مساجد أخرجه مسلم من طريق عمران بن أبي أنس عن سلمان الأغر عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهء ووقع في زواية لعسلم تشد الرحال إلى ثللاثة امسا جد فذكره 
من غير حصر وليس في هذه الرواية منع شد الرحل إلى غيرها إلا على القول 
بحجية مفهوم العدد والجمهور على أنه ليس بحجة. 

(إلا إلى تلائ مَسَاجِدَ) الاستثناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع أو 
مكان لأي أمر كان ويلزم منه أن لا يجوز السفر إلى كل موضع غيرها حتى لا 
يجوز السفر لزيارة إِبْرَاهِيم الخليل صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه وذلك 
لأن المستثنى منه في المفرغ لابد أن يقدر أعم العام لكن يمكن أن يقال بأن 
المراد بأعم العام أعم ما يناسب المستثنى نوعًا ووصفا كما إذا قلت ما رأيت إلا 
زيدًا كان تقديره ما رأيت رجلا إلا زيدًا لا ما رأيت شَيْنَا أو حيوانًا فهنا تقديره لا 
تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا هذه الثلاثة : 

(المَسْحِدٍ الحَرّامٍ) بالخفض على البدلية ويجوز والرفع والحرام بمعنى المحرم 
وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : هو كقولهم الكتاب بمعنى المكتوب وتعقبه العيني بأن 
هذا القياس غير صحيح لأن الكتاب على وزن فعال بالكسر والحرام فعال بالفتح 
فكيف يقاس عليه وإنما الحرام اسم للشيء المحرم. والمراد به جميع الحرم كما 
قال تعالى NEEL NN‏ : 28] وقيل: 
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وَمَسْجِدٍ الرَُّول يا وَمَسْجِدٍ الأفْصى". 
يختص بالموضع الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم. قَالَ الطبري 
ويتأيد فى الرواية الأخرى بقوله ومسجدي هذا لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة 
لقع حص ف مسد سيا قال تعالى فول 
1 جَهَاك شر ألْمَسْحِد الْعَرَارِ # [البقرة : 4 حكاه المحب الطبري وذكر أنه يتأيد 
ا ِى بلفظ إلا الكعبة وفيه نظر لأن الذي عند النَّسَائَِ إلا مسجد الكعبة 
حل وا ا وا و و رو ا ميق 
عطاء أنه قيل له هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم قَالَ بل في الحرم لأنه 
كله مسجد. 


o 


(وَمَسْحِدٍ الرَسُولٍ) اللام فيه للعهد عن سيدنا مُحَمَّد (46) وفي العدول عن 
مسجدي إشارة إلى التعظيم ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة ويؤيده قوله 
في خديث أني غد الآتي وسبجدي: 

(وَمَسْحِدٍ الأقصَى) بإضافة الموصوف إلى الصفة وفيه خلاف فجوزه 
الو ورا لبان : وما كت اني الْمَرْتِ» [القصص : 44] 
والبصريون يؤولونه بإضمار المكان أي : بجانب المكان الغربى ومسجد المكان 
الأتشى ونر ذلك وسر الاقم بدك عن الج الحراء في المصافة 
وقيل: في الزمان وفيه نظر لأنه ورد في الحديث أنه كان بينهما أربعون سنة» 
واستشكل من حيث إن ب بين آدم وداود د عليهما السلا م أضعاف ذلك من الزمان. 

وأجيب : بأن الملائكة وضعتهما ألا وبينهما في الوضع أربعون سنة وأن 
داود وسليمان عليهما السلام جددا بنيان المسجد الأقصى كما جدد إِبْرَاهِيم عَلَيِ 


و 


السام بناء البيت الحرام. 

وقال الرمخشري : : سمي الأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد. 

وقيل : لبعده عن الأقذار والخبث. 

وقيل : هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة لأنه بعيد من مكة وبيت المقدس 
أبعل منه. 


(1) تحفة 13130. 
أخرجه مسلم في الحج باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد رقم (1397). 
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وقيل : لأنه أقصى موضع من الأرض ارتفاعًا وقربًا إلى السماء يقال قصا 
المكان يقصو قصوًا بعد ويقال فلان بالمكان الأقصى والناحية القصوى. 

وبيت المقدس بسكون القاف وكسر الدال وبفتحهما مع التشديد. والقدس 
بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال وبضمها. 

ولبيت المقدس أسماء تقرب من العشرين : 

منها : إيليا بالمد والقصر وبحذف الياء الأولى. 

ومنها: شلم بالمعجمة وتشديد اللام وبالمهملة. وشلام بالمعجمة» وَسَّلِم 
بفتح المهملة وكسر اللام الخفيفة» وأوْرِي شلمٌ بضم الهمزة وسكون الواو 
وبكسر الراء بخدها تجتائية ساكلة. 

ومن أسمائه: كورة وبيت إيل وصهيون ومصروث آخره مثلثة وكورسيلا 
وبابوش بموحدتين ومعجمة . 

وفى هذا الحديث : فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد 
الأنبياء عليهم السلام» ولأن المسجد الحرام قبلة الناس وإليه حجهم ومسجد 
الرسول أسس على التقوى وبناه خير البرية عليه الصلاة والسلام ومسجد 
الأقصى كان قبلة الأمم السالفة. 

قال الخطابي : والشد إلى المسجد الحرام فرض للحج والعمرة وكانت تشد 
الرحال إلى مسجد رسول الله ية في حياته للهجرة وكانت واجبة على الكفاية. 

وأما بيت المقدس فإنما هو فضيلة واستحباب واعلم أنه اختلف في شد 
الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياءً وأموانًا وإلى المواضع 
الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو مُحَمّد الجويني يحرم شد 
الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه 
قَالَ عياض وطائفة. 

ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن أنه لقي أبو بصيرة الغفاري أَبَا هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهو جاء من الطور فقال: من أين أقبلت؟ قَالَ: من الطور صليت 
فيه قَالَ: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت أنى سمحت رسول الله ككل يقول : 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» الحديث. ٠‏ 
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وال اساد فا ت فد ل غل آنه رى حل ايديف على ممه ووافقه ابو 
هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ. والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم 
ولا يكره. وأجابوا عن الحديث بأجوبة : 

منها : أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هى فى شد الرحال إلى هذه المساجد 
بخلاف غيرها فإنه جائز ولا فضيلة فيه وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها 
بلفظ لا ينبغي للمطي أن تعمل وهو لفظ ظاهر في غير التحريم. 

ومنها : أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر 
المساجد غير الثلاثة المذكورة فإنه لا يجب الوفاء به. 

وأما من أراد الصلاة في مساجد الصالحين والتبرك بها متطوعًا بذلك فمباح 
بإعمال المطي وغيره ولا يتوجه إليه الذي في هذا الحديث قاله ابن بطال. 

وقال الخطابي : اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان في 
الصلاة من البقاع التي يتبرك بها أي : لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه 
المساجد الثلاثة. 

ومنها : أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من 
المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة فأما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب 
العلم وفي التجارة وفي التنزه وزيارة الصالحين والأقرباء والأصدقاء والمشاهد 
فلا يدخل في النهي. ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قَالَ سمعت 
أبا سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وذكرت عنده الصلا ة في الطور فقال قَالَ رَسُّولُ الله يك : 
«لا ينبغى للمطى أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة ة غير المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذ)ا وشهر بن حوش حسن الحديث وإن كان فيه 
بعض الضعف لكنه وثقه جماعة في الآئمة. 

ومنها : أن المراد قصدها بالاعتكاف فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف 
أنه قَالَ لا يعتكف في غير هذه الثلاثة قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ ولم أر عليه دليلًا. 

واستدل بهذا الحديث على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة 
أو غيرها لم يلزمه ذلك لأنهما لا فضل لبعضها على بعض فيكفي صلاته في أي 
مسجد كان قال مالك رحمه الله نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا براحلة فإنه 
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يصلي في بلده إلا أن ينذر ذلك في مسجد مكة أو المدينة أو البيت المقدس فعليه 
السير إليها وقال النووي لا اختلاف فى ذلك إلا ما روي عن اللَيْث أنه قَالَ يجب 
الوفاءعيه و فق الكتايلة روآية لزم كفا رة نين ولا يعت د تدره ومن المالكية روا 
إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزم وإلا فلاء وذكر عن مُحَمَّد بن مسلمة 
المالكي : أنه يلزم في مسجد قباء لأن النَّبَ اة كان يأتيه كل سبت كما سيأتي. 

ال ا ا علق أنهي ندر ان اجد عاد الما سو لوقه دل نه فال 
مالك وأحمد والشافعي في البويطي واختاره أبو إسحاق المروزي. 

EG ESF‏ يحي تللم 

وقال الشَّافِعِيَ في الأم: يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف 
المسجدين الآخرين وهذا هو المنصور لأصحاب الشَافِعِيٌ. 

وقال ابن المنذر: يجب إلى الحرمين وأما الأقصى فلا واستأنس بحديث 
جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رجلا قَالَ للنبي ي إني نذرت إن فتح اللّه عليك مكة أن 
أصلي في بيت المقدس قَالَ صل ههنا . 

وقال ابن التين: الحجة على الشَّافِعِىَ أن إعمال المطى إلى مسجد المدينة 
والمسجد الأقصى والصلاة فيهما قربة فوجب أن يلزم بالنذر كالمسجد الحرام انتهى. 

وقال الغزالي عند ذكر إتيان المساجد فلو قَالَ أتى مسجد الخيف فهو 
كمسجد الكترام لأت من الحرم وكتلك أجراء شا الخرم فال ولو فال اتن مك 
لم يلزمه شيء إلا إذا قصد الحج. 

وقال الشيخ زين الدين : لا وجه لتفرقته بين مكة وسائر أجزاء الحرم فإنها 
من أجزاء الحرم قَالَ الرافعي لو قَالَ أمشي إلى الحرام أو إلى المسجد الحرام أو 
إلى مكة أو ذكر بقعة أخرى من بقاع الحرم كالصفا والمروة ومسجد الخيف ومنى 
ومزدلفة ومقام إِيْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ وقبة زمزم وغيرها فهو كما لو قَالَ إلى بيت 
الله الحرام حتى لو قَالَ آتي دار أبي جهل أو دار الخيزران كان الحكم كذلك 
لشمول حرمة الحرم له بتنفير الصيد وغيره. 

وك a‏ اللذه أنه لا يندم انين اليتون إلى نيف الله 
الغرام أو فال هة أو إلى الكعة أو إلى معام اراش عا 
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وحكى الرافعي عن القاضي ابن كج : أنه قَالَ إذا نذر أن يزور قبر النَّبى كلا 
فعندي أنه يلزمه الوفاء به وجهًا واحدًا قَالَ ولو نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان 

وقال الكرماني : وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات 
كثيرة وصتف فيها رسائل من الطرفين انتهى. 

يريد به ما رد به الشيخ تقي الدين السّبْكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لابن تيمية وهي 
مشهورة وحاصلها أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر التي بلا 
وأنكر ناصروه ذلك. 

وفي شرح ذلك من الطرفين طول وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن 
تيمية » ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية 
زيارة قبر النْبيَ ية ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر التي كا 

وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه : بأنه ذكره اللفظ إذ بالأصل الزيارة 
فإنهما من أفضل الأعمال وأجل القرب الموصولة إلى ذي الجلال وأن 
مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع واللّه الهادي إلى الصواب. 

وقال السبكي الكبير : ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد 
الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة. 

ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكمًا شرعيًا. 

وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم ونحو 
ذلك من المندوبات أو المباحات. 

قَالَ: وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في 
غير الثلاثة داخل في المنع وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى 
منه فمعنى الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من 
الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة وشد الرحل إلى زيارة أو 
طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان واللّه أعلم. ثم إن رجال 
الإسناد الأول ما بين بصري وواسطي وكوفي. وفيه رواية الأقران لأن عبد الملك 
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وقزعة من طبقة واحدة. وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 
وقد أخرج متنه المؤلف في الصلاة ببيت المقدسء وفي الحج› وفي الصوم 


5 
o 
nN 


وأخرجه مسلم في المناسك والتَّرْمِذِيَ في الصلاة. والنسائي في الصوم. 
وابن ماجه فيه وفي الصلاة. 

ورجال الإسناد الثاني ما بين مكي ومدني وفيه رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابي. وقد اغد ف قن اه روكذ الو او فم والشباان 5 


وفي هذا الباب عن بصرة ر بن أبي بصرة رواه ابن حبان عنه سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا يعمل المطى إلا إلى ثلاثة ة مساجد إلى المسجد الحرام 
وإلى مسجدي هذا» وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس شك أيهما قَالَ. 

وعن أبي بصرة أَيْضًا رواه أحمد والبزار في مسنديهما والطبراني في الكبير 
والأوسط من رواية عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال :الي 
أبو بصرة التقاري اباش بد رب اللة اهما وغر جانين TE‏ ا 
a‏ الو كد 
ET‏ بن أبي بصرة الغفاري هو أبوه صحابيان 

ا أبي بصرة حميل» وقيل : حميل بن بصرة» وحميل بضم الحاء 
المهملة وقيل : بفتحها والاول هو الاصح. 

وعن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنه ومثله رواه ابن ماجة. وعن ابي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ أَيْضًا روا ه الطبراني في الأوسط عنه يرفعه : «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: مسحد الخيف› والمسجد الحرام ومسجدي هذا» وقال لم 


0 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفتء قَالَ: أَحْبَرَنا مَالِكٌء عَنْ رَيْدِ بْنِ رَبَاح» 
o‏ 


وَعُبيْدٍ الله بن وائتها ل ايك و زراباالك دعر يترا مي لله 
عَنْهُ : أن الى يلل قَالَ : «صَلاةٌ في مَمْجِدِي هَذَا 


قَالَ صاحب التلويح وهو لعمري سند جيد لولا قول البخاري لا يتاع م 
في ذكر مسجد الخيف ولا يعرف له سماع من أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ وقال 
العيني : خيئم هو ابن مروان ذكره ابن حبان في الثقات وهو الذي روى هذا 
الحديث عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ. 

وغ تابر رفي الل ع روز جد عي غ سوال لله كيه انه كال :احير 
ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق». 


موع 


وعن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أخرج حديثه البزار من رواية أبي 
العالية عَنِ ابْنِ عُمَّرَ عن عمر رَضِيّ الله عَنْهُمَا أن النْبِي يي قَالَ : «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد» الحديث. وفي كتاب العلم المشهور لأبي الخطاب روى 
حديث موضوع رواه مُحَمّد بن خالد الجندي عن المثنى بن الصباح مجهول عن 
متروك عن عمرو بن شُعَيْب عَنْ أبيهِ عن جده يرفعه لا تعمل الرحال إلا إلى أربعة 
مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وإلى مسجد الجند. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُْفت) أبو مُحَمَّد التنيسي وقد تكرر ذكره» (قَالَ: 
آنا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ رَيْدِ ي بْنِ رَبَاح) بفتح الراء وتخفيف الموحدة وبالحاء 
المهملة مات سنة إحدى وثلاثين ومائة قَالَ الكلابادي روى مالك عنه. 


ااه 5ك 


(5) عن (عَبَيْدِ الله بن أبي عَبْدٍ اللو الأَعَرٌء عَنْ أي عَبْدٍ الله الأغرٌ) بفتح 
الهمزة والغين المعجمة وتشديد الراء هو سليمان بن أبي عبد الله شيخ الزُهْرِيّ 
ا 


ع مع 


(َنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن اللي كل ال : صَلاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا) 
يدل على أن تضعيف الصلا ة فى مسجد المدينة يختص بمسجده ية الذي كان فى 
زمائه مسجدًا دون ما زيذ فيه بعده في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم تغليبًا 
لاسم الإشارة وبه صرح النووي فخص التضعيف بذلك بخلاف المسجد الحرام 
فإنه لا يختص بل يشمل جميع مكة بل صحح النووي أنه يعم جميع الحرم على 
ما نقله الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ. قَالَ العيني إذا اجتمع الاسم والإشارة هل تغلب 
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الإشارة أو الاسم فيه خلاف فمال النووي إلى تغليب الإشارة فعلى هذا إذا قَالَ 
المأموم نويت الاقتداء بزيد هذا فإذا هو عمرو يصح اقتداؤه تغليبًا للإشارة وجزم 
ابن الرفعة بعدم الصحة وقال لأن ما لا يجب تعيينه إذا عيّنه وأخطأ في التعيين 
أفسد العبادة» وأما مذهبنا في هذا فالذي يظهر في قولهم أنه إذا اقتدى بفلان بعينه 
ثم ظهر أنه غيره لا يجزئه إذ الاسم يخلب الإشارة. 

(خَيْرٌ مِنْ ألفٍ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُء إلا المَسّجِدَ الحَرَامً) قَالَ الكرماني 
الاستثناء يحتمل أمورًا ثلاثة أن يكون مساويًا لمسجد الرسول ية وأفضل منه 
وأدون منه بأن يراد أن مسجد المدينة ليس خيرًا منه بألف صلاة بل خير منه 
بتسعمائة مثلّا ونحوه» وقال ابن بال يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد منه 
فإنه مساو لمسجد المدينة أو فاضل أو مفضول والأول أرجح لأنه لو كان فاضلًا 
أو مفضولًا لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل بخلاف المساواة انتهى. 

وقال الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : وكأنه لم يقف على دليل الثاني وقد أخرجه الإمام 
أحمد وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد اللّه بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
قال : قَالَ رَسُولُ الله كَل : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
صلاة في هذا). 

وفي رواية ابن حبان: وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد 
المدينة. 

قَالَ ابن عبد البر : اختلف على ابن الزبير فى رفعه ووقفه ومن رفعه أحفظ 
وأثبت ومثله لا يقال بالرأي. ٠‏ 

وقند ان سا ةس ديق جاتر رفي الل فة مر رعا اة فی جد 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه. 

وفي بعض النسخ من مائة صلاة فيما سواه فعلى الأول معناه فيما سواه إلا 


(1) تحفة 13464. 
أخرجه مسلم في الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة رقم (1394). 


مسجد المدينة وعلى الثانى معناه من مائة صلاة فى مسجد المدينة ورجال إسناده 
ات را اعطاء عه 

ly ELGG 

سع الرواية معروف بالرواية عن جابر وابن الزبير رَضِي الله عَنْهُمْ. 

درف اليدان و انط ای سه ديت اي الف ردا روعي الله رفع الماد 
في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة 
في بيت المقدس بخمسمائة صلاة قَالَ البزار إسناده حسن فوضح بذلك أن المراد 
بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام وهو قول عامة أهل الفقه والآثر وهو يرد على 
تأويل عبد اللّه بن نافع وغيره فيما رواه ابن عبد البر من طريق يَحُيَى بن يَحْيَى 
الليثي أنه سأل عبد اللّه بن نافع صاحب مالك عن تأويل هذا الحديث فقال معناه 
أن الصلاة في مسجد رسول الله ية أفضل من الصلاة في الكعبة بدون ألف 
صلاة وأفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة وقال بذلك جماعة من 
المالكيين ورواه بعضهم عن مالك. 

قَالَ ابن عبد البر : لفظ دون يشمل الواحد فيلزم أن يكون الصلاة في مسجد 
المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بتسعمائة وتسع وتسعين صلاة وإذا كان 
كذلك لم يكن للمسجد الحرام فضل على سائر المساجد إلا بالجزء اللطيف وفيه 
نظر قَالَ وزعم بعض أصحابنا أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في 
تسج كه ا برواية سلميات بن عتيق عن ,١‏ بن الزبير عن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه. 

وتعقب : بأن المحفوظ بهذا الإسناد بلفظ صلاة في المسجد الحرام أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول فإنما فضله عليه بمائة صلاة. ورواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج قَالَ أخْبَرَنِي سليمان بن عتيق وعطاء عن ابن ن الزبير 
أنهما سمعا ه«يقول صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه يشير إلى 
مسجد المدينة» وللنسائي من رواية موسى الجهني عن نافع عَنِ ابْنِ عَمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ما يؤيد هذا ولفظه كلفظ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنّهُ وفي آخره إلا 
المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمائة صلاة. ثم إن هذا الخلاف في أن الصلاة ة في 
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أي : المسجدين أفضل مبني على الخلاف في أي البلدين أفضل. فذهب عمر 
وبعقى:التحابة ر غي الله ليم وأكدر العدنين إلى تفضيل المدينة واسكدلرا 
بقوله كيد ما بين قبري ومنبري روضة في رياض الجنة مع قوله ميو موضع سوط 
في الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

لكن قَالَ ابن عبد البر هذا استدلال بالخبر في غير ما ورد فيه ولا يقاوم 
النص الوارد في فضل مكة ثم إنهم حملوا الاستثناء في قوله إلا المسجد الحرام 
على معنى فبأقل من الألف. 

وذهب الكوفيون والمكيّون وابن وهب وابن حبيب وحكي عن مالك أَيْضًا 
إلى تفضيل مكة..واحعجوا بتحديك أبي شلمة عن عند اللوين عدي بن التحمراء 
قَالَ: رأيت رسول الله ية واقمًا على راحلته بمكة وهو يقول والله إنك لخير 
أرض اللّه وأحب أرض الله إلى اللّه ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وهو 
حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وصححه التَّرْمِذِيَ وابن خزيمة وابن حبان 
وغيرهم. ,«وعكد امد عن ابن هرر رف الله عنة بسن عي فال رنت 
رسول الله يل بالجزورة فقال : «علمت أنك خير أرض الله وأحب أرض اللّه 
إلى الله عز وجل». وعن اب بن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ الله يله لمكة : 
«ما أطيبك من بلد وأحبك إلِيّ» الحديث. قال التَرْمِذِيَ : حديث صحيح غريب. 

وعند أبي داود عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن الي يل كَالَ : «بالمدينة» ورفع 
يديه حتى یری بياض إبطيه الهم أنت بيني وبين فلان وفلان لرجال سماهم فإنهم 
أخرجوني من مكة وهي أحب أرض الله إلىّ. 

وقال ابن عبد البر: هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه واللّه 
أعلم وقد رجع عن تفضيل المدينة كثير من المنصفين في المالكية. وقال القاضي 
عياض أجمعوا على أن موضع قبره ية أفضل بقاع الأرض وتعقب بأن هذا لا 
يتعلق بالبحث المذكور لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعابد وتكون العبادة فيه 
أفضل وأكثر ثوابًا ولا يعبد في هذا الموضع الشريف. وأجاب القرافي بأن سبب 
التفضيل لا ينحصر في كثرة الثواب على العمل بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد 
المصحف على سائر الجلود بل يلزم أن لا يكون المصحف نفسه أفضل من غيره 
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لتعذر العمل به وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة كذا قال الكرماني وقال 
النووي في شرح المهذب لم أر لأصحابنا نقلا في ذلك. وقال ابن عبد البر إنما 
يحتج بقبر رسول الله ية على من أنكر فضلها أما من أقر به وأنه ليس أفضل بعد 
مكة منها فقد أنزلها منزلتها. 

وقال غيره: سبب تفضيل البقعة التى ضمت أعضاءه الشريفة أنه روي أن 
المرء يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه عندما يخلق رواه ابن عبد البر في أواخر 
كتابه التمهيد من طريق عطاء الخراساني موقوفا وعلى هذا فقد روى الزبير بن 
بكار أن جبريل عَلَيّهِ السَّلَامُ أخذ التراب الذي خلق منه الي يي من تراب الكعبة 
فعلى هذا فتلك البقعة التي ضمت أعضاءه ييل من تراب الكعبة فرجع الفضل 
المذكور إلى مكة إن صح ذلك واللّه أعلم. 

واختلفوا هل يراد بالصلاة المضاعف ثوابها في المسجدين الفريضة أو 
العام منها ومن النفل» وإلى الأول ذهب الطحاوي لقوله ييا : «أفضل صلة المرء 
في بيته إلا المكتوبة». 

ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه فتكون صلاة النافلة 
في بيت بالمدينة أو مكة يضاعف على صلاتها في بيت بغيرهما وكذا في 
المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مُظلَّمّا وقال النووي مذهبنا أنه يعم 
الفرض والنفل جميعًا. ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى 
الأجزاء باتفاق العلماء كما نقله النووي وغيره فلو كان عليه صلاتان فصلى فى 
أحد المسجدين صلاة لم يجزه إلا عن واحدة. ۰ 

وقد أوهم كلام المعتري أبو بكر النقاش في تفسيره خلاف ذلك فإنه قَالَ فيه 
حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر 
لحه وخسين هة وس ا شهر وعشرين ليلة انه 

وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة. 

وقد روى ابن ماجه من رواية رزيق الألهاني عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله بيا : «صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل 
بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة 


0 - كِتَابُ فَضل الصّلاةِ فى مَمْجِدٍ مَكَةَ وَالمَدِبئَةِ 403 


وو 
2 باب مسجد فبَاءِ 


وصلاته فى المسجد الأقصى بخمسة آلاف صلاة وصلاته فى مسجدي بخمسين 
ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وفي سنده أبو الخطاب 
الدمشقي يحتاج إلى الكشف واللّه أعلم. 

ورجال إسناد حديث الباب ما بين دمشقى ومدنى. 

وفيه : أن شيخه من أفراده. 

وق و اك عو كيس وهنا ودا 

وفيه : رواية الابن عن الأب وقد أخرج متنه مسلم في المناسك ف والتريدئ 
في الصلاة والنسائي في الحج واب بن ماجه في الصلاة. 

2 - باب مَشجد هُبَءٍ 

(باب) فضل (مَسْجد قُبَاءِ) بضم القاف وبالموحدة ممدود عند أكثر اللغة 
وأنكر السكري قصره ولم يحك فيه أبو علي سوى المد لكن صاحب العين حكى 
القصر فيه» وهو يصرف ولا يصرف وقال البكري من العرب من يذكره فيصرفه 
ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه» وقال الجوهري: يذكر ويؤنث» وجزم صاحب 
المفهم بالتذكير لأنه من قبوت أو من قبيت فليست همزته للتأنيث وفي المطالع هو 
على ثلاثة أميال من المدينة. وقال ياقوت على ميلين منها على يسار قاصد مكة 
وهو من عوالي المدينة به أثر بنيان وهناك مسجد التقوى وسمي باسم بئر هناك. 

وقال الرشاطي: بينها وبين المدينة ستة أميال ولما نزل بها رسول الله عله 
وانتقل إلى المدينة اختظ الناس بها الخطط واتصل البنيان بعضه ببعض حتى 
صارت مدينته. 

وقال ابن قرقول : على ثلاثة أميال من المدينة. والمسجد المذكور هو مسجد 
بني عمرو بن عوف وهو أول مسجد أسسه رسول الله وك روى الطبراني من 
رواية يَحْيَى بن يعلى حَدَئَنَا ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة رَضِيَ الله عله قَالَ 
لما سأل أهل قباء النَبِيَ يا أن يبني لهم مسجدًا قال رَسول اللو ل : : اليقم 
بعضكم فيركب الناقة» فقام أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ فركبها فحركها فلم تنبعث 
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1 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبٌُ بُ إِبْرَاجِيمَ هُوَ الدَّوْرَقِنُء حَدَثَنَا ابْنُ عُلَيهَ O‏ 


فرجم فقعد فقام عمر رَضِيَ الله عَنُْ فركبها فحركها فلم تنبعث فرجع فقعد قَقَالَ 
رَسول الله ل لأصحابه : «ليقم بعضكم فيركب الناقة» فقام علي رَضِي الله عه 
فلما وضع رجله في غرز الركاب فثبتت به قَالَ رَسُولُ اللو كل : «يا علي أرخ 
زمامها فابنوا على مدارها فإنها مأمورة» ويحيى بن يعلى ضعيف وروى الطبراني 
أَيْضًا من رواية سويد , بن غار كن يزيد بو ار هع الكموين بف الان ول 
خلرت إلى تشول الثو ل ين قد ونزل وأسن ميهد ياء ذر 8 يا د الاجر 
أو الصخرة حتى يهصره الحجر فأنظر إلى بياض في التراب على بطنه أو سرته 
فيأتي الرجل من أصحابه ويقول بأبي وأمي يَا رَسُولَ الله أعطني أكفك فيقول 
لآخذ مثله حتى أسسه ويقول إن جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ هو يؤم الكعبة قالت فكان 
يقال إنه أقوم مسجد قبلة. 

وسويد ابن عامر ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجاله ثقات أَيْضًا قَالَ 
الواقدي عن مجمع بن يعقوب عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قَالَ كان 
مسجد قباء في موضع الأسطوانة المخلقة الخارجة في رحبة المسجد قَالَ 
عبد الرحمن حدثني نافع أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان إذا جاء قبل صلى إلى 
الأسطوانة المخلقة يقصد بذلك مسجد النَّبِىَ يكل الأول وقال أَبُو سَلَمَةَ بن 
عبد الرحمن أن ما بين الصومعة إلى القبلة والجانب الأيمن عند دار القاضي 
زيادة زادها عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ Es‏ مهد تام لأ مراة يقال 


رقع 


لها ليّة وكانت تربط حمارًا لها فيه فابتناه سعد بن خيثمة رَضِيَ الله عَنْهُ. 


قَالَ أبو غسان طوله وعرضه سواء وهو ست وستون ذراعًا وطول ذرعه في 
السماء تسع عشرة ذراعًا وطول رحبته التي في جوفه خمسون ذراعًا وعرضها ست 
وعشرون ذراعًا وطول منارته خمسون ذراعًا وعرضها تسع أذرع وشبر وفيه ثلاثة 
أبوات وتلارت راذا 0 ]سيار انه ومو ع تفيل لأربعة عشر قنديلاء واللّه أعلم. 

(حَدَثْنَا يَعْقُوبٌ بْنُ إبرَاحِيمَ) وفي رواية : (هُوَ الدَّوْرَقِيُ) نسب إلى دورقا 
ولس فول اله مو لد دور قا و انما كادوا لود كلامو مسن الو دة 
فنسبوا إليهاء قَالَ: (حَدَّثَنَا ابُْ عُلَيّة) بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد 
التحتية هو إِسُْمَاعِيل بن إِنرَاهِيم بن سهم المعروف بابن علية وهي أمه وقد 
تقدما في باب: حب الرسول من الإيمان. 
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3 نا أيُوبُء عَنْ نَافِع» أن ان عُمرَ رَضِيَ الله عَْهُمَاء گان لا يُصَلّي مِنَ الضحى 
إلا في يَوْمَيْنِ: وو م CS‏ ٿم يُصَلّ 


رگنين حف المَقَامٍ؛ وو ا مد اي اه گان باه عله سَبْتِء فَإِذًا مَحَلَّ 
ن¿ رَسُولَ الله ئاز 


¥ 


رات و 2 > ور معي : أن 


المَسْجِدَ كَرِه اَن ب بش وني حل نهلك يذ ان E‏ 


كان زور ا 

2 - قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّمَا أَصْنَعُ كم كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَضْنَعُونَ وَلا أَمْتعُ 
انان تساوى انا نهر فيه لكل او هار كر ازج مكارو عار ادس 
وَلا عُرُوبَهًا». 

(أخبرتا أَيُوبُ) هو ابن كيسان السختياني» (عَنْ تاني) مولن ائن عسر ن ابن 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا » گان لا يُصَلّي مِنَ الضحَى) أي ١‏ في وقت الضحى أو من 

جهة الضحى (إلا في يوْمَيّنٍ : يَوْم) يجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
والجر على أنه بدل من يومين : 

(يقَدَم) وبضم الدال (بمَكَةٌء نه أي : فإن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما (گان 
3 يَقَدَمُهَا) أي : مكة (صحَى) أي : : في ضحوة ة النهارء (تَيَظُوفُ بِالْبَيْتِء تم يُصَلّي 
ربن حل المَقَام) أي مكاج امي علية الضدة e‏ 

(وَيَوْم) بالوجهين المذكورين (يَأتِي مَسْجد اء كله گان يَأ تیه گل سَبْتِء فَإِذًا 
دحل المَْجدَ كر أَنْ حرج مِنْهُ ئی يُصَلَيَ فيو» قَالَ) أي : نافع : (وگان) أي : 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يُحَدّبُ ن رَسُوَلَ الله َه گان يَرُورٌهُ) أي : مسجد قباء 
يوم السيع حال ر و "مين نا رواو و يبد او 

(قال: وَكَانَ) أي : ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (يَقُو قُولٌ : إِنّمَا أَضْنَعٌ كما رَأَيْتُ 
أَضْحَابي يَضَْعُونَ» ولا نَع أحَدًا أن يُصَلّي) بفتح الهمزة لأنها مصدرية والمعنى 
ولا أمنع أحدًا الصلاة وفي رواية : أن يصلي. وف رواب : إن صلى بكسر الهمزة. 


(فِي آي سَاعَةٍ شَاءَ يِن لَبْلٍ اؤ تَهَار عَيْرَ أَنْ لا يَتَحَرَّوْا) أي : للا تقصدوا 
(ظلُوعَ الشّمْسِ ولا عُرُوبَهًا) فيصلوا في وقتيهما بل في غير هذين الوقتين في أي : 


3 
:ا 


)1( أطرافه 3 1194 7326 تحفة 7532. 
)2( أطرافه 2 585. 589. 21629 3273-تحفة 7532- 77/ 2. 
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ساعة شاؤوا وفي الحديث دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بهاء 
وفضل الصلاة فيه لكن لم يثبت في ذلك تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة وفيه 
أنه يستحب أن تكون زيارة مسجد قباء يوم السبت اقتداء بالنبي بالا 

والحكمة في تخصيص زيارته بيوم السبت واللّه أعلم : هو أنه لما كان أول 
مسجد أسسه في دار الهجرة ثم أسس المدينة بعده وصار مسجد المدينة هو الذي 
يجمع فيه يوم الجمعة وينزل أهل قباء وأهل العوالي إلى المدينة لصلاة الجمعة 
ويتعطل مسجد قباء عن الصلاة فيه وقت الجمعة ناسب أن يعقب يوم الجمعة 
بإتيان مسجد قباء يوم السبت والصلاة فيه لما فاته من الصلاة فيه يوم الجمعة 
وكان ية حسن العهد وقال حسن العهد من الإيمان. 

ويحتمل أنه لما كان أهل مسجد قباء ينزلون إلى المدينة يوم الجمعة 
ويحضرون الصلاة معه بي أراد مكافأتهم بأن يذهب إلى مسجدهم في اليوم 
الذي يليه وكان يحب مكافأة أصحابه حتى كان يخدمهم بنفسه ويقول إنهم كانوا 
لأصحابي مكرمين فأنا أحب أن أكافيهم. 

ويحتمل أنه كان يوم السبت فارعًا لنفسه فكان يشتغل في بقية الجمعة 
بمصالح الخلق من أول يوم الأحد على القول بأنه أول أيام الأسبوع ويشتغل 
يوم الجمعة بالتجميع بالناس ويتفرّغ يوم السبت لزيارة أصحابه والمشاهد 
الشريفة. 

ويحتمل أنه لما كان ينزل إلى الجمعة بعض أهل قباء ويتخلف بعضهم ممن 
لا تجب عليه أو لعذر فيفوت من لم يحضر معهم يوم الجمعة رؤيته ومشاهدته 
تدارك ذلك بإتيانه مسجد قباء ليجتمعوا إليه هنالك فيحصل لهم نصيبهم منه ويا 
يوم السبت. 

وفيه : دليل على جواز تخصيص الأيام بنوع من القرب وهو كذلك إلا في 
الأوقات المنهي عنها كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة من بين الليالي 
وتخصيص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. 
03 أخرجه مسلم في الحج باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته رقم (1399) وانظر 

مسلم صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها رقم (828). 
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وقد روى عمر بن شبة في تأليفه أخبار المدينة من رواية ابن المنكدر عن 
جابر رَضِيَ الله عن كان الي يي يأتي قباء صبيح سبع عشرة من رمضان. 

وروى من رواية الدراوردي عن شريك بن عبد الله : كَانَ رَسُوَلُ الله يِل 

وقال صاحب المفهم: واصل مذهب مالك كراهة تخصيص شيء من 
الأوقات بشيء من القرب إلا ما ثبت به توقيف وفيه حجة على من كره تخصيص 
زيارته قباء يوم السبت وقد حكاه القاضي عياض عن مُحَمّد بن مسلمة من 
المالكية مخافة أن يظن أن ذلك سنة في ذلك اليوم قَالَ القاضي عياض ولعله لم 
يبلغه هذا الحديث. 

وقد احتج ابن حبيب من المالكية بزيارته يله مسجد قباء راكبًا وماشيًا على 
أن المد نى إذا نذر الصلاة ة في مسجد قباء لزمه ذلك وحكاه عَن أب ُن عباس رَضِيَ 
الله عَنّْهُمَا فإن قيل كيف يجمع بين قوله كل : «لا تشد الرحال إلا إلىّ ثلاثة 
مساجد» وبين كونه كان يأتى مسجد قباء . 

فالجواب: أن قباء ليس مما يشد إليه الرحال فلأتينا وله الحديث المذكور. 

ورجال إسناد حديث الباب ما بين بصري ومدني وكوفي. 

وقد أخرج متنه المؤلف في الصلاة ا في الحج وأبو 
ذاوة انشا 


خاتمهة: 
روى التَرْمِذِيٌ وا بن ماجه من حديث أسيد بن ظهير الْأَنْصَارِيَ وكان من 
أصحاب النَبِى ية أنه قَالَ: «الصلاة فى مسجد قباء كعمرة» 
وروی النَّسَائِيَ وابن ماجه من حديث أمامة بن سهل بن حنيف عَنْ أبيو عن 
انب ية قَالَ من خرج حتى يأتي مسجد قباء فيصلي فيه كان له عدل عمرة. 
وروى الطبراني من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعد بن إسحاق 
ابن كعب بن عجرة عَنْ أبيه عن جده أن رسول اللّه كك قَالَ : : «من توضاً فأسبغ 
الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة ة في 
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3 - باب مَنْ اتی مَسْحِدَ هَبَاءِ ڪل سَيْتِ 


3 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ مُسْلِم» عَنْ عَبْدٍ الله 
رد ت 


٠ 4 2 .‏ ل ک قدب ر ود 2 > ا يي لاق 2 530 د 

ابن دينار. عن ابن غر رضن الله عَلْهْمَاء كان كان آل له باق مسجد قاء كلا 
E 0‏ اف و م چ 2 ره 2 

سَبْتِء مَاشِيًا وَرَاكبًا» وَكَانَ عَبْدٌ الله رَضِىَ الله عَنه «يفعلهُ)00. 


مسجد قباء فصلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بأم القرآن كان له كأجر 
3 - باب هَن اتی مَسْحِدَ هَبَاءِ كل سَيْتِ 

(باب) فضل (مَنْ اتی مَسْجِدَ قُبَاءِ كُلّ) يوم (سَبْتِ) لما كان الباب السابق 
مشتملا على الموقوف والمرفوع وكان الموقوف مقيدًا بخلاف المرفوع ذكر هذا 
الباب لبيان تقييد إطلاق ذلك المرفوع بأنه كان كل يوم سبت. 

ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبّة في أخبار المدينة بإسناد صحيح 
عن سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين 
أحب إلى من أن آتى بيت المقدس مرتين لو يعلمون ما فى قباء لضربوا إليه أكباد 
الإبل. 

(حَدَنَنَا) وفي رواية: حدثني (مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقري بكسر الميم 
وسكون النون وفتح القاف التبوذكي بفتح الفوقية وضم الموحدة وفتح المعجمة 
وقد مر مرارّاء (حَدَنْنَا عَبْدٌ العَزيز بْنُ مُسِْم) القسملي بفتح القاف وسكون 
المهملة المخففة البصري وقد مر في باب كيف يقبض العلم. 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ويتار) العدوي المدني مولى ابن عمرء (عَنٍ ابْنِ عُْمَرَ 
رَضِىَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: گان الت يله يَأَتَى مسجد قُبَاءٍ كل سَبْتِء مَاشِيًا) تارة» 
(وَرَاكِبَا) أخرى بحسب ما تيسر له. 

(وَكَانَ عَبْدُ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وفي رواية: وكان ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا («يَفْعَلّهُه) أي : إتيان مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا. 


)1 أطرافه 191 1194» 7326 تحقة 7220. 
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4 باب إِثّيَان مَسْجِدِ هَبَاءِ مَاشِيا وَرَاكبًا 

4 - حَدَننَا مُسَدَدُ حَدَّننا بى » عَنْ عُبَيْدِ الل كَالَ: حَدَنَِي نَافُِ» عَنٍ ابْنٍ 

عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: «كَانَ التي يل يَأتِي قُبَاءِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا» . 

زا ابْنُ تَمَيْر حَدَتَنَا عبد الله عَنْ نَافِع » ١يُصَلَّي‏ فيه رَكْعَيْن ) 

5 باب فَضل ما بَيْنَ القَبّرِ وَالمِنْبَرِ 


00 


4 باب إِنَّيَان مَسْجِدٍ هَبَاءِ مَاشِيَا وَرَاڪبًا 
أفرد بهذه الترجمة لبيان كيفية الإتيان إلى مسجد قباء من حيث المشي 
والركرب. / 
(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد. (قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابْنْ سَعِيدٍ القطاني 
ويروى يَحْيَى بن سعيدء (عَنْ عب عُبيْدِ اللو بالتصغير هو ابن عمر العمري (قَالَ : 
حَدَنَيِي) بالإفراد (نَانِعٌ؛ کان شير وحن الله نهنا ؛ قَالَ : گان التب لا 
يَأتي) مَسْجِدَ (قَبَاءِ) وفي رواية: يأتي قباء (رَاكبَا) تارة» (وَمَاشِيًا) أخرى. 


2o‏ ره 


(رَادَ ابْنُ نَمَيْرِ) بضم النون على صيغة التصغير هو عبد الله بن نمير . 

وور رفي أوائل الیم وقد رايا تلم و ری ف : حَدَّثَنَا 
مُحَمّد بن عبد اللّه بن نمير حدثنا أبي قَالَ : (حَدََّنَا عُبيْدُ الَو بالتصغير (عَنْ نَافِع) 
أي : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال رسول اللّه كك يأتي مسجد قباء راكب 
وماشيّاء («يُصَلَّي فيه فيو رَكْعَمَيْنِ)) قَالَ الطحاوي هذه الزيادة مدرجة وإن أحد الرواة 
قاله من عنده لعلمه أن الس يك كان من عادته أنه لا يجلس حتى يصلي. 

وقال الكرماني فيه أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل. 

وعورض بحديث سعد بن إسحاق الذي مر َيقًا. 

5 باب فصل مَا بَيْنَ القَبّرِ وَالمِنْيَرٍ 
(باب فَضل ما بَيْنَ القَبْرٍ) الشريف (وَالمِنْبّرِ) المنيف. 
ولما ذكر المؤلف رَحِمَّهُ اللّهُ فضل الصلاة في المسجد الشريف النبوي 


)1( أطرافه 1 2.1193 7326 تحفة 7941 8148. 
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5 - حَدَّثَنَا عَيْدُ الله بْنُ يُوسّفء أَخْبَرَنَا مَالِفُ عَنْ عَبْدٍ الله ب أبي بَكْرء 
عَنْ عَبَّادٍ بن تَمِيمِ» > عَنْ عَبْدِ الله ُن زَيْدِ المَازِنِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَسُولَ الله يلل 


قَالَ: : «ما ب كي وري رز من ا 


المدني أشار بهذه الترجمة إلى أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض وأورد 
الحديثين بلفظ البيت مع أنه قد ترجم بذكر القبر لأن المراد بيت سكناه والنبي كَل 
دفن في بيت سكناه وقد ورد في بعض طرقه بلفظ : القبر. 

قَالَ القرطبى : الرواية الصحيحة بيتى ويروى قبري وكأنه بالمعنى لأنه دفن 
فی یت سكانة» انتهى. 1 

(حَدَّننَا عَبْدُ اللو بي يُوسُّف) التنيسي ٠‏ قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
بد اللو بْنِ أي بَكْرِ) ابن مُحَمّد بن عمرو بن حزم الأَنْصَارِيَ وقد تقدم في باب 
الوضوء مرتين. 

(عَنْ عَبَادِ بن تَويم) بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو ابن تميم بن زيد بن 
عاصم الأَنْصَارِيَ (عَنْ) عمه (عَبْد الله ِن ري ابن عاصم (المَازِنِيّ) بكسر 
الزاي بعدها نون الْأَنْصَارِيَ (رَضِيَ الله عله : أن رَسُولَ اللو كك كَالَ : مَا بين بَبِتِي 
وَمِنْبّرِي) الموصول مبتدأ وخبره قوله : (رَوْضَةٌ مِنْ رِيَّاضٍ الجَنَةِ) الروضة في كلام 
العرب المطمئن من الأرض فيه النبت والعشب. 

وحمل كثير من العلماء و ل ا ا 
إلى اة كما فال تغالى :ورت الا تكو يرت الج حك ع2 كما اء [الزمر 
4 ذكر أن الجنة تكون في الأرض يوم القيامة وذلك كالجذع الذي حن إليه لا 
يقالا ماه أنها متقولة ها كالحجر الاسوة: 

موحي ديرا 14د العمل العنا لح فى للك الجر مع يودي إلى ليده لكان 
العامل فيه في الجنة إذا مآله إليها كما قال كَكِلِ: «ارتعوا في رياض الجنة) يعني 
حلق الذكووالعكم لا كانت وة إل الج كرن مها را تاعارز الفا ل كرك 
الجنة تحت ظلال السيوف أي : الجهاد مآله إلى الجنة فيكون معناه التحريض 


(1) تحفة 5300. 
أخرجه مسلم ة في الحج باب ما بين القبر والمنير روضة من رياض الجنة رقم (1390). 
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شاه مد ها سم 


6 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ» عن يَعْيَىء عن عبد الله قال دی حبنت ابن 
عَبْدِ الرّحْمَنِء عن خض ر > عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الي يقال : 


)1( 
«مَا بين بتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الجَنَد وَمِنْبرِي عَلَى حَوْضي)10. 


على زيارة قبره ية والصلاة في مسجده ويحتمل أن يكون هو تشبيهًا بليعًا أي : 
هو كروضة كقولك زيد بحر أي : هو كبحر. 

قال الكرمانى وسميت تلك البقعة المباركة روضة لأن زوار قبره يلل من 
الملائكة والإنس والجن لم يزالوا مكبين فيها على ذكر الله تعالى وعبادته. 

وقال القسطلانى : هذه البقعة المقدسة روضة من رياض الجنة الآن وتعود 
الها بكرن امامل دا روخ بالصدة ووجال سياد هذا الح مدديرة إلا 
شيخ المؤلف فهو تنيسي وهو من أفراده. وقد أخرج متنه مسلم في المناسك 
والنسائي فيه وفي الصلاة. 

(حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد» (عَنْ يَحْيَى) هو ابن سعيد القطافء (عَنْ 
مُبَيْدِ اللَّ) بالتضغير وفي رواية عن عبيد اللّه بن عمر أي : العمريء (قَالَ: 
حَدَّنَيِي) بالإفراد (حُبَيْبٌ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة 
بصيغة التصغير وقد مر في باب الصلاة بعد الفجرء > (عَنْ حَمْصٍ بْنِ عَاضِم) ابن 
عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهٌء (عَن اي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النَّبِيّ) وفي 
رواية أن النَبِيَ (44 قال : مَا بَيْنَ بَبْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الجَنَّةِ) لم يغبت 
خبر عن بقعة أنها من الجنة بخصوصها إلا هذه البقعة المقدسة. 

(وَمِنْبّري) هذا بعينه (عَلَى حَوْضِي) نهر الكوثر الكائن داخل الجنة لا حوضه 


(1) أطرافه 1888. 6588 7335 - تحفة 12267. 

أخرجه مسلم في الحج باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة رقم (1391). 

قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن ما بين بيته ية ومنبره روضة من 
رياض الجنة ومنبره على حوضه. والكلام عليه من وجوه: 

منها : هل تنقل تلك التربة بعينها فتكون في الجنة أو معناها أن العمل فيها يوجب لصاحبه 
روضة في الجنة اختلف العلماء ء في ذلك على قولين فمن قائل بالوجه الأول ومن قائل بالوجه 
الثاني والأظهر واللّه أعلم الجمع بين الوجهين معًا لأن لكل وجه منهما دليلًا يعضده ويقويه 
من جهة النظر والقياس أما الدليل على أن العمل فيها يوجب روضة في الجنة فلأنه إذا كانت 
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الذي خارجها المستمد من الكوثر يعنى أنه تعالى يعيده فيصنعه عليه. 


الصلاة في مسجده عليه السلام بألف فيما سواه من المساجد فلهذا البقعة المذكورة زيادة على 
باقي البقع كما كان للمسجد زيادة على غيره كما ذكرنا وأما الدليل على كونها بعينها في الجنة 
وكون المنبر أيضًا على الحوض كما أخبر عليه السلام وأن الجذع في الجنة والجذع في البقعة 
نفسها فباللغة التي أوجبت للجذع الجنة هي في البقعة سواء على ما أذكره بعد والذي أخبر 
بهذا فينبغي الحمل على أكمل الوجوه وهو الجمع بينهما لأنه قد تقرر من قواعد الشرع أن 
البقع المباركة فما فائدة بركتها لنا والإخبار بها لنا إلا لتعميرها بالطاعات فإن الثواب فيها 
أكثر وكذلك الأيام المباركة أيضًا واحتمل وجهًا ثالثًا وهو أن تكون تلك البقعة نفسها روضة 
من رياض الجنة كما هو الحجر الأسود من الجنة وكما هو النيل والفرات من الجنة وكما أن 
الثمار الهندية من الورق التي هبط بها آدم عليه السلام من الجنة فاقتضت الحكمة أن يكون في 
هذه الدار من مياه الجنة ومن ترابها ومن حجرها ومن فواكهها حكمة حكيم جليل وقد روي 
أن أول ما خلق من العالم الآدمي طينة سيدنا محمد ييه وأن جبريل عليه السلام نزل مع 
الملائكة في جمع كبير من جلتهم فأخذوا تربة سيدنا يك من موضع قبره ثم صعدوا بها 
وعجنت بالسلسبيل ثم غمرت في جميع أنهار الجنة حتى رجع لها نور عظيم وطيف بها في 
العالمين حتى عرفت ثم أكبها الله عز وجل يمين العرش حتى خلق آدم عليه السلام وقد روي 
عن كعب الأحبار رضي اللّه عنه أنه لما أراد الجليل جل جلاله أن يخلق محمدًا كَل أمر 
جبريل عليه السلام أن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض وبهاؤها ونورها قال فهبط جبريل 
عليه السلام وملائكة الفردوس وملائكة الرفيق الأعلى فقبض قبضة من موضع قبر بيا وهي 
بيضاء منيرة فعجنت بماء التسنيم وغمست في معين أنهار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء 
ولها نور وشعاع عظيم حتى طافت بها الملائكة حول العرش وحول الكرسي وفي السماوات 
وفي الأرض والجبال والبحار فعرفت الملائكة وجميع الخلق محمدا عليه السلام وفضله قبل 
أن يعرفوا آدم عليه السلام فلما خلق اللّه آدم عليه السلام وضع في ظهره قبضة رسول الله اة 
فسمع آدم في ظهره نشيشًا كنشيش الطير فقال آدم يا رب ما هذا النشيش فقال هذا تسبيح نور 
محمد عليه السلام خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك فخذه بعهدي وميثاقي ولا تودعه إلا 
في الأرحام الطاهرة فقال آدم أي رب قد أخذته بعهدك أن لا أودعه إلا في المطهرين من 
الرجال والمحصنات من النساء فكان نور محمد يتلألاأ في ظهر آدم وكانت الملائكة تقف 
خلفه صفوفًا لما يرون فلما رأى آدم ذلك قال أي رب ما هؤلاء ينظرون خلفي صفوفا فقال 
الجليل له يا آدم ينظرون إلى نور خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك فقال أي رب أرنيه فأراه 
الله إياه فآمن به وصلى عليه مشيرًا بإصبعه ومن ذلك الإشارة بالإصبع بلا إله لا إلا اللّه محمد 
رسول الله فقال آدم اجعل هذا النور في مقدمي كي تستقبلني الملائكة ولا تستدبرني فجعل 
ذلك النور في جبهته فكان يرى في غرة آدم دارة كدارة الشمس في دوران فلكها وكالبدر في 
تمامه وكانت الملائكة تقف أمامه صفوفا ينظرون إلى ذلك النور ويقولون سيحان رينا 
استحسانًا لما يرون ثم إنه آدم عليه السلام قال: يا رب اجعل هذا النور في موضع أراه فجعل الله - 
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وقيل : إن له هناك منبرًا على حوضه يدعو الناس عليه إليه. 


ذلك النور في سبابته فكان آدم عليه السلام ينظر إلى ذلك ثم إن آدم قال: يا رب هل بقي من هذا 
النور في ظهري شيء فقال: نعم بقي نور أصحابه فقال: أي رب اجعله في بقية أصابعي فجعل 
نور أبي بكر في الوسطى ونور عمر في البنصر ونور عثمان في الخنصر ونور علي في الإبهام تلك 
الانور تتلألاً في أصابع آدم لما كان في الجنة ورجعت إلى ظهره وقد ساق الفقيه الخطيب أبو 
الربيع رضي الله عنه في كتابه المسمى بشفاء الصدور من هذه الرواية أكثر من هذا فعلى هذا 
فيكون خلقه ية من الأرض ويكون الأصل من تلك الدار المكرمة بدليل أنه بم يختلف أحد من 
العلماء أن الموضع الذي ضمٌ أعضاءه يي أنه أرفع البقع فإذا كان ما بين بيته عليه السلام وبين 
المنبر من الجنة فكيف يكون ذلك الموضع الذي هو فيه فعلى هذا فيكون الموضع روضة من 
رياض الجنة الآن ويعود روضة ما كان فى موضعه ويكون للعامل بالعمل فيه روضة فى الجنة 
وهو ال طهر لر ية أخدهها: لعلو مرل غلم وال خرن ها قدا من الكل وتكن بت 
عليه السلام وبين الأبوة الإبراهيمية في هذا شبه وهو أنه لما خصٌ الخليل عليه السلام بالحجر 
من الجنة خص الحبيب عليه السلام بالروضة من الجنة . 

(وهنا بحث): لم جعلت البقعة من بين سائر البقع روضة من رياض الجنة فإن قلنا تعبد فلا 
بحث وإن قلنا لحكمة فحينئذ نحتاج إلى البحث والأظهر أنها لحكمة وهي أنه قد سبق في 
العلم الرباني بما ظهر أن الله عز وجل فضله على جميع خلقه وأن كل ما كان منه بنسبة ما من 
جميع المخلوقات يكون له تفضيل على جنسه كما استقر في كل أموره من بدء ظهوره عليه 
السلام إلى حين وفاته في الجاهلية والإسلام فمنها ما كان من شأن أمه وما نالها من بركته مع 
الجاهلية الجهلاء حسب ما هو مذكور معلوم ومثل ذلك حليمة السعدية وحتى الأتان وحتى 
البقعة التي تجعل الأتان يدها عليه تخضر من حينها وما هو من ذلك كله معلوم منقول وكان 
مشيه عليه السلام حيث ما مشى ظهرت البركات مع ذلك كله وحيث وضع عليه السلام يده 
المباركة ظهر في ذلك كله من الخيرات والبركات حسا ومعنى ما هو منقول معروف ولما شاء 
الحكيم أنه عليه السلام لا بد له من بيت ولا بد له من منبر وإنه بالضرورة يكثر تردده عليه 
السلام بين المنبر والبيت فالحرمة التي أعطي إذا كان من مسة واحدة بمباشرة الواحدة مرارًا 
في اليوم الواحد طول عمره من وقت هجرته إلى حين وفاته فلم يبق لها من الترفيع بالنسبة إلى 
عالمها أعلى مما وصفنا وهو أنها كانت من الجنة وتعود إليها وهي الآن منها وللعامل فيها 
مثلها فلو كانت مرتبة يمكن أن تكون أرفع من هذه الدار لكانت لها ولأعلى مرتبة مما ذكرنا 
في جنسها فإن احتج محتج بأن يقول فينبغي أن يكون ذلك للمدينة بكمالها لأنه عليه السلام 
كان يطويها بقدمه مرارًا فالجواب أنه قد حصل للمدينة تفضيل لم يحصل لغيرها من ذلك أن 
ترابها شفاء كما أخبر عليه السلام مع ما شاركت فيه البقعة المكرمة من منعها من الدجال 
وتلك الفتن العظام وأنه ية أول ما يشفع لأهلها يوم القيامة وإن ما كان بها من الوباء والحمى 
رفع عنها وأنه بورك في طعامها وشرابها وأشياء كثيرة فكان التفضيل لها بنسبة ما أشرنا إليه أولا 
فإن تردده عليه السلام في المسجد نفسه أكثر مما في المدينة نفسها وتردده عليه السلام فيما بين - 
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وعند النَّسَائِيَ : ومنبري على ترعة من ترع الجنة . 
قَالَ الخطابي في هذا الحديث وما قبله : تفضيل المدينة خصوصًا البقعة التي 


المنبر والبيت أكثر مما فى سواه من سائر المسجد فالبحث تأكد بالاعتراض لأنه جاءت البركة 
ماس كران كلك الخطوات الشاركة و اقرب هق كلك النسمة المرقحة لا لخاد فة فالمدبة 
أرفع المدن والمسجد أرفع المساجد والبقعة أرفع البقع قضية معلومة وحجة ظاهرة موجودة 
وقوله عليه السلام : (ومنبري على حوضي) هذا لم يختلف أحد من العلماء أنه على ظاهره وأنه 
حق محسوس موجود على حوضه عليه السلام. 

وفيه من الفقه الإيمان بالحوض أنه حق وأن المنبر عليه حق وأن القدرة صالحة ولا عجز فيها 
عن ممكن لأآن هذه الأحاديث وما أشبهها فائدتها التصديق بها لأنه من متضمن الإيمان لقوله 
تعالى : ومون باَب [البقرة: 3] فكل ما أخبر به الصادق عليه السلام من أمور الغيب 
فالإيمان به واجب. وفيه أيضًا إشارة لطيفة وقي إذا كان الجياة يشر فو يه غليه السلام فف 
بالمتبع له حالا ومقالا : 5# كنم كق تا ني كم ين فة أ [السجدة 15] و 
الإشارة كان الخلفاء رضي الله عنهم إذا جلس بإزاء أحدهم في المسجد شخص لا يعرفونه 
يسألونه ما عنده من القرآن فينظرون له بذلك الحال وينزلوه بتلك المنزلة لأنهم إذ ذاك ما كانت 
عندهم الرفعة إلا بزيادة القرآن لأن غير ذلك من الفضائل تساووا فيها وتقاربوا. ولذلك لما 
دون عمر رضي اللّه عنه الديوان قدم أقربهم إلى النبي يل نسبًا وأقدمهم هجرة ثم باقي الناس 
بقدر ما عند كل شخص من القرآن حتى إنه ذكر أنه جاءه ابنه عبد الله فقال له لم فضلت على 
عبد الرحمن بن أبي بكر فقال له إن أباه أقدم في الإسلام من أبيك وأقلها منزلة بعدما ذكرنا 
الحب لله ولرسوله لقوله ية للسائل حين سأله عن الساعة فقال له يَكِْةِ: «ما أعددت لها» فقال 
واللَّه ما أعددت لها كبير عمل إلا أني أحب اللّه ورسوله فقال له اقعد أنت مع من أحببت. 
تنبيه: واحذر أن يكون حبك دعوى فإنه عليه السلام قد قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان وذكر فيها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

وقد تقدم الكلام عليه في أول الكتاب فرفع المنزلة بقدر الإيمان والاتباع فمهين نفسه أو مكرم 
لها. 

وفيه دليل على أن ما هو من ضرورة البشر ليس من الدنيا بشيء وإنما هو أجره كله يؤخذ ذلك 
من قوله عليه السلام : (بيتي ومنبري) لأن البيت من ضرورة العبد لأنه يستره من الناس ويكنه 
من أذى المطر والشمس ويخلو فيه لعبادة ربه فهو أجره صرف وما كان من متاع الدنيا فكذلك 
كل ما كان منهما مما لا بد للبشرية منه ليستعين به على آخرته فهو أجرة لكن بشرط وهو أن 
يكون قدر الضرورة وإلا فهو لما تشتهيه النفس فيكون نفسانيا فيخرج إلى باب آخر ولذلك قال 
بعض الصحابة حين أدخل عثمان رضي اللّه عنه بيوت أزواج النبي بي في الزيادة التي زادها 
في المسجد وددت أنه تركها حتى يأتي آخر هذه الأمة فيرون بيوت نبيهم أي صفة كانت كان 
علوها قامة وبسطة. 
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ډه لَ: سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ الخَْرِيَ رضي الله عَنْهُ يدت بِأرْبّع عَن النْبيّ كلاف 


وج 


بين البيت والمنبر فمن لزم طاعة الله في هذه البقعة آلت به الطاعة إلى روضة من 
رياض الجنة ومن لزم عبادة الله عند المنبر سقي في الجنة من حوض الكوثر. 

وقال أبو عمر : قد استدل أصحابنا به على أن المدينة أفضل من مكة ورتبوا 
عليه قوله َة لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

وقال أبو عمر : لا دليل فيه لأنه ية أراد ذم الدنيا والترغيب في الآخرة 
فأخبر أن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلها. 

وقال ألقنا+الأنمان کو ی عند ا عة العلماء و اجب الأقران بده فد 
نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة لأنهم لا يصدقون بالشفاعة ولا بالحوض 
ولا بالدجال نعوذ بالله من بدعهم. 

ورجال إسناد هذا الحديث مدنيون إلا شيخ المؤلف فبصري ومن أفراده» 
وقد أخرج متنه المؤلف في أواخر الحج والحوض والاعتصام أيضًا وأخرجه 
مسلم في الحج. 

6 باب مَشجد بَيْتِ المَقَِس 

بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال وفيه لغات أخر تقدمت. 

(حَدَّتَنَا آبُو الوَلِيِي) هشام بن عبد الملك الطيالسيء (١حَدَّنَنَا‏ شُعْبَةٌ) أي : ابن 
الحجاج. (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ) هو ابن عميرء (سَمِعْتٌ قَرَّعَةَ) بفتح القاف والزاي 
والعين المهملة (مَوْلَى زْيَادِ) بكسر الزاي وتخفيف المثناة التحتية» (قَالَ: 
سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيدٍ الجُذْرِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ يُحَدَّتُ بأَرْبَع) أي : بأربع كلمات كلها 
حكم من الأحكام الشرعية» (عَنِ النِنَ كله فَأَغجَبْتَنِي) بسكون الموحدة على 
صيغة الجمع للمؤنث ويروى فأعجبتني بصيغة الإفراد والضمير الذي فيه يرجع 
إلى الأربع. 


وَآنَقْنتي قَالَ: دلا تَسَافِر الاة يومَين إا مها رَوْجَهًا 6 حرم 0 


(وآتقتي) كذلك بلفظ الجمع والإفراد وهو بمد الهمزة وفتح النون وسكون 
القاف يقال آنقه إذا أعجبه وشيء مونق أي : معجب. 

وقال ابن الأثير: الأنق بالفتح الفرح والسرور. والشيء الأنيق المعجب 
والمحدثون يروونه أينقنني وليس بشيء وقد جاء في صحيح مسلم لا أنيق بحديثه 
أي لا أعجب والنعنى هنا وأسرّتتي وفرحتني 

وضبطه الأصيلي أتقنني بالمثناة الفوقية بدل النون من التوق وليس كذلك 


وإنما الصواب أن يقال من التوق توّقنني كما يقال شوّقنني من الشوق. 
(قَالَ) أي : إحداها أنه قَالَ : (لا ُسَافِرٍ المَرْأَُ يَوْمَيْنِ ن إلا وَمَعَهَا رَّوْجْهَا) وفي 


رواية: إلا معها زوجها بدون الواو. 
(أَوْ ذو مَحْرَّم) قَالَ النووي المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بسبب 
مباح لحرمتها فقّوله على التأبيد احتراز من أخت المرأة وقوله بسبب مباح 
احتراز من أم الموطوءة بالشبهة لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة لأنه ليس 
عقوبة وتغليظًا. 
وقال Sl‏ السرم كل فى زا يمل له دكائعها قائ e‏ 
أو رضاع أو صهارة والعبد والحر والمسلم والذمي سواء إلا المجوسي الذي 
يعتقد إباحة نكاحها والفاسق لأنه لا يحصل به المقصود ولا بد فيه من العقل 
الأول: مذهب الحسن البصري والزهري وقتادة فإنهم قالوا لا يجوز للمرأة 
E‏ ل ا 0 
أو ذو محرم لها واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي حَدَّننَا عبد الأعلى قَالَ: 
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ا اا ا ل سار مرا إلا ومعها ذو حرم 
ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم» فقام رجل فقال: يَا رَسُولَ اللَهِ إني قد 
اكيت في غزوة كذا وكذا وقد أردت أن أحج بامرآتي فَقَالَ رَسُولُ اللو الل : 
«احجج مع امرأتك). وروى الْبْخَارِيَ ومسلم وابن ماجه نحوه قالوا بعموم 
الحديث واشتماله على حكم السفر مُظلمًا. 

وروى العلحاري افا من عديت سيعيد المقري يعن ابي م رَضِي الله 

ذا اوكا الله ار : قال لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم»» وأخرجه 

اثالث: مذحب عطاء وسعيد ين كيسان قوم من الطاهرية فته قارا 
الجواز سفر المرأة فيما دون البريد فإذا كان بريدًا فصاعدًا فل أن تاف 

هر برد ر 
بمحرم. . واحتجوا في ذلك بما رواء الطحاوي ثم البيهقي من حديث سعيد 
المقبري عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ :قال رَسُوَلٌ الله :لا تسافر امرأة 
بريدًا إلا مع زوج أو ذي محرم». 

وأخرجه أبُو دَاوْدَ أُيْضًا والبريد فرسخان وقيل أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة 
أميال والميل أربعة آلاف ذراع. 

الرابع : مذهب الأوزاعي والليث ومالك والشافعي فإنهم قالوا للمرأة أن 
وبين مكة سفر ولم يكن فإنهما خصًا النهي عن ذلك بالأسفار الغير الواجبة. 
واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم من حديث أبي سعيد أن أباه أخبره أنه سمع أا 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يقول قَالَ رَسُولُ الله كله : : «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». 

الخامس : مذهب الثْوْرِي والأعمش وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
رحمهم الله فإنهم قالوا ليس للمرأة أن تسافر مسافة ثلاثة أيام فصاعدًا إلا بزوج 
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واحتجوا في ذلك بما رواه أبو داود نا أحمد بن حنبل قَالَ حدثني يَحْيَى بن 
سعيد عن عبيد الله عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن الي بل قَالَ : رله 
تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم». وأخرجه الطحاوي أَيْضًا. 

ثم التوفيق بين هذه الروايات وبيان العمل بحديث الثلاث هو أن هذه 
الأحاديث كلها متفقة على حرمة السفر عليها بغير محرم مسافة ثلاثة أيام فما 
فوقها وفي تقييده بالثلاث إباحة لما دونها إذ لو لم يكن كذلك لما كان لتقييده 
بالثلاث فائدة ولكان النهي مُظُلَّقَا وكلام الحكيم يصان عن اللغو وعما لا فائدة 
فيه فإذا ثبت بذكر الثلاث وتعيينه إباحة ما دونه يحتاج إلى التوفيق بينه وبين ما 
روي من اليوم واليومين والبريد فيقال إن خير الثلاث إن كان متأخرًا فهو ناسخ 
وإن كان متقدمًا فقد جاءت الإباحة بأقل منه فحرم ما حرمه وزاد عليه حرمة 
أخرى وهى ما بينه وبين الثلاث فوجب استعمال الثلاث على ما أوجبه فى 
الأحوال كلها تة الاعد ب اول من الذي لج فى حال دون ال وقال 
القاضي عياض عن أبي سعيد في رواية ثلاث ليال وفي أخرى عنه يومين وفي 
أخرى أكثر من ثلاث. وفي حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثلاث. 

وفي حديث ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ : مسيرة ليلة وفي أخرى عنه : ثلاث 
وهذا كله لا يتنافر ولا يختلف فيكون َه منع من ثلاث ومن يومين ومن يوم وليلة 
ومن يوم وهو أقلها وقد يكون هذا منه ية في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة 
فحدّث كل من سمعه بما بلغه وشاهده وإن حدث بها واحد فحدّث مرات على 
اختلاف ما سمعها واللّه أعلم. 

() الثانية أنه (لا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ) : يوم عيد (الفِظر و) يوم عيد (الأضحى) 
أما صوم يوم عيد الفطر فلكونه عيدًا للمسلمين ومن المعلوم أنه لا يصام يوم عيد 
وليحصل الفصل بين الصوم والفطر ليعلم انتهاء الصوم ودخول الفطر وأما صوم 
يوم عيد الأضحى فلأنه يوم القرابين وهو يوم ضيافة الله تعالى والصوم فيه 
إعراض عن ضيافة الله تعالى. 

وقد روى الرّمْرِيَ عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عه 
قَالَ : شهدت عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ في يوم نحر بدأ بالصلاة ة قبل الخطبة 
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وَلا ولاه وز ما كوا بعد المج ّ حى تظلع الس وَبَعْدَ العَضْرٍ حَتَى 
ولا EEE‏ إلا إلى ثلائة مَسَاجِدَ مَسْجِدٍ الحَرَام؛ ا ار 


ثم قَالَ: سمعت رسول الله ييه ينهى عن صوم هذين اليومين أما يوم الفطر 
ففط ركم من صومكم وعيد للمسلمين وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم 
رواه التَرْهذِيَ بهذا اللفظ. ورواه أَيْضًا بقية الستة من طرق عن الدُهْرِيَ. 

وقوله: فكلوا من لحم نسككم إشارة إلى أنه لو كان يوم صوم لم يؤكل من 
النسك ذلك اليوم فلم يكن لنحرها معنى 

وقيل : إن العلة في الفطر يوم النحر أن فيه دعوة اللّه التي دعا عباده إليها من 
تصايو اكرام لامعل مي و و ا 
صام هذا اليوم فكأنه رد على اللّه تعالى ذلك وحكى صاحب المفهم عن 
الجمهور أن فطرهما شرع غير معلل. وفي أمر عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بالأكل من لحم 
النسك إشارة إلى مشروعية الأكل من الأضحية وهو متفق على استحبابه واختلف 
في وجوبه. 

وتحريم صوم هذين اليومين أمر مجمع عليه بين أهل العلم وكل منهما غير 
قابل للصوم عندهم إلا أن الرافعي حكى عن أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ أنه لو نذر 
صومهما لكان له أن يصوم فيهما . وليس كذلك فإن مذهب أي حَنِيقَةَ رَحِمَهُ الله 
أنه لو نذر صوم يوم النحر أفطر وقضى يومًا مكانه أما الفطر فلأن الصوم فيه 
معصية وأما القضاء فلأنه نذر بصوم مشروع بأصله والنهي لا ينافي المشروعية 
كما تقرر في الأصول. 

(2)الثالثة أنه (لا صلاة بعد صلا بغد) ضلاة (الصّبْح > حَنَّى تَظلْعَ 
الشَّمْسٌء وَبَعْدَ) صلاة (العَضْرٍ > حٌى تَغْربَ)أي: الشمس وقد مرٌ تفصيل هذا 
الحكم في كتاب الصلاة. 

(5) الرابعة أنه (لا تسد الرَحَالُ» إلا إِلَى ثلاثة ة مَسَاحِدٌ) قد مرّ معنى الاستثناء 
فيما تقدم مفصل : (مَسْحِدٍ الحَرّام) بمكة, (وَمَسْجِدٍ) المكان (الأَقْصَى) أي : 
الأبعد عن المسجد الحرام في المسافة أو عن الأقذار والخبث. 


8 0 کو حرو وز او ا 
وقد روى ابن ماجه من حديث انس رَضِيَ الله عَنه مَرَفوعَا: وصلاة في 
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: ا 
اة ا لاي عسي الف اة و ع ارا ع ا ا درد و ا 
والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. 
وعند النَسَائِيَ وابن ماجه عن ابن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن سليمان بن 
داود عليهما السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس سأل اللّه تعالى أن لا يأتي هذا 
المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 
وَمَسْحِدِي) بطيبة زادها الله شرفًا وفضلًا وشرفنا بزيارتها. 
e‏ الحديث ما بين بصري وواسطي وكوفي. وقد أخرج متنه 


خاتمه: 


اشتملت أبواب التطوع وما معها من الأحاديث المرفوعة على أربعة وثلاثين 
حديئًا المعلق منها عشرة أحاديث وسائرها موصولة والمكرر منها فيها وفيما 
مضى اثنان وعشرون حديثًا والخالص اثنا عشر حديئًا وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما في صلاة الضحى وحديث عبد اللّه بن 
مغفل في الركعتين قبل المغرب وحديث عقبة بن عامر فيه وفيها من الآثار 
الفوكوق على ال رين يدهم ا ولق الننه المدكرزة فى العالت 
الأول وأثر ابن عمر عَنْ أيه وأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمْ ونفسه في ترك صلاة 
الضحى وأثر أبي تميم في الركعتين قبل المغرب وأثر محمود بن الربيع عن أبي 


أيوب وكلها موصولة. 


(1) أطرافه 586 1188ء 1864ء 1992. 1995 تحفة 4279. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
رقم (827). 


1 كتابٌ العَقَل فى الضّلدة() 


1 - ڪتابُ a‏ 
ا ی ا ا د د ا 


(1) أجمعت الأمة على أن العمل الكثير مفسد للصلاة والعمل القليل ليس بمفسد ولم يرد في 
الروايات ضابطة تفصل بينهماء فأئمة الحديث رضي الله عنهم يذكرون الروايات الواردة في 
فعل بعض الأعمال والروايات التي وردت في الأعمال المانعة عن بعضها ولذا ذكر الإمام 
البخاري الأبواب المختلفة في هذا المعنى وعند هذا العبد الضعيف من ههنا إلى كتاب الجنائز 
جميع الأبواب داخلة في هذا المعنى» والأئمة المجتهدون شكر الله مساعيهم يستنبطون من 
مجموع هذه الروايات ضوابط المنع والإباحة» قال الشيخ قدس سره في البذل في «باب العمل 
فى الصلاة» أي : العمل الذي ليس من جنس أعمال الصلاة إذا كان قليلًا لا يفسد الصلاة قال 
في البدائع : ومنها أي : من المفسدات العمل الكثير الذي ليس من أعمال الصلاة في الصلاة من 
غير ضرورة أما القليل فغير مفسدء واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير» قال بعضهم : 
الكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك» وقال بعضهم : كل 
عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة هو كثير وكل عمل لو نظر إليه ناظر 
ربما يشتبه إليه أنه في الصلاة فهو قليل» وهو الأصح» وعلى هذا الأصل إذا قاتل في صلاته في 
غير حالة الخوف أنه تفسد صلاته لأنه عمل كثير إلى آخر ما ذكر من فروع ذلك» وفي الدر 
المختار ويفسدها كل عمل كثير ليس من أعمالها ولا لإصلاحها وفيه أقوال خمسة : 
أصحها: ما لا يشك الناظر من بعيد في فاعله أنه ليس فيهاء قال ابن عابدين: قوله أصحها 
صححه في البدائع وغيره. 
القول الثاني : إن ما يعمل عادة باليدين كثير» وإن عمل بواحدة كالتعميم وشد السراويل وما 
عمل بواحدة قليل» وإن عمل بهما كحل السراويل وليس القلنسوة. 
الثالث : الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل. 
الرابع : ما كان مقصودًا للفاعل بأن يفرد له مجلسًا على حدة. 
الخامس : التفويض إلى رأي المصلي فإن استكثره فكثير وإلا فقليل» قال القهستاني : وهو 
شامل للكل وأقرب إلى قول أبي حنيفة فإنه لم يقدر في مثله بل يفوض إلى رأي المبتلى» انتهى 
مختصرًا. 
وقال ابن العربي المالكي في العارضة : العمل اليسير في الصلاة جائز كما عند تناول النبي ئل 
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1 باب اسْتِعَانَة اليّدِ في الصَّلاةء !ذا كان مِنْ آمر الصَلاة 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاس رضي الله عنهما : «يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ في صَلاتِهِ مِنْ جَسَّدِ ما شَاءَ) 
1 - باب اسْتِعَانَة اليّدِ في الصّلاةء إا كان مِنْ أَمْر الصَّلاةِ 
(باب) حكم (اس اة اليّدِ) أراد به وضع اليد على شيء (فِي الصَّلاقٍ إِذَا 
گان) ذلك (مِنْ أَمْرٍ الصَّلاة) كما وضع النَِّيِ ا يده على رأس ابن عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُمًا وفتل أذنه وأداره إلى يمينه. فترجم الْبُخَارِيَ بما ذكره مستنبظًا منه في 
استعانة المصلى بما يتقوى به على صلاته. وقيد بقوله إذا كان من أمر الصلاة لآنه 
sS‏ 
(وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ رضي اللّه عنهما : سد يَسْتَعِينُ الرَّجُلَ فِي صَلاتِهِ مِنْ من جسده 
بِمَا شَاءَ)) كيده مثلا فان قيل هذا الأثر والأثران اللذان بعذه O‏ 
مقيدة قول ]ذا کان عن آم السا ة فلا تطابق بينهما . 
فالجواب: أن الآثار وإن كانت مطلقة لكنها مقيدة فى نفس الأمر وهو 


معلوم من الخارج ؛ لأن العمل باطل قد يؤدي إلى جواز العبث وهو غير مراد 
قطعاء والله أعلم. 


ل ا 


A 


عنقود الجنة وقد أخذ بذؤابة ابن عباس عن يساره وأداره عن يمينه» وقد صلى النبي ية في بيته 
وهو شاك جالسًا فأشار إليهم أن اجلسوا وأشار النبي ية على أبي بكر إذ جاء وهو في الصلاة 
أن اثبت مكانك وأشار النبي ييا على جارية أم سلمة أن استأخري وأشد من ذلك الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة قال النبي يك : «إن الشيطان عرض لي في صلاتي فدفعته وهممت أن 
أوثقه على تارية من سواري المج الحديث وعلى ابو رة ولام داه في يذه جلت 
تنازعه الحديث سيأتي قريبًا في البخاري» ومن هذه الأحاديث ما هو في الفرض ومنها ما هو في 
التطوع ومنها ما هو محتمل فتأملوا هذه العارضة ترشدكم إلى الغرض» انتهى مختصرًا. 

وقال الموفق بعد ذكر الروايات المختلفة فى الأعمال المتفرقة: لا بأس بالعمل اليسير فى 
الصلاة للحاجة لما روى أبو داود عن عائشة : «كان رسول الله ية يصلى والباب عليه مغلق 
فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي» الحديث ثم قال: ولا تبطل الصلاة بجميع ذلك إلا أن يتوالى 
ويكثرء انتهى مختصرًاء وهكذا في فروع الشافعية وفي مبطلات الصلاة من شرح الإقناع العمل 
الكثير في العرف لا القليل كخلع الخف ولبس الثوب إلخء قال البجيرمي: حاصله أن العمل 
مبطل بشروط أربعة الكثير يقيئًا المتوالي الثقيل الذي لم تدع إليه حاجة كصلاة شدة الخوف 
والتنفل على الراحلة إذا احتاج إلى تحول يده فإنه لا يضر وإن كثر وضابط التوالي أن يكون بين 
الفعلين أقل من ركعة بأخف ممكن أخدًا من حديث أمامة التي كان يضعها النبي ييه عن ظهره 
في الصلاةء نقله الشوبري عن التهذيب » وقيل : ضابطه العرف» انتهى ملخصًا. 
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ووضع بُو إِسْحَاقَ : الَلَنْسْوَنهُ في الصّلا وَرَفعَهَاا وَوَضَعَ عَلِيّ رَضِيَ الل عَنْهُ َه عَلَى 
رْضْعْهِ الأَيْسَرَه إلا أَنْيَحْكٌ جِلْدَا أَوْ يُصلِحَ تَوْبا 


(وَوَضَعَ أَبُو إسْحَاقَ) هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي من كبار التابعين 
قَالَ العجلي كوفي تابعي ثقة سمع ثمانية وثلاثين من أصحاب النْبِيَ بي مات سنة 
ست وعشرين ومائة وهو ابن ست وتسعين سنة وهو معدود من جملة مشايخ أبي 
EE‏ رجه الله 

(فَلَنْسُوَتَهُ) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة. 

(فِي الصَّلاةٍ وَرَفْعَهَا) وفي رواية أو ورفعها على الشك. ووضع القلنسوة 
ورفعها لا يكون إلا باليد. وقد وقع في نسخة بعد قوله: قلنسوة قوله : بيده وذلك 
الوضع والرفع» واللّه أعلم ليسجد على جبهته على ما ينبغي. 

(وَوَضَعَْ عَلِيٌّ) هو ابن ¿ أبي طالب (رَضِيَ الله عَنْهُكَمَّهُ) الأيمن (عَلَى رُضْفِهِ 
ادا ا ل ار هر لها لي رسن نسي دقان قير ميو 
بالسين وهو المفصل الفاصل بين الساعد والكف. وفي المحكم الرسغ مجتمع 
الساقين والقدمين» وقيل : هو مفصل الكف في الذراع ومفصل القدم في الساق 
وكذلك هومن كلادابة والجمع أرساع: 

(إلا أَنْ يَحْكَ) أي : لا يزال يضع كذلك إلا أن يحك (جِلْدًا أَوْيُصْلِحَ نَوْنَا) 
فهو الاستثناء من أثر علي رَضِيَ الله عن كذلك رواه مسلم بن إبْرَاهِيم أحد مشايخ 
الْبْخَارِيَ عن عبد السلام بن ابي حازم عن غروان بن جرير الضبي عن بيه وكان 
شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كان علي رضي اللَّهُ عَنْهُ إذا 
قام إلى الصلاة فكبّر ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر فلا يزال كذلك حتى 
يركع إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا. هكذا في السفينة الجرائدية من طريق 
السّلفي بسنده إلى مسلم بن إِبْرَاهِيم. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه من 
e e‏ وهذااهؤ ال افق 
للترجمة ولو كان أثر على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انتهى عند قوله الأيسر لما كان فيه تعلّق 
بالترجمة على ما لا يخفى. وقد أخطأ ابن رشيد حيث توهم أنه من كلام الْبُحَارِيّ 
مستثنى من قوله إذا كان من أمر الصلاة يعني أنه استثنى من ذلك جواز ما تدعو 
إليه الضرورة من حال المرء صح ما في ذلك من دفع التشويش على النفس. 


قال : وكان الأولى في هذا الاستثناء أن يكون مقدمًا على قوله وقال ابن 
عباس رضي الله عَنْهُمَاء وقد سبقه إلى دعوى أن الاستثناء من الترجمة 
الإسماعيلي في مستخرجه فقال قوله إلا أن يحك لم ينبغي أن يكون من صلة 
الباب عند قوله إذا كان من أمر الصلاة. 

قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وصرّح بكونه من كلام الْبُخَارِيَ لا من أثر علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ العلامة علاء الدين مغلطاي في شرحه وتبعه من أخذ ذلك عنه ممن 
أدركناه وهو وهم انتهى. 

تعقبه العيني : بأن مغلطاي ما قَالَ ذلك من عنده وإنما نقل عن الإسماعيلي 

والحاصل : أن توهمه الإسماعيلي وتبعه ابن رشيد ونقله مغلطاي في شرحه 
عن الإسماعيلي. قَالَ ابن بطال اختلف السلف في الاعتماد في الصلاة والتوكؤ 
على الشيء فقالت طائفة لا بأس أن يستعين في الصلاة ة بما شاء من جسده وغيره. 
وذكر ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه كان يتوكأ على عصا 
وعن أبي ذر رَضِيَ اللّهُ عن مثله. 

وقال عطاء: كان أصحاب مُحَمّد ية ورضي عنهم يتوكؤون على العصا 
وأوتد عمرو بن ميمون وتدًا إلى الحائط فكان إذا سئم القيام في الصلاة أو شق 
عليه أمسك بالوتد يعتمد عليه. وقال الشَّعْبَِ لا بأس أن يعتمد على الحائط. وكره 
ذلك غيرهم وعن الحسن أنه كره أن يعتمد على الحائط في المكتوبة إلا من غلبة 
ولم ير به بأسًا في النافلة وقال مالك وكرهه ابن سيرين في الفريضة والتطوع. 
وقال مجاهد إذا توكأ على الحائط ينقص من صلاته قدر ذلك. 

قَالَ: والعمل في الصلاة على ثلاثة أضرب: يسير جدًا كالغمز وحك الجسد 
والإشارة فهذا لا ينقص عمده ولا سهوه وكذلك التخطي إلى الفرجة القريبة. 

الثاني : أكثر من هذا يبطل عمده دون سهوه كا لانصراف من الصلاة. 

الثالث: المشي الكثير والخروج من المسجد فهذا يبطل الصلاة عمده 
وسهوه. 

وفي مسند أحمد عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ته ارشول الاه عله أن 
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8 - حَدَثَنَا عبد الله بن يُوسف› أَخْيونا كالك» عَنْ مَحْرَمَةَ بن سُلَيْمَانَ» عَنْ 
كُرَيْبِء مَوْلَى ابن عَبّاسِ : بره عن عبد الله.؟ بن عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا كك 
تاك عند ر مالين رفي الله ها - وَهِيَ اله قال : فَاضْطَجَعْتٌ عَلَى 
ا «وَاضْطججعَ رَسُولُ الله يه وَأَهْلُهُ في طُولِهَاء مام رَسُولُ الله يكل 
حَتَّى الصف اللَّيْلٌ - أو قَبْلَهُ بِقَلِيل» أو بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ - ثم اسْتَيْقَطَ رَسُولٌ الله لاء 


2 


جَلَسَء قَمَسَحَ الوم عن وَجْهه ييو 
يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. 

وعند أبي داود: رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة 
فقال لاا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. 

وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. 

وقال أصحابنا : إن الضعيف أو الشيخ الكبير إذا كان قادرًا على القيام متكنًا 
على شيء يصلي قائمًا متكنًا ولا يقعد وفي الصلاة ولا يجوز غير ذلك. وكذا لو 
قدر على أن يعتمد على عصا أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام فإنه 
بقوع ون ولو صلى معتمدًا على العصا من غير علة هل یکره أو لا قيل يكره 
مُظلَّقَا وقيل لا یکره ه في النافلة هذا قيل وكذا التعلق بالحبل» واللّه أعلم. 

(حَدَئنَا عبد الله ن يُوسْف) المنِْسِيَ قَالَ: (أَخْبَرَنًا مَالِكَ) الإمام» (عَنْ 
مَخْرَمَةً) به بفتح الميم والراء وسكون الخاء المعجمة بينهما (ابْنِ سُلَيْمَانَ ن» عن 
كُرَيْبٍ) بصيغة التصغير (مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (آنَهُ أَخبَرَهُ) أي : إن 
سجرمة | عير كر ا ا انك و (عَنْ عَبْدِ الله بن عباس رَضِيَ الله 
0 : أَنّهبَاتَ) ليلة (وند مَيْمُونَةً) الهلالية (أمّ المُؤْنِينَ رَضِيَ الله عَنهَاء وهي 

لته قَالَ : فَاضْطَجَعْتٌ عَلَى عَرْضٍ الوسَادَةِ) بفتح العين على المشهور. 

(وَاضْطجَعَ رَسُولُ الله يك وَأَهْل) أي : زوجته ميمونة رَضِي الله َلْهَا (فِي 
ظولِهًا) أي : في طول الوسادة» (َنام رول الله يك تى الصف اللَيْل أذ لَه 
: قبل انتصافه (بِقَلِيلٍء أَوْ بَْدَهُ بقَلِيلٍ» ٠‏ م اسْتَيْقَظ ر سول الله لاء فُجَلّسَ) 
: على فراشه» (فَمَسَحٌ النّومَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدهٍ) بالإفراد وفي رواية بيديه بالتثنية 
: مسح بهما عينيه وهو من باب إطلاق الحال وهو النوم على المحل وهو 
إذ النوم لا 
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0 العَشْرَ آيَاتٍ حَوَاتِيِمَ سُورَةٍ آل عِمْرَان ثم قَامَ إلى شَنّْ مُعَلَقَةء مَتَوَضَّأً مِنْهَاء 
َأَحْسَنَ وُضُوءَهٌ ثُمَّ قَامَ م يُصَلّي» . قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : نَقُمْتُ 
نَصَنَعْتٌ مئل مَا صَنَعَ» م دَمَبْتُ قَقمْتُ إِلَى جَنْبهِء الوضع رشول اللو قل ده 
لُنتى عَلَى رأيي» وَأَحَدَ بني الى يفلا ڍو مصَلَى رَكْعتيْنِء َم رَكْعتَينء ثم 
ركعََيْنِ٬‏ ثم رَكْعَتَيْنِ م رَكْعََيْنٍ َم تتبن م أؤثر. م شطع على جام 
المُوَذْنُء 1 فَصَلَّى رَكْعَتَيْن حَفِيفَتيْنِ ‏ 


م قَرَأً) بي (العَشْرَ آيَاتِ) بإسقاط لام التعريف وفي رواية : العشر الآيات 

e 

(حوانيم) النداة الس يعد aS SG OR‏ 

(سُورَةٍ آل عِمْرَان) طن ى َي َل َلتسمَواتٍ وَآلْأَرَضِ» إلى آخر السورة. 

(ثُمَ كَام) يك (إِلَى شَنٌ) بفتح المعجمة وتشديد النون أي : قربة خلقة. 

(مُعَلَفَةٍ ٠‏ قََوَصاً مِنْهَاء فا خی وصوةة) ان ای راچان و یندا 

(ثُمَ قَامَ يُصَلَّي) صلاة التهجد. 

(كَالَ عَبْدُ اللو بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : قَقُمْتُ مَصَنَعْتُ مِثْلَ ما صَنَعَ) 
رسول الله لل من قراءة العشر الآيات والوضوء. 
لت ذَهَبْتٌء قَقَمْتُ إلى جَنْبهِ فَوَضَعَّ رَسُولٌ الله يِه يده اليمتى عَلَى 
رَاسِي» وان بدني اليَمتى) ال كونه He)‏ بِيَدِو) بکسر المثناة الفوقية 
أي : يدلكها وذلك لينبهه عن غفلة أو بالاهتمام وهو القيام على يمين الإمام إذا 
كان وحده أو ليؤنسه لكون ذلك كان ليلا وفى باب التخفيف فى الوضوء 
فحوّلني فجعلني عن يمينه. قال ابن بطال استتبط الْبُخَارِيَ من هذا أنه لما جاز 
للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره كانت استعانته في أمر 
نيع اتوي نالك على ناد با رينت لها ذا اجاج اليد اولى: 

(قصلّی) ول (رعمينٍء م ِء م وعتنن كم ربن م ركعي كا 
رككتبن) والجملة اتا عشرة ركعة. 

ُمَ أَوئَرَه نُمّ اضطجَعَ حَنَّى جَاءَهُ المُوَذّنُ فَقَامَ مَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتيْنِ) 
با دن لذر ها لاد E‏ باع لازا يلض و يور 
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م خَرَج» صلی الطبع»!". 
2 باب مَا يهى عَنْهُ مِنَ الكلام فِي الصّلاةٍ 

9 - حَدَّننَا ابْنُ مير حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ» حَدَّننَا الأغمَشُء عَن إيْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدٍ اللو رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَا نَسَلَُمُ عَلَى الب بل وَهْرَ في الصَّلاق 
اغ 

م خَرَج) اة إلى المسجدء (ْصَلَى الصّبْح). 

ورجا لااو ها الحدذيف مدانوق: 

وقد أخرج متنه المؤلف في اثني عشر موضعًا. وقد تقدم ما يتعلق به مستوفى. 

2 - باب مَا يُنْهَى عَنّْهُ مِنَ الكلام فِي الصّلاةٍ 

(باب ما يُنْهَى) وزيد في رواية : لفظ عنه. 

(مِنَ الكلام فِي الصّلاة) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وفيه إشارة إلى أن بعض 
الكلام ينهى عنه كما سيأتي حكاية الخلاف فيه. 

(حَدََّنَا ابن ثُمَيْر) ر) بضم النون وفتح الميم هو مُحَمِّد بن عبد اللّه بن نمير أبو 
عبد الرحمن الهمداني الكوفي ريحانة العراق وكان الإمام أحمد يعظمه تعظيبًا 
عجيبًا ونسبه إلى جده لشهرته به مات سنة أربع وثلاثين ومائتين قال (حَرّثيًا 
ابن ُصَيْلِ) بضم الفاء وفتح المعجمة مُحَمّد الضبي الكوفي وقد مر في باب صوم 
رمضان في كتاب الإيمانء قَالَ : (حَدَّنَنَا الأعْمَش) سليمان بن مهران وقد مر غير 
مرةء (عن إِبْرَاهِيمٌ) النْحَعِيَ ‏ > (عَنْ عَلْقَمًَ ابن قيس > (عَنْ عَبْدٍ اللّو) أي : ابن 
مَسْعُود (رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ نَل على اليك كو في اللاة) وني دواية 
أبي وائل كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا. 

وفي رواية أبي الأحوص: خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على بعض 
في الصلاة. 

(فيرَدُ) ية السلام (عَلَيْنَا) وهو في الصلاة. 
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لما رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيَ UME‏ ل ا E‏ ل 


جارعم بحو E‏ يّ) بفتح النون وقيل بكسرها وكل من ملك 

قَالَ ابن إسحاق: لما احتمل المسلمون من أذى الكفار واشتد ذلك عليهم 
قصد بعضهم الهجرة فرارًا بدينهم قَالَ ولما رأى رسول الله بيه ما يصيب أصحابه 
من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من اللّه تعالى ومن عمه أبى طالب وأنه لا 
يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء قَالَ لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة 
فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجًا مما 
أنتم فيه فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ية إلى أرض الحبشة 
مخافة الفتنة وفرارًا إلى الله تعالى بدينهم فكانت أول هجرة في الإسلام . 

وقال الواقدي: كانت هضرتهم إلى البعبشه فى رجب اة خيس من الوه 
وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة وأنهم انتهوا إلى البحر ما 
بين ماش وراكب فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة وهم عثمان بن عفان 
ؤامواتة رق شت وشول الله كيده وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل » 
والزبير بن العوام» ومصعب بن عمير»› وعبد الرحمن بن عرف» وأبو سلمة بن 
عبد الأسد وامرآته آم سلمة بنت أبي أمية» وعثمان بن مظعون »› وعامر بن ربيعة 
الغنوي وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة» وأبو سبرة بن أبي درهمء وحاطب بن 
عمر» وسهيل ابن بيضاء » وعبد الله بن مسعود رضي الله عَنْهُمْ. 

وقال ابن جرير: كانوا اثنين وثمانين رجلا سوى نسائهم وأبنائهم وعمّار بن 
ياسر يشك فيه فإن كان فيهم فقد كانوا ثلاثة وثمانين رجلا ولما رجعوا من عند 
حل 0 لور جر ب اومن ب لور الع ا اي 
لماعاجررا إلى الحبشة بلغهم أن المشركين ا ا 
الا العاف لأولى اذ ان مرد رض الله لذ مم ور تاد 
مراده بقوله فلما رجعنا هل أراد الرجوع الأول أو الثاني» فمالت طائفة منهم 
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أبو الطيب الطبري إلى الأول وقالوا تحريم الكلام في الصلاة كانوا بمكة وحملوا 
حديث زيد بن أرقم على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ وقالوا لا مانع من أن يتقدم 
الحكم ثم ينزل الآية بوقفه, وقالت طائفة بالترجيح حيث رجحوا حديث ابن 
مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ فإنه حكى لفظ الس يكل بخلاف زيد بن أرقم رَضِيَ الله عَنْهُ 
فإنه لم يحكه. 

ومالت طائفة إلى الثاني وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي ية يتجهز إلى بدر. 
وروى الحاكم في مستدركه من طريق أبي إسحاق عَنْ عَبّدِ الله بن عتبة بن مسعود 
عن ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ الله عله قَالَ بعثنا رسول الله اة إلى النجاشي ثمانين رجلا 
فذكر الحديث بطوله وفي آخره فتعجل عبد اللّه بن مسعود رضي اللَّهُ عَلْهُ فشهد 
بدرّاء وناك ابن حداف إل N‏ إلى الحبشة لما بلغهم أن 
النَِىَ يل هاجر إلى المدينة رجع م: منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلا فمات منهم 
رجلان بمكة وحبس بها منهم سبعة وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلا 
فشهدوا بدرًا فبان من ذلك أن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ كان من هؤلاء وأن 
اجتماعه بالنبي ية كان بالمدينة» واللّه أعلم. 

(سَلَّمْمَا عَلَيِْه كَلَمْ يرد عَلَيْنَا) السلام أي : باللفظ فقد روى ابن أبي شيبة من 
مرسل ابن سيرين أن النْبَِ ية رد على ابْنِ مَسْعُود في هذه القصة بالسلام بالإشارة 
وسيأتي القول في رد السلام بالإشارة في الصلاة قريبًا إن شاء الله تعالى. 

وزاد مسلم في رواية ابن فضيل فقلنا يا رسول اللّه كنا نسلم عليك في 
الصلاة فترد علينا الحديث وكذا في رواية أبي عوانة التي في الهجرة. 

(وَقَالَ) بها بعد أن فرغ من الصلاة: («إنَّ فِي الصَّلاةٍ شُعَْا») وفي رواية 
أحمد عن ابن فضيل لشغلًا بزيادة لام التأكيد وهو بضم الشين والغين ويجوز 
إسكان الغين» والتنكير فيه للتعظيم أي : شغلا عظيمًا لأنها مناجاة مع اللّه 
تستدعي الاستغراق في خدمته فلا يصح فيها الاشتغال بغيره. 

وقال النووي : معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا 
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ينبغي أن يعرّج على غيرها من رد سلام ونحوه أو للتنويع أي : نوعًا من الشغل 
أي : بقراءة القرآن والذكر والدعاء فلا يليق معه الاشتغال بغيره. 

وفى رواية أبى وائل : أن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن اللّه قد أحدث أن 
لا تكلموا فى الصلاة. 

وفي رواية كلثوم الخزاعي زيد قوله : ألا بذكر اللّه وما ينبغي لكم فقوموا لله 
قانتين فأمرنا بالسكوت. وو ا أن الكلام كان اق ا حم 
وكذا في حديث زيد ب بن أرقم رَضِيَ الله عَنْهُ الآتي واختلف متى حرم فقال قوم 
بمكة واستدلوا بحديث ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ورجوعه من عند النجاشي إلى 
مكة. وقال الآخرون بالمدينة بدليل حديث زيد ب بن أرقم رضي الله عَنْهُ فإنه من 


مير 


الأنصار أسلم بالمدينة وسورة البقرة مدنية وقالوا إن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ 
لما عاد إلى مكة من الحبشة رجع ثانيًا إلى الحبشة إلى النجاشي في الهجرة الثانية 
ثم ورد على رسول الله لك بالمدينة وهو يتجهز لغزوة بدر. 

وقال الخطابي: إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة. وأجاب الأولون 
بأنه قَالَ فلما رجعنا من عند النجاشي ولم يقل في المرة الثانية وحملوا حديث 
زيد على أنه إخبار عن الصحابة المتقدمين كما يقول القائل قتلناكم وهزمناكم 
يعنى الآباء والأجداد فإن قيل قد ذكر البيهقى فى كتاب المعرفة عن الشافعى أن 
في حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه أنه مر على النبي يل بمكة قال فوجدته 
يصلي في فناء الكعبة الحديث فالجواب أنه لم يذكر ذلك أحد من أهل الحديث 
غير الشافعي ولم يذكر سنده لينظر فيه ولم يجد له البيهقي سندًا مع كثرة تتبعه 
وانتصاره لمذهب الشافعي وقد ذكر الطحاوي في أحكام القرآن أن مهاجرة 
الحبشة لم يرجعوا إلا إلى المدينة وأنكر رجوعهم إلى دار قد هاجروا عنها لأنهم 
منعوا من ذلك واستدل على ذلك بقوله َي في حديث سعد لا تردهم على 
أعقابهم ورد قول الخطابي بتعذر معرفة التاريخ. وفيه نظر لأن في حديث جابر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الذي رواه مسلم بعثني رسول الله ي في حاجة ثم أدركته وهو 
يصلي فسلمت عليه فأشار إليّ فلما فرغ قَالَ إنك سلمت اما وأنا أصلي فهو الذي 
منعني أن أكلمك ورواه أَبُو دَاوُدَ والتَّرْصِذِيَ والنسائي وابن ماجه أَيْضًا. 
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وهذا يرد أَيْضًا ما قاله ابن حبان من قوله: من لم يحكم صناعة العلم أن 
نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة لحديث زيد بن أرقم رَضِيَ الله عَنْهُ وليس 
كذلك لأن الكلام في الصلاة كان مباحًا إلى أن رجع ابْن مَسْعُود وأصحابه من 
عند النجاشي فوجدوا إباحة الكلام قد نسخت وكان نسخ ذلك قبل الهجرة بثلاث 
سنين » ومعنى قول زيل ر بن أرقم كنا نتكلم أي : كان قومي يتكلمون لأن قومه 
كانوا يصلون قبل الهجرة ةمع مصعب بن عمير رَضِي الله عَنْهُ الذي كان يعلّمهم 
القرآن ويفقّههم وكان الكلام بالمدينة مباحًا كما كان بمكة فلما نسخ ذلك بمكة 
بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه فحكى زيد ذلك الفعل أن نسخ الكلام كان بالمدينة 
ويردّه أَيْضًا أن الآية مدنية بالاتفاق» وإن إسلام الأنصار وتوجّه مصعب بن عمير 
إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة؛ وأن في حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم خلف 
رسول الله هة كذا أخرجه التَّرْمِذِيَ فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا 
يصلون بالمدينة قبل هجرة ان كلا إليهم. 

وما قاله ابن حبان أَيْضًا في موضع آخر : بأن زيد بن أرقم رَضِي الله عن أراد 
بقوله كنا نتكلم من كان يصلي خلف النَبَ يل بمكة من المسملين. فمردود أيْضًا 
بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادرًا. 


ربا روا« لطر انی من ديك أبى إنامة رضي الله عن قال + كان الرجل إذا 
دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضي ثم 
يدخل معهم حتى جاء معاذ یوما فدخل في الصلاة فذكر الحديث» وهذا كان 
بالمدينة قطعًا لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا إنما أسلما بالمدينة» 
فإن قيل قال أَبُو حَنِيمَةَ رَحِمَهُ اللّهُ المصلي إذا سلّم عليه أحد لا يرد بلفظ ولا 
بإشارة فما يقول في حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ الذي مر آنِمًا فالجواب أن حديث 
جابر رَضِيَ الله عَنْهُ روي بوجوه مختلفة : 


و # ا 


منها : ما رواه الطحاوي بسنده عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كنا مع الس يكل 
في سفر فبعثني في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت إليه وهو على راحلته فسلمت 
عليه فلم يرد علي ورأيته يركع ويسجد فلما سلم رد علي فهذا جابر بن عبد الله 
رَضِيَ الله عَنْهُ يخبر أن رسول الله ية لم يرد عليه وأنه لما فرغ في صلاته رد عليه. 


وفي رواية عنه : فلما فرغ من صلاته قَالَ أما أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا 
أني كنت أصلي» فدل ذلك على أن تلك الإشارة التي كانت منه في الصلاة لم كن 
ردا وإنما كانت نهيّاء فإن قيل روى الطحاوي أَيْضًا عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من 
رواية الأعمش عن أبي سيان قَالَ سمعت جابرًا يقول ما أحب أن أسلم على 
الرجل وهو يصلي ولو سلم عليّ لرددت عليه . 

فالجواب: أن معنى قوله لرددت عليه أي : بعد فراغي من الصلاة قَالَ 
الطحاوي وقد دل على أن مذهبه ذلك ما حَدَّئنَا علي بن زيد قَالَ: حَدَّثَنَا موسى 
ابن داود قَالَ : حَدَّنَنَا همام قَالَ سأل سليمان بن موسى عطاء ء أسألت جابرًا 
رَضِيَ الله عَنْهُ عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي فقال لا ترد عليه حتى تقضي 
ادك اك جم ثم إن الأئمة رحمهم اللّه اختلفوا في هذا الباب فقال قوم منهم 
يرد السلام ة قطعًا وهو المروي عن أبي هُرَيْرَةَ والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة 
وإسحاق» ومنهم من قَالَ يستحب رده بالإشارة وبه قَالَ الشَّافِيِيَ ومالك وأحمد 


ت 50 


وأبو ثور وقيل يرد في نفسه وروي ذلك عن أبي حَنِيقَة أيْضًا. 


وقال قوم: يرد بعد السلام وهو قول عطاء والثوري والنخعي وهو المروي 
عن أب بي ذر وأبي العالية وبه قال محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف لا يرد لا في 
الحال ولا بعد الفراغ. وقالت طائفة من الظاهرية إذا كانت الإشارة مفهمة قطعت 
عليه صلاته لما روي عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله يلل : 
«التسبيح للرجال والتصفيح للنساء» ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها 
زوا ه الطحاوي ورواه أَبُو داد أيْصًّا ولفظه فليعد لها ثم قَالَ وهذا الحديث وهم. 
وقال إسحاق بن إِبْرَاهِيم سئل أحمد عن هذا الحديث فقال إسناده ليس بشيء 
وأعله ابن الجوزي بابن إسحاق في سنده» وقال وأبو غطفان مجهول وهو في 
إسناده أَيْضًَا . قَالَ صاحب التحقيق أبو غطفان هو طريف ويقال ابن مالك المري 
قال عباس الدوري سمعت ابن معين يقول فيه يه ثقة) وقال النَّسَائِيَ في الكنى أبو 
لطنان 2ه قل اسمة بلطتيو كر ان كار في Sa‏ اخري له مصاع فى a‏ 
فحينئذ يكون إسناد الحديث صحيحًا » » وأبو داود لم يبين 5 ل 
قجقة فإن كان قرل أ واو قن ماعطا د قل ب ¿ حاله وتعليل ابن 
ا ل ا ا 
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م 15> امع ol‏ ي 2E else kro‏ مواق وتو ATS‏ 2 
حدثنا ابن نمَيْرء حدثنا إسحاق بن مَنْصُورِء حذثنا هريم بْنْ سَميّانء عَنِ 
الأَغْمَم 3 عَن إِبرَاهِيمء عن علقم عَنْ عَبْدٍ الله رضى الله عه عن ا ليه ا 

0 


(حَدَّننا ابن نْمَيْرِ) هو مُحَمَّد بن عبد الله المذكور في الإسناد السابق» قَالَ: 
E)‏ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورٍ) السَّلُولِيُ بفتح السين المهملة وبضم اللام الأولى 
وتخفيفها نسبة إلى سلول قبيلة من هوازن» قَالَ: (حَدَتََا هُرَيِمُ بْنُ سُفْيَانَ) بضم 
الهاء وفتح الراء مصعّْر هرم أبو مُحَمّد البجلي الكوفي» (عَن الأَغْمَشِ) سليمان بن 
مهران» (عن را هو ابن يزيد اين > (عَنْ عَلْقَمَة) هو ابن قيس» (عَنْ 
عَبْدٍ اللّو) أي : ابن مَسْعُود (رَضِيَ الله عه عَنِ عن النَبىَ بل نَحْوَّةُ) أي : نحو طريق 
مُحَمّد بن فضيل عن الأعمش إلى آخره. ورجال إسناد الحديث في الطريقين كلهم 
كوفيون. 


3 


تكمة: 
أخرجه مسلم أَيْضًا بالطريقين: أحدهما: طريق ابن فضيل عن الأعمش» 
والآخر: طريق ابن نمير عن إسحاق بن منصور السلولي» وأخرجه أبُو دَاود 
والنسائي من طريق أبي وائل عن ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ الله عَنهٌه فقال أَبُو اود حَدَنَنا 
مُوسَى بْنُ سْمَاعِيلَ ثنا إبان ثنا عاصم عن أبي وائل عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ َال 
كنا نسلّم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله اة وهو يصلي 
فسلّمت عليه فلم يرد السلام فأخذني ما قدم وحدث فلما قضى رسول الله كَل 
قَالَّ: : إن اللّه تعالى يحدث من أمره ما يشاء وأن اللّه قد أحدث من أمره أن لا 
تكلموا في الصلاة» فرد علي السلام وأخرجه الطحاوي وا, بن ماجه من طريق أبى 
الأحوص عنه فقال الطحاوي ثنا ابن أ کی ال کا عمد اللدين موسي قال ا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ خرجت في حاجة 
ونحن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فلما رجعت فسلمت فلم يرد علي وقال: 
إن في الصلاة شغلا ء وقال ابن ماجة: ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا النضر بن 


(1) تحفة 9418. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة رقم (538). 
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الاي 


كلم في الصّلاة و لی هد الب کل گل أحَدْنَا اح باجو ٠‏ 


شميل ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عَنْ عَبْدِ الله 
رضي الله عَنْهُ قَالَ: كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا : إن في الصلاة شغلا وأبو وائل 
شقيق بن سلمة وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وأبو الأحوص عوف بن 
مالك. 


(حَدَّثَنَا د ادا شور افونت ههه 


مرفي باب من صلى باناس وكر جاج 
الإيمان» سي و ا ارم ار 
E‏ 
TT‏ ال ا 
الصلاة لوقتها. 

(قَالَ : قال لِي رَيْدٌ بْنُ أَرْقَمَ) بفتح الهمزة والقاف وسكون الراء الأنْضًا ري 
الو لاك ا N‏ : (إِنْ) بتخفيف النون بعد الهمزة 
المكسورة مخففة من المثقّلة أي : إنه أي الشأن. 


(كُنَا لَتتَكَلَّمُ) بلام التأكيد (فِي الصَّلاةٍ عَلَى عَهْدِ النَبِيّ يلِ) هذه الصيغة 
حكمها الرفع وكذا قوله أمرنا لقوله فيه على عهد النبي يله حتى لو لم يقيد بذلك 
لكان ذكر نزول الآية كافيًا في كونه مرفوعًا. 

(يُكَلّمُ أَحَدّنَا صَاحِبَهُ بحَاجَتِهِ) جملة استئنافية كأنها جواب عن قول القائل 
كيف كنتم تتكلمون فقال يكلم هو والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل 
شيء وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه وفي لفظ ويسلم بعضنا 
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حى نَرَلَتْ: «حَنفِظُواأ عَلَ التكلوّتِ» [البقرة: 238] الآية «فَأَمِرْنَا بالسّكوت)0©. 


(حتّى) أي : إلى أن (تَرَلَتٌ : #إحيظوأ) أي : واظبوا وداوموا (#اعَلَ 
ألصَّسَلَوتِ» الآية) وفي رواية: «إعلى الصََلوتٍ وَالصَكلَوةَ الْوْسَطن» أي : الفضلى 
من قولهم للأفضل الأوسط ولذلك أفردت وعطفت على الصلوات لانفرادها 
بالفضل والمراد صلاة العصر عند الأكثرين 9 وَقُومُوأ بن َيب حال في الضمير 
في قوموا أي : ساكتين لأن لفظ الراوي يشعر به فحمله عليه أولى وأرجح لأن 
المشاهد للوحي والنزول يعلم سبب النزول وقول الصحابي في الآية نزلت في 
كذا يتنزل منزلة المسند. 

وقال ابن بطال: القنوت في هذه الآية بمعنى الطاعة والخشوع لله تعالى 
أي : خاشعين ذليلين بين يديه وحينئذ فالكلام ينافي الخشوع إلا ما كان من أمر 
الصلاةء» ولفظ القنوت يجيء لمعانٍ كثيرة غيرها كالصلاة والدعاء والعيادة 
والقيام وطول القيام» واللّه أعلم بالمرام. 

وانتهت رواية الأصيلي إلى قوله : «وَالصَكرة الْوْسَطئ *. 

(كَأْمِرْنَا) بضم الهمزة على البناء للمفعول (بِالسّخُوتٍ) أي : عن الكلام 
المتقدم ذكره وهو ما كانوا يفعلونه من تكلم الرجل صاحبه إلى جنبه لا مُظُلَقَا فإن 
الصلاة ليست فيها حالة سكوت حقيقية كما يدل عليه قوله َلِةِ : «إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 

وزاد مسلم في روايته ونهينا عن الكلام أي : عن الكلام المعهود وهو 
مخاطبة الآدميين كما عرفت» وحمل ابن دقيق العيد اللام في الكلام على العموم 
ل نظر قم إنه استدال بهذه الزياذة على .ا لآم ال ليس نهنا عر فيد إذ لو 
أجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عامدًا عالمًا بتحريمه لغير مصلحتها 
ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطل للصلاة وأما الكلام لمصلحتها فقال أَبُو حَنِيفَة 
(1) طرفه 4. تحفة 3661 - 79/ 2. 

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة رقم (539). 
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والشافعي ومالك وأحمد يبطل الصلاة وجوّزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك 
وطائفة قليلة واعتبرت الشافعية ظهور حرفين وإن لم يكونا مفهمين وحرف نحو ق 
من الوقاية وكذا مدة بعد حرف لأنها ألف أو واو أوياء زيدت لأنه يقع الكلام 
على ذلك كله وتخصيصه بالمفهم اصطلاح النحاة وأما الناسي فلا تبطل صلاته 
بالكلام القليل عند الشَّافِعِيَ وبه قَالَ مالك وأحمد والجمهور وعند أصحابنا 
تبطل فإن كثر كلام الناسي ففيه وجهان مشهوران للشافعية أصحهما أنه يبطل 
صلاته لأنه نادر. 

وأما كلام الجاهل فإذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل 
صلاته بقليله بخلاف بعيد العهد به لتقصيره بترك التعلم خلافًا للحنفية أَيْضًا فإنهم 
قالوا ببطلانها مُظلَعًا. 

وكذا الخلاف في أشياء أخر كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد صلاح 
الصلاة لسهو دخل على إمامه أو لإنقاذ مسلم لئلا يقع في مهلكة أو فتح على 
إمامه أو سبح لمن مر به أو رد السلام أو أجاب دعوة أحد والديه أو تقرب بقربة 
أعتقت عبدي لله ففي جميع ذلك خلاف» قَالَ النووي دليلنا حديث ذي اليدين 
وأجاب بعض الحنفية أن حديث قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابنِ مَسْعُود وزيد 
ابن أرقم رَضِيَ الله عَنْهُمَا لأن ذا اليدين قتل يوم بدر كذا روي عن الزَّهْرِيَ وأن 
قصته في الصلاة ة كانت قبل بدر ولا يمنع من هذا كون أي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ 
رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر لأن الصحابيّ قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه 

فإن قيل قَالَ البيهقى : الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين وأما ذو اليدين الذي 
أخبر السب يكل بسهوه فإنه بقي بعد النَِّنَ بل كذا ذكره شيخنا أبو عبد اللّه الحافظ 
ثم خرج عنه بسنده إلى معدي ين سليمان قال حدثني شُعَيْبِ بن مطيرعَن أبيه 
ومطير حاضر فصدّقه قَالَ شُعَيْب يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي خشب 
فأخبرك أن رسول الله يكل الحديث. ْ 

فالجواب : أنه قَالَ السمعانى فى الأنساب ذو اليدين ويقال له ذو الشمالين 
أنه كان EE a‏ 1 
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وفي الفاصل للرامهرمزي : ذو اليدين وذو الشمالين قد قيل إنهما واحد. 

وقال ابن حبان في الثقات : ذو اليدين ويقال له ذو الشمالين ابن عبد بن 
عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة. 

والحديث الذي استدل به على بقاء ذي اليدين بعد النّبىَ بل ضعيف لأن 
معدي بن سليمان تكلم فيه قَالَ أبو زرعة واهي الحديث» وقال النَّسَائِيَ ضعيف 
الحديث. 

وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الثقات والملزمات عن الأثبات لا 
يجوز الاحتجاج به إذا انفرد وشعيب ما عرفنا حاله ووالده مطير لم يكتب حديثه 
وقال الذهبي لم يصح حديثه واللّه أعلم. ويعذر التنحنح وإن ظهر به حرفان للغلبة 
وتعذر قراءة الفاتحة لا الجهر لأنه سنة لا ضرورة إلى التنحنح له ولو أكره على 
الكلام بطلت لندرة الإكراه ولا تبطل بالذكر والدعاء العاري عن المخاطبة فلو 
خاطب كقوله لعاطس يرحمك اللّه بطلت بخلاف رحمه الله ولو تكلم بنظم 
القرآن قاصدًا للتفهيم كقوله يا يحيى خذ الكتاب مفهمًا به من يستأذن في أخذ 
شيء إن قصد معه القرآن لم تبطل فإن قصدا التفهيم فقط بطلت وإن لم يقصد شيئًا 
ففي التحقيق الجزم بالبطلان كذا ذكره القسطلاني. 

وفي الحديث: الحث على المحافظة على الصلوات والأمر بها وهو 
للوجوب. 

وروى التَّرْهِذِيَ قَالَ: حَدَّنَنَا موسى بن عبد الرحمن الكوفي ثنا زيد بن 
الحباب آنا معاوية بن صالح حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة 
رَضِيَ الله عَنْهُ يقول سمعت رسول الله بيا يخطب في حجة الوداع فقال: 
31 تقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدّوا ر أموالكم وأطيعوا ذا 
أمركم تدخلوا جنة ربكم' ورواه ابن حبان في صحيحه أيْضًا. 

وروى التَرْعِذِيَ أيُضًا من حديث أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ : سمعت 
رسول الله عله يقول ناولا حا سمي العود يوم القامة ين اعزيله يا 0ه 
الحديث. وفي الحديث أيْضًا : الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى وذكر 
العلماء فة عفري ورل 


الأول هللاه المخر ف SS‏ وال الا مزق 61 مدت 
بأقلها ولا بأكثرها ولا تة تقصر في السفر وأن رسول الله ية لم يؤخرها عن وقتها 
ولم يعجلها وقال أبو عمر لا أعلمه قال غير قبيصة. 

الثاني : إنها العشاء الآخرة وهو قول المازري وزعم البغوي في شرح السنة 
أن السلف ثم ينقل عن أحد منهم هذا القول قَالَ وقد ذكره بعض المتأخرين. 

الثالث : إنها الصبح وهو قول جابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل وا بن عباس 
في قول وابن عمر في قول رَضِيَ الله عنْهُمْ وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد 
والويع بن أنس ومالك بن أنس والشافعي في قول رحمهم اللّه وقال أبو عمر 
وممن قَالَ الصلاة الوسطى صلاة الصبح عبد الله ا الله ليما وهو 
أصح ما روي عنه في ذلك وهو قول طاوس ومالك وأصحابه وروی النَّسَائِيَ من 
حديث جابر بن زيد عن اب بْنِ عَبّاسٍ رضي الله عَنْهُمًا قَالَ : أدلج النَبِى لله ثم 
عاب و ا عت ي 
وهي الصلاة الوسطى. وفي حديث صالح بن الخليل عن جابر بن زيد عَنِ ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنُْمَا أنه قَالَ : الصلاة الوسطى صلاة الفجر. 

وعن أبي رجاء قَالَ : صلّيت مع ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا الغداة في 
E‏ فا يا أو قرع رفاك ده لكات ة الوسطى التي قَالَ الله 
تعالى : 8« وَقُوْمُوا له قَدنِتِيَ#» قَالَ الطحاوي : وقد خولف ابن عباس رَضِيَ الله 
موسا في جك ااانا قي ل لاق روف حديت توق ارقن ابد نور بها لضن 
والمخالفون لابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في سبب نزول هذه الآية زيد بن أرقم 
من الصحابة ومجاهد بن جبر والشعبي وجابر بن زيد من التابعين فإنهم أخبروا 
أن القنوت المذكور في قوله : «وَقُومُوا له قَدنِتِينَ#[البقرة: 238] هو السكوت 
عن الكلام في الصلاة لأنهم كانوا يتكلمون فيها وليس هو القنوت الذي كان 
يفعل في صلاة الصبح فلا يسمى حينئذ بسبب ذلك صلاة الصبح الصلاة الوسطى 
على أن عمرو بن ميمون والأسود وسعيد بن جبير وعمران بن الحارث قالوا لم 
يقنت ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في الفجر. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : حَدَّنَنَا وكيع قَالَ ثنا سمَيّان عن واقد 
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مولى زيد بن خليدة عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ وابن عمر رَضِي الله عَنْهُمْ 
أنهما كانا لا يقنتان في الفجر. 

وحدثنا هشیم قَالَ : أنا حصين عن عمران بن الحارث قَالَ : صليت مع ابن 
عباس رضي الله عَنْهُمَا في داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده. 

الرابع : إنها إحدى الصلوات الخمس ولا تعرف بعينها روي ذلك عن ابن 
NUE Cl E‏ 
عَنْهُمَا عن الصلاة الوسطى فقال هي منهنَ فحافظوا عليهن كلهن وبنحوه قَالَ 
الربيع بن خيثم وزيد بن ثابت في رواية وشريح القاضي ونافع وقال النقاش قالت 
طائفة هي الخمس ولم تميز أي صلاة هي قَالَ أبو عمر كل واحدة من الخمس 
وسطى لأن قبل كل واحدة صلاتين وبعد صلاتين. 

الخامس : إنها هي الخمس إذ هي الوسطى في الدين كما قَالَ بي : «بني 
ا على خمين) و وا ی الو قط من الحمتن ررق دل عن فعاة بن جل 
رَضِيَ الله عَنْهُ. وفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل قيل ذلك لأنها 
وسط الإسلام أي : خياره وكذلك قاله عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ 

السادس: إنها هي المحافظة على وقتها قاله ابن أبي حاتم في كتاب التفسير 
ثنا أبو سعيد الأشج ثنا المحازي وابن فضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق أنه قَالَ ذلك. 

السابع: إنها مواقيتها وشروطها وأركانها وتلاوة القرآن فيها والتكبير 
والركوع والسجود والتشهد والصلاة على النْبِيَ ل فمن فعل ذلك فقد أتمها 
وحافظ عليها قاله مقاتل بن حبان ذكره ابن أبي حاتم عنه وذكره أبو اللَّيْتْ 
السمرقندي عَنِ اب ُن عباس رَضِيَ الله عَْهُمَا نحوه. 

الثامن : ا الساو رو وضو ولا اميف دوه 
غيرها وقال ابن سيدة ذ في المحكم لأنها أفضل الصلوات ومن قَالَ خلاف ذلك 
فقد أخطأ إلا أن يقوله برواية يسندها إلى رَسُولٍ الله كلا 

التاسع : إنها هي الجمعة يوم الجمعة والظهر في سائر الأيام حكاه أبو جعفر 
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العاشر : إنها صلاة الصبح والعشاء وعزاه ابن مقسم في تفسيره لأبي الدرداء 
رَضِيَ الله عَنْهُ لقوله لا : «لو تعلمون ما في العتمة والصبح» الحديث. 

الحادي عشر : إنها العصر والصبح وهو قول أبي بكر المالكي الأبهري. 

00 : إنها الجماعة في جميع الصلوات حكاه الماوردي. 

الرابع عشر : إنها صلاة الضحى. 

الخامس عشر : إنها صلاة العيدين . 

السادس عشر : إنها صلاة عيد الفطر. 

السابع عشر : إنها صلاة الخوف . 

الثامن عشر : إنها صلاة عيد الأضحى. 

التاسع عشرة: إنها المتوسطة بين الطول والقصر. 

العشرون وخر اصح الأقوال يها لا ادق الف الي تاي إوشاء 
اللّه تعالى أنها صلاة العصر. وهو قول أبي هُرَيْرَةَ وعلي بن ابي طالب وابن عباس 
وأبي بن كعب وأبي أيوب الأَنْصَارِيَ وعبد اللّه بن مسعود وعبد اللّه بن عمرو في 
زوابة وسمرة بن حندت رام عا رضي الله عنهم وثال ابن شرم ولا يميج عن 
علي ولا عَنْ عَائَّْةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا غير هذا وهو قول الحسن البصري والزهري 
وإبرا هيم النَّحَعِىَ ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وأبي حنيفة وأبي يوسف 
ST‏ 
يريم وزر بن حبيش ومحمد بن السائب الكلبي وآخرين: وقال أبو الحسن 
صحت الأحاديث أنها العصر فكان هذا هو مذهبه لقوله إذا صح الحديث فهو 
مذهبي واضربوا بمذهبي عرض الحائط انتهى. وقال أبو عمر هو قول أكثر أهل 
الأثرء وقال ابن عطية هو عليه جمهور الناس» وقال أبو جعفر الطبري الصواب 
من ذلك ما تظاهرت به الأخبار من أنها العصرء وقال أبو عمر وإليه ذهب 
عبد الملك بن حبيب وقال الترمل ِي هو قول أكثر العلماء من الصحابة ومن 
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بعدهم» قَالَ الماوردي هذا مذهب الشَّافِعِيَ لصحة الأحاديث فيه فمن الأحاديث 
في ذلك حديث علي رَضِيَ اللّهُ عَلْهُ عند مسلم أنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك يوم 
الخندق : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» . 

وحديث ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند مسلم أَيْضًا: حبس المشركون 
الي ية عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فقال: «حيسونا عن الصلاة 
الوسطى»› وحديث سمرة بن جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند التَّرْمِذِيَ عنه عن 
النَبِيَ ية أنه قَالَ في الصلاة ة الوسطى: «صلاة العصر»» وعند أحمد أن 
و و ع ا ال ل الو 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وسماها لنا أنها هي العصرء و 
Oa‏ اي 
سمرة يرفعه وأمرنا أن نحافظ على الصلوات كلهن وأوصانا بالصلاة الوسطى 
ونبأنا أنها صلاة العصر. 

وحديث ابن عباس رضي اللَّهُ عَنْهُمَا عند الطبراني من حديث ابن أبي ليلى 
عن الحكم عن مقسم وسعيد بن جبير عنه قَالَ: قَالَ النّبِى ية يوم الخندق : 
«اشغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله قبورهم وأجوافهم نارًا . 

وحديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند أبي عبيد الله مُحَمّد بن يَحْيَى بن منده 
الأصبهاني حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بن عامر بن إِبْرَاهِيم ثنا أبي ثنا يعقوب القمي عن عنبسة 
ابن سعيد الرازي عن أبي ليلى وليث عن نافع عنه عن النَبِيَ ية أنه قَالَ: «الموتور 
من أهله وماله من وتر من صلاة الوسطى في جماعة وهي صلاة العصر» . 

وخاد ا و عدن ابره خزيية فى م قال فال رشو اللو عا 
«الصلاة الوط صلاة العصر» . 1 

وحديث أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس عند أبي جعفر الطبري من 
حديث كهيل بن حرملة سئل أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الصلاة الوسطى فقال: 
اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله َة وفينا الرجل الصالح 
أبو هاشم بن عتبة فقال آنا أعلم لكم ذلك فقام فاستأذن على رسول الله ئا فدخل 
عليه ثم خرج إلينا فقال: أَخْبرَنًا أنها صلاة العصرء وقال الذهبي أبو هاشم بن عتبة 
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ابن ربيعة العبشمي أخو أبي حذيفة وأخو مصعب بن عمير لأمه أسلم يوم الفتح 
وسكن الشام وكان صالحًا توفي في زمن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُّه وقال أبو موسى 
المديني في كتاب الصحابة أبو هاشم هذا له حديثان حسنان. 

وحديث رجل من الصحابة عند الطبري قَالَ: أرسلني أبو بكر وعمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وأنا غلام صغير إلى النَِيَ يكل أسأله عن الصلاة الوسطى فأخذ 
إصبعي الصغيرة فقال: «هذه الفجر» وقبض التي تليها فقال: «هذه الظهر» ثم 
قبض الإبهام فقال : «هذه المغرب» ثم قبض التي تليها فقال : EE‏ 
قَالَ: «أي أصابعك بقيت»؟ فقلت : الوسطى فقال : «أي الصلاة بقيت»؟ قلت : 
العصر قَالَ: «هي العصر) . 

وحديث أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ أن رسول الله ل قَالَ: «شغلونا 
عن الصلاة العصر التي غفل عنها سليمان بن داود عليهما السلام حتى 
توارت بالحجاب» ذكره إِسْمَاعِيل بن زياد الشامي في تفسيره عن أبان عن 
انس رضي الله عَنْهُ. 

وحديث أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا في كتاب المصاحف لابن أبي داود قالت 
لكاتب يكتب لها مصحفا : إذا كتبت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
فاكتبها العصرء ورواه ابن حزم من طريق وكيع عن داود بن فيس عَنْ عبد الله بن 
رافع عن آم سلمة رَضِيَ الله عَْهَا. 

وديف غا رضي الا ا عدو تدان عن ان ین مزل غا 
أمرتتني عائشة أن أكتب لها مصحمًا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا 
على الصلوات قَالَ فلمًا بلغتها آذنتها فأملت على حافظوا على الصلوات 
ا لل ا NSD‏ 
عند مسلم وصلاة العصر بواو العطف ووقع في رواية أبي بكر عبد الله بن أ بي 
داود بسنده إلى قبيصة قَالَ في مصحف عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا حافظوا على 
الصلوات والصلاة ة الوسطى صلاة العصر يعني بلا واو وفي كتاب ابن حزم 
روينا من طريق ابن مهدي عن أبي سهل مُحَمّد بن عمرو الأنصاري عن القاسم 
عنها بغير واوء قَالَ أبو مُحَمّد فهذه صح رواية عَنْ عَائِْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
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عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا في ثبوت الواوء والله أعلم. 

ورجال إسناد الحديث كوفيون إلا شيخه فرازي وقد أخرج متنه المؤلف في 
التفسير وأخرجه مسلم أَيْضًا في الصلاة وكذا أَبُو دَاوُدَ والتَّرْمِذِيَ فيه وفي التفسير. 

3 باب مَا يور م مِنَ التّسْبيح وَالحَمْدِ فِي الصّلاة لِلرَّحَالٍ 

(باب ما يَجُورٌ مِنَ التسبيح) أي : قۇل شخان الله 

(وَالحَمْدِ) أي : قول الحمد لله (فِي) أثناء (الصَّلاةٍ لِلرّجَالٍِ) إذا نابهم شيء 
فيها كما إذا رأى المصلي أن إمامه يفعل شَيْئَا في غير محله سهرًا فيقول سبحان 
الله لينبه الإمام ی وقيل وكما إذا استأذن أحد للدخول فقول سبحان الله 
وكما إذا أنذر أعمى أن يقع في بئر فيقول سبحان الله وفيه نظر وسياتي تفصيله إن 
شاء الله تعالى» وإنما قيد بالرجال لأن النساء إذا نابهنَ شىء فى الصلاة يصمّقن 
لقوله يكل : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» على ما يأتي بعد باب مفردًا وأتى 
بالحمد بعد التسبيح تنبيهًا على أن الحمد يقوم مقام التسبيح لأن الغرض هو 
التنبيه على عروض أمر لا مجرد التسبيح والحمد وإلا فهما ونحوهما لا يضر 
صلاة المصلي إذا لم يقع جوابًا. لأن الصلاة هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن 
كما ثبت ذلك في الصحيح. 

لمشي اد لد ياك سكير 
E‏ 

(عَنْ أبِيو) سلمة بن دينارء (عَنْ سَهْلٍ) بفتح المهملة وإسكان الهاءء وفي 
رواية : عن سهل بْنِ سَعْدٍ بسكون العين الساعدي الأنصاري (رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: حرج التَّبِنْ يكِ) حال كونه (يُضْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو) بالواو (ابْنِ عَوْفِ) بفتح 
المهملة وبالفاء وفي رواية بين بني عمرو بن عوف ابن الحَارث. 
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وَحَانَتٍ الصَّلاةُ قَجَاءَ لال أَبَا بر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء فَقَالَ : حيس اللي كل َو 
النَّامسَ؟ قَالَ: نَعَمْء إِنْ شِنْتمْء كَأَقَامَ بلالٌ الصَّلاءَ قم بُو بر رَضِيَ الله عَنهٌ ون 
«فَجَاءَ الل بل يَمْشِي فِي الصٌّمُوفٍ يَشُقُهَا شَّقَّاء َّ قَامَ في الصّفٌ الأول فَأَحَدَ 
الاس بالتضْفِيح - قَالَ سَهْلُ : هَل تَدْرُونَ مَا التََضْفِيحُ؟ هو التََضْفِيقٌ - وَكَانَ ابو بر رَضِيَ 


الله عله لا يَلْيَقِتُ في صَلايِهِء فَلَمّا أَكْتَرُوا المَقَّتّء َإِذَا الس اة في الصف فَأَشَارَ ليه 


(وَحَانَتٍ الصَّلاةٌ) أي : : حضرت,ء. (فَجَاءَ بلال) المؤذن (آَيَا بَكْرِ) الصديق 
(رَضِيَ الله عَنْهُمَاء مَقَالَ : حبس النَبِئْ يكله) أي تار ومكخ:في بني عمرو 
ولأجل الصلح ٠‏ (فَؤْم النَّامِنَ؟) بحذف همزة الاستفهام. 

(قَالَ) أي : أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (نَعَمْ) أي : أؤمهم (إِنْ شِئْتُم) فيه أنه لا 
واع جاع لا ضاي رإد كات المضزوم. 

اقام بلالٌ الصَّلاة ّدم ابو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ مَصَلَّى) أي : : فشرع في 

الصلاة بالناسء (قَجَاء المي يك) من بني عمرو حال كونه (يَمْشِي في 
الصُّفُوفِ) حال كونه (يَشُقّهَا شَّا) أي: يشق الصفوف ١حَتَّى‏ قَامَ فِي الصف 
الأوّلٍ) أحَدَ الاس بالتَضفيح) وفي رواية في التصفيح وهو مأخوذ من صفحتي 
الف وقرت ادها على الا ضري 


(قَالَ سَهْلَ) وفى رواية: فقال سهل بن سعد المذكور (هَلَ تَدْرُونَ ما 
الكُضْفِيخ؟) أي : تفسيره: (هُوَ التَضْفِيقٌ) بالقاف بدل الخاء وهذا يؤيد قول 
الخطابي وأبي علي القالي والجوهري وغيرهم إنهما بمعنى واحد وادعى ابن 
حزم نفي الخلاف في ذلك وتعقب بما حكاه القاضي عياض في الإكمال أنه 
بالحاء الضرب بظاهر إحدى الكفين على الأخرى وفي القاف بباطنها على باطن 
الأخر + وقيل بالحاء الضرب بإصبعين للإنذان والتتبية وبالقاف بجميعها للهو 
واللعب» وأغرب الداوودي فزعم أن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ضربوا بأكفهم 
على أفخاذهم قَالَ القاضي عياض كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم الذي 
أخرجه مسلم ففيه فجعلوا يضربون بأيديهم أفخاذهم. 

(وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يَلَْقِتُ فِي صَلاتِهِ توء قَلَمَا أَكْتَرُوا) 


)١‏ أي 
التصفيح . (التفت فإذا التي يكل) واقف وقائم (فِي الصف اسان DE‏ ى 
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مَكَانَكَء فَرَفَعَ بُو بكر يَدَيِْ قَحَمِدَ الله تم رَجَمَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ «وَتَقَدَمَ النْبِْ كلل 
ا 
إلى أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ (مَكَانَكَ) أي : الزمه وكن الإمام كما كنت ولا تتحول 
عما أنت فيه » (قْرَكعَ أَبُوبَكْرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (يَدَيُو) بالتثنية» > (فحَمِدَ اللَه) تعالى 
حيث رفع التي ايا مرتبته بتفويض الإمامة مة إليه. 7 

(نمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَنَقَدم) وفي رواية: فتقدم (النَبِيُ ب مَصَلَى) 
بالناس ومطابقة الحديث للترجمة وقد ذكر فيها التسبيح دون الحديث من حيث 
إنه ذكر هذا الحديث بتمامه في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ففيه 
قوله ب : «من نابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما 
التصفيق للنساء فاكتفى به لأن الحديث واحد. والشراح هنا على قسمين : 

منهم : من لم يتعرض قط لوجه هذه الترجمة ولا لوجه مناسبتها للحديث 
منهم صاحب التلويح والتوضيح . 

ومنهم : من ذكر شَيْنَا لا يساوي سماعه منهم الكرماني فإنه قَالَ فإن قلت ذكر 
في الترجمة لفظ التسبيح والحديث لا يدل عليه قلت علم من الحمد بالقياس عليه 
أو من تمام الحديث المذكور في سائر المواضع. انتهى . 

ولم يذكر شَيْئَا تحته طائل قاله العيني» وفيه نظر أن تحته طائلًا عظيمًا كما لا 
يخفى على من تأمل حق التأمل لأنه وإن كان الشق الأول شيئًا من الترديد ليس 
تحته طائل بالنسبة إلى المقصود من الترجمة على ما عرفته لكن الشق الثاني منه 
ليس لك: 

ومنهم: من قَالَ أراد إلحاق التسبيح بالحمد بجامع الذكر لأن الذي في 
الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح قاله ابن رشيد. 

وتعقبه الحافظ الْعَسْقَلَانَِ حيث قَالَ: بل الحديث مشتمل عليهما لكنه ساقه 
SS‏ من أبواب الإمامة من طريق 
مالك عن أبى ي حازم وفيه فرفع أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ يديه فحمد اللّه وفي آخره من 
نابه شيء في صلاته فليسبح انتهى. 


)1( أطرافه 4». 1204غ. 1218. 2.1234 2690. 2693. 7190 - تحفة 4717. 
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4 باب مَنْ سَتَى قَوْمَاء او سَلمَ 
DETTE‏ 


في الضّلاةٍ عَلَى غَيره مُوَاحَهَةء وَهُوَ لا يَعْلَمٍ 


ثم إن حمد أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ في الصلاة ةلم يكن لآمر نابه على ما فهمه 
أكثر الشراح بل حمده إنما كان على ما أمره به رسول الله يك كما صرح به في 
الحديث المذكور في باب من دخل ليؤم الناس حيث قَالَ فلما أكثر الناس 
التصفيق فرأى رسول الله يك فأشار إليه رسول الله ية أن امكث مكانك فرفع 
أبو بكر يديه فحمد اللّه على ما أمره رسول الله ية من ذلك على أن ابن الجوزي 
ادعى أنه أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم»ء وفي الحديث من الفوائد جواز 
تأخير الصلاة عن أول الوقت» وأن المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب 
وأن الالتفات في الصلاة لا يقطعها وأن من سبح أو حمد لأمر ينوبه لا يقطع 
صلاته» وأما لو قصد بذلك تنبيه غيره أو الإشارة إلى شيء فقال أَبُو حَنِيفَةٌ رَحِمَهُ 
الله إنه يقطع لا يكون كلامًا خلاقًا لمن خالفه كالشافعي وغيره وفيه أيضًا أن 
الإقامة إلى المؤذن وهو أولى بها وأنه لا بأس بالمشي إلى الصف الأول لمن 
يصلح أن يلقن الإمام ما تعايي عليه من القراءة ومن يصلح للاستخلاف في 
الصلاة ثم إن المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ أخرج هذا الحديث في سبعة مواضع من كتابه 
وترجم في كل منها بما يناسبه. 

4 - باب مَنْ سَقَى َوْمَاء آؤ سَلَّم 
في الضَّلاةٍ عَلَى غَيْرْهِ مُوَاحِهَهَ وَهُوَ لا يَكْلّمْ 

(باب مَنْ سَمَّى قَوْمَا) أي : ذكر أسماءهم في الصلاةء (آَوْ سَلَمَ ِي الصَّلاةٍ 
عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَة) بفتح الجيم نصب على المصدر. 

(وَهُوَ) أي : والحال أنه أي: المسلم (لا يَعْلَّمُ) حكم ذلك بطلانًا وصحة 


(1) حكى الحافظ عن ابن رشيد: : في معنى الترجمة لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير»ء مواجهة 
ومفهومه أنه إذا كان مواجهة تبطل» قال : وكان مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئًا من ذلك 
لا يبطل الصلاة لأن النبي ية لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون» لكن يرد عليه لا 
يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل 
كان عن غير علم» بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعًا مقررًا فورد النسخ عليه فيقع الفرق» قال 
الحافظ : وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه» اه ب 
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كذا قاله القسطلاني يعني واللّه أعلم أن مقصود المؤلف من هذه الترجمة أن شَيْنًا 


٠‏ قال العيني ل يي جواز أو بطلان؟ قلت: كأنه ترك 
ذلك لاشتباه الأمر فيه» قيل الظاهر الجواز وأن شيئًا في ذلك لا يبطل الصلاة لأنه كل لم 
يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون» وفيه نظر لأن هذا منسوخ وقد كان ذلك مقررًا 
عندهم ثم منعهم النبي ييه عن ذلك وأمرهم بما يقولون فسخ هذا ذاك» اه. 

واختلف العلماء في جواز الدعاء للمعين ؛ قال الموفق : هل يجوز أن يدعو لإنسان بعينه في 
صلاته على روايتين: إحداهما يجوزء قال الميموني: سمعت أبا عبد اللّه يقول لابن 
الشافعي: أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي أبوك أحدهمء وقد روي ذلك عن علي وأبي 
الدرداء واختاره ابن المنذر لقوله ية في قنوته : «اللّهم أ نج الوليد ابن الوليد وعياش بن أبي 
ربيعة» الحديث» وا دي بي لا ا 0 O‏ 
لا يجوز. وكرهه عطاء والنخعي لشبهه بكلام الآدميين» ولأنه دعاء لمعين فلم يجز كتشميت 
العاطس» وقد دل على المنع من تشميت العاطس حديث معاوية بن حكم السلمي» اه. 
وقال الدرديري: وحيث جاز له الدعاء دعاء بما أحب من جائز شرعًا وعادة وإن كان لطلب 
A‏ ا ا 
لم تبطل إن غاب فلان مطلقًا أو حضر ولم يقصد خطابه وإلا بطلت» قال النشوقي قوله !من 
جائز شرعًا وعادة احترز من طلب الممتنع شرعًا كأن :يوك اهم الي با وان 
عادة كاللهم اجعلني سلطانًا؛ ومن الممتنع عقلًا كاللهم اجعلني أجمع ب بين الضدين» والدعاء 
بما ذكر ممنوع وإن صحت الصلاةء اه. 

وفي شرح الإقناع ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب مفهمًا به من 
استأذن أن يأخذ شيئًا إن قصد مع التفهيم قراءة لم تبطل وإلا بطلت» ولا تبطل بالذكر والدعاء 
وإن لم يندبا إلا أن يخاطب به كقوله لعاطس رحمك اللّه» وكذا تبطل بخطاب ما لم يعقل 
كقوله يا أرضى ربي وربك اللّه أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك» أما خطاب الخالق كإياك 
نعبد وخطاب النبي ية كالسلام عليك في التشهد فلا يضرء ومقتضى كلام الرافعي أن خطاب 
الملائكة وباقى الأنبياء تبطل به» وهو المعتمد والمتجهء قال البجيرمي : قوله والدعاء عبارة 
المهنج ودعاء غير محرم؛ أما الدعاء المحرم كقوله اللّهم اغفر للمسلمين جميع ذتوبهم 
فتبطل» وفي الدر المختار: ودعا بالعربية وحرم بغيرها «نهر» لنفسه وأبويه وأستاذه 
والمؤمنين» قال ابن عابدين: وكان ينبغي أن يزيد ولجميع المؤمنين والمؤمنات كما في 
«المنسية» لأن السنة التعميم» وبسط في دلائل التعميم ثم قال: وفي «البحر» عن الحاوي 
القدسي من سنن القعدة الأخيرة الدعاء بما شاء من صلاح الدين والدنيا لنفسه ولوالديه 
وستبع العويتين» قال وهو يفيد أنه لو قال الهم اغفر لي ولوالدي وأستاذي لا تفسد مع أن 
الأستاذ ليس في القرآن فيقتضي عدم الفساد في اللّهم اغفر لزيدء تا كال عحاحنية الحو : فلا 
تفسد بسؤال المغفرة ة مطلقًا ولو لعمي أو لعمر» وقال ابن عابدين: قوله مطلقًا أي : سواء كان 
في القرآن أو لا كاغفر لعمي أو لعمر ولأن المغفرة يستحيل طلبها من العباد من يغفر الذنوب - 
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2 - حَدَّتَنَا عَمْرُو بن عِيسَى» حَدَّتَنَا أَيُو عَبْدٍ الصَّمَّدِ 0 2011111 


من ذلك لا يبطل الصلاة ة لأن التي يك لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما 
يستقبلون وذلك أن ابْنِ مَمْعُود راوي الحديث رَضِيَ الله عَنْهُ كان قد هاجر إلى 
الحبشة وأصحابه والحال أن الكلام في الصلاة جائز فوقع النسخ في غيبتهم ولم 
يبلغهم فلما قدموا فعلوا العادة السابقة في صلاتهم من مواجهة بعضهم بعضًا 
SEE‏ جلما ملع هام فى المستيل E‏ اعبتو جلي EE‏ ذم 
يلزمهم الإعادة مع إمكان العلم بأن يسألوا قبل الصلاة حدث أمر أم لاء وبهذا 
يطابق الحديث الترجمة فعلم منه أن من فعل هذا جاهلا لا يفسد صلاته» لكن 
ذلك من الخصائص وإلا فلا فرق عند الحنفية بين العالم بالحكم والجاهل به بعد 
ما ثبت الحكم صحة وبطلانًا واللّه أعلم وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا 
بطلان وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ» أقول وقد 
تقدم في باب ما ينهى من الكلام أنه فرق بين الجاهل القريب العهد بالإسلام 
وبين البعيد العهد به وأنه فيه خلاف بين الأئمة رحمهم الله ولعله لهذا لم يصرح 
بشيء من الجواز والبطلان» وقال ابن بطال في قوله وهو لا يعلم أي المسلم 
عليه لا يسمع السلام انتهى . 

وفيه بعد لفطًا ومعنى كما لا يخفى» ثم إن قوله مواجهة ثبتت في رواية 
الكشميهني والحموي وكريمة وسقطت في رواية أبي الوقت اال وابن 
عساكرء وحكى ابن رشيد أن في رواية أبي ذر عن الحموي إسقاط الهاء من غيره 
قَالَ ويحتمل أن يكون بتنوين غير وفتح الجيم من مواجهة وبالنصب فيوافق 
المعنى الأول ويحتمل أن يكون بإضافة الغير إلى مواجهة بفتح الجيم وأيضًا 
وقال الكرماني وفي بعض النسخ على غير مواجهة بكسر الجيم على صيغة اسم 
الفاعل المضاف إلى الضمير وإضافة الغير إليه. 

(حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى) أبو عثمان الضبعي بضم المعجمة الآدمي بالهمزة 
والمهملة المفتوحتين» قال : (حَدَّتَنا آبُو عَبْدِ الصَّمّدِ) العمّي بفتح العين المهملة 


إلا ١‏ الله ما 0 ورن اناق يعن اخثار كول الفعيلى مق ار 
اختلاف المشايخ ا البحر. 
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عبد العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَئْنَا حصَيّنُ بن عَبّدِ الرَحْمَرِ ٠‏ عَنْ أبي وال علد 


ان مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ E‏ : لحي في الصَّلاوَء وتسم وَيُسَلُمُ بَعْضنَا 
IEA LEE‏ رول الله HOT‏ فوتوا :الكبفكات تلو N OE‏ 


وتشديد الميم نسبة إلى عم قبيلة من بني تميم وفيهم كثرة ومن الرواة زيد العمي 
لفظ العمّي. 

(عَبْدُ العّزيز بْنُ عَيْدِ الصَّمَّدِ) البصري ذكره أولًا بكنيته ثم باسمه ؛ قال: (حدتنا 
حُصَبْي ِن َب الرَحمَنٍ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين» ( عَنْ أبى 
ا شقيق بن سلمة > (عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله Er a‏ 
التَجِية) بالإفراد وبالرفع مبتدأ خبره. 

(فِي الصَّلاةِ) قاله الكرماني وتبعه العيني والقسطلاني وهو غير ظاهر والظاهر 
أن خبره محذوف أي : قلنا التحية على فلان وفلان وقوله في الصلاة ظرف لقوله 
نقول ورويت التحية بالنصب مقول نقول وجاز ذلك مع كونه مفردًا لأنه في حكم 
ال عار عن ترلهم الشلام غلى ذلان فهو کر م > قلت قصة أو خبرًا. 

(وَنْسَمّي) أي : نقول السلام على جبريل وميكائيل كما في حديث باب ما 
يتخير من الدعاء بعد التشهدء (وَيُسَلُمْ بَعْضْنا عَلَى بَعْضٍ) كما في حديث باب ما 
ينهى من الكلام وقد سبق أنِقَاء (فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله يكةِ) أي : ما ذكر من تسميتهم 
وتسليمهم. 

(فَقَالَ: فُولوا: التََحِيّاتٌ) جمع تحية والمراد منها الكلام الذي يحبّي به 
الملك» قال ابن قتيبة لم يكن يحيي إلا الملك خاصة وكان لكل ملك تحية 
ل 
mT 7‏ 

(وَالصَّلَوَاتٌ) أي : الصلوات الخمس المفروضة أو ما هو أعم من ذلك من 


(1) نحو قولهم أبيت اللعن وقولهم أنعم صباحًا وقول العجم ذي ده هزار سال أي : عش عشرة 


الااف سنة. 


لا سل 32 o‏ 20 کو امل لعج 44 ر 8 
وَالطيبَاتٌ› السام عَليْكَ أَيَهَا النبِيُ وَرَحَْمَة الله وبركاته» فموومو مهو مم م ممم مم و ه مهمو مهمه مومهم لمم نتن 


الفراائض في كل شريعة أو العبادات كلها وقيل الدعوات وقيل أنواع الرحمة» 
وقال مُحَمّد بن الجزري أصل الصلاة التعظيم أي: الأدعية التي يراد بها 
تعظيم الله تعالى وهو المستحق بها لا تليق لأحد سواه. 

(وَالطَيْبَاتُ) أي : ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على اللّه تعالى دون 
ما لا يليق بصفاته المقدسة مما كان الملوك يحيون به وقيل المراد الأذكار ولعل 
تفسيرها بما هو أعم من الأقوال والأفعال والأوصاف الكاملة الخالصة عن 
الشوائب أولى كما لا يخفى» وقال القرطبى قوله لله فيه تنبيه على الإخلاص فى 
الشادات :أي تلك لا تفعل إلا كله ويحصل أن يكرد الف راةالا عراف بان ملك 
الملوك وغير ذلك مما ذكر كله فى الحقيقة لله تعالى» وأظهر الأقوال وأجمعها 
افا و أن العسيات العياذات القولرة والسلواف العادات الةو الشات 
العبادات المالية» وقال البيضاوي يحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطمًا 
على التحيات ويحتمل أن يكون والصلوات مبتدأ وخبره محذوف والطيبات 
معطوفة عليها فالواو الأولى لعطف الجملة على الجملة والثانية لعطف المفرد 
على المفرد. 

(السَّلامُ عَلَيْكَ) أي : سلمت من المكاره فهو خبر لفظًا إنشاء معنى إذ المراد 
منه الدعاء. 

(أَيُهَا الَّبيُ) وفي العدول عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة أن يجمع 
له الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد وإن كان الرسول البشري 
يستلزم النبوة لكن التصريح بهما أبلغ» وقيل الحكمة في تقديم الوصف بالنبوة 
أنها كذلك وجدت في الخارج لنزول قوله تعالى : ##آفراً اسر ريك [العلق: 1] 
قبل قوله تعالى : ام الس 9© ف تدر 3© 4 [المدثر: 2-1]. 

(وَرَحْمَةٌ اللّ) المراد بها معناها الغائي أي : إنعامه وإحسانه لأن معناها 
اللغوي وهو الحنو والعطف لا يجوز في حقه تعالى. 

(وبَرَكَائَهُ) وجمع بركة وهو الخير الكثير من كل شيء. وقال الطيبي البركة 
ثبوت الخير في الشيء سمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة 
والمبارك ما فيه ذلك الخير وقيل هي بمعنى الزيادة وقيل بمعنى الكثرة وقيل 
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السام عََيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَالِجِينَ » أَشْهَّدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ e‏ 


بمعنى الخصب وإضافتها إلى الله تعالى باعتبار أنها بأي معنى كانت ناشئة من 
اللّه تعالى وكائنة بإعطائه وجمع باعتبار الأنواع. 

«السَّلامُ عَلَيْنَا) أراد به المصلي نفسه والحاضرين من الإمام والمأموم 
والملائكة واستدل به استحباب البداءة بالنفس في الدعاء وفى الترمذي مصححًا 
من حديت أبي بن كخب رضي الله أن رسول الله 6ه كان إذا ذكر أخدًا قرغا له 
بدأ بنفسه وفيه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام في التنزيل : هرب أَغْفْرٌ لي 
لى [نوح : 28] الآية ورا أَغْفْرَ لي [إبراهيم : 41] الآية. 

(وَعَلَى عِبَادٍ الل الصَّالِحِينَ) الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما عليه من 
حقوق الله تعالى وحقوق العباد وقيل الصلاح هو استقامة الشيء على حاله كماله 
كما أن الفساد ضده ولا يصلح الصلاح الحقيقي إلا في الآخرة لأن الأحوال 
العاجلة وإن وصفت بالصلاح في بعض الأوقات لكن لا يخلو من شائبة فساد 
وخلل ولا يصفو ذلك إلا في الآخرة خصوصًا لزمرة الأنبياء عليهم السلام لأن 
الاستقامة التامة لا تكون إلا لمن فاز بالصرح المعلى ونال المقام الأسنى» ومن ثم 
كانت هذه المرتبة مطلوبة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قَالَ الله تعالى 
في حق الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ: وتم في الح لِِنَ الجن »» وحكي عن يوسف 
عَلَيْهِ السَلَامُ أنه دعا بقوله : ومن مُسَلِمًا وَأَلَحِفَن بأصَلِحِينَ» [يوسف: 101]» 
ومن هذا يعرف أن درجات الصلاح متفاوتة» هذا وقال التَرْمِذِيَ الحكيم من أراد 
أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق فليكن عبدًا صالحًا وإلا حرم هذا 
الفضل . 

وقال الفاكهاني : ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء 
والملائكة والمؤمنين يعني ليتوافق لفظه مع قصده وقوله وعلى عباد الله الصالحين 
بعد قوله علينا من باب ذكر العام بعد الخاص قال البيضاوي علمهم أن يفردوه كَل 
بالذكر لشرفه وفريد حقه عليهم ثم علمهم أن يخصوا أنفسهم أولا لأن الاهتمام بها 
أهم ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلامًا منه بأن منه بأن الدعاء ينبغي 
أن يكون شاملا لهم ثم أتبعه بالشهادة لأنها منبع الخيرات وأساس الكمالات. 

(أَشْهَدُ) أي : أعلم وأبين (أَنْ لا إِلّهَ إلا الله واختار الجملة الفعلية لإفادة 
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O ER OE EE‏ 
التجدد والمضارع لإفادة الاستمرار واختار صيغة المتكلم إظهارًا لتوحيده» 
واهتمامًا بشأنه عل 

ا ال ل ا 
ورول قال آمل اللعة يقال وجا فة ورو إذا ككرت خضاله اة 

رل اننا لذ و سبي نا 4ل بالك يعس س ال الله نال کا 
خصاله المحمودة والفرق بين محمد وأحمد أن محمدًا مفعل للتكثير وأحمد 
أفعل للتفضيل» والمعنى إذا حمد في أحد فأنت أحمد منهم وإذ حمدت أحدًا 
فأنت مُحَمّد. 

والحاصل: أنه أجل من حمد وأكثر الناس حمدًا في الدنيا والآخرة فهو 
أحمد المحمودين وأحمد الحامدين ومعه لواء الحمد في المحشر يوم القيامة 
ليتم له كمال الحمد ويشتهر في العرصات بصفة الحمد ويبعث المقام 
المحمود ويحمده فيه الأولون والآخرون ويفتح فيه عليه من المحامد كما 
تبحا الفحيحين ادلم ن وسميت أمته في كتب أنبيائه بالحمّادين 
تحقيق أن يسمى يلل محمدًا وأحمد» وفي هذين الاسمين الشريفين من 
عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر وهو أن الله عز وجل حمى أن يسمى 


بهما أحد قبل زمانه أما أحمد الذي ذكر في الكتب وبشر به الأنبياء عليهم 
السلام فمنع اللّه بحكمته أن يسمى به أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله حتى 
لا يدخل اللبس ولا الشك على ضعيف القلب وكذلك مُحَمّد أَيْضَا لم يسم به 
أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده وميلاده أن نبيًا يبعث 
اسمه مُحَمَّد فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم 
هو واللّه أعلم حيث يجعل رسالته. 

ثم حمى الله تعالى كل من يسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها أحد له أو 
يظهر عليه سبي يشكك أحد في امره حل تسققت السمعاق له 275 ولميتازع له 
أحد فيهماء والعبد هو الإنسان حرًا كان أو رقا وكأنه يذهب فيه إلى أنه مربوب 
لباريه عز وجل ثم إنه لم تختلف الطرق عن ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ في تقديم 
عبده على رسوله وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قَالَ بين التي لل 
يعلم التشهد إذ قَالَ: وأشهد أن محمدًا رسوله وعبده فقال ية : «لقد كنت عبدًا 
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كم إا مَعلنُمْ َلك فَقَدْ سَلَمْتُمْ عَلَى كَل عَبْدِ لله صَالِح في السَّمَاءٍ وَالأْض)0". 


قبل أن أكون رسولًا قل عبده ورسوله» . 

قَالَ أبو بكر الورّاق ذات يوم لأهل مجلسه: من أهل الوفاق يا أيها الناس 
أبشروا بالبشارة العظمى والكرامة الكبرى وهي أنه ييي لا ينساكم قط في حال من 
الأحوال ولا في مقام من مقامات الإكرام والإجلال فلو كان ينساكم ساعة 
لنسيكم في مقام الهيبة بين يدي رب العزة وحصل له قرب الحضرة فقال: 
التحيات لله والصلوات والطيبات فقال: الرب تعالى ذاته وتبارك صفاته السلام 
عليك أيها النْبِيَ ورحمة الله وبركاته الثلاث بالثلاث طباقًا جزاء وفاقاء فقال 
التب ية اعتناء بكم أجمعين السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فقالت 
الك ال رة شود أن لا إثد 9 الك راع أن يتعمد غ ور سر 
(مإنَكُمْ الُم يك) أي : قلعم ما ذكر (ققذ سَلَمْهُمْ على كُلَّ عَبِْ لو صالع) 
وهذا بناء على أن الجمع المحلى باللام ب يفيد الاستغراق لا يقال إنه جمع قلة فلا 
يزيد على العشرة لأن القلة والكثرة إنما تعتبران في النكرة لا المعرفة. 

(فِي السَّمَاءٍ وَالأْض) وفي رواية من أهل السماء والأرض من ملك أو 
مؤمن وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها النْبِي كلا 
فائدة: 
قال القفال في فتاويه: ترك الصلاة يضر بجميع المؤمنين لأن المصلي يقول 
اللّهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ولا بد أن يقول في التشهد السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين فيكون مقصرًا بخدمة الله وفي حق رسوله وفي حق 
نفسه وفي حق كافة المسلمين ولذلك عظمت المعصية بتركها واستنبط منه 
السبكي أن في الصلاة ال ا ا ا 1 
المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» A ERS‏ 


< 


المؤلف من أفراده» وقد أخرج متنه ابن ماجه في الصلاة ةايضا. 


)1( أطرافه 1» 835. 6230. 6265. 6328. 7381 - تحفة 9240. 
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5 باب التَّصُفِيق لِلنسَاءِ 
1203 دتا عل ن عَيْدٍ اللو حَدَّتَنَا سْفْيَان» حَدَّكنا الزُّمْرِيُء عَنْ أبي سَلَّمَةَ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهُ عَن النّبِيّ ل قَالَ: «التَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍِء وَالتَصْفِيقٌ 
لیا( . 


5 - باب التَّحْفِيق لِلنّسَاءِ 

يجوز في باب الإضافة إلى التصفيق ويجوز فيه التنوين أَيْضًا فالتقدير على 
دنه هذا ا فيه الصف لتنا 

(حَدَّثَنًا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّو) ابن المديني» قَالَ: (حَدَثَنا سُفْيَانٌُ) هو ابن عيينة» 
قَالَ : (حَدَّنَمَا الرُّمْرِ ي) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب. (عَنْ أبي سَلَمَةَ) ابن 
عبد الرحمن بن عوف. (عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ النَبِيّ يلِ) أنه (قَالَ 
التَسْبِيحُ) أي : : قول سبحان اللّه (لِلرّجَالٍ) أي : إذا نابهم شيء في الصلاة. 

) وَالتََضْفِيقٌ) بالصاد والقاف (لِلنْسَاءِ) وإذا نابهن شىء فى صلاتهن فى 
التوضيح لابن القن قد فام الإجماع على أناسفة الرجل إذا تابه شىء فى 
الصلاة التسبيح وإنما اختلفوا في النساء فذهبت طائفة إلى أنها تصفق وهو ظاهر 
الحديث» وبه قَالَ إسحاق والشافعي وأبو ثور وهو رواية عن مالك حكاها ابن 
شعبان عنه وهو مذهب النَحَعِىَ والأوزاعي . 

قيل: وهو مذهب الجمهور للأمر به في رواية حمّاد بن زيد عن أبي حازم في 
الإحكام بصيغة الأمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء وإنما كره لها التسبيح لأن 
صوتها فتنة ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة» وذهب 
بعض إلى أنها تسبح كالرجال وهو قول مالك» وتأول الصحابة قوله التصفيق 
للنساء بأنه من شأنهن في غير الصلاة فهو على وجه الذم له فلا ينبغي فعله في 
الصلاة لا لرجل ولا لامرأة. 

وقال القرطبي : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرًا ونظراء 
وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي واب بن ماجه في الصلاة. 


(1) تحفة 15141 2/80. أخرجه مسلم في الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما 
شيء في الصلاة رقم (422). 
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4 - حَدَنَنَا يَحْيَىء أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ» > عَنْ سْفْيَانَ عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلِ بْنِ 
سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ: قَالَ النَبِيْ بل : «التَّسْبِيحُ للرجَالٍِء وَالَصْفِيحٌ لاء 07 
6 - باب مَنْ رَحَبِعَ القَههَرَى فِي صَلاتهء اؤ تَمَدّمَ بِآَمْرٍ يَنْزِلَ به 


(حَدَّئَنَا يَحْيَى) هو ابن جعفر البلخي وجوّز الكرماني أن يكون يَحْيَى بن موسى 
عراوك الحاء لمحتي e‏ ية قَالَ الكلابادي وهما يرويان عن 
وكيع في الجامع. قَالَ : (أَحبَرنَا) وفي رواية حَدَنَنَا (وكِيعٌ عن سُفيَان) ر 
التّوْرِيّء (عَنْ أبي حَازم) بالزاي سلمة بن دينار» (عَنْ سَهْلٍ : بْن سَعْدِ) بسكون الهاء 
والعين (رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : قال الب يلل : التّسِْيحٌ للرّجَالٍ» وَالتََضْفِيحٌ) بالحاء 
المهملة وفي رواية والتصفيق بالقاف (لِلنْسَاءِ) وذلك بأن تضرب بطن اليمنى على 
ظهر اليسرى فأما لو ضربت على بطنها على وجه اللعب بطلت صلاتها وإن كان 
قليلًا لمنافاة اللعب للصلاة ولو صفق الرجل جاهدًا بذلك فليس عليه إعادة صلاته 
لأنه يا لم يأمر من صفق بالإعادة لأنه عمل يسير وبه لا يفسد الصلاة على ما 
عرف في موضعه وفي بعض النسخ يوجد هنا عقيب هذا الباب باب من صفق 
جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته وليس هذا بموجود في كثير من 
النسخ ولهذا أنكره الشراح وعلى تقدير وجوده فمعناه ما ذكرناه ياء واللّه أعلم. 

6 - باب مَنُ رَحَبِعَ القَّهْهَرَى فِي صَلاتِهِ اؤ تَهَدَّمَ بامُرِ يَنْزِلَ به 

(باب مَنْ رَجَعَ القَهْقَرَى) بفتح القافين بينهما ياء ساكن وبفتح الراء مقصورًا. 

قال ابن الأثير : هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيهء 
وقال الجوهري : هو الرجوع إلى خلف. فإذا قلت: رَجَعتٌ القَهُقَرى فكأنك 
قلت: رجعتٌ الرجوعَ الذي يعرف بهذا الاسم. لأن القهقرى ضرب من الرجوع 
فعلى هذا انتصابه على المصدرية من غير لفظه. 

(فِي صلا تهِ) وفي رواية : في الصلاة» أو تَقَدَّم) أي : تقدم المصلي إلى 
قدام» (بِأَمْرِ) أي : بسبب أمر (يَنْزِلُ بو) أي : لأجله. 


)1( أطرافه 4» 1201. 1218. 1234. 22690 2693. 7190 تحفة 4686. 
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رَوَاُ سَهْل بْنُ سَعْدِء عَنٍ النَبِيَ بيا 


5 - حَدَكنَا شر ی محئ E‏ عبد الله قال كرنية: 


2 
٤ 


ارق أن ن مالك أن المسلميق ل ا A EA EES‏ 


(رَوَاة) أي : كل واحد من رجوع المصلي القهقرى وتقدمه لأمر ينزل به. 

«سَهْلُبْنُ سَعْدِ) المذكور آنِمًا رضي الله عَلْه» (عن التَّبِيّ كلله) وذلك ما 
أخرجه المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ في باب الصلاة ة في المنبر والسطوح في أوائل كتاب 
الصلاة قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنّ عَبْدِ الَو قَالَ : حَدَّئَنَا سُفْيَان يعني ابن عيينة قَالَ: 
جا و جازم قال الوا سهل بن سعد مق أ ري لمر ايقن اا 
أعلم مني هو من أثل الغابة"'' عمله فلان مولى فلانة لرسول الله يي فقام عليه 
رسول الله ية حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع 
وركع الئاس ثم رقع راسد ثم رجع التهقرئ فسجد على الأرضن ثم عاد إلى المنير 
ثم قرأ د ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض» وما قاله 
الاط کے اد اوح ا 10 أبو بكر 
EN e eê‏ 
وذلك أن النَّبِيَ ية وقف في الصف الأول خلف أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على 
إرادة الاثتمام به فامتنع أبو بكر رَضِيَ اللَهُعَنهُ من ذلك فتقدم اللي يل ورجع أبو 
بكر من موقف الإمام إلى موقف المأموم فتعقبه العيني بأن يرده الضمير المنصوب 
في رواه فيتأمل. 

(حَدَّثْنَا يشر بْنْ مُحَمَّدِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة المروزي وقد مر 


2و سمه 


في باب بدء الوحي» قَالَ ا عند الل وا بن المبارك وقد مر غير مرة» 


و E‏ : لبُونْسُ) هو ابن يزيد؛ (ثَالَ الرّهرِي) مُحَمْد بن 
N‏ 


(أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أنَّ المُسْلِمِينَ) أي : 


(1) الغابة: اسم موضع على تسعة أميال من المدينة وأما الأثل بالتحريك فهو نوع من الشجر يقال 
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يتا هُمْ في القَجْرِ يَوْمَ الاين وَأَبُو بر رَضِيَ الله عَنْهُ يُصَلَي بهم «مَمَجِأَهُمْ ال يكل 
قَدْ سف سِيْرَ حجر عَائْشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَنَظْرَ ِلَنْهُمْ وَهُمْ صمُوفٌ. قَتبَسَّمَ يَضْحَكُ) 
و ع اساسا جا سو م ا 

لاد َعَم المُسْلِمُونَ أن : يهنوا في صَلاتِهِمْ » فَرَحَا بالئّبِىَ يلل جين رَأَوْهُ فَأسَارَ 
أن ايوا م دحل KA TP‏ ووي ذلك لم0 


الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ (ببتا هُمْ في) صلاة (القَخر يَوْمَ الانْتَيّنٍ) والحديث 
الذي فيه مروا أبا بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ كان في صلاة العشاء والذي فيه خرج 
يهادي بين اثنين كان في صلاة الظهرء (وَأَبُو بَكْرِ) أي : والحال أنه (رَضِيّ 
اللّهُ عَنْهُ يُصَلّي بِهِمْ) إمامًا لهمء فا هُم) نشخ السو وف رو که 
وقال ابن التين كذا وقع في الأصل بالألف وحقه أن يكتب بالياء لأن عينه 
مكسورة كوطئهم أي : فاجأهم وأتاهم بغتة. 

(النبَنْ كل كَدْ كشت سِئْرَ حَجْرَةٍ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُعَّْهَا) كذا في أصل الحافظ 
شرف الدين الدمياطي بخطه وقال الحافظ القطب الحلبي في سماعنا سقط لفظ : 
حجرة. 

(قتظر) ل لبهم وَهُمْ فوف٠‏ فَتَبَسّمَ يَضْحَكُ فَتَكُصّ) بالصاد المهملة 
وفي رواية فنكس بالسين المهملة أي : رجع بحيث لم يستدبر القبلة وهو الرجوع 
إلى خلف القهقرى. 

(أَبُو بر رَضِيَ الله نه على عَقِيو) بالتثنية» (وَطنَّ أن رَسُولَ الله يك بريد اَن 
يحرج إِلَى الصَّلاقء وَمَمَّ المُسْلِمُونَ) أي : قصدوا وكادوا (أَنْ يَفْتَيَئُوا فِي 
yS‏ لس للدي 
تأويل فرحين (يِالئَبِيَ كلك جِينَ رَأَوْهُ كَأَشَارَ بيَدِهِ : أَنْ أَتَمُوا) صلاتكم أي: أشا 
بالإتمام فإن مصدرية كذا قال الشراح وليت شعري لِم لم يجوزوا أن د 
تفسيرية مع وقوعها بعد معنى القول فتبصر. 

(ثُمَّ َكَل الحُجْرَةٌ وَأَرْكَى السّثْرَء وَنُوُفْيَ ذَِكَ اليَوْمَ) وفي رواية في ذلك 


)1( أطرافه 0» 681 2754 4448 تحفة 1565. 
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7 باب: إِذَا دعت الأمّ وَلَدَ ها في الصّلاة” 21 


اليوم کا ومطابقة الحديث للترجمة في التقدم يستأنس من قوله ففجأهم 
التي بيا إذ هذا يدل على أنه َة اتصل بالصف فلولا ذلك لما نكص أبو بكر 


رَضِيَ الله عَنْهُ على عقبيه وأما في التأخر فبقوله فنكص أبو بكر على عقبيه وهو 
ظاهر› وقد مر هذا الحديث بشرحه مفصلًا في باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة. 


7 باب: إِذَا دَعَتِ الأمٌّ وَلَدَهَا في الصّلاةِ 
(باب) بالتنوين (إِذَا دَعَتِ الأمٌ وَلَدَمهَا) وهو (فِي الصَّلاة) وجواب إذا 


(1) قال الحافظ قوله: «باب إذا دعت الأم» أي هل تجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل 
الصلاة أو لا؟ وفي المسألتين خلاف» ولذلك حذف المصنف جواب الشرط» قال ابن 
بطال: سبب دعاء آم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة في شرعهم كان مياحًا فلما آثر 
استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقهاء اه. 
قال البجيرمي في شرح الإقناع : تحريم الكلام في الصلاة من خصائص هذه الأمة وليس من 
الشرائع القديمة كما دل عليه صحيح الأخبار» اه. 
قال الحافظ : والذي يظهر من ترديده في قوله: أمي وصلاتي» أن الكلام عنده يقطع الصلاة 
فلذلك لم يجبهاء وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن 
أبيه قال: سمعت رسول الله ية يقرل: «لو كان جريج عالمًا لعلم أن إجابة أمه أولى من 
عبادة ربه»» ويزيد هذا مجهول» انتهى. وقال الكرمانى فيه : إنه آثر الصلاة على إجابة أمه 
فدعت عليه واستجاب الله لهاء والصواب كان إجابتها لأن الاستمرار في صلاة النفل تطوع 
وإجابة الأم وبرها واجب» وكان يمكنه أن يخفف ويجيبهاء ثم قال الكرماني: لم يكن الكلام 
في الصلاة ممنوعًا في شريعته فلما لم يجب استجيب دعاء آمه» وفي شرعنا لا يجوز قطع 
الصلاة لإجابة الأم «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وإن الله تعالى عاقب جريجًا على 
ما ترك من الإجابة بما ابتلاه به ثم تفضل عليه بما آثر من التزام الخشوع بأن جعل له آية في 
كلام الطفل وخلصه بهاء اه 
قال العيني : وفي الحديث دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعًا في الصلاة في شريعتهم» فلما 
لم يجب أمه والحال أن الكلام مباح له استجيبت دعوة أمه فيه» وقد كان الكلام مباخًا أيضًا في 
شريعتنا أولّا حتى نزلت : # وَقُومُوا ِنَم َدنِتَِ» [البقرة: 1238]» فأما الآن فلا يجوز للمصلى إذا 
دعته أمه أو غيرها أن يقطع صلاته لقوله ية : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وحق الله 
عز وجل الذي شرع فيه أكمل من حق الأبوين حتى يفرغ منه» لكن العلماء يستحبون أن يخفف 
صلاته ويجيب أبويه » وقال صاحب التوضيح : صرح أصحابنا وقالوا من خصائص النبي يكل أنه 


1 - كاب العَمّل فى الصَّلاة 459 
6 - وَقَالَ اللَّبْتُ : 


محذوف تقديره هل تجب إجابتها أو لا وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا وفي 
المسألتين خلاف سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى فلذلك لم يذكر الجواب. 
(وَقَالَ اللَّيْتْ) : هو ابن سعد المصري» وَهدا :تعليق من المؤلق ونه الله 
لأنه لم يدرك عصر اللَّيْثْ وقد وصله الإسماعيلي قَالَ ل آنا ایو نكر المرورئ كنا 
7 لودعاإنسانًا وهو فى الصلاة وجب عليه الإجابة ولا تبطل صلاته» وحكى الرويانى فى البحر 
فدنة ار ا اة انحل الوالدين : اندها : لا تحب الحا وها د قب وتطل: واا 
تجب ولا تبطل» والظاهر عدم الوجوت]ن كانت الضلاة فرصا وقد ضاق الوقت» وقال 
عبد الملك بن حبيب : كانت الصلاة نافلة وإجابة أمه أفضل من النافلة وكان الصواب إجابتها 
لأن الاستمرار في صلاة النفل تطوع وإجابة أمه وبرهها واجب» وكان يمكنه أن يخففها 
ويجييهاء وفي الوجوب في حق الأم حديث مرسل رواه ابن أبي شيبة بسنده إلى محمد بن 
المنكدر عن النبي بيه قال : «إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبها وإن دعاك أبوك فلا تجبه». 
وقالوا إن مرسل ابن المنكدر الفقهاء ء على خلافه ولم يعلم به قائل غير مکحول» ويحتمل أن 
يكون معناه إذا دعته أمه فليجبها يعني بالتسبيح وبما أبيح للمصلي الإجابة به» انتهى مختصرًا. 
وفي شرح الإقناع : ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة بل تحرم في الفرض» وتجوز في النفل 
والأولى الإجابة فيه إن شق عليهما عدمهاء اه. 
وقال الدسوقي المالكي : إذا ناداه أحد أبويه فإن كان أعمى أصم وكان هو يصلي نافلة وجب 
عليه إجابته وقطع تلك النافلة لأنه قد تعارض معه واجبان فيقدم أوكدهما وهو إجابة الوالدين 
للإجماع على وجوبهاء والخلاف في وجوب إتمام النافلة» وأما إن كان المنادي له من أبويه 
ليس أعمى ولا أصم أو كان يصلي في فريضة فليخفف ويسلم ويكلمه انظر ح» اه. 
وفي الدر المختار: ويجب أي: قطعها لإغاثة ملهوف لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا فى 
النفل فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه وإن لم يعلم أجابه» قال ابن عابدين: قوله أبويه 
المراد بهما الأصول وإن علواء وظاهر سياقه أنه نفى لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب 
والجوازء قلت: لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز وبه صرح في الإمداد بقوله: لا يجوز إلا 
لضرورة» وقال الطحاوي: هذا في الفرض» وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في 
الصلاة وناداه لا بأس أن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبهء اه. 
قوله: إلا في النفل أي : فيجيبه وجوبًا وإن لم يستغث لأنه ليم عابد بني إسرائيل على ترك 
إجابتهاء وقال بي : ما معناه لو كان فقيهًا لأجاب أمهء وهذا إن لم يعلم أنه يصلي» فإن علم 
لا تجب الإجابة لكنها أولى كما يستفاد من قوله لا بأس» وقد يقال: إنه لا بأس ههنا لدفع ما 
يتوهم أن عليه بأسًا في عدم الإجابة وكونه عقوقًا فلا يفيد أن الإجابة أولى» وقال صاحب 
الدر المختار في موضع آخر: ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به وفي 
النفل فإن علم أنه في الصلاة لا يجيبه وإلا أجابه» قال ابن عابدين: ومقتضاه إن إجابته خارج 
الصلاة واجبة بالأولى» والظاهر أن محله إذا تأذى منه بترك الإجابة لكونه عقوقاء اه. 


خلس واو 


بُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : قَالَ 


دي جَعْمَرٌء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن هُرْمُرَ قَالَ: 4 
٠‏ قَالَتْ: يَا جَرَيْجحُء قَالَ: الهم 


:ق 
رَسول الل ي : ادت اشر اة اها و هو ق وه 


أَمّىَ وصلاتی› 


عاصم بن علي ثنا اللَيْثْ عن جعفر بن ربيعة الحديث مطولًا وفيه لا أماتك الله 
حتى تنظر في وجهك زواني المدينة فعرف أن ذاك يصيبه فلما مروا به على بيت 
الزواني خرجن يضحكن فتبسم فقالوا لم يضحك حتى مر بالزواني» ووصله أبو 
نعيم أَيْضًا ثنا أبو بكر بن خلاد ثنا أحمد بن إِيْرَاهِيم بن ملحان ثنا يَحْيَى بن بكير 
قَالَ ثنا اللَبْث عن جعفر» وأسنده البخاري أُيْضًا في باب : وکر في الكل مر 
إذ بدت يِن اهلها [مريم : 16] حَدَّنْنَا مسلم بن إِبْرَاهِيم جرير بن حازم عن 
مُحَمّد ابن سيرين عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَبِىَ بل كَالَ : الم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة عيسى عليه الصلاة والسلام وكان في ب بني إسرائيل رجل يقال له 
جريج كان يصلي فجاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي فقالت : الهم لا تمته 
حتى نريه وجوه المومسات وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى 
فأنت راعيًا فأمكنته من نفسها فولدت غلامًا فقيل لها : ممن؟ فقالت: من جريج 
فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبّوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال: من 
أبوك؟ قَالَ الراعي : قالوا نبني صومعتك من ذهب قَالَ: لا إلا من طين» الحديث. 

(حَدَّنَنِي جَعْمَرُ) ابْنُ رَبِيعَةَ بن شرحبيل بن حسنة المصري وفي رواية سقط 
لفظ ابن ربيعة. (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ هُرْمُرَ) الأعرج المدنيء (قَالَ : قال أبُو 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله يك : ات ام ها) وهو جريج (وَهُوَ) 
أي : الحال أنه (فِي صَوْمَعَةٍ) على وزن فوعلة من صمعت إذا دققت لأنها دقيقة 
الرس وفي رواية : في صومعة بدون الضميرء SS‏ 
الكلام في الصلاة ممنوعًا في شريعته ولذلك استجيبت دعوة أمه فيه ولكن قد كان 
كرامة الله تعالى لجريج أن ألهم أمه الاقتصاد في الدعوة ولم تقل اللهم امتحنه 
فلم تورث إلا كدرًا يسيرًا بل أعقبت سرورًا كثيرًا. 

(قَالَتُ : یا جِريْج) رذ بضم الجيم وفتح الراء وسكون المثناة التحتية وآخره جيم 
اا > (قَالَ) وفي رواية : فَقَالَ بالفاء : (اللّهُمَ أمّي وَصَلاتِي) أي : اجتمع حق 
إجابة أمي وإتمام صلاتي فوفقني لأفضلهما. 
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قَالَتٌ: يا جَرَيْجحَء قال “للق كن ی قَالَتْ ٠»‏ نا يا جرَيّحَء قال لاني 


وَصَلاتيء قَالَتْ: اللَّهُمَّ لا يَمُوتُ جْرَيْجٌ حَتَّى يَنْظرَ في وجوه المَيَامِيسِ”! كك 


(قَالَتْ) الثانية : ا جرج قَالَ: اللّهُمَ امي وَصَلاتِيء قَالَتْ) الثالئة : (يَا 
جُرَيْجُ» قَالَ: اللّهُمَّ مي وَصَّلاتِي) قيل والظاهر من عدم إجابته لها مع تكرير 
ندائها له أن الكلام عنده يقطع الصلاة ة لكن قد روى الحسن د بن سعبان وعيره :من 
طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال سمعت رسول الله يك يقول: «لو 
كان جريج عالمًا لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادته ربه» ويزيد هذا مجهول 
وحوشب بمهملة ثم معجمة على وزن جعفر ووهم الدمياطي فزعم أنه ذو ظليم 
والصواب أنه غيره لأن ذا ظليم لم يسمع من النبي ية وقع التصريح بسماعه كذا 
ذكره الحافظ العسقلاني» ولما لم يجبها في الثالثة وآثر استمراره في صلاته 
ا على اک ا واا الترام ا چ ا علي ا 

(قَالَتُ) داعية عليه بلفظ النفي : (اللّهُمَ لايَمُوتُ جْرَيْجُ حَنَّى يَنْظْرٌ في وَجو) 
بالإفراد وفي رواية : في وجوه (المَيَاِيس) بميمين الأولى مفتوحة والثانية 
مكسورة جمع : مومسة وهي الفاجرة المتجاهرة به. 

وفي التلويح المياميس الزواني والفاجرات الواحدة مومسة» وقال ابن 
الجوزي إثبات الياء فيه غلط والصواب حذفها لكن صحح بإشباع الكسرة» وقال 
ابن قرقول وبالياء رويناه وكذا ذكره أصحاب العربية. 


)1( قال العيني : : المياميس جمع مومسة وهي الفاجرة المتجاهرة به. وفي التلويح المياميس: 
الزواني والفاجرات» الواحدة مومسة والجمع مومسات ومياميس» وقال ابن الجوزي : إثبات 
الياء فيه غلط والصواب حذفهاء قال العينى : ليس بغلط لأن العرب يشبعون الكسرة فيصير فى 
صورة الياء» وقال ابن قرقول: وبالياء رويناه وكذا ذكره أصحاب العربية» اه. 1 
فإن قلت: إن أمه دعت أن ينظر فى وجوه المياميس هذه الراعية المدعية بالزنا مومسة واحدةء 
يجاب عتة ان اء اتا ولى كان من و اة إلا آنا النظر كان إل نة كما قال انی ف 
حديث الباب إذ قال قوله: وقال الليث: هذا تعليق من البخاري لأنه لم يدرك الليث ووصله 
الإسماعيلي. أخبرنا أبو بكر المروزي نا عاصم بن علي نا الليث عن جعفر بن ربيعة الحديث 
مطولًا وفيه: لا أماتك اللّه حتى تنظر في وجهك زواني المدينة» فعرف أن ذلك يصيبه فلما 
مروا به على بيت الزواني خرجن يضحكن فتبسم» فقالوا: لم يضحك حتى مر بالزواني» 
الحديث» أه. 
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كَانَتٌ تأ اوي إِلَى صَوْمَعَيِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى العَنَمَء > قَوَلَدَتُء َيل لَهَا م هذا الو 
قَالَتْ: مِنْ جُرَيْج» تل مِنْ صَوْمَعَتِهِ قال جرَيْجٌ: أَيْنَ هَذِه الي تَرْعُمُ أن وَلَدَعَا 
لي؟ قَالَ: يا بابوسٌء مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: رَاءِ عي الغَتم"". 


4 


(وَكَانَتْ تَأوي) أي : تنضم وترجع (إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ) أي : امرأة راعية 
ا فا اي مِمَّنْ هَذَا الوّلّدٌ؟ 
قَالَتْ : ِن جُرَيْج) صاحب الصومعة» (نَرَلَ مِنْ نْ صَوْمَعَتِهِ) وأحبلني هذا الولدء 
(قَالَ جرَيْجٌ) لما بلغه ذلك : (أَيْنَ هَذِِ) السرا الي تر أ َا لي نم 
(قَالَ: يَا بابوسٌ) بفتح الموحدة وبعد الألف موحدة أخرى مضمومة وآخره سين 
مهملة قَالَ القزاز هو الصغير ووزنه فاعول فاؤه وعينه من جنس واحدة وهو قليل 
وقيل: هو اسم أعجمي وقيل عربي» وقال الداوودي: هو اسم ذلك الولد بعينه 
وقال ابن بطال: هو الرضيع» وقال الكرماني: لو صحت الرواية بكسر السين 
وتنوينها يكون كنية لها ومعناه يا أبا الشدة. 

(مَْ أَبُوكَ؟) أي : من ماء من خلقت فأنطق اللّه الغلام كرامة لجريج و(قَالَ 
رَاعِي العَنَم) وسماه أبا مجارًا أو يكون في شرعهم أنه يلحقه وإلا فقد اتفق 
العلماء على أن لا توارث بينهما فلم تصح تلك النسبة . 

ثم إن في الحديث دلالة على أن الكلام لم يكن ممنوعًا في الصلاة في 
شريعتهم فلما لم يجب أمه والحال أن الكلام مباح له استجيبت دعوة أمه فيه 
وذلك أنه لما تعارض عند جريج حق الصلاة وحق الصلة لأمه رجح حق الصلاة 
والتزم الخشوع لله تعالى وفضله على الاستجابة لأمه لكن حق الصلة المرجوح 
لم يذهب هدرًا ولذا أجيبت فيه الدعوة اعتبارًا لكونه ترك الصلة لأمه ثم أراه الله 
تعالى فضيلة ما آثره من مناجاة ربه والتزام الخشوع له أن جعل له آية معجزة في 
كلام الطفل فحسنت حاله وظهرت كرامته اعتبارًا بحق الصلاة ففيه دليل على أن 
eS‏ 
الأمرين فإن جريجًا لما ابتلي بشيئين قال : اللهم أمي وصلاتي فاختار التزام 
(1) أطرافه 2482ء 3436» 3466 تحفة 13637. أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب 

تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة رقم (2550). 
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مراعاة حق اللّه تعالى على حق أمه هذا وقد كان الكلام مباحًا أَيْضًا في شريعتنا 
أولّا حتى نزلت : «#وَقُومُوأ يم َدِنِتِنَ» [البقرة: 238] فأما الآن فلا يجوز 
للمصلي إذا دعته أمه أو غيرها أن يقطع صلاته لقوله ياء : «لا طاعة للمخلوق في 
معصية الخالق» لكن العلماء يستحبون أن يخفف صلاته ويجيب أبويه» وقال 
صاحب التوضيح وصرح أصحابنا فقالوا من خصائص النَبَِ با أنه لو دعا إنسانًا 
وهو في الصلاة وجبت عليه الإجابة ولا تبطل صلاته . 

وحكى الروياني في البحر ثلاثة أوجه في إجابة أحد الوالدين : 

أصحها : لا تجب الإجابة . 

ثانيها: تجب وتبطل . 

ثالثها : تجب ولا تبطل والظاهر عدم الوجوب إن كانت الصلاة فرضًا وقد 
ضاق الوقت» وقال عبد الملك بن حبيب كانت صلاته أي صلاة جريج نافلة 
وإجابة أمه أفضل من النافلة وكان الصواب إجابتها لأن الاستمرار فى صلاة 
النفل تطوع وإجابة الأم وبرها واجب وكان يمكنه أن يخفف ويجيبها قبل لعلة 
خشي أن يدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا وتعلقاتهاء وفي الوجوب 
في حق الم حديث مرسل رواه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن أبي ذئب 
عن مُحَمّد بن المنكدر عن الى بي قَالَ: «إذا دعتك أمك فى الصلاة فأجبها وإن 
دعاك أبوك فلا تجبه» وقال مكحول: رواه الأوزاعي عنه» وقال العوام: سألت 
مجاهدًا عن الرجل تدعوه أمه أو أبوه فى الصلاة فقال يجيبهما وعن مالك إذا 
منعته أمه عن شهود صلاة العشاء في جماعة لم يطعها وإن منعته عن الجهاد 
أطاعها والفرق ظاهر لأن الأمن غالب في الأول دون الثاني. 

وفي كتاب البر والصلة لعبد اللّه بن المبارك عن الحسن في الرجل تقول له 
أمه : أفطر قَالَ: يفطر وليس عليه قضاؤه وله أجر الصوم وإذا قالت له: لا تخرج 
إلى الصلاة فليس لها في هذا طاعة لأن هذا فرض» وقالوا: إن مرسل ابن 
المنكدر الفقهاء على خلافه ولا يعلم به قائل غير مكحول» ويحتمل أن يكون 
معناه إذا دعته أمه فليجبها بالتسبيح وبما أبيح للمصلي الإجابة به. 
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وقال ابن حبيب من أتاه أبواه ليكلمه وهو في نافلة فليخفف ويسلم ويتكلم 
هذاء وفي الحديث أَيّضًا الاحتجاج لمن يقول إن الزنا يحرم كما يحرم الوطء 
الحلال قَالَ القرطبي وهو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة وفي الموطأ 
عليه لا يحرم الزنا حلالًا قَالَ ويستدل به أَيْضًا أن المخلوقة من ماء الزاني لا يحل 
للزاني أمها وهو المشهورء وقال ابن الماجشون إنها تحل ووجه التمسك على 
المسألتين أن النَّبِىَ يل حكى عن جريج أنه نسب ولد الزنا للزاني وصدق الله 
نسبته بما خرق له من العادة لكانت تلك النسبة صحيحة فيلزم على هذا أن تجري 
بينهما أحكام الأبوة والبنوة والولايات وغير ذلك» واللّه أعلم. 

وفي الحديث أَيْضًا : دلالة على صحة وقوع الكرامات من الأولياء وهو قول 
جمهور أهل السنة والعلماء خلاقا للمعتزلة» وقد نسب إلى بعض العلماء إنكارها 
والذي يظن بهم أنهم ما أنكروا أصلها لتجويز العقل لها ولما وقع في الكتاب 
والسنة ولأخبار صالحي هذه الأمة بما يدل على وقوعها وإنما محل الإنكار 
ادعاء وقوعها ممن ليس موصوفقًا بشروطها ولا هو أهل لهاء وفيه أَيْضًا أن كرامة 
الولي قد تقع باختياره وطلبه وهو الصحيح عند جماعة المتكلمين ومنهم من قَالَ 
لا يقع باختياره وطلبه . 

وفيه: أن الكرامة قد تقع بخوارق العادات على جميع أنواعهاء ومنعه 
بعضهم وادعى أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه قَالَ بعض العلماء وهذا غلط 
من قائله وإنكار للحس . 

وفيه أَيْضًا : دلالة على أن من أخذ بالشدة في أمور العبادات كان أفضل إذا 
علم من نفسه قوة على ذلك لأن جريجًا دعا اللّه في التزام الخشوع له في صلاته 
وفضله على الاستجابة لأمه فعاقبه الله تعالى على ترك الاستجابة لها بما ابتلاه 
الله به من دعوة أمه عليه . 


وفيه أَنْضًا: عظم بر الوالدين وأن دعاءهما مستجاب» وعن هذا قالت 
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العلماء إن إكرامهما واجب ولو كانا كافرين حتى روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أن له أن يزور قبر والديه ولو كانا كافرين وتجب نفقتهما على الولد مع 
اختلاف الدين عند أصحابنا . 

وقال أبو عبد الملك : وهذا أي أمر جريج من عجائب بني إسرائيل . 

وفي صحيح مسلم : لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مريم عليهما 
السلامء وصاحب جريج» والصبي الذي قالت أمه ورأت رجلا له شارة: اللهم 
اجعل ابني مثله فنزع الثدي من أمه وقال اللّهم : لا تجعلني مثله» فإن قلت ظاهر 
هذا يقتضي الحصر ومع هذا روي عن ابن عياش رَضِيَ الله عَنْهُمَا شاهد يوسف 
عَلَيْهِ السَّلَامُ كان في المهد قاله القرطبي . 

وعن الضحاك : كلم في المهد أَيْضًا يَحْيَى بن زكريا عليهما السلام . 

وفى حديث صهيب : أنه لما خدوا الأخدود تقاعست امرأة عن الأخدود 
فقال لها صبيها وهو يرتضع منها يا أمي اصبري فإنك على الحق . 

فالجواب عن ذلك بوجهين : 

أحدهما : أن الثلاثة المذكورين في الصحيح ليس فيها خلاف والباقون 
لحية»› وقال مجاهد الشاهد هو القميص . 

والجواب الآخر: أن النَبِيَ يي قَالَ ذلك أولا ثم أطلعه اللّه على غيرهم» وقد 
عليه مقرونًا باسم العدد أو لا قلت فيه خلاف مشهور بين العلماء» ومع هذا ذلك 
إذا لم يكن في الكلام أداة حصر وههنا في الكلام أداة حصر كما لا يخفى» 
ورجال إسناد هذا الحديث ما بين مصري ومدني وقد أخرج متنه المؤلف في باب : 
اذك في لكب مر [مريم : 16] وفي ذكر بني إسرائيل وأخرجه مسلم في بر 
الوالدين ودعاء الوالدة على الولد قَالَ: حَدَّنَنَا شيبان بن فرّوخ حَدَّثَنَا سليمان بن 


سه مي 


المغيرة حَدَّنَنَا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن 
النّبَِ اة أنه قَالَ: كان جريج يتعبد في صومعته فجاءت أمه فقالت: يا جريج أنا 
أمك كلمني فصادفته يصلي فقال: اللّهم أمي وصلاتي فاختار صلاته فرجعت ثم 
عادت في الثانية فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني قَالَ: اللهم أمي وصلاتي 
فاختار صلاته فقالت : اللّهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني 
اللّهم فلا تمته حتى تريه المومسات قَالَ: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن قَالَ : وكان 
راعي ضأن يأوي إلى ديره قَالَ فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي 
فحملت فولدت غلامًا فقيل لها ما هذا قالت من صاحب هذا الدير قَالَ: فجاؤوا 
بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه وصادفوه وهو يصلي فلم يكلمهم قَالَ: فأخذوا 
يهدمون ديره فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه فتبسم ثم مسح رأس 
الصبي فقال من أبوك؟ قَالَ: أبي راعي الضأن فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما 
هدمنا من ديرك بالذهب والفضة قَالَ: لا ولكن أعيدوه ترابًا كما كان. 


وأخرجه أَيْضًا من طريق جرير بن حازم عن مُحَمّد بن سيرين عن أَبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهٌ عن النَّبِىَ بل قَالَ لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة الحديث» وفيه 
وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم فتعرضت له فلم 
يلتفت إليها فأتت راعيًا كان يوي إلى صومعته فأمكنته من نفسه فوقع عليها 
فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا 
يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك فقال أين الصبي 
فجاؤوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه 
وقال: يا غلام من أبوك؟ قَالَ: فلان الراعي قَالَ: فأقبلوا على جريج يقبلونه 
ويتمسحون به وقالوا : نبني لك صومعتك من ذهب قَالَ : لا أعيدوها من طين كما 
كانت» ففعلوا الحديث. 

وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم وقد مر» وذكر الفقيه أبو اللَيْثْ السمرقندي 
في كتابه تنبيه الغافلين كان جريج راهبًا في ب: بني إسرائيل يعبد اللّه في صومعته 
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فجاءته أمه يومًا وهو قائم في الصلاة فنادته يا جريج فلم يجبها لاشتغاله بصلاته 
فقالت ابتلاك اللّه بالمومسات يعني الزواني وكانت امرأة في تلك البلدة خرجت 
لحاجتها فأخذها راعي الغنم فواقعها عند صومعة جريج فحبلت منه وكان أهل 
تلك البلدة يعظمون أمر الزنا فظهر أمر تلك المرأة فى البلد فلما وضعت حملها 
ارالك وما فد ولاك من لزنا اعا تقال هن ا لك هذا لانت 
من جريج الراهب قد واقعني فبعث الملك أعوانه إليه وهو في الصلاة فنادوه فلم 
يجبهم حتى جاؤوا إليه بالمرود وهدموا صومعته وجعلوا في عنقه حبلا وجاؤوا 
به إلى الملك فقال له الملك إنك قد جعلت نفسك عابدًا ثم تهتك حريم الناس 
وتتعاطى ما لا يحل لك قَالَ: أي شيء فعلت؟ قَالَ: إنك زنيت بامرأة كذا فقال: 
لم أفعل فلم يصدقوه وحلف على ذلك فلم يصدقوه فقال: ردوني إلى أمي فردوه 
إلى أمه فقال لها : يا أماه إنك دعوت الله عليّ فاستجاب الله دعاءك فادعي الله 
أن يكشف عني بدعائك فقالت : أمه اللّهم إن كان جريج إنما أخذته بدعوتي 
فاكشف عنه فرجع جريج إلى الملك فقال ل ل ين الصبي فسألوها 
فقالت : بلى هذا الذي فعل بي فوضع جريج يده على رأس الصبي وقال: بحق 
الذي خلقك أن تخبرني من أبوك فتكلم الصبي بإذن اللّه تعالى وقال: إن أبي 
فلان الراعي فلما سمعت المرأة بذلك اعترفت» وقالت : كنت كاذبة وإنما فعل 
به فلان الراعي . 

ود اح امك وو ا O‏ 

شجرة وكانت الشجرة تحت صومعته قال جريج أخرجوا إلي تلك الشجرة 

ل ا ا عه ار ا ا 
غصن منها راعي الغنم ثم طعن بإصبعه في بطنها وقال: يا غلام من أبوك؟ فنادى 
من بطنها : أبي راعي الضأن فاعتذر الملك إلى جريج الراهب وقال: ائذن لي أن 
أبني صومعتك بالذهب قَالَ: لا قَالَ: فبالفضة. قَالَ: لا ولكن بالطين كما كان 
فبنوه بالطين . 

وفي كتاب البر والصلة لعبد الله بن المبارك من حديث الحسن أن اس 
كان جريًا وأنهم لما أحاطوا به قَالَ : بالله لما أنظرتموني ليالي أدعو الله عز وجل 
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8 - باب مَسْح الحصًا فِي الصّلاة 


فأنظروه ليالي اللّه أعلم كم هي فأتاه آتٍ في منامه فقال له: إذا اجتمع الناس 
فاطعن في بطن المرأة وقل : أيتها السخلة من أنت ومن أبوك؟ فإنها ستقول: 
راعي الغنم فلما أصبح طعن في بطنها وقال: أيتها السخلة من أبوك؟ قالت : 
راعي الغنم . 
قَالَ الحسن: ذكر لي أن مولودًا لم يتكلم في بطن أمه إلا هذا وعيسى عليه 
الصلاة والسلام. 
8 
8 - باب مَسْح الحَصًا في الصّلاة 


(باب مسح الحَصَاة) وفي بعض النسخ مسح الحصا بدون التاء (فِي الصَّلاة) 
ولم يبين حكمه هل هو مباح أو مكروه أو غير جائز للاختلاف الواقع فيه على ما 
سيجيء. 

(حَدَّئنا آَبُو نعَيْم) بضم النون الفضل بن دُكَيْنء قَالَ : (حَدَّنَنَا شَبّان) بفتح 
المعجمة هو ابن عيذ الرحمن» (عَنْ يَحْيَّى) هو ابن أبي كثير» (عَنٌ أبي سَلَمَةَ) 
ابن عبد الرحمن بن عوف وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى 
حدثني أبو سلمةء (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (مُعَيْقِيبٌ مُعَيقِيب) بضم الميم وفتح المهملة 
وسكون المثناة التحتية وكسر القاف بعدها مثناة تحتية تحتية آخره باء موحدة هو ابن 
أبي فاطمة الدوسي المدني حليف بني عبد شمس أسلم قديمًا كان على خاتم 
رسول الله يك واستعمله الشيخان رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا على بيت المال وأصابه 
الجذام فجمع له عمر رَضِيَ الله عَنْهُ الأطباء فعالجوه فوقف المرض . 

وقال ابن التين : وليس في الصحابة أحد أجذم غيره وهو الذي سقط من يده 
خاتم النَّبِيَ كَل أيام عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ في بئر أريس فلم يوجد فمذ سقط 
الخاتم اختلفت الكلمة وتوفي في آخر خلافة عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ وقيل : : توفي 
في سنة أربعين في خلافة علي رَضِيَ الله عَنْهُ روي له عن رسول الله اة سبعة 
أحاديث وليس له في هذا الصحيح إلا هذا الحديث ورجال إسناد حديث الباب 
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أن التب كل قال : فى الرّجُل يُسَوَي الثّرَابَ حَيْتُ يَسْجُدٌ قَالَ: «إنْ كُنْتَ فَاعِلا 
- > )1( 


فَوَاحِدَة)” . 
ما بين بصري وكوفي ويمامي ومدني وقد أخرج متنه مسلم في الصلاة» وكذا أبو 
دود وَالتَرْمِذِيَ والنسائى وابن ماجة. 

(أن النِّيَ َك َالَ: فِي) شأن (الرَّجلٍِ) وذكر الرجل غالبي وإلا فالحكم جار 
في الذكروالاقئ من المكلمين. 

(يْسَوّي الثَّرَابَ) جملة حالية من الرجل (حَيْتُ) أي : في المكان الذي 


(يَسْجدُ) فيه. (قَالَ) با : (إِنْ كُنْتَ فَاعِلًّا) أي : مسويًا التراب ولفظ الفعل أعم 


ولهذا استعمل لفظ فاعلون في موضع دون في قوله تعالى : وَالَدنَ هم للرَگٰةٍ 
يلود )4 [المؤمنون: 4]. 

(فَوَاجِدَةً) بالنصب على إضمار الناصب أي : فامسح واحدة أو فليكن 
واحدة أو على النعت لمصدر محذوف أي : فافعل فعلة واحدة يعني مرة واحدة 
وكذا وقع في رواية التَّرْمِذِيَ إن كنت فاعلا فمرة واحدة ويجوز رفعها على 
الابتداء وخبره محذوف أي : ففعلة واحدة تكفيك» أو خبر مبتدأ محذوف أي : 
فالمشروع فعلة واحدة. 

قيل : لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن المذكور في الحديث التراب 
وفي الترجمة الحصا. 

وأجاب الكرماني: بأن الغالب أن في التراب الحصا فيلزم في تسوية التراب 
مسح الحصا. 

وتعقبه العيني : بن الحصا ربما تكون غريقة في التراب عند كونها فيه فلا يقع 
عليها المسح انتهى» وفيه تأمل وقال ابن رشيد ترجم بالحصا وفي الحديث التراب 
لينبه على إلحاق الحصا بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة وأشار بذلك أيضًا 
إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الحصا كما أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام 
الدستوائي عن يَحْيّى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قَالَ ذكر للنبي ياء في 
(1) تحفة 11485. 

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب. 

رقم (546). 
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المسجد يعتى الخصا قال إن كنت لا بد«فاعلة فواحدة قال ابن رشيد ولما كان فى 
الحديث يعني ولا يدري أهو قول الصحابي أو غيره عدل عنه الْبّخَارِيّ إلى ذكر 
الرواية التي فيها التراب» وقال العيني والأوجه أن يقال جاء في الحديث لفظ 
اح راقع خاب تحار لوجاك ري عبار الريك إلى ارات نولا فق 
ل ابو اا ل 31 
اللي اة عن كل شيء حتى عن مسح الحصا فقال واحدة أودع ورواه أصحاب 
السنن من حديث أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن 
الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصاء ثم إن التقييد بالحصا وبالتراب خرج مخرج 
الغالب لكونه كان الموجود في فرش المسجد إذ ذاك فلا يدل تعليق الحكم به على 
نفيه عن غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك» والله أعلم. 

وفي الحديث : الرخصة في مسح الحصا وغيرها مرة واحدة لثلا يتأذى به في 
E‏ مو و اكد 
ا e‏ ااا 
معي أبي درواي عريرة وخليفة رَضِي الله نهم وكان ابن مشعوةبواين عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ يفعلانه في الصلاة وممن قَالَ بذلك من التابعين إِيْرَاهِيم يم النَحَعِىٌ 
وأبو صالح وحكى الخطابي في المعالم كراهته مُظْلَقًا عن كثير من العلماء وممن 
كرهه من الصحابة عمر بن الخطاب وجابر رَضِيَ الله عَنْهُمًا ومن التابعين الحسن 
البصري وجمهور العلماء بعدهم. 

وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على كراهته لأنه ينافي التواضع 
ويشغل المصلي» وفي حكايته الاتفاق نظر فإن مالكًا لم ير به بأسّا وكان يفعله في 
الصلاة قال القسطلاني ولعله لم يبلغه الخبر وفي التلويح روي عن جماعة من 
السلف أنهم كانوا يمسحون الحصا لموضع سجودهم مرة واحدة وكرهوا ما زاد 
عليها وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة. 
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9 باب بَسْط الثؤب في الصّلاةٍ لِلسُحُودٍ 
8 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدّء حَدَّئْنَا يشر حَدَّتَنَا غَالِبٌء عَنْ بكر بْن عَبْدِ اللو عَنْ 
أنّس بن مَالِك رض الله عَنْهُ 


وقال ابن حزم فرض عليه أن لا يمسح الحصا أو ما يسجد عليه إلا مرة 
واحدة وتركها أفضل لكن يسوي موضع سجوده قبل دخوله في الصلاة فمعنى 
قوله اة في حديث أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ إذا قام أحدكم إلى الصلاة إذا دخل 
ور تاق ع اها ميتي ال مق الترات ا والحصنا في 
الصلاة فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي الدردراء رَضِيَ الله عله عله قَالَ: ما 
أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصا إلا أن يغلبني 
فامسح مسحة وقال القاضي عياض كره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل 
الانصراف يعني من المسجد مما يتعلق بها من تراب ونحوه» وحكى ابن عبد البر 
عن سعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أنهم كانوا يكرهون أن يمسح 
الرجل جبهته قبل أن ينصرف ويقولون هو من الجفاء . 

وقال ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أربع من الجفاء أن تصلي إلى غير سترة» 
وتمسح جبهتك قبل أن تنصرف» وتبول قائمّاء وتسمع المنادي ثم لا تجيبه» وقد 
تقدم في أواخر صفة الصلاة حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ المتفق عليه 
فرأيت النَِىَ اة انصرف من الصلاة وعلى جبهته أثر الماء والطين واللّه تعالى 
أعلم. ٠‏ 

9 باب بَشط التَّؤْبِ في الصَلاة لِلسُجُوِ 


(باب بَسْط النَّوْبِ) أي : بسط المصلي ثوبه على الأرض (فِي الصَّلاةٍ 
ِلسّجُودِ) عليه ولم يبين حكمه طلبًا للعموم بأن يفعل ذلك وهي في الصلاة أو 
يفعله قبل أن يدخل فيها قاله العيني وليت شعري ما معناه. 

(حَدَتَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد» قَالَ: (حَدَّتَنَا بشْرٌ) بكسر الموحدة وسكون 
الفا وان النقضل بالفاة الح الو العو )ال قرا 
غَالِبٌ) بالمعجمة وكسر اللام وزيد في رواية لفظ القطانء (عَنْ بر ڊ بن 
عَبْدِ اللَّو) بفتح الموحدة المزني البصريء (عَنْ اٽس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عه 
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8 نكن لقان عاتن قد TE‏ نم ينطق E N‏ 
ااه ا را E‏ 


0 باب مَا يَجْورُ مِنَ الَْمَل فِي الصَّلاةٍ 
9 - حَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا مَالِكُه عَنْ أبي النَّضْرِء عَنْ أبي 


ره عو َو 


سَلَمَةَه عَنْ عَائْسَّةَ رَضَِ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: «كُنْتٌ امد رڄلِي في قِبْلَةِ ان يله وَهُوَ 


وَجْهَهُ مِنَ الأزض) من شدة الحر (بَسَط تَوْبَهُ) المتصل به المتحرك بحركته 
فف عن لقصل ال الجر ك ر كمه كما كفي اليه ابن كه ومالك 
وأحمد خلاقًا للشافعي فإن لم يجوز السجود على الثوب المتصل كما في 
شرح المهذب. 

(فَسَجَدَ عَلَيْه) وإنما لم تبطل الصلاة بذلك مع أنه من غير جنسها لأنه عمل 
يسير» وقد تقدم الحديث بشرحه تفصيلًا في باب السجود على الثوب في شدة 
الحر في أوائل كتاب الصلاة. 

0 باب مَا يَجُورُ مِنَ الْعَمَلٍ فِي الصَّلاةٍ 
أي : غير ما تقدم. 


2 1م 


(حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي الحارثيء قَالَ: (حَدَّتَنَا مَالِكُ) إمام 
دار الهجرة؛ (عَنْ أبي النَضْر) بسكون المعجمة سالم بن أبي أمية المدني» 
(عَنْ أبي سَلَمَةَ ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّمْرِيَّ المدني, (عَنْ عَايْسَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالْتْ: كنت مد رجلي) بكسر اللام (فِي قبلة النبيت ية وهو 
يُصَليء فَإِذَا سَجَدَّ عَمَرَنِي) يحتمل أن يكون من غير مماسّة بل بحائل من ثوب 
ونحوه كما قاله الشَّافِعِىَ فإن لمس المرأة عنده ينقض الصلاة لكن الظاهر أن 
يكون بغير حائل لأن الأصل في الرجل أن تكون بغير حائل وكذلك اليد. 


(1) طرفاه 385. 542 تحفة 250 81/ 2. 


1 كِتَابُ العَمَل في الصَّلاةٍ 2473 
فرعته ٠‏ قدا قَامَ مَدَدْنُهَا)17. 


ا 


90 > اا محرد دا شیاه حدنا شع عَنْ مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ السب اة أنه صَلَّى صَلاةٌ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي قَشَدٌ 
عَلّىَ ليقع الصّلاةً عَلَىَ» فَأَمْكَتَنِي الله مه 

(فَرَفَعْتُهَاء فَإِذَا قَامَ مَدَدْنَهَا) وفي رواية الكشميهني أمد رجلي ورفعتها 
ومددتها بالتثنية فى الثلاثة ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الغمز عمل 
بير لا مطل الصلاةية» و تقدم الخدت قن بات الصلا على اقرا فى 
أوائل كتاب الصلاة. 

(حَدَّنَمَا مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان. قَالَ: (حَدَّثَنَا شَبَابَةُ) بفتح المعجمة 
وتخفيف الموحدة هو ابن سوار القزاز المدائني الخراساني الأصل وقد مرّ في 
آخر كتاب الحيض» قَالَ : (حَدَّنَنَا شعْبَُّ) ابن الحجاج» (عَنْ مُحََمَّدِ بْنِ زِيَاهِ) 
بكسر الزاي وتخفيف المثناة التحتية الجمحي أبي الحارث المدني نزيل البصرة 
وقد مر مع الحديث في باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. ۰ 

7 (عَنْ أبي هُريْرَةَرَضِيَ الله َة عِ ابي ل أنه صَلَى صلا قال وفي رواية 
أك : (إنّ الشَيْطَانَ عَرَضَ لِي) أي : في صفة هر كما في رواية. وفي رواية شُعْبَّة 
من وجه آخر أن عفريتًا من الجن تفلت علي وظاهره أن المراد بالشيطان في هذه 
الرواية غير إبليس كبير الشيطان. ٠‏ 
(فَشَدّ) بفتح المعجمة أي حمل يقال شد في الحرب يشد بالكسر وضبطه 
بعضهم بالمعجمة قال العيني وأظن أنه غلط (عَلّيّ) حال كونه (لِيَفْطعٌ الصَّلاةً 
عَلَىّ) بلام النعليل» وفي رواية: يقطع فإن قيل قد ثبت أن الشيطان يفر من ظل 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وأنه يسلك فجًا غير فجه ففراره عنه يك بطريق الأولى . 
فالجواب : أن المراد من فراره من ظل عمر ليس على حقيقته بل المراد بيان 
قوة عمر وصلابته على فهر الشيطان وقد وة قع التصريح هنا بأنه بيه قهره وطرده 
كما قَالَ و ا 00 


)1( أطرافه 2 383 2384 508. 511. 512. 513. 514. 515. 519. 997. 6276 
تحفة 17712. 
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كه أن 


هَمَقْتٌ أن أوثقه إلى سَاريَةٍ كن تُضبشواء قتَنْظرُوا إل دكت قَول 
سَلَيْمَانَ ن عَلَيِْ السَّلامْ: رب وت لی ملا لا ينی َر من دى [ص : 15 فرده الله 
حَاسِئًا» ثم قال النّضْرٌ بْنُ شْمَيْلٍ : «مَذَعَتّهُ : بالذَّالٍ أي : فة وََدعَثَهُ ِن قَلِ اللّ: 
يرم يُدَغُوت » [الطور : ES‏ يُدْمَعُونَء وَالصَّوَابُ: فَدَعَتَّهُ إلا انه كَذَا قَالَ 


1 o 
2 بِتَشْدِيدِ العَينِ وَالتَاء‎ 


x22 


صورة الهرّ كما في رواية الرزاق أنه كان في صورة هر. 

(قَذَعَنّ) بفتح الذال المعجمة والعين المهملة وضم التاء المشددة على أنه 
فعل ماض للمتكلم وحده من الذعت وهو الخنق كما سيجيء. 

(وَلَقَدْ هَمَمْتُ) أي : قصدت ١أَنْ‏ أُونِقُ) أي : أربطه (إِلَى سَارِيَةِ) من سواري 
المسجد (حَنََّى نُصْبِحُواء مَتَنْظُرُوا إِلَيِْ) وفي رواية : أو تنظروا إليه بالشك› 
(مَذَكَرْتُ قَوْلَ) أخي (سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السّلامُ : وب نكب ل ملكا لا يل لكوم 
2د )اتن و ای سار ل بوجي عدم اح دل 
الملك لسليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ إذ المراد بملك لا ينبغي لأحد من بعده مجموع ما 
كان له من تسخير الرياح والطير والوحوش وغير ذلك . 

فالجواب : أنه َة أراد الاحتراز عن الشركة في جنس ذلك الملك. 

زرده الل ان كوية ااا مط ررد ا وفي رواية كريمة عن 
e‏ 

(ثُمَّ قَالَ النَضْرٌ بْنُ شُمَيْل : : قَذَعََهٌ بالذال) المعجمة, (أي : حَنَقْئُهُ وَفَدَعَتّهُ) 
بالدال المهملة وتشديد المهملة أيضًا. 

(مِنْ قَوْلٍ اللّو) تعالى : («يَيَمَ غوت 4 آي : يُذْفَعُونَ» وَالصَّوَابٌ : فَدَعَنّهُ) 
او خلى إن ]سه معنت تادهم الغين في الناء قاله ال لخن لا وج 
لتشديد العين ويقال معنى ذعته بالمعجمة مرغته في التراب» (إلا أنة) أي : شق 
(كَذَا قَالَ دبد امن وا ومطابقة البحديث الترجمة ميك إن لذن 
لكونه عملا يسيرًا لا يفسد الصلاة وأخذوا من ذلك جواز أخذ البرغوث والقملة 
في الصلاة ودفع المارٌ بين يديه والإشارة والالتفاف الخفيف والمشي الخفيف 


)1( أطرافه 1 3284. 3423. 4808 تحفة 14384. 
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1 - باب: إِذَا انَفَلَتّت الدَّابَّةَ فِي الصَّلاةٍ 


وَقَالَ اده : «إنْ آذه يبع السَّارِقَ وَيَدَعَ الصّلاة). 


وقتل الحية والعقرب ونحو ذلك وهذا كله إذا لم يقصد المصلي بذلك العبث في 
صلاته ولا التهاون بها وممن أجاز أخذ القملة وقتلها في الصلا ة الكوفيون 
والأوزاعي» وقال أبو يوسف قد أساء وصلاته تامة وكره اللَْث قتلها في المسجد 
ولو قتلها لم يكن عليه شيء» وقال مالك لا يقتلها في المسجد ولا يطرحها فيه ولا 
يدفنها في الصلاة وقال الطحاوي لو حك بدنه لم يكره وكذلك أخذ القملة 
وطرحها ورخص في قتل العقرب في الصلاة ابن عمر رضي الله عَنْهُمَا والحسن 
والأوزاعي» واختلف قول مالك فمرة كرهه ومرة أجازه» وقال: لا بأس بقتلها إذا 
آذته وكذا الحية والطير يرميه بحجر يتناوله من الأرض فإن لم يطل ذلك لم تبطل 
صلاته وأجاز قتل الحية والعقرب في الصلاة الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق 
وكره قتل العقرب في الصلاة إِبْرَاهِيم النَحْعِىَ » وسئل مالك عمن يمسك عنان 
فرسه في الصلاة ولا يتمكن من وضع يديه بالأرض قَالَ أرجو أن يكون خفيمًا ولا 
يبعد ذلك وروى علي بن زياد عن مالك في الصلاة يخاف على صبيّ بقرب نار 
فذهب إليه قَالَ: إن انحرف عن القبلة ابتدأ وإن لم ينحرف بنى» وسئل أحمد عن 
رجل أمامه سترة فسقطت فأخذها وركزها قَالَ أرجو أن لا يكون به بأس فذكر له 
عن ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع ذلك بالإعادة قَالَ: لا آمره بالإعادة وأرجو أن 
يكون خفيقًا وأجاز مالك والشافعي حمل الصبي في الصلاة المكتوبة وهو قول 
أبي ثور قلت عندنا يكره حمل الصبي في الصلاة وإن كان بعذر لا يكره. 
1 - باب: إِذَا اْعَلَنَت الذَابَّةَ في الصّلاةٍ 


(باب) بالتنوين (إِذَا الْمَلَنَت الدَّابَة في) حالة (الصَّلاة) الانفلات والإفلات 
والتفلّت التخلص اک فجاءة من غير تمكث وجواب إذا محذوف تقديره إذا 
انفلتت الدابة وهو في الصلاة ماذا يصنع. 

(وَكَالَ كَنَادَةُ: إِنْ أَخِذّ) بضم الهمزة على صيغة المجهول. 

(نَوْبُّ) أي : ثوب المصلي (يَْبَعٌ السَّارِقٌ وَيَدَعٌ الصَّلاة) أي : يتركها والعين 
فيهما مضمومة أو مكسورة ووصله عبد الرزاق عن معمر عنه بمعناه وزاد فيرى 
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1 - حَدَّثَنَا آذ حَدَّنَنَا شُعْبَةُء حَدَّنَنا الأَرْرَقُ بْنُ قَيْسِء قال : كُنَا بِالأَهْوَازٍ 
َال الحَرُورِية ا SS O‏ 


صبيًا على بئر فيتخوف أن يسقط فيها قَالَ ينصرف له ومذهب الشافعية أن من أخذ 
ماله ظلمًا وهو في الصلاة يصلي صلاة شدة الخوف وكذا في كل مباح كهرب من 
حريق وسيل وسبع لا معدل عنه وغريم له عند إعساره وخوف حيسه بأن لم 
يصدقه غريمه وهو الدائن في إعساره وهو عاجز عن بينة الإعسار. 

(حَدَثَنَا آدَمٌ) هو ابن أبي إياس» قَالَ: (حَدَنَنَا شعْبَةُ) هو ابن الحجاجء قَالَ: 
(حَدَّئنا الأزْرَقُ بْنُقَيْسِ) بفتح الهمزة ل ل و 
أفراد الْبَّخَارِيَ (قَالَ: كُنَّا بِالأَهْوَازِ) بفتح الهمزة وسكون الهاء وبالزاي قَالَ 
الكرماني : هي أرض خورستان. 

وقال الحافظ الْعَسْئَلَانِي : هي بلدة معروفة بين البصرة وفارس فتحت في 
خلافة عمر رَضِيَ الله عَنْهِ. 


وقال صاحب العين: الأهواز سبع كور بين البصرة وفارس لكل كورة منها 
اسم ويجمعها الأهواز ولا ينفرد واحدة منها بهَؤْز وفي المحكم ليس للأهواز 
واحد من لفظه› وقال ابن خرداد به : هي بلاد واسعة متصلة بالجيل وأصبهان. 

(نْقَاتِلَ الحَرُورِيةٌ) بفتح المهملة وضم الراء الأولى المخففة نسبة إلى حرورا 
تعد واتقفصير فر هن فرى الكوفة وفيا كان التتحكيع والتحرورية جماعة من 
الخوارج يسنوت إلى خرورا اجتمعوا بها فقال لهنم على رضي الله عة ما نبيع 
ثم قَالَ أنتم الحرورية لاجتماعكم بحروراء» والنسبة إلى مثل حرورا أن يقال 
خحَرورَاويَ وكذلك ما كان في آخره ألف التأنيث الممدودة ولكنه حذفت الزوائد 
تخفيمًا فقيل الحروري وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك المهلّب بن أبي صفرة كما في 
رواية عمرو بن مرزوق عن شُعْبّة عند الإسماعيلي . 

وذكر مُحَمَّد بن قدامة الجوهري في كتابه أخبار الخوارج: أن ذلك كان في 
سنة خمس وستين من الهجرة وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن 
الأزرق حتى قتل وقتل من أمراء البصرة جماعة إلى أن وَلَىَ عبد الله , بن الزبير 
الحارث بن عَبْدٍ الله بن أبي ربيعة المخزومي على البصرة ووَلَىَ المهلب بن أ بي 
صفرة على قتال الخوارج . 


1 _ كِتَابٌ العَمّل فى الصّلاةٍ 477 
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درو دع 2 “رس 2 ر a‏ 9 ت ب ا E‏ 
َبَيْنَا أا عَلَى جرف نهر إا رَجُلُ يُصَلَيء وَإِذَا لِجَامُ دَابَتَهِ بيو فَجَعَلَّتٍ الدَابّة 
2 بو ج ا کا ا ر ا 2 E gor ٤‏ 

تازه وَجَعَل يَتْبَعْهَا - قال شعبة : هو أبُو بَرْرَةَ الأسْلَمِيٌ - كذ عق ةد م2 جو أ eee‏ 


وفى الكامل لأبى العباس المبرّد : أن الخوارج تجمعت بالأهواز مع نافع بن 
الأزرق سنة أربع وستين فلما قتل نافع وابن عبيس رئيس المسلمين من جهة ابن 
الزبير ثم خرج إليهم حارثة بن بدر ثم أرسل إليهم ابن الزبير عثمان بن عبيد الله 
ثم توفي القباع فبعث إليهم المهلب وكل من هؤلاء الأمراء يمكثون معهم في 
القتال حيئًا فلعل ذلك انتهى إلى سنة خمس وهو يعكر على من قَالَ إن أبا برزة 
توفي سنة ستين وأكثر ما قيل سنة أربع» والله أعلم. 

َبَينَا أنا) مبتدأ خبره (عَلَى جرف تَهر) بضم الجيم والراء وبسكونها أَيْضًا 
وفي آخره فاء وهو المكان الذي أكله السيل وفي رواية الكشميهني : على حرف 
نهي بفتح الحاء المهملة وسكون الراء أي : جانبه وفي رواية حماد بن زيد عن 
الأزرق في الأدب كنا على شاطئ نهر قد نضب عنه الماء أي : زال» وفي رواية 
مهدي بن ميمون عن الأزرق عن مُحَمَّد بن قدامة كنت في ظل قصر مهران 
بالأهواز على شط دجيل › والدجيل بضم الدال المهملة وفتح الجيم وسكون 
التحتية آخره لام هو نهر ينشق من نهر دجلة بغداد (إِذَا رَجْلَّ يُصَلَي) كلمة إذا في 
الموضعين للمفاجأة وهو جواب بينا وفي رواية الحموي والكشميهني إذ جاء 
رجل والصلاة التي يصليها ذلك الرجل كانت صلاة العصر كما جاء في رواية 
مهدي بن ميمون» (وَإِذَا لِجَام دَابَيو) أي : فرسه (بِيدِه فُجَعَلْتِ) أي: طفقت 
(الدَابّة تَتَازِعُهُ وَجَعَل يَتْبَعْهَاء قَالَ شعْبَة) ابن الحجاج : (هُوّ) أي: الرجل 
المصلي (أَبُو بَرْرّة) نضلة بن عبيد (الأسْلَّمِنُ) أسلم قديمًا ونزل البصرة وروي أنه 
مات بهاء وروي أنه مات بنيسابورء وروي أنه مات في مفازة بين سجستان 
وهراة» وقال خليفة بن خيّاط وافى خراسان ومات بها بعد سنة أربع وستين» 
وقال غيره مات في آخر خلافة معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أو في أيام ابنه يزيد» ثم 
الطاهران الأ روفيين تمن لم يسع الرجل لضعية ولك وراء اتودازد والظبالبي 
فى مسنده عن شعبة فقال فى آخره فإذا هو أبو برزة الأسلمى . 

وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي: فجاء أبو برزة» وفي رواية 
حمّاد في الأدب: فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلاها فانطلقت 
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E e e‏ کک 


غُرَوَاتِ - وَثْمَانِيًا وَشَهِذْتٌ 0 


فاتبعهاء ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس أن أبا برزة الأسلمي 
مشى إلى دابته وهو في الصلاة الحديث» وفي رواية عمرو بن مرزوق عند 
الإسماعيلي فمضت الدابة في قبلعه فانطلق أبو برزة ختى أخذها ثم زجع 
am‏ : ولم أقف في 
من الطرق على تسمية هذا الرجل (يُقَو لُ: اللْهُمّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْحْ) دعاء 
: ع لي رابا الل لحن حزن بيخ بحل ند حك اح لان E‏ 
فنكصت الدابة فنكص معها ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبّه» وفي رواية 
حماد انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس» وفي رواية مهدي أنه قَالَ 
ألا ترى إلى هذا الحمار» وزاد عمرو بن مرزوق في آخره فقلت للرجل ما أرى الله 
إلا مُخزيك شتمت رجلا من أصحاب النَّبَِ يل وفي رواية مهدي بن ميمون فقلت 
اسكت نعل الله باك جل تدري من هذا هذا أبو برزة اجب سول الله 6 
(قَلَمّا اد صرف الشَّيْحُ) أبو برزة رَضِيَ الله عَنْهُ من صلاته» (كَالَ : إن سَمِعْتُ 
وْلَكُمْ) الذي قلتموه ه آنِهًا. 
(وَإِنِي غَرَوْتُ مَعّ رَسُولٍ اللَهِ لا ست عَرَوَاتِ - أَوْ سَبْعَ غَرَوَاتٍِ - ولا 
بغير ألف ولا تنوين قَالَ ابن مالك في شرح التسهيل الأصل أو ثماني غزوات 
فحذف المضاف إليه وأبقى المضاف على حاله وحسن الحذف دلالة المتقدم 
عليه أو أن الإضافة غير مقصودة وترك تنوينه لمشابهة جواري لفظًا وهو ظاهر 
معنى لدلالته على جمع أو يكون محمولًا على اللغة الربيعية فإنهم يقفون على 
المنون المنصوب بالسكون فلا يحتاج الكاتب على لغتهم إلى كتابة الألف انتهى. 
وفي رواية الكشميهني: أو ثمانيًا وهو ظاهر. 
وفي رواية: أو ثمان بغير ياء ولا تنوين فافهم» وقد وراه عمرو بن مرزوق 
(وَشَهِدْتٌ تَبِسِيرَُ) أي : تسهيله على أمته في الصلاة وغيرها وأشار به إلى 
الرد على من شدد عليه في أن يترك دابته تذهب ولا يقطع صلاته ولا يجوز أن 
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وي إِنْ كُنْتُ ان أَرَاجِمَ مَعَ دَابِي أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِمُ إِلَى مَأَلَفِهَا فَيَسُقُ 
0 الاق 


يفعله أبو برزة رَخِيَ الَهُ نه من عنده دون أن يشاهده من اللي بء ثم غالب 
النسخ هكذا وقال الكرماني وفي , بعض الرواية كل سيره أي : سفره وفي بعضها 
شهدت سيره بكسر السين وفتح التحتية جمع السيرة» وحكى ابن التين عن 
الداوودي أنه وقع عنده وشهدت تستر بضم المثناة الفوقية وسكون السين المهملة 
وفك E EE‏ واد د العيجم A‏ شهدت جديا 
وكانت فتحت أيام عمر رَضِيَ الله عَنْهُ في سنة سبع عشرة ة من الهجرة» قَالَ 
الْحَافظ الْعَسْقَلَانِيَ ولم أر ذلك في شيء من الأصول والمقصود من ذلك حينئذ 
أن لا يبقى في القصة شائبة ريب بخلاف الرواية المحفوظة فإن فيها إشارة إلى أن 
كان من شأن الي اة تجويز مثله. 

(وَإِنّي) بكسر الهمزة والياء التحتية اسمها وقوله: (إن كُنْتٌ) بكسر الهمرة 
شرطية وقوله : (أنْ أَرَاجِعٌ) بفتح الهمزة وسكون الراء من رجع المتعدي منصوب 
ا ل ل د 
ابي مفعوله وفي رواية: (مَعَ دَابْتِي) بزيادة لفظة مع وحينئذ يكون أرجح من 
الرجوع اللازم وفي رواية أن أراجع دابتي وقوله : (أَحَبٌ إِلَىَ) منصوب على أنه 
خبر كان والمعنى إن كان رجع دابتي أحب إلي (مِنْ اَن أَدَعَهَا) أي : أتركها. 

(تَرْجِعٌ إِلَى مَأَلَفِهَا) بفتح اللام أي : إلى الموضع الذي ألفته واعتادته وهو 
معلفها وهذا بناء على غالب أمرها أو من الجائز أن لا يرجع إلى مألفها بل يتوجه 
إلى حيث لا يدري فيكون فيه تضييع المال المنهي عنه. 

(فْيَشْقٌ) ذلك (عَلَىّ) وهو منصوب معطوف على قوله أن أدعها والمعنى أن 
منزلي بعيد فلو تركتها وصليت لم آت أهلي ومنزلي إلى الليل فيشق علي ذلك كما 
وقع في رواية حماد أن منزلي متراخ أي : متباعد فلو صليت وتركته أي : الفرس 
لم آت أهلي إلى الليل فعلى هذا جواب الشرط محذوف وفي أي : إن كنت هكذا 
فهو اللائق بحالى والجملة الشرطية سدت مسد خبر أن هذاء وفى بعض الأصول 
أن كنت بفتح همزة أن على أنها مصدرية مقدرة بلام العلة وقوله أن أرجع في 


(1) طرفه 6127 - تحفة 11593- 82/ 2. 
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تأويل المصدر مبتدأ خبره قوله أحب والجملة الاسمية خبر كان وعلى هذا فخبر 
أن في أني محذوف لدلالة الحال عليه أي: وأني لأجل كوني رجع دابتي أحب 
إلي من تركها فعلت ما رأيتموه من الإتباع» وذلك هو ما بذلت جهدي في 
تحصيله في هذا المقام» والله تعالى أعلم بالمرام. 

وفي الحديث: جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في 
سباق الفش. 

وفيه: حجة للفقهاء أن كل شيء يخشى تلفه من متاع وغيره يجوز قطع 
الصلاة لأجله قَالَ ابن بطال لا خلاف بين الفقهاء أن من أفلت دابته وهو فى 
الصلاة أنه يقطع الصلاة ويتبعهاء وقال مالك: من خشي على دابته الهلاك أو 
على صبي رآه في الموت فليقطع صلاته وروی ابن القاسم عنه في مسافر أفلتت 
ذابكه واف غليها أو على طبي او اعس أن بقع في يعر او داراو ذكر معا 
يخاف أن يتلف فذلك عذر يسع له أن يقطع صلاته إذا كان فذًا أو مأمومًا 
ويستخلف غيره إذا كان إمامًا وعلى قول أشهب إن لم يبعد أحد منهم بني قياسًا 
على قوله إذا أخرج لغسل دم رآه في ثوبه أحب إلي يستأنف وإن بني أجزأه كذا 
قال ابن سحنون في كتابه وقال ابن التين والصواب أنه إذا كان له شيء له قدر 
يخشى فواته يقطع وإن كان يسيرًا فتماديه على صلاته أولى من صيانة قدر يسير 
من مالهء ثم ظاهر سياق الحديث أن أبا برزة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لم يقطع صلاته» 
ويؤيده قوله في رواية عمرو بن مرزوق فأخذها ثم رجع القهقهرى فإنه لو كان 
قطعها ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة. 

وذكر مُحَمّد رَحِمَهُ اللّهُ في السير الكبير حديث الأزرق بن قيس : أنه رأى 
أبا ای بحتال وري حي ی ر قباد فره قو يده 

فمضى الفرس إلى القبلة فتبعه بو برزة رَضِيَ الله عَنْهُ حتى أخذ بقياده ثم رجع 
ناكصًا على عقبيه حتى صلى الركعتين الباقيتين قَالَ مُحَمّد رَحِمَهُ اللّهُ وبهذا تأخذ 
ونقول الصلاة تجزئ مع ما صنع لا يفسدها الذي صنع لأنه رجع على عقبيه ولم 
يستدبر القبلة بوجهه حتى لو جعلها خلف ظهره فسدت صلاته» انتهى. 
ثم إنه ليس في الحديث فصل ب بين المشي القليل والكثير فهذا يبين أن المشي 
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2 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِء أَخْبَرنَا عَبْدُ اللو أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنٍ الزُهْرٍ ري 
عى عرو ال فَالَتَغَائِشة» حسمت الشمس مقا الث عله قرا شور ويل تك 
في الصلاة مستقبل القبلة لا يوجب فساد الصلاة وإن كثر» وبعض مشايخنا أولوا 
هذا الحديث واختلفوا فيما بينهم في التأويل فمنهم من قَالَ تأويله إنه لم يجاوز 
موضع سجوهه فأما إذا جاوز ذلك فإن صلاته تفسد لأن موضع سجوده في 
الفضاء مصلاه وكذلك موضع الصفوف في المسجد وخطاه في مصلاه عفو 
ا فسكن ثم مشى 
خطوة وذلك قليل : وأنه لا يوجب فساد الصلاة أما إذا كان المشى متلاصقًا تفسد 
صلاته وإن لم يستدبر القبلة لأنه عمل كثير. ۰ 

ومن المشايخ من أخذ بظاهر الحديث ولم يقل بالفساد قل المشي أو كثر 
اشتخساتا والقياس أن تفسد صلاته إذا كثر المشي إلا آنا ر کا القاس ديت 
أبي برزة رَضِيَ الله عَنْهُ وأنه خص بحالة العذر ففي غير حالة العذر يعمل بقضية 
القياس. ولكن في رجوعه القهقرى ما يشعر بأن مشيه إلى قصد ما لم يكن كثيرًا 
وهو مطابق لثاني حديثي الباب لأنه يدل على أنه كه تأخر في صلاته وتقدم ولم 
يقطعها فهو عمل يسير ومشي قليل ليس فيه استدبار القبلة فلا يضر وفي مصنف 
ابن أبي شيبة سئل الحسن عن رجل صلى فاتفق أن يذهب دابته قَالَ : ينصرف قيل 

له: أفيتم قَالَ إذا ولى ظهره القبلة استأنف قيل وقد أجمع الفقهاء على أن المشي 
الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها فيحمل حديث أبي برزة رَضِيَ الله عَنْهُ على 
القليل ذكره الحافظ الْعَسْقَلَانَِ فليتأمل . 

وقال الكرماني: وفي الحديث أن قطعه للصلاة واتباعه للدابة أفضل من 
تركها ترجع إلى مكان علفها واصطبلها في داره فكيف إن خشي أن لا يرجع إلى 
داره فهو أشد لقطعه واتباعه. 

(حَدَّئنَا مُحَمِّدُ بْنُ مُقَاتِلِ) بضم الميم وكسر التاء المجاور بمكة» قَالَ: 
(أَخَبَرَنَا عد الله هو ابن المبارك» قال : (أَخَبَوَنَا يُونس) هو ابن يزيد الأيلي» 
(حَنٍ الزّهْرِيَ) ابن شهاب» (عَنْ عُرْوَةً) ابن الزبير» (قَالَ : قَالَتْ عَايْسَّةُ) رَضِيَ 
الله عَنْهَا : (حَسَفْتِ الشَمْسٌ) بفتح الخاء والسين. 

(فَقَامَ النَبِنُ) وفي رواية: فقام رسول الله (4لا َقَوَآ سُورَةٌ طَوِيلَة: ثم 
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دعت دعس وما ااه را به بولند ی کو ل لات 
ركع فاطال» 0 ثم اسْتفتَح بسُورَةٍ أخرى. ثُمَ دگ حى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثم 
فَعَلَ ذَلِكَ في الثَّانِيَة ثي قَالَ : هما ان ِن آيَاتٍ الل دا رتم ذلك مَصَلُوا حى 


مرج عَنْكُمْ ٬‏ لَقَدْ رايت في مَقَامِي هَذَا گل شَيْءِ وُعِذْنُه خی قد راشي eee‏ 


2 ص0 چ ساح له 


ركع اا N‏ ق َف راس من 0 اث ا بِسُورَةٍ 
كما في قوله تعالى : جا تبي الا [الجمعة : 10 أي : أديت وفي رواية 
حين قضاها أي : السورة أي : فرغ من قراءتها. 


(وَسَجَدَ» نُمَ كَعَلَ ذَلِكَ) المذكور من القيامين والركوعين (فِي) الركعة 
(النَانيَةء َّال : إِنْهُمَا) أي : الشمس وقد جاء صريحًا أن الشمس والقمر آيتان 

من آيات الله والشمس هنا مذكور والقمر لما كان كالشمس في ذلك كان كالمذكور 
بالل الا أي الحسوف ر لرن هر ترا 
وحدانيته وعظيم قدرته أو على تخويف عباده من بأسه وسطوته» ويؤيده قوله 
تعالى : وما ل ليت إلا تسا [الإسراء : 59) أو على قرب الساعة أو 
عل فدات الله او على کا بكري لقدرة الله ال وح كمه 

(فَإِدًا وَآَيْكُمْ دَلِكَ) أي : الخسوف الذي دل عليه قولها خسفت وقد مر في 
بات اوو ان الحنوت ستل ينا 

لراك حَنّى يُفْرَحَ عَدْكُمُْ) بضم المثناة التحتية وبالجيم مبنيًا للمفعول من 
الإفراج أي : يكشف عنكم. 


OD‏ ر 20و 


(لَقَذ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذًَا) بفتح الميم (كُلَّ شَّيْءٍ وُعِذْتهُ) بضم الواو وكسر 
العين على صيغة المجهول المتكلم وحده ويروى: وعدت بلا ضمير وهي جملة 
في محل الجر على أنها صفة شيء. 

وفي رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم : وعدتم بصيغة الخطاب. 

(حَتَّى) لَقَدْ رَأَيْت» وفي رواية الكشميهني : لقد رأيته بضمير المفعول وفي 
رواية مسلم (لَقَدْ رَآَبْئيِي) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وهو أوجه وقال الزركشي قيل 
ل ل 
صواب أيْضًا فالضمير المنصوب محذوف لدلالة ما تقدم عليه والمعنى لقد 
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E 


ريد أذ خد قِظمًا مِنَ الجَنّىَ حِينَ رَأَِثْمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَمُ وقد رانك جم 
يَحْطمٌ بَعْضها بَعضّاء حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأخَّرْتُء وَرَأَيْتُ فيها عَمْرَو بْنَ ن لحي وَهُوَ الَذِي 
تيت A‏ 


أبصرت ما أبصرت حال كوني (أَرِيدُ أَنْ آخُذٌ) بمد الهمزة وكلمة أن مصدرية وفي 
كالذبح بمعنى المذبوح والمراد على ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما هو 
العنقود من عنب. 

(مِنَ الجَنّةء حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ) أي : طفقت <أَتَقَدَمُ) أي : ولم أتقدم فلذا 
قَالَ هنا جعلت أتقدم ولم يقل فيما بعد جعلت أتأخر لأن التأخر قد وقع وثبت 
وأما التقدم فشرع بيا فيه ولم يثبت عليه هذا حاصل ما قاله الكرماني فلا يرد عليه 
ما أورده الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ من أنه وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر جميعًا في 
حديث جابر عند مسلم ولفظه حتى جيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت 
مخافة أن يصيبني من لفحها ثم بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت 
مقامي وأيضًا لا يلزم أن يكون حديث عائشة رَضِي الله عنْهَا مثل حديث جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ من كل الوجوه وإن كان الأصل متحدًا. 

و راك جوم ا بكسر ااا ا ا > جين 
رَأَيْتْمُونِي تَأَخَرْتٌ وَرَأَيْتٌ فِيهًا) أي : في جهنم (عَمْرو بْنَّ لُحَي) بد بضم اللام وفتح 
الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية وسيجيء في قصة خزاعة أنه كك قال رأيت 
عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار» (وَهْوَ الذي سَيِّبَ السَّوَائِبَ) وفى 
رواية وكان آول من سيب السوائب. والسوائب جمع سائبة وهي ناقة لا تركب 
ولا تحبس عن كلا وماء ومعناه هو الذي سيب النوق التى تسمى بالسوائب وإلا 
فلا معنى لقوله سيب السوائب التي هي المسيبة فهو من قبيل قوله تعالى : أَعْوِرٌ 
کارت : 136 قَالَ الزمخشري في قوله تعالى : هما جل الله مِنْ يرو و 
سَْبَةَ * [المائدة: 3 كان يقول الرجل إذا قدفت من.سفري أو برقت من 
مرضي فناقتي سائبة أي : لا تركب ولا تطرد عن ماء ولا مرعى 
010 أطرافه ١.4‏ 1046. 1047. 1050. 1056. 1058ء 1064. 1065 1066. 23203 

4 221 5 6631 تحفة 16692. 
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2 _ باب مَا يَجُورُ مِنَ البْصَاقٍ وَالنَّمْحْ فِي الصَلاة 


روكت مھ o‏ 5 ° مه 7 0 5 و وتان ٠.‏ 5 2 5 
وَيُذْكَرٌ عَنْ عَبّْدٍ الله بن عَمْرِو: «نفْحَ النبئٌ كله في سُجُودِهِ في كُسُوب). 


وفى هذا الحديث : أن المشى القليل لا يبطل الصلاة وكذا العمل اليسير 
اال والتاو مغل فان ج جروا أرق ذلك بحن ف ت ا 
في صلاة الكسوف. 1 

ووجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر من جهة جواز التقدم والتأخر اليسير 
كذا قاله الحافظ الْعَسْقَلَانِىَ والعيني أقول وهذا إنما يتم إذا كان التقدم والتأخر 
في الصلاة وأما إذا كان خارجها فلا والظاهر هو الأول كما وقع في بعض 
الروايات عرضت على النَّبِىَ لا النار فتأخر عن مصلاه حتى إن الناس ليركب 
SS‏ راد رح عر نس عليه a‏ رس a‏ مضا ة» 
وفي رواية مسلم من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته 
في صلاتي هذه. 

وأما قول الكرماني وجه تعلقه بالترجمة من حيث إن فيه مذمة تسييب 
الدواب مما سواء كان في الصلاة أو لا فأمر غريب جدًا. 

2 باب مَا يَجُورُ مِنَ البْصَاقٍ وَالنّمُخْ فِي الضّلاةٍ 

(باب ما يَجُورٌ مِنَ البْصَاقٍ) البُرَاقٍ : أي من رمي البزاق وجاء فيه الزاي 
والصاد وكلاهما لغةء (وَالتَفَعَ) أي : وما يجوز من النفخ (فِي الصَّلاةِ) وجه 
ال بين البصاق وَالتَّفْحَ أنه ربما ظهر من كل منهما حرفان وهما أقل ما يتألف 
منه الكلام وسيأتي فيه الكلام إن شاء اللّه تعالى. 

(وَيُذْكَرٌ) على صيغة المجهول (عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو) أي: ابن العاص 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا : (انْمَحَ التي بك في سُجُودو في كُسُوفي») وفي رواية في 
الكسوف وهذا طرف من حديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبري 
وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عَنْ أبيهِ عَنْ عَبْدِ اللو بن عمرو قَالَ كسفت 
الشمس على عهد رسول الله ية فقام وقمنا معه الحديث وفيه: جعل ينفخ في 
الأرض ويبكي وهو ساجد وذاك في الركعة الثانية. 

وفي رواية: ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف. وأخرجه أيضًا التّرْمِذِيَ 
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والنساتي والحاكم في المستدرك وقال صحيح» وإنما ذكره الْبّخَارِيَ بصيغة 
التعريض لأنه من رواية عطاء بن السائب عَنْ أبيه وهو مختلف في الاحتجاج به. 

وقد اختلط في آخر عمره لكن أورده ابن خزيمة من رواية سُفْيَانَ النّوْرِيٌ عنه 
وهو ممن سمع منه قيل اختلاطه وأبوه وثقه العجلي وا بن حبان وليس هذا هو من 
شرط الْبُخَارِيَ. واعلم أنه قد فسر النفخ في الحديث بقوله فقال أف أف بتسكين 
الفاء وأف لا يكون كلامًا حتى يشدد الفاء فيكون على ثلاثة أحرف من التأفيف 
وهو قولك أف لكذا فأما أف بتخفيف الفاء فليس بكلام والنافخ لا يخرج الفاء 
مشددة ولا يكاد يخرجها فاء وبهذا استدل أبو يوسف على أن المصلى إذا قَالَ فى 
صلاته أف أو آه أو أخ لا تفسد صلاته . ١‏ 

وقال أَبُو حَنِيفَةَ ومحمد: تفسد لأنه من كلام الناس وأجابا بأن هذا كان ثم 
نسخ وما يقال إن نفخه ية محمول على أنه لم يظهر منه شيء من الحروف مردود 
بما ذكر من أنه نفخ في آخر سجوده فقال أف أف حيث صرح بظهور الحرفين وما 
وقع في الحديث أنه ية قال وعرضت على النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم 
خرها را ا بقع | سحي أرضا قرا مي سياه عل 
الغلبة واللّه أعلم» وذكر ابن بطال أن العلماء اختلفوا في النفخ في الصلاة فكرهه 
طائفة ولم توجب على من نفخ إعادة روي ذلك عن ابْنِ مَْعُود وابن ن¿ عباس رضي 
الله عَنْهُمْ وعن النَّحَعِيَ أَيْضًا وهي رواية علي بن زياد عن مالك حيث قَالَ أكره 
النفخ في الصلاة ولا يقطعها كما يقطع الكلام وهو قول أبي يوسف وأشهب 
وأحمد وإسحاق. 

وقالت طائفة: هو بمنزلة الكلام ويقطع الصلاة روي ذلك عن سعيد بن جبير 
وهو قول مالك في المدونة» وفيه قول ثالث وهو أن النفخ إن كان يسمع فهو بمنزلة 
الكلام ويقطع الصلاة وهذا قول الثوْرِي وأبي حنيفة ومحمد والقول الأول أولى 
لحديث عمروء قَالَ ويدل على صحة هذا أَيْضًا اتفاقهم على جواز البصاق في 
الصلاة وليس في النفخ من النطق بالفاء والهمزة ة أكثر مما في البصاق من النطق 
بالفاء والتاء ولما اتفقوا على جواز الصلاة ة في البصاق جاز النفخ فيها أَيْضًا إذ لا 
فرق بينهما في أن كل واحد منهما بحرفين ولذلك ذكر الْبّخَارِيٌَ رَحِمَهُ اللّهُ حديث 


البصاق في هذا الباب ليستدل به على جواز النفخ لأنه لم يسند حديث ابن عمرو 
واعتمد على الاستدلال بحديث النخامة والبصاق وهو استدلال حسن انتهى. 

وتعقبه العيني : بأنه يعكر عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد جيد أنه 
قَالَ النفخ في الصلا ة كلام» وروى عنه أَيْضًا بإسناد صحيح أنه قَالَ النفخ في 
الصلاة يقطع الصلاة؛ وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أنه كان يخشى أن يكون كلامًا يعني النفخ في الصلاة»ء وقال الشيخ زين 
الدين وفرق أصحابنا في النفخ بين أن يبين منه حرفان أو لا فإن بان منه حرفان 
وهو عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته وإلا فلا وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وقال أبو يوسف لا تبطل إلا أن يريد به 
اوه ترك اله يوقا نه اين ر رجح او یو تقال لانيل اه 

مطلقاء وحكى اب ولعي و لجال حادب راك هال في ae‏ 
كلام لقوله تعالى : فلا تقل فا أقّ» [الإسراء: : 23] وقال في المجموع لا 
يقطع الصلاة. 

وقال الأبهري من المالكية: ليس له حروف هجاء فلا يقطع الصلاة قَالَ 
الشيخ زين الدين وما حكيناه عن أصحابنا هو الذي جزم به النووي في الروضة 
وشرح المهذب ثم إنه حكى الخلاف فيه في المنهاج تبعًا للمحرر فقال فيه 
والأصح أي : عند الشَافِعَِ أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم أو البكاء أو الأنين أو 
التأوه أو التنفس أو الضحك أو التنحنح حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا. 


تنبيه: 

نقل ١‏ بن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة ولم يقيده بحرف ولا 
حرفين وكان الفرق بين الضحك والبكاء أن الضحك يهتك حرمة الصلاة ة بخلااف 
البكاء ونحوه ومن ثم قالت الحنفية وغيرهم إن كان البكاء من أجل الخوف من الله 
لا يبطل الصلاة مُظَلَمًا. 
تنبيه آخر: 


مت 


ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث مرفوع أخرج التَّرْمِذِيَ من حديث أم 
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ر تس 


3 - حدٿتا سُلَيْمَانُ بُ حَرْبٍ» دا حَمَّا3ٌ عَنْ انوت عَنْ نَافِع » عَنِ ابن 
مر رضي الله عَنْهُمَا : أن التي يكل رَأى نْحَامَةَ في قِبْلَةِ المَسْجِدِء ٠‏ يط عَلَى أَهْلٍ 
المَسْجِدِء وَكَالَ: (إِنَّ اللّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْء فَإِذَا كان في صلا فلا يَبْرْكَنّ ‏ أَوْ قَالَ: لا 
يتنَكَّمَنّ 1 ُمٌ َرَلَ فَحَمّهَا بيد DESE‏ لد واف ESS eisai SOS‏ 


سلمة رَضِيَ الله عَْهَا قالت رائ التي كل غلامًا لنا يقال له ا 
نفخ » فقال : «يا أفلح ترب وجهك» رواه التَرْمِذِي وقال: ضعيف الإسناد. د 
الحافظ الان : ولو صح لم يكن فيه ج على إطال الفاح اة وار نە لم 
يأمره بإعادة الصلاة وإنما يستفاد من قوله ترب وجهك استحباب السجود على 
الأرض فهو نحو النهي عن مسح الحصى» واللّه أعلم. 

(حَدَئنَا ُلَيْمَان بْنُ حَرْبٍ) الأزدي الواشحي بمعجمه ثم مهملة البصري» 
قَالَ: : (حَدَّنَنَا حَمّادٌ) هو ابن زيد ب بن درهم الجهضمي البصريء (عَنْ أَنُوبَ) 
اا (عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله 
نھ عَنْهُمَاء أن الى اة رَأَى نُحَامَةٌ في وِبْلَةٍ المَسْجَِدِ) النبوي المدني» وفي الرواية 
السابقة في باب حك البزاق باليد من المسجد بلفظ رأى بصاقًا في جدار القبلة 
فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن 
الله قبل وجهه إذا صلى» وقد مر الكلام فيه مستوفى. 

(َتَفيَط عَلَى أَهْلٍ المَسْجِدٍ) ففيه جواز معاتبة الجميع على الأمر الذي ينكر 
وإن كان الفعل صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك. 

(وَقَالَ : إن اللَّه) أي : رحمته وثوابه (قِبَلَ) بكسر القاف وفتح ا 
(أَحَدِكُمْ َإِذًا) وفي رواية : إذا بدون الفاء كان في لايد كلا زی بضم الزاي 
ونون التأكيد الثقيلة وفي رواية الإسماعيلي فلا يبزقن أحدكم بين يديه. 

(أَوْ قَالَ: لا يَتتَحَّمَنَّ) بالميم بعد الخاء من النخامة بضم النون وهو ما يخرج 
من الصدر وفي رواية فلا يتنخعن بالعين وهو بمعنى الأول وقيل بالعين من 
الصدر وبالميم من الرأس 

(نُمَ رل كَحَنَّهَا) بالحاء المهملة وتشديد المثناة الفوقية وفي رواية الكشميهني 
فحكها بالكاف ومعناها واحد والضمير للتخامة. 

(بِيَدِو) وفي رواية فتناول حصاة فحكها. 
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وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عَنْهُما: «إِذَا برق أَحَدَكُمْ يبرق عَلَى E‏ 

4 - دا هحول دا عدر حرتنا شكيةء فال سوقت قاد عن 
اٽس رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَبِيَ يل َالَ: «إِذَا گان في الصَّلاوٍء فَإِنَّهُ يتا جي رَبَّهُ قلا 
يبرن بين يَدَيْه ولا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكنْ عَنْ شِمَالِهِ نَحْتَ قَدَعِهِ اليُسْرَى)77. 


َع قله 0 


(وَكَالَ ابْنُ تْمَرَ ابن الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : «إذَا برق أَحَدَُكُمْ كلْيَبْرْفْ 
عَلَى يَسَارِهِ)) وفي رواية على يساره أي : لا عن يمينه» وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ لا يبزقن أحدكم بين يديه 
ولكن ليبزق خلفه أو عن شماله أو تحت قدمه وهذا الموقوف عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا قد روي عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْفُوعًا. 

(حَدَّنَنَا محمد هو ابن بشار بالموحدة والمعجمة المشددة العبدي بالموحدة 
البصري» قَالَ: (حَدَّئَنَا عُنْدَرٌ بضم الغين المعجمة مُحَمَّد بن جعفر البصري» 
قَالَ: (حَدَّنَنَا شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي ثم البصري» 
(قال: سَمِعْتٌ قَتَادَةٌ) ابن دعامة» (عَنْ أنس) وفى رواية: عن أنس بن مالك 
(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ عن النَبِیٌ ية أنه (قَالَ: إِذَا كَانَ) أي : المؤمن (فِي الصَّلاةِ) 
وفي رواية : إذا قام أحدكم في الصلاةء (فَإِنَهُ) أي : المصلي (يُتَاجِي رَبَّهُ) من 
جهة مسارّته بالقرآن والذكر والباري سبحانه يناجيه من جهة لازم ذلك وهو إرادة 
الخير فهو من باب المجاز فإن القرينة صارفة له عن إرادة الحقيقة إذ لا كلام 
محسوس إلا من جهة العبد. 

(قلا يَبَرُقَنّ) أى : المصلى (يَبْنَ يَدَيّهِ) فى جهة القبلة المعظمة, (وَلا عَنْ 
ت فان علية كاف الحسناتك. 1 

(وَلَكِنْ) يبزق (عَنْ شِمَالِهِ نَحْتٌ قَدَّمِهِ اليُِسْرّى) أي : فى غير المسجد أما فيه 
فلا يبزقن إلا في ثوبه . ٠‏ 

ومطابقة هذا الحديث للترجمة أكثر وضوحًا من مطابقة الحديث السابق لأن 
فيه إناحة البراق فقن الملاوعه كباله فت فده البسرئ» و قا سيق فنا ك 
هذين الحديثين في باب حك البزاق باليد وما بعده من الأبواب. 
(1) أطرافه 406» 753 6111 - تحفة 7518. 
220 أطرافه 1 2.405 412. 2.413 417. 531. 2.532 822 تحفة 1261. 
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3 باب: مَنْ صَمَّقَ حَاهِلَا مِنَ الرَّحَالٍ فِي صَلاتِه َم تَمْسْدُ صَلاتَهُ 
فيه سَهْلَ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنُّْ عن الي بل 
14 باب: إِذَا قِيلَ لِلْمُصَنَي تَقَدَّم آو انْتَظِنُ فَانْتَطنَ قلا باس 


( 


3ا ات م EE‏ 


ا اا ا 
صلاته وبالرجال ليخرج النساءء والدليل على عدم الفاسد في حالة الجهل أنه ل 
لم يأمرهم بالإعادة في حديث سهل رضي الله عَنْهُ. 

(فيه) أي : فيما ترجم له (سَهْلَ بْنُ سَعْيِ) أي : تحديث سهل بن سعد (رضي 
اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ التب يَل) وقد مر حديث سهل في باب التصفيق للنساء ء أخرجه عن 
ا ل ل ل اي 
قَالَ النَبِ كَل : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» قاله ميو لما أخذ الناس في 
التصفيح لتنبيه الصديق على مكانه ية كما مر ولم يأمرهم بالإعادة لجهلهم 
بالحكم وقد مر الكلام فيه. 

4 باب: إِذَا قِيلَ لِلْمْصَنَي تَمَدَّم أو انْتَظِقُ قَانْتَطَنَ قلا باس 

(باب) بالتنوين (إِذا قبل لِْمْصَلي تَقَدَمْ) أي : قبل رفيقك» (أَوٍ انْتَظِْ) أي 
تأخر عنه هكذا فسره ا ا لا لك رتنا 
للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا فمقتضاه تقدم الرجال 
على النساء وتأخرهن عنهم. 

(كَانْمَظرَ قلا بَأْنَ) واعترض الإسماعيلي على الْبُخَارِيَ بقوله كأنه ظن أي : 


(1) قال الكاندهلوي: قال شيخ مشايخنا الدهلوي في تراجمه: استنباط المؤلف مستصعب عند 
الشراح غاية الصعوبة» لاحتمال أمر النساء قبل شروعهن في الصلاة» وحمله عندي أن دأب 
البخاري أن يستدل بكلا احتماليه على الحكم» وهذا في كتابه كثيرء وهو من هذا القبيل» اه. 
قلت : وهذا أصل مطرد من أصول التراجم» وهو الأصل السادس عشر من أصول التراجم 
المذكورة قبل» وقال السندي: قوله: «باب إذا قيل إلخ» لا يلزم منه أن يقال له ذلك في - 


الْبَْارِيَ أن المخاطبة للنساء بذلك وقعت وهن في الصلاة وليس كما ظن بل هو 


الصلاة حتى يقال لا دلالة في الحديث على ذلك؛ بل هو أعم من القول له في الصلاة أو 
خارجهاء والمقصود أن مراعاة المصلى فى الصلاة حال غيره أو إطاعته بعض أوامره فى 
الصلاة لا يبطل الصلاة» اه. 0 1 
وقال الحافظ : قال الإسماعيلى كأنه ظن المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن فى الصلاة وليس 
كما ظن» بل هو شيء قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة» قال الحافظ: والجواب عن 
البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن داخلات في الصلاة» بل مقصوده يحصل بقول 
ذلك لهن داخل الصلاة ة أو خارجهاء والذي يظهر أن النبي ية وصاهن بنفسه أو بغيره 
بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن في الصلاةء ليدخلن فيها على علم» ويحصل المقصود من 
حيث انتظارهن الذي أمرن بهء فإن فيه انتظارهن للرجالء ومن لازمه تقدم الرجال عليهم» 
ومحصل مراد البخاري أن الانتظار إن كان شرعيًا جازء وإلا فلاء قال ابن بطال: قوله تقدم 
أي: قبل رفيقك» وقوله انتظر أي : تأخر عنه» واستنبط ذلك من قوله للنساء: لا ترفعن 
رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًاء فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال عليهم وتأخرهم 
عنهم» وفرع ابن المنير على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة» فقال: فيه جواز إصغاء 
المصلى فى الصلاة لمن يخاطبه المخاطبة الخفيفة» انتهى مختصرًا. وحكى العينى : اعتراض 
الإسماعيلي على البخاري المذكور» ثم ذكر جواب الحافظ بقوله أجاب بعضهم عن ذلك 
نصرة للبخاري بقوله: إن البخاري لم يصرح بكون ذلك إلى آخر ما تقدم في كلام الحافظ»ء ثم 
قال : الاعتراض والجواب كلاهما واهيان» أما الاعتراض فليس بواردء لأن نفيه ظن البخاري 
بذلك غير صحيح» لأن ظاهر متن الحديث يقتضي ما نسبه إلى البخاري من الظن بل هو أمر 
ظاهر ولیس بظن» لأن قوله ا : افقيل للنساء» إلخ بغاء العطف على ما قبله يقتضي أن هذا 
القول قيل لهن والناس يصلون مع النبي لا فالظاهر أنهن كن مع الناس في الصلاة» وإن كان 
بحس أن يكرد هذا الثول لين عد شر عون فى اد ة مع الناس» ولا يلتفت إلى الاحتمال إذا 
كان غير ناشئ عن دليل» وأما الجواب فكذلك هو غير سديد لأن قوله: والذي يظهر إلى آخره 
غير ظاهر لا من الترجمة ولا من حديث الباب» أما الترجمة فلا شىء فيها من الدلالة على ذلك» 
وأما متن الحديث فليس فيه إلا لفظ قيل بصيغة المجهول» فمن أين يظهر أنه يل هو الذي 
وصاهن به بنفسه أو بغيره» ولا فيه شىء يدل على أن ذلك كان قبل دخولهن في الصلاة» بل الذي 
يظهر من ذلك ما ذكرناه بقضية تركيب متن الحديث» فافهم فإنه بحث دقيق» اه 
وفي الكرماني : قال شارح التراجم ما أحسن استنباط هذه الترجمة من الحديث» ووجهه أن 
النساء قيل لهن ذلك إما في الصلاة أو قبل الصلاة» فإن كان في الصلاة فقد أفاد لمسألتين 
خطاب المصلي وتربصه بما لا يضرء لأنه قيل لهن وقبلن ولم ينكر عليهن» وإن كان قبلها 
أفاد جواز الانتظار لأنه به لم ينكر أمرهن بذلك» ولعله كان هو الآمر به» وإذا كان الانتظار 
جائرًا فطلبه جائز والإصغاء إليه جائزء ويفيد جواز انتظار الإمام الداخل في الركوع كما هو 
المختار من مذهب الشافعي» أه. 
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5 - حَدَّنََا مُحَمَّدُ بْنُ گثير» برا سُفْيَانُء عَنْ أبي ي حازم » عن سَهل بن 
سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُء قَالَ كان الام بوا مَعْ التي يلل وَهُمْ عَاقِدُو أَزْرِهِمْ مِنَّ 


شيء قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة وأجاب الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ عنه أن 
لْبْخَارِيَ لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن داخل الصلاة بل مقصوده يحصل 
بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجها والذي يظهر أن النْبي يَكِةِ وصّاهن بنفسه 
أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة ليدخلن فيها على علم. 

وتعقبه العينى : بأن الاعتراض المذكور والجواب المذكور كلاهما واهيان 
أما الاعتراض فليس بوارد لأن نفيه ظن الْبُخَارِيَ بذلك غير صحيح لأن ظاهر 
متن الحديث يقتضي ما نسبه إلى الْبّحَارِيَ من الظن بل هو أمر ظاهر وليس بظن 
لأن قوله يياه فقيل للنساء إلى آخره بفاء العطف على ما قبله يقتضي أن هذا القول 
قيل لهن والناس يصلون مع النبي ية فالظاهر أنهن كن مع الناس في الصلاة وإن 
كان يحتمل أن يكون هذا القول قيل لهن عند شروعهن في الصلاة مع الناس ولا 
يلتفت إلى الاحتمال إذا كان غير ناشئ عن دليل» وأما الجواب فكذلك غير 
سديد لأن قوله والذي يظهر إلى آخره غير ظاهر من الترجمة ولا من الحديث أما 
الترجمة فلا شىء فيها من الدلالة على ذلك وأما متن الحديث فليس فيه إلا لفظ 
قيل بصيغة المجهول فمن أين ظهر أنه يل هو الذي وصاهن بنفسه أو بغيره» ولا 
فيه شيء يدل على أن ذلك كان قبل دخولهن في الصلاة بل الذي يظهر من ذلك ما 
ذكرناه بقضية تركيب الحديث فافهم فإنه بحث دقيق. 

(حَدَثَنًا مُحَمّدُ بْنُ كَفِيرٍ) بالمثلثة العبدي البصري» قَالَ: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو 
الَّوْرِيَء (عَنْ أي حَام) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار» (عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدِ) بسكون العين الساعدي (رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : گان الاس يُصَلُونَ مَعْ 
التي يك وَهْمْ حَاقِدُو) بالواو وفي رواية عاقدي بالياء أي وهم كانوا عاقدي 
(أَزْرِهِمْ) بضمتين جمع إزار وهي الملحفة (مِنَ الصَّفَرٍ عَلَى رِقَابِهِمْ) وفي رواية 
على أعناقهم فكان كل واحد منهم يعقد إزاره على رقبته» مِنَّ الصّعَرِ أي : صغر 


قلت : تقدمت مسألة الانتظار للجائي في الركوع في «باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» 
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قل لِلنْسَاءِ: «لا تَرْقَغْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْمَوِي الرّجَالُ جُلوسا»”. 


أزرهم وهذا كان في أول الإسلام حين قلة ذات اليد ثم جاء الفتوح. وزيد في 
رواية : كهيئة الصبيان. 

(كْقِيلَ لِلنْسَاءِ) إذ كن متأخرات عن صف الرجال: (لا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكَنَّ) من 
السجود (حَنَّى يَسْنَوِيَ الرّجَالُ) حال كونهم (جُلُوسًا) لما عرف من ضيق أزر 
الرجال لئلا تقع أعينهن على عوراتهم» وفي التوضيح في الحديث : تقدم الرجال 
على النساء بالسجود لأنهن إذا لم يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسًا 
فقد تقدموا عليهن وصرن منتظرات لهم . 

وفيه: جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام بمدة ويصح ائتمامه كمن زوحم 
ولم يقدر على الركوع والسجود حتى قام الناس وقال العيني هذا مبني على 
مذهب إمامه وعندنا إذا لم يشارك المأموم الإمام في ركن من أركن الصلاة ولو 
في جزء منه لاا تصح صلاته. 

وفي التوضيح أَيْضًا: أن فيه جواز سبق المأمومين بعضهم بعضًا في الأفعال 
ولا يضر ذلك . 

وفيه أَيْضًا : إنصات المصلي لمخبر يخبره. 

وفيه: جواز الفتح على المصلي وإن كان الفاتح في غير صلاة قَالَ العيني وهذا 
عندنا على أربعة أقسام بحسب القسمة العقلية الأول: أن لا يكون الفاتح ولا 
المفتتح في الصلاة وهذا ليس مما نحن فيه» الثاني : أن يكون كلاهما في الصلاة 
ثم لا يخلو إما أن تكون الصلاة متحدة بأن يكون المفتتح إمامًا والفاتح مأمومًا أو 
لا يكون فقي الأول الذي هو القسم» الثالث: لا تفسد صلاة كل منهماء وفي 
الثاني الذي هو القسم الرابع : تفسد صلاة كل واحد منهما لأنه تعليم وتعلم انتهى. 

وفيه : ما لاا يخفى. 

وكا ل:الحافظ العشقلدن» : وفيه جر ز اربص ف أثداء الضلةة لق الخ 
ويستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة الأولى وفي التشهد 
لمن يدرك الجماعة. 


(1) طرفاه 2362 814 تحفة 4681 2/83. 
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5 باب: لا يرذ السَلامَ قى الصّلاة 
6 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن أبي شَيْبَةَ» حَدَّثَنا ابْنُ قُضَيْلٍ عَنِ الأغْمَّش» عَن 
ِنْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: كُنْتُ أَسَلْمُ عَلَى الت يله وَهْرَ في الصَّلاةٍ 
يرد عَلَىَء فما رَجَعْنَا سَلَمْتُ عَلَيْهِ فلم يرد عَلَىَ وَقَالَ: 


وقال العيني : ومذهبنا في هذا على التفصيل وهو أن الإمام إذا كان يعلم 
الجائي ليس له أن ينتظره إلا إذا خاف شره وإن كان لا يعلم فلا بأس بالانتظار 
ليدركه» وقد تقدم الكلام على متن الحديث في أوائل كتاب الصلاة مستوفى. 

وقال شارح التراجم : ما أحسن استنباط هذه الترجمة من الحديث وجهه 
أن النساء قيل لهن ذلك إما فى الصلاة أو قبل الصلاة فإن كان فى الصلاة فقد 
أفاد المسألتين خطاب المصلي وتربصه بما لا يضر لأنه قيل لهن وتربصن ولم 
ينكر عليهن وإن كان قبلها أفاد جواز الانتظار لأنه ية لم ينكر أمرهن بذلك 
ولعله كان هو الآمر فإذا كان الانتظار جائرًا فطلبه أيُْضًَا جائز والإصغاء إليه 
جائز» واللّه أعلم. 

5 باب: لا يرد السَّلامَ فِي الصّلاةٍ 

(باب) بالتنوين (لا يَرّهُ) في المصلي «السَّلامَ) على المسلم (فِي الصّلاةِ) أي 
باللفظ المتعارف لأنه خطاب آدمى واختلف فيما إذا رده بلفظ الدعاء كأن يقول 
اللهم اجعل على من سلم عليّ السلام. 


- 
م 


(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ أبي شَيْبَة الكوفي الحافظ أخو عثمان واسم أبي شيبة 
محمد العبسى الكوفى وعبد الله هذا أحد حفاظ الدنيا مات سنة خمس وثلائين 
ومان في الجلحرم» ال (حَدَنََا ان قُضَيْلٍ) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة 
مُحَمّد واسم جده غزوان وقد مر في باب صوم رمضان من كتاب الإيمان» (عَنِ 
الأَعُمَشٍ) سليمان ابن مهران» (عَن إِبْرَاهِيمٌ) النّحَعِيَء (عَنْ عَلَْمَةٌ) ابن قيس 
النَحَعِىَ» (عَنْ عَبْدٍ اللو) ابن مسعود رَضِي الله عَنْهُ : (قَالَ: كُنتٌ أَسَلَُمُ عَلَى 
الي يكل وَهُوَ في الصَّلاةٍ ميرد عَلَىّ) أي : السلام. 

(قَلَمّا رَجَعْنَا) من عند النجاشي ملك الحبشة إلى المدينة (سَلَّمْتٌ عَلَيْو) وهو 
في الصلاة» (كَلَمْ يرد عَلَّىَّ) السلام كما كان يرده» (وَقَالَ) ية حين فرغ من 


«إِنَّ في الصَّلاةٍ شغد . 

7 - حَدَّنََا ابو مَعْمَرِءِ حَدَّثَنَاعَبْدُ الوَارِثِء حَدََنَا كير بُ شِنظير» عَنْ عَطَاءِ 
ابن ابي باح » ٠‏ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ : بَعَتَيِي رَسُولٌ الله ية في 
حَاجَةَ لَه 


الصلاة وفي رواية: قَالَ بدون الواو («إِنَ فِي الصَّلاةٍ شْمْلًا») لا يمكن معه 
الاشتغال بغيرها وفي رواية: لشغلًا بزيادة لام التأكيد وقد سبق الحديث والكلام 
فيه في باب ما ينهى من الکلامء > حکی ار Es‏ 

نطقا واختلفوا هل يرد إشارة أو لا فكرهه طائفة روي ذلك عَنِ ابْنِ عْمَّرَ وابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ وهو قول أي حَنِيَة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
ورخصت فيه طائفة روى ذلك عن سعيد بن المسيب وقتادة والحسن رحمهم الله 
وعن مالك رَحِمَهُ الله روايتان : في رواية : أجازه» وفي أخرى : كرهه. 

وعند طائفة : إذا فرغ من الصلاة يردء واختلفوا أَيْضًّا في السلام على 
المصلي فكره ذلك قوم روي ذلك عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لو دخلت على قوم 
وهم يلون نااسلمت عليهم» وقال أبومخلت السلا علق المضلي عجره 
وكرهه عطاء والشعبي ورواه ابن وهب عن مالك» وبه قَالَ إسحاق: ورخصت 
فيه طائفة روي ذلك عَنٍ ابْنِ عْمَرَ وهو قول مالك في المدونة وقال لا يكره السلام 
عليه في فريضة ولا نافلة وفعله أحمد رَحِمَهُ اللَهُ. 

(حدثنا أَبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين وسكون العين بينهما عبد اللّه بن عمرو بن 
أبي الحجاج ميسرة التميمي المقعد المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح 
القاف. قَالَ: (حَدَّثْنَا عَبْذٌّ الوَارثْ) هو ابن سعيد التنوري بفتح المثناة الفوقية 
وتشديد النون البصري» قَالَ: (حَدَّتْنَا كَثِيرٌ) بالمثلثة ضد القليل (ابْنُ شِنْظير) 
كير لدي وسكون ان يدها عا مج کو رة جد ایا كنة ا 
راء وهو لغة السبّئ الخلق علم عليه وقيل هو لقبه ولقب كثير أبو قرة» (عَنْ عَطَاءِ 
E‏ لع ا لم (عَنْ جار بن عب الله 


(1) طرفاه 1199. 3875 تحفة 9418. 
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فَانْطلَفْتُء تم رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتْهَاء فَأَتَنْتُ انى يكل فَسَلَّمْتُ عليه فَلَمْ يرد عَلَىَّ» 
فَوَقَعَ في قلي ما اللَهُ أَعلمْ بو فَقُلتُ في نَفْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ الله ڪي وَجَدَ عَلَيَ اَي 
مجم اي ل الأولى. 
ٿم سَلَّمْتٌ عَلَبْهِ قر عَليَ٬‏ كَقَالَ: «إِنْمَا مَنَعَيِي أنْ ارد عَلَيْكَ اُٽي كُنتُ أَصَليء› 
وَكَانَ عَلَى رَاحِلَيِهِ مُتَوَجُهًا إلى غَيْرِ رالا 
اي ال جار زعي الله 2+ أن ذلك عاذ في ي ل 
كك الماوم وى بزوانة ميا فال ل تمك . 

ل 
عليّ على معنى لم يرد علي باللفظ وكان جابر رَضِيَ الله عَنْهُ لم يعرف أو 
أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك قَالَ: (َوََعَ في قَلْبِي) من الحزن (ما الله 
أَعْلَمُ بو) وكأنه أبهم ذلك إ: شعارًا بأنه مما لا يقدر قدره ولا يدخل تحت العبارة» 
وكلمة ما موصولة فاعل وقع وقوله الله أعلم به جملة اسمية وقعت صلة لها. 

(قَقَلْتُ فِي تَفْسِي : لَعَلَ رَسُولَ الله ية وَجَدَ) به بفتح الواو والجيم (عَلَيّ أي : 
غضب يقال وجد عليه يجد وجدًا وموجدة إذا غضب ووجد ضالته يجدها وجداتا 
إذا رآها ولقيها ووجد يجد جدة أي : استغنى غنى لا فقر بعده» ووجدت بفلانة 
وجدًا إذا أحببتها حا شديدًا. 

(أَنّي) بفتح الهمزة أي : لأني وفي رواية بنون خفيفة. 

(بْطأَتُ عَلَْ. ثم سَلَمْتُ عَلَيِْ َلَمْ يرد عَلَيّ) السلام» (َوَقَعَ في كَلِْي) من 
الحزن (أَسَدٌَّ مِنَ) الذي وقع فيه في (المَرَّةٍ الأولّى. تم سَلَمْتُ عَلَيْهِ فر عَلَيّ 
STS‏ قال دون القاء : (إِنَمَا منَعَيِي 
ن ارد عَلَيْكَ) السلام (أنّي گنت اُصليء وَكَانَ) ية يصلي نفلا وهو راكب (عَلّى 
َاحِلَيِه) حال كونه (مُتَوَجُها إِلَى عَبْر القِبْلَة) مستقبلًا صوب مقصده. 


ا 


(1) تحفة 2477. 
أخر جه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة رقم (540). 
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6 باب رفع الأيْدِي في الصّلاةٍ لأر يَنْرْلٌ به 
8 - حدنتا يبء حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيز» عَنْ أب بي حَازم» عَنْ سَهل بن سَعْدٍ رضي 
الله عَنْهُ قَالَ : بلع وَسُولَ الله يك ا يي عَمْرِو بْنِ عَؤفي بُِبَاءِ گان ينهم شَيْة» َرَج 
تطلخ تت فى ان ناضحا فَحُْبِسَ رَسُولُ الله كَل وَحَانَتِ الصَّلاةٌ فَجَاءَ بلال 
إلى أبي کر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء فَقَالَ: يا ابا بَكْرء إن رَسُولَ الله يكل كَدْ حبسء وَقَدْ 
حاتت الصَّلاةٌ فَهَلْ لَكَ اَن تَؤْمَّ النَّاسسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شت فَأَقَام بلالٌ الصَّلاةً 0 


وفي الحديث : إثبات الكلام النفسي وأن الكبير إذا وقع منه ما يوجب حزنًا 
أظهر سببه ليندفع ذلك وجواز صلاة النفل إلى غير القبلة وعلى الراحلة . 
ورجال إسناد هذا الحديث يصريون» وقد أخرج متنه مسلم في الصلاة 


u 
N 


6 باب رفع الأيْدِي في الصّلاة لأشر يَنْزْلُ به 

(باب رفع الأيْدِي فِي الصَّلاةٍ لأمْر يَنْزِلُ به) أي بالمصلي. 

(حَدَنَتا فُتَيبَةُ) أي زاب سعيلدية ت ال الي الاي شت 
الموحدة وإسكان المعجمة. قَالَ : (حَدّننَا عَبْدُ العَزِيزِ) ابن أبي حازمء (عَنْ أبي 
حَازِم) سلمة بن دينار المدني الأعرج» (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَّعْيِ) ابن مالك بن خالد 
الأَنْصَّارِيَ الساعدي (رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ : بَلَعَ رَسُولَ الله ل أن بي عَمْرِو بْنِ 
عَوْفٍ بقُبَاءِ گان بَبْنَهُمْ د شَيْة) من الخصومة, (فَخَرَجَ) 5ل (بُضلِحُ بَبَْهُمْ ِي ناس 
مِنْ أضْحَايو» فُحُبِسٌ) بضم الحاء أي : تعوق هناك (رَسُّولُ الله بل وَحَانَتِ 
الصَّلاةُ) أي : حضرت والواو للحال وفي رواية الكشميهني وقد حانت الصلاة 
بزيادة قد. 

(فَجَاءَ لال إلى أبِي بَْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا > فَقَالَ: يا أبَا بَكْرِء إِنَ 

سول الله يك كَدْ حيس وَقَدْ حَانَتٍ الصّلاةٌ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمَ النّامسَ؟ قَالَ) 
E EY‏ : بلال وفي رواية : إن 
شئتم أي : : أصحاب محمد كلاف (فَأَقَامَ بلالٌ الصَّلاةً) لأن المؤذن هو الذي 
يقيم الصلاة كما أنه هو الذي تقدم للصلاة لأنه خادم أمر الإمامة. 


1- كِتَابُ العَمَلٍ في الصَّلاةٍ 497 
وَتَقَدّمَ بُو بر رضي الله عَنْهُ فَكَبَّرَ لئاس وَجَاء رَسُولُ الله يِْيَمْشِي فِي الصَّفُوفٍ 
مها ًا حَنَّى قَامَ في الصف فَأَحَدَ النّاسسُ في التَصْفِيح ‏ قَالَ سَهْلٌ : التَصْفِيحٌ : هُوَ 
النَضْقِيقُ ‏ كَالَ: وَكَانَ أبُو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لا يََْقِثُ في صَلاتَهِء فَلَمًا أكْثرَ النَّامنُ 
التَقَتَ فَإِذّا رَسُولُ اللَهِ ا كَأَشَارَ إِليْهِ يَأمُرْهُ: «أنْ يُصَلَّيَك َرَقَعَ بُو کر رَضِيَ الله عله 
يده محمد الله ثم رَجَعَ المَهمَرَى وَرَاءهُ حَنّى فام في الصف وَتَقَدَمَ رول الله ك 
قَصَلَّى لِلنّاسٍِ» فَلَمًا فَرَعَّ ابل عَلَى النّاسء فَقَالَ: «يَا أَيّهَا النّامسُ» ما لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ 


755000 كيح 2 ا )| E‏ 
شَيْءٌ في الصّلاة أَحَدَتَمْ بِالتَضْفِيح؟ إِنْمَا التَصَفِيح لِلنْسَاءِء مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ e‏ 


رمعم همدي 


(وَتَقَدمَ أَبُو بر رَضِيَ الله عله مكبر ِلئّاسِ) شارعًا في الصلاة» وفي 
رواية : : وكبر الناس» (وَجَاءَ رَسولٌ اللو يية) حال كونه (يَمْشِي ف الف 
يها شَقَّاء حَتّى قَامَ في الصَّفٌ) وفي رواية: نالعش رفو ا 

(قَأحَد الاس ذ ا 

(قال سَهْلُ) رَضِيَ الله عَنْهُ في تفسيره : (التََضْفِيحُ) بالحاء: (هُوَّ التَضْفِيقٌ) 
بالقاف» (قَال» سهل رَضِيَ الله عَنْهُ : : (وَكَانَ ابو کر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يَلْتَفِثُ 
في صَلاتِهِ: كَلَمّا أَكْثَرَ النَّامِنُ) أي : التصفيح (المَقَتَ فَإِذّا رَسُولُ الله يهِ) واقف 
في الصف. 

(كَأَسَارَ لَه يَأَمُرُهُ : «أَنْ يُصَلَيَ)) بالناس» (فَرَفْعَ بُو بكر رضي اللّهُ عَنْهُيَدَهُ) 
بالإفراد وفي رواية : يديه بالتئنية» (فَحَمِدَ اللَّه) تعالى على ما أنعم عليه من 
تفويض رسول الله يل أمر الإمامة إليه لما فيه من مزيد رفعة درجته وهذا هو 
موضع الترجمة واستنبط منه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة ةلا تبطلها 
ولو كان في غير موضعه ولذا أقر النَبِيَ اة أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ عليه. 

(نُمَّ رَجَحَ) أبو بكر رَضِيَ الله عله (القَهْفَرَى وراه > حَنَّى قَامَ في الصَّفُ) وفي 
نسخة حتى دخل في الصف. 

(وَتَقَدَمَ رَسُولُ الله يك َصَلّىِ) بالفاء وفي رواية ا 
هاما لهم. (قَلَمّا فَرَع) من صلاته (أَقْبَلَ عَلّى النّاسٍ) بوجهه الكريمء (َقَالَ: يا 
يها الاس مَا لَكُمْ جين نَابَكُمْ) أي : : نزل بكم (ثّ َء في الصَّلاة اذب 
بالتَضفِيح؟ إِنْمَا التَضْفِيحٌ لِلنْسَاءء مَنْ نَابَهُ) من الرجال (شَئ عع) أي : نزل به أمر 
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في صَلاټه فَلْيَقُلُ: سُبْحَانَ اللّوا َم المت إلى ابي بكر رَضِي الله عَنْهُ فَقَالَ: «ا أب 
بَكرء ما مَتَعَكَ ن تُصَلْيَ لئاس جِينَ أشَرْتُ إلَبْك؟ قال بُو بخر: ما گان يَنْبَغي 


لان أن قاف أن صل بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يا . 
7 باب الخشر فى الصّلاة 
9 - حَدَّتَنَا أَبُو التّعْمَانْ؛ SRS GRE‏ 


من الأمور (فِي صَلاتَهِ فَلْيَفّلَ : تحار اللر ع E‏ 4 إلى أي شر 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَقَالَ: يا ابا بَكْرِء ما مَتَعَكَ أَنْ تُصَلّيَ لِلنّاسٍ) حِينَ أ اشرت 


م 56> مبير 


عَلَيْكَ؟ وفي رواية: (حِينّ أَشَرْتُ إِلَيْكَ). 

(قَالَ ابو بَكْرٍ) رضي الله عَنْه : (مَا گان يَْبَضِي ابر آبي اة بض القاف 
وتخفيف الحاء المهملة واسمه عثمان أسلم يوم الفتح وتوفي في المحرم سنة 
أربع عشرة وهو ابن سبع وتسعين سنة وكانت وفاة ولده الصديق رَضِي الله عَنْه 
قبله فورث منه السدس فرده على ولد أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمْ. وإنما لم يقل 


الصا و رلنه ي ا ل أررطا كان ا كر زراك الكو اله فك نمي 
الصديق رضي الله عنه عبد اللّه واشتهر بكنيته د 2 تحقيرًا لنفسه واستصغارًا لمرتبته. 

(أَنْ يُصَلّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله للِ) وقد مرت مباحث الحديث في باب من 
دخل ليؤم الناس من أبواب الإمامة. 

7 باب الخضر فِي الصَلاة 

(باب) حكم (الخَضّر) بفتح الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة من 
الخاصرة وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته أي : شاكلته (فِي الصَّلاةِ). 

(حَدَثََا بُو النْعْمَانِ) مُحَمّد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم» قال : 


(1) قال الكرماني: قوله ما كان ينبغي لابن أبي قحافةء فإما أنه كان لاستصغار نفسه لأن الإمامة 
محل الرياسة وموضع الفضيلة» وإما لأن أمر الصلاة كان في حياة رسول الله هة يختلف 
ويستحيل من حال إلى حال» ولم يكن يأمن أن يحدث اللّه تعالى في تلك الحال أمرًا من 
زيادة أو نقصان أو تبديل هيئة منها وهو لا يعلم ذلك» وإما لأنه قد استدل بشق رسول الله كَل 
الصفوف حتى خلص إلى الصف الأولء على أنه لو أراد أن لا يتقدم لثبت من ورائها ولا 
يشق الصقوف» اه. 

(2) أطرافه 684. 1201ء 1204. 2.1234 2690». 2693 7190 تحفة 4717 84/ 2. 
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ر ي 2ة 


الحَضْرٍ في الصلاي وان هِشَامْء وأو لذ : ا سِيرِينَ » عَنْ اب٤‏ هُرَيْرَة 7 
الس ل" . 

0 - حَدَّننا عَمُرو بْنُ علي حَدَّثَنَا یی » حَدَثَنَا 00 حَدَّثَنَا مد عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَْهُء قَالَ: «نُهي أن يُصَلَّيَ الرّجُلُ مُحْتصِرَا2!0. 


E)‏ حَمَّادٌ) هو ابن زيد» (عَنْ أيُوبَ) هو ابن أبي تميمة السختياني» (عَنْ 
مُحَمَلِ) هو ابن سيرين» (عَنْ أِي هُرَيْرةَضِيَ الله َه ال : تُهيّ) بضم النون 
على صيغة المجهول أي : نهى التي با كما في رواية هشام الآتية والعرف يدل 
عليه لآن من طاوع أميرًا إذا قال مثله فهم منه حكم ذلك الأمير والحديث موقوف 
على أبي هريرة لكنه في حكم المرفوع. 

(عَنٍ الحَضْرٍ في الصّلاةٍ) أي : عن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. 

(وَقَالَ هِشَامٌ) هو ابن حسان أبو عبد اللّه القردوسي بضم القاف وسكون 
الراء وضم الدال المهملة البصري مات سنة سبع وأربعين ومائة. 

(وَأَبُو هِلالٍ) هو مُحَمّد بن سليم الراسبي بالراء والسين المهملة والباء 
الموحدة مات سنة سبع وستين ومائة وقد وصل رواية أبي هلال الدارقطني في 
الإفراد من طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ عن الاختصار في الصلاة. 

وأما رواية هشام فوصلها الْبْخَارِيَ في هذا الباب كما سيجيء. 

(تن ابن سِيرِينَ) مُحَمّدء (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عله (عَنِ السب كل 
وفي رواية : نهى الت لا 

(حدتا عَمْرٌ و بْنُ عَلِيٌّ) بفتح العين وسكون الميم الصيرفي الفلاس» قال: 
(حَدَثََا) الج وفي رواية بالإفراد (يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان. قَالَ: 
(حَدَّثَنَا تا هِشَامٌ) القردوسي المذكور سابقًاء قَالَ : (حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن سيرين» 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة رشي الله عن قَالَ: نهِيَ) رد بضم النون وفي رواية : الكشميهني 

نهى الْنْبِيْ يل (أنْ يُصَلَّيَ الا شتا وى روابة ال : مخصرًا 
)1( طرفه 0 1 تحفة 14418. 14503. 14576. 


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الاختصار في الصلاة رقم (545). 
(2) طرفه 1219 تحفة 14551. 
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بتشديد الصاد المكسورة» وفى رواية السام متخصرًا بزيادة المثناة الفوقية. 


وفي رواية أبي داود: نهى عن الاختصارء وفي رواية البيهقي : نهى عن 
العم 

وقد أن الخس وفك المتصلى LS O‏ خم a‏ 
الاختصار وقد فسره التَرْمِذِيَ بقوله الاختصار هو أن ر يضع الرجل يده على 
خاصرته في الصلاة» وكانه أراد الاختصار المنهي عنه وإلا قحقيقة الاختصار لا 
يتقيد بكونها في الصلاةء وفسره أَيُو داد عقيب حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
فقال يعني يضع يده على خاصرته وما فسره به التَّرْمِذِيٌ فسره به مُحَمَّد بن سرين 
من رواة الحديث فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي أسامة عن هشام عن 
محمد وهو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي» وكذا فسره هشام فيما رواه 

وحكى الخطابي وغيره في تفسير الاختصار قولًا آخر: وهو أن يمسك بيديه 
ميخصرة أي : عصًا يتوكأ عليها وأنكره ابن العربي في شرح التَرْمِذِيَ. وعن 
الهروي في الغريبين وابن الأثير في النهاية أن المراد بالاختصار أن يختصر 
السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين» وحكى الهروي أيّضًا أنه هو أن يحذف 
الطمأنينة فى الصلا :فلا يمد قيامها وركوها وسجودهاء وقيل هو أن يحذف الآية 
التي فيها سجدة إذا مر بها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها حكاه 
ل 
نت إن شد ر ا ی 
الصلب في الصلاة وكان رسول اللّه يك ينهى عنه. 

وقوله هذا الصلب أي : شبه الصلب لأن المصلوب يمد باعه على الجذع 
وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرته ويجافي بين عضديه في 
القيام و لواحا ف الجكيه فى التو عن الصو » فقيل لأن إبليس أهبط 
مختصرًا رواه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مَوْقُوفًا» وقيل لأن اليهود 
تكثر من فعله فنهى عنه كراهة للتشبيه بهم أخرجه الْبَّخَارِيَ في ذكر ب: بني إسرائيل 
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من رواية أبي الضحى عن مسروق عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها كانت تكره أن 
يضع يده على خاصرته تقول إن اليهود تفعله وزاد ابن أبي شيبة في رواية له في 
الصلاة. 

وفى رواية أخرى: لا تشبهوا باليهود» وقيل لأنه راحة أهل النار كما روى 
ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قَالَ وضع اليدين على الحقو استراحة أهل 
النار. 

وروى ابن أبي شيبة أَيْضًا من رواية خالد بن معدان عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا : أنها رأت رجلا واضعًا يده على خاصرته فقال هكذا أهل النار في النار 
وهذا منقطع. 

وقد جاء ذلك من حديث مرفوع رواه البيهقي من رواية عيسى بن يونس عن 
هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل عَنْهُ أن رسول الله يك 
قال : «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار . 

وظاهر هذا الإسناد الصحة إلا أن الطبراني رواه في الأوسط فأدخل بين 
عيسى بن يونس وبين هشام عبد الله من الأزود وقال تفرد به عن هشام عبد الله 
ابن الأزود وضعفه الأزدي واللّه أعلم. 

فإن قيل ليس لأهل النار المخلدين فيها راحة. 

فالجواب : أنهم يختصرون لقصد الاستراحة وإن لم يحصل الراحة لهم . 

وقيل : لأنه فعل المختالين والمتكبرين قاله المهلب بن أبي صفرة وقيل لأنه 
فعل أهل المصائب يضعون أيديهم على خواصرهم إذا قاموا في المآتم قاله 
الخطابي» وقيل لانه فعل الراجز حين ينشد رواه سعيد بن منصور من طريق قيس 
TS‏ 
وعائشة رط الله م وكذا رايم Ss‏ 
قول أبي حَنِيَةَ ومالك والشافعي والأوزاعي . 

وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملا بظاهر الحديث. 
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8 باب تفمَكر الرَّجْل الشَّيْءَ فِي الصَلاة 


وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «إني لأجَهّرُ جَيْشِي وَأَنَا في الصَّلاةَ» 


18 - باب تفَخكر الول الشَّيْءَ فِي الضَّلاة 
(باب كر الرّجُل) والتقيبد بالرجل مفهوم له لأن المكلفين في حكم التفكر 
سواء والتفكر مصدر مضاف إلى فاعله وقوله : (الشَيْءً) بالنصب مفعوله. 
(فِى الصَّلاةِ) قَالَ المهلب التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز عنه فى 
اا لوي لما مكل الله اة عن السين على الان وک فرق 
الحال في ذلك فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر 
الدنيا. 


ع ساهو 25 لاع ناه 


(وَقَالَ عْمَرُ ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُ : إِنّي لأجَهُرٌ ر جَيْشِي) لأجل 
الجهادء (وَأَنَا في الصّلاة) وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن حفص عن 
عاصم عن أبي عثمان النهدي عنه بلفظ إني لأجهز جيوشي وأنا في الصلاة قَالَ 
ابن التين إنما هذا فيما يقل فيه التفكير كأن يقول أجهز فلانًا أقدم فلانًا أخرجه من 
العدد كذا وكذا فيأتي على ما يريد في أقل شيء من الفكرة فأما إذا تتابع الفكر 
RS,‏ بتري كم E‏ نادت تويب على عاد E‏ 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ وليس هذا الإطلاق على وجهه» وقد جاء عن عمر 
رَضِي اللّهُ عَنُ ما يأباه فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قَالَ 
رَضِيَ اللهُ عَنُْ إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة» وروى صالح بن 
CM‏ 
عَنْهَ صلى المغرب فلم يقرأ فلما انصرف قالوا يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ فقال 
إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام ثم 
أعاد وأعاد القراءة» ومن طريق عياض الأشعري قَالَ صلى عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
المغرب فلم يقرأ فقال له أبو موسى إنك لم تقرأ فأقبل على عبد الرحمن بن عوف 
فقال صدق فأعاد فلما فرغ قَالَ لا صلاة ليست فيها قراءة إنما شغلني عير جهزتها 
إلى الشام فجعلت أتفكر فيهاء وهذا يدل على أنه إنما أعاد لترك القراءة لا لكونه 
مستغرقًا في الفكر ويؤيده ما روى الطحاوي من طريق ضمضم بن جوس عن 
عبد الرحمن بن حنظلة الراهب أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ صلى المغرب فلم يقرأ في 
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ومع مه وا ا و ا 


1 - حَدَتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورِ حَدَّثَنَا رَو دنا عمر هو ان ب حيل 
قَالّ* قن الزاي عه وك عل يز لخارت روي ١ N‏ ّف تع 


الس يل العَضْرَ ٠‏ فما صلم ام َرِيعًا دحل عَلَى بَعْضٍ سا نه ثم خحرّجَ وَرَأَى ما في 
ووو القؤم مِن 5 تَعَجب م لِسْرْعَتِه» فَقَالَ : (ذَكَوْْتٌ وأا في الصَّلاةٍ ترا عِنْدَنَاء فَكَرههَتٌ 


ان يُمْسِنَ داو ينيك عندنا - فَأَمَرْتُ بِقِسْمَته©. 


الركعة الأولى فلما كان الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد 
سجدتي السهوء ورجال هذه الآثار ثقات وهي محمولة على أحوال مختلفة 
والآخير كأنه مذهب لعمر رَضِيَ اللّدُعَتْةٌ ٠‏ 

(حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورِ) الكوسج. قَالَ: (حَدَّنَنَا رَوْحّ) بفتح الراء هو ابن 
عازه يد العا وارون لحا .ا قبتي لسري ند مر فو الاريك اجا ES al‏ 
الإيمانء قَالَ: (حَدَّثَنَا عُمَرُ) بضم العينء (مُوَ ابْنُ سَعِيدِ) المكيء (قَالَ: 
َخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ ا بي مُلَيْكَة) بضم الميم وفتح اللام عبد الل > (عَنْ عَفْبَةَ بن 
الخارت ) ع لين رة اقات وبالكاء لفن الات الخال وقد مرا 
باب الرحلة في المسألة النازلة. 

ال ل ل ا 7 ٠‏ كَلَمًا سَلّمَ قَامَ سَرِيعًا 
دَكَلَ عَلَّى بَعْضٍ نِسَائِه) رضي الله عنهن» ٿم حرج ودای ما في وجوه الوم 
مِنْ تَعَحْبِهِمْ لِسرْعَيِه فَقَالَ: ذَكَرْتٌ) أي: : تفكرت (وَأَنَا في الصَّلاةِ د ترا عِنْدَنَا)ً 
من تبر الصدقة وهو ما كان من الذهب غير مضروب. 

(فَكَرِهْتٌ أَنْيمْسِيء أَوْ) قَالَ: (يَبِيتَ عِنْدَنَا) خوفًا من حبس صدقة 
المسلمين > (كَأَمَرْتُ بِقِسْمَيه) ومطابقته للترجمة من حيث إنه ية تفكر في أمر 


(1) أطرافه 851. 1430. 6275 تحفة 9906. 

قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على جواز العمل على ما يذكر المرء وهو 
في الصلاة إذا كان فيه صلاح لها وليس بمفسد للصلاة. والكلام عليه من وجوه: 

منها جواز العزم على عمل طاعة وهو في أخرى لكن محتاج إلى بيان صورة الذكر الذي لا يفسد 
الصلاة من الذي يفسدها وما بين ذلك والكلام في هذا بأن نذكر أولا أنواع الخواطر التي ترد 
على الشخص وهو في الصلاة وهي إما نفسانية وإما شيطانية وإما ملكية وإما ربانية فهي علامة 
على قبول الصلاة وهي أعلى درجات المصلين وهي حقيقة المناجاة بالنسبة إلى عالمنا وهذه لها 
أهل يعرفونها حتى إنه كان بعض أهل هذا الشأن إذا قال له بعض أصحابه إنه دعا في الصلاة ة أو 
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ذلك التبر وهو في الصلاة ولم يعدهاء وقد مضى هذا الحديث فى باب : من 


غيرها بدعاء في وجه ما فيقول هل له سمعت الجواب بالقبول والخطاب في الحضور أم لا فإن 
قال له نعم عرف أنه قد حصل له قدم ما من أهل الخصوص وإن قال له لم أسمع جعله من العوام 
ويقول له وكيف يكون دعاء خالص مخلص لا يسمع صاحبه جواب مسألته هذا محال فكان هذا 
عنده من قبيل المحال لأن هذا كان حاله ولهذا المعنى كان سيدنا ية يقول : «جعلت قرة عينى 
في الصلاة» وأرحنا بها يا بلال» فإنه يبرد ظمأ المجاهدة بعذوبة برد شراب المناجاة فتستريح 
برحاؤه عليه السلام بذلك وقال عليه السلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نأكثروا 
فيه الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم. لما فيه من القرب والتداني. وهذا خصص بأربابه في الفهم 
والحال اللّهم إنا نسأل أن تجعلنا من أهله وإلا فلا تحرمنا التصديق به. وأما الملكي فهو كل ما 
يدعو إلى خير وهو مثل ما ذكر في هذا الحديث إما أن تفعله وإما أن يكون لك سببًا إلى الخشوع 
وهو من أعلى درجات المصلين. وإما أن ينقطع به عنك الوسواس في صلاتك وهو مع ذلك لا 
يزيد الصلاة إلا حسنًا ما لم يطل المحادثة به حتى يقع به الخلل في شيء من الصلاة فإنه إذ ذاك 
تعاد الصلاة منه مثل ما فعل عمر رضي اللّه عنه حين صلى المغرب بالصحابة رضوان اللّه عليهم 
ولم يقرأ فيها فذكروا له ذلك بعد فقال كيف كان الركوع والسجود فقالوا حسن قال فلا بأس إذ 
إني جهزت جيشًا إلى الشام وأنزلت الناس منازلهم وذكروا أنه أعاد الصلاة وفي إعادة الصلاة 
خلاف بين العلماء فيكون في إعادة الصلاة إذا أتم ركوعها وسجودها ولم يقرأ خلاف فإن نقص 
دمن الركوع والسوود فاو يدن الأعادة لقرله ق «ارجع فصل فإنك لم تصل). لما نقص 
من التمكن في أركانها كما هو مذكور في الحديث وإن كان نفسانيا فإن كان مما ينافي الصلاة 
مثل التحدث في شهوة من الشهوات المباحة فالإعادة مندوبة لأن المقصود من الصلاة الحضور 
والخروج من حظوظ النفوس لقوله وة : «إن اللّه لا يقبل عمل امرئ حتى يكون قلبه مع 
جوارحه). فإذا كان القلب مشغولا بتلك الشهوة فأين هو وأ ين الصلاة الهم إلا أن تكون خطرة 
من النفس فيتركها ولا يلتفت لها فلا تضره إن شاء الله إذا كان عند إحرامه قد أخلص فإنما نحن 
مكلفون بدفع الخواطر السوء في الصلاة وغيرها إلا أنها في الصلاة آكد للعلة المتقدمة وقد قال 
عليه السلام: أحدث الذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية وإن كانت الشهوة محرمة فلا 
صلاة بالأصالة لأنه لا يجتمع فعل طاعة مع معصية فنحن قيل لنا في عدم حضور القلب ما 
ذكرناه آنمًا فما بالك بهذه الصفة الذميمة وأما إن كان شيطانيًا فإن مال إليه واستصحبه وأصغى 
إليه فالصلاة فاسدة لأن هذا من جنس ما ذكرناه آنقًا عن النفس التي تحدث بالشهوة المحرمة فإنه 
كلما هو من طريق الشهوات فهو من قبيل النفساني وكلما هو من قبيل المعاصي فهو من قبيل 
الشيطان فإن لم يلتفت إليه واستغفر وأعرض فيرجى أن لا تفسد صلاته إن شاء اللّه. 
وأما الوجه الذي بين البطلان والجواز على حسب التقسيم أولّا فهو الذي يكثر من الخواطر 
ويغفل عن دفعها ولا يشتغل بها أيضًا فلا دليل لنا على الفساد ولا على ضده. 
فيه دليل على أن عادة النبى ية كانت الإقامة بعد الصلاة فى المسجد يؤخذ ذلك من قوله 
سريعًا وتعجب الصحابة رضي الله عنهم منه لأنه لولا ما كان هذا منه عليه السلام خلاف - 
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صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. 


عادته لم يتعجب منه. 

وفي هذا دليل على أن يكون من يدعو إلى خير يغلب ذلك الخير عليه في أكثر عادته حتى 
يكون حاله يصدق مقاله لأن سيدنا هة قد أخبر في غير هذا الحديث: إن من قعد في مصلاء 
بقيت الملائكة تصلي عليه وإن انتظار الصلاة إلى الصلاة رباط فما دل عليه السلام عليه بمقاله 
و خا ا ال لاما و E‏ 

فيه دليل على أن مخالفة العادة تقتضى ي التشويش على الإخوان إذا لم يعرف السبب لذلك 
يؤخذ ذلك من تعجب الصحابة رضي اللّه عنهم ويؤخذ منه أن من حق الصحبة العمل على 
زوال التشويش عن الصاحب وإن قل أن أمكن ذلك يؤخذ ذلك من رجوع سيدنا َة إليهم 
وإخبارهم بسبب سرعة رجوعه إلى أهله. 

وفيه دليل على العمل بما يظهر من الشخص دون إفصاح ولا سؤال يؤخذ ذلك من أن 
سيدنا ية لم يخبرهم إلا بعد ما رأى في وجوه القوم التعجب. 

فيه دليل على أن كل ما في القلب يظهر على الوجه ولا يخفى ذلك | إلا على من لا نور له في قلبه 
أعني النور من ورث عليه السلام من أمته في ذلك المعنى الخاص وإلا فكل مسلم له نور بحسب 
حاله في إيمانه واللّه أعلم يؤخذ ذلك من أن سيدنا َة لما رأى ما في وجوه القوم استدل بذلك 
على ما كان في قلوبهم ومما يؤيد ذلك قوله عليه السلام : المؤمن ينظر بنور اللّه. فإذا نظر بنور 
الله لم يخف عليه من علامات الوجه ما في القلب فإن قوي إيمانه صار من أصحاب 
المكاشفات الذين يبصرون القلوب بأعين بصائرهم كما يبصرون الوجوه بأعين رؤوسهم. 

وفيه دليل على جواز ذكر المعروف إذا كان لضرورة وأنه لا ينقله عن حالة الإخفاء يؤخذ ذلك 
من قوله عليه السلام لهم رضوان اللّه عليهم لما رأى منهم ما ذكرنا المعروف الذي فعله من 
أجل صلاح خواطرهم لأنه قد جاء أن الذي يفعل المعروف سرا ثم يتحدث به ينقل له إلى 
ديوان العلانية ثم يتحدث به ثانية ينقل له إلى ديوان الرياء فإذا كان مثل هذا للعلة الموجودة أو 
ما أشبهها إذا لم يرد بذلك مدحة أو ثناء فيرجى أنه يبقى له على حاله. وقد نص أهل التوفيق 
على أن من مكائد الشيطان أنه إذا عمل العبد العمل سرا يقرل له تحدث به لأن يقتدى بك 
فيفعل ذلك حتى يخرجه إلى الباب الذي ذكرناه وهو باب الرياء وصاحب العمل لا يشعر 
بذلك وقد يظن أنه فى ذلك مأجور فيكون جهلا مركيًا. 

وفيه دليل على أن للرجل أن يترك ماله عند أهله يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: "ترا عندنا» 
وكان التبر عند بعض أهله كما أخبر أولّا أنه عليه السلام دخل على بعض أزواجه ولم يات أن 
سيدنا ية كان له شىء محوز لنفسه المكرمة مغلق عليه دون أهله. 

وفيه دليل على جواز النيابة في المعروف يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام فأمرت بقسمته وفيه 
دليل على جواز إبقاء المال على ملك صاحبه طول يومه ولا يخرجه ذلك عن مقام الزهد 
يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «كرهت أن يمسي عندنا أو يبيت» ولم تقع منه عليه السلام 
الكراهية في اليوم الواحد. 
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2 - حَدَّنَنَا يَسْيَى بن بُكَيْرِءِ حَدَّنَنَا اللَيتُ > عَنْ جَعْمَرِ عَنِ الأغرج . قَالَ 
قَالَ : بو هْرَيْرَةٌ رضي الله عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ الله كئةِ: «إذًا ذه بالصَّلاة أَدبَرَ الصَّيْطانُ 


لَه راط حَنَّى لا يَسْمَعَ 
(حَدَّنْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) هو يَحْيَى بن عبد اللّه بن بكير نسب إلى جده 
اخورنة به الخ راي ترام العضري امحرو و يط e a‏ ا 


- ِ - 


11 


التَأَذِينَ» 


هس 


ل ن الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمز قَالَ: حدق نور و وفي 


مقع 


رواية : (قَالَ قَالَ: بُو هُرَيْرَة) وفي أخرى عن اي هُرَيْرَة (رَضِيَ الله عَلْهُ: قَالَ 
سول الله يله : ِذَا أذَنَ) بضم الهمزة وكسر الذال المعجمة على البناء 
ا (بالصَّلاةٍ 3 الشَيْطَانْ) عن موضع الأذان حال كونه (لَهُ ضُرَاظ) 
بضم المعجمة كغراب هو ريح من أسفل الإنسان وغيره وهذا لثقل الأذان 
عليه كما للحمار من ثقل الحمل. 
(حَكَّى لا يَسْمَعَ التَأَذِينَ) تعليل لإدباره قَالَ الطيبي شبه شغل الشيطان نفسه 
وإغفاله عن سماع الأذان بالصوت الذي يملا السمع ويمنعه عن سماع غيره ثم 


وفيه دليل على أن الزهد مندوب إليه يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (كرهت) فإن المكروه 
لا إثم على فاعله يؤخذ منه جواز الاقتناء بشرط تأدية الحقوق. ويؤخذ منه أن الزهد لا يكون 
إلا حالًا حًا ومعنى فأما المعنى فهو أن لا يتعلق القلب به. وأما الحسي فهو الخروج عنه 
كما فعل سيدنا كل هنا. 

وفيه دليل لأهل الصوفية الذين لا يبيتون على معلوم يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام كرهت أن 
يمسي عندنا وأما قوله أن يمسي أو يبيت الشك هنا من الراوي. وقد رأيت بعض أهل هذا 
الشأن كان كلما فتح عليه في يومه لا يبيت عنده منه شيء فلما كان في بعض الأيام ورد عليه 
جمع كبير للزيارة وأتاه فتوح كثير فقال الخادم في نفسه إن أظهرت له جميع الفتوح ما يفضل 
للقوم يخرج عنه وهذا جمع كبير ويصبحون وليس شيء معهم يفطرون عليه فنترك منه شيئًا 
جيدًا بحيث يكفيهم لغدهم لا يعلم به الشيخ فقعل ذلك وأخرج الباقي فأكل القوم فما فضل 
منهم أمر الشيخ بإخراجه من المنزل إلى الفقراء والمساكين على عادته فلما أصبح لم يأتهم 
شيء من الفتوح فقام الخديم ومد السماط وأخرج طعامًا كثيرًا فقال له الشيخ من أين هذا 
فذكر له ما وقع منه ثم قال له يا سيدي لولا ما فعلت كان هذا الجمع اليوم بلا شيء فقال له 
الشيخ فعلك هذا منعنا من الفتوح في هذا اليوم فمن جد وجد ومن أخلص عومل بحسب 
إخلاصه فالناقد بصير والمعاملة مع وفي كريم غني رحيم ولذلك قال من قال خذ لنفسك أي : 
الطرق شئت فقد بان للحق بالحقيقة علم. 
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قدا س ا ٠‏ ر a‏ ا َإدَا سَكْتَ ا و کک بل 0 
«إذًا فَعَلَ ا ذلك جد ب 0 وَهُوَّ قَاعِذُا وَسَمِعَة 5 ل من 00 


™ ام 


شر رهق الله عن . 
سماه ضراطًا تقبِيحًا له انتهى. 

وقيل : هذا محمول على الحقيقة لأن الشياطين يأكلون ويشربون كما ورد في 
الأخبار فلا يمتنع وجود ذلك منهم خوقًا من ذكر اللّه تعالى أو المراد استخفاف 
اللعين بذكر الله تعالى من قولهم ضرط به قلان إذا استخفه ذكره ابن الملك. 

(فإِدَا سك المُوَذْنَ) بعد الفراغ من التأذين (أَقْبَلَ) أي : الشيطان. 

(كإِذَا نُوَبَ) بضم المثلثة وكسر الواو أي : أقيمت الصلاة (أَذْبَرَ) الشيطان. 

(قَإِذًا 00 بعد الفراغ من الإقامة (أَفْبَلَ ٠‏ قلا يَرَالُ) ملاحقًا (بالْمَرْءِ) 
المصلي (يَقُو لَهٌُ: ادر من الذكر بضم الذال (مَا لَمْ يَكُنْ ع يَذّكُرُ) قبل شروعه في 
الصلاة من 0 مال وحسابه وبيع وشراء وغير ذلك (حَتّى لا يَدْرِيَ) المرء وهو في 
الصلاة ةم صَلّى) أي : : كم ركعة صلاها وهذا لا يقدح في صحة الصلاة ما لم 
يترك شَيْئًا من أركانها وقد مضى هذا الحديث في باب فضل التأذين وليس فيه 
قوله : 

(قَالَ أَبُو سَلَّمَة بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ: إا فَعَلَ أَحَدُكُمْ دَلِكَ) أي : ما ذكر من كونه 
لا يدري وهو في صلاته كم صلىء (مَلْيَسْجدْ) ندبًا (سَجْدَئَيْنِ وَهُوَّ قَاعِدٌ بعد أن 
يأخذ باليقين ويأتي بالباقي ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره وإن 
كان جمعًا. 

(وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَّمَةَ) ابن عبد الرحمن (من بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ) ثم هذا 
التعليق طرف من حديث أخرجه في الباب السادس من أبواب السهو الآتية من 
رواية يَحْيَى بن كثير عن أبي سلمة وفي الباب السابع منها أَيْضًا من رواية الزُّهْرِيَ 
عن أبي سلمة وسنقف عليه إن شاء الله تعالى. 


)1( أطرافه 8 1 1232. 3285 تحفة 13633. 15423 2/85. 
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3 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدَبْنُ المُتَنَىء حَدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَء قَالَ: أَحْبَرَنِي ابْنُ أبي 
ولب عَنْ سَعِيدٍ المَفْبُرِي قال : قال أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : يمول الاس : أَكثَرَ ابو 
هُرَيْرَةَ» فَلَقِيتٌ رجلا فَقُلْتٌ: بم قَرَأَ رَسُولُ الله يه البَارِحَةَ فِي العَنَمة؟ فَقَالَ: لا 
أذْري؟ فَقّلْتٌ : لَمْ تَمْهَدْهًا؟ ؟ قَالَ : يَلَى ٠‏ قُلْتٌ : لَكِنْ أَنَا أذري «قَرَاً سُورَةَ كَذَا E‏ 

(حَدثتا مُحَمّدُ بْنُ المُكَنَى) ابن عبيد أبو موسى المعروف بالزمن العنزي بفتح 
النون وبالزاي البصريء قَالَ : (حَدَّئَنَا عُشْمَان بْنُ كُمَرّ) ابن فارس العبدي» (قَالَ : 
َخْبَرَنِي) بالإفراد وفي رواية أَخْبَرنَا (ابْنُ بي ذِنْبٍ) مُحَمّد بن عبد الرحمن» (عَنْ 
سَعِيلٍ المَقْبْرِي» قال :“قال ابی هرر وفى رواية : عن أبي هريرة (رَضِيَ الله عَنْهُ 
تقول الاس كدر ابو هة أ : في الرواية عن النَبِيَ كَل وروى البيهقي في 
المدغل ين طرق أبي مصعب عن مُحَمّد بن إِنْرَاهِيم بن دينار عن ابن ابي ذئب 
بلفظ أن الناس قالوا أكثر أَبُو هُرَيْرَةَ من الحديث عن رسول اللَّه بك وإني كنت 
ألزمه لشبع بطني. 

(لَقِبِتُ رَجُلا) قال الْحَافِظ الْعسْقََانِ لم أقف على تسميته. 

(فَقْلْتٌ :) يما بإثبات آلف ما الاستفهامية مع دخول الجار عليها كذا في 
رواية الأكثر وهو قليل» وفي رواية: (يِم) بحذف الألف (قَرَاً رَسُولُ الله يك 
البَارِحَة) نصب على الظرفية وهي أقرب ليلة مضت (فِي العَتَمَةِ؟) أي : في صلاة 
العشاء الأخيرة. 

(فَقَالَ: لا أذْري؟) ما قرأء (فَقُلْتُ : لَمْ تَشْهَدْهَا؟) بحذف همزة الاستفهام» 
وفي رواية بإثباتها. 

(قَالَ) ذلك الرجل : : (تلى) شهدتها قال أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُء (قَلْتٌ : 
ا ل ا OT‏ 
السورة» وفي الحديث: دلالة على عدم ضبط ذلك الرجل كأنه اشتغل بغير أمر 
الصلاة حتى نسي الصلاة التي قربت وبهذا يطابق الحديث الترجمة . 

وفيه أَيْضًا : دلالة على ضبط أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وإتقانه كأنه شغل فكره 
بأمر الصلاة حتى ضبطها وأتقنها . 


(1) تحفة 13022. 
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وفيه: إشارة إلى سبب إكثاره وهو أنه كان يضبط أقوال رسول الله يلا 
وأفعاله بخلاف غيره. 
ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري ومدني وهو من إفراد الْبُخَارِيَ. 


خاتمه: 

اشتملت أبواب العمل في الصلاة من الأحاديث المرفوعة على اثنين 
وثلاثين حديثًا المعلق من ذلك ستة والبقية موصولة» المكرر منها فيها وفيما 
مضى ثلاثة وعشرون حديئًا والبقية خالصة» وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أبي برزة في قصة انفلات دابته . 

وعدت عيد الله ون عرو الما ي ال ان اجر 

وحديث أي هُرَيْرَةَ في التخصرء وحديثه في القراءة في العتمة» وفيه من 
الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار واللّه أعلم. 


1 - باب مَا حَبَاءَ فی ي الهو إِذا هام مِنْ رَڪَعتي القَرِيضَةٍ 
e e‏ 0 0 


ao‏ م 


2 - كتَابٌ السَّهُو 
1 باب مَا حَباءَ ففِي السَّهُو إِذَا قَامَ مِنْ رَڪعَتَي الفَرِيضَةٍ 

(بشم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ باب ما جَاءَ فِي السَّهْوِ) وهو الغفلة عن الشيء 
وذهاب الّعقل إلى عجره وفرق بدن اله والستيان فإن اهر مادا دة 
بأدنى تنبيه ولا يحتاج إلى كسب جديد بخلاف النسيان والمراد منه هنا هو السهو 
الواقع في الصلاة. 

ذا قَامَ) المصلي (مِنْ رَكْعَني المَْرِيضَةِ) ولم يجلس عقيبهماء وفي رواية 
الكشميهني من ركعتي الفرض وسقط لفظ باب في رواية أبي ذر. 

(حَدَّكَنَا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُف) التديسِيَ» فال (أَخْبَرَنا مالك بن أَنّسِ) إمام دار 
الهجرة. (عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزُّمْرِيَ» (عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن) ابن هرمز (الأغرّج) 
وسقط في رواية غير كريمة لفظ عبد الرحمن ووقع هكذا عن الأعرج» (عَنْ 
عَبْد الله ابْنٍ بُحَيْئَهَ) بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون المثناة التحتية وهو اسم 
أم عبد اللّه . 

وقيل : اسم أم أبيه فينبغي أن يكتب ابن بحينة بألف . 

وقد مر في باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا وأن الحديث أخرجه بقية 
لوا 

(رَضِيَ الله عَْهُ آنه قَالَ: صَلَّى لَنَا) أي : إمامًا لنا وقد تقدم في أبواب التشهد 


من رواية شعيب عن ابن شهاب بلفظ صلى اللّهم ويأتي في الأيمان والنذور من 
511 
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5 اا عه @ I4 5 orl oft EES 1 r‏ ت 
رَسُولُ الله ي رَكْعَتَيْن مِنْ بَعْضٍ الصّلَوَاتِء ثم قَامَ فَلَمْ يَجْلِسء كَمَامَ النَامنُ مَعَهُ 
فما قَضَى صَلاتَه ادل لحاس ماسح كرو مام و aaa‏ 


رواية ابن أبي ذئب من ابن شهاب بلفظ صلى بنا (رَسُولُ الله يك رَكْعَتَيْنٍ مِنْ 
بَعْضٍ الصَّلَوَاتِ) بين ذلك في الحديث الآتي أنها صلاة الظهر. 1 
(تُمَ قام) أي : إلى الركعة الثالثة» (كَلَمْ يَجْلِسُ) للتشهد الأول (نَقَامَ النَّاسُ 
مَعَهُ).زاد الضخاك بن عثمان عن الأعرج فسبحوا فمضى حتى فرغ من صلاته» 
واستنبط من هذا أن من سها عن التشهد الأول واستوى قائمًا لا يرجع إلى القعود 
بل يمضي في صلاته فقد سبحوا به يِه فلم يرجع لتلبسه بالفرض فلم يبطله للسنة 
وإن لم يستو قائمًا جلس» روي ذلك عن علقمة وقتادة وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
وهو قول الأوزاعي وابن القاسم في المدونة والشافعي وقال بعضهم إذا فارقت 
أليته الأرض وإن لم يعتدل لا يرجع ويتمادى ويسجد قبل السلام رواه ابن القاسم 
عن مالك في المجموعة». وقالت طائفة يقعد وإن كان استتم قائمّاء روي ذلك عن 
النعمان بن بشر والنخعي والحسن البصري إلا أن النَحَعِيَ قَالَ يجلس ما لم يستتم 
القراءة» وقال الحسن ما لم يركع وقد روي عن عمر وابن مسعود ومعاوية وأبي 
سعيد والمغيرة بن شُعْبَة وعقبة بن عاد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ أنهم قاموا من اثنتين فلما 
ذكروا بعد القيام لم يجلسوا وقالوا إن الب ب كان يفعل ذلك» وفي قول أكثر 
العلماء أنه من رجع إلى الجلوس بعد القيام من ثنيتين لا يفسد صلاته إلا ما ذكر 
ابن أبي زيد عن سحنون أنه قَالَ أفسد الصلاة رجوعه» والصواب قول الجماعة. 


(كَلَمَا قَضَى صَلاتَهُ) أي : لما فرغ منها ما عدا تسليم التحليل كذا رواه مالك 
عن شيخه وقد استدل به على أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن 
جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته وهو قول بعض الصحابة والتابعين وبه قال 
إمامنا أبو حنيفة رحمه اللّه وتعقب الحافظ العسقلاني بأن السلام لما كان 
للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته ويدل على 
ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن 
الأعرج حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم فدل على أن بعض الرواة حذف 
الاستثناء لوضوحه وأزيد من الحافظ الثقة مقبولة فلا دلالة فى الحديث على ما 
استدل به وقال العيني إن أصحابنا رحمهم اللّه ما اكتفوا بهذا في عدم فرضية 
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رازا ليت ير ل لشليو تة خن وو جا 01 له 


o2 سا‎ 


عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الأغرَجء 3 عَيْدِ الله ان بُحَيْنَة حب رضي الله عَنْهٌ ك 32 5 


رَسُولَ الله ي فام مِنَ انين مِنَّ الظهْرٍ E GERE E‏ 


السلام بل احتجوا أيضًا بحديث عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه أن النبي إلا 
أخذ بيده فعلمه التشهد وفي آخره إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت ضلاتك 
إن شكت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد رواه أحمد في مسنده وابن ¿ حبان 
لي مع سحاد ل A E‏ فرعي i E‏ ة لأنه لا 
خير المصلي بين القيام والقعود بقوله إن شئت والشافعية تمسكوا بقوله كلا 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ومعناه لا يخرج عن الصلاة إلا به ونحن نمنع 
إثبات الفرضية بخبر الواحد على أن مدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن 
عقيل وعلى أبي سفيان طريف بن شهاب الدين وكلاهما ضعيفان والعجب من 
هذا القائل أنه وإن جوز للراوي حذف شىء من الحديث لوضوحه ولكن يجوز 
التصرف في كلام النبي بي بالزيادة والنقصان لا سيما في باب الأحكام انتهى . 
وليس المراد القضاء الذي يقابل الأداء. 
(وَنَظْرّْنَا) أي : انتظرنا (تَسْلِيمَُ) وتقدم في رواية شُعَيْبٍ بلفظ وانتظر الناس 
تسليمه (كَبَرَ قبل التسْليم » فسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) للسهو وجوبًا عند الحنفية وندبًا عند 
00 ء تفصيله إن شاء الله تعالى. 
هُوَ جَالِسٌ) والجملة حاليةء ثم سَلّمْ) وزاد في رواية يَحْيَى بن سعيد ثم 
ا ا ا د 
الجلوس وسيأتي ما يتعلق بهذا الحديث في الحديث الآتي إن شاء اللّه تعالى. 
(حَدَنََا عَبْدُ الله بُ يُوسّف) التنيسيء قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام» (عَنْ 
يی بن سَّعِيدِ) القطان». (عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ) هو ابن هرمز (الأغرّج» عَنْ ع 
عَبْدٍ اللو ابن بُحَيْئةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : إن رَسُولَ الله يل كَامَ مِنّ 2 
أي : من ركعتين (مِنَ) صلاة (الظْهْرِ) وفي مسند السراج من حديث ابن اسحاق 
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م امه م ھاو E‏ ج 2 ن اراس عبان دسق 22 ا عر کا و 
لَمْ خلس بَْتَهُمَاء لما قَضَى صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنَ» ثم سَلَمَ بَعْدَ ذَيِك)”". 


عن الزهري الظهر أو العصرء ومن حديث أبي معاوية عن يَحْيَى مثله» ومن 
حديث سُفْيَان عن الزُّهْرِيَ إحدى صلاتي العشي. 

(لَمْ خلس بَيْتَهُمَا) أي : بين هاتين اللتين هما الركعتان الأوليان وبين 
الركعتين الأخريين. 

(قَلَمًا قَضَى صَلائَةُ) أي : فرغ منها حقيقة حقيقة بأن سلم أو مجارًا بأن فرغ من 
اله لمجو بالصلاه على الح وق كا مر ملاعب الشائوي رانا عندنا 
فالفراغ على حقيقته وإن لم يسلم كما سبق فافهم. 

aN)‏ أو ندبًا كما مر وسجدهما الناس معهء (ثُمّ 
سَلَّمَ بَعْدَ ذِّكَ) وهذا الخدت تبح الخديك الأول غم اماك يروي فيه عن 
يحيى بن سعيد وههنا يروي عن ابن شهاب وفيه زيادة وفى ي أكثر النسخ هذا 
الحديث مذكور قبل الحديث الأول ومما يستفاد من هذين الحديثين المذكورين 


أن سجود السهو قبل السلام مُظلَقَا كما في الزيادة والنقصان وهو الصحيح من 


o2 


مذهب الشَّافِيِيَ وروي ذلك عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وعن الزُهْرِيَ ومكحول 
وربيعة ويحيى بن سعيد الْأَنْصَارِيَ والسائب القاري والأوزاعي والليث بن سعد 
ورعم أبو الخطاب أنها رواية عن أحمد بن حنبل» ولهم أحاديث أخر في ذلك : 

منها : ما رواه التَرْمِذِيّ واب بن ماجه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عله َال سمعت النَّبِىَ يك يقول : «إذا سها أحدكم في صلاته فليسجد 
سجدتين قبل أن يسلم» وقال التَرْمِذِيَ : حديث حسن صحيح . 

ومنها: ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد رضي اللّه عنه قال رسول الله يله : 
اا ا الحديت ويه ا ن قل أن ا 

ومنها : ما رواه النَّسَائِيَ من طريق ابن عجلان أن معاوية رَضِي اللَّهُ عَنْهُ سها 
فسجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة وقال سمعت رسول الله كلا 
يقول: «من نسي شَيًْا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين» . 

ومنها : ما رواه أَبُو دَاوُهَ من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ المخرج عند 
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الستة وفيه زيادة: فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم . 

ومنها : ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَا قَالَ: قال 
رُسُوَلُ الله هِ بي : «إذا شك أحدكم في صلاته» الحديث 

وفيه : فإذا فرغ فلم يبق أي a aT‏ 

وذهب إمامنا أَبُو حَتبَةَ وأصحابه والثوري رحمهم الله إلى أن السجود بعد 
السلام في الزيادة والنقصان وهو يروى عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي 
وقاضن واب مسعوة: واو واو عباس وات ن الزبير وأنس بن مالك رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وعن النَحَعَِ وابن أبن لجل والحسن البصرق ر خم الله وا جا 
بحديث ذي اليدين المخرج في الصحيحين وقد مر فيما مضى . 

وفيه : فأتم رسول الله ية ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس 
بعد التسليم» واحتجوا أَيْضًا بأحاديث أخر منها ما روا التّرِْذِيَ من حديث 
الشّعِْيَ قال صلى بنا المغيرة بن شُعْبَة رَضِيَ الله عَنْهُ فنهض في الركعتين فسبح به 
القوم وسبح بهم فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس 
ثم حدثهم أن رسول الله ية فعل بهم مثل الذي فعل . 

ومنها: ما رواه مسلم من حديث عمران بن حصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
رسول اللّهِ ية صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات فقام رجل يقال له الخرباق 
فذكر له صنيعه فقال : «أصدق هذا » قالوا : نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد 
سجدتين ثم سلم. 

ومنها : ما رواه الطبراني من حديث مُحَمَّد بن صالح بن علي بن عبد الله بن 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًَا قَالَ صليت خلف أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ صلاة 
فسها فيها فسجد بعد السلام ثم التفت إلينا وقال أما أني لم أصنع إلا كما رأيت 
رسول الله ية يصنع . 

ومنها : ما رواه ابن سعد في الطبقات عن عطاء بن أبي رباح قَالَ: صليت مع 
عبد اللّه بن الزبير رَضِيَ الله عَنْهُمَا المغرب فسلم في الركعتين ثم قام يسبح به 
القوم فصلى بهم الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين قَالَ: فأتيت ابن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا من فوري فأخبرته فقال: لله أبوك. 
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ومنها: ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد اللّه بن جعفر أن 
رسول الله يك قَالَ: مر عادد تي a‏ المج مداع e‏ 


و 


ومنها : ما رواه أَبُّو دَاوُدَ وابن ماجه وأحمد في مسنده وعبد الرزاق في 
مصنفه الطبرانى فى معجمة من حديث ثوبان عن النَبِنَ هة أنه قَالَ: «لكل سهو 
سجدتان بعد ما يسلم». 

ومنها : ما رواه الطحاوي من حديث قتادة عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في الرجل 
يهم في صلاته لا يدري أزاد أم نقص قَالَ يسجد سجدتين بعد السلام» فإن قيل 
قَالَ البيهقي في المعرفة روي عن الزُّهْرِيّ انه ادعى نسخ السجود بعد السلام 
وأسنده الشَّافِعِيَ عنه ثم أكده بحديث معاوية رَضِيَ الله عله أنه ل سجدهما قبل 
السلام رواه اسان يي في سننه قَالَ وصحبة معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ متأخرة» 
فالجواب أن قول الزُهْرِيَ منقطع وهو غير حجة عندهم وقال الطرطوشي هذا لا 
يصح عن الزُّمْرِيَ وفي إسناده أَيْضًا مطرف بن مازن قَالَ يَحْيَى كذاب وقال 
النَّسَايَىْ ع غير ثقةء وقال ابن حبان لا تجوز الرواية عنه إلا للاعتبار والاعتضاد. 
فإن قيل قالوا المراد بالسلام في الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام هو 
السلام على التي يكل في التشهد أو يكون تأخيرها على سبيل السهوء فالجواب 
أن ذلك بعيد جدًا مع أنه معارض بمثله وهو أن يقال حديثهم قبل السلام يكون 
على سبيل السهوء ويحمل حديثهم على السلام المعهود الذي يخرج به عن 
الصلاة وهو سلام التحلل» ويبطل أُيْضًا حملهم على السلام الذي في التشهد أن 
سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقًا. 

كذا قَالَ العيني وهو الذي ذكره السرخسي وغيره وهو الصحيح كما في 
الهداية» وقال صدر الإسلام السلام الواحد بدعة كما في النهاية» وأما الجواب 
عن أحاديثهم فأما حديث الباب وهو حديث ابن بحينة فهو يخبر عن فعله ياء وفي 
أحاديثنا ما يخبر عن قوله يك فالعمل بقوله أولى» على أنه قد تعارض فعلاه لأن 
في أحاديثهم أنه َي سجد للسهو قبل السلام وفي أحاديثنا سجد بعد السلام ففي 
مثل هذا المصير إلى قوله أولى» وقد يقال إن سجوده َة بعد السلام إما كان 
لبيان الجواز لا لبيان المسنون وقال بعض الشَّافِعِية وللشافعي قول آخر وهو أنه 
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يتخير إن شاء قبل السلام وإن شاء بعده والخلاف في الإجزاء» وقيل في الأفضل 
وادعى الماوردي اتفاق الفقهاء يعني جميع العلماء عليه» وقال صاحب الذخيرة 
للحنفية لو سجد قبل السلام جاز عندنا قَالَ القدوري هذا في رواية الأصول قَالَ 
وروي عنهم أنه لا يجوز لأنه أداه قبل وقته» ووجه رواية الأصول أنه فعل حصل 
في مجتهد فيه فلا يحكم بفساده وهذا لو أمرناه بالإعادة يتكرر عليه السجود ولم 
يقل به أحد من العلماءء وذكر صاحب الهداية أن هذا الخلاف فى الأولوية» 
وذكز اتن عبد الب ر كلهم يقولون لو سعد قبل السلا فيما يجب السجرة يت أو 
بعده فيما يجب قبله لا يضر وهو موافق لنقل الماوردي المذكور آَنِفًا قَالَ 
الحازمي طريق الإنصاف أن يقول أما حديث الزُهْرِيَ الذي فيه دلالة على النسخ 
ففيه انقطاع فلا يقع معارضًا للأحاديث الثابتة» وأما بقية الأحاديث في السجود 
قبل السلام وبعده قولًا وفعلا فهي وإن كانت ثابتة صحيحة وفيها نوع تعارض غير 
أن تقديم بعضها على بعض غير معلوم رواية صحيحة موصولة والأشبه حمل 
الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين انتهى. 

وأما حديث أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عنه فإن مسلمًا أخرجه منفردًا به ورواه 
مالك مرسلاء فإن قيل قَالَ الدراقطني : القول لمن وصله» قلت قَالَ البيهقي : 
الأصل الإرسال» وأما حديث معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ فإن النّسَاِ ئِنَ أخرجه من 
حديث ابن عجلان عن مُحَمّد بن يوسف مولى عثمان عَنْ ابه ثم قَالَ ويوسف 
ليس بمشهور. 

وأما حديث ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فهو منسوخ. 

وأما حديث ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فإنه من حديث ابن إسحاق عن 
مكحول عن كريب عَنِ ا ِن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ورواه أبو علي الطوسي في 
الأحكام عن يعقوب , بن إن راشبو كنا" ابن علية شا مید ین إستحاق دش مكحول 
أن رسول الله ية قَالَ فذكره» وقال الدارقطني رواه حماد بن سلمة عن ابن 
إسحاق عن مكحول مرسلاء ورواه ابن علية وعبد اللّه بن نمير والمحاربي عن 
ابن إسحاق عن مكحول مرسلًا ووصله يرجع إلى الحسين بن عبد الله وإسماغيل 
ابن مسلم وكلاهما ضعيفان» وأما حديث ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ فإن أبا عبيدة 
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رواه عَنْ أَبِيهِ ولم يسمع منه وهنا ثلاثة مذاهب أخر : 

الأول: مذهب المالكية فإن عندهم إن كان للنقصان فقبل السلام وإن كان 
للزيادة فبعد السلام وهو قول للشافعي أيضا. 

والثاني : مذهب الحنابلة أنه يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها 
يبرل الله ول ا ويغد ا فق اوا التي سجد فيها رسول الله كك 

والثالث: مذهب الظاهرية أنه لا يسجد للسهو إلا في المواضع التي سجد 
فيها رسول الله َة فققطاء وغير ذلك إن كان فرضًا أتى به وإن كان ندبًا فليس عليه 
شيء والمواضع التي سجد فيها رسول الله يإ خمسة : أحدها: قام من اثنتين على 
ما جاء به في حديث ابن بحينة» والثاني : سلم من ET‏ 
اليدين» والثالث سلم من ثلواث كما خاء في حديث عمران بن حنصين::والرايع 
أنه صلى خمسًا كما جاء في حديث عبد اللّه بن معسود» والخامس 1 
القت ار ا ل 0 
والجلوس له إذ لو كانا واجبين لما جبرا بالسجود كالركوع وغيره: وبه قَالَ مالك 
والشافعي وأبو حنيفة كذا نقل صاحب التوضيح عن أبي حَنِيفَة فإن كان مراده من 
السنة السنة المؤكلة ر يصح النقل عنه لأن السنة المؤكدة في قوة الواجب كذا قَالَ 
العينى. 

وفي المحيط قَالَ الكرخي والطحاوي وبعض المتأخرين : القعدة الأولى 
واجبة وقراءة التشهد فيها سنة عند بعض المشايخ وهو الأقيس وعند بعضهم 
واجبة وهو الأصح وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة واجبة بالاتفاق. 

ومما يستفاد أَيْضًا أن التكبير مشروع لسجود السهو وهو بالإجماع وكذا 
الجهر به وفي التوضيح مذهبنا أن تكبيرات الصلاة # كلها و كير الإحرام 
في رك ر أشل الف واب 2ے تق الل کے کے اد 
واجبة وفي رواية عن أحمد والظاهرية أن كلها واجبة انتهى. 

قال العيني : مذهب أبي حنيفة أن تكبيرة الإحرام فرض ونحن نفرق بين 
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الفرض والواجب ولكنه شرط عندنا وركن عند الشافعية كما عرف في موضعه 
وهل يتشهد فى سجود السهو أو لا مذهب الحنفية أنه يتشهد. وعند الشافعية فى 
الصحيح لا يتشهد كما في سجود التلاوة والجنازة» وقال ابن قدامة إن كان قبل 
السلام سلم عقب التكبير وإن كان بعده يتشهد ويسلم قَالَ وبه قال ابْنِ مَسْعُود 
رَضِيَ الله عَنْهُ وقتادة والنخعي والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي. 

0 : يتشهد ولا يسلم» وعن أنس رَضِي الله عَنُْ والشعبي والحسن 

الس EE E‏ حلمم وحن سعدين أبي وقاص وعمار رَضِيَ الله 

0 أبي ليلى وابن سيرين وابن المنذر: فيهما تسليم بغير تشهد. 

وقال ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجه وفي ثبوت التشهد نظر. 

وقال أبو عمر: لا أحفظه مَرْفُوعَا من وجه صحيح إن شاء يتشهد ويسلم وإن 
شاء لم يفعل وعند الحنفية يسلم اثنتين عن يمينه وشماله كما مر وبه قَالَ الثؤْرِيٌ 
وأحمد. 

وفي المحيط : ينبغي أن يسلم واحدة عن يمينه وهو قول الكرخي وبه قَالَ 
النَحََعَِ كالجنازة . 

وفي البدائع : يسلم تلقاء وجهه هما روايتان عن مالك» ثم إنه لا يتكرر 
السجود بتكرر السهو فإنه َيه لما ترك التشهد الأول والجلوس له اكتفى بسجدتين 
وهو قول أكثر أهل العلم. 

وعن الأوزاعي : إذا سها عن شيئين مختلفين تكرر ويسجد أربعّاء وقال ابن 
أبي ليلى : يتكرر السجود بتكرر السهوء وقال ابن أبي حازم وعبد العزيز بن 
أبي سلمة : إذا كان عليه سهوان في صلاة واخدة منه ما يسجد له قبل السلام ومنه 
ما يسجد له بعد السلام فليفعلهما ثم إن سجود السهو في الفرض والتطوع سواء. 
وقال ابن سيرين وقتادة لا سجود في التطوع وهو قول غريب ضعيف للشافعي» 
ثم إن متابعة الإمام عند القيام من هذا الجلوس ذكر في التوضيح : أنه واجب وقد 
وقع كذلك في الحديث ويجوز أن يكونوا علموا حكم هذه الحادثة أو لم يعلموا 
فسبحوا فأشار إليهم أن يقومواء ثم إن من سها في سجدتي السهو لا سجود عليه 
له قاله النَحَعَِ والحكم وحماد والمغيرة وابن أبي ليلى والحسن. 


2 - باب: إِذَا صلی خَمْسَا 


6 - حَدَّتَنَا ابو الوَلِيدِء حَدَّنَنَا شْعْبَةُ عَن الحَكمء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَن عَلْقَمَةَ 


ثم إنه واجب عند أي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ لوجود الأمر به في غير حديث 
كقوله بي في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ المتفق عليه فإذا وجد ذلك أحدكم 
فليسجد سجدتين» وذهب الشَافِعِيَ إلى أن سجود السهو سنة يجوز تركه 
والحديث حجة عليه» وقال ابن شبرمة في رجل نسي سجدتي السهو حتى يخرج 

من المسجد قَالَ: يعيد الصلاة» فإن قيل روى الطبراني من حديث ابن عمر 
دمن اللا عوك اد الي الال مسجة بره ا ا لي اناده 
عبد الله ابن عمر العمري وهو مختلف في الاحتجاج به ولئن سلمنا صحته فإنه لا 
يقاوم حديث ابي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ. ومما يستفاد منهما أيْضًا أن المشروع في 
سجود السهو سجدتان فلو اقتصر على واحدة ساهيًا أو عامدًا ليس عليه شىء. 
وذكر الحافظ الْعَسْقَلَانَِ : أنه لو تركها عامدًا بطلت صلاته لأنه تعمد الإتيان 
بسجدة زائدة ليست مشروعة وفيه أنه كيف تبطل الصلاة إذا زاد فيها شَيَّا من 
جنسهاء ثم إن المأموم يسجد مع الإمام سجدتي السهو إذا سها الإمام وإن سها 
للسهو سواء أدركه فى القعدة أو فى وسط الصلاة. ومما يستفاد منهما أيُضًا أن 
السهو جائز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع» وأن محل 
سجدتي السهو آخر الصلاة واللّه أعلم. 

2 باب ادا صلی خف 


(باب : إِذَا صَلّى) المصلي الرباعية (كَمْسًا) أي : خمس ركعات. 

وأشار بهذا إلى التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان وبين ما إذا كان 
بالزيادة ففي الأول كان السجود قبل السلام كما في الترجمة الماضية وفي الثاني 
بعد السلام» وبالتفرقة قَالَ مالك كما مر. 

(حَدَّنَنَا آبُو الوَلِيدٍ) هشام بن عبد الملك. فال( داش CA‏ 
الحجاج» (عَنِ الحَكم) بفتحتين هو ابن عتيبة بالمثناة الفوقية ثم بالموحدة مصغرًا 
الفقيه الكوفيء (عَن إِبْرَاهِيمَ) هو ابن يزيد النّحَعِيَ » > (عَن عَلْقَمَةَ) هو ابن قيس» 
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عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَسُول الله يك صلّى الظَهْرَ حَمْسّاء فقيل لَهُ: ايد في 
الصّلاة؟ قَقَالَ : وما ذَّاك؟» قال: صَلَّيْتَ حَمْساء مَسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ بَعْدَ مَا سل . 


(عَنْ عَبْدٍ اللَّو) هو ابْنِ مَسْعُود (رَضِيَ اللَّهُ عَنه : أن وَسُولَ الله هة صَلَّى الظهْرٌ 
كَمْمًا) كذا جزم به الحكم وقد مر في باب التوجه إلى القبلة في رواية منصور عن 
إِبْرَاهِيم قَالَ إِبْرَاهِيم للا أدري زاد أو نقص. 

(فَقِيلَ لَهُ) يا : (أَزِيدَ في الصّلاةِ؟) بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار. 

(فَقَالَ) ية وفي رواية قال : («وَمَا ذَاكَ؟)) أي : وما او 
الصلاةء (قَالَ : صَلَْتَ حمسا ٠‏ مُسَجَدَ) ية (سَجَدَتَيْن) للسهو (بَعْدَ ما سَلّم) أي : 
بعد سلام الصلاة. 

وهذا الحديث حجة لأبي حنيفة وأصحابه رحمهم اللّهِ: أن سجدتي السهو 
بعد السلام وإن كانت للزيادة. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام 
حين سألوه أزيد في الصلاة . 

وقد اتفق العلماء في هلاه الصو على اد سجود اليو ية السلام لتعدره 
قبل لعدم علمه بالسهو وإنما تابعه الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لتجويزهم الزيادة في في 
الصلاة لأنه كان زمان توقع النسخ. 

وأجيب عنه: بما وقع في حديث ابْنِ مَسْعُود رضي اللّه عنه من الزيادة 
وهي قوله َة : «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم 
ليسلم ثم ليسجد سجدتين». وقد تقدم في أبواب القبلة والشك بالسهو غير 
العلم به. 

وأجيب: بأنه معارض بحديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم ولفظه إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم وبه تمسك الشافعية . 

وأجيب عنه : بأن التعارض إذا كان ر بين القولين يصار إلى جانب الفعل 
لسلامته عن المعارض وإذا كان بين القول والفعل يصار إلى جانب القول لقوته 


(1) أطرافه 2401 404. 6671. 7249 تحفة 9411. 
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أو يقال كان ذلك منه كك لبيان الجواز والتوسع في الأمرين. 

وقال ابن خزيمة: لا حجة للعراقيين في حديث ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ 
لأنهم خالفوه فقالوا إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى 
الخامسة سادسة ثم سلم وسجد للسهو وإن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته 
ولم ينقل في حديث ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ إضافة سادسة ولا إعادة ولا بد من 
أحدهما عندهم ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها . 

وأجاب عنه العيني : بأنا لا نسلم أنهم خالفوه فلو وقف هذا المعترض على 
مدارك هذه الصورة لما قَالَ ذلك. 

فمن مداركها أن القعدة الأخيرة فرض عندهم فلو ترك شخص فرضًا من 
فروض الصلاة تبطل صلاته . 

ومنها أَيْضًا: أنه حين قام إلى السادسة بعد القعود صار شارعًا في صلاة 
أخرى بناء على التحريمة الأولى لأنها شرط عندهم وليس بركن. 

ومنها: أن الصلاة بركعة واحدة منهية عندهم كما ثبت ذلك في موضعه 
فإذا كان كذلك فبالضرورة لابد من إضافة ركعة أخرى إليها لتخرج عن 
البتيراء . 

ومنها : أن التسليم في آخر الصلاة غير فرض عندهم فبتركه لا تبطل الصلاة 
فإذا وقف أحد على هذه المدارك لا يصدر عنه مثل هذا الاعتراض ويحرم عليه 
أن ينسب أحدًا إلى مخالفة السنة يعد العلم بها. 

وقال النووي في قوله أزيد في الصلاة دليل لمذهب مالك الشَّافِعَِ وأحمد 
والجمهور من السلف والخلفاء: أن من زاد في صلاته ركعة ناسيًا لم تبطل 
صلاته بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهو ويسلم . 

وكال أثو ن 5 ادر هة ساسك بطل ا و غاد وال 
أَيْصّا إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة تشفعهاء وإن لم 
يكن تشهد بطلت صلاته وهذا الحديث يرد عليه وهو حجة للجمهور وأجاب عنه 
العيني بنا لا نسلم صحة النقل عن أبي حَنِيمَة ببطلان صلاته إذا زاد ركعة سادسة 
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ساهيًا والظاهر من حال النَّبِىَ اة أنه قعد على الرابعة لأن حمل فعله على 
الصواب أحسن من حمله على غيره وهو اللائق بحاله على أن المذكور فيه صلى 
الظهر خمسًا والظهر اسم للصلاة المعهودة في وقتها بجميع أركانهاء فإن قلت لم 
يرجع النَبِيَ كله من الخامسة ولم يشفعها . 

فالجواب: أنه لا يضرنا ذلك لأنا لا نلزمه على طريق الوجوب حتى قَالَ 
صاحب الهداية ولو لم يضم لا شيء عليه لأنه مظنون» وقال صاحب البدائع : 
والأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى لتصير نفلا إلا في العصر. 

ثم إن هذا الحديث أخرجه الْبْخَارِيَ في باب التوجه نحو القبلة بأطول من 
هذا وقد أخرجه مسلم بلفظ أن النََِ ية صلى الظهر خمسًا فلما سلم قيل أزيد 
في الصلاة ة قال وما ذاك قالوا صليت خمسًا فسجد سجدتين وفي لفظ له صلى بنا 
سول الله كله عي ةعفان ذا يا رَسُولَ اللَّهِ أزيد في الصلاة قَالَ : «وما ذاك» 
قالوا: صليت خمسّاء قَالَ: «إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما 
تنسون» ثم سجد سجدتي السهو. 

وفي لفظ له : صلى رسول الله ية فزاد أو نقص قَالَ إِبْرَاهِيم : والوهم مني 
فقيل : يا رَسُولَ الله أزيد في الصلاة شيء فقال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما 
تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس»» ثم تحول رسول الله كلل 

وفي لفظ له : أن الس ية سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. 

وفي لفظ له : قال : صلينا مع رسول الله ل فإما زاد أو نقص قال إِيْرَاهِيم : 
وأيم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي قَالَ : : قلنا يا رَسُولَ اللَّهِ: أحدث في الصلاة 
شيء قَالَ: «لا» قلنا له الذي صنع فقال: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد 
سجدتين» قَالَ: ثم سجد سجدتين. 

وأخرجه أَيْضًا أَبُو داد بلفظ قَالَ: صلى رسول الله كل قَالَ إِْرَاجِيم : فلا 
أدري أزاد أم نقص فلما سلم قيل له: يَا رَسُولَ اللو أحدث في الصلاة شيء 
قَالَ: «وما ذاك» قالوا: صليت كذا وكذا قَالَ: «فثنى رجليه واستقبل القبلة 
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فسجد بهم سجدتين ثم سلم» فلما انفتل أقبل علينا بوجهه فقال: «إنه لو حدث 
في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما آنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد 
سجدتين» . 

وفي لفظ له: «فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» ثم تحول فسجد 

وفي لفظ له: قَالَ عبد الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ صلى بنا رسول الله يق خمسًا 
فلما انفلت توشوش القوم بينهم فقال: «ما شأنكم»؟ قالوا: ئا ۇل لە هل 
زيد في الصلاة قَالَ: «لا» قالوا: فإنك قد صليت خمسًا فانفتل فسجد سجدتين 
ثم سلم ثم قَالَ: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» وأخرجه أَيْضًا التَّرْمِذِيَ بلفظ 
أن النَبِىَ َة صلى الظهر خمسًا فقيل : له أزيد في الصلاةء فسجد سجدتين 
بعدما سلم. 

وفي لفظ له : سجد سجدتين بعد الكلام» وأخرجه أَيْضًا النَّسَائِيَ ع بلفظ قَالَ 
عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صلى رسول الله اة فزاد أو نقص فقيل TOE‏ 
حدث في الصلا ة شيء قَالَ: «لو حدث شيء أنبأتكموه ولكني إنما أنا بشر أ نسى 
كما تنسون فأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه 
ثم ليسلم ویسجد سجدتين». 

وفي لفظ له ی و ا وكيوا أو تشع قلا مل كلكا 3 
نبي اللّه هل حدث في الصلاة : شىء قَالَ : «وما ذاك»؟ قَالَ : فذكرنا له الذي فعل 
فثنى رجليه فاستقبل القبلة فسجد سجدتي السهو ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «لى 
حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به ثم قَالَ: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون 
فأيكم نسي في صلاته شَيْنَا فليتحرٌ الذي يرى أنه هو صواب ثم ليسلم ثم يسجد 
سجدتي السهو». 

وفي لفظ له : «إذا وهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذلك من الصواب ثم 
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ليتم عليه ثم يسجد سجدتين» . 

واه أنماانن اجه لفط قال عبد الله صلق 'زسول الله ع اة ل 
يدري أزاد أو نقص فسأل فحدثناء فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم 
سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه وإنما أنا 
بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيكم ما شك في الصلاة فليتحر أقرب 
ذلك فيتم عليه ويسحد سجدتين». 

ثم إنه قد اختلف في المراد بالتحري فقالت الشافعية : هو البناء على لا على 
الأغلب لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين. 

وقال ابن حزم : التحري في حديث ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ الله عن يفسره حديث 
TS‏ وإذا لم يدر أصلى ثلانًا أو 
أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن . 

وروی سيان في جامعه عَنْ عَبْدِ الله بن دينار عَنِ ان عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم». انتهى. 

وفي كلام الشَّافِعِيَ نحوه ولفظه قوله : فليتحر أي : في الذي يظن أنه نقصه 
فيتمه فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه ويبني على ما استيقن وهو كلام عربي 
مطابق لحديث أبي سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إلا أن الألفاظ تختلف . 

وقيل : التحري الأخذ بغالب الظن وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم . 

وقال ابن حبان فى صحيحه : البناء غير التحري والبناء إن شك في الثلاث 
والأربع مثا فعليه أن يلغي الشك والتحري أن يشك في صلاته فلا يدري ما 
صلى فعليه أن يبني على الأغلب عنده. 

وقال غيره: التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى فيبني على غلبة ظنه» 
وبه قال مالك وأحمد وعن أحمد في المشهور التحري يتعلق بالإمام فهو الذي 
يبني على ما غلب على ظنه وأما المنفرد فيبني على اليقين دائمّاء وعن أحمد 
رواية أخرى كالشافعية وأخرى كالحنفية» وقال بو خَييفة ن طا الك أو 
استأنف وإن كثر بنى على غالب ظنه وإلا فعلى اليقين. 
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3 - باب: إِذَا سَلّمَ ِي رَكعَتَيْنِ 
E‏ قي ثلاث هُسَحَدَ سَجَْدَتَيْنِ ستل سُحُودٍ الصّلاة أو أَطْوَنَ 


- 3 


بي سَلمَةء عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عن قال: صلى بنا الس كل الظْهر = أو العَضرٌ- n‏ 


اهم 


7 - خد حَدَّتَنَا آدَمْ دنا تة عن سین راف » عن 


(باب) بالتنوين ددا سَلَعَ المصلي (فِي رَكْعَتَيْنِ) أي: : من ركعتين أو على 


وک ٠(أْ)‏ سلم (فِي نَلاثْ) أي على ثلاث ركعات (قَسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ مثل 


سُحُودٍ الصَّلاةٍ أَوْ أَظْوَلَ) منه 


وفي رواية : فسجد بالفاء والأول أوجه وعلى الثاني يكون جواب إذا 
مير 


محذوفًا تقديره ما يكون الحكم وهذا اللفظ في حديث أي هريره رَضِيَ اللَهُ عن 
يأتي في الباب الثاني وهو قوله ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. 


نم إنه ليس في البايذكرها إذااشك على أخر ئلداث ركتعاك » تت ورد 
التسليم في ثلاث في حديث عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم فكأنه 
أشار إليه في الترجمة. 
(حَدَثنَا آدَم) هو ابن أب إياس › قَالَ : (حَدثنًا 0 شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج» (عَنْ 
سَعْدِ بْنِ إيَرَاهِيم) بسكون العينء »> )2 عَنْ أبِي سَلَمَة) بفتح اللام» (عن ابي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: صَلَى با النَبِنُ) وفي رواية : رسول الله (كل الظَهُرٌ أو 
العَضْرّ) بالشك وسبق في أبواب الإمامة عن أب بى الوليد عن شَعْبة بلفظ : الظهر 
بغير شك» وكذا عند مسلم من طريق أبي سلمة صلاة الظهرء > وعنده من طريق 
أبي سيان مولى اب بن أبي أحمد عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنَهُ العصر بغير شك» ثم 
الشك من ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كما تدل عليه رواية عوف عن مُحَمِّد بن سيرين 
عند النَّسَاءِ ِيَ ولفظه قال أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صلى النَِيَ يا إحدى صلاتي 


يو سومج م کو رودو تو رمو 


العشي قال أبو هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : ولكني نسيت فبين أبو هريره رضن الله عه 
أن الشك منهء وهو يعكر على ما حكاه ه النووي عن المحققين أنهما قضيتان بل 
يجمع بأن أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ رواه كثيرًا على الشك وربما غلب على ظنه 
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َسَلَمَ» فَقَالَ لَه ذو اليديْنٍ : الصّلاءٌ يَا رَسُولَ الله أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَِنْ هة الأضحابه : 
«أحق ما يَقُولُ؟؟ الوا: نَعَمْ فضلى رن ا ن سك ا RS‏ 


أنها الظهر فجرم بها وتارة غلب على ظنه أنها العضر فجزم'يها. 

(كِسَلَّمُ) يعني على آخر الركعثين وزاة أب و دَاود من طريق معاذ عن شُعبّة في 
الركعتين. 

(قَقَالَ لَهُ ذو اليَّدَيْنِ) اسمه الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء وبالموحدة 
اللي : (الصَّلاةٌيَا رَسُولَ اللَّو) بالرفع مبتدأ وخبره قوله : (آَنَقَصَتٌ؟) بهمزة 
الاستفهام وفتح النون على أن يكون لازمًا ويجوز ضم النون على أن يكون 
متعديًا وقوله يا رَسُولَ الله معترض بين المبتدأ والخبر. 

(كَقَالَ النَبِئْ ي لأصْحَابه) الذين صلوا معه رَضِيَ الله عَنْهُمْ : («أَحَقٌّ ما 
يَقُولُ؟1) ذو اليدين في إعرابه وجهان: 

اع افو ا اوم ق 

والثاني : أن يكون لفظ حق مبتداً دخلت عليه همزة الاستفهام وقوله ما يقول 
ساد مسد الخبر. 

(قَانُوا: نَعَمُْ) حق ما يقوله؛ (تَصَلَّى) يك (رَكْعَئَيْنِ أُخْرَيَيْنِ) بمثناتين 
تحتيتين بعد الراء تثنية أخرى ويروى أخراوين بألف ثم واو بعد الراء على 
خلاف القياس. 

(ثَمّ سَجَدٌ سَجْدَتَيْنِ) للسهو كسجدتي الصلاة بذكر السجود الذي هو التسبيح 
المعهود في الصلاة وعن بعض العلماء أنه يندب له أن يقول سبحان من لا ينام 
ولا يسهو قَالَ النووي والرافعي وهو اللائق بالحال فقال الزركشي: إنما يكون 
ذلك لائقًا إذا لم يتعمد فإن تعمد فإنما اللائق هو الاستغفار. 00 

وفي هذا الحديث بناء الصلاة على الركعتين بعد الكلام» وفي هذا اختلاف 
للعلماء فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن كلام القول في الصلاة 
لإمامهم لإصلاح الصلاة مباح وكذا الكلام من الإمام لأجل السهو لا يفسدهاء 
وقال أبو عمر ذهب الشَّافِعِيَ وأصحابه إلى أن الكلام والسلام ساهيًا في الصلاة 
لا يفسدها كقول مالك وأصحابه سواء. وإنما الخلاف بينهما أن مالكًا يقول لا 
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يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في إصلاحها وهو قول ربيعة واب بن القاسم 
إلا ما روي عنه في المنفرد وهو قول أحمد. 

وقال القاضي عياض : وقد اختلف قول مالك وأصحابه في التعمد بالكلام 
لإصلاح الصلاة من الإمام والمأموم ومنع ذلك بالجملة أو حَنِيقَةَ والشافعي 
وأحمد وأهل الظاهر وجعلوه مفسدًا للصلاة ة إلا أن أحمد أباح ذلك للإمام 
وحده» وسوى أَبُو حَنيقَة بين العمد والسهو فإن قيل كيف تكلم ذو اليدين والقوم 
وهم بعد في الصلاة ة قلت أجاب النووي بوجهين أحدهما أنهم لم يكونوا على 
اليقين من البقاء في الصلاة لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى 
ركعتين» والآخر أن هذا كان خطابًا للنبى بيه وجوابًا وذلك لا يبطل عندنا ولا 
عند غيرنا. ١‏ 


وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح : أن الجماعة أوموا أي: أشاروا نعم 
0 . والحق أن الكلام والخروج من المسجد ونحو 
ذلك كله قد نسخ حتى لو فعل اال ذلك ف هذا اليوم يطل صتلاتة» والدليل 
عليه ما رواه الطحاوي أن عمر بن الخطاب رَضِي اللَّهُ عَنْهُ كان مع النّبِي بي يوم 
ذي اليدين ثم حدث به تلك الحادثة بعد النَبَِ يله فعمل فيها بخلاف ما عمل يلا 
يومئذ ولم ينكر عليه أحد ممن حضر فعله من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمُ وذلك لا 
يصح يصح أن يكون منه ومنهم إلا بعد وقوفهم علي نسخ ما كان منه يي يوم ذي 
اليدين) > ثم إن الظاهر من قول أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُعَنْهُ صلى بنا أنه حضر القصة 
وذو اليدين استشهد ببدر قاله الزّهْرِيّ ومقتضاه أن تكون تلك القصة قبل بدر وهي 
قبل إسلام أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بأكثر من خمس سنين فحمله الطحاوي على 
الجا فان إن العراد يه على بالممدامين وها ره زو عو العرال ين ر 
قَالَ: قال وَسُول الله يك : «إنا وإياكم ندعى بني عبد مناف» الحديث والنزال لم 
ير رسول الله َة وإنما أراد بذلك قَالَ لقومناء وكذا روي عن طاوس قَالَ: قدم 
علينا معاذ بن جبل رَضِيَ الله عنه فلم يأخذ من الخضروات شَيْنًا فإنه إنما أراد 
قدم بلدنا لأن معاذًا رَضِيَ الله عَنْهُ قدم اليمن في عهد رسول الله ية قبل أن يولد 
طاوس . 
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وقال الحافطظ الشات افق أن الحديت كه قله ان عبد ال وغيرة 
على 3 الر رى زم ف ذلك وس أنه جحل القضة لدى الكهالين وذو 
الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي عمرو بن نضلة وأما ذو اليدين فتأخر 
بعد النَبِيَ اة بمدة وهو سلمي واسمه الخرباق وقد وقع عند مسلم من طريق 
ا ل ل اا لي 
الزْهْرِيَ بلفظ فقام ذو الشمالين وهو يعرف أ نه قتل ببدر قال: لأجل ذلك إن 
القصة وقعت قبل بدر. 

وقد جوز بعض الأئمة أن يكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي 
اليدين وأن أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو قصة ذي 
الشمالين وشاهد الآخر وهو قصة ذي اليدين وهذا محتمل في طريق الجمع. 

وق وحمل فلن ادا الان كات يقال له انها دو البدية وداک 
فكان ذلك سبب الاشتباه» ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم 
وأحمد وغيرهما من طريق يَحْيَى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن 
بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بلفظ : بينما أنا أصلي مع رسول الله ي وقد اتفق 
معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم أن ذا الشمالين غير ذي اليدين ونص 
على ذلك الشَافِعِيَ في اختلاف الحديث انتهى. 

وقال العيني : قد وقع في كتاب النّسَائِيَ ع أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد 
كلاهما لقب على الخرباق قال أنا مُحَمّد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن 
الرُّمْرِيَ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن آبي خيثمة عن أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَُْ قَالَ : صلى التي ئة الظهر والعصر فسلم من ركعتين 
فانصرف فقال له ذو الشمالين : أنقصت الصلاة ة أم نسيت نسيت؟ قال النّبِىِ عله : 9 
يقول ذو اليدين» قالوا: صدق يا رَسُولَ الله ۾ فأتم بهم الركعتين اللتين نقص وهذا 
جد مجع حول سرع دواو ذا القوالين عي E‏ 

فنا الا ِيَ أَيْضًا بسند صحيح صرح فيه أَيْضَاٍ : أن ذا الشمالين هو 
ذو اليدين وقد تابع الرُمْرِيَ على ذلك عمران بن أنس قَالَ النَّائِيَ آنا عيسى 
ابن جات آنا اللنت عن زی بن ييا عن مرا بن افو هن الى ف 
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ام ورا رو ع لوبي صلی من المَغْربٍ رين > قَسَلّمَ وَتَكَلّمٌء ثُمّ 
بي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله بيه صلى يومًا فسلم في ركعتين ثم 
لجرت a‏ ی لله أنقصت الصلاة ة أم نسيت؟ 
فقال: «لم تنقص الصلاة ولم أنس» قَالَ: بلى والذي بعثك بالحق قَالَ 
ا «أصدق ذو اليدين» قالوا : نعم فصلى بالناس ركعتين» وهذا 
سند صحيح على شرط مسلم ولا يلزم من عدم تخريج ذلك في الصحيحين 
عدم صحته فثبت أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد والعجب من هذا القائل 
مع إطلاعه على ما رواه النْسَائِيَ من هذا كيف اعتمد على قول من نسب 
الزْهْرِيَ إلى الوهم ولكن أريحية العصبية يحمل الرجل على أكثر من هذا. 

وأما قول ذلك القائل : وقد جوّز بعض الأئمة إلى آخره فيحتاج إلى دليل 
صحيح وجعل الواحد اثنين خلاف الأصلي وقد يلقب الرجل بلقبين وأكثر» وأما 
قوله ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم فهذا الحديث رواه مسلم 
من خمس طرق فلفظه في طريقين: صلى بناء وفي طريق صلى لناء وفي طريق أن 
رسول الله ية صلى ركعتين وفي طريق بينما أنا أصلي . 

وفي ثلاث طرق التصريح بلفظ : ذي اليدين وفي الطريقين : بلفظ : رجل من 
بني سليم» فيحتمل أن يكون الرجل المذكور الذي نص عليه أنه من بني سليم غير 
ذي اليدين وأن يكون قصته غير قصته وأن أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شاهد هذا حتى 
أخبر عن ذلك بقوله : بينما أنا أصلي وكون ذي اليدين من بني سليم على قول من 
يدعي ذلك لا يستلزم أن لا يكون غيره من بني سليم. 

(كَالَ سَعْدٌ) هو اد بن إِبرَاهِيم المذكور وهو بالإسناد المصدر به الحديث وقد 
أخرجه ابن أبي شيبة غندر عن شعبة مفردًا. 

I)‏ عرْوَةَ بْنَّ الربيْرِ) وهو من كبار التابعين فالحديث مرسل التابعي. 


(صَلَّى مِنَ المَغْرب ركعَيّن» فَسَلَمَ) عقبهماء (وَتَكَلَّمَ ْم صَلّى مَا بَقِيَ) 
منهاء (وَسَجَدَ سَجَدَتَيْنِ) للسهو. 
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وَقَالَ: «مَكَذًا فَعَلّ الس r:‏ 
#سياب عق أله د ی معدي و 


(وقال هكذا فعل النَّبِيّ ية وهذا الأثر يقوي قول من قَالَ إن الكلام 
لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء ويحتمل أن يكون عروة تكلم ساهيًا أو ظاتًا أن 
الفطلاة قد تقح و ال على انه لم ا تسح الكلام في العباؤة إن 
مرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سلمة الموصولة؛ ويحتمل أن يكون عروة 
حمله عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ فقد رواه عن أي هُرَيْرَةَ جماعة من رفقة عروة 

من أهل المدينة كابن المسيب وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة وأبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث وغيرهم من الفقهاء. 

4 باب مَنْ لم يَتَسَهَدُ يَتَشْهَكَْ فِي سَعْدَتَي السَّهُو 

(باب مَنْ لَمْ َد في سَجْدَئّي السَّهُو) أي ا 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة وأما قبل 
السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهدء وحكى ابن عبد البر عن اللَّيْث أنه 
يعيده» وعن البويطي عن الشَّافِعِيَ مثله وخطؤه في هذا النقل فإنه لا يعرف» وعن 
ا و 

وتعقبه العيني : بأن الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ لم يشر إلى هذا التفصيل أصلا لا في 
الترجمة ولا في الذي ذكره في الباب وإنما أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى بيان 
من لا يرى التشهد في سجدتي السهو وهو مذهب سعد وعمار وابن سيرين وابن 
أبي ليلى فإنهم قالوا من عليه السهو يسجد ويسلم ولا يتشهد» وقال أنس 
والحسن وعطاء وطاوس: ليس في سجدتي السهو تشهد ولا سلام» وقال ابْن 
مَسْعُود والشعبي والثوري وقتادة والحكم والليث وحماد يتشهد وبه قَالَ أبو حَنِيمَة 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وفي التوضيح والأصح عندنا أي : معشر 
الشافعية لا يتشهد وهو ما حكاه الطحاوي عن الشَافِعِيَ والأوزاعي» وهنا قول 


(1) أطرافه 482. 714. 715. 1228. 1229ء 6051. 7250 تحفة 14952. 19008 _ 
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اله ا ل 2 يدا وَقَالَ قَتَادَةٌ: «لا يَتَسَهّد). 


8 - حَدَنََا عَبْدُ الله بن يُوسُّفَء أَخْبَرَنا مَالِكُ بْنُ أنسء عَنْ أَيُوبَ بن 
أبِي تيم السّحْمِيَانيَ» عَنْ مُحَمدٍ بْنِ سِرِينَ» عَنْ ِي هريره رَضِي الله عن 7 : أن 


SEATE TIES SERRAN GSO Ra SaaS › رَسُولَ الله ل الْصَرّف مِنّ اين‎ 


رابع إن سجد قبل السلام لا يتشهد وإن سجد بعده يتشهد رواه أشهب عن مالك 
وهو قول ابن الماجشون وأحمد. 

وفي مختصر المزني : سمعت الشَّافِعِيَ يقول إذا سجد بعد السلام تشهد وإذا 
سجد قبل السلام أجزاه التشهدء واللّه أعلم. 

(وَسَلّم آنَسٌّ) هوا, بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه (وَالحَسَنُ) أي : البصري عقيب 
سجدتي السهو (وَلَمْ يَتَشَهدَا) وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وقال ثنا ابن علية 
عن عبد العزيز بن صهيب أن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ قعد في الركعة الثانية 
فسبحوا به فقام وأتمهن أربعًا فلما سلم سجد سجدتين ثم أقبل على القوم بوجهه 
وقال افعلوا هكذاء وروى ابن أبي شيبة أَيْضًا عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة 
عن قتادة عن الحسن وأنس أنهما سجدا للسهو بعد السلام ثم قاما ولم يتشهدا 
(وَقَالَ قَنَادَةُ: «لا يَتَشَهَدٌ) لأنه روى عن شيخه أنس والحسن أنهما لم يتشهدا 
فذهب فيه إلى ما ذهب إليه. 

وقال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ كذا في الأصول التي وقفت عليها من الْبُخَارِيَ 
وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قَالَ يتشهد فى سجدتى السهو 
ويسلم فلعل لا في الترجمة زائدة أو يكون قتادة اختلف عليه في ذلك. ٠‏ 

وقال العينى وفى نظره نظر لجواز أن يكون عن قتادة روايتان فإذا قيل بزيادة 
لا فيما ذكره الْبّكَارِيَ فلقائل أن يقول لعلها سقطت فيما رواه عبد الرزاق هذا 
فليتأمل. 

(حَدَّنا عَبِدُ اللو نو يُوسُّفَ) النَّنَيِسِيَء قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَاِكُ بْنُ أَنَس) 
الأصبحي الإمام وفي رواية سقط لفظ آنس» (عَن أَيُوبَ بْنِ أبي تَحِيمَة 
| لسّخِْبَانِيٌ) بفتح السين وكسر التاء. (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ» عَنْ أي هْرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ : أن رَسُّولَ الله ية انضرف مِنّ تُنَتيْنِ) أي : ركعتين. 
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قَقَالَ لَه ذُو اليّدَيْن: أ قَصُرّتِ الصلاة أمْ نَسِيت يا رَسُول اللو؟ كقَالَ رسو الله 8 : 
E ll‏ ا 


5 
a ا‎ REET OE, ES 2 ع ع ع"‎ 


2 ت 


(َقًال لَهُ ذو اليَدَبْنٍ) الخرباق بكسر الخاء المعجمة وگو 5الرا ها 
موحدة آخره قاف وكان في يديه طول : (أََصُرَتِ الصَّلاةُ) بفتح القاف وضم 
الصادء (أَمْ نَسِيتٌ يا رَسُولَ اللَّو؟ قَقَالَ وفي رواية وقال : (رَسُولُ الله يكلة) 
للناس الذي صلوا معه ى ذو اليَدَيْنِ؟») فيما قَالَ. 

(قَقَال النَّاسُ: نَعمَمْ) صدقء (فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ كل) لم يقع في غير هذه 
الرواية لفظ القيام وقد استشكل لأنه ئة كان قائمًا وأجيب بأن المراد بقوله فقام 
أي : اعتدل لأنه كان مستندًا إلى الخشبة كما سيأتي» أو هنا كناية عن الدخول فى 
الصلاة. ْ ١‏ 

(نصَلَى) يك (لْتيِ) أي : ركعتين (أْخْرَيَينٍ» م سم م کر مُسجد) أي : 
ثم كبر فرفع ثم كبر فسجد وكان سجوده فيهما (مِثْلَ سجُودِ) في الصلاة» (أَوْ 
أَظوّل) منه» (ثُمَّ رع رأسه من سجوده يعني ولم يتشهدء ومطابقة الحديث 
للترجمة من حيث إنه لم يذكر التشهد فيه لكن ادعى اب بن الميلب انه لشن فى 
الحديث تشهد ولا تسليم فيحتمل أن يكون ية تشهد فيهما وسلم ولم ينقلهما 
الراوي» ويحتمل أنه ك لم يتشهد فيهما ولم يسلم» ومتى ثبت الاحتمال سقط 
الاستدلال وقال ابن المنذر في التسليم فيهما أنه ثابت عن رسول الله يي من غير 
وجه وفي ثبوت التشهد عنه نظرء واللّه أعلم. 

(حَدَّنَنَا سْلَيْمَانَ بْنُ حَرْبِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء آخره موحدة» 
قال : (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيد» (عَنْ) أبي بشر (سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَة) بفتح اللام 
التميمي البصري» وربما اشتبه بمسلمة بن علقمة المزني وكنيته أبو مُحَمّد 
لكونهما بصريين متقاربين في الطبقة لكن الثاني بزيادة الميم في أوله ولم يخرج له 
البَخَارِي شيا 


)1( أطرافه 2» 714. 2715 1227. 1229ء. 6051. 7250 تحفة 14449. 
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قال : قلت لِمحَمدٍ في سَجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حَدِيثِ أبي هريرة ١‏ 


5 - باب مَنُ يُكَبَّرُ فِي سَڅتتي الهو 


(قَالَ: قُلْتٌ لِمُحَمَّدِ)هوابن سيرين وفي رواية أبي نعيم في المستخرج 
سألت مُحَمّد بن سيرين (فِى سَجْدَتّى السَّهُو تَشَهُّدٌ؟ قَالَ) وفي رواية فقال : (لیس 
في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ يعني ليس فيه تشهد . 

وفي رواية أبي نعيم فقال : لم أحفظ فيه عن أي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عه سينا 
وأحب إلى أن يتشهد. وقد ورد التشهد فى حديث غيره من ذلك ما رواه أبو دَاوَدَ 
من رواية أبي المهلب عن عمران بن الحصين رضي الله عَنْهُ أن النَّبِىَ يك صلى 
بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وأخرجه التَّرْمِذِيَ وقال حسن غريب» 
وأخرجه النْسَائِيَ أَيْضًا وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين» 
وأخرجه ابن حبان أَيْضًا والله أعلم. 

5 باب: مَنْ يُكَبَّرٌ فِي سَحْدَتَي السَّهُو 

(باب) بالتنوين» أي : هذا باب يذكر فيه أن الساهي في صلاته يُكبّرُ في 
سَجَْدَتَي السَّهْو وفي بعض النسخ باب (مَنْ يُكَبّرٌ فِي سَحجْدَنَي السَّهُو) واختلف في 
سجود آلسهو بعد السلام هل يشترط له تكبيرة الإحرام أو يكتفى بتكبيرة السجود 
فجمهور العلماء على الاكتفاء وبذلك يشهد غالب الأحاديث» وحكى القرطبى 
أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهو قَالَ: وما يتحلل 
منه بسلام لا بد له من تكبيرة إحرام» ويؤيده ما رواه أبو دَاوَدَ من طريق حماد بن 
زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين في هذا الحديث قال فكبر ثم كبر وسجد 
للسهو وهذا يدل على تكبيرتين إحداهما تكبيرة الإحرام والأخرى تكبيرة السجدة 
ولكن أشار أَبُو دَاوْدَ إلى شذوذ هذه الرواية حيث قَالَ لم يقل أحد فكبر ثم كبر إلا 
اد زد وقال الفرطى انف اة فو ی فن روا مالف الا سملن 
ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد يدل على أن التكبيرة للإحرام لأنه أتى بثم 
المقتضية للتراخي فلو كان التكبير للسجود لكان معه. 


(1) تحفة 14468. 
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واكثر ظني العَصَرَ - ركعَتَينِ› ثم سلمء ثم فام إلى خشبَة في مقدم المسجدٍ» فو صع‎ 


ب 


يده عَلَيْهَاء وَفِيهم أَبُو بكرء وَعْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فَهَابَا أن يُكَلْمَاهُ 5217000 


وتعقب بأن ذلك من تصرف الرواة ففي طريق ابن عون عن ابن سيرين بلفظ 
فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعية كذا 
قال الحافِظ الْعَسْمَلانِيَ. 

(حَدَثَنَا حَفْصٌ بن عُمَرَ) ابن الحارث بن سخيرة الحوضي قَالَ : (حَدَنَنَا يَزِيدٌ) 
من الزيادة (ابْنُ إبْرَاهِيمَ) التستري» (عَنْ مُحَسَّدِ) هو ابن سيرين» (عن أي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: صَلَى التي يكل إخدّى صَلائَي الِعَشِيٌ) بفتح العين كبر 
الشين وتشديد الياء يعني الظهر والعصر. 

(قَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابن سيرين بالإسناد المذكور: (وَأَكْكَوُ) بالمثلثة ويروى 
بالموحدة (ظَني) أنها (العَضْرّ) وفي حديث عمران الجزم بأنها العصر وفي رواية 
يَحْيَى بن أبي كثير عن أبي سلمة عند مسلم الجزم بأنها الظهر وقد تقدم ما يتعلق 
بهذا المبحث. 

(رَكْمََيْنِ م سَلَمٌ) في حديث عمران بن حصين المروي في مسلم أنه سلم 
في ثلاث ركعات وليس باختلاف في الرواية بل هما قضيتان على ما حكاه 
النووي في الخلاصة عن المحققين. 

(نُمَ قَامَ إلى حَشَبَةٍ في مُقَدّم المَسْجِدٍِ) بتشديد الدال المفتوحة أي : في جهة 
القبلة» (فَوَضَعٌ يَدَهُ عَلِيُهَا) وفي رواية ابن عون عن ابن سيرين بلفظ فقام إلى 
خشبة معروضة في المسجد أي : موضوعة بالعرض» ومسلم من طريق ابن عيينة 
عن أيوب ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبًا ولا تنافي بين هذه 
الروايات لأنها تحمل على أن الجذع كان ممتدًا بالعرض وكأنه الجذع الذي 
كان يهاو يستند إليه قبل اتخاذ المنبر وبذلك جزم بعض الشراح. 

(وَفِيهِمْ بُو بر وَعُْمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ يُكَلَْمَاهُ) وفي رواية ابن 
عون فهاباه بزيادة الضمير والمعنى أنه غلب عليهما احترام النْبي َة وتعظيمه عن 
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وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصَرَّتٍ الصّلاة؟ ورجل يدعوه النبيّ ية ذو اليّدِيْنء 
قَقَالَ: أَنَسِيتَ أَمْ قَصْرَتْ؟ 


الاعتراض عليه مع علمها بأنه سيبين أمر ما وقع» وأما ذو اليدين فغلب عليه 
وحرصه على تعلم العلم فلذا قَالَ ما قَالَ كما سيجيء. 


الآمر المستعجلون منهم. وقال ابن الآسير السرعان بفتح الناس والراء أوائل 
الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة ويجوز تسكين الراء 
والمراد بهم أوائل الناس خروجًا من المسجد وهم أصحاب الحاجات غالبًا 
وكذا نقل القاضي عن بعضهم لكن الصواب هو الأول الذي قاله الجمهور من 
أهل الحديث واللغة وهكذا ضبطه المتقنون». وضبطها الأصيلي في الْبّخَارِيٌ 
بضم السين وإسكان الراء على أنه جمع سريع كقفيز وقفزان وكثيب وكثبان» ومن 
قَالَ سرعان بكسر السين فقد أخطأ هكذا قيل» ويقال إنه يمكن أن يكون جمع 
سريع كرعيل ورعلان» وأما قولهم سرعان ما فعلت ففيه ثلاث لغات الضم 
والكسر والفتح مع إسكان الراء والنون مفتوحة أبدًا. 

(كْقَالُوا) فيما بينهم : (أَقَصْرّتٍِ الصَّلاءُ؟) بهمزة الاستفهام » وفي رواية ابن 
عون بحذفها وقصرت على البناء للمفعول أي : إن الله قصرها ويروى على البناء 
للفاعل أي: صارت قصيرة فإن القصر جاء متعديًا وقاصرًا وقال النووي للثاني 
هذا أكثر. 

(وَرَجْلٌ) أي: وهناك رجل بتقدير الخبر المقدم (يَدْعُوهُ) أي: يسميه 
(التَِيْ يكل ذو اليَدَيْنِ) ويروى ذا اليدين بالنصب وفي رواية ابن عون وفي القوم 
رجل فى يده طول يقال له ذو اليدين وهو يحتمل الحقيقة ويحتمل أن يكون كناية 
عن طولها بالعمل أو بالبذل قاله القرطبي» وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه 
جميعًاء وحكي عن بعض الشراح أنه قَالَ كان فقير اليدين فكأنه ظن أنه حميد 
الطويل. 

(َقَالَ) للنبي اة لما غلب عليه من الحرص على تعلم العلم : (أَنَسِيتٌ آَمْ) 
بالواو وفي رواية: أو (قَصّرّتْ؟) أي : الصلاة بفتح القاف وضم الصاد ويروى 
على البناء للفاعل ولم ينفرد ذو اليدين بالسؤال فعند أبي داود والنسائي بإسناد 
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فال لم انش ولم تقض فال هبلى كذ بیت صلی رقعتن» كم عل م كبر 


رر فقس 0ن ل 3 ١‏ ع سا ر ذو ع و يط اع لطا ر مر ضاخ 
فَسَجَدَ مل سْجُودِه أو أَطْوَّلَء ثم رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبّرَه ثم وضع رَأسَه» فَكَبَرَه فَسَجَدَ 
6" 6ه ا “2ه رصي ع باع روم 

مِثْل سْجُودِهِ أو أَظوَّلَء ثم رَقَعَ ا 


صحيح من حديث معاوية بن خديج أنه سأله عن ذلك طلحة بن عبيد اللّه ولكنه ذكر 
فيه أنه كان بقيت من الصلاة ركعة ويجوز أن تكون العصر فيوافق حديث عمران بن 
الحصين رَضِيَ الله عَنْهَ فيكون سأله طلحة مع الخرباق رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

(فَقَالَ) بي : (لَمْ أَنْسَ) أي : في اعتقادي لا في نفس الأمر. 
النسيان ونفي القصر وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سُفْيَانَ عن أبي هْرَيْرَةَ 
عند مسلم كل ذلك لم يكن وتأييد لما قاله أصحاب المعاني أن لفظ كل إذا تقدم 
وعقبها النفي كان نفيًا لكل فرد للمجموع بخلاف ما إذا تأخر كان يقال لم يكن 
كل ذلك وهكذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي سُمَيّان بقوله قد كان بعض ذلك 
وأجابه في هذه الرواية حيث (قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيتَ) لأنه لما نفى الأمرين وكان 
مقررًا عند الصحابي أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع 
النسيان لا القصرء وفائدة جواز السهو في مثل هذا بيان الحكم الشرعي. 

(مَصَلَّى رَكْعََيْنَ) بانيًا على ما سبق بعد أن تذكر أنه لم يتمها كما رواه أَبُو 
يقلدهم في ذلك وقد سبق فيما سبق وجه بنائه ئه من غير أن يستأنف. 

5 گے 4وت تر 2٤ر c9‏ وو م A06‏ وت 

(ثم سَلِمء ثم كبر فسَجحد) للسهو (مثل سجودو أو آطوّل) منه» (ثم رفع 
رَأْسَهُ) من السجودء (فَكَبّرَ ثم وَضَعَ راس فَكَبّر مَسَجَدَ مل سجُووٍو أو 
أظوّلَء ثُمَّ رَقَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّر) وظاهر هذا الحديث الاكتفاء بتكبيرة السجود عن 
تكبيرة الإحرام وقد سبق تفصيله . 

ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون وقد سبق متنه في باب تشبيك 
الأصابع في المسجد وسبق ما يحتاج إليه من الأشياء المتعلقة به فيه. 


1 


اليد 


)1( أطرافه 2» 2714 2715 2.1227 1228ء 6051. 7250 - تحفة 14580 87/ 2. 
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ا ار رورو 


0 - حَدَتَنا فيب بن سَعِيدِء حَدَّثَنَا لَيْكْ عَنِ ابْنِ شهَاب» عَن الأغرّج» عَنْ 
عَبْدِ اللّهِ ابن بُحَيْئَهَ الأسْدِي» حَلِيفٍ بَنِي عَبْدٍ المُطَلِبٍ: أن رَسُولَ الله هة قَامَ في 
صَلاةٍ الظهر وَعَلَيْهِ جُنُوسٌء كَلَمَا نَم صلا سَجَدَ سَجْدَئيْنِه فَكبَرَ في كل سَجَدَةٍ وَهْوَ 
حال فل أن يمل و سحا الان مه مكان نا تس من الجلوس» ابع انل 
جُرَيْج» عَن ابن شهاب في التَكبيرٍ”". 


(حَدَنَنَا قَُيِبَهُ نْنُ سَعِيدِ) الثقفيء قَالَ: (حَدَّثَنَا لَيْث) هو ابن سعد الإمام 
ووك الل مقا باللام» (حَنٍ ابْنِ شهاب) الزُمْرِيَء (عَنٍ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمز. 

(عَنْ عَْدٍ الله ابن بُحَيْنَةَ) بنت الحارث بن عبد المطلب وهي أم عبد الله أو 
أم أبيه وحينئذ يكتب «ابن بُحَيْئَة) بألف» واسم أبيه مالك بن القشب بكسر القاف 
وسكون الشين المعجمة ثم بالموحدة وهو لقب واسمه جندب (الأسْدِيّ) بسكون 
المهملة وأصله الأزدي نسبته إلى أزد فأبدلت الزاي سينا ومنهم من يقول بالأصل 
(حَلِيفٍ بَيى عَبْدٍ المُطَلِب) الصواب إسقاط لفظ بنى لأن جده حالف عبد المطلب 
أل ف اف ٠‏ 1 

(أَنّ رَسُولَ الله ية نَامَ في صَلاةٍ الظهْرٍ وَعَلَبْهِ جُلُوسٌ) مع التشهد فيه وقام 
الناس معه إلى الثالثةء (قَلَمّا اَم صَلاتَةُ) ولم يسلم (سَجَدَ سَجْدَئَيْنِ) للسهوء 
(فَكَبّرَ) بالفاء وفي رواية : يكبر على صيغة المضارع المعلوم. 

(في كُلّ سَجْدَةِ وَهُوَ جَالِسٌ قبل نبلم وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ) لأن سهو 
الإمام الغير المحدث يلحق المأموم بخلاف ما إذا كان إمامه محدثا فلا يلحقه 
سهوه ولا يحتمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو. 

(مَكَانَ مَا نَّسِيَ مِنَ الجُلُوس) المستلزم تركه لترك التشهد وقد مضى هذا 
الحديث عن قريب في باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ومضى 
أيضًا ما يتعلق به. 

(تَابَعَهُ) أي : اللَبْث (ابْنُ جُرَيْح) عبد العزيز بن عبد الملك بن جريرء (عَنِ 
ابن شهاب) الزّهْرِيَ (فِي التَكبِيرٍ) أي : في الإتيان بلفظ التكبير في سجدتي السهو 


)1( أطرافه 09 830. 1224غ. 1225. 6670 تحقة 9154. 
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6 - باب: إِذَا لَه يَدْرِ كَمْ صَلَى مَلانًا 
أ أَرْبَعَاه سَحَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ حالس 


- ۰. 
1 


1 - حَدَّثَنَا مُعَادُ بن فَضَالَةَء حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ ابي عَبْدٍ اللّه الدَسْبُوَائِنُ» 
عَنْ يَحَْى بن ابي گثير» عَنْ أبي سَلَمَهَ» عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهّه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كثِ: «إدا نُودِيَ بالصَّلاة أَحْبَرَ الشَّيْطَانُء وَلَهُ ضُرَاظ حَنَّى لا يَسْمَعَ 
الأَذَانَء فَِذَا قُضِيَ الأدّان E Se‏ و ا 


6 - باب: إِذَا لم يدر كم صَلَى ثَلانًا 
اؤ أرْبَعَاه سَحَدَ سَحْدَتَيْنِ وَهُوَ حََالِسٌ 
1 . 5 5م سمه ۴ مانم 
(باب) بالتنوين أي : هذا باب ترجمته (إذا لم يَدْرِ) المصلي (كم صلی ثلاثا 
جملة حالية. 
(حَدََتَا مُعَادُ ئْنُ قَضَالَةً) بفتح الفاء الزهراني» قَالَ: ١حَدَّتَنَا‏ هسام بْنُ أبي 
عَبْدِ اللّهِ الدَّسْتْوَائِنُ) بفتح الدال والمثناة الفوقية وبالهمز بعد الألف وقد مر ذكره 
فى باب زيادة الإيمان» (عَنْ يَحْيّى بن أبى كَثير) بالمثلثة» (عَنْ أبى سَلَمَة) ابن 
عبد الرحمن بن عوفء ١عَنْ‏ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ : قال رَسُولُ الله يله : 
ذا و بالصَّلاةٍ َدبْرَ الشَّيْطانْ) أي : عن موضع الأذان. 
(وَلَهُ) وفي رواية: له بدون الواو (ضُرَاط حَنّى لا يَسْمَعَ الأذّان) أي: إلى 
غاية لا يسمع فيها الأذان ويحتمل أن يكون حتى ليست بغاية للإدبار بل غاية 
للزيادة في الضراط أي: أنه يقصد بما يفعله من ذلك تصميم أذنه عن سماع 
صوت المؤذن لكن يدل على الأول ما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عَنْهُ 
مرفوعًا أن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أدبر حتى يكون بالروحاء قَالَ سليمان 
يعني الأعمش فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة ستة وثلاثون ميلا. 
(فَإِذَا قُضِيَ الأذّان) على البناء للمفعول ويروى على البناء للفاعل أي : 
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ع ل ل O E | op‏ 
ل: اذْكُرْ گڏا وَكَذَاء مَا لَمْ يَكُنْ لك اخ طاطم مرك علي 
7 يدو أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى تلان أو أركاء تكد ا 


ت 


إذا قضى المؤذن الأذان ائ فرغ منه (أَقْبَلَ» لدا م 3 ب بها) بضم المثلثة على 

لبناء للمفعول أي : أقيم بالصلاة (أَدْبَوَ) الشيطاتة ا قضِيَ التَنْويبُ) أي : 
7 من الإقامة (أَقْبَلَ) الشيطان (حَتّى يَخْطِرَ) أكثر الرواة على ضم الطاء 
والمتقنون على أنه بالكسر أي: يدنو فيمر (بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ) أي : يوسوس 
ويذهله عما فيه. 

(يَقُولُ: اذْكُر كَذَا وَكَذَاء ما ما لَمْ يَحْنْ يَذْكُرٌ) قبل الشروع في الصلاة ة (حَنَّى 
يَطلَ) بفتح الظاء أي : يصير (الرَّجُل إن يَدْرِي) بكسر الهمزة لأنها نافية أي : ما 
يدري (كُمْ صَلَى) قَالَ المهلب وإنما يهرب الشيطان من سماع الأذان ويجيء 
عند الصلاة لاتفاق الكل على الإعلان بشهادة التوحيد وإقامة الشريعة فييأس 
أن يردهم عما أعلنوا به من التوحيد ويوقن بالخيبة مما تفضل اللّه تعالى به 
عليهم من ثواب ذلك فيهرب لئلا يسمعه ويذكر عصيانه لله تعالى ومضادته 
لأمره فلا يملك الحدث لما حصل له من الخوف انتهى. 

وقيل : لئلا يسمع الأذان فيضطر إلى أن يشهد له يوم القيامة لقوله كلِةِ: «لا 
يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». أو إبقاء 
لنفسه على مخالفة أمر الله تعالى واستمرارًا على معصيته وعدم الانقياد له تعالى 
فإذا دعا داعي اللّه فر منه وأعرض عنه فإذا حضرت الصلاة حضر مع المصلين 
غير مشارك لهم في الصلاة بل ساعيًا في إبطالها عليهم وهذا أبلغ في المعصية 
مماغاب عن الصلاة بالكلية فصار حضوره عند الصلاة من جنس هربه عند 
الأذان كذا في شرح التقريب. 

(فَإدًا لم يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى تلاا أو أَرْبَعَاء كَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ وََجَالِسٌ) 
ليس فيه تعيين محل السجود وقد رواه الدارقطني من طريق عكرمة عن حماد عن 
(1) أطرافه 608. 1222. 2.1232 3285 تحفة 15423. 

أخرجه مسلم في الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه وفي المساجد 

ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (389). 
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يَحيَى بن أبي كثير بهذا الإسناد مَرْقُوعًا إذا سها أحدكم فلم يدر أز اد أو نقص 
فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم وروی أَبُو دَاوّدَ من طريق ابن أخي ي الزّهْرِيّ 
عن عمه نحوه بلفظ وهو جالس قبل التسليم. 

وروي أَيْضًا: من طريق ابن إسحاق قَالَ حدثني الزُّمْرِيَ بإسناده وقال فيه 
جد ن قبل ادوس نم يسنم ود م وروا ات الفغل ار 
فنعمل برواية القول وهو حديث ثوبان رَضِيَ اللَّهُ عَنهٌ لكل سهو سجدتان بعد ما 
يسلم من غير فصل بين الزيادة والنقصان سالمًا من المعارض» ثم إن العلماء 
رحمهم الله اختلفوا في المراد بهذا الحديث فقال الحسن البصري وطائفة من 
السلف بظاهر هذا الحديث وقالوا إذا شك المصلي فلم يدر أزاد أو نقص فليس 
عليه إلا سجدتان وهو جالس. 

وقال الشَّعْبِيَ والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف : إذا لم يدر كم صلى 
لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى حتى يستيقن» وقال بعضهم يعيد ثلاث مرات 
فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه . 

وقال مالك والشافعي وأحمد وآخرون: متى شك في صلاته هل صلی ثلانًا 
أو أربعًا لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتي برابعة وليسجد للسهو عملا 
بحديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه فلفظ مسلم قَالَ أبو سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولٌ الله كلا : «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى أثلانًا أم أربعًا فليطرح الشرك وليبن على ما 
استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن صلی خمسًا شفعت له صلاته وإن 
كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» . 

ولفظ أبي داود: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين 
فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة 
والسجدتين وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا للصلاة وكانت السجدتان 
مرغمتي الشيطان» أي : مغيظتين له ومذلتين له مأخوذ من الرغام وهو التراب 
ومنه أرغم اللّه أنفه وإنما يكون إرغامًا لأنه يبغض السجدة لأنه ما لعن إلا من 
آبائه عن سجود آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ . 
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قالت الشافعية فحديث أبي سعيد رَضِيَ اللَهُعَنْهُ هذا مفسر لحديث أي هُرَيْرة 
المذكور فيحمل حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عليهء وقال أصحابنا الحنفية 
إن كان الشك عرض له أول مرة يستقبل وإن كان يعرض له كثيرًا بنى على أكبر 
رأيه لما روى الْبْخَارِيَ ومسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم 

عليه وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين لقوله كيا : 0 
فلم بار واخدة صلى و اتن لين على وا تإن لم ينار ان صلى اور 
فليبن على اث: و ا 
سجدتين قبل أن يسلم» رواه المرِْذِي من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عنما عن 
عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سمعت النّبئ كَل يقول: «إذا سها 
أحدكم» إلى آخره وقال حديث حسن صحيح» واد ماح انما ولفظه إذا 
سها أحدكم في صلاته لم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك في 
الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ثم 
ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس 
قبل أن يسلم وأخرجه الحاكم في المستدرك أَيْضًا ولفظه فلم يدر ثلاثا صلى أم 
أربعًا فليتم قَالَ الزيادة خير من النقصان وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


وقال الذهبي في :مخنصر فيه عمار: بن مطى الرهاوي وقد تركوة وعماز لين 
في السنن هذا وحديث أي ُرَيْرَةرَضِي اللّهُ عَنْهُ هذا فيما إذا شك ثم تحرى 
الصواب فإنه يبني على أكبر رأيه كما قلنا وتبويب أبي داود يدل على هذا حيث 
قَالَ باب من قَالَ يتم على أكبر ظنه» وذكر الطبري عن بعض أهل العلم أنه يأخذ 
بأيهما أحب لعدم التاريخ قَالَ ومنهم من رجح حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ 
بالقياس لأن من شك أنه فعل والركعة في ذمته بيقين لا يبرأ بالشك . 


سهدي لس ر مير 


وفي التوضيح : قَالَ أبو عبد الملك حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يحمل 
على قا عجر يه السافى و بويج فى بيان حكو المصان يما رشك فيه وفي 
موضع سجوده من صلاته إلى سائر الأحاديث المفسرة ة وهو قول أنس وأبي هريرة 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا والحسن وربيعة ومالك والثوري والشافعي وأبي ثور وإسحاق» 
واج عليه اوهد المللك سو اها توالت سهد رمال مالك وا 
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القاسمء وعن مالك قول آخر لا يسجد له حكاه ابن نافع عنه . 

وقال ابن عبد الحاكم: لو سجد بعد السلام كان أحب إلي وقال آخرون إذا 
م يدركم على أعافغا آبذا حنى حيظ زوي هذا عن ا: بن عَبَّاسِ وابن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ وعن الشَّعْبِيَ وشريح وعطاء وميمون بن مهران وسعيد بن جبير» وهنا 
قول آخر أنهم إذا شكوا فى الصلاة أعادوها ثلاث مرات فإذا كان الرابعة لم 

وقال او كال و ر ی مالك ازمر وجنت 
oT‏ ا ا ا لم كسانم 
خنا هفز او ل أ سين السنة شه" 

سر الم ود الما لك تو E‏ 
لفاس عن كل لإا الاين الذي سهد لبي سيدة نج لبان انار 
وجرن اھات كب أف غ اكع رر بل اور ها ا ال ا 
ليقع صلا ته على وصف الصحة بيقين حتى . 

وقال أبو مضر البغدادي المشهور بالاقطع : الاستئناف أولى لأنه يسقط به 
الشك بيقين» ومع هذا فأبو حنيفة رَحِمّهُ الله عمل في كل واحدة من الأحوال 
وات يت O O‏ ا را بن آبي شيبة في 
آدر كم صليت فإني أعيد وروي من حديث سعيد بن جبير ڪن ابن عُمَرَ دَضِي الله 
عَنْهُمَا في الذي لا يدري ثلانًا صلى أو أربعًا قَالَ يعيد حتى يحفظ وعن جرير بن 
ل ا سم نكال آم الا وذ كان في 
7 او ا ا الي ا 
مالك واللّه أعلم. 


7 باب الشَّهُو فِي القَرْضٍ اطع 
وَسَجَدَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا «سَجْدَئيٍْ بَعْدَ وثرو 
2 - حَدَّئنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفء أُخْبَرنًا مالك عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ أي 
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ المَحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله بي كَالَ: «إنَّ 


حَدَكُمْ إِذَا كام يلي جاء الشْيْانُ» لبس عليه حى لا يَدْرِيَ گم صَلَّىء دا وَجَدَ 
ذَّلِكَ أَحَدُكُمْ َلْيَسْجدْ سَجَدَتَيْنِ وَهُوَ ل 


7 - باب السَّهُو فِي القَوْض وَالتَّطَوُعِ 

(باب السَّهُو فِي المَرْضٍ وَالتَطوّع) هل هو سواء فيهما ويفترق حكمهما 
فالجمهور على أن حكمه فيهما سواء خلاقًا لابن سيرين وقتادة فإنهما قالا لا 
سجود في النفل ونقل ذلك عن عطاء أَيْضًا. 

(وَسَجَدَ ابْنُ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَْهُمَا «سَجْدَئَيْنِ بَعْدَ ونوا ومطابقته للترجمة 
من حيث إن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كان يرى أن الوتر غير واجب ومع هذا 
سجد فيه فدل على أن حكمه في النفل مثل حكمه في الفرض وهذا التعليق وصله 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية قَالَ رأيت ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
سجد بعد وتره سجدتين. 

(حَدَََا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسْفِ سَف) التَنْيِسِيَ» قال (أَخيرنا نانك لاقام صن 
ابن شهَاب) الرّهْرِيَء (عَنْ ابي سَلَمَةَ بْنِ َبْدِ الرّحْمَنِء و ابي هُرَيْرَةَ رضي 


عل مش 


الله عَنْهُ : أ رَسُولَ الله كل َالَ: إِنَ أَحَدَكُمْ إِذا نَامَ يُصَلَّي جَاءَ الشّبْطَانُء 
قلبَسَ عَلَيّو) بتخفيف الموحدة المفتوحة على الصحيح ومنهم من يثقلها أي : 
خلط عليه أمر صلاته (حَنََّى لا يَدْرِيَ گم صَلَىء َا وَجَدَ َلك أَحَدُكُمْ 
خد دجن ورجا زا عة اة من يك( وله له يصلي 
أعم من الفرض والتطوع» وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما هل هو من 

شتراك المعنوي أو اللفظي فذهب جمهور الأصوليين إلى الأول لجامع ما 
بينهما من الشروط التي لا تنفك ومال الفخر الرازي إلى الثاني لما بينهما من 


)1( أطرافه 8» 1222 1231ء 3285 تحفة 15244. 
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8 باب: إِذَا كلم وَهُوَ يُصَلَي فَأَشَارَ بيده وَاسْتمَعَ 
3 - حَدَّنَنَا يَخْيّى بْنُّ سْلَْمَانَ قَالَ: حَدَّنَيِي ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرَنِي 
Ce‏ ف 


التحالف في بعض الشروط » فإن قيل إن قوله في الرواية السابقة إذا نودي في 
الصلاة رة فى أن اتدزاد الكريضة ركذا قوله إذا توي فالتجواب أن ذلك :نا 
يمنع تناول النافلة لأن الإتيان بها حينئذ مطلوب لقوله كَل : «بين كل أذانين 
صلاة». 
8 - باب: إِذَا كلم وَهُوَ يُصَلَّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ 

(باب) بالتنوين (إذَا كلم بضم الكاف وكسر اللام على البناء للمفعول أي : 
كلم المصلي (وَهُوَ يُصَلي فَأَشَارَ بِيّدِو) يُعلمه أنه في الصلاة وَاسْتَمَعَ) لم تفسد 
صلاته. 

(حَدَتْنَا يَحْيَى بْنُّ سُلَيْمَانَ) ابن يَحْيَى أبو سعيد الجعفي مات بمصر سنة ثمان 
ويقال سبع وثلاثين ومائتين قاله الحافظ المنذري» (قَالَ* حَدَّنَيِي) بالإفراد (ابن 
وَهُْبٍ) هو عبد الله وقد تكرر ذكره. 

(قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرّو) هو ابن الحارث» (عَنْ بُكيْرِ) بضم الموحدة 
على صيغة التصغير هو ابن عبد الله بن الأشج» (عَنْ كُرَيْبٍِ) بضم الكاف مولى 
ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء ٠‏ (أن ابْنَ عبّاسٍِء وَالمِسْوَرَبْنّ مَخْرَمَة) بفتح الميم 
وسكون الخاء وفتح الراء الزُّهْرِيَ الصحابي» (وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَزْمَرّ) على وزن 
أفعل القرشي الزُهْرِيَ الصحابي عم عبد الرحمن بن عوف مات قبل الحرة وشهد 

(رَضِيَ الله عَنّْهُمْ آَرْسَلُوُ) بالهاء وفي نسخة أرسلوا بدون الهاء أي: أرسلوا 
كريبًا (إلَى عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ ٠‏ قَقَالُوا : اقرا يا السلا نا جعِيًا ا 
أصله اسألها (عَن الرَكْعَتَيْنِ) أي : عن صلاتهما (بَعْدَ صَلاةٍ العَصْرِء وَقُلْ لَهَا 


GE 


546 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء السابع 


2ه وم ره 22 ا ور اھ ارس شای 142:2 حر ا ر 
أخبزنًا عَنْكِ أَنَكِ تُصَلَيتَهُمَاء وقد بَلَعَنَا أن النىَ بك نَهَى عَنْهَاء AS‏ 


أَخْبِرْنَا) بضم الهمزة على صيغة المجهول أَنَكِ وفي رواية : (عَدْكِ أك تُصَلَْيئَهُمَا) 
بنون قبل الهاء وفي رواية تصليهما بحذف النون» وفي رواية تصليها بحذفها مع 
الإفراد أي : الصلاة. 


(وَقَدُ بَلَعََا) فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك منه َة فأما ابن عباس رَضِيَ 
ال نها ققد سمى الواسطة وهو عمر رضي اللَّه عن كما TT‏ 


اقا السرا DT‏ 
تسمية الواسطةء وكذا لم أقف على تسمية المخبر في قوله السابق إنا أخْيرْنا 
وكأنه عبد اللّه بن الزبير رَضِي الله عَنْهُمَا فسيأتي ذ في الحج من روايته عَنْ عَايْسَّة 
رَضِيَ الله عَنْهَا ما يشهد لذلك» وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد اللّه بن 
الحارث قَالَ دخلت مع ان ناس رع الله عن على معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ 
فأجلسه معاوية على السرير ثم قَالَ ما ركعتان يصليهما الناس بعد العصر قَالَ 
ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبير ا EE‏ 
عائشة رَضِي الله عَنْهَا فأرسل إلى عائشة رَضِي الله عَنْهَا فقالت أخبرتني أ م سلمة 
رَضِيَ الله عَنْهَا فأرسل إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول فذكر القصة واسم 
الرشول كلر ير ليلكا بيناة الطخا وى بإيشاد موي إلى أب ابلق بزع عاو 
قَالَ وهو على المنبر لكثير بن الصلت اذهب إلى عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا فسلها قَالَ 
اول : فقمت معه وقال ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا لعبد اللّه بن الحارث 
اذهب معه فجئناها فسألناها فقالت لا أدري سلوا أم سلمة قَالَ فسألناها فقالت 
دخل على رسول الله ية ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رَسُولَ الله 
ما كنت تصلي هاتين الركعتين فقال قدم عليّ وفد من بني تميم أو جاءتني صدقة 
فشغلوني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر وهما هاتان» وكثير بن الصلت بن 
معدي كرب الكندي أبو عبد اللّه المدنى قيل إنه أدرك الت ية وذكره ابن حبان 
في قات التابعين وكات كاتا لحد الك بن مروا وعو اخو زييد ين الا 


(أن التي يله د تھی عَنْهَا) أي : عن الصلاة وفي رواية عنه أي : عن الفعل. 


وقد يَلَّعَنَا 
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Ne 0‏ ما أَرْسَنُوني» كَقَالَت : 20 
فَخْرَجْتٌ إِلَيْهُمْء فَأَخْبَرَتهُمْ بِقَؤْلِهَاء فَرَدُونِي إِلَى أمٌ سَلَمَةَ بِمِئْلٍ ما أَرْسَلُونِي به إِلَى 
عَايْشَةَ قَلَتْ أمْ سَلَمََ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا: سَمِعْتُ الي كلا يَنْهَى عَنْهَما اب 
يُصَلَيهِمَا حِينَ صَلَّى العَضْرَ > ٿم َل علي وَعِدْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بني حَرَامٍ مِنَّ الأنْصَارِء 
فَأَرْسَلْتٌ إِلَبْهِ الجَارِيَة فوففوممءوفومموووممةومممورره وومم مهمد مومه مو مهد هيمر ر ممه م هدم م ميم مهمو هد مز ممه ميم مم ومو د ممم موه ومن در د مدن 


(وَقَاكَ) أي : وبالإسناد السابق قَالَ : (ابْنُ عَبّاس) رضي الله عَنْهُمَا (وَكُنْتُ 
أَضْربُ) من الضرب بالصاد المعجمة وهو الصحيح لأنه جاء في الموطأ كان عمر 
رَضِيَ الله عَنْهّ يضرب الناس عليها وروى السائب بن يزيد أنه رأى عمر رَضِيَ الله 
عَنْهَ يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصرء وروي اصرف الناس من الصرف 
بالصاد المهملة والفاء. 

(النَامنَ مَعَّ عمَرَ ب بن الخَطّاب) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (َنْهَا) أي : عن الصلاة أي : 
لأجلها وفي رواية عنهما بالتثنية أي : عن الركعتين. ويروى عنه أي : عن الفعل» 
وفي نسخة عليها. 

(فَقَالَ) وفي رواية قَالَ: (كَرَيْبٌ) بالإسناد السابق» (قَدَخَلْتٌ عَلَى عَايَشَة 
رَضِيّ الله عَنْهَا ٠‏ كَبَلَمْتُهَا ما سلوي فَقَالَتْ: سَلْ) أصله اسأل (أَمَّ سَلَمَةً) 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهّا > (َتَرَجْتُ) بضم التاء لبهم َأَحْبَرْنَهُمْ بِقَوْلِهَاء كَرَدُونِي إلى 
م سَلَمَ رَضِيَ الله عَنْهَا (بمِثْلٍ مَا رسا ني به إِلَى عَايِسَةً) رضي اللَّهُ عَنْهَا 
(مَقَالَتْ ام سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : - سَمِعْتٌ التَبى ي يَنْهَى عَنْهَما) أي : : عن 
الصلاة بعد العصرء O‏ 
دحل عََيّ) فصلاهما حينئذ بعد الدخول. 

(وَعنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بني حرام) بحاء وراء مهملتين مفتوحتين. 

ااا الاين عرز قان الريب و بطر و قال لوجم بكر ترام طن 
فى تعد ون فى دام ويطن فى بكر ين وال ونطن في اچ وطن في و 

(فَأَرْسَلْتُ) بضم التاء (إلَيِْ) يك (الجَارِيَة) وفي رواية الْبَخَارِيَ في المغازي 


فأرسلت إليه الخادم ولم يعلم اسمها. 


راع ماعو ا افر رو م2 ر .م £ ار ر 8 عاعة 
سّذه» فاستاخرت غنهء فلما | ف فال: «یا بنت | أمية» سّالت عن ا 0 
ry‏ 5 تصر ِي عن 


و ت 


الا > مَشَعَلُونِي عَنٍ الرّ كُعَتَيْرٍ اللي َعْدَ 


ا font‏ واف درك ع الدعظة عدت 
کار وة اسای ع ل الار اا 


سس 3 


اشر َا اتان 


وقيل : يحتمل أن تكون بنتها زينب ويؤيده قوله في رواية يا ابنة أبي أمية كما 

(كَقُلْتُ : قُومِي بِجَدْبهِ قُولِي) وفي رواية: فقولي بالفاء (لَهُ) ي : (تَقُولُ 
َك أُمُّ سَلَمَةً: با زول اللو سيت ت عَنْ هَائَيْنِ) وفي رواية: عن هاتين 
الركعتين أي : اللتين بعد العصر. 

(وَآَرَاكَ تُصَلَّيهمَاء ِن أَشَارَ بِيَدِو فَاسْتَأخْرِي عَنْهُ فَمَعَلَّتِ الجَارِيَةٌ) ما 


امرض من او رل 
(فَأَشَا ر) كك (بيدو» E‏ : فرغ من الصلاة. 
(قَالَ :يا نت بتكاو آم عو وال ا ا ة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اسمه سهل أو 


حذيفة بن المغيرة المخزومي وفي رواية يا بنت ابنة أبي أمية فيكون خطابًا 
للجارية المرسلة على تقدير كونها بنتها زينب فتأمل. 

(سَأَنْتِ) بكسر التاء على خطاب المؤنث (عَنٍ الرَكْعَمَيْنِ) اللتين (بَعْدَ 
العَضْرِء وَِنَهُ أتانِي نَامنٌ) وفي رواية اناس اة (مِنْ عَبْدٍ القَيْس) وزاد 
الولف في المغازي بالإسلاع من قومهم: ' 

(نَشَعَلُونِي عَنِ الرَكْعَتَيْنٍ اللَتَْنِ بَعْدَ الظهر فَهُمَا هَاتَانِ) أي: الركعتان 


(1) طرفه 4370 تحفة 217571 9685أ. 218207 11279 ل- 2/88. أخرجه مسلم في 
صلاة المسافرين وقصرها باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما رقم (834). 
قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على جواز الركوع بعد العصر لأجل فوات 
ما كان بعد الظهر من التنفل. والكلام عليه من وجوه: 
منها : هل هذا جائز لغيره عليه السلام مع وجود فوات ما كان له من عادة بعد الظهر مطلقًا 
بأي وجه فات أو ليس إلا بذلك الوجه الخاص وهو الشغل بمن يدخل في الإسلام لحرمته أو 
ذلك خاص به َة أو ذلك مطلق لغيره بغير علة تحتمل والأخير هو مذهب الشافعي ومن تبعه _ 
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اللعاثة الايا بت أبن آأمنة :هاتات ال ر كان الان كنت أضليهما بعد 


ولا حجة له في ذلك من وجهين أحدهما أنه ليس النافلة منه ية كما هي من غيره فإنه قد صح 
عنه عليه السلام أنه كان إذا عمل عملا أثبته فأشبهت النافلة منه عليه السلام النذر من غيره. 
الوجه الثاني وهو نص الحديث لما استفهمت الجارية بأمر أم سلمة رضي اللّه عنها قال لها 
شغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر كما هو مذكور آخر الحديث وقوة الكلام عند أهل 
الكلام كالنص سواء العمل به واجب وقوة الكلام هنا تعطى أنه عليه السلام ما فعلها نقضًا لما 
نهى عنه من الصلاة بعد العصر ولا نسحا للحكم بذلك وإنما هو من أجل علة ما فاته وهو 
عليه السلام قد ألزم نفسه المكرمة إثباتها والنهي باق كما كان والحكم به مستمر هذا لا يقدر 
أحد ممن يتناصف في البحث على طريقه أن ينكره وأما مذهب مالك رحمه الله فيرى أن ذلك 
خاص به ية لما ألزم نفسه المكرمة وأن غيره لا يفعله تمسكا بقاعدة النهي واستمرار الحكم 
بها. وأما البحث على لفظ الحديث فإنه إن كان يقع ممن يتبعه عليه السلام في أنه كلما يفعله 
من النوافل يلزمه نفسه اقتداء به َة فإذا جاءه عذر يشغله عن ما كان يفعله بعد الظهر واتصل 
شغله به حتى خرح وقت الظهر فإنه يجوز له أن يفعله بعد العصر كما فعل هو 6ل لأن الله 
عز وجل يقول: قد ن لَكُمْ فى رسول الله أسوَةٌ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: 21] لكن بقي هنا بحث 
هل هو كما قدمنا أنه كلما كان عذر من أي وجه كان من أنواع الأعذار يجوز معه هذا الفعل 
وهو الركوع بعد العصر لما فات بعد الظهر ولا يكون ذلك إلا بمثل العذر الذي وقع له ماز 
وهو شغله عليه السلام بإسلام هؤلاء وتقعيد أصول الشريعة لهم الذي هو الأصل لأنه من 
أجل ذلك بعث ية محتمل لهم معا فإن قلنا بالعموم فنقول بالجواز ويكون هذا أعلى 
ا الي و ع وك EO N‏ 
له ذلك وقد يجد البدل منه كثيرا اللي إلا آن تفرص آنه لا وكون له في الرقت من يقوم مقا 
في ذلك فهذا نادر جدًا والنادر لا حكم له وهذا الوجه واللّه أعلم حمل الإمام مالك رضي 
اللّه عنه أن يقول هو خاص به عليه السلام وفيه دليل على جواز استفهام المفضول على 
الفاضل إذا رأى منه ما يعرف من عادته المستمر يؤخذ ذلك من استفهام أم سلمة رضي اللّه 
عا كك فإن كل الاش في ات غاب العاف وف رهانه بالحية إل عا الاد مفشيولوه. 
له عليه السلام: (وأراك تصليهما) خوفا أن يكون هناك أمر يخالف الظاهر كما كان. 

وفيه دليل على أن تأخير السؤال لا يتغير والمبادرة به هو الأولى يؤخذ ذلك من أن أم سلمة 
رضي الله عنها لما رأت ما تغير من عادته عليه السلام وهي مشغولة وهو ي كذلك أيضًا لم 
تؤخر السؤال حتى يفرغ عليه السلام من صلاته بل سارعت تسأل عن ذلك ولم ينكر هو عليه 
وفيه دليل على جواز النيابة في السؤال عن مسائل العلم عند الشغل يؤخذ ذلك من أن أم سلمة 
رضي الله عنهم لما لم تقدر هي أن تمضي إليه وجهت الجارية واستنابتها في السؤال عن د 
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الظهر فشغلت عنهماء وفي رواية للطحاوي أن معاوية رضي ا ارسل 


مسائل العلم الذي هو السؤال. 

وفيه دليل على استنابة الفاضل المفضول في السؤال عن العلم وفي تغيير المنكر يؤخذ ذلك 
من أن أم سلمة رضي اللّه عنها استنابت الجارية وهي حيث هي من أم سلمة وأقر فيه دليل 

على هو وا 

وفيه دليل على جواز السؤال لمن هو في الصلاة لأجل أمر يفوته يؤخذ ذلك من سؤالها له 

عليه السلام وهو في الصلاة لأنها لو تركته حتى يفرغ قات الأمر ولا فائدة إذ ذاك. 

وفيه دليل على جواز الإشارة في الصلاة عن الشىء الذي يسأل عنه ولا يفسد الصلاة إلا أنه 

شر أن کرت سا وة ذلك من اه 86 اعا ر بنده الاه إلى انحا رة حي كله زهو 

في الصلاة ويؤخذ منه جواز استنابة من لا يعرف الأحكام في حكم خاص إلا أنه بشرط أن 

يعلمه حكم اللّه في ذلك الأمر يؤخذ ذلك من أن أم سلمة رضي الله عنها لما وجهت الجارية 

علمتها ما تقول وما تفعل. 

وفيه دليل على أن للضيف حرمة يؤخذ ذلك من أن أم سلمة رضي اللّه عنهم لم يمنعها من 

المشي إلى رسول الله يك إلا شغلها مع النسوة ة اللاتي أتينها للزيارة ويؤخذ منه جواز زيارة 

النساء بعضهن لبعض لكن بشرط أن لا يكون في أثناء ذلك محرم ولا مكروه بدليل قول عائشة 

رضي الله عنها لو أدرك رسول الله َة ما أحدث النساء لمنعهن المساجد فإذا المساجد منعن 

فمن باب الأحرى غيرها. 

وفيه دليل على جواز التنفل بين الأهل وهم ينظرون يؤخذ ذلك من أن أم سلمة رضي اللّه عنها 

لو لم يكن النبي وة من حيث تراه ما علمت به. 

فيه دليل على كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة يؤخذ ذلك من إشارة النبي ية إلى 

الجارية أن تتأخر عنه ومعلوم أنه يحصل من ذلك تشويش ما. 

وفيه دليل على أن أدب من يسأل من هو في الصلاة أن يقوم إلى جنبه يؤخذ ذلك من قول أم 

سلمة رضي اللّه عنها للجارية قومي إلى جنبه. وفي هذا من طريق النظر أنه إذا كان السائل عن 

جنب المصلي رمقه بطرف عينه فيعرفه وتكون الإشارة إليه خفيفة فإذا كان قبله يحتاج المصلي 

أن يدفعه فإنه مار بين يديه وإن كان خلفه أو بالبعد منه قليلّا قد لا يعرفه وإن عرفه فقد لا يتأتى 

له أن يصغي إليه لبعده فيكون سببًا لتشويشه وقد لا تمكن الإشارة إليه إلا بمشقة. 

فيه دليل على تواضعه عليه السلام وحسن خلقه لكونه خاطب الجارية بقوله يا بنية. 

فيه دليل على أن الحكم للظاهر من الأمور ما لم يتبين ضده يؤخذ ذلك من أن أم سلمة ة رضي 

الله عنها لما رأت ما ظاهره يوجب السؤال سألت عنه. 

رال على أن ال إذا ته لا يزيله إلا في مقطوع بابرا ذلك من ان ام ات رشني 

الله عنها لما رأت سيدنا ية ضد ما قد اث شتهر من الحكم في منع الصلاة بعد العصر وإن كان 

الأمر عندهم أنهم يتبعونه في أفعاله عليه السلام كما يتبعونه في أقواله لكن لما رأت كان فعله 

عليه السلام هنا محتملا للنسخ والنسيان لم تقتد به في زوال حكم قد ثبت مقطوع به حتى - 
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إلى عائشة ة رَضِيَ الله عَنْهَا يسألها عن السجدتين بعد العصر فقالت ليس عندي 
صلاهما ولكن آم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا حدثتني أنه صلاهما عندها فأرسل إلى أم 
E E,‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا فقالت صلاهما رسول الله ية عندي لم أره صلاهما قبل 
ولا دقفل نا سول اللدها سعدا اراتك فلا بعد العضر نا اها 
قبل ولا بعد فقال هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهر فقدم علي قلائص ”" من 
الصدقة فنسيتهما حتى صليت العصر ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في 
المسجد والناس يرونني فصليتهما عندك» وقد مر في رواية للطحاوي قدم علي 
وفد من بني تميم أو جاءتني صدقة» وقال الحافظ الْعَسْقَّلَانِيَ قوله من بني تميم 
وهم وإنما هو من عبد القيس وعند الطحاوي من رواية الأسود ومسروق عَنْ 
عَايْضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت ما كان اليوم الذي يكون عندي فيه رسول الله َة إلا 
صلى ركعتين بعد العصر ومن طريق عروة عنها ما ترك ركعتين بعد العصر عندي 
قط وعند مسلم عن أبي سلمة سأل عائشة رضي اللّه عنها فقالت كان يصليهما قبل 
العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتها أي : داوم عليها 
واحتج بذلك قوم وقالوا لا بأس إن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين» والجمهور 
على أنه من خصائصه بيو ودليلهم في ذلك ما جاء في رواية أخرى عن أم سلمة 
رَضِيَ الله عَنْهَا قالت قلت د يا رَسُولَ اللَّهِ أفنقضيهما إذا فاتتا قَالَ لا وبهذا سقط ما 
قاله بعض الشافعية أن الأصل هو الاقتداء به ية وعدم التخصيص حتى يقوم دليل 
التخصيص وهو دليل هو أعظم وأقوى من هذاء ويلزمهم أنه هة كان يداوم عليها 
وهم لا يقولون به في الصحيح الأشهرء فإن عورضوا بذلك يقولون هذا من 


تعرف حقيقة الأمر فى ذلك. 

وفيه دليل على جواز أخذ العلم من النساء يؤخذ ذلك من سؤال هذا الراوي أم سلمة رضي 
اللّه عنها وتعويله عليها لكن بشرط أن يكون فيها لذلك أهلية كما كان في هذه السيدة. 

وفيه دليل على اهتمامهم رضي اللّه عنهم بالدين يؤخذ ذلك من أن هذا الراوي سأل عن أم 
سلمة لما لم يكن له بهذا علم وكذلك كانوا جميعًا رضي اللّه عنهم يرحلون في الحديث 
الواحد الأيام العديدة ولذلك قال من قال إذا كان لك بالدين اهتمام ففي المعالي لكل قدر 
وإن أضعته فما خطرك في الوجود به خطر. 

(1) والقلائص: جمع قلوص وهي من النوق الشابة فهي بمنزلة الجارية من النساء. 


خصائصه يو فهم في ذلك كما يقال فلان مثل الظليم يستجمل عند الاستطارة 
ويستطير عند الاستجمال» ويقال أيْضًا أنه بهي صلى بعد العصر تبييئًا لأمته أن 
نهيه ية عن الصلاة بعد العصر على وجه الكراهة لا على التحريم» ويقال إنه 
صلاهما يومًا قضاء لفائت ركعتي الظهر وكان بي إذا فعل فعا واظب عليه ولم 
يقطعه فيما بعد» ثم إن الروايات عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا في ذلك مضطربة كما 
لا يخفى على من لاحظها فليتامل . 

ثم من فوائد حديث الباب : جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له 
ولايضر ذلك صلاته. 

ومنها : أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفية لا تبطل الصلاة. 

ومنها : أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر ويعلم أن غيره أعلم 
بذلك الأمر أن يرسل إليه إذا أمكنه . 

ومنها : الاعتراف لأهل الفضل بمرتبتهم . 

ومنه: أن من أدب الرسول أن لا يستقل بتصرف شيء لم يؤذن له فيه فإن 
كريبًا لم يستقل بالذهاب إلى أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حتى رجع إل 

ومنها : قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع . 

ومنها : أنه لا بأس للإنسان أن يذكر نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها . 

ومنها : أنه ينبغي للتابع إذا رأى من متبوعه شَّيْنَا يخالف المعروف من طريقته 
والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه فإن كان ناسيًا يرجع عنه وإن كان عامدًا وله 

ومنها : إثبات سنة الظهر بعدها . 

ومنها : أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بُدئ بأهمها ولهذا بدأ الى كله 
بحديث القوم في الإسلام وترك سنة الظهر حتى فات وقتها لأن الاشتغال 
بإرشادهم وهدايتهم إلى الإسلام أهم. 

ومنها : أن الأدب إذا سأل المصلي عن شيء أن يقوم إلى جنبه لا خلفه ولا 
أمامه لئلا يشوش عليه بأن لا يمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة ولئلا يلزم المرور بين 
يديه . 
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9 باب الإشَارَة في الضَّلاة! © 


قَالَهُ كُرَيْبٌ: عَنْ اَم سَلَّمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء عَنِ النبيّ لا 


ومنها : الدلالة على فطنة أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا وحسن تأتيها بملاطفة 

سؤالها واهتمامها بأمر الدين. 
ومنها : إكرام الضيف حيث لم تأمر أم سلمة رضي الله عَنْهَا امرأة من النسوة 

اللاتي كن عندها ولم تذهب بنفسها بأن تتركهن . 
ومنها : جواز زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها . 
ومنها : جواز التنفل في البيت. 
ومنها : المبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارًا من الوسوسة. 
ومنها : جواز النسيان على التي با 

9 باب الإشَارّة قي الصّلاةٍ 
TS‏ دفي العلاوا والعرق هن البايزان الإشارة 
(َالَه) أي 000 : عَنْ أَمٌ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ َلْهَا 
عَنِ النَِيّ لُِ) وقد مر في حديث الباب السابق . 

(1) قال الحافظ : شاهد الترجمة قوله: «فأخذ الناس في التصفيق» فإنه ية وإن كان أنكره عليهم 
لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة: 2 وحركة اليد الم فق کی کا بالإشارة واا من جيه 
الالتفات والإصغاء إلى كلام الغير لأنه في معنى الإشارة» وأما قوله: «يا أبا بكر ما منعك أن 
تصلي بالناس حين أشرت إليك» فليس بمطابق للترجمة لأن إشارته صدرت منه ييه قبل أن 
يحرم بالصلاة» كما تقدم في الكلام على حديث سهل مستوفى في أبواب الإمامة» ويحتمل 
أن يكون فهم من قوله قام في الصف الدخول في الصلاة لعدوله بيه عن الكلام الذي هو أدل 
من الإشارة ولما يفهمه السياق من طول مقامه في الصف قبل أن تقع الإشارة المذكورة ولأنه 
دخل بنية الائتمام بأبي بكر ولأن السنة الدخول مع الإمام على أي: حالة وجده لقوله يلا : 
«فما أدركتم فصلوا». اه. 
قلت: الموضع الذي أشار إليه الحافظ من أبواب الإمامة هو باب «من دخل ليؤم الناس» 
فجاء الإمام الأول إلخ» وبسط الحافظ هنالك الكلام على حديث سهل هذاء لكني لم أر فيه 
التصريح بأنه هة شار قبل الإحرام بالصلاة» وقد رأيت أن مختار الشيخ في ذلك هو الذي _ 
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4 - حَدَّننَا يبه بُ سَعِيدِ» حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ ابي حَازِم» 
عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن سول الله يه َلَعَُ أن ني عَمْر و بن 
عَوْفِء گان بَيْنَهُمْ د شي َرَج رَسُولُ الله يه يُضْلِحٌ بيهم في اناس مَعَهُ حيس 
رَسُولُ الله ل وَحَانَتِ الصَّلاةٌ قَجَاءَ لال إِلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُه فَقَالَ: يا 
ا بَكْرِ إِنَّ رَسُولَ الله كل َدْ حبسّء وَقَدْ حَانَتٍِ الصّلاةٌء قَهَلْ لَكَ أذ َو النَّانَ؟ 


قَالَ : نَعَمْ إِنْ شِكْتَء فَأَقَام بلالٌ» وََقدمَ بُو بكر رَضِي الَهُ عه فَكَبّرَ لئاس وَجَاءَ 
رَسُولُ الله ية يَمْشِي فِي الصمُوفيء حَنَّى قَامَ ني الصَّفّء د 531111110101100 


ورجال إسناد الحديث ما بين كوفي ومصري ومدني وقد أخرج متنه المؤلف 
لكا قت ا اجو و 

(حَدَّنَا قُتَيْبَةٌ نْنُ سَعِيدِ) الثقفي مولاهم البغلاني البلخيء قَالَ: (حَدَّنَنا 
عقوت ن عند الخكن) ابن مُحدد ين هبد الله القاري بتشديد الياء الندني 
نزيل الإسكندرية» (عَنْ بي حَازِم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار» (عَنْ 
سَهُل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ) الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ اللَهُ عله أَنَّ رَسُولَ الله ية بلَعَهُ أن 
بي عَمْرِو بْنِ عَوْفيِء گان بَيْنَهُمْ ت شَيْءٌ) وهو أن أهل قباء اقتتلوا حين تراموا 
بالحجارة فأخبر رسول الله يللد 

(مَكَرَجَ رَسُولُ الله له يُضلِح يمهم في اناس مَعَهُه فَحيِسَ رَسُو ل الله يك 
وَحَانْتِ الصّلاةٌ) صلاة الظهرء (قَجَاءَ بلال) المؤذن رَضِي اللَّهُ عَنْهُ (إِلَى أبي بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وكان يل قال ل لبلال: «إن حضرت الصلاة ولم آنك فأمر أبا بكر 
فليصل بالناس». (فَقَالَ : ا ابا بَكْرِ إن رَسُولَ الله کی كَدْ حبس“ وَقَدْ حاتت 
ا ؛ هَل لَكَ أن ْم النّامس؟ كَالَّ) أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : (نَعَمْ) أؤمهم (إِنْ 


ر مع 


شفك اقام بلالٌ) رَضِي الله عَنْهُ الصلاة. 


< اوقم أب بر رضي الله عه فَكَبّرَ) إمامًا (للنّاسٍ) أي : تكبيرة الإحرام. 
(وَجَاءَ رَسُولُ الله ية يَمْشِي فِي الصّفُوفٍِء حَنَّى قَامَ في الصف فَأ (E‏ 
ذكره الحافظ بقوله «ويحتمل» وقد عرفت أيضًا أن الحافظ رجح هذا الاحتمال بقرائن عديدة» 


وبهذا جزم في تقرير مولانا الشيخ محمد حسن المكي إذ قال: قوله «فأشار» وكانت الإشارة 
في الصلاة لأنه عليه السلام اقتدى بأبي بكر ودخل في الصلاة وهو الغرض» اه. 


َل 


2 کات الس 555 


الاس في التَضْفِيقِء وَكَانَ أَبُو بكر رَضِي اللَهُ عَنْهُ لا يْتَفِتُ في صَلاتِ قَلَمّا أَكْثرَ 
الاس التَفَّتَء قدا رَسُولُ الله ل فَأَسَارَ إلَيِْ رَسُولُ الله کا يَأمُرْهُ: «أنْ يُصَلَيَ» 
َرَقَمَ أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَحِدَ الله وَرَجَعَّ القَهْفَرَى وَرَاءَهُ حَنّى قَامَ في 
الصف ققدم وَسُولُ الله ء فَصَلَى لِلنّاسِء كَلَمّا قرع آمب عَلَى النّاسٍ» كَمَالَ: 
ايا أيّهَا النّاسُ ما لَكُمْ جِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاقٍء أَحَذْتُمْ فِي التَضْفِيقٍ إِنَمَا 


e, 


الَضفيق لِلنّسَاءِءِ مَنْ نَابَهُ ش٤‏ في صَلاتِهِ فَلْيَقْلُ : سُبْحَانَ اللّوء فَإِنّهُ لا يَسْمَعْهُ اح 
جين يَقُولُ : سبْحَانَ الله إلا القت يا أب بر مَا مَتَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنّاسِ حِينَ أَشَرْتُ 
إَِيْتَ؟ قَقَالَ أبُو بَكْرِ رَضِي الله عَنْهُ: مَا گان يَنْبَخِي لابن أبي قُحَاقَة E‏ 
النَامِنُ في التَّضْفِيقٍ) أي : شرعوا فيه (وَكَانَ أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ لا يَلْتَقِثُ في 
صَلاتِهِ) لعلمه بالنهي عنه» (كَلَمَا أَكْثَرَ الَّامِنُ) ا التصفيق ١(التَمَتَء‏ فَإِذًا 
رَسُولُ الله كلِ) قائم في الصف. 

(كأَشَارَ لبو رَسُولُ الله ل َأَمُرْهُ: أن يُصَلّْيَ») بالناس» (كَرَهَعَ ُو بَكْرٍ 
رَضِىَ الله عَنْهُ يَدَيُو فَحَمِدَ اللَّهَ) باللفظ صريحًا شكرًا لما أنعمه اللّه تعالى به 
حيث فوض رسول الله ها أمر الإمامة إليه. 

(وَرَجَمَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَنَّى كَامَ ني الصَّفٌ) وفهم الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ 
أن الأمر للتكريم لا للإيجاب وإلا لم تجز له المخالفة. 

(تَقَدّمَ رَسُولُ الله ي فَصَلَّى لِلنّاسِء كَلَما َرَعَ أَقْبَلَ عَلَى النَاس» كَقَالَ : 
يا يها النَّاسُ) وفي رواية: أيها الناس بحذف كلمة يا. 

(مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ) أي : نزل بكم وأصابكم (شَيْءٌ في الصّلاق أَحَذْتُمْ) 
أي : شرعتم (فِي التَصْفِيقٍ إِنَمَا التَضْفِيقُ لِلنْسَاءِء مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ 
يقل : كان الل انه لا عه أحد حير يقول: سْبْحَانَ اللّهِ إلا التَمَتَء يَا 
ا بَكْرِء مَا مَتَعَكَ أَنْ ُصَلّيَ لِلتاس جين أَشَرْتُ إِلَِكَ؟ فَقَالَ أَبُو بكر رَضِيَ الله 
هذه :نكا كان بق لاثن ای فا رميع العافت رف ااا المكملة ريع 
الآلف فاء اسمه عثمان بن عامر ولم يقل ما لي ولا ما لأبي بكر هضمًا لنفسه 
لأن الإمامة محل الرياسة وموضع الفضيلة. 


556 تجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء السابع 
أن يُصَلِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ اللو يكلا . 
5 -حَدّنَنَا يَحْيَى بن سْلَيْمَانَء قَالَ: حَدَّنَيِى ابْنُ وَهْب» حَدَّنَنَا اوري عَنْ 
هِشَامء عَنْ قَاظِمَةَ عَنْ أُسْمَاءَ» قَالَّتْ : دَخَلْتُ عَلََى عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء وَهِيَ 
ع تمي 


ر مداع و م0 م م o‏ 
تصلي قائِمة وَالناس قيام» فقلت : مَا شان الناس؟ «فَأَشَارَتْ ESAS SASSER‏ 


7 


ت 
7 


(أَنْ يُصَلَّىَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله لِكِ). ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من 
قوله فأخذ الناس في التصفيق لأن التصفيق يكون باليد وحركتها كحركتها 
بالإشارة يعني أنه لا يفسد به الصلاة إلا يرى أنه ية لم يأمرهم بالإعادة وإن 
نهى عن التصفيق» ويمكن أن تؤخذ من قوله التفت أي: أبو بكر رضي الله عَنْهُ 
لآن الالتفات في معنى الإشارة» ولا يمكن أن تؤخذ من قوله حين أشرت إليك 
لأن هذه الإشارة منه بيه وقعت قبل أن يحرم بالصلاة» وهذا الحديث قد مضى 
في باب من دخل ليؤم الناس وفي باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر نزل به وقد 
مر ما يتعلق به. 

وقال الخطابي في هذا الحديث: أن الصحابة بادروا إلى إقامة الصلاة في 
أول وقتها ولم ينكر يي عدم انتظارهم له. 

وقال العيني: لا يفهم من لفظ الحديث مبادرتهم وإنما كانت المبادرة من 
بلال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأجل أن الأفضل أداؤها في أول وقتها وإنما بادر لأن 
الجماعة قد حضروا وربما كانوا يتضررون بالتأخير والانتظار إلى مجيء 
رسول الله َة لما لهم من الأمور الشاغلة. 

(حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ سُّلَيْمَانَ الجعفي الكوفي نزيل مصرهء (قَالَ: حَدَّنَيِي) 
بالإفراد (ابْنُ وَهْب) عبد الله قَالَ: (حَدَّنَنَا) سُفْيَانُ هو (النَّوْرِيُ» عَنْ هِشَام) 
هو ابن عروة بن الزبير» (عَنْ فَاطِمَةً) بنت المنذر أي: ابن الزبيرء (عَنْ أَسْمَاءَ) 
بنت أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَلْهُمَا» (قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى عَايْشَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَاء وَهِيَ تُصَلّي ثَائِمَةً وَالنَاسُ قِيَامٌ كَقُلْتٌ: ما سَّأَنَ النّاسِ؟ «قَأَشَارَتُْ 


)1( أطرافه 4 1201. 1204ء 1218. 2.2690 2693. 7190 تحفة 4776 89/ 2. 


2 ۔ کاب السَهُو 557 


يا إل السّمَاءِ»» قَقُلْتٌ : آيدّ؟ فقالت e‏ «اى نعم» 

6 - حَدَّنْنَا إِسْمَاعِيلء قال : حَدَّنَيِي مَالِكُء عَنْ هِشام» عَنْ أبِيهء 9 
عَائْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء روج الس كلل انها قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللو كلل ذ 1 
فقو شاك كاله ول وَرَاءَهُ قَوْمّ قِيَامَّاء قَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أن الجلِسُّواء فَلَمًا 
اصرف قَالَ: (إِنَمَا جَعِل الإِمَامُ لِيُوْتَمّ بو» فَإِذَا ركع فَارْكَعُواء وَإِذَا رََعَ 
هدع 222 
فارفعوا» 95 


ِرَأسِهَا إلى السَّمَاءِ» فَقُلْتُ) وفي رواية: قلت بدون الفاء (آيَه؟) بحذف همزة 
الاستفهام أ أهي علامة فدات اا (فَقَالَتْ) أي : فأشارت كما في رواية 
(بِرَأْسِهًا : «أيْ نَعَمْ)) تفسير لقولها فأشارت برأسهاء وهذا الحديث قطعة من 
حديث سبق في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس من كتاب العلم. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَثَنَا إسْمَاعِيلَ) وفي رواية الأصيلي : إِسْمَاعِيل بن أبي أويسء (قَالَ: 

حَدَتَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ عَم عَنْ أبيوِ) عروة بن الزبير» (عَنْ عَائْشَةَ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠‏ رؤج النّبِيّ ل انها قَالَتْ : ك سول الله 4ل فِي بَبِْهِ 
وَهُوّ شَّاكُ) على وزن قاض أي يشكو عن مزاجه لانحرافه عن الصحة. 

(جَالِسًا) نصب على الحال. 

ا وَرَاءَهُ كَوْمٌ) حال كونهم (قِيَامَاء كَأَشَارَ إِلَيْهِمْ) بيده (أن اجَلِسُواء 
قَلَمَّا انْصَرَّف) يلي من الصلاة (قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَ بو) أي : يقتدى به 
ويتبع ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يتقدم في موقفه. 

(فَإِذَا ركع فَارْكَعُواء وَإِذَا رَفْعَّ فَارْفَعُوا) رؤوسكم» وقد سبق الحديث في 
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به وقد مضى شرحه مستوفى فيه واللّه أعلم. 

)1( أطرافه 86 184. 922. 2.1053 2.1054 1061. 1373. 2.2519 22520 7287 تحفة 
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قد اشتملت أبواب السهو من الأحاديث المرفوعة على تسعة عشر حديئًا : 

منها : اثنان معلقان بمقتضى عدا حديث كريب عن أم سلمة وابن عباس» 
وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أربعة أحاديث لقولهم فيه سوى أم 
سلمة بلغنا أن رسول الله بي نهى عنها وجميعها مكررة فيه وفيما مضى سواه إلا 
أنه تكرر منه في المواقيت طرف مختصر عن أم سلمة سوى حديث أَبِي هُرَيْرَة 
رضي الله عَنْهُ فليسجد سجدتين وهو جالس وقد وافقه مسلم على تخريجها 

وفيه : من الآثار عن الصحابة وغيرهم خمسة آثار منها أثر عروة الموصول 
في آخر الباب ومنها أثر عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في ضربه على الصلاة بعد العصر. 
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2 - باب قَضْل قِيَام اللَيْل 0/0110 
3 - باب طول السّجُود فِي يام اللَيْلٍ O E‏ 
وناب تدك القِيّام لِلْمَرِيضٍ 000 0 0 0 0 0 1 1 LER mann‏ 
5 - باب تَحْرِيض لني يكل عَلَى صَلاةٍ اللَيْلٍ وَالنَوَافِلٍ مِنْ غَيْرٍ إيجَاب ws.‏ 201 
6 باب قِيّام التب اة اللَبْل حٌى تَرِمَ د 


7 باب مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرٍ D19 ASSESS‏ 


562 فهرس المحتويات 


2 
> تام اه 


8 - باب مَنْ تَسَكَرَ فَلَم يَتَمْ حَنَّى صَلَى الصَّبِحَ 00 N E‏ 


9 باب طول ايام فِي صَلاةٍ اللي DS SS Sa‏ 
0 باب : یف گان صَلاةٌ ال يلة؟ وَكُمْ گان التب ب يُصَلّي مِنَ اللَيْلٍ؟ ... 232 
1 - باب يام النِيَ ية اللَّيلٍ وَنَومِوه وَمَا نْسِحَ مِنْ قِيَام اللَيْلٍ 237 
2 باب عفد الشَّيْطانِ عَلَى فَافِيةِ الرس إا لَمْ يُصَلَّ بِاللَيْلٍ DA ERS‏ 
3 - باب: إِذَا تام وَلَمْ يُصَلَ بَالَ الشَّيْطانُ فِي أيه ا ا DSO‏ 


4 باب الذعَاء فِي الصَّلاةٍ مِنْ آخر اليل ا ا ا ا 26111 


7 باب قَضل الظهُورٍ بِالليْلٍ وَالنَهَار وَمَضْلٍ الصَّلاة بَعْدَ الوْصُوءٍ بالليْلٍ وَالنّهَارٍ .. 281 


8 باب ما يكره مِنَ التَشْدِيدٍ فى العِبَادَةٍ SSO estas‏ 


9 باب ما يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَام اللّيْل لِمَنْ گان يَقُومُهُ فكو م م 2901 


1 باب فَضل مَنْ تَعَارّ مِنَ اليل فَصَلَى 0 
2 باب المداومة على ركع الفجر عن قو ماو الي أ :506 


3 باب الضّجعة عَلَى الشقّ الأيْمَن بَعْدَ رَكْعَتَى الجر 309 


4 باب مَنْ تَحَدَّتٌ بَعْدَ الرَكْعَمَيْنِ وَلَمْ يَضْطجِعْ 


5 - باب م 


6 - باب 


7 باب 


8 - باب 


9 - باب 


0 باب 


1 ۔ باب 


2 باب 


53 باب 


4 باب 


5 باب 


6 - باب 


7 - باب 


تَعَاهُد رَكْعَنّي المَجْرٍ وَمَنْ سَمَاهُمَا َو 


الحَدِيث يَعْنِي بَعْدَ ركعي الجر 11111111111111 


6" 


مَا يُقَرَاً فِي رَكْعَتّي الفَجر N‏ 


ره له مه اأ 52 
لتطوع بعد المكتوبة 5 ا 


مَنْ لَمْ يَتَطوَّعْ بَعْدَ المكتوبةٍ 8[ SES SEE‏ 


مَنْ لَمْ يُصَلَّ الضحَى وَرَآهُ وَاسِعًا a AR TES‏ 
صَلاة الصُحَى في الحَضر 
الرَكْعَتَيْن قبل الظهُر 


صَلاة التَّوَافِل جَمَاعَةَ RR ESASA‏ 


التَطوٌع فی البَبِتِ SAGAS aa‏ 


0 كِتَابٌ فَضْل الصّلاةٍ فى مَسْحدِ مَكَةَ وَالمَدِينَةِ 


563 


564 

2 باب مسجد قبَاء 1 271701 
ا کت ا ےت له 
2 مه ت 2 l2‏ 

4 باب إتيان مسجل بَاءِ مَاشِيا وَرَاكنا 


5 - باب فَضل ما بَيْنَ القَبْر وَالمبَرِ 


6 باب مسجد بَيْتِ المَمَِس A‏ 


Besceenececcecsecanecasocerenonececawasasenacesenoreeacnans 


ا اا اا 200 


200 


ومفووهوسيممميهوورودووم مم يوس وم مه هد مدهو همه دودو دوو وه 


1 كِتَابٌ العَمَل فِي الصَّلاةٍ 


8 باب مسح الحصًا في الصَّلاةٍ 


9 باب بَسْط التَّوْبٍ فِي الضَّلاةٍ لِلِسجُودٍ 


وفقعو وموم ووو اه 


anesenececvesceneuansanconavecuacwaosereonecenives 


ومو ومو وو 


فعف ممم ومو وده 


فهرس المحتويات 

0 - باب ما يَجُورُ مِنَ الْعَمَْلِ فِي الصَّلاةٍ E‏ 
1 _ باب : إِذَا الْقَلَنَت الدَابَّةٌ ني الصَّلاةٍ AES ASS‏ 
2 باب ما جور مِنَّ البُضَاقٍ وَالتَمْحْ فِي الصَّلاةٍ ee‏ 
3- باب: مَنْ صَمَقَ جَاِلًا مِنَ الرّجَالٍ فِي ضَلاتَهِ لَمْ تَفْسّدْ صَلاتهُ 21 
4- باب: إِذَا قل لِلْمْصَلّي تَقَذَمْ» أو الْتَظِرْء فَانْتَظرَ قلا بَأمنَ le‏ 
5 باب: لا يرد السَّلامَ في الصَّلاةٍ RE E E‏ 


6 باب رَفْع الأَيْدِي فِي الصَّلاةٍ لأمْر يَنْزِلُ به a‏ 


9 5 2 
7 باب الخضر في الصَّلاةٍ 1111110100 


2 کاب السَّهُو 


1 باب ما جَاءَ في السَّهْو إِذَا قَامَ مِنْ ركعي المَرِيضَةٍ 0 


قوناف؟ إذا SEE‏ 


O ۴‏ مال دي ع رم وده 6 برو 
أو في ثلاث فسبجل- سجدين ۽ مثل سجود 


3- باب: إِذَّا سَلَّمّ في رَكْعَتَيْنِء 
الصلاة أو اطول لا A ESS‏ 


565 


566 فهرس المحتويات 
ديات [ذ1ل يدر كم كن لانا]ز أزكاء سعد O‏ ومو جالس ann.‏ 539 
7 باب السَّهُو فِي المَرْض وَالتَطوُع وا SAA E‏ 


8 - باب: إذَا كُلّمَ وَهُوَ يُصَلّي فَأَشَارَ بيَدِهِ وَاسْتَمَعَ Aa e‏ 


9 باب الإشَارّة فى الصَّلاة د00 1010007011 


